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للدمام الشبيد فضياة الاستاذ حسن البثا 


المد لله » وصلى الله على سدنا مدر وعلى آله وصحبه وسلتم . 


$ وما كان الممۇ'مثلون لبلفر وا كافئة ٠"‏ فلوالانقر من كلل" فرقة 
لانن ا في الدان » ولذ روا قوامَم' ارا 
ل درون 4 , 

أما بعد : فلن من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى نش الدعوة الإسلامية “ 
وبث" الأحكام الدينبة > وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقهية »> حتى يكوث 
الناس على بيّنة من أمرم في عباداتيم وأعمالمم › وقد قال رسول الله متي : 

د من ”برد الله به حبرا بفقه في الدين ٠‏ وإغا العم بالتعلم > وإن الأنبياء صاوات اله 


وسلامه عليهم ام يوروا ديناراً ولا درها > وإنا ورّثوا الع > من أخذه أخذ م ظا 
وافرے» ۰ 


. سورة التوبة‎ ٠۲۲ - ١ 


وإن من ألطف الأسالنب وأنفعما > وأقربا إلى القلوب والعقول في دراسة الفقفه 
الإسلامي - وبخاصة في أحكام المبادات» وني الدراسات العامة التي تقدم مور الأمة ‏ 
البعد به عن المصطلحات الفنبة > والتفريمات الكثيرة الفرضيّة > ووصله ما أمكن 
دلك ماخذ الأدلة من الكتاب والشنة في سولة ويسر ٠‏ والتنبيه على ا لحك والفوائدر ما 
تحت لذلك الف صة > حتى بشمر القارئون المنفقمون بأنم موص ولون بل ورسوله > 
مستفسدوت في الآخرة والأولى > ٤ SE SL‏ 
والإقبال على الملل . 

وقد وفتى الل الأ الفاضل الأستاذ الشمخ : السيد سابتق » إلى سلوك هذه السبيل ٤‏ 
فوضع هذه الرسالة السبلة المأخذ » المةالفائدة > وأوضحح فيا الأحكام الفقمية بهذا 
الأسلوب الجبل . فاستحتى بذلك مثوبة الله إن شاء الله > وإعجاب الغنورين على هذا 
الدبن_ »> فجزاه الله عن دينه وأمته ودعوته خير" الجزاء > ونفع به > وأجرى على يديه 
الخر لنفسه والناس . آمين . 


ت از“ ۳ 
ما 


« المد له رب العالمين . والصلاة/ والستلام على سيدا مدر سد الأولينة 
والآخربن › وعلى آله وصحبه ومن اهتدی بهديه إلى يوم الدين › . 


أما بعد : فهذا الكتاب يتناول مسائل من الفقه الإسلاي مقرونة بأدلتها من صريح 
الكتاب وصحبح السنة » وما أججمعت علبه الأمة . 


وقد ”عرضت في يسر وسمولة > وبسطر واستيعاب لكثير ما بحتاج إلبه المسلم > مع 
تحنب ذ كر الخلاف إلا إذا و جد ما يسو"غ ذكره فنشير إلبه . 

وهو بهذا يعطي صورة صحبحة للفقه الإسلامي الذي بعث الله به مدا لر “ ويفتح 
للناس باب الفهم عن الله ورسوله > ومجمعهم على الكتاب والستة > وبقضي على الخلاف 
وبدعة التعصب لمذاهب › كا بقضي على الخرافة القائلة : بأن باب الاجتماد قد سد . 


وهذه حاولات اردنا با خدمة ديننا > ومنفعة إخواننا »> ونسأل الله أن ينفع بها ›> 
وأن مجمل عملنا خالصا لوجهه الكرع »وهو حسبنا ونعم الو كتل . 


القاهرة في ٠٠‏ من شعبان ٠١٠٠‏ ه. 


اسَيْسابن 


رسالة الإإسلام وعمومها والغاية مها 
أرسل الله عمدا للقي بالحنيفبة السمحة؛ والشريعة الجامعة “ التي تكفل للناس الحياة 
الكرية المذبة “ والتي تصل بہم إلى على درجات الري” والكال . 
وني مدى ثلاثة وعشربن عاما تقريا > قضاها ر سول الله لم ٤‏ في دعوة الناس الى 
الله ٤‏ تم له ما أراد من تبلغ الدبن وجع الناس عليه : 


عموم الرسالة 


ولم تكن رسالة الإسلام موضعة محددة “ مختص بها جيل مق الاس ذو تحتل ٤‏ أو 
قبل دون قبيل › شأن الرسالات التي تقدمتہا “> بل كانت رسالة عامة للناس جميعا الى 
أن برث الله الأرض ومن علبما ؛ لا بختص بها مصر دون مصر › ولا عصر دون عصر . 
قال الله تعالى: «تبا رك الذي نز“ل القر"قسان على عدم ليكوت اللعالينة نذ برآ 
وقال تعالى : « وما أر"سلنناك إلا" كافتة الاس شرا ودرا 3 
وقال تعالى : « ”قل ٣ا‏ أا الناس” إنتي رول الله إللكثم جيما › الذي لَه 
ملك السلواتِ والأرض » لا إل إلا هلو حلي ويت > فامتوا باش و رولو 
اني الأمي" الذي ومين بالل و كلماته » واتكبعوه لملم هت دون »© وفي 
الحديث الصحبح : « كان كل ني ببعث في قومه خاصة٣‏ ونعشت إلى كل" أحر وأسود. 

وما ي كد عموم هذه الرسالة وشمو هما ما يأتي : 

١‏ - أنه ليس فما ما بصعب على الناس اعتقاده › أو يشت علبهم العمل به »“ قال 
الله تعالى : « لا تكلف اش نفا إلا و سما ») وقال تعالى : « ريد الل 

کلم الْْرَ ولا ريد بكم السنْرّ. وقال تعالى : وما جَعّل علبكم في 
الاين من حرج »7 . وتي البخاري من حديث ابي سعيد القبرري ان رسول الله عر 
قال : « إن هذا الدين بسر » ولن يشا“ الدب أحد إلاغلته  .»‏ 


. من سورة الفرقان . ۲ - الآیة ۲۸ من سورة سباً‎ ١ الآية‎ - ١ 
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وفي مسلم مرفوعا : « حب“ الدين إلى اله الحنبفية السمحة . 

۲ - أن ما لا بختلف باختلاف الزمان والمكان » كالعقائد والعبادات › جاء مفصلا 
تفصيلا كاملا » وموضحا بالنصوص الحبطة به “ فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه › 
وما بختلف باختلاف الزمان والمكان »> كالمصالح المدنية > والأمور السباسبة والربة »> 
جاء بملا » ليتفق مع مصالح الناس في جميم العصور وتدي به أولوا الأسر في إقاسة 
احق والعدل . 

٣‏ - أن كل ما فيما من تعالم إنا يقصد به حفظ الدبن > وحفظ النفس ›“ وحفظ 
العقل ؛ وحفظ النسل » وحفظ الال » وبدهي أن هذا يناسب الفطّر ويسابر العقول »> 
ويجاري التطور ویصلح لکل زمان ومکان . قال الله تعالى aa‏ 
الله الي أخرج لعبادم والطيباتر من الر"زاق »> قل" هي لذبن آمشوافي 
الباة الدأنا خالا ي القبامّة › کذلك فإ * الآيات لقو م يعْلَنّون . 
قفارم تي لاسي ما كر ينها وما طق > والإم والنغي بقار 
ا می" »> وان ”تشر كوا بله ما يترا" به سللطانا »> وّأن' تقلولنوا على الله ما 
لا تعلمون 4( , وقال جحل شانه' ر E‏ 
لذن يتلقلون › ويۇتلون ال ركا “ولاو باياتنا ‏ بۇمشون . النرين 
تيعون الرسلول الذي المي الذي ارت مکتوبا عتدَهُم في التئوٴراق 
والإنجيل» يأمرف" اروف وينهاهم عن المئتكَر ولحل م الطتبات > 

ورم عَم الخبائث ew 2 e‏ والأغلال التي كانت 
علتبم » ا ااه وعزر وه ونصر و ٠‏ واتبَعوا النشور الذي 
أننزل معه “› أ ولئك م المفقلحون PQ‏ 


الغاية منها 


والغاية التي ترمي إلبها رسالة” الإسلام > تز كبة الأنفس وتطهيرها عن طريق الممرفة 
بالله وعبادته > وتدعم الروابط الإنسانبة وإقامتها على أساس من الحب والرحة والإخاء 
والمساواة والعدل > وبذلك يسعد الإنسان قي الدنيا والآخرة » قال الله سسحانه 2 
الذي ّث في الأمبين رولا مت" > تلو علسمم آاتر وز کلہم ؛ 


. ١ه و‎ ٠١١ سورة الأعراف . يعض آية‎ - ۲ . ٠۳ ٠۳۲ سورة الأعراف آية‎ - ١ 
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ویمكمم الكتابة والجكلمة »> وَإن كانوا من فل لي ضَلالر 'مبين) . 
وقال تعالى : ل وما أر" سلاك إلا“ رة" لللعالمين )" . 


وفي المحديث : « نا رة ”مي اة ۰ 
التشريع الإسلامي أو : الفقه 
تمشل الناحمة العامبة من هذه الرسالة . 
وم يكن التشريع الديني ا محض - كأحكام العبادات - بصدر إلا عن وحي اله 
لبه مل » من كتاب أو سنة ¢ أو مما بقر"ه عله من اجتهاد . وكانت مهمة الرسول لا 
تتجاوز داثرة التبليغ والتبيين »> وما بنطتق عن الى . إن مهو إلا وي 
a‏ 
أما التشريع الذي بتصل بالأمور الدنوية > من قضائية وسياسبة وحربية “ فقد 
مر الرسول بر بامشاورة فيما » وكان برى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابه »> کا وقع 
في غزوة مدر وأحد“ وكان الصحابة رضي الله عنم برجمون إليه مم “ يسألونه عما 
م يعلموه » ويستفسرونه فيا خفي علبہم من معاني النصوص › ویعرضون عليه ما فېموه 
منها “ فكان أحبانا بقر “هم على فېمهم “ وأحبانا يبيّن مم موضع الخطأً فيا ذهبوا إلبه . 
والقواعد العامة التي وضعما الإسلام ؛ ليسير على ضوما المسلمون هي : 
١‏ المي عن البحث في ( يقع من الحوادث حت بقع 
قال الله تعالی :ظ ا اما الذي اموا لا تسنالوا عن" أشباء إن تلد لكم > 
تسو وإن' الوا عا حن بزل القرآن' تند تكم عقا الل عنما » واه 
غور" لے 4 . 
وی الحديث : أن الني مر “ نى عن الأغلوطات › وهي المسائل التي ل تقع . 
۲ تجنب كذرة السؤال وعضل المسائل ٠‏ 
ففي الحديث : إن الله كره لكم قىل وقال و كثرةَالسۇال » وإضاعة المال) . 


. ٠١١۷ سورة الجعة الآية ۲ . ۽ سورة الأنيباء الآية‎ - ١ 
. ٠١١ ۽ - سورة الائدة آبة‎ . > › ٣ سورة النجم الآينان‎ - + 
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وعنه لم  :‏ إن الله فرص فرائض فلا تضعوها وحدا حدودا فلا تعتدوها "٤‏ وحر م 

آشیاہ فلا تنتہکوھا ٤‏ وسکت عن آشہاء رة بک من غیر نسیان فلا تہ تىحثوا عنېا) . 
وعنه أيضا : « أعظم الناس 'جرما »> من سأل عن شيء ل يحرم فحرم من أجل 

مسالته » . 

۴ البعد عن الاختلاف والتغرق بالدين 

قال الله تعالى : ظ وأن هذه أمتلكم' أمة“ واحدة”4(. 

وقال تعالی  :‏ رار بن الله معا ولا تفر”قلوا. وقال تعالی : 
« ولا تناز عوا فتفشلوا وتذاهب رک74 . وقال تعالى : إن الذي" 
فر فوا 2 وکا یتال نمف ع۵6 و م :3 وکاوا 
النات” ؛ وأولئك ل“ عذابت ب“ عَظم )0 . 
؛ - رد المسائل المتناز ع فيها الى الكتاب والسئة 

عملا بقول الله تعالى : « فإن تناز عتم في شيء فرأدأوه” إلى الله والرسول) 7 . 
وقوله تعالی  :‏ وما اختَلفلم غه من شيء فحکمه إلى اش )۵*» وذلك e‏ 
فصل الکتاب › کا قال الله تعالى : 

ل ونزلنا عَلّنك الکتاب تبانا لکل" شي4(. وقال تعالی : ما فرًًطنا في 
الكتاب من شي»)' . وبينته السنة المملبة > قال الل تعالى  :‏ وأنزلنا إلىك الذ كر 
لتبيّن للناس ما 'نز "ل المي''. 

وقال تمالی : إا أنزلنا إلىك الكتاب ب بالحتى” لتحكم بين الناس با أراك 
وبذلك تم مره › ووضحت معالمه . قال الله تعالى : ظ الوم أكملت” ۰ دیتکم راق 
ا ورصت E‏ م دی . 


ر رو ا و نورد ال ران ا و 


* - سورة الأنفال آية 4٠‏ . ۽ - سورة الأنعام آية ٠٠١‏ . 

ه - سورة الروم آية ٦ . ٠۲‏ - سورة آل ران آية ٠٠٠‏ ,. 
۷ - سورة النساء آية 4ه . ۸ سصورة الشورى آية ٠١‏ . 

. ٠۸ سورة الأفعام آية‎ - ٠١ . ۸۹ سورة النحل آية‎ - ٩ 

. ٠١٠ه سورة النحل آية 4 . ۴ - سورة اللساه آية‎ - ١ 


۴۳ - سورة المائدة آية ۴۳. 
۲\ 


وما دامت المسائل الدينة قد بيّنت على هذا النحو » وما دام الأصل الذي برجع 
إلبه عند التحاك معلوما > فلا معنى للاختلاف ولا جال له > ا : وون الذين 
اختلفوا ني الكتاب لفي شقاقر بسد 4 وقال تعالى : % فلا ورك لا بۇمنون حتی 
كوك فيا شج بينم > م لا بجدواني أنفسهم حرجا مماقضيت” ويسلوا 
تسلسا ¢ . 

على ضوء هذه القواعد » سار الصحابة ومن" بعدم من القرون المشمود لها بالخير > وم 
يقم بینہم اختلاف › إلا ني مسائل معدودة . كان مرجعه التفاوت في فم النصوص > 
وأن بعضہم كان يعلم منها ما بخفى على البعض الآخر . 

فما حاء اة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من قبلم » إلا أن بعضہم کان أقرب إلى 
السنة > كالمجازيين الذين كثر فيم حمل السنة ورواة الآثار » والبعض الآخر كان أقرب ' 
الى الرأي كالمراقبين الذين قل فيم حفظة الحديث › لتنائي دارم عن منزل الوحي . 

بذل هؤلاء الأمة أقصی ما ي وسعهم قي تعريف الناس ذا الان وعدا ب 
وکانوا ینېون عن تقلیدم ویقولون : لا جوز لأحد أن يقول قولنا من غبر أث يعرف 
دليلنا > وصرحوا أن مذهبمم هو الحديث الصحيح ؛ لانم ل یکونوا بقصدون آن قادو 
كالمعصوم ل بل کان كل قصدم أن يعبنوا الناس على فم أحكام الله . 

إلا أن الناس بعدم فترت ممم › وضعفت عزامُم > وتحر كت فبهم غريزة الحا كاة 
والتقليد > فاكتفى كل جاعة منم بمذهب معين بنظر فيه > ويعول عليه ؛ ويتعصب له ؟ 
ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته > وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع » ولا لستجیز 
لنفسه ان يفتي ني مسألة با بخالف ما استنبطه إمامه > وقد بلغ الغلوّ ني الثقة بهؤلاء الأة 
حتى قال الكرخي : : كل آية أو حديث نخالف ما عله أصحابنا فو مؤول او منسوخ . 

وبالتقلىد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة المداية بالكتاب والسنة > وحدث القول 
بانسداد باب الاجتهاد »> وصارت الشريعة هي أقوال الفقماء “ وأقوال الفقماء هي 
الشريعة » واعتبر كل من بخرج عن أقوال الفقہاء مبتدعاً لا يوشق بأقواله » ولا یعتد“ 
بفتاویه . 

وكان ما ساعد لى اتتشار هذه الروح الرجمية > ما قا به الحكام والأغنياء من إنشاء 
المدارس . وقصر التدريس فا على مذهب و مذاهب معبنة › فكان ذلك من اساب 


. ٠١ سورة النساء آية‎ - + . ٠١١ سورة البقرة آية‎ - ١ 
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الإقبال على تلك المذاهب “ والإنصراف عن الاجتماد ؛ محافظة على الأرزاق التي رتبت "ˆ 
هم ! سأل أب زرعة شبخه البلقيني قائلا : ما تقصير الشبخ تقي الدبن السبكي عن 
الاجتہاد وقد استكمل لته ؟ فكت البلقبني >“ فقال أبو زرعة : فا عندي انث 
الامتناع عن ذلك إلا لاوظائف التي قدرت للفقماء على المذاهب الأربعة وأن من خرج عن 
ذلك ا ينله شيء من ذلك > وحرم ولاية القضاء > وامتنع الناس عن إفتائه > ونسبت اله 
البدعة فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك . 

وبالىكوفق على التقليد > وفقد الهداية بالكتاب والسنئة > والقول بانسداد باب 
الاجتهاد وقعت الأمة في شر وبلاء ودخلت في جحر الضب الذي حذرها رسول الله 
له منه 

كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزابا ٤‏ حتى إنهم اختلفوا في حك ازوج 
المنفية بالشافعي > فقال بعضهم : لايصح ؛ لأنما تشك في إعانما > وقال آخرون : 
يصح قباس على الذمبة » کا كان من آثار ذلك اتتشار البدع > واختفاء معالم السان وخمود 
الحر كة العقلية > ووقف النشاط الفكري > وضياع الاستقلال المي » الأمر الذي أدى 
الى ضعف شخصبة الاة > وأفقدها الحياة المنتجة > وقعد بها عن السير والنهوض > ووجد 
الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها الى صم الإسلام . 

مرت السنون » وانقضت القرون > وني كل حين يبعث الله لمذه الأمة من مجدد فما 
دينما > ويوقظہا من سباتما > ويوجپما الوجة الصالة » إلا أا لا تكاد تستىقظ حتى 
تعود الى ما كانت علبه › أو أشد ما كانت . 

وأخيرآ انتہى الأمر بالتشريع الإسلامي» الذي نظم الله به حباة الناس جعاً . وجعله 
سلاحا لعاشم ومعادم ٤‏ الى در كة لم يسبت ها مشيل ؛ ونزل الى هوة سحيقة > وأصبح 
الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب › ومضيعة لأزمن >“ لا يقد في دين الله ولا ینظم مز 
اة الناس . 

وهذا مثال لا كتبه بعض الفقہاء التأخرين  :‏ عرف ابن عرفة الإجارة فقال : بيع 
منفعة ما أمكن نقله > غير سفينة ولا حيوان > لا يعقل بعوض غير تاشىء عنما »> بعضه 
يتبعض بتبعیضہا . فاعترض عليه أحد تلامذه > بأن كلمة بعض تناف الاختصار » وأنه 
لا ضرورة لذ كرها » فتوقف الشبخ بومين ٤‏ ثم أجاب با لا طائل تحته . 


۹~ لأن الشافعية بجوزون أن يقول المسل + آنا مومن إن شاء الله . 
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وقف التشسريم علد هذا الحد ووقف المماء لا بستظہرون غبر انون > ولا بعرفون 
غير الحواشي وما فما من إبرادات واعتراضات وألغاز › وما كتب علسها من تقربرات › 
حتى وثمت أوروبا على الشرق تصفعه بيدها ؛ وتر کله برجلا . فکان أن تىقظ على هذه 
الضربات “ وتلفت ذاث البمين وذات الشمال . فاذا هو متخلف عن ركب الحسماة الزاحف. 
وقاعد بنا القافلة تسير > وإذاهو أمام عام جديد > كل الحماة والقوة والإنتاج . فراعه 
ازاف وره ما شاهد ٤‏ فصاح الذبن تنکروا لار بخہم وعقوا آباءم ٤‏ ونسوا دینهم 
وتقالندم : أن ها هي ذي أوروبا يا معشر الشرقبين > فاسلكوا سبيلها > وقلدوها في 
خيرها وشرها › وإعانها وكفرها؛“ وحلوها ومر”ها »> ووقف الجامدون موقفا سل > 
بكثرون من الحوقلة والترجيع »“ وانطووا على أنفسہم > ولزموا وتم » فکات هذا 
برهانا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا تجاري التطور › ولا تنشى مع 
الزمن > ثم كانت النتيجة الحتمية > أن كان التشريع الأجني الدخيل هو الذي يمن على 
الحباة الشرقة > مع منافاته لدينا وعاداتما وتقاليدها »> وإن كانت الأوضاع الأوروبية 

هي التي تغزو البيوت والشوارع والنتديات والمدارس والمعاهد > رادت وسا ری 
ا ا وتقالنده ويقطم الصلة بي 
حاضره وماضه ؛ إلا أن الأرض لا تخاو من قائم لله حجة »> فب دعاة الإصلاح بون 
بېۇلاء الخدوعین بالغربیین ٤‏ أن : خدوا درم و کفُوا عن دعايتک عله 
الغربيون من فساد الأخلاق لا بد" وأن ينتهي بهم إلى العاقة السوآى > ۴ نېم ما م 
بصلحوا فطرم بالإان الصحىح ؛ ویعدلوا ا بالمثل العلا من الأخلاق › فسوف 
تنقلب علومېم أداة تخريب وتدمير » وتتحول مدنيتهم إلى تار تلتېمېم وتقصي علمم 
القضاء الاخير واو كف فل رك بعاد ؟ إرَم ذات الماد “ التي م 
لى مشلا ي البلادر > ومو الدين اوا الصخر بالواد › وفراعوان دي 
الأوتاد . الذين طعوا في البلاد ؛ فا كنثروا فما الفساد . فصب عليمم ر لك 
سوط عذابر > إن رك لبا لمر صاد 4(. ويصحون بؤلاء الجامدين دونکم التبم 
الصاقي > والهدي الكريم » لنبع الكتاب وهدي السنة » خذوامنېا دینکم» وبشروا 
بپ غیرک > فعند ذلك تېتدي بكم هذه الدنىا الحائرة “ وتسعد 0 هذه الإنسانة 
المعذبة طط لقد كان لكم قي رسولر الله ا حسنة لمن کان رجو اله والنوم 
الآخر وذكر الله كثيرآي". 


. ٠۴١ ۲ سورة الأحزاب آية‎ - ۳ . ٠٤ ١ ١ : سورة الفحر من آية‎ - ١ 
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وكان من فضل الله أن استجاب لمذه الدعوة رجال بررة > وتلقتما قلوب مخلصة > 
واعتنقما شباب وهببا أعز" ما ملك من الأموال والأنفس . 

فېل أذن اله لنوره أن يشرق على الارض من جديد ؟ وهل أراد للانسان أن بحبا 
حياة طببة “ يسودها الإبمان والحب والإحسان والعدل ؟ هذا ما تشد به الآبات : ظ هلو 
الثذي أرسل سول" بامدى ودين الق" لظله ر على الدابنر كله و كفى باش 
دآ . ف سارہم آياتنا في الآ فاق وني آنفسهم حتى تبن هم أنه" الحق* » أوَّ إ 
کلف بربثك أنه عى کل شيم شید ؟ 


. سورة الفتح ية : ۲۸ 5 ۴ سورة فصلت آبة 1 ۹ه‎ - ١ 


۱٦ 


الطهارة“ 
المياه وأقسامها 


القسم الأول من الياه : الماء المطلق 


وحكمه أنه طبور : أي أنه طاهر في نفسه مطر لغره ويندرج تحته من الأنواع 
ما اتی : 


١‏ - ماء المطر والثلج والبرّد لقول الله تعالى : لظ ونز ”ل علنكم" من الساء ماء 
الطېر كلم (Pu‏ وقوله تعالی: 3 وأنلزلنا من السماء اء طہورا»". ولدیث أي هربرة 
رضي الله عنه قال : کان رسول الل ملقو > إذا كدر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة؛ 


فقلت : ا رسول الله -بأبي أنت وأمي - أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول ؟ قال  :‏ أقول أللم باعد بني وبين خطایاي ا باعدت بين اشرق وا مغرب > 
أللهم نقي من خطاياي ا ينقتى الثوب الأبيض من الدأنس > اللهم اغسلني من خط اباي 
بالثلج والماء والي رَد رواءه الجاعة إلا الترمذي . 

- ماء البحر › لحديث أبي هربرة رضي الله عنه قال : سأل رجل ر سول الله رل ٤‏ 
فقال با رسول اله > إا نركب البحر > وحمل معنا القليل من الماء فإن توضأًنا به عطشنا > 
أفنتوضا اء الحر ؟ فقال رسول الله لړ : هو الطہور ماؤه “ الحلٴ متته" »> رواه 
الجسة . وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح » وسألت عمد بن إسماعبل البخاري 
عن هذا الحديث فقال : حديث صحبح . 


۳ ماء زمزم ٤‏ لا روي من حديٹث علي رضي الله عنه : فإ أن رسول ال لار ٤‏ 
دعا دسل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً) رواه أحمد. 


- وهي اما حققية كالطمارة بالاء أو حكمية كالطارة بالتراب في التيمم . 

- سورة الأنفال آية : ١٠١‏ . م سورة الفرقان آية : ۲۸ . 

۽ - لم يقل رسول الله (ص) في جوابه « نعم » ليقرن الحكم بعلته وهو الطمورية المتنامية في باجا ٠‏ 
وزاده کا لم یسال عنه » وهو حل المعتة ء تماما لافائدة » وافادة كم آخر غير الؤول عنه ویتأکد 
ذلك عند ظہور الحاجة الى الحكم » وهذا من حاسن الفتوى . | 

ه - السجل : الدلو الممارء . 1 


۱۷ ۲ 


؛ - الماء المتغير بطول المكث › أو يسبب مقر" › أو بمخالطة مالا ينفلك عنه 
غالا » کااطحلب وورق الشحر › فان اسم الماءالمطلى بتناوله باتفاق العلماء . 

والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عله ١‏ سم الماء مطلقا عن التقسمد رصح" التطر 
به > قال الله تعالى : فام تجدوا ماب فتىم وا 


القسم الثاني : الماء المستعمل 

وهو المنفصل من أعضاء المتوضىء والمغتسل »> وحكمه أنه طبور كالماء المطلق» سواءً 
بسواء » اعتبارآ بالأصل » حبث کان طهور ا > ولم پوجد دلبل خرجه عن طېوریته › 
ولحديث اربنم بنت معو"ذ في وصف وضوء رسول الله ل »> قالت : [ ومسح رأسه 
يما بقي من وضوء في يديه ) رواه أحمد وأو داود »> ولفظ أي داود : # أن رسول 
اله لر “ مسح رأسه من فضل ماء كان بيده » . وعن أي هربرة رضي الله عنه : ( أن 
الني لر “ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب »> فاناخنّس منه › فذهب فاغتسل 
ثم جاء فقال :و أن ن كنت با أبا هربرة € ؟ فقال : كنت جنا »> فكرهت أن أجالسك 
وأنا على غير طارة › فقال : # سبحان الله إن المئمن ن لا شحس 4 رواه الجاعة . ووحه 
دلالة الحديث › أن المؤمن إذا كان لا ينجس ؛ ؛ فلا وجه لعل الماء فاقدآً للطمورية محرد 
ماسته له إذ غايته التقاء ء طاهر بطاهر وهو لا یار » قال این النذر : روي عن علي" 
وابن تمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : : نهم قالوا فيمن نسي مسح 
رأسه فوجد بللا في لته : : يیكفمه مسحه بذلك › قال : : وهذايدل على أ: نهم برون الماء 
اللستعمل مطّراً > وبه أقول : 

وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافءى ي “ ونسبه اين حزم الى سفبااٺت 
الثوري وأبي ور ومع أمل الظاهر . 

القسم الثالث : الاه الذي خالطه طاهر 

كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التى تنفك عنها غالبا 

وحکمه أنه طہور ما دا م حافظا لإطلاقه » فإن خرج عن إطلاقه محبث صار لا 
بتناوله ۱١‏ بے انی ان عام ا د۲ غر مطهر لغره > فمن أم عطية قالت : 
دخل علینا رسول اله قي > حین توفليت ابنته لإزينب 4فقال : $ اغسلنما ثلاتا أو 
خسا أو أكار من ذلك - إن رأيتن - ياء وسيدارر واجعلْن في الأخيرة كافو دا أو شا 


. ١ صورة المائدة بعص الآية‎ - ١ 


من کافور › فاذا فرغنتن فآ ذننی ۰۲ فاما فرغن ۲ ذنًاه» فأعطانا حقلوه فقال : «أشعرنما 
إياه » تمني : إزاره » رواء الجاعة . والميت لا يغسل إلا با يصح به التطهير للحي » وعند 
أحمد والنسائي وابن خزية من حديث أم هانىء : أن الني" ملقم > اغتسل هو وميمونة 
من إناء واحد : قصعة فيها أثر العجين » ففي الحديثينة وجد الاختلاط » إلا أنه م يبلغ 
محسث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه . 
القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة 

وله حالتان : 

الأولى : أن تغّْر النجاسة” طعمه أو لونه أو رحه وهو ني هذه الحالة لا جوز التطمر 
به إجماعا » نقل ذلك ابن المنذر وان المقن . e‏ 

الثانسة : أن يبقى اماء على إطلاقه : بأن لا بتغير أحد أوصافه الثلاثة . وحكمه أنه 
طاهر مطبّر » قل أو كثر »> دلسل ذلك حديث أبي هربرة رضي الله عنه قال : قأم 
أعرابي“ فبال في المسجد » فقام إلبه الناس ليقعوا به > فقال الني“ بلق : « دعوه وأريقوا 
على بوله سحلا من ماء » او ذنوبا من ماء ؛ فنا بعثتم میرن ول تبعثوا معسّرین » ٩‏ 
رواه الماعة إلا مسلا . وحديث أي سبد الخدري" رضي الله عنه قال : قىل بارسول 
الله أنتوضاً من بثر 'بضاعة؟ فقال لر : « الماء طٻور لا ينجسه شيء » رواه أحمد 
والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه »> وقال أحمد : حديث بثر بضاعة 
صحبح وصححه بحیی بن معین وأبو مد بن حزم . 

وإلی هذا دهب ابن عباس وأبو هربرة والحسن البصرى > وابن المسيب وعكرمة وابن 
أي لملى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرم › وقال الغزالي : وددت لو 
أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك . 

وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنما : أن النبي مم > قال : « إذا كان الما 
قلتين لم حمل الحبَّث » رواه الخسة › فهو مضطرب سنداً ومتنا . قال ابن عبد الج في 
التممسد : ما ذهب إلىه الشافعي من حديث القلتين › مذهب ضعف من جة النظر › عير 
ثبت من جة الأثر . 
TTT EEK‏ 

۲ - بثر بضاعة بضم أوله : بثر المدينة . قال أبو داود : وسمعت قتيبة بن عبد قال : سأالت کم 
بر بضاعة عن عتما ؟ قال : أكثر ما مكون فما الماء الى المافة » قلت : فاذا تقص ؟ قال مون العورة؛ 
قال أب درد : وقدرت أا بار بضاعة برمائي مددته علیہا تم خرصته اغا عرضبا سثة أفوج » رماب الذي 
فم لي بإب الهستان فأدخاني البه مل غبر بناؤها ما کانت عليه ۴ قال : لا .٠‏ ووآيت فبا صاء متخير اللون . 
فرعته : قسته الذراع . 

۹ 


و 

السؤر : هو ما بقي في الإناء بعد الشرب وهو أنواع : 
١‏ - سؤر الآدمي 

وهو طاهر من السلم والكافر والمنب والطائض . وأما قول الله تعالى: «إنا اشر كون 
نجس » فالمراد به نجاس ستهم المعنوية > من.جبة اعتقاده الباطل › وعدم تحرزم من الأقذار 
والنحاسات › IG NS‏ وترد رسلېم 
ووفودم على الني لغم ٤“‏ ویدخلون مسحده > ولم يأر بغسل شيء ما أصابته أبدانم › 
وعن عائشة رضي الله عنما قالت: « كنت أشرب وأنا حائض» فأتاوله الني م » فيضم 
فاه على موضع في رواه مسل . 
- سۇر مايؤکل مه : 

وهو طاهر ؛ لأن لعابه متولد من م طاهر فأخذ حكمه . قال او بكر بن المنذر : 
أجمع أمل العم على أن سؤر ما أ كل مه جوز شربه والوضوء به . 
۳ سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطر : 

وهو طاهر ٤‏ حديث جار رضي ال عنه عن الني ا > سل : أنتوضاً ما أفضلت 
ا “ وما أفضلت السباع كلا » ار الشافعي والدارقطني والسمقي › 
وقال : له أسانبد إذا ضم بعضما إلى بعض كانت قوية . وعن اين عمر رضي الله عن 
قال : خرج رسول اله یلار في بعض أسفاره لبلا > مروا على رجل جالس عند مقراة 
له" فقال عمر رضي الله عنه : أوّلغت السباع عليك اللبلة ني مقراتك ؟ فقال له النى 
ر : « يا صاحب المهراة لا تخبره هذا متكلف ! ماما حملت في بطونما > ولنا ما 
بقي شراب و طمور » رواه الدارقطني ٤‏ وعن بجی بن سعد : « أن تمر خرج في ر كب 
فیہم مرو بن ااعاص حتى وردوا حوضا فقال عبرو : با صاحب المحوض هل ترد حوضك 
السباع ؟ فقال عمر : لا تخبرنا > فإتا نرد على السباع وترد علينا » رواه مالك في الموطاً . 
> - سؤر الرة ٠‏ 

وهو طاهر ؛ لحديث كبشة بنت كعب › وكانت تحت أبي قتادة › أن أبا قتادة دخل 


. المراد أنه (ص) كان يشرب من المكان الذي شربت منه‎ - ١ 
. المقراة : الحوض الذي بجتممع فيه الماء‎ - ۲ 
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علمہا فسکبت له »> فجاءت هر”ة شرب منه فأصغى( لما الإثاء حتى شربت مله ٠‏ 
قالت كبشة : فرآني أنظر فقال : أتعجبين با ابنة أخي ؟ فقالت : نعم . فقال : ثب 
رسول اله لتر › قال : « إا ليست بتجس › إنها من الطوافين علبكم والطوافات » 
رواه المسة › وقال الترمذي : حديث حسن صحبح › وصححه البخاري وغیره . 


ه ‏ سؤر الكلب والنخزير ‏ 

وهو نجس بجحب اجتنابه . أما سؤر الكلب › فاما رواه البخاري ومسل عن أبي 
هربرة رضي اله عنه : أن النني لر “ قال : « إذا شرب الكلب في إاء أحدك 
فليغسل سبعا» . ولأحد ومسل : كور إاء أحدك إذا ولخ فيه الكلب أن يغسله سبح 
مرات »> أولاهر" بالتراب » » وأما سؤر الخزبر فلخيثه وقذارته . 


ت أصغى : أي أمال . 


1 


اللخاسة 
النحاسة : هي القذارة التي بحب على المسلم أن تازه عنما و و 
قال اله تعالى : « وثِيابك فطر' » . وقال تعالى : « إن الله حب" التوابين ومحبة 
التطبرین» . وقال رول الل إلى + « الطتہور شبا: الإمان » . وما مہاحث ذذ کرها 
أنواع النجاسات0) 
١‏ الميتة ' 


وهي ما مات حتف أنلفه : أي من غير تذكىة”٠‏ ويلحق ما ما قطم 

من الحي؛ لمديث أبي واقد الليني . قال: قال رسول الله لړ : «ما قطع من المهبمة وهي 
حبة فهو مىتة » رواه أب داود والترمذي وحسنه » قال : : والعمل على هذا عند أهل 
العم . 

ودستشنی من ذلك : 

أ ميتة السمك والجراد > فانما طاهرة »> لحديث ابن عمر رضي الله عنىا قال : 
قال رسول الله لن : « أحل لنا مبتتان ودمان : أما الميتتان فالحوتا" والجراد »> وأما 
الدمان فالكبد والطحال » رواه أحمد والشافعي وان ماجة والبسمقي والدارقطني › 
والحديث ضعيف > لكن الإمام أمد صحح وقفه > © قاله أبو زرعة وأبو حاتم » ومثل 
هذا له حك الرفع > لأن قول الصحابي : : حل“ لنا كذا وحر”م علينا كذا > مثل قوله : 
أسرتا ونهينا > وقد تقدم قول الرسول مر > في البحر : « هو الطسّهور مماؤه الحل 
متته » . 

ب د مبتة ما لا د م له سائل كالنمل والنحل ونحوها› فانها طاهرة إذا وقعت في 
ا . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا في طہارة ما ذكر إلا ما روي 
عن الشافعي “ والمشهور من مذهمه أنه نجس › ويعفى عنه إدا وقع في المائم مالم يغبره . 

e‏ وقرنما وظفرها وشعرها وردشما وجلدها ٤‏ وکل ما هو من جنس 

طاھ ر ؛ لأن الأصل في هذه كلما الطہارة » ولا دلبل على النجاسة . قال الزهري : 


۱ - النجاسة اما أن قكون حسية مثل البول واندم » » وأما e‏ 
۲ - اي من غير ذبح ثرعي ٠‏ ذكى الشاة : أي دحا . ۴ الحوت : الس 
۲۲ 


زک که ادر کت اسا من سلف العاماء بتشطون با وبد“هنون 
فسا » لا برون به باسا ٤‏ رواه البخاري › وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : تصدی 
على مولاة لمىمونة بشاة فماتت › نمر بها رسول له لل › فقال : «هلا أخدتم إهابا 
فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها متة › فقال : « ليما حرم أكلا » رواه المجاعة إلا 
أن ابن ماجة قال فيه فن مرن 6 ولص ن النخاري ولا النسائي د كر لاغ > وعن 
ابن عباس رضي الله عنما أنه قرا هنره الاي :؛ « قل لا أجدفها أوحي إل رما على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون منة” »إلى آخر الآية» وقال : «إنا حرم ما يؤكل منما وهو 
اللحم » فأما الجا والقد“ رالسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال » » رواه ابن المنذر 
وابن حاتم . وكذلك أنفحة المتة ولبنما طاهر »> لأن الصحابة لا فتحوا بلاد العراق 
أكلوا من جن الجوس »> وهو يعمل بالأنفحة »> مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة > وقد ثبت 
عن سامان الفارسي رضي الله عنه أنه سل عن شىء من الجن والسمن والفراء “ فقال : 
املال ما أحله الله في کتابه > والحرام ما حرم الله في کتابه ) وما سکت عنه فو ما 
عفا عله . ومن المعلوم أن السؤال كان عن جين الجوس › حبنا كان سامان نائب عمر بن 
الخطاب على المدائن . 
- الدم : 

سواء كار دما مسفوحا - أي مصبوبا - كالدم الذي يجري من المذوح > 
ام دم حض > إلا أنه بعفى عن الدسير منه › yT‏ في قوله تعالی : « أو دا 
مسفوحا ٠»‏ قال : المسفوح الذي راق . ولا باس یما کان ني العروق منہا » أخرجه ابن 
الممذر » وعن ابي مجاز في الدم < بكون في مذبح الشاة أو الدم بكون ني أعلى القدر ؟ 
قال E‏ ا و 
عائشة رضي الله عنما قالت : كنا نأ كل اللحم والدم خطوط على القد ر > وقال الحسن : 
ما زال المسامون يصاون في جراحاتهم » ذكره البخاري > وقد صم أن عمر رضي الله 
عه صل وحرحه ثعب و ؛ قاله الحافظ قي الفح : وکان أو هريرة رضي اله عنه 
لا رى بأا بالقطرة والقطرتين ني الصلاة . وأما دم البراغيث وما يارش من الدمامل 
فانه يعفى عنه لمذه الآ ثار وسثل أبو ماز عن القبح بصيب البدن والثوب ؟ فقال : 
ليس بشيء › وإغا ذ ”كر اش الد ولم يذ كر القيح . وقال ابن تبمبة : وبحب غسل 


١‏ - سورة الأنعام + ٠٤‏ . ۲ - القد بكر القاف : الماء من جلد ١ه‏ . قاموص 
۳ - يلعب : أي بحري . 


۳ 


الوب من المدة والقيح . والصديد » قال : ول يقم دلبل على نجاسته »> انتهى والأولى أن 
بتقه الإنسان بقدر الإمكان . 
۳۔ لحم الخارزیر 

قال الله تعالى : « قل لا أجدفبا أوحي إلى عر"ما على طاعم يَطمَّمه إلا أن 
يكون مىتشة أو دما مسفوحا أو لحم خازير فانه رجس" : أي فان ذلك کل 
خبمث تعافه الطباع السلممة »> فالضمير راجم إلى الأنواع الثلاثة »> ومحوز الخرز بشعر 
الخنزبر في أظر قول العلماء . 
٣,٤‏ - قيء الآدمي وبوله ورجيعه 

ونجاسة هذه الأشباء متفتى عليما “ إلا أنه يعفى عن بير القيء ويخفف في بول الصبي 
الذي م با کل الطمام فیکتفی في تطہيره بالرش لحديث أم قيس رضي الله عنما: «أنما أتت 
النبي بل “ بابن ها يبلغ أن يأ كل الطعام > وان ابلا ذاك بال في حجر النسي لق “ 
دعا رسول اله پيل ٤‏ اء فنضحه على ثوبه وام بغسله غسلا » متفق عليه ٤‏ وعن علي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلي : « بول الغلام ينضح علبه» وبول الجارية يغسل » 
قال قتادة؛ وهذا ما لم يطعا فان طعا غسل بوم) »> رواه أحمد - وهذا لفظه - وأصحاب 
السنن إلا النسائي . قال الحافظ في الفتح : وإسناده صحبح ٠‏ ثم إن النضح إنا بمجزىء ما 
ما دام الصبي بقتصر على الرضاع . أما إذا أ كل الطعام على جبة التغذية فانه حب الغسل 
بلا خلاف . ولعل سيب الرخصة في الاكتفاء بنضحه واوع الناس حمل المفضي إلى كثرة 
بوله علبهم “ ومشقة غسل ثماهم » فخفف فبه ذلك . 
۷- الودي 

وهو ماء أببض ثخين بخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف . قالت 
عائشة : « وأما الودي فانه یکون بعد البول فیغسل ذكره وأنثيىه ويتوضاً ولا 
يغتسل > رواه ابن المنذر »> وعن ابن عباس رضي الله عنها : المي والودي والمذي > 
أما ا مني ففبه الغسل » وأما المذي والودي ففبم) إسباغ الطمور » رواه الأثرم والبيهقي 
ولفظة : « وأما الودي والمذي فقال : اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضاً وضوءك في 
الصلاة » . 


, من سورة الأنمام‎ ١ ) ١ الرحس : النحس» الآية بعض من آية‎ - ١ 
والنضح : أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء » وتردده تقاطره » وهو المراد بالرش في‎ - 
. ااروايات الأخرى‎ 
۲ 


۸ الذي : 

وهو ماء أببض لزج خرج عند التفكير في الجاع أو عند اللاعبة “ وقد لا 
بشعر الانسان مخروجه » ويكون من الرجلل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر »› وهو 
نجس باتفا العلماء “ إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله وإذا أصاب الثوب اكتفى فيه 
إلرش بلماء ؛ لان هذه نجاسة يشتى الاحتراز عنما لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب ؛ 
فهي أولى بالنخفيف من بول الغلام . وعن علي“ رضي الله عنه قال : « کنت رجلا مذاء 
فأمرت رحلا أن يسال النبي مم > لمكان ابنته فسأل › فقال « توضأً واغسل ذ كرك » 
رواه البخاري وغیره . وعن سل بن حنىف رضي الله عله قال : « كنت ألقى من 
ا مذي شدة وعناء » و كدت أكثر منه الاغتسال » فذ كرت ذلك لرسول الله ميم “ فقال : 
إنغا محزيك من ذلك الوضوء فقلت : با رسول الله “> كيف مما بصب وبي منه ؟ قال : 
« بکفك أن تأاخذ کفتا من ماء فتنضح به ثوبك حسث تری أنه قد أصاب منه » رواه 
آپو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحبح وي الحديث مد بن إسحاق > 
وهو ضعبف إذا عنمن » لكونه مدلا > لكنه هنا صرح بالنحديث . ورواه الأارم رضي 
الله عله بلفظ : « كنت ألفى من المذي عناء فأتيت الني مم “ فذ كرت له ذلك . فقال : 
مجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش علبه». 


۹ الي : 

ذهب بعض العاماء إلى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر > ولكن يستحب 
غسله إذا کان رط »> وفر كه إن كان يابا . قالت عائشة رضي الله عنما : 
« كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ل ٤‏ إذا کان اسا » وأغسل إذا كاتف 
رطا » رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار . وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : سل 
الني مل > عن اني يصيب الثوب؟ فقال : «إنما هو بنزلة الغاط والبصاق » وإغا يكفيك 
أن تمسحه خرقة أو بإذخرة » رواه الدارقطني والسقي والطحاوي › والحديث قد 
اختلف في رفعه ووقفه . 1 
١-بول‏ وروث ما لا يکل مه : 

وها نجسان ؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتى الني رر › الغائط > 
فامرني أن آته بثلاثة أحجار »> فوجدت حجربن. والتمست الثالث فل أجده » فأخذت 
روثة فأتبته بها »> فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : « هذا رجس » رواه البخاري 


Yo 


وابن ماجة وابن خزية » وزاد في رواية : « إنها ركس إنها روثة حار » ويعفى عن 
اليسير منه > لمشقة الاحتراز عنه . قال الولبد بن مسل : قلت للأوزاعي : فأبوال الدواب 
ما لا یکل امه کالبغل » والٰمار والفرس ؟ فقال : قد کانوا يبتلون بذلك في مغاز ہم فلا 
یغسلونه من جسد أو ثوب . وأما بول وروث ما بؤكل اجه › فقد ذهب إلى القول بطہارته 
مالك وأحمد وجماعة من الشافعبة . قال ابن تيمية : ام يذهب أحد من الصحابة إلى القول 
بنجاسته › بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة . انتهى . قال انس 
رضي الله عنه : « قدم أناس من عكل_ أو عرينة فاجتو ”وا المدينة فأمرم الني لي “ 
بلقاح وأن يشربوا من أبوالما وألبانها » رواه أحمد والشخان دل هذا الحديث على طمارة 
بول الإبل , وغيرها من مأ كول اللحم يقاس عليه . قال ابن المنذر : ومن زعم أن هذا 
خاص بأولئك الأقوام م يصب » إذ الخصائص لا تثبت إلا بدلمل قال : وني ترك أهل 
العم بيع أبعار الغنم في أسواقم “ واستعال أبوال الإبل في أدويتم قدا وحديثا من 
غير نكير » دلبل على طہارتما وقال الشوكاني : الظاهر طہارة الأبوال والأزبال من كل 
حيوان يكل مه » تقمسكا بالاصل > واستصحابا للبراءة الأصلية > والنجاسة حكم 
شرعي اقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة » فلا بقبل قول مدعبما إلا بدليل 
يصلح للنقل عنهاء؛ ولم نجد للقائلين بالنجاسة دلبلا لذلك . 
الحلالة ‏ 

ورد النهي عن ركوب الجلاّلة وأکل مہا وشرب لبنہا . فعن ابن عباس 
رضي اله عنہا قال : « نى رسول الله نر »عن شرب لمن الجلالة » رواه الجسة إلا 
ان ماجة » وصححه الترمذيٴ . وني رواية : « نہی عن ر كوب الملالة » رواه اپو داود . 
وعن تمر بن شعبب عن أبيه عن جده رضي الله عنېم قال : « نی رسول الله لړ > عن 
لوم الجر الأهلية »> عن الجلالة : عن ر كوا وأكل لحومما » رواه أحمد والنسائي وأو 
داود . والجلالة : هي التي تأكل العذرة» من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرهاء 
حتى يتغير ريجما . فإن حبست بعبدة عن العذرة زمنا > وعلفت طاهراً فطاب لجا 
وذهب اسم ال جلالة عنما حلت ٠‏ لأن علة النهي التغمير وقد زالت . 
۲ - اللخمر : 

وهي نجسة عند جور العلماء > لقول الله تعالى : « إنغا الجر والمسر والأنصاب 

۱ - انا رکس : ال ركس النجس . 

۲ - عكل وعرينة بالتصغير : قبيلنين . اجتووا : أصابهم الجوى » وهو سرض داء البطن اذا تطاول . 
لقاح : جع لقحة » بكسر فسكون » هي الناقة » ذات اللين . 
۲٦ ۰‏ 


والأزلام رحس“ من عمل الشطان » . وذهمت طائفة الى القول بطمارتها › 
واوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي > لأن لفظ « رجس » خبر عن المر “ وما 
عطف عليما > وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا > قال تعالى : « فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ٠»‏ فالأوثان رجس معنوي › لا تنحس من مسا : ولتفسيره ني الآية بأنه من عمل 
الشطان » برقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذ كر الله وعن الصلاة »> وني سبل السلام : 
« والحتى أن الأصل في الأعبان الطارة > وأن التحرم لا يلازم النجاسة » فان الحشبشة 
محرمة وهي طاهرة E E‏ 
وذلك لأن الحك في النجاسة هو المنم عن ملامستما على كل حال » فالحك بنجاسة المسين 
حک بتحر یما ٤‏ بخلاف الحكم بالتحرع » فانه حرم لبس الحرير والذهب › وها طاهران 
ضرورة شرعىة وإحماعا › إذا عرفت هذا فتحرم المر الذي دلت عليه النصوص لا يازم 
مله نجاستما؛ بل لا بد من دلبل آخر عله » وإلا بقبا على الأصول المتفتى علبما من الطمارة؛ 
فمن ادعی خلافه فالدلبل عله . 

۳ - الكلب ‏ 
وهو نجس وبحب غسل ما ولغ فبه سبع مرات › أولاهن بالتراب لديث 
بي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملم : « طهور إناء أحدك إذا ولغ 
فيه الكلب أن یغسله سبع مرات اولاهن بالتراب ٩٩‏ . رواه مسام وأحمد وأبو داود 
والبيقي . ولو ولغ ني إثاء فبه طمام جامد ألقي ما أصابه وما حوله › وانتفع بالباقي على 

طارته السابقة . أما شعر الكلب فالأظمر أنه طاهر » وم تثبت نجاسته . 


الثوب والبدن إذا أصابته) نجاسة بجحب غسلم) بالماء حتى تزول عنما إن كانت عرية 
کالدم» فان بقي بعد الغسل اثر بشت زواله فو معفو عنه > فان لم تكن مرئبة كالول فإنه 
يكتفى بغسله ولو مرة واحدة . فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنما قالت : جاءت 
امرأة الى الني ر > فقالت : « إحدانا يصب وبا من دم الحيض ا 
فقال ET‏ کک e‏ ت EE‏ 

- معنى الغسل بالتراب » أن بخلط في الماء حتى يتكدر , 

۲ - الحت والقرص : الدلك بأطراف الأصابع . النضح : الفسل بالاء . 


4 


عنها : « إني أطبل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ فقالت ها : قال رسول الله لم 


٤ 3‏ 
دطېره ما بعده » رواه احمد واو داود . 


تطهير الأرض 

تطہر الأرض إذا أصابتما نحاسة بصب الماء علا > لحديث أبي هربرة رضي الله عنه 
قال : قام أعرابي“ فبال في المسجد فقام إلبه الناس لبقعوا به › فقال الني للم : « دعوه 
وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوباً من ماء > فإما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » 
رواه الماعة إلا مساما . وتطہر أيضا بالجفاف هي وما يتصل بها اتصال قرار › كالشجر 
والمناء . قال أبو قلابة : جفاف الأرض طمورها › وقالت عائشة رضي الله عنما : « زكاة 
الأرض يَبَسہا » رواه ابن أبي شيبة . هذا إذا كانت النجاسة مائعة »> أما إذا كان ها 
جرم فلا تطہر إلا بزوال عنما أو بتحوها . 

تطهر السمن ونحوه 

عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنما أن الني ل سل عن فأرة سقطت في “من 
فقال : « ألقوها ›“ وما حوطما فاطرحوه و كلوا سمنك » رواه البخاري . قال الحافظ : 
نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن ال جامد إذا وقعت فبه مينة طرحت وما حوطها مله ٠‏ إذا 
تعقتى أن شيا من أجزائما ل يصل إلى غير ذلك منه › وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب 
الجور الى أنه ينجس كل بملاقاة النجاسة »> وخالف فريتق منم الزهري والأوزاعي”“ . 

تطهير جلد الميتة 

بطهر جلد المبتة ظاهراً وباطنا بالدباغ» لحديث ابن عباس رضي الله عنما أن الني براي“ 

قال DD:‏ إدا دابع الإهاب فقد طہ ر « رواه الشخان ۴ 
تطهر المراة ونحوها 

تطير المرة والسكين وا لسبف والظفر والعظم والزجاج وال نبة المدهونة وكل صقبل 
لا مسام له بالمسح الذي بزول به أثر النجاسة > وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون 
وهم حاماو سبوفم وقد أصابا الدم » فكانوا عسحونما ومجتزئونبذلك . 

١‏ - مدهب أن حك المائم مثل حكر الماء ء في أنه لا ينجس إلا اذا تير بالنجاسة ؛ فان أ يتغير فهو 
طاهر » وهو مذهب ابن عباس وان مسعود والبخاري › وهو المحيح . 

۲ - رون المسح كافي] في طہارتما . 

۲۸ 


تطهير النعل 


يطمر النمل المتنجس والخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة ؛ لحديث أبي 
هربرة رضي الله عنه أن رسول اكه لر › قال : « إذا وآطىء أحدك بنعله اذى فإبتب 
التراب له طہور”» رواه أبو داود . وفي رواية : « إذا وطىء الأذى مخفسّه فطور ها 
القراب » . وعن أبي سعبد أن النبي ملل قال : « إذا جاء أحدك المسجد فلبقلب نعليه 
فلمنظر فسها“ قاذا رأى ثا فلىمسحه بالأرض م لنصل فسها» رواه أحمد وأو داود ؟ 
ولانه حل تتکرر ملاقاته للنحاسة غالا › فأجزأً مسحه بالجامد كمحل الاستنحاء بل هو 
أولى “ فان محل الاستنجاء يلاقي النجاسة مرتين أو ثلاثا . 


فوائد تكثر الحاجة إلبها 

١‏ - حبل الغسبل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح »لا بأس بنشر 
الثوب الطاهر عله بعد ذلك . 

٣‏ - لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا جب عليه أن يسال » فلو 
سال م بحب على المسئول أن بجببه ولو علم أنه نجس ؛ ولا بحب عليه غسل ذلك . 

۳ إذا أصاب الر جل أو اليل باللبل شيء رطب > لا يعم ماهو › لابجب عله 
أن بشمه ويتعرف ماهو › لا روى › أن عمر رضي الله عنه مر يوما > فسقط علبه شيء 
من مزاب › ومعه صاحب له فقال : با صاحب اليزاب ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر: 
با صاحب المزاب لا تخار نا ؟ ومضى . 

الات غسل ما أصابه طبن الشوارع . قال كمل بن زیاد : ريت علا رضي 
الله عنه بخوض طين المطر ؛ ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه . 

ه - إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة ل يكن عال) بهاء أو 
کان یعامہا ولکنه نسما أو م ينسما ولكنه عجز عن إزالتها › فصلاته صحبحة ولا إعادة 
علبه » لقوله تعالی : ولیس علسک جناج” فما أخطأتم به وهذا ما أفتی به کثیر من 
الصحابة والتابعين . 

- من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله > لأنه لا سبيل 
إلى العلم بتبقن الطمارة إلا بغسله ججميعه > فمو من باب « ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واحب » . 


. صورة الأحزاب آية ه‎ .- ١ 
۳۹ : 


۷ - إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منما يتحرى »“ فبصلي ثي واحد منما صلاة 
واحدة » كمسألة القبلة > سواء كثر عدد الشاب الطاهرة أم قل" . 

قضاء الحاجة 

| - ان لا یستصحب مافبه اسم الله إلا إن خف علبه الضباع أو كان حرزاً » 
لحديث أنس رضي الله عنه : « أن النبي مين » لبس خاتا نقشه عمد رسول الله > فكان 
ادا دخل الخلاء" وضعه » رواه الأربعة ۰ قال الحافظ في الحديث انه معلول ¢ وقال أو 
داود : إنه منكر > وال جزء الأول من الحديث صحبح . 

۲ - المد والاستتار عن الناس لا سا عند الغائط › لثلا 'يسلمع له صوت” ٠‏ أو 
تشم" له رائحة ٠”‏ لحديث جابر رضي الله عنه قال : « خرجنا مع النبي ن »> في سفر 
فکان لا یات البراز) حتی يغب فلا ری » رواه ابن ماجة » ولأبي داود : « کان إذا 
أراد البراز انطلتق حتى لا براه أحد » . وله : « أن النبي ملم » كان إذا ذهب المذهب 
أبعد » . 

۳ - الجر بالتسممة والاستعاذة عند الدخول في المنمان وعند تشمير الشاب في الفضاء» 
لحديث أنس رضي الل عنه قال : كان النبي مبثر إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : « يسم 
الله اللبم إني أعوذ بك م اللخبث والخبائث » رواه الجاعة . 

۽ - أن يكف عن الكلام مطلقا ؛ سواء کان ذکلراً أو غبره » فلا برد سلاما ولا 
جيب مؤذنا إلا لا لا بد“ منه > كإرشاد أعمى بخشى علبه من التردي » فإن عطس أثناء 
ذلك حمد الله في نفسه ولا حرك به لسانه › لحدیث ان عمر رضي الله عنما : وات 
رجلا مر" على النبي بي > وهو يبول فسلم عله فلم برد عليه » رواه الجاعة إلا البخاري> 
وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : ممعت النبي ملم > بقول : « لا بخرج الرجلان 
يربان الغائط' كاشفن اعن عورتما بتحدثان فإن الله عقت على ذلك » رواه أحمد 
وأو داود وان ماجة »> والحديث بظاهره بفبد حرمة الكلام > إلا أن الإجاع صرف 
النهي عن التحرم الى الكراهة . 

. الخلاء : المرحاض . + -البراز : مكان قضاء الحاجة‎ ١ 


+ - الخبث بضم الباء : جع خبيث . والخبائك : جمع خبيثة ء والمراد ذكران الشياطين راثم . 
»۽ - يضربان القائط : أي شمان اله : 


۳e 


ه - أن يعظلَم القبلة فلا يستقبلما ولا يستدبرها » لحديث أبي هربرة رضي الله عله 
أن رسول اله مر > قال : « إذا جلس أحدك لاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» 
رواه امد ومسلم “ وهذا الني مول على الكراهة › لحديث ابن عمر رضي الله عنها 
قال : « رآقبت' يوما بيت حفصة فرأيت النبي مر > على حاجته مستقبل' الشام مستدبر 
الكعبة » رواه الجاعة > أو يقال في المع بينها : إن التحرمم في الصحراء والإبإاحة في 
البنبان""“» فعن مروان الأصغر قال : « رأيت ابن تمر أناخ راحلته مستقبل یبول 
إلبا > فقلت : أبا عبد الرحمن ... اليس قد نى عن ذلك ؟ قال : بلى ... إن هى عن 
هذا في الفضاء . فإذا كان بينك وبين القلة شىء دسترك فلا بأس » رواه وان 
را واا ا 

٠‏ - أن يطلب مكانا لىنا منخفضا لسحترز فىه من إصابة النحاسة › ي 
موسی رضي الله عنه قال : د اتی رسول الل بے ٤‏ الى مکان معا إلى ج حنب حائط 
فىال . وقال : إذا بال أحدک فلیر تدا" لبوله » رواه أحمد وأو داود › رالدنة وان 
کان فبه مجہول › إلا أن معناه صحبح . 
أن ينتقي اج ر لللایکون فه سيءَ يۇذیه من اهوام »> لحديث قتادة عن 
کد اف ین راش فال :نی رول اف م أن يبال ف اتل » قالوا لقتادة : ما 
يكره من البول في الجحر ؟ فقال : إنها مساكن الجن » رواه أحمد والنسائي وأبو داود 
والحا ك والبسقي “ وصححه ابن خزية وابن السكن . 

۸ - أن بتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم » لديث أبي هربرة رضي الله عنه 
أن النبي ملم > قال : « اتلفوا اللاعنين )0 . قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : 
« الذي يتخلى في طريى الناس أو ظلتهم » رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 

٩‏ - أن لا يبول في مستحمه » ولا في الاء الراكد أو الجاري > لحديث عبد الله بن 
مغفّل رضي الله عنه أن النبي به قال : « لا يبولن أحدك في مستحمه ثم يتوضاً فيه > 
فإن عامة الوسواس منه » رواه المسة> لكن قوله : « ثم يتوضأ فيه » لأحمد وأبي داود 
فقط ؛» وعن جابر رضي اله عنه : « أن النبي بللر» : نى أن يبال في الماء الراكد » رواه 
أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة » وعنه رضي الله عنه : « أن النبي بل “ هى أن لا 


. وهذا الوجه أصح من سابقه . ۲ - دمث : کسپل وزناً ومعای‎ - ١ 
. فلبرتد : أي فليختر . ۽ - المراد باللاعنين : ما محلب لمنة الناس‎ - + 


۳١ 


ا 
E‏ 
r‏ 


يبال ني الماء ا لجاري » > قال في ممع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله ثقات › فان گان في 
المغنسل نحو بالوعة فلا يكره البول فمه . 

٠۰‏ - أن لا ينول قانما» لمنافاته الوقار وحاسن المادات ولانه قد بتطابر علبه رشاشه> 
فاذا أمن من الرشاش جاز . قالت عائشة رضي الله عنما : د من حدثک أن رسول الله 
› بال قاناً فلا تصد”قوه »> ما كان يبول إلا جالسا » رواه الجسة إلا أبإ داود . قال 
الترمذي“ : « هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح » انتهى . وكلام عائشة مبني على ما 
علمت >٠‏ فلا بنانى ما روي عن حذيفة رضي الله عنه : «أن النبي لف > انتهى الى 'سباطة 
قوم فال قان سحت" فقال : « أدنه » » فدنوت حنى قمت عند عقبيه فتوضأً ومسح 
على خضه » رواه الجاعة » قال النووي : الول جالساً أحب إل" > وقانا مباح “> وكل 
ذلك ابت عن رسول اله لے . 

١١‏ - أن بزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناه من كل جامد 
طامر قالم للنجاسة ليس له حرمة أو بزيلما باماء فقط › أو با معا » لحديث عائشة رضي 
الله عن أن النسي لم > قال : « إذا ذهب أحدك الى الغائط فليستطب”“ بثلاثة أحجار 
فانپا تجزیء عنه » رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني . وعن انس رضي الله 
عته قال : « کان رسول اه نر “ ندخل الخلاء فأحمل” انا وغلام" نحوي ° إداوة من 
ماء وعَتّزةً فيستنجي لاء » متفتى عله . وعن ابن عباس رضي الله عنما أن النبي 
لر “ مر“ بقاربن فقال : « إنها يعذبان > وما یعذبان في کىیر) اما احدھا فکارں لا 
بستنزه من البول» وأما الآخر فكان يشي بالنمبمة > رواه اللجاعة . وعن أأنس رضي 
الله عنه مرفوعا : « تنزهوا من الول فان عامة عذاب القر منه » . 

۲ - أن لا يستنجي بمنه تنزيما ها عن مباشرة الأقذار » لحديث عبد الرحمن بن 
زید قال: قل لسامان : «قد عام نبىک کل شيء حتى الذراءة"). فقال سامان: أجل... 
نها أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول > نستنجي باليمين"“» أو يستنجي أحدن بأقل من 
ثلاثة أحجار › وأن لا يستنجي برجيم ^ أو بعظم » رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 


- السباطة بالضم : ملقى التراب والقامة . 

۲ - الاستطابة : الاستنجاء » وسمي استطابة لما فيه من ازالة الأجاسة وتطبير موضمما من البدن . 

س الإداوة : إا صغر كالإبريتى . عنزة : حربة . 

۽ - وما یمذبان في کبیر : أي یکبر ویش علیا فعه لر رادا أن يفملاه . 

ه - لا بستنازه : أي لا بستبریء ولا یتطېر ولا دستبعد منه . > - اللراءة : العذرة . 

۷ - هذا نېي تأآدیب وتنویه . ۸ - الرجيم : النجس . 
۲ 


وعن حفصة رضي الله عنما : « أن النبي مم > كان مجمل يمنه لأ كل وشربه وثبابه 
وأخذه وعطائه » وشماله لا سوى ذلك » رواه أحمد وأو داود وابن ماجة وابن حبان . 
والحا ک والبسېقيٴ . ۰ 

٠۳‏ - أن يدلك يده بعد الاستنحاء بالأرص »> أو يغسلما بصابون ونحوه زول ما 
علق بها من الرائحة الكرة ؛ لمديث أبي هريرة رضي الل عنه قال: « كان النبي ملل“ 
إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ر کو "٥‏ فاستنجی ثم مسح يده على الأرض » رواه أ 
داود والنسائي والبسقيٌ وابن ماجة . 

4 - أن ينضح فرجه وسر اويله بالماء ادا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة »> نفمتى وحد 
بللا قال : : هذا أثر النضح > لحديث الح بن سفبان > أو سفيان بن الح رضي الله عنه 
قال : « كان النبي مر“ إذا بال توضأ وينتضى» . وفي رواية : « ريت رسول الله لتر > 
بال ثم نضح فرجه » » وکان ابن مر ینضح فرجه حتی يبل سراویل . 

E A 
: غفرانك . فعن عائشة رضي الله عنما : « أن النبي مر » كان اذا خرج من الخلاء قال‎ 
غفرانك»“؛ رواه الجسة إلا النسائي »> وحديث عائشة اصح ما ورد في هذا الاب کا‎ « 
قال ابو حاتم وروي من طرق ضعبفة أنه لم › کان بقول : « المد لله الذي أذهب عي‎ 
الأذى وعافاني»؛ وقوله: «المجد لل الذي أذاقي لذته» وأبقى فيه قو"ته› وأذهب عي أذاه».‎ 


سنن الفطرة 

قد اختار الله سنا للأنبياء لبهم السلام» وأمرنا بالاقتداء بهم فيا “ وجعلما من قبيل 
الشعائر التي یکر وقوعہا طرف ہا أتباعہم > ويتميزوا بها عن غيرم . وهذه الخصال 
تسمى سان الفطرة > وبيانما فيا بلي : 

O OS SS‏ › ولىتىكن 
من الاستبراء من البول »> وللا تنقص لذة الماع > هذا بالنسبة الى الرجل . وأما المرأة 
فيقطع الجزه الأعلى من الفرج بالنسبة ما" وهو سنة قدية . فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله رر : « اختسَتن إبراهم خليل الرحمن بعدما أتت علبه ثمانون 
سنة > واختتن بالقدوم » رواه البخاري > ومذهب الجهور أنه واجب وبرى الشافعة 
استحبابه بوم السابع . وقال الشوکاني : لم برد تحدید وقت له ولا ما یبد وجوبه . 

. التور : إتاء من محاس . والركرة إثاه من جلد . ۲ - غفرانك : أي أسألك غفرانك‎ - ١ 

. أحاديث الأمر بخثان المرأة ضعيفة ل يصح منها شيء . ؛ - القدوم: آلة النجارء أو موضع بالشام, 

۳ او 


۲ ۰ ۳ - الاستحداد" ونتف الإبط : وها سنتان بجزىء فما الحلتى والقص والنتف 
والنورة . 

؛ ٤‏ ه - تقل الأظافر وفنا ارت ان إحفاؤہ › وبکل منہا وردت روایات 
صحبحة » ففي حديث ابن تمر رضي الله عنما أن الني فم > قال : « خالفوا المشر كين: 
وَفلّرأوا اللتحى “ واحفوا الشوارب » رواه الشبخان > وني حديث أبي هربرة رضي 
الله عنه قال : قال النبي لار“ خمس من الفطرة : «الاستحداد؛ والختان'» وقص الشارب“ 
ونتف الإبط »> وتقلم الأظافر » رواهءالجاعة فلا بتعين منها شيء وبأيا تتحقق السنة › 
فان المقصود أن لا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا مجتمع فبه 
الأوساخ . وعن زد ان أرقم رضي الله عنه ان النبي ملم › قال : « من لم يأخذ من . 
شارب فلن ها ».زوا آخة والنسائيٌ . والترمذي صححه »› ويستحب الاستحداد 
ونتف الإبط وتقلم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع استكال للنظافة 
واسترواحا للنفس » فان بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فما ضقا و كآبة > وقد رخص 
ترك هذه الأشاء الى الأربعين »> ولاعذر لتركه بعد ذلك ؛ لحديث أنس رضي الله عنه 
قال : « وقسّت لنا الي ملم في قص الشارب ٠‏ وتقليم الأظافر > ونتف الإبط › وحلق 
العانة » ألا يترك أ كثر من أربعين لملة » رواه أحمد وأبو داود وغيرها , 

٦‏ - إعفاء اللحبة وتر کہا حتى تكثر »> محسث تكون مظہراً من مظاهر الوقار › فلا 
تقصر تقصيراً يكون قريب من الحلتى ولا تترك حتى تفحش »> بل بحسن التوسط فانه في 
كل شيء حسن ٠‏ ثم إنا من تام الرجولة »> وكال الفحولة . فعن ابن تمر رضي الله عنها 
قال : قال رسول الله نر“ « خالفوا المشر كين : وفتروا الللحو» وأحفوا الشوارب » 
متفق علبه “ زاد البخاري « وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لته فما فضل 
أخذه » . 

۷ - إ کرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ویسرح › لحدیث أي هربرة رضي الله 
عنه أن النبي لن »> قال : « من کان له شعر فلبکرمه » رواه ابو داود › وعن عطاء 
ان يسار رضي الله عنه قال : « أتى رجل" النبي بير “ ثائر الرأر" واللحية فأشار اليه 
رسول الث یړ » کأنه یأمره باصلاح شعره ولبته» ففعل ثم رجع › فقال ر : « اليس 


۽ - الاستحداد : حلق العافة .. 
- حمل الفقياء هذا الأمر طل الوجوب وقالوا بحرمة حلتى اللحبة بتاء صل هذا الأمر . 
+ - ثائر الرأس : أي شعث غير مدهون ولا برجل . 
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هذا خيراً من أن يأتي أحدك ثائر الرأس كأنه شبطان» رواه مالك. وعن أبي قتادة رضي ` 
الله عنه « أنه كان له جمة ضخمة . فسأل النبي ثم > فأمره أن بحسن إلمبا “ وان يارجل 
کل فم دروا الائي:٤‏ وزواة مالك ن الوطا بلفظ : « قلت : يا رسول الله إن لي 
جة ' أفأرجلما ؟ قال : نعم ... وأكرمما » فكان أبو قتادة ربا دهنما في الوم مرتين 
من أجل قوله ر « وا کرمہا » وحلق شعر الرس مباح و کذا توفیره لمن یکرمه 
لدیث ابن عمر رضي الله عنما أن الي قال : « احلقوا کل أو ذروا کله» رواه 
أحمد ومسل وأبو داود والنسائي* > وأما حلتق بعضه وترك بعضه فبكره تازم) » لحديث 
تافع عن ابن عمر رضي الله عنما قال : « نہى رسول الله ي عن القزع > فقيل لنافع : 
ما القزع ؟ قال : أن 'بحْلَق بعْض” رأس الصبي ويترك بعضه » متفتق عليه » ولديث 
ابن عمر رضي الله عنما السابق . 

۸ - ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في اللحبة أم في الرأس » والمرأة والرجل في ذلك 
سواء حديث عمرو بن شعمب عن ابه عن حده رضي الله عنه ن النبي لړ › قال : 
«ل تنلتف اليب فانه نور ا مسل“ ما من مسلم بشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها 
حسلة ٠‏ ورفعه بها درجة » وحط عنه بها خطبئة ٣‏ » رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي“ وابن ماجة»“ وعن أنس رضي الله عنه قال : « كنا نكره أن ينتف الرجل” 
الشعرة الببضاء من رأسه ولبته » رواه مسل . 

٩‏ - تغبير الشيب بالحناء والمرة والصفرة ونحوها > لديث أبي هربرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ملم : « إن الود والدتصارى لا بصبغون فخالفوهم» رواه الماعة) 
ولحديث ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول اله ل : « إن أحسن ما غر تم به 
هذا الشيب الحناء والكتم » رواه النسة . وقد ورد ما يضد كراهة الخضاب › ويظمر 
أن هذا ما بختلف باختلاف السن والعرف والمادة . فقد روي عن بعض الصحابة أن ترك 
الخضاب أفضل › وروي عن بعضہم أن فعله أفضل › وكان بعضهم خضب بالصفرة “ 
وبعضهم بالحناء والكم وبعضهم بالزعفران وخضب جاعة منهم بالسواد . ذكر الجاحظ 
في الفتح عن ابن شهاب الزهري" أنه قال : كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديداً » 
فاما نفض الوحه والاسنان تر کناه . وأما حديث جابر رضي الله عنه قال : جيء بابي 
قحافة ( والد أبي بكر ) يوم اافت-ح إلى رسول الله ر > و كأن رأسه ثغامة فقال 


. الجة : الشعر اذا باخ المنكيين . + - الكتم : بات بخرج الصبغة أسود مائل إلى الجرة‎ - ١ 
. الثغامة : نبت يشبه بماضه بياض الشعر‎ - 


o 


رسول الله ل : « إذهبوابه إلى بعض نسائه فلتنغیره بشيء وجنموه السواد » 0 
الياعة إلا المخاري“ والترمذي* “> فانه واقعة عين > ووقائع الأعبان لا عموم ها .م إنه 
SS wl SSG ET‏ فہذا ما 
لا يلىق بمثله . 

٠‏ - التطسّب باسك وغيره من الطب الذي سر النفس > a‏ “ وينه 
الروح EN‏ : قال رسول الله 
مقر : « أحبّب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عبني في الصلاة » رواه أحمد 
u‏ ولديت آي هررة رشن آذ عه أن اني ل »قال : « من عر ض عله 
طب فلا بر ده › فانه خفيف احمل طيب الرائحة » رواه مسلم واللسائي وأو داود › 
وعن أبي سعد رضي الله عنه أن النبي مر “ قال في المسك : « هو أطبب الطب » 
رواه المجاعة إلا البخاري" وابن ماجة ٤‏ وعن نافع قال: كان ابن عر يمن الالو 
غير مُطر أ > وبکافور یطرحه مم الالوة ویقول : هکذا کان پستجمر رسول اٹ ب“ 


رواه مسل والنسائي . 
الوضوء 
الوضوء معروف من أنه : طارة مائمة تتعلتق بالوجه والمدين والرأس والرجلين ؛ 
ومباحثه ما يأتي : 
١‏ دلبل مشر وعیته ‏ 


ثىتت مشروعىته بأدلة ثلاثة : 

الدلبل الأول : الكتاب الكرم ٠‏ قال الله تعالى : « يَأسًا الذرين آمثوا إد قتم 
إلى الملاق فاغلسلوا واجلوهكلم وأيْد یکم إلى اللمَرافتق وامسحوا 
برؤو سکم و رجلکم إل الکَعسین ۲ 

اللىل الثاني : السنة »> روى أو هردرهة رصي لله عنه س اللي ب “٤‏ قال : 
« لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضاً » رواه الشبخان وأو داود والترمذي . 

الدلبل الثالكث : الإجماع »> انعقد إجماع المسامين على مشروعبة الوضوء من لدن رسول 
الله نر > إلى يومنا هذا » فصار معلوماً من الدبن بالضرورة . 


. الألوة : العود الذي يتبخر به . غير مطرأة : غير خلوطة بغيرها من الطمب‎ - ١ 
. ١ سورة المائدة آية‎ - 
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) - فضله : 

ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفي بالإشارة الى بعضها : 

أ - عن عبد الله الصناجي رضي الله عنه أن رسول الله لثم > قال : « إذا توضأً 
العبدٌ فَمضلمض خرجت الخطايا من فبه » فاذا امت خرجَّت الخطايا من أنه > 
فاذا غسل وجه خرجَّت الخطايا من وجلہه حتى تخرج من تحت أشفار عَبّْنيه “ فاذا 
غسل يديه خرجت الخطايا من ددیه حنی تخرج من تحت أظافر يديه . فاذا مسح برأسه 
رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجلبه . ثم كان مشبه إلى المسجد وصلاته اف » 
رواه مالك والنسائي“ وابن ماجة والحاجم . 

ب - وعن أنس رضي الل عنه أن رسول الله ملف »> قال : « إن الخصلة الصالة 
تکون نی الرجل یصلح الل بها عمله کله »> وطہور الرجل لصلاته یکفر' الله بطہوره 
ذنوبه وتمقی صلاته له ناف » رواه أو يعلى والز”ار” والطبراني“ في الأوسط . 

ج وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول نر “ قال : و ألا دل على ما 
حو الله به الخطابا ٤‏ ويرفع به الدرجات » . قالوا : بلى با رسول الله > قال : « إسباغ 
الوضوء على المكاره > و كثرة الختطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلك 
الر”باط'“فذلك الر”باط » فذلك الر”باط » رواه مالك ومسل والترمذي“ والنسائيٴ . 


د - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله مث > أتى القبرة فقال : « السلام علبك دار 
قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله ب عن قريب لاحقون › وددت لو أا قد رأينا إخواننا » 
قالوا : أو لسننا إخوانك با رسول الله ؟ قال : « انتم أصحابي وإخواننا الذين ل يأتوا 
بعد ». قالوا: یف تعرف من ل يأت بعد من أمتك با رسول الله ؟ قال : « أرأيت لو أن 
رجلا له خيلل* غر ممحجلة ”بين ظېري' خنلر دهم ہم" ألا یعرف خیل » ؟ 
قالوا : بلی با رسول الله > قال : « فانہم يأتون غرّآ حجتّلين من الوضوء وأا فرطمم على 
الحوض › ألا ليذادن“ رجال عن حوضي کا يذاد البعير الضال أتادم : ألا هل » فبقال : 
إنهم بدلوا بعدك › فأقول : سحقا سحقا » رواه مسلم . 


١‏ - الرباط : المرابطة والجباد في سيل الله » أي ان المواظبة عى الطمارة والهبادة تمدل الجهاد في 
سيمل الله . 
۲ - دم بهم : سود . فرطم عل الحرض : أتقدمهم عليه . سحقا : بعداً . 
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۴۳ ۔ فرائضه . 


للوضوء فرائض وأركان تترتب منہا حقىقته > إذا تخلف فرض منہا لا بت تی ولا 


یعتد به شرعا › وليك بیانیا : 


الفرض الأول : السة > وحقىقتما الإرادة المنوجبة نحو الفعل “ ابتغاء رضا الله تعالى 
وامتثال حکمه ›» وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فىه › والتلفظ با غبر مشروع › 


ودلیل فرضنہا حديث عمر رضي اله عنه أن رسول الله مم “ قال : « إا الأعال 


بالنسات ونا لكل امرىء ما نوى ... » الحديث رواه الجاعة. 

الفرض الثاني : غسل الوجه مرة واحدة : أي إسالة الماء عله “ لأن معنى الفسل 
الإسالة . وحدأ الوجه من أعلى تسطبح الجببة إلى أسفل اللحبين طولا > ومن شحمة الأذن 
إلى شحمة الأذن عرضا . 

الفرض الثالكث : غسل الندين إلى المرفقين › والمرفى هو الممصل الذي بين العضد 
والساعد > ويدخل المرفقان فا بجحب غسله وهذا هو المضطرد من هداي النبي مله “ ولم 
برد عنه ّم > أنه ترك غسلا . 

الفرض الرابع : مسح الرأس > والمسح معناه الإصابة بالبلل > ولا بتحقق إلا محر كة 
المضو ال ماسح ملصقا بالممسوح فوضع البد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا > 
ثم إن ظاهر قوله تعالى : «وامسحوا برءو سكم » لا يقتضي وجوب تعمم الرس بالمسح > 
بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال »> والحفوظ عن رسول الله فر > 
في ذاك طرق ثلاث : 

أً ¬ مسح جمبع رأسه : ففي حديث عبد الله بن زيد: « أن النبي ملف > مسح رأسه 
بديه فأقبل با وأدبر “ بدأ مقدّّم رأسه ثم ذهب بيا إلى قفاه ثم رها إلى المكان الذي 
بدأ منه » راه الجاعة . 

ب ب مسحه على العامة وحدها : ففي حديث عمرو بن أَمبّة رضي الله عنه قال : 
« رایت رسول الله لتر > سح على عامته وخضه » رواه جمد والسُخاريٴ وابن 
ماجة . وعن بلال : أن النبي ملثم » قال : « امسحوا على الخقين والمار »"رواه أحمد . 

وقال عمر رضي الله عنه : « من لم بطېره المسح على العامة لا طهره الله »> وقد ورد 

, انا الأعمال بالنيات : آي اغا صحتها بالنيات » فالعمل بدو لما لا يعتد به شرعا‎ - ١ 
, ۽ - الجار : الثوب الذي يوضع عل الرأس كالعامة وغيرها‎ 
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في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرها من الأنة . ا ورد العمل به عن كثير 
من أهل العلم . 

ج - مسحه على النتاصبة والعامة > ففي حديث المغورة ابن شمبة رضي الله عله : 
« أن النبي م > توضا فمسح بناصبته وعلى العامة والحفين » رواه مسلم . هذاهو 
الحفوظ عن رسول الله ّم “ وام بحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس “ وإن 
كان ظاهر الآية بقتضه کا تفدم ٤‏ ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس 
كالضفيرة . 

الفرض النامس : غسل الرجلين مع الكعبين “> وهذا هو الثابت المتواتر من فعل 
الرسول مم “ وقوله . 

قال ابن عمر رضي الله عا : تخلف عنا رسول الله بو > في سفرة فأدر كنا وقد 
أرهقنا'“العصر » فجملنا نتوضاً وسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : « ويل للأعقار 
من النار » مرتين أو ثلاثا > متفق عليه > وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب 
رسول الله ر > على غسل العقبين . 

وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : « يأبا الذي منوا 
إذا قمتم إل الصلاة فاغلساوا وجوهَكل'› وأنديكلم إلى اللْمَرّافق › 
واملسحوا بر ء#وسكلم و أرأجللكلم إلى اللكَعْسَنْن » . 

الفرض السادس : الترتيب ٠‏ لأن الله تعالى قد ذ كر في الآية فرائض الوضوء مرقبة مع 
فصل الرجلين عن البدين - وفريضة كل منها الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح> 
والعرب لا تقطم النظير عن نظبره إلا لفائدة »> وهي هنا الترتبب >٠‏ والآية ما سقت إلا 
لبمان الواجب > ولعموم قوله لر > في المحديث الصحبح : « ابدأوا مما بدا الله به » 
ومضت السنه العملية على هذا الترتيب بين الأركان فلم ينقل عن رسول الله ر “ أنه 
توضأ إلا مرتبا > والوضوء عبادة ومدار الأمر في العبادات على الاتباع “ فليس لأحد أن 
بخالف المأثور ني كبفىة وضونه مل > خصوصا ما كان مضطرداً منما . 


أي ما ثبت عن رسول اله یتر > من قول أو فعل من عير لزوم ولا إنکار على من 
تر کہا ۰ وببانما ما يأتي : ا 
١‏ - أرهقنا : أخرة . ۲ - العقب : العظم الناتىء عند مفصل الساق والقدم , 


۳ - سورة المائدة آية ۰٦‏ 
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) : التسمية في أوله‎ - ١ 
ورد في التسمبة للوضوء أحاديث ضعبفه لكن مموعما بزيدها قوة تدل على أن ها‎ 
. أصلا > وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه > ومشروع في الجملة‎ 
١ السواك‎ - 
ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستباك نفسه »> وهو الك الأسناات‎ 
بذلك العود أو نوه من كل خشن تنظف به الأسنان »> وخير ما يستاك به عود‎ 
الأراك الذي يؤتى به من الحجاز » لأن من خواصه أن يش اللثة > ويحول دورن مرض‎ 
الأسنان »> وبقوي على لضم > ويدر“ البول > وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل‎ 
صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة ونحوها. وعن أبي هربرة رضي الله عنه : أن رسول‎ 
الله لر » قال : « لولا ان شى" على أمتي لأمَرتهم بالسواك عند كل وضو » رواه مالك‎ 
. والشافعي والبسمقي والمحاك‎ 

وعن عائشة رضي الله عنها : ان رسول الله ل قال : « السواك مطهرة للفم “ 
مرضاة للرب » رواه أحمد والنسائي والترمذي . 

وهو مستحب في جميم الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا : 

١‏ س عند الوضوء . ٣‏ - وعند الصلاة . ۳- وعند قراءة القرآن . ) د وعنلد 
الاستيقاظ من النوم . ه - وعند تغير الفم . والصام والمفطر في استعماله أول النار 
وآخره سواء؛ لحديث عار بن ربيعة رضي الله عنه قال : «رأيت رسول الله لر “> ما لا 
أحمي > يتسوك وهو صائم » رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وإذا استعمل السواك > 
فالسنة غسله بعد الاستعال تنظىفا له > لحديث عائشة رضي الله عنما قالت : « کان الني 
به » ستاك فيعطيني السواك لأغسل »> فأبداً به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إلبه » رواء 
أو داود والسمقى . ويسن لمن لا أسنان له أن ستاك باصبعه “ لحديث عائشة رضي الله 
عنما قالت : يا رسول الله الرجل الذي يذهب فوه أيستاك ؟ قال : «نعم». قلت : كيف 
يصنع ؟ قال : « يدخل اصبعه قي فبه » رواه الطبراني . 

۴ غسل الكفين ثلاثاً فى أول الوضوء : 

لديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : « رأيت رسول الله لتر › توضاً 

فاستو كف ثلاثا “روا أحمد والنسائي . وعن أبي هربرة رضي الله عنه أن الني لر“ 


- فاستوکف : أي غسل کفه . 
0 


قال : « إذا استىقظ أحدك من نومه فلا یغمس بده ني إِثاءم حتی بغسلما ثلاثا ٤‏ فانه لا 
يدري أبن باتت يده » رواه الجاعة . إلا أن البخاري ل يذ كر العدد . 


امضمضة تلاا : 
لحديث لقبط بن صبرة رضي الله عنه أن الني ي قال | ذا وات فشمض :"° 
رواه أبو داود والبسهقي . 


ه ‏ الاستنشاق والاستنلار ثلاثاً : 
لديث أبي هريرة رضي اله عنه أت الني ر »قال : « إذاتوضاً أحدك فلیجعل 

في أنفه ماء شم لیستنثر » رواه الشخان وأو داود . والسنة أن بكون الاستنشاق 
بالىمنى والاستنثار باليسرى » لديث علي" رضي الله عنه : « أنه دعا بوضوء' فتمضمض 

واستدشی“ ونثر بده الیسری » ففعل هذا ثلاث » ثم قال: « هذا طېور ني" اھ لړ“ 
رواه أحمد والنسائي . وتتحقتق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف 
بي صفة > إلا أن الصحيح الثابت عن رسول ال بلي > أنه كان بصسل ينها »> فعن 
عبد الله بن زيد : : « أن رسول الله ّلق > قضمض واستنار ستنثر بثلاٹ غرفات » متفق 
عليه» ويسن المبالغة فيم لغير الصائم > حديث لقيط رضي اله عنه قال: : قلت با رسول الله 
SS‏ : « أسبغ الوضوء وخلل' بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق 

أن تتكون صامًا » رواه الجسة › وصححه الترمذي . 


تخليل اللحية : 
لحديث عڻان رضي الله عنه : « أن الني بلقم > بخلتل لته » رواه ابن ماجة 


والترمذي وصححه . وعن أنس رضي الله عنه : أن الني ل »> کان إذا توضاً أخذ 
كفا من ماء » فأدخله تحت حنکه فخلل به › وقال : ١‏ هکذا أمرني ربي عرز“ وحل ) 


رواه أبو داود والبسقي والحا م . 
۷ تخليل الأصابع : 


دي ابن عباس رضي اڅ عنها آن النبي چ > قال : « إذا توضأت فخلل أصابع 
يديك ورجلىك › رواه أحمد والترمذي وان ماجة » وعن المستورد بن سداد رضي صي 


۱ المضمضة: إدارة الماء رتحریکه في الفم 
۽ - الوضوء بفتح الراو : امم للماء الذي يتوضأ به . 
+ - الاستنشاتى : إدخال الماء في الأنف . والاستنثار : إخراجه منه بالنفس . 
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الله عنه قال : « رأیت رسول اٹ مقي »> بخلل أصابع رجلبه بخنصره » رواه الخسة إلا 
انف : وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالأساور > إلا أنه ل يصل الى 
درجة الصحبح > لكن ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الأمر بالإسباغ . 


۸ - تثلبث الغسل : 

وهو السنة التي جرى علمما العمل غالباء وما ورد مخالفا لما فمو لببان الجواز . فعن 
مرو بن شعيب عن ابه عن جده رضي ال عنم قال : جاء أعرابي الى رسول ال لم “ 
بسأله عن الوضوء > فأراه ثلاثا ثلاث وقال : « هذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا فقد أساء 
وتعدّى وظل » رواه أحمد والنسائي وان ماجة . وعن عڻان رضي الله عنه : « أن 
النبي يلثم “ توضأً ثلاثا ثلاث » رواه أحمد ومسل والترمذي › وصح أنه لر » ترضاً 
عرة” مرة“ ومرتين مرتين » أما مسح الرأس مرة واحدة فمو الأ كثر رواية . 
٩‏ التبامن ٠‏ 

أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من البدين والرجلين » فعن عائشة رضي الله 
عنہا قالت : د کان رسول الل بے > يحب التیامن في تنعل" وترجله وطپوره > وفي 
شأنه کله » فو متفق عله ٤‏ وعن أبي هريرة رضي الث عنه أن النبي لر › قال : jo‏ 
لبستم ا فابدءوا بايان »" رواه أحمد وأو داود والترمذي والنسائي . 

: الدلك‎ - ١ 

وهو إمرار الد على العضو مع الماء أو بعده > فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه : 
« أن النبي بزلل » أتى ثلث مد فتوضاً فجعل يدلك ذراعبه » رواه ابن خزية > 
وعنه رضي الله عنه : « أن النبي لر > توضاً فجعل بقول : هكذا بدلك » › رواه 
أب داود الطبالني وأحمد وان حبان وأبو يعلى . 
--الموالاة : 

« أي تتابع غسل الأعضاء بعضما إثر بعض » بألا يقطم المتوضىء وضوءه بعمل 
أجنبي » يعد في العرف انصرافا عنه > وعلى هذا مضت السثنة وعلمها عمل امامو 
سلفاً وخلفا , 


. التنعل : لبس النعل . والترجل : تسريح الشعر . والطمور : يشمل الوضوء والغسل‎ - ١ 
. ؟ - أيانكم جع يين : والمراد اليد اليمنى أو الرجل الممنى‎ 


<۲ 


۲ - مسح الأذنين : 

٠‏ والسنة مسح باطنما بالسًابتين وظاهر ها بالإبهامين يماء الرأس لايا منه . فمن المقدام 
ان معدیکرب رضی الله عنه: أن رسول الله ي > مسح في وضوئه رأسه وأذنيسه 
ظاهرها وباطنا › وأدخل أصبصه في صماخي اُذنىه » »> رواه ابو داودوالطحاوي › 
وعن ابن عباس رضي اله عنېا ف وصفه وضوء النبي لړ : وهمسح براسه وأذنه 
مسحة واحدة » روا خمد وأ داود . وي رواية : « مسح رأسه وأذنمه ویاطنېا 


السبحتین وظاهر ها بإبامیه . 


۴ - إطالة الغرة والتحجيل : 

أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءاً من مقدم الرس > زائداً عن المغروض في غسل 
الوجه . وأمما إطالة التححل › فأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين » لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي مَل > قال : « إن أمتي بأتون يوم القيامة غر 
محجلين"“ من آثار الوضوء » . قال أبو هربرة : فمن استطاع منكم أن بطل غر”ّته 
فلىفعل . رواه أحمد والشبخان » وعن أبي زرعة : « أن أبا هربرة رضي الله عنه 
دعا بوضوء فتوضأً وغسل ذراعبه حتى جاوز المرفقين »> فلما غسل رجلسه جاوز 
الكعبين إلى الساقين > فقلت : ما هذا ؟ فقال : هذا مبلغ الحلبة » رواه أحمد واللفظ له» 
وإسناده صحبح على شرط الشخين . 
١‏ - الإقتصاد في الماء وان كان الاغتراف من البحر : 

لحديث أنس رضي الله عنه قال : « كات النبي ّف “ يغتسل بالصاع إلى خسة 
مداد ويتوضأً بالمد » › متفقی عله . وعن عسد الله بن أبي بزید أن رحلا قال لابن 
عباس رضي الله عنما : « ؟ یکفیني من الوضوء ؟ قال : مد » قال : ك يكفيني للغسل ؟ 
قال : صاع »> فقال الرجل : لا يكفبني › فقال : لا أم لك قد كفى من هو خير ”منك : 
رسول الله لن › رواه أحمد والبزار والطبراني في الكمير بسند رجاله ثقات “> وروي 
عن عبد الله بن عمر رضي الل عنما أن النبي مر مر بسعد وهو يتوضاأً فقال : ما هذا 
السبرف با سعد ؟ فقال : وهل في الماء من سرف ؟ قال : « نعم ون کنت على نېر حار » 
١‏ - السبحتين : أي بالسبابتين . 

۲ - أصل الغرة : بياص في جبهة الفرص . والتحجيل : بياضص في رجله . والمراد من كونيا يأتون غراً 


عجلن « أن انور يعاو وجوهمم وأيديم وأرجلمم يرم القبامة وها من خصائص هذه الأمة . 
۳~ الصاع : أربمة أمداد . رالد : YA‏ \ دره وأريعة أسباع الدرم € م . 


t۳ 


رواه أحمد وابن ماجة وني سنده ضعف > والإسراف بتحقتى باستعال الماء لغير فائدة 
شرعبة » كان يزيد في الغسل على الثلاث » ففي حدیث عرو بن شعيب عن أيه عن 
. جده رضي الله عنم قال : « جاء أعرابي" إلى النبي جنر > يسأله عن الوضوء فأراه 
ثلاثا ثلاثا » قال : «هذا الوضوء» من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظل » > رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجة وابن خزية بأسانيد صحبحة > وعن عبد الله بن مغفكّل رضي الله 
عنه قال : معت النبي ملف٤‏ يقول : «إنه سبكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطمور 
والدعاء » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة › قال البخاري : كره أهل العلٍ في مماء 
الوضوء أن بتجاوز فعل النبي بم . 

: ۔ الدعاء أذثاءه‎ ١ 

ل يثبت من أدعبة الوضوء شيء عن رسول الله مر > غير حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال : اتيت ر سول الله لم بوضوء فتوضاً فسمعته يدعو بقول : 
« اللهم اغفر لي ذني “> وو سم لي في داري “ وبارك لي في رزقي » فقلت : يا ني الله 
سمعتك تدعو بكذا و كذا قال : « وهل تر كن من شيء » ؟ رواه النسائي وابن السني 
بإسناد صحبح »> لكن النسائي أدخله في « باب ما بقول بعد الفراغ من الوضوء » وان 
السني ترجم له « باب ما يقول بين ظېراني وضوئه » › قال النووي وکلاهما حتمل . 

۱ - الدعاء بعله ١‏ 

لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : د مامنك من أحد يتوضاً 
فيسبغ الوضوء ثم بقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشہد أن مدا 
عب ده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الهانبة يدخل من أا شاء » رواه مسام. وعن 
أبي سعيد الندري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ّل : «من توضأ . فقال : سبحانك 
أللم ومحمدك › أشمد أن لا إله إلا أنت > أستغفرك وأتوب إلبك كتب في رق ثم جعل 
في طابعم فل يكسر إلى بوم القبامة » رواه الطبراني في الأوسط > ورواته رواة 
الصحح > واللفظ له ورواه النسائي وقال في آخره : « ختم علسېا عخام فوٴضعت 
تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القبامة » وصو“ب وقفه . 

وأما دعاء : « أللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطمرين » فهي في رواية 
الترمذي › وقد قال في الحديث : وقي إسناده اضطراب › ولا يصح فيه شيء كبير . 
۷ ۔ صلاة رکعټن بعده 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مي قال لبلال : « يا بلال حدٌثني 
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بار جى عمل عملته في الإسلام إني ممعت ذف نعلمك بين يدي“ في الجنة . قال : 
ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطہر طہوراً في ساعة من لل أو نهار إلا صليت' 
بذلك الطور ما كلتب لي أن أصلي » متفتق عليه »> وعن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله لم : « ما أحد“ يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلي ر كعتين 
قبل بقلنه ووجہه علا إلا وجبت له الجنة » رواه مسلم وأو داود وابن ماجة وابن 
خزية في صحبحه» وعن لمران موی عڻان : أنه رای عڻان بن عفان رضي الله عنه 
دعا بوضوء فأفرغ على ينه من إنائه فغسلما ثلاث مرات > ثم أدخل ينه في الوضوء ثم 
تقضمض واستنشتی واستنار» م غسل وجه ثلاث ٤‏ قال : ریت رسول اش فر > يتوضأً 
نحو وضوئي هذا ٤‏ ثم قال : « من توضاً نو وضوئي هذا مم صلی ر کعتين لا بحداث 
فېا نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري ومسل وغیر ها . 

وما بقي من تعاهد موقي العمنين وغضون الوجه > ومن تحريك الخاتم > ومن مسح 
العنتق » لي نتعرض لذ كره > لأن الأحاديث فما ل تبلغ درجة الصحبح > وإن كان يعمل 


مکروهاته 


يكره لامتوضىء أن ترك نة من السنن المتقدم ذكرها > حتی لا بحرم ٹوابہا ٤‏ لان 
فعل المكروه بوجب حرمان الثواب > وتتحقتى الكراهبة بترك السنة . 


نواقض الوضوء 

للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه > نذ كرها فيا يلي : 

: كل ما خرج من السبيلين : « القثبّل والدبر » . ويشمل ذلك ما يأتي‎ ١ 

- الول . 

۽ والغائط ؛ لقول الله تعالى : « ... أو جاء أحد” منك من الغائط ... » وهو 
كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط . 

۳ س ريح الدبر : لدیث ابي هريرة رضي الله عنه »> قال : قال رسول الله لار : 
« لايقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حتى يتوضأً » فقال رجل من حضرموت : ما 
الحدث با أا هريرة ؟ قال : فساء” أو ضراط”. متفتق ”عليه > وعنه رضي الله عله قال : 
قال رسول الله لر : « إذا وجد أحدك في بطنه شيا فأشكل عليه أخرج منه شيء” ام 


۽ - الذف بالضم : صوت النعل حال المي 
to‏ 


لا؟ فلا خرحن من ا مسجد حتى بسمع صوتا أو جد ربجا » رواه مسلم . وليس السمع 
أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك › بل المراد حصول البقين بخروج شيء منه . 

٠٠ 4‏ المي والمذاي والودّي › لول رسول الله لر في المذي : « فيه 
الوضوء » ولقول ابن عباس رضي الله عنما : أما الي فهو الذي منه الغسل ٠‏ وأما المذي 
والودأي فقال : « أغسل ذ كرك أو مذاكىرك › وتوضاً وضوءك للصلاة » رواه السقي 
في السنن . 

۲ النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تكن المقعدة من الأرض › 
لحدیث صفوان بن عسّال رضي الله عنه قال : « کان رسول الله لم > اعرا إذا کنا 
سرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أبام ولبالبهن إلا من جنابة › لکن من غائط وبول ونوم » 
رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . فإذا كان النائم جالسا مكنا مقعدته من الأرض 
لا ينتقض وضوءه »> وعلى هذا حمل حديث أنس رضي الله عنه قال : « کان أصحاب 
رسول اله قي > ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصاون ولا يتوضئون » 
رواه الشافعي ومسل وأو داود والترمذي »> ولفظ الترمذي من طريق شعبة : « لقد 
رأيت أصحاب رسول الله بير“ بوقظون الصلاة حتى لأسمع لأحدم غطبطا > ثم يقومون 
فبصاون ولا يتوضئون » قال ابن المبارك : هذا عندتا وهم جاوس . 

۳ - زوال العقل »> سواء كان بالجنون أو بالإغاء أو بالسكر أو بالدواء > وسواء قل“ 
أو كثر »> وسواء كانت المقعدة مكنة من الأرض أم لا » لأن الذهول عند هذه الأسباب 
أبلغ من النوم » وعلى هذا اتفقت كامة العاماء . 

۽ - مس الفرج بدون حائل > لحديث يسرة بذت صفوان رضي الله عنها > أن الني 
إل » قال : « من مس ذكره فلا يصل" حتى يتوضأ » رواه النسة وصححه الترمذي. 

وقال البخاري : وهو أصح شيءَ في هذا الباب › ورواه أًضاً مالك والشافعي* وأحمد 
٠‏ وغيرم > وقال أب داود : قلت لأحمد : حديث يسرة ليس بصحبح »> فقال : بل هو 
صحبح >“ وي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة : انها معت رسول الله ْو ٤‏ قول : 
« ويتوضاً من مس الذ كر » وهذا يشمل ذ كر نفسه وذ كر غيره > وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه › أن الني مر “ قال : د من أفضی بيده إلى ذ کر لیس دونه ستر ٤‏ فقد وجب 
عليه الوضوء » رواه أحمد وابن حبان والمجا ڳ وصححه هو وابن عبد البر » وقال ابن 
السكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب > .وقي لفظ الشافعي : « إذا 
آفنّضی أحدک بیده إلى ذ کره » لیس بینما وبینه شيء فلیتوضاً» . وعن عمرو بن شعیب 

أ3 


عن أببه عن جده رضي الله عنهم : « أا رجل مس“ فرجه فليتوضًا » وآيا امرأة مَسّت 
فرجما فلتتوضًا » رواه أحمد . قال ابن القع : قال الحازمي : هذا إسناد صحبح “ ويرى 
الأحناف أن مس الذ كر لا بنقض الوضوء لحديث طلتى : « أن رجلا سأل النبي عن 
رجل بس ذكره » هل عله الوضوء ؟ فقال : « لا » إا هو بضعة منك » رواه المسة > 
وصححه ابن حبان › قال ابن المديني : هو أحسن من حديث يسرة . 


ما لا ينقض الوضوء 

أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض › لعدم ورود ديل 
صحبح كن أن بول عله في ذلك » وببانه فيا يلي : 
١‏ - مس المرأة بدون حائل ٠‏ 

فعن عائشة رضي الله عنما أن رسول الله م > قبلا وهو صاائم وقال : « إن 
القئلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصام » أخرجه إسحاق بن راهويه > وأخرحه أيضاً 
البزار بسند جد . قال عبد الحتى : لا أعلم له علة توجب تر كه . وعنما رضي الله عنما 
قالت : فقدت رسول الله قر > ذات لبلة من الفراش فالتمسته > فوضعت يدي على 
بطن قدمبه وهو في المسجد »> وها منصوبتان »> وهو يقول : « اللبّم إني أعوذ برضاك 
من سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك › وأعوذ بك منك › لا أحصي ثناء عليك 
أنت كا أثنبت على نفسك » رواه مسل والترمذي وصححه » وعنها رضي الله عنما : 
« أن النسي لر “ قل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأً» رواه مد 
والأربعة “ بسند رجاله ثقات » وعنہا رضي الله عنہا قالت : « كنت أنام بين يدي 
ابي لړ » ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت ر جلي » وقي لفظ : « فإدا 
أراد أن يسجد غمز رجلي » متف عليه . 
ج - خر وج الدم من غير المخرج العتاد » سواء کان بجرح أو ححامة أو 
رعاف » وسواء کان قلبلاً أو كثيرا : 

قال الحسن رضي الله عنه : « ما زال المسامون يصلون ني جراحاتهم » رواه 
الىخاري › وقال : وعصر ابن عمر رضي الله عنما بثرة وخرج منما الدم فلم بتوضاً . 
وبصق ابن أب أوفى دما ومضى في صلاته وصلسّى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وجرحه لعب دما“ . وقد أُصبب عبّاد بن يشر بسام وهو يصلي فاستمر في صلاته› 
رواه أبو داود وابن خزية والبخاري تعلقأ . ۰ 


. يثعب دما : أي بحري‎ - ١ 
4۷ 


۳ القيء 8 : 
سواء کان ملء الفم أو دونه ٤‏ ولم برد في نقضه حدیث محتج به . 
- أكل لحم الابل : 
وهو رأي الخلفاء الأربعة و كثير من الصحابة والتابعين إلا أنه صح الحديث بالأر 
بالوضوء منه . فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله بم : أنتوضًا 
من لوم الغنم ؟ قال : « إن شئت توضا وإن شت" فلا تتوضاأً » » قال : أنتوضأً من 
لوم الإبل ؟ قال : « نعم توضأ من لوم الإبل » » قال : أصلي في مرابض الغ ؟ قال : 
« نعم ٠»‏ قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : «لا» رواه أحمد ومسل > وعن البراء 
ابن جازب رضي الله عنه ٤‏ قال : سل رسول الله ر > عن الوضوء من لوم الإبل ؟ 
فقال : « توضئوا منہا» »> وسئل عن لموم الغنم ؟ فقال : « لا تتوضئوا منہا » › 
وسثل عن الصلاة ني مبارك الإبل ؟ فقال: « لا تصاوا فما “ فإنها من الشاطين >٠»‏ وسئل 
عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : « صاوا فسما فإنا بر كة”» رواه أحمد وأو داود 
وابن حبان > قال ابن خزية : لم أرَ خلاف] بين عاماء الحديث في أن هذا ا لخر صحبح من 
جمة النقل > لعدالة تاقليه > وقال النووي : هذا المذهب أقوى دلبلا “ وإن كان الجمور 
على خلافه › انتہی . 
٥‏ شك المتوضیء في الحدث ٠‏ 
إذا شك المتطمر »> هل أحدث أم لا؟ لايضره الشك ولا ينتقض وضوءه »> سواء 
کان في الصلاة أو خارجہا › حتی يتبقن أنه أحدث . فعن عاد بن تم عن عمه 
رضي الله عنه قال : شكى إلى النبي لر “ الرجل بخسّل إلبه أنه جد الشيء في الصلاة ؟ 
قال : « لا ينصرف' حتى دسمع صوتا أو جد ربجا » رواه الماعة إلا الترمذي" » وعن 
ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي مر › قال : « إذا وجد أحدك في بطنه شيا فأشكل 
عله أخرج منه شيء ام لا ؟ فلا خرج من المسحد حتی يسع صوتاً أو جحد رحا » 
رواه مسل وأو داود والترمذي › وليس المراد خصوص ماع الصوت ووجدان الريح › 
بل العمدة القن بأنه خرج منه شيء . قال إبن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا 
يجب عليه الوضوء حتى يستبقن استىقانا يقدر أن بحلف عليه > أما إذا تىقّن الحدث 
وشك في الطہارة فإنه يازمه الوضوء بإجماع المسامين . 
- القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء . لعدم صحة ما ورد في ذلك . 
۷- تغسيل اليت لا يجب منه الوضوء لضعف دلبل النقض . 


۸ 


ما جب له الوضوء 
بحب الوضوء لأمور ثلاثة : ۰ 

۰ الأول : الصلاة مطلقا » فرضا أو نفلا > ولو صلاة جنازة لقول الله تعالی : « ياعا 
الذين آمنوا إذا قتعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم" وأنْديك إلى المراففت › وامسحوا 
برءو سکم" وأرجلكم إلى الكعين » : أي إذا أردتم القبام إلى الصلاة ونم عدون 
فاا 6 وقول الرسول لقم : « لا يقبل الله صلاة بغير طمور > ولا صدقة من غاول 
رواه المياعة إلا البخاري . 


الثاني : الطواف بالبيت : لما رواه ابن العباس رضي الله عن أن النبي قر ٤‏ قال : 
و الطواف صلا إلا أن الله تعالى أحل“ فيه الكلام > فمن تكلم فلا يتكلم إلا خير » 
رواه الترمذي والدارقطني؟ وصححه ال حا > وابن السكن وابن خزية . 

الثالكث : مس المصحف ؛ لا رواه ابو بكر بن عمد بن عمرو بن حزم عن ابه عن 
جده رضي اله عنېم أن النبي لړ “ کتب إلى اهل الین کتاباً وکان فیه :۰« لا یس 
القرآن إلا طاهر”» رواه النسائي والدارقطني والسنمقي والأثرم > قال ابن عبد الب في 
هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر > لتلقي الناس له القبول > وعن عبد اله بن عمر رضي 
الله عنې) قال : قال رسول الله لن : « لا مس القرآن إلا طاهر » ذكره الميشمي في كمع 
الزوائد وقال : رجاله موثقون. فالحديث یدل على أنه لا جوز مس المصحف) إلا من كان 
طاهراً ولكن د الطاهر » لفظ مشترك > بطلتى على الطاهر من الحدث الا كبر > والطاهر 
من الحدث الأصغر > ويطلتى على الؤمن > وعلى من ليس على بدنه نجاسة > ولا بد مله على 
معان من قرينة › فلا بكون الحديث نصا في منع الحدث حدثا أصغر من مس المصحف ؛ 
وأما قول الله سبحانه : إ لا عسه إلا" المطبّرون €" فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب 
المكنون > وهو اللو الحفوظ › لأنه الأقرب › والمطمرون اللائكة > فېو کقوله تعالی : 
فی صحف مكر"مة > مرفوعة مطبّرة > بأيدي سقرة › کرام بررة) وذهب ابن 
عباس والشعبي والضحاك وزيد بن على والمؤيد بالله وداود وابن حزم وماد بن أي 
سلمان : إلى أنه جوز للحدث حدثا أصغر مس الصحف > وأما القراءة له بدون مس 


في جائزة اتفاقا . 


- الغاول : السرقة من الغنيمة قبل قسمتما . ۽ سورة الواقعة آي : ۲۹ . 
م سورة عيس آية : ١١ ١۳‏ . : 


۹ ٤ 


ما پیستحب له 
يستحب الوضوء ويندب في الأحوال الآأتىة : 
١‏ عند دذکر الله عز وجل . 
ديث الاجر بن قنفذ رضي عنه : « أنه سم على الني بل > وهو بتوضاً فل 
بره علبه حتى توضاً فرد عليه > وقال : إنه م ينعفني أن أره“ علمك إلا اني کرهتُ أن 
أذ كر الل إلا على طهارة » » قال قتادة : « فكان الحسن من أجل هذا يكره أن بقراً 
أو يذ كر الله عز وجإ“ حتی يطېّر » رواه أحمد واف داود والنسائي وان ماحة . 


وعن آي جم بن الحارث رضي الل عنه قال : « أقبل الني بإلقوء من نحو بثر جل فلقيه 


رجل فسلم عليه » فلم برد علیه حتی أقبل على جدار فمسح بوجېه ودی ٤‏ ثم رد عله 
السلام » رواه أحمد والبخاري ومسل وأو داود والنسائي » وهذا على سيل الأفضلىة 
والندب وإلا فذ كر الله عر وجل جوز لامتطمر والحدت وا جنب والقائم والقاعد › 
والماشي والمضطجم بدون كراهة » لديث عائشة رضي الله عنما قالت : « کان رسول 
اله لر › يذ كر الله على كل أحبانه » رواه الجسة إلا النسائي » وذكر البخاري بغر 
إسناد ٤‏ وعن علي کرم الله وجېه قال : « کان رسول اله لر › خرج من الحلاء 
فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم > ول يكن يجلجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة » 
رواه المسة وصححه الترمذي وان السلّكن . 


١‏ - عند الوم 

لما رواه البراء بن عازب رضي اله عنه قال : قال الني لر : « إذا أتدت مضحعك 
فتوضأً وضوءك الصلاة ثم اضطجع على شقك الأين ٠‏ ثم قل الهم أسامت نفسي إليك > 
ووجهت وجي إليك »> وفوّضت أمري إلىك »> وأأت ظهري إليك › رغبة 
ورهبة إلبك» لا ملجا ولا متجى منك إلا إليك؛ اللهم آمنت بكتابك الذي نزت »> 
ونيك الذي أرسلت › فإن مت من لبلتك فأنت على الفطلرة > واجعللين 
آخر ما تنكل به » ٤‏ قال : فر دتا على الني بإ ٤‏ فلما بلغت : « اللبم آمنت بكتايك 
الذي أنزلت » » قلت : ورسولك > قال : «لا... ونيك الذي أرسلت » رواه 
أحمد والبخاري والترمذي ٠‏ ويتاكتد ذلك في حت الجنب »> لما رواه ابن عمر رضي الله 
عنما قال : يا رسول اله أينام أحدنا جنبا ؟ قال : « نعم إذا توضاً » . وعن عائشة رضي 


. بثر جمل : موضع يقرب من المدينة‎ - ١ 


الله عنہا قالت : « کان رسول الله للم > إذا أراد أن ينام وهو جنب > غسل فرجه 
وتوضاً وضوءه للصلاة » روأه الجاعة . 


« إذا أراد أن يأكل أو يشرب TT‏ عائشة رضي ال عنبا قالت + 
« کان الني لر“ » إذا كان جنا فأراد أن بأ كل أو ينام توضاأً»» وعن عمار بن ياسر : : «وأن 
الني مر » رخص الجنب إذا أر راد أن بأ کل أو شرب أو ينام“ أن يتوضأً وضوءه للصلاة» 
رواه أحمد والترمذي وصححه . وعن أي سعيد عن الني ي ء قال : « إذا أتى أحدك 
أهله ثم أراد أن يعود فلمتوضأً » رواه الجاعة إلا البخاري > ورواه ابن خزعة وابن 
حبان والجا ک . وزادوا « فإنه أنشط للعود» . 


3 يندب قبل الغسل سواء کان واجبا أو مستحباً : 

لحديث عائشة رضي الله عنہا قالت : و كان رسول الله مقر > إذا اغتسل من ال جنابة؛ 
بمداً فیغسل يديه شم یفرغ بممسنه على شماله فىغسل فرجه “ مم بتوضاً وضوءه للصلاة » 
الحديث رواه الجاعة . 
° یندب من أکل ما مسته النار : 


حدیث إبراهم بن عبد الله بن قارظ قال : : مررت بأبي هربرة وهو بتوضاً فقال : 
أتدري مم أتوضاً ؟ من اراز فط اکا »> لاني سمت رسول الله ر > يقول : 
« توضأوا ما مست النار » رواه أحمد ومسلم والأربعة . وعن عائشة رضي الله عنما 
عن الني ڪه ٤‏ قال : « توضأوا ما مست النار » رواه د ومسل والنتسائي 
وابن ماجة . والأمر بالوضوء مول على الندب “٠‏ حديث عرو بن أمبة الضمري رضي 
الله عنه قال : « رأيت الني بلقم ء يحنت من كتف شاة فا مل منها دعي إلى الصلاة فقام 
وطرح السکين وصلى ول يتوضاً » متف عله “ قال النووي* : فبه جواز قطع اللحم 
بالسکان . 


: تجديد الوضوء لكل صلاة‎ ٦ 
حديث بريدة رضي ي الله عنه قال : « كان الني قر » بتوضاً عند كل صلاة > »> فلما کان‎ 
: فقال له مر‎ e بوم الفتح توضاً ومسح على 'خفّبه وصلى الصلوات بوضوء‎ 


۱ من أثوار أقط : هي قطع من اللبن الجامد . 


0١ 


رسول الله إنك فعلت شيثا ل تكن تفعله ! فقال : « عمدأفعلته ياعمر» رواه أجد 
ومسل وغیرها › وعن ابن مرو بن عار الأنصاري رضي اله عنه قال : کان نس 
این مالك قول : « کان لړ › يتوضأ عند كل صلاة > قال : قلت فأنم کف کنم 
تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصاوات بوضوء واحد مالم نحدث » رواه أحمد والبخاري > 
وعن آي هريرة رضي اه عنه أن رسول الله بإلقر» قال: « لولا أن أشق“ على أمتي لأمرعم 
عند کل صلاة بوضوء؛ ومع کل ضوء بسواك» رواه أحمد بسند حسن» وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنا قال : کان رسول الله ل > قول : « من توضاً على طېرٍ کتب له عشر 
حسناتر » رواه بو د اود ونترمذي وابن ماجة . 
فواټل ج تاج التوضى ء إليها 

. الكلام المباح أثناء الوضوء مباح > ولم برد في السثنة ما يدل على منعه‎ - ١ 

٣‏ - الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له . والمطلوب الاقتصار على الأدعبة 
الي تقدم ذ کرها في سنن الوضوء . 

- لو شك المتوضىء في عدد الغسللات ببني على البقين > وهو الأقل . 

۽ - وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء بطل > أما اللون 
وحده > کالخضاب بالحناء مثا ٤‏ فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء > لأنه لا حول بين الشرة 
وبین وصول الاء إليما . 

ه - المستحاضة > ومن به سلس بول أو انفلات ريح > أو غير ذلك من الاعذار 
يتوضئون لکل صلا › إذا كان العذر يستغرق جيم الوقت > أو كان لا يكن ضبطه › 

- جوز الاستعانة بالغير في الوضوء . 

۷ - يباح لمتوضىء أن ينشف أعضاءه بنديل ونحوه صفاً وشتاء . 

المسح على ١‏ خفن 

. دلبل مشر وعبته‎ - ١ 

ثبت المسح على الحفين بالسنة الصحسحة الثابتة عن رسول اله بتر > قال النووي : 
أجمع ما يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الحفين - في السفر والحضر > سواء كان 
لاجة أو غيرها - حتى لمرأة الملازمة والزمن الذي لا يشي »> وإغا أنكرته الشعة 
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والخوارج » ولا يعتد خلافم “ وقال الحافظ بن حجر في الفتح : وقد صرح جمع من 
الحفاظ > بأن المسح على الخفين متواتر > وجمع بعضہم رواته فجاوزوا الثانين “> منم 
العشرة . انتهى > وأقوى الأحاديث حجة في المسح » ما رواه أحمد والشخان وأبو داود 
والترمذي عن هام النخعي رضي الله عنه قال : « بال جرب ر بن عبد الله ثم توضاً ومسح 
على خفبه “ فقبل : تفعل هذا وقد بلت ؟ قال : نعم رأيت رسول الث قم > بال ثم توضأً 
ومسح على خفيه » . قال إبراه : فکان يعجبهم هذا الحديث لان إسلام جرير كاف 
بعد نزول المائدة > أي أن جربرا أسل في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد 
وجوب غسل الرجلين »> فبكون حديثه مبينا أي المراد بالآية إبجاب الغسل لغير صاحب 
الخف وأما صاحب الخف ففرضه المسح فتكون السنة مخصصة للاي . 


مشر وعية المسح على الجوريين : 

جوز المسح على الجوربين »> وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة . قال أو داود : 
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وان مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأو 
أمامة وسيل بن سعد وعمرو بن حريث »> وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . 
انتېی . وروي ايض عن عار وبلال بن عبد الله بن أبي أوفى وان عمر ٤‏ وي تېذيب 
السنن لابن القم عن ابن المنذر : أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين > وهذا من 
إنصافه وعدله > وإنما عمدته هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصريح القباس “> فإنه لا 
بظېر بین الجوربين والخفن فرق مث › يصح أن حال ا لحك عله > والمسح علبها قول 
أ كثر ُهل العم > انتهى . ومن أجاز المسح علبها سفبان الثوري وان المبارك وعطاء 
والحسن وسعد بنالمسيب “ وقال أبو يوسف وعمد : جوز المسح علبها إذا كاتا تخينين لا 
بشفان عا تحت > وكان أو حنبفة لا جوز المسح على الجورب الخين ثم رجع إلى الجواز؛ 
قىل موته بثلاثة أبام أو بسبعة “> ومسح على جورببه اللخنين في مرضه وقال لعو“اده 
فقت ما ګنت اني عنه > وعن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله لف > توضأً ومسح 
على الجوربين والنعلين" رواه أحمد والطحاوي وابن ماجة والترمذي وقال : حديث 
حسن صحبح » ( وضعفه أو داود ) . والمسح على الجوربين كان هو المقصود؛ وجاء المسح 
على النعلين تبعا . 


١‏ - النعل : ماو قيت به القدم من الأرض وهو يغابر ا لحف » ولقد كان لنمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » سيران يضم أحدها بين اييام رجله والتي تليما ويضع الأخريين الوسطى والتي تليا ويجمع السيرين الى 
السير الذي عى وجه قدمه وهو المعروف بالشراك . والجورب : لفافة الرجل وهو المسمى بإلشراب . 


or 


وا يجوز المسح على الجوربين بجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها > 
وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الفاء أو الجراح بها ونحو ذلك »> قال ان 
تبسة : والصواب أنه يسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف وال جورب فإن اللفائف 
إغا تستعمل للحاجة في العادة > وفي نزعما ضرر . إما إصابة البرد “ وإما التأذي بالحفاءء 
وإما التأذي بالجرح؛ فإذا جاز المسح على النفين والجوربين » فعلى اللفائف بطريتى الأولى» 
ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العم > ولا ييكنه أن ينقل المنم عن 
عشسرة من العاماء المشمورين “ فضلاً عن الإجماع > إلى أن قال : فمن تدير ألفاظ الرسول 
ّل » وأعطى القاس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة وأن ذلك من 
محاسن الشريعة > ومن الحنيفبة السمحة التي بعث بها “ انتهى . وإذا كات بالخف أو 
ا جورب خروق فلا بأس بالمسح علبه > ما دام يلبس في العادة » قال الثوري : كانت 
خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس » فلو كانت في ذلك حظر› 
لورد ونقل عنم . 
۴ شروط المسح عل الخف وما فى معنا 

يشترط لجواز المسح أن يليس الخف وما ني معناه من كل ساتر على وضوء > لحديث 
المغيرة بن شعبة قال : كنت مع الني ملل > ذات لبلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة 
طاهر تن « مسح عل) » زو اة جيك والبخاري ومسلم > وروی اندي“ في مسنده 
عنه قال : قلنا يا رسول الله أيسح أحدنا على الخفين ؟ قال : « نعم إذا أدخلها وها 
طاهرتان » وما اشترطه بعض الفقماء من أن الخف لا بد أن بكون ساترآً حل الفرض › 
وأن بىت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المي فيه > قد بسن شيخ الإسلام ابن 
تىمىة ضعفه في الفتاوي . 


۽ محل المسح ٠‏ 

امحل المشروع في المسح ظر الخف > لحديث الغيرة رضي اله عنه قال : « رأيت 
رسول الله ل > سح على ظاهر الخفين » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . 
وعن علي“ رضي الله عنه قال : « لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه “> لقد رایت رسول الله لر ٤‏ عسح على ظاهر خفبه » رواو ان اود 
والدارقطني > وإسناده حسن أو صحبح >“ والواجب في المسح مايطلق عليه امم المسح 
اا ا و 
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: ۔ توقبت المسح‎ ٥ 

مدة المسح على الخفين لامقم يوم ولبلة > وللمسافر ثلاثة أبام ولبالیہا »> قال صفوان بن 
عستال رضي الله عنه : « أمرنا ( يعني الني بلي ) أن فسح على الخفين إذا نحن أدخاناهما 
على طہر ثلاثا إذا سافرنا > ويوماً ولل إذا أقنا » > ولا نخلعم) إلا من جنابة > رواه 
الشافعي وأحمد وابن خرية > والترمذي" والنسائي وصححاه > وعن شريح بن هانىء 
رضي الله عنه قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : سل علا »> فإنه أعلم 
بهذا مني “٤‏ کان بسافر مع رسول اله مر ٤‏ فسالته فال : قال رسول اله لے : 
و للمسافر ثلاثة أيام ولبالبهن؛ وللمقم يوم ولبلة » رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماحة » قال السمقي : هو أصح ما روي في هذا الباب »> والختار أن ابتداء المدة من 
وقت ال مسح “ وقبل من وقت الحدث بعد اللبس . 
> - صفة المسح ٠‏ 

والمتوضىء بعد أن يتم وضوءء ويلبس الحف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد 
الوضوء › بدلا من غسل رجلبه » رخص له في ذلك يوم ولبلة » إذا كان مقيما “ وثلاثة 
أيام و لبالا إن كان مسافراً » إلا إذا أجنب فإنه بجحب عليه نزعه » لحديث صفوان 
المتقدم . 
۷ ما يبطل المسح : 

يبطل المسح على الخفين : 

س انقضاء المدة . ۲ - الجنابة . ٣ب‏ تزع الف . 

فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئًا قبل غسل رجليه فقط . 


الى 
اسل : معناه تعمم البدن بالماء > » لقول الله تعالى :ل وَإِن کنتم 
حا ابر وا» . وقوله تعالى :ج وتسألونك عن اللْمَحبض › قل هبو أذى» 
فاعتز لوا السا في اللمحيض > ولا تقر بلوأهن“ حى بطله ران > فإذا 
طبرن فأتلواهن من حنْث' ا کم الل »> إت الله بحب“ التوابين حب 
اللمتطر بن 4 . 


- سورة البقرة آية : ۲۲۲ . 
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موجباته 

حب الغسل لأمور خمسة : 

الاول : خروج الني بشهوة في النوم أو البقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامة 
الفقماء > لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله ملم : د اماء من الماء ‏ رواه مسل > 
وعن أم سلمة رضي الله عنما: أن أم سلَم قالت: يا رسول الل إن الله لا بستحي من ال حى » 
فل على المرأة غسل إذا احتَاصَت" ؟ قال : « نعم » إذا رأت الماء » > رواه الشخان 
وغيرها . 

وهنا صور كثيرآ ما تقع » أحببنا أن ننبه علا للحاجة إلنها : 

أ - إذا خرج المي من غير شموة > بل لمرض أو برد فلا بجحب الغسل . ففي حديث 
علي رضي الله عنه : « أن رسول الله مَل » قال له فإذا فضخت الماء" فاغلقتسل' » 
رواه أو داود› قال مجاهد : بينا نحن - أصحاب ابن عباس - حلق” في المسجد : 
- ( طاووس > وسعبد بن جبير > وعكلرمة - وابن عباس قائم يصلي ) »> إذ وقف 
علينا رجل فقال : هل من 'مفتر ؟ فقلنا : سل “ فقال : إني كاما 'بلت تبعه الماء الدافق» 
قلنا : الذي يكون منه الولد ؟ قال : نعم » فلنا : علبك الغسل » قال : فولّى الرجل 
وهو برجّع ٤‏ قال : وعجنّل ابن عباس في صلاته > ثم قال لعكرمة علي“ بالرجل » وأقبل 
علبنا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل »عن كتاب الله ؟ قلانا : لا ٤‏ قال : فعن 
رسول الله لت ؟ قلنا : لا > قال : فعن أصحاب رسول الله ر ؟ قلنالا ٤‏ قال : 
فعمّه ؟ قلنا عن رأينا › قال : فلذلك قال رسول الله ّل : « فقبه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد » » قال : « وجاء الرجل فأقبل عله ابن عباس فقال : أرأبت 
إذا كان ذلك منك › أتحد شہوة في 'قبلك ؟ قال : لا قال : فيل تجا خدرآ في 
جسدك ؟ قال : لا > قال : إنا هذه إبردة ؛ مجزيك منها الوضوء» . 


ب - إذا احتلم ولم جد منسا فلا غسل عله » قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من 
أحفظ عنه من أهل الع “ وي حديث أم سلم المتقدم فمل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ 
قال : « نعم إذا رأت الماء » > ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل علسما » لكن إذأ خرج 
بعد الاستىقاظ وجب علمما الغسل . 


. الماء من الماء : آي الاغتسال من الإنز ال ء فالماء الارل الماء المطر والثاني المني‎ - ١ 


- الفضخ : خروج الي بشدة . 
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ج - إذا انلبه من النوم فوج د بللا ول یذ کر احتلاما > فإن تىقن أنه مي قعايه 
الغسل > لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نيه > فإن شك ول يعم > هل هو مني أو 
غیره ٤‏ فعلنه الغسل احتباطا . وقال مجاهد وقتادة : لاغسل عله حتى بوقن بالماء 
الدافتق » لأن الىقين بقاء الطہارة › فلا بزول بالشك . 

د - أحس بانتقال المي عند الشهوة » فأمسك ذ كر فلم بخرج فلا غسل عليه > لها 
تقدم من أن الني ل “ علتى الاغتسال على رؤية الماء فلا بشبت الح بدونه »> لكن إن 
مشى فخرج الي فعلبه الغسل . 

ھ - رأی في ثوبه منت › لا عم وقت حصوله › وکان قد صلی > بازمه إعادة الصلاة 
من آخر نومة له » إلا أن برى ما يذل على أده قبلا » فيعيد من أدنى نومة بحتمل أنه منها. 
الثاني ٠‏ التقاء الختائين ٠‏ 

أي تغبيب الحشفة في الفرج وإن م محصل إنزال > لقول الله تعالى : « وإن كنم جنا 
فاطكبّروا ٠»‏ قال الشافعي : كلام المرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الماع وإن 
م یکن فبه إنزال › قال : فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابما 
و إن لم بزل . قال وول تختلف احد تالز الذي ت به اجان هو الماع › ولو م یکن 
منه إنزال > ولمحديث أبي هربرة رضي الله عنه : أن رسول الله عر »قال : « إذا جلس 
بین شعبہا الأر ب ثم جہدها فقد وجب الس ازل أ بنزل » رواه أحد ومسل؛ 
وعن سعد ابن المستّب : أن أبا موسى الأشعرى رضي الله عنه قال لعائشة ة : إني أريد 
أن أسألك عن شيء وأا أستحي منك > فقالت : سل ولا تستحي فإغا أنا أمك > فأ هما 
عن الرجل بغشى ولا ازل > فقالت عن الني ي > إذا أصاب الختان فقد وجب الفسل؛ 
رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة . ولا بد من الإيلاج بالفعل > أما جرد امس من غير 
إيلاج فلا غسل على واحد من إجماعا . 
الثالث : انقطاع الحيض والنفاس : 

لقول الله تعالی : « ولا تقر بوهٰن حتى بطہرن فإذا تطسَرن ن فأتوهن من حبث أعرک 
الله»» ولقول رسول الله > لفاطمة بنت أبي۔حبيش رضي الله عنما: : «دعي الصلاة قدار 
الأيام التي كنت تحبضين فسا “ اغتسلي وصلي » متفق عليه > وهذا > و إن کان وارداً في 
ا لححض » إلا أن النفاس كالحبيض بإجماع الصحابة › فن ولدت ولم بر الام › فقىل علا 
الفسل »> وقبل لا غسل علبما > ولم برد نص ني ذلك . 


. الشعب الأربع : يداها ورجلاها . والجيد : كناية عن ممالجة الإيلاج‎ - ١ 
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الرابع اموت 
إذا مات المسلم وجب تفسيله إجاعا › على تفصبل يأتي في موضعه . 

الخامس : الكافر إذا أسلم : 

إذا آسلم الكافر بجحب عليه الغسل » لديث أي هربرة رضي الله عنه : أن شامة 
الحنفي أسر ؛ وكان الني بم يغدو إلبه فبقول : ما عندك يا ثامة ؟ فقول : إن تقتل 
تقتل ذا دم › وإن تان تان على شا كر؛ وإن ترد المال نعطك منه ما شثت؛ وكان أصحاب 
الرسول ملي ٤‏ بحبون الفداء ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ فر عليه رسول الل للم › 
فأسلم » فحّه وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل › فاغتسل وصلى 
ر كعتين؛ فقال الني مله : « لقد حسن إسلام أخبك » رواه أحمد وأصله عند الشخين . 


) ما بحرم على الحنب 

يحرم على الجنب ما يأتي : 
١‏ الصلاة ‏ 
- الطواف . 

وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث ما بحب له الوضوء . 
۴ مس المصحف وجل 

وحرمتا متفى علمما بين الاَمْة وا بخالف في ذلك أحد من الصحابة “ وجوّز داود 
وابن حزم للجنب مس" لصحف وحمل > ولم بریا با بأسا ٤‏ استدلالا ا جاء في 
الصحبحين أن رسول الله لث »> بعث إلى هر”قل كتابا فيه : « سم الله الرحمن 
الرحم ... إلى أن قال : يا أهلّ الكتاب تعالوا إلى كامة سوام بيننا وبين ألا 
نعبّد إلا أله > ولا نشرك به شيا > ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فإن 
تولتوا فقولوا اشېدوا بانًا مسامون ۾ . قال ابن حزم : فېذا رسول الله لر بعث 
کتابا > وفه هذه الاي إلى النصارى وقد أيقن أنهم يسورن هذا الكتاب » وأجاب 
الجمور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانم من مس ما اشتملت عله من آات من الق رآ 
کار سائل و كتب التفسير والفقه وغبرها »> فن هذه لا تسمی مصحفاً ولا تثبت فا 


حرمته . 


۹ الحائط : البستان . 
۲ - سورة آل عمران آية : ٠6‏ . 
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» - قراءة القرآن ٠‏ 

بحرم على الجنب أن بقرأً شيا من القرآن عند الجمور » لحديث علي رضي الله عله : 
« أن رسول الله للم » كان لا بحجبه عن القرآن شيء ليس ال جنابة » رواه أصحاب السنن 
وصححه الترمذي وغير'ه . قال الحافظ في الفتح : وضعّف بعضمم بعض رواته ؛“ والمحق 
أنه من قبل الحسن > يصلح للحجة › وعنه رضي الله عله قال : رأیت رسول الله ملم ٤‏ 
توضاً ثم قرأ شيا من القرآن ثم قال : «هكذا لمن ليس مجنب» فأما ال جنب فلا . ولا آية ) 
رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه » قال الميتمي : رحاله موثقون “ قال الشوكاني : 
فإن صح هذا صلح للاستدلال به عل التحر . أما الحديث الأول فليس فيه ما يدل على 
التحرم » لأن غايته أن النبي ملم ترك الفراءة حال ال جنابة > ومثله لا يصلح متسكا 
للكراهة »“ فكيف يستدل به على التحرم ؟ انتهى . وذهب البخاري“ والطبراني وداود' 
وابن حزم إلى جواز القراءة للجنب . قال البخاري : قال إبراهم : لا بأس أن تقراً ' 
الحائض الآية > و بر ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا »> وكان النبي لم ؛ بذ کر الله 
على كل أحبانه قال الحافظ تعلبقا على هذا ؛ لم يصح عند المصنف « يعني البخاري » شيء 
من الأحاديث الواردة في ذلك : أي في منع الحنب والحائض من القراءة › وإن كان يموع 
ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غبره لكن أ كثرها قابل للتأويل . 
٥‏ المكث في المسجد : 

بحرم على الجنب أن بمكث في المسجد » لحديث عائشة رضي الله عنما قالت : جاء 
رسول الله للف » ووجوه ببوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : « وجّموا هذه الببوت 
عن المسجد » ثم دخل رسول الله نر > وليصنع القوم شيئ > رجاء أن ينزل فيم 
رخصة > فخرج إلبهم فقال : « وجنّبوا هذه البوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد 
لائض ولا جنب » رواه ابو داود › وعن أم سامة رضي الله عنا قالت : دخل رسول ' 
اله لار “ صرحة هذا المسحد“ فنادى بأعلى صوته : « إن المسجد لا محل لحائض ولا 
جنب » رواه ابن ماجة والطبراني . والمحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد 
والمكث فبه للحائض وال جنب » لكن برخص فما في اجتمازه لقول الله تعالى : يأا 
الذرين آمنوا لا ربوا الصّلاة وأنلتم 'سكارى حتى تعلملوا ما تقولون »> ولا جنا 
إلا عابري سبل حتى تغتسلوا) . وعن جابر رضي الل عنه قال : « کان أحدتا يمر في 


. الصرحة : بفتح وسكون : عرصة الدار والممتد من الأرض‎ - ١ 
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المسجد جنب مجتازاً» رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في ستنه . وعن زيد بن 
أُسلم قال : كان أصحاب رسول الله لن > شون في المسجد وم جنب > رواه ابن 
المنذر . وعن بزيد بن حبيب : أن رجال؟ من الأنصار كانت أبواہم إلى المسحد؛ فكانت 
تصيبهم جثابة فلا بجدون الماء ؟ ولا طريق إلبه إلا من المسجد > فال الله تال :ولا 
جنا إلا عابري سببل » رواه ابن جربر . قال الشوكاني عقب هذا : وهذا من الدلالة 
على المطلوب محل لا يبقى بعده ريب › وعن عائشة رضي الله عنېا قالت : قال لي رسول 
اله مر : « اولي الخْمرة من المسجد » . فقلت : إني حائض › فقال : إن حبضتك 
ليست في يدك » رواه الجماعة إلا البخاري" > وعن ميمونة رضي اله عنهاقالت : 
« کان رسول الله لت > يدخل على إحداا وهي حائض فيضم رأسه في حجرها فبقراً 
القرآن وهي حائض “> م تقوم إحدانا خمرته فتضمما في المسحد وهي حائض » رواه 
أحمد والنسائي وله شواهد . 
الأغسال المستحة 


أي التي يدح المكلف على فعلما ويثاب “ وإذا تر كما لا لوم علبه ولا عقاب . وهي 
ستة نذكرها فيا يلي : 
١‏ - غسل الحمعة ‏ 

لما كان يوم الجمعة يوم اجتاع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالفسل وأكده » لبكون 
السامون في اجتاعم على أحسن حال من النظافة والتطمر . فعن أبي سعيد رضي الله عنه : 
أن الني برثي » قال : e‏ الجمعة واجب على كل محلم وأن يس“ من الطبب ما 
يقدر عله » رواه البخاري ي“ ومسلم . والمراد بالحتلم البالغ ؛ والمراد بالوجوب تأ كيد 
استحبابه » دلبل ما رواه البخاري عن ابن عر r‏ 
الحطبة يوم المعة > إذ دخل رجل من المباجرين الأولين من أصحاب الني ب > 
عهان ؛ فناداه عمر : أي ساععة هذه ؟ قال آ ر کلم شرن ارک س 
التأذين فل أزد أن توضأت > فقال : والوضوء أبضاً وقد عامت أن رسول الله ر »> کان 
15 مر بالغسل » ؟ 

قال الشافعي : فلما م ارك عان الصلاة للغسل؛ ولم يأمره عمر بالخروج للفسل» دل ذلك 
على نها قد علما أن.الأمر بالغسل للاختمار > ويدل على استحماب الغسل أيضا › ما رواه 
مسلم عن ابي هريرة رضي اله عنه عن النبي بل “ قال : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم 
۰ 


أتى المعة فاستمع وأنصّت غلفر له ما بين المعة الى المعة وزيادة ثلاثة أيام » . قال 
القرطبي في تقرر الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : ذكر الوضوء وماممه 
مرتبا عليه الثواب المقتضى للصحة > يدل على أن الوضوء كاف . وقال الحافظ ابن حجر في 
التلخص : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضبة الغسل للحمعة › والقول بالاستحباب 
بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر › فإن ترتب على تر كه أذى الناس 
بالمرق والر ائحة الكرة ونحو ذلك ما يسيء» كان الغسل واجباً وتر كه محرماً “ وقد 
ذهب جماعة من العلماء الى القول بوجوب الغسل للجمعة وإن لم محصل أذى بتر كه > 
مستدلين بقول أبي هريرة رضي الل عنه : أن النبي ملي › قال : « حى" على كل مسل أن 
يغتسل في كل سبعة أيام يوما . يغسل فبه رأسه وجسده» رواه البخاري ومسل واوا 
الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها وروا ما عارضها . 


ووقت الغسل تد من طاوع الفجر إلى صلاة الجعة “ وإن كان المستحب أن بتصل 
الغسل بالذهاب » وإذا أحدث بد الغسل يكفيه الوضوء »> قال الأثرم : معت أحمد 
سئل تمن اغتسل ثم أحدث »> هل يكفيه الوضوء ؟ فقال نعم ؛ ول أسمع فيه أعلى من 
حدیث ابن أبزى ٠‏ انتهى . يشير أ جمد إلى ما رواه ان أبي شيبة پإسناد صحبعح عن 
عبد الر من بن أبزى عن أببه » وله صحبة : أنه كان يغتسل يوم المعة ثم بحدث فيتوضاً 
ولا يعيد الغسل . ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة فمن اغتسل بعد الصلاة لا يكون 
غساا للجمعة » ولا يعتبر فاعل آتبا با أمر به لحديث ابن عر رضي الله عنها : أن النبي 
ل > قال : « إذا جاء أحدك إلى الجعة فليغتسل » رواه الجاعة > ولسلم : « إذا أراد 
أحدك أن يأتي المعة فليغتسل » > وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك . 
ج - غسل العيدين ‏ 

استحب العلماء الغسل للعيدين > ولم يأت في ذلك حديث صحسح؛ قال في البدر المنير : 
أحاديث غسل العبدين ضعيفة “ وفيما آثار عن الصحابة جيدة . 
۴ غسل من غسّل میتا : ) 2 

يستحب لن غسل ميت أن يغتسل عند كثير من أهل العم > لديث أبي هريرة رضي 
اله عنه : أن النبي ب > قال : « من غسل ميت فليغتسل »“ ومن حمل فلمتوضأً » رواه 
أحمد وأصحاب السان وغيرم . وقد طمن الأنمة في هذا الحديث . قال عل بن المدايني 
وأحمد وابن المنذر والرافمي وغبرم : م يصحح عاماء الحديث في هذا الباب شيثاً » لكن 
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بكثرة طرقه - أقل أحواله أن يكون حسنا » فإنكار النووي على الترمذي تحسينه 
معترض › وقال الذهبي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقباء “ 
والأمر في الحديث مول على الندب . لما روي عن عمر رضي الله عنه قال : كنا نغسل 
المت › فمنامن بغتسل ومنا من لا بغتسل . رواه الخطیب بإسناد صحبح > ولا غسلت 
أسماء بنت عمَبْسٍ زوجهما أبا بكر الصديتق رضي الله عنه حين توفي خرجت فسألت 
من حضرها من المباجرين فقالت : إن هذا يوم شديد البرد > وأنا صائة > فل علي من 
غسل ؟ قالوا : لا » رواه مالك . 
۽ - غسل الإإحرام : 

ندب القمل: لمن أراد أن بحرم بحج أو عمرة عند المہور › لمحدیث زید بن ثابت : 
واتە رائ سولاك ل » تجر “د لإهلاله واغتسل» رواه الدارقطنيٴ والسقي والترمذي؛ 
وحسنه > وضعفه العقَبل . 
° غسل دخول مكة ‏ 

لستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل › لا روي عن ابن عمر رضي الله عنما : 
وآ 0 ق مک إلا إتايدي لرن ن بح م غل کا ارا . ویذ کر 

عن النبي ل > أنه فعله ٠‏ رواه البخاري ومسل > وهذا لفظ مسلم ؛ وقال ابن المنذر : 
الاغلسال عند دخول مكة مستحب عند جيم العلماء > ولیس في تر که عندم فدية › 
وقال أكثرم : بمجزىء عله الوضوء . 
٦‏ - غسل الوقوف بعرفة ٠‏ 

يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة للحج » لا رواه مالك عن نافع : « أن عبد الله 
ابن عر رضي الله عنها كان يغقسل لإحرامه قبل أن بحرم » ولدخول مكة > ولوقوفه 
عشة عرفة » . 

أركان الغسل 

: النية‎ ١ 

إذ هي الميزة للمبادة عن العادة > وليست النبة إلا علا قلبتا محضا . وأما ما درج 


“۲ 


- غسل جميع الأعضاء : 

لقول الله تعالى : « وإن كنت أجنبا فاطسروا » أي اغتسلوا » وقوله : « يسألونك 
عن المَحبض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المَحبض ولا تقربوهن“ حتى يطلْرن » : 
أي يغتسلن . والدلىل على أن المراد بالتطمر الغسل “ ما جاء صرحا في قول الله تعالى : 
« يأ الذين آمَثوا لا تقرَبُوا الصلاة وأنلم 'سكارى حتى تعلموا ما تقلولون »> 
ولا جثبا إلاعابري سبل حتى تَغتسلوا»» وحقبةة الاغتسال؛ غسل جيم الأعضاء. 
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يسن لامغتسل مراعاة ‏ فعل الرسول للم > في غسله فيبداً : 

۱ - بغسل یدیه ثلاث . ۲ - ثم بغسل فرجه . ۳ - ثم بتوضا وضوءا کاملا کالوضوء 
للصلاة “ وله تأخير غسل رجلبه إلى أن يتم غسل › إذا كان يغتسل في طست ونحوه . 
؛ ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخلبل الشعر » لبصل الاء إلى أصوله . ١مم‏ 
يفيض الماء على ساثر البدن بادا بالشتق الأين ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل 
الأذنين والسُرة وأصابع الرجلين ودلك ما يكن دلكه من البدن . وأصل ذلك كل ما 
جاء عن عائشة رضي الله عنما : « أن النبي ل » كان إذا اغتسل من الجنابة يبدا 
فیغسل يديه ٤‏ ثم یفرغ بیمینه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأً وضوءه للصلاة » ثم يأخذ' 
الما ويدخل أصابعه في أصول الشََر » حتى إذا رأى أنه قد استبرأ' “حفن على رأسه 
ثلاث حَشبات »ثم أفاض على سائر جسده » رواه البخاري ومسل . وني رواية فا : 
« ثم بخلل بیدیه شعره »> حتى إذا ظن أنه قد أروى بسر ته أفاض علبه الماء ثلاث 
مرات » . وما عنما أيضا قالت : « كان رسول الله سلفم “ إذا اغتسل من الجنابة دعا 
بشيء نحو الحلابا" فأخذ بكفه فبدا بشق" رأسه الأن ثم الأإيسر »ثم أخذ بكفسه 
فقلبمها على رأسه » . وعن ميمونة رضي الله عنما قالت : « وضعت للنبي أي > ماء 
يغتسل به › فأفرغ على يديه فغسلا مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل 
مذاکیره ؛ ثم دآلك يده بالارض ثم مضمض واستنشق › ثم غسل وجېه ویدیه ٤‏ ثم غسل 


, أنه قد استبرأً : أي أوصل الاء الى البشرة . - الحلاب : الماء‎ - ١ 
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رأسه ثلاثا ٤‏ ثم فرغ على جسده ثم تنحٌی من مقامه فغسل قدمبه . قالت E‏ 
فل ر دھا رمل يتفض اماه بده ¢ رواه الماعة . 


غسل المرأة 

غسل المرأة كغسل الرجل › إلا إن المرأة لا بحب عليما أن تنقض ضفيرتما » إن وصل 
الملاء إلى أصل الشعر » لحديث أم سامة رضي الله عنما »> أن امرأة قالت يا رسول اله > 
إني امرأة أشد ضفر رأسي “٠‏ أفأنقضه للجنابة ؟ قال : « إنغا يكفيك أن تحني علبه ثلاث 
حثيات من ماه ثم تلفبضي على سائر جسدك › فإذا أنت قد طهرت » رواه أحمد ومسل 
والترمذي“ وقال : حسن صحبح › وعن أعبید بن عمير رضي الله عنه قال : « بلغ عائشة 
رضي الله عنما أن عبد الله بن عر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسہن › فقالت : 
يا عجبا لابن عمر “ يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسن › أفلا يأمرهن أن بحلقن 
رؤوسہن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ملم > من إناء واحد وما أزيد على ر 
أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات » رواه أحمد ومسل . ويستحب لمرأة إذا اغتسلت من 
حيض أو نفاس › أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه؛ وتضيف إلبها مسكا أو طببا ثم تلبعم 
بها أثر الدم “ لتطيب الحل وتدفع عنه رائحة الدم الكرة . فعن عائشة رضي الله عنها : 
أن أسماء بنت يزيد سألت النبي مم عن غسل المحبض قال : « تأخذ إحداكن ماها 
وسدرتا فتطہر فنحسن الطہور' ثم تصب على رأسہا فتدلکه دلکا شدیداً حتی ہلغ 
شئون رأسہا » ثم تصب" علا الماء > ثم تأخذ فرصة مَسّكة فتطہر بها . قالت أسماء: 
و کیف تطہر با ؟ قال : « سبحان الله ! تطہري بها » . فقالت عائشة كأنا تخفي ذلك . 
تتبعي أثر الدم “ وسألته عن غسل الجنابة فقال : « تأخذي ماءك فتطہرين فتحسنين 
الطتبور أو أبلغي الطہور › ثم تصب على رأسها فتدلكه حتی ہلغ شون راسہا ثم 
تفيض عليما الماء» . فقالت عالشة : « نعم النساء نساء الأنصار > إ ينعن الحياء أن بتفقهن 
في الدين » رواه الجاعة إلا الترمذي . 


١‏ - لم بردها بضم الياء وكسر الراء : من الارادة » لا من الرد ك جاء في رواية البخاري » مم أتيتسه 
بالنديل فرده . 

۲ اتطہر ا فتحسن الطہور ؛ أي تنوضاً فتحسن الوضوه . شون رأسہا : أي أصول شمر الرأس . 
فرصة مسكة بكسر فسكون : أي قطمة قطن أر صوفة مطيبة بالمسك . تخفي ذلك : تسر به أليبا . 
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مسائل تتعلق بالغسل 

١‏ - بجزىء غسل واحد عن حيض وجنابة > أو عن جعة وعد › أو عن جنابة 
وجعة إذا نوى الكل ؛ لقول رسول الله لتر : « وإنغا لكل امرىء ما نوى » . 

اغتسل من الجنابة > ولم يكن قد توضاً يقوم الغسل عن الوضوء »> قالت 

ئشة : « كان رسول الله لثم لا يتوضأ بعد الغسل » . وعن ابن تمر رضي الله عنما أنه 
- قال له : إني أتوضأً بعد الغسل - فقال له : لقد تغمقت وقال أو بكر ابن 
العربي : م يختلف العاماء أن الوضوء داخل تحت الغسل > وأن نبة طارة الجنابة تأتي على 
طمارة الحدث وتقضي عليما > لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث »> فدخل الأقل 
في نبة الا كثر > وأجزأت نة الأ كبر عنه . : 


۳ - جوز للجنب والحائض إزالة الشعر > وقص الظفر والخروج إلى السوق وغبره 
من غير كراهىة . قال عطاء : « يحتجم الجنب » وبقلم أظافره > ويحلتق رأسه › وإن ) 
يتوضا » رواه البخاري . 

) - لا باس بدخول الجا م “ إن سلم الداخل من النظر الى العورات > وسلم من نظر 
الناس الى عورته . قال أحمد : ay‏ 
تدخل . . وئي الحديث عن رسول اله بر : « لا ينظر الرجل الى عورة الرحل › ولا 
تنظر المرأة الى عورة المرأة » . وذكر الله في الجا م لا حرج فيه “ فإن ذکر الله في كل 
ال ین بال ود ھا کے ۵ کن رول اد کم ۶ ایر ی اسای 

ه - لا بأس بتنشيف الأعضاء بنديل ونحوه > في الغسل والوضوء » صف وشتاء . 

٦‏ - يجوز لارجل أن يغتسل ببقبة الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس › کا جوز 
فما أن يغتسلا معا من إتاء واحد . فعن ابن عباس قال : اغتسل بعض أزواج الني بلي › 
في جفنة فجاء الني بتر لبتوضأ منها » أو یغتسل › فقالت له : يا رسول الله إني كند. 
جنا ! فقال : و إن الماء لا مجنب » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي › > وقال : 
حسن صحيح . وكانت عائشة تغتسل مم رسول الله ني من إتاء واحد > فيبادرها 
وتبادره ٤‏ حتی بقول ها : دعي لي ٤‏ وتقول له : دع لي . 

-١‏ لا يجوز الاغتسال عرب بين افاس لان كشف المورة عر » إن امتا بث 


. المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلا م کان يقول لمائشة ابق ي لي ماء وهي تقول كذلك‎ - ١ 


1 ° 


ونحوه فلا باس . فقد کان رسول اله زاق“ تسار اه فاط ثوب وتقتنل ١‏ اما لو اغسل 
عریانا بعمداً عن أعين الناس فلا مانم منه ٤‏ فقد اغتسل موسی عليه السلام عريانا ¢ ¥ 


رواه البخاري . فعن أبي هريرة عن التبي بإ قال : : « بينا أيوب عليه السلام بغتسل 
کک عله حراب من دهب ٤‏ فحعل أبوب حلي ني ثوبه ۰ aT‏ 


وتمالی : یا ابوب أل كن أغنيتك عا تری ؟ قال : بلی وعزتك » ولکن لا غنی لي عن 
E‏ 


التيمم 

والشرعي E‏ 
دلبل مشر وعیته ` 

أما الكتاب فلقول الله تعالى : کک ى وغل قر اوخا ا 
متکم . من الغائطر ¢ أ e o‏ فتسمّموا صعنداً 
لبا فاسستوا رجوگ رأندیع إن اله کان عفلو“ | غفور را . 

وأما الستنة > فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه : أن رسول الله م قال : « جعلت 
الأرض کلہا لي ولامتي مسجدا وطېوراً ٤‏ فأينا ادر کت چان ای الصلاة فعنده 
طېوره » رواه أحمد . 

وأما الإجاع » فلن المسامين أجمعوا على أن التبمم مشروع ؛ بدلا عن الوضوء والغسل 
في أحوال خاصة . 

اختصاص هذه الأمة به : 

رفر من ااي التي خص الله بها هذه الأمة ا رضي الله عنه أن رسول 
الله فال : « أعطبت خا لم يعطهن أحد قبلي . صرت بالر عب مسيرة سر ؛ 
ا ا ف ا رو ف رکلم ای أدر كته الصلاة فلىصل؛ وأحلت 


م صا 
ل 


مو ر ۵ اسسام أيه E‏ 


لي الغنائم نزم تحل لأحد قبلي > وأعطبت الشفاعة »> وكان النبي يمعث ني قومه خاصة › 
وبعشت إلى اللاس عامة » رواه الشخان . 
- سېب مشر وعیته ‏ 

روت عائشة رضي اله عنما قالت: «خرجنا مع النبي بم في بعض أسفاره حتى إذا 
كنا بالبَيداء انقطع عقد لي > فأقام النبي بم على القاسه > وأقام الناس معه »> وليسوا 
على ماء > ولیس معهم ماء “ فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا : ألا ترى إلى 
ما صنعت عائشة ؟ فجاء أو بكر »> والنبي مل على فخذي قد نام » فعاتبني وقال ما 
شاء الله أن بقول > وجعل يطعن بيده خاصرتي فما ينعي من التحرك إلا مكان اللي 
بره على فخذي » فنام حتى أصبح على غبر ماء > فأنزل الله تعالى آية التبم ( فتيمموا ) 
قال أُسيد بن حضير : ما هي أول' بر كتكم با آل أبي بكر !! فقالت : فبعثنا البعير 
الذي كنت عليه » فوجدا العقد تحته » رواه الجاعة إلا الترمذي . 

: الأسہاب المبيحة له‎ ٥ 
يماح التيمم لمحدث حدثا أصغر أو أ كبر > في الحضر والسفر “ إذا وجد سيب من‎ 
: الأسباب الآ تىة‎ 

أ - إذا لم جد الماء > أو وجد منه ما لا ييكفبه للطہارة ؛ لحديث ععران بن حُصين 
رضي الله عنه قال  :‏ کنا مع رسول الله ق في سفر “ فصلتّى بالناس > فإذا هو برجل 
معتزل قال : « ما منعاك أن تصلى » ؟ قال : أصابتني جنابة » ولا ماء . قال : « عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك » رواه الشبخان . وعن أبي ذر رضي الله عنه > عن رسول ا 
لله “ قال : « إن الصعيد طور” لمن لم جد الماء عشر سنين » رواه أصحاب السنن > 
وقال الترمذي : حديث حسن صحبح . لكن بحب عليه - قبل أن يتيمم - أن يطلب 
مء من رحله »> أو من رفقته > أو ما قرب منه عادة ٠‏ فإذا تبقن عدمه › أو أنه بعبد 
عنه ٠‏ لا حب عليه الطلب . 

ب - إذا كان به جراحة أو مرض »> وخاف من استعمال الماء زادة المرض أو تأخر 
الشفاء > سواء عرف ذلك بالتجربة › أو بإخبار الثقة من الأطباء > حدیث جابر رضي 
الله عنه قال : خرجنا فی سفر > فأصاب رجلا منا حجر » فشحه في رأسه ثم احتلم › 
فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التمم ؟ فقالوا : مانحد لك رخصة وأنت 


. ما : بعنى ليس » أي ليست هذه أول بركة لك » فإن بركات كثيرة‎ - ١ 
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تقدر على الماء > فاغتسل فمات . فما قدمنا على رسول الله ملقو » أخبر بالك فقال : 
و قتلوه قتلم الله > ألا سألوا إذ ل يعموا ؟ فإنغا شفاء المي" السؤال"» إا كأن يكفيه 
أن يتمم ويعصر أو بعصب على حرحه خرقة ثم مسح علبه > ويغسل سار حسده » 
رواه أو داود وابن ماجة والدارقطني › وصححه ابن الّكن ٠.‏ 

< - إذا كان الماء شديد البرودة »> وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله > شرط 
أن يعجز عن تسخبنه ولو بالأجر ٠‏ أو لا بتيسر له دخول الجام > لمحديث عرو بن العاص 
رضي الله عنه > أنه لا بعث في غزوة ذات السلاسل قال : احتلمت في لل شديدة 
البرودة > فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك »> فتبممت ثم صلبت بأصحابي صلاة الصبح . 
فما قدمنا على رسول الله يړ ذ کروا ذلك له فقال : « يا مرو صلمت بأصحابك وأنت 
جنب » ؟ فقلت : ذكرت قول الله عز” وجل : « ولا تقلتاوا أنفسَك إن الله كان 
یکم رحسما ۲ فتىممت فتبممت ثم صلمت . فضحك رسول اله ل ول بقل شیا وا 
أحمد وأو داود والما؟ والدارقطني وابن حسّان > وعلقه البخاري . وي هذا إقرار › 
والإقرار حجة لأنه في لا يقر على باطل . 

د - إذا كان الماء قريا منه > إلا أنه مخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت 
الرفقة > أو حال بينه وبين الماء عدو“ بخشى منه > سواء كان العدو دما أو غبره » أو 
کان مسجونا › أو عحز عن استخراجه › لفقد الة الماء > »> کحبل “ و لن وجود 
الماء ني هذه الأحوال كعدمه > و كذلك من خاف ٳن اغتسل ان برمي با هو بريء منه 
ویتضرر به › جاز التيمم ۳ 

ه - إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلا لشربه أو شرب غيره »> ولو كان كلا غير 
عقور > أو احتاج له لعجن أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنما > فإنه يتيمم وبمحفظ ما 
معه من الماء . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء 
لشفاهمم . وعن علي رضي الله عنه أنه قال : « في الرجل يكون ني السفر “ فتصبه 
الجنابة > ومعه قلىل من الماء » مخاف أن يعطش » : تيمم ولا یغقسل . رواه الدارقطني. 
قال ابن تىمىة : ومن كان حاقنا عادما للماء > فالأفضل او ب این ر فن 
أا عط ور رق عا 


- العي : الجبل . ۴ - سورة النساء آية ٠۹‏ . 
٣‏ - كالصديتق يبيت عند صديقه المتزرج فبصبح جنا . 


1۸ 


و اذا كان قادرا على استعال الماء > لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء 
أو الغسنل > قإنه يتمم ونصلي > ولا إعادة عله 
- الصعيد الذي تيمم به 1 _. 

جوز التيمم بالتداب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض »› كالرمل والحجر والجص. 
لقول الله تعالن : « فتيسّموا ضعيداً طا » وقد أجمم أهل اللغة »> على أن الصعيد وجه 
a « 8‏ 


عل ایم نفدم النبة. وتقد E‏ ئم يسمي ا تعالی ٤‏ 
aT‏ رضي الله عنه قال : اتل ايت ا فتمککت في 
الصعند" وصليت › فذ كرت ذلك الني بب » فقال : : « إنما كان يكفىك هكذا » . 
وضرب الني لم ٤‏ بکفه الأرضص « ونفخ فسا ٤‏ ٹم مسح ا وجېه و کفه » رواه 
الشخان رو اظ اکر واا کد كنك ان تشر ب كمك ف ارات ثم تفخ 
فيما “ ثم تسسحا وجهك و كفيك إلى الرسغين » رواه الدارقطني . ففي هذا الحديث >٠‏ 
الاكتفاء بضربة واحدة > والاقتصار في مسح البدين على الكفين > وأن من السنة لمن تيمم 
بالتراب » أن بنقض يديه وینفخها مُنه ٤‏ ولا يعفر به وجېه . 


۸ مایباح به التيمم : 

المصحف وغير ها » ولا يشترط لصحته دخول الوقت > وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد 
ما شاء من الفر ائ والنوافل ٤‏ فحكمه كحكم الوضوء »> سواء بسواء » فعن أبي ذر 
رضي الله عنه : أت الني قر قال : : « إن الصعيد طبور المسلم > وإن ل جد الماء عشر 

a E 

۹ ا 8 1 
۰ ف ا ر تش اور انال م ٤‏ ڳا بنقضه و جود الماء لمن فقده ؛› 
أوالقفز ةل اله ى ع عة لا ن اه > ثم وجد الماء » أو قدر 


. وهي فرص في التيمم يفا‎ - ١ 
. تمعکت : ترغت وزناً ومعنى‎ - 


۹ 


على استعماله بعد الغراغ من الصلاة . لا تحب علبه الإعادة > وإن كان الوقت باقعا “ فعن 
أبي سعد الخدري رضي الل عنه قال : خرج رجلان في سفر » فحضرت الصلاة وليس 
معا ماء > فتيما صعيداً طيبا فصليا > ثم وجد الاء في الوقت . ا 
وا ثم اتبا رسول اله لر › فذ کرا له ذلك » فقال لذي ام يعد 

« أصبت ت السنة وأجزأتك صلاتك » . وقال للذي توضاً وأعاد : « لك الأجر مرتين » 
زوا اد داود والنسائي . أما إذا وجد الماء »> وقدر على استعاله بعد الدخول في الصلاة؛ 
وقبل الفراغ منها “ فإن وضوءه ينتقض ؛“ ويجب علبه التطهر بالاء > لحديث أبي ذر 
المتقدم . وإذا تيمم ال جنب أو الحائض لسبب من الأسباب المببحة للتيمم وصلى “ لا تحب 
عله إعادة الصلاة > وبحب عله الغسل متى قدر على استمال الماء . لحديث رارت 
رضي الله عنه قال : صلی رسول الله لثم بالناس > فما انلفتل من صلاته إذا هو 
برجل معتزل م يصل" مع القوم ٤‏ قال CT E‏ 
أصابتني جنابة ولا أجد ماء . قال : « علىك بالصعىد فإنه يكفىك » . ڈ تم ذکر عمران: 
أنم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول اله ملم » الذي أصابته الجنابة من ماء وقال: 
« اذهب فأفرغه عليك » رواه البخاري 


المسح عل المحبيرة ونحوها 
مشر وعيۀ المسح عل الحجبيرة والعصابة : 


شرع المسح على الجبيرة ونحجوها ما بربط به العضو المريض > لأحاديث وردت في 
ذلك » وهي إن كانت ضعبفة » إلا أن هما طرقا دشد بعضما بعضاً > وتجعلما صالحة 
للاستدلال بها على المشسروعبة . من هذه الأحاديث حديث جار : أن رجلا أصابه حجر > 
فَشَجه في رأسه ثم احتلم » فسأل أصحابه > هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : 
لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات . فاما قدمنا على رسول الله ر “ 
وأخبر بذلك فقال : « قتلوه قتلهم الله > ألا سألوا إذ م يعاموا فنا شفاء الي" السؤال > 
إا كان يكفيه أن يتممم ويعصر أو يعصب على جرحه > ثم مسح عله ویغسل سائر 
جسده » رواه ابو داود وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن السّكن . وصح عن ابن 
تمر »> أنه مسح على العصابة . 

حكم المسح على الجبيرة الوجوب »> في الوضوء والغسل › بدلا من غسل العضو المريض 
و 1 
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متى يجب المسح : 

من به راه أو کنر وراد اوخو ار لفل ٭ وچ غل غل أعضانه :ول 
اقتضى ذلك تسخين الماء . فإن خاف الضرر من غسل المضو المريض > بأن ترتب على 
غسله حدوث مرض ٠‏ أو زيادة أل » أو تأخر شفاء » انتقل فرضه إلى مسح المضو المريض 
إلماء > فان خاف الضرر من المسح وجب علبه أن بربط على جرحه عصابة > أو يشد على 
كسره جبيرة > محبث لا تتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطما “ ثم سح عليما مرة 
تعمہا . والجبيرة أو العصابة لا يشرط تقدم الطارة على شدّها »> ولا توقبت فما بزمن ‏ 
بل سح علبما دام ني الوضوء والغسل » ما دام العذر قان . 
مبطلات المسح ‏ 

يبطل المسح على الجبيرة > بازعما من مكانها أو سقوطما عن موضعما عن برء > أو براءة 
موضعما »“ وإن م تسقط . 

) صلاة فاقد الطهورين 

من عدم الماء والصعبد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه . لا رواه 
مسلم عن عائشة آنا استعارت من اسماء قلادة فلکت . فارسل رسول اله مرل > ناسا من 
أصحابه في طلبما »> فأدر كتهم الصلاة فصاوا بغير وضوء »> فلما أتوا النبي رفي “ ا 
ذلك إلىه > فنزلت آية التبم > فقال أسبد بن حضير : جزاك الله خيراً » فوالله ما نزل 
بك أر قط » إلا جعل الله لك منه مخرجا > وجعل لامسامين منه بر كة > فؤلاء الصحابة 
صاوا ين عدموا ما جنل مم طمورآً»“ وشكوا ذلك النبي به > فلم يكره عليہم ٤‏ 
ول يأمرم بالإعادة . قال النووي : وهو أقوى الأقوال دلبلا . 


) الحيض 
١‏ تعریفه : 
أصل الحىض في اللغة : السلان »> والمراد به هنا : الدم الخارج من قبل المرأة حال 
صحتہا “ من غير سبب ولادة ولا افتضاض . 
- وفته : 
بری كثير من العلماء أن وقته لا يبداً قبل بلوغ الأنثى تسع سنين“ فاذا رأت الدم 


. ما‎ ٠٠ قسع سنين + أي قمرية » رتقدر السنة القمرية بنحومن‎ - ١ 
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و ا کرو ی بل CELE ES‏ 
ولم أت دلبل على أن له غاية ‏ بنتهي إلا a E‏ 
۳ - لونه : چ 

يشرط في دم المحيض أن يكون على لون من لوان الدم الآتبة : 

أ - السواد : لحديث فاطمة بنت أبي حبیش › أا كانت تستحاص فقال ها النبي 
لر : « إذا كان دم الحيضة فانه ارد ر واا کان كذلك فأمسكي عن الصلاة 
فإذا کان الآغر فتوش وصلي فنا هو عرق » رواه أو داود والنسائي وان حتات 
ا SS‏ : على شراط مسال . 

ا ا ة كالصدید بعلوه اصفرار . 

د - الكدرة : وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالاء الوسخ » لديث علقمة 
ابن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنما قالت : : و كات النساء يمعثن 
إلى عائشة بالدآرجة" فيما الكر' سف فيه الصفرة» فتقول: لا تمجلن“ حتى ترين الق 
السضاء » eS‏ وط تکون ا 
وکال تعد الصفرة E‏ رواء أب داو دابغاري وبکر 


بعد الطهر . 
¢ - مدتە©) . 

بتقدر أقل الحىض ولا أكثره . ولم بأت في تقدبر مدته ما تقوم به اة , ثم إن 
کات اعا تر یل علي ی مد ري و ع : آنا ا ستفتّت ر سول 


اه ه٤‏ فيا > في امرأة تهراق الد م فقال : « لتنظر قدأر اللسالي والأيام التي كانت تحىضهن 


۲ = پعرف بضع لرل رقت لاء :آي تمرف انا ار یکر ارا : آي اعرف اة . 
٠‏ ۲ - بالدرجة بكسر أوله وفتح الراه والجم : ع درج . بضم فسكون : وعاء تضع فيه المرأة طيبها 
ومتاعہا . أو بااضم ثم السكون نیت درج ره مادخ رة ن تلن وضو »ر مل بلي ن او 
ا لحيض ڻيء ام لا O‏ 
٣ ٠‏ - القصة : القطنة » أي حت تخرج القطنة بيضاء نقبة لا بخالطا صفرة . ٤‏ > 
۽ - اختلف العلاء في اللدة فقال A E‏ : أقل مده يوم وليك ٠‏ رقال 
خيرم ثلاثة أيام » وأما أكثره فقيل عشرة أيام » وقيل خسة عشر وما . : 1 


۷۲ 


وقدزهن من الشهر “ فتدأ الصلاة ثم لتغلسل ولتستثفر“ ثم تصلي » رواه الخسة إلا 
الترهذاي وإن م تكن فها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم » لحديث 
فاطمة بنت أبي 'حبيش المنقدم > وفبه قول النبي بم : « إذا كان دم الحيضة فانه 
أسود يعرف » »> فدل" اللحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره »> معروف.لدى النساء . 
ه ‏ مدة الطهر بين الخحبضتين : 

٠‏ اتفتى العاماء على أنه لا حد” لأكثر الطمر المتخلل بين الحبضتين . واختلفوا في اقل ؛ 
فقدره بعضهم مخمسة عشر بوما ٤‏ وذهب فريتق منم إلى أنه ثلاثة عشر . والحتى أنه م 
يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به . 


النفاس 
١‏ تعریفه ‏ 
هو الدم الخارج من سمل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا 
ملاتا ا 


لا حا لأقل النفاس › فمتحقتى بلحظة فاذا ولدت وانقطع دما عقب الولادة › أو 
ولدت بلا دم وانقضى نفاسما لزمما ما يازم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما . وأما 
أ كثره فأربعون يوم . لحديث أم سامة رضي الله عنما قالت : « كانت النتفساء تحلس على 
عہد رسول الل بلقي > أربعين يرما » رواه المسة إلا النسائي . وقال الترمذي ¬ بعد 
هذا الحدیث ‏ : قد أ EO E DS‏ »> على أن 
النفساء تدع الصلاة أربعين بوما > إلا أن ترى الطہر قبل ذلك »> فان تغتسل وتصلي › 
فإن. رأت الدم بعد الأربعين > فإن أ كثر أهل العم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين . 


م حرم عل الحاإئض والنفساء 


تشةرك الحائض ا اب ی کن ماع ما شن بل ا وي ان 
E‏ 


OT NT اقفر‎ - ١ 


 موصلا‎ ١ 
٤ فلا حل للحائض والنفساء أن تصوم » فإن صامت لا ينعقد صيامما “ روقع باط‎ ٠ 
وجب عليما قضاء ما فاتها من أيام الحبض والنفاس في شر رمضان › بخلاف ما فاتها من‎ 
الصلاة » فانه لا بحب علسما قضاؤه دفعا لامشقة > فان الصلاة  يكثر تكرارها » بخلاف‎ 
الصوم > لحديث أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول اش لثم »> في أضحى أو فطر الى‎ 
> » المصلى فمر“ على النساء فقال : « يا معشر النساء تصد”"قن فإني رأيتكن أ كثر أهل النار‎ 
فقلن : ولم با رسول الله ؟ قال : « تكثرن اللعن وتكفرن العشير . ما رأيت من تاقصات‎ 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » ! قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا‎ 
: رسول الله ؟ قال : « الس شادة المرأة مثل نصف شادة الرجل » ؟ قلن : بلى . قال‎ 
: فذلك من نقصان عقلہا “ اليس إذا حاضت لم تصمل" ولم تصم » ؟ قلن : بلى . قال‎ « 
فذلك نقصان دينما » رواه البخاري ومسل . وعن معاذة قالت : «سألت عائشة رضي‎ « 
الله عنہا “ فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : کان يصدنا‎ 
. ذلك مع رسول الله لث > فنۇمر بقضاء الصوم ولا نؤعر بقضاء الصلاة . رواه الجاعة‎ 


> - الوطء ٠‏ 
وهو حرام يإجماع المسامين » بنص الكتاب والسنة E‏ الحائض والنفساء 
حتی تطہر » لحديث أنس : أن المهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها > ولم 
مجامعوها . ولقد سأل أصحاب النبي لړ فأنزل الله عز وجل :وإويسألونك عن ايض 
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في امحىض ولا تقربوهن حتى يطہرن فاذا تطمرن فاتوهن 
من حَْث أمَر كلم الل إن الله بحب التوّابينة وأ حب المتطرين 4 فقال رسول 
اھ یر : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » › وني لفظ « إلا الماع » رواه الجاعة إلا 
البخاري › قال النووي : ولو اعتقد عتقد مسلم حل جاع الحائض في فرجا صار افر مرتدا» 
ولو فمل غر معتقد حله ناسا أو حاهلاً الحرمة أو وجود الححض > فلا إثم عله ولا 
كفارة “ وإن فعله عامداً عا با ححض والتحرم ختاراً فقد ارتكب معصبة كبيرة» بحب 
عليه التوبة منها > وني وجوب الكفارة قولان »> أصحما أنه لا كفارة عليه > ثم قال : 
النوع الثاني أن يباشرها فبا فوق السرة وتحت الر كبة وهذا حلال بالإجماع والنوع الثالث 

أن يباشرها فما بين السرة والر كة »> غير القمل والدبر . وأ كثر العاماء على حرمته . 
ثم اختار النووي الحل مع الكراهة » لأنه أقوى من حبث الدلبل . انتهى ملخصا . 


۲ سورة البقرة آية‎ - ١ 
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والدلبل الذي أشار إلبه »> ما روي عن أزواج النبي م »> أن النبي کان إذا أراد 
من الحائض شا لفن عل فر ا شا . رواه ابو داود. قال الحافظ : إسناده قوي . 
وعن مسرو بن الأجدع » قال : سألت عائشة : ما للرحل من امرأته إذا كانت حائضا؟ 


فالت : « كل شيء إلا الفرج » رواه البخاري ني تار یخه . 


الاستحاضة 
١‏ تعریفها : 

هي ا ستمرار نزول الدم وجریانه في غير أوانه . 
۲ أحوال المستحاضة : 

المستحاضة ما ثلاث حالات : 

أ - أن تكون مدة الحبض معروفة فما قبل الاستحاضة ؛ و 
المدة المعروفة هي مدة الحبض › والباقي استحاضة » لحديث أم سامة : أا استفتت ستفتت النبي 
مل ٤‏ في امرأة تهر اق الدم فقال: : «لتنظر قدر اللمالي والأيام التي كانت تحبضن وقدرهن 

من الشهر “ فتدع الصلاة » ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي » رواه مالك والشافعي والضسة 
إلا الترمذي قال التووي : وإسناده على شرطما . قال الخطابي : هذا حك المرأة يكون 
فما من الشهر أبام معلومة تحيضها في أبام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتلريق 
الدم 6 اانا مرها النبي برل ٤‏ أن تدع الصلاة من الشر قدر الأًبام التي 
كانت تحىض › قبل أن يصبہا ما أصابا › فاذا استوفت عدد تلك الأيام ؟ اغتسلت مرة 
واحدة » وحكمما حك الطواهر . 

ب = أن بستمر با الدم ولم يكن لما أيام معروفة» إما لأنها نسيت عادتما » أو بلغت 
مستحاضة › ولا تستطيع تيز دم الحبض . وني هذه الحالة يكون حبضما ستة أيام أو 
سبعة » على غالب عادة النساء > لحديث حمَنة بنت جحش قالت : كنت استحاض حىضة 
شديدة كشرة فحئت رسول اله لړ › استفتىه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب 
بنت جحش › قالت فقلت : : يا رسول الل إني استحاض حبضة كثيرة شديدة ٤‏ نما ری 
فما “ وقد منعتني الصلاة والصبام ؟ فقال : « أنعت لك الكر "سلف فانه يذهب الدم». 
قالت : هو أ كثر من ذلك › قال : « فتلحمي » . قالت : إغا أثجٴ ثجا . فقال: « ساعرك 


- أنعت لك الكرءف ؛ أصف لك القطن . نلجمي : شدي خرقة مكان الدم صل هيئة اللجام . 
الثج : شدة السيلان . 
Yo‏ 


۰ بأمرین ¢ اا فعلت فقد أجزأً عنك من الآخر › فان قویتاعلمپا فأنت أعل». فقال هما 1 
« إاهذه ركلضة من ر كضات الشيطان > فتحبضي ستة أيام إلى سبعة في عل الله م 
اغتسلي › حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت › فصلي أربعاً وعشرين البلة أو ثلاثا 
وعشرين ليلة وأيامما > وصومي » فإن ذلك بجزنك › و كذلك فافعلي في كل شهر ا حىض 
النساء وا يطمرن بيقات حيضمن وطرهن > وإن قوبت على أن تؤخري الظمر وتعجلي 
العصر › فتغتسلين ثم تصلين الظر والعصر جما » ثم تؤخربن ا مغرب وتعجلين المشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي > وتغتسلين مع الفجر وتصلين › فكذلك فافلي 
وصلي وصومي إن قدرت على ذلك »› . وقال رسول اله ر : « وهذا أحب" الارن 
إل“ » رواه أحمد وأو داود والترمذي قال : هذا حدیث حسن صحبح . قال : وسالت 
عنه البخاري فقال : حديث حسن . وقال أحمد بن حنبل : هو حدیٹ حسن صحبح . 
قال الخطابي - تعلبقا على هذا الحديث - : إا هي امرأة مبتدأة ل يتقدم هما أيام > ولا 
هي ميّزة لدمها٤‏ وقد استمر بها الدم حتی غلبها٤‏ فرد رسول الله مله“ مرها إلى العرف 
الظاهر والأمر الغالب من أحوال النساء > ا حمل أمرها في تحضما كل شير مرة واحدة 
على الغالب من عادتهن “ ويدل على هذا قوله : « ا تحيض النساء ويطمرن ببقات حنضهن 
وطهرهن » قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض » في باب الحبض 
والمل والبلوغ » وما أشبه هذا من أمورهن . 

کان لا تکون فما عادخ › ولکنہا تستطیم تبیز دم الحبض عن غیره » وني هذه 
الحالة تعمل بالتمبيز > لحديث فاطمة بنت أبي ميش : أنها كانت تستحاض > فقال ها 
النبي لړ : « إذا كان دم الحيض فانه أسود يعرف » فاذا كان كذلك فأمسكي عن 
الصلاة “ فاذا كان الآخر فتوضئي وصلي فانم هو عرق » وقد تقدم . 
٣‏ ۔ احکامھا : 

لمستحاضة أحكام نلخصما فيا بأتي : 

أ أن لا بجحب عليما الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة 
واحدة » حينا ينقطع حبضما . وبهذا قال الجهور من السلف والخلف . 

ب - أنه بيجب عليما الوضوء لكل صلاة > لقوله بإ - في رواية البخاري - : « ثم 
توضئي لکل صلاة » . وعند مالك يستحب ها الوضوء لكل ضلاة > ولابجب إلا 

E‏ ا 


a 


< أن تغفسل فرجہا قىل الوضوء وتحشوه مخرقة أو قطنة دفعا للنحاسة > وتقلىلاً 
ها » فان لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجما وتلجمت واستثفرت > ولا بحب 
هذا ٠‏ وإنغا هو الأولى . | 

د - ألا تتوضاً قىل دخول وقت الصلاة عند الجمہور إذ طہارتها ضرورية ؛ فلس ها 
تقد يما قبل وقت الحاجة . 

ھ - آنه جوز لزو جا أن يطأها في حال جريان الدم › عند جماهير العاماء لأنه لم برد 
دلبل بتحرم جاعہا . قال ابن عباس : المستحاضة بأتبا زوجبا . إذا صلت فالصلاة 
أعظم » رواه البخاري يعني إذا جاز ما أن تصلي ودما جار »> وهي أعظم ما يشترط هما 
الطہارة › جاز جاع . وعن عكرمة بنت حنة » أا كانت مستحاضة وكان زوجها 
مجامعما . رواه أبو داود والبسبقي . وقال النووي : إسناده حسن . 

و أن لما حك الطاهرات : فتصلي وتصوم وتعتكف وتقراً القرآن وتس المصحف 
وتعمله وتفعل كل العبادات . وهذا مع عله . 


۱ - دم الحيض دم فاسد » آما دم الاستحاضة فهو دم طبيعي » لذا منمت من المبادات في الأرل دت 
الثاني . 


YY 


الصلاة . 


الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالاً خصوصة > مفتتحة بتكبير الله تعالى » مختتمة 

بالاسلم . 
منزلتها في الإسلام 

وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدها مازلة أية عبادة أخرى . فهي عاد الدين الذي لا 
قوم إلا به > قال رسول الله مث : « رأس الأمر الإسلام > وعموده الصلاة “ وذروة 
سنامه الجياد في سيل الله » وهي أول ما أوجه الله تعالی من العبادات › تول جا ہا 
خاطبة رسوله ليلة المعراج من غير واسطة . قال أنس: « فرضت الصلاة على النبي لقي“ 
ليله سری به خمسين » ثم نقصت حتى 'جعلت خسا > ثم نودي يا مد : إنه لا يدل 
القول لدي >“ وإن لك هذه الس خسان » رواه أحمد والنسائي والترمذي“ وصححه 
وهي أول ما بحاسب علبه المد . نقل عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله َر : 
« أول ما بحسب عليه العبد بوم القبامة الصلاة فان صلحت صلح سائر عمله > وإن فسدت 
فسد سائر تمله » رواه الطبراني . وهي آخر وصية وصی بها رسول الله لث أمته عند 
مفارقة الدنيا “ جعل يقول - وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة - : « الصلاة الصلاة »> وما 
ملكت أيانک » وهي آخر مايفقد من الدن › فان ضاعت ضاع الدبن کله . قال رسول 
اه غر : « لتنقضن أعرى الإسلام عروة عروة فكاما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي 
تلبما . فأوهن نقضا الح »> وآخرهن الصلاة » رواه ابن حبان من حديث أي أمامة . 
والمتتبع لآیات الق رآ الکرم بری أن ال سبحانه يذ كر الصلاة وبقر نما بالذ كر تارة : 
إن الصلاة تنهى عن القحشاءِ والمنلكر ولذ كر الله أكبر 4 . إقد افلح من" 
کی کن ودک اسم رب فصلى 4 . ي وأقم الصلاة لذ كري 4 وتارة قر نها بالزكاة : 
وأقبموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 . وءرة بالصبر ل واستعيتوا بالصبر_ والصلاة 4( . 
وطوراً بالنسك ضط فصل رك وانلحر 4 . قل إن صلاتي وآنشلكي وعنْباي 


و تماتي لم رب" العالمين » لا مريك له وبذلك أمر ت وأا أو“ل اسمن 4“ . 
لي لله ر ب دود مسر و = 


٠١ ء‎ ١4 سورة الأعلى آية‎ - ٣ , ٠ه سورة العنكموت آية‎ - ١ 
, ٠٠٠١ ۽ - سورة البقرة آية‎ . ١٤ سورة طه آية‎ + 
. ۲ سورة الكوثر آية‎ - ٦ . ه - سورة البقرة آية ه)‎ 


۷ - سورة الأنعام آية ١١۲‏ ء ٠٠۴‏ . 


VA 


وأحمانا يفتتح بها أعال الب" ونختتمما بها »> كاني سورة : سأل « المعارج » وني أول 
سورة المؤمنين : #قد أفللح المۇمون » الذين اهم في صلاتيم خاشعون 4 إلى قوله : 
#والدين هم على صلواتمم ابحافظون أولئك هم الور ثلون الذي روت 
الفر دوس هم فسا خالد ون4 . 

وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة »> أن أمر باحافظة علبما في الحضر والسفر ٠‏ والأمن 
والخوف › فقال تعالى : و حافظوا على الصلوات والصلاة الوأسطى > وقوموا لله قانتين › 
فإن خفم فر حالاً أو ركان » فإذا أمنم فاذ کروا ال کا علمکم ما ل تکونو! تەلود 
وقال مىدا كىفىتېا ف السفر والحرب والامن : وإدا ض رتم ف الارٴٌض و فلس 
َل علنكم جناح" أن تقلصرأ وا من المشلاة إن خفلتم أن فت بتکم الدين 
كفرأوا إن الكافرين كانلوالكم عدوا مدنا . وإذا کت ف فم فأقَلّْتَ 
ہم الصلاة فة لتقم طائفة " متمم معَك وَللْياخذاو 1 الد فإذا سدوا 
فلَکلونوا من راکم“ وللتأت طائفة "أخرى ي بصوا فصوا معَك 
لاخداو | رهم و ألحتم > ودا لذبن كفر وا لو" تتغفللون عن" 
أ تک وأمتعتكلم ف ا ن ت + منْلةٴَ واحداةَ ٤‏ ولا س اح 
عَلنْکام' إن کان بكم اذى من" واو رضن ان وا 
أسلحتكلم »> وخلذاوا حذار كلم" إن اش أعَد الكافرين عَذتابا سينا > فإذا 
فض الصلاة فاد" كذر”وا الله قباما و"قلمودآ وعلى جللوب كلم“ فإذا اطلمان تم 
فاقوا الصلاة إن الصّلاة كانت" على الم ملين کتابا موقوتا 4" . 

وقد شلد النكير على من يفرط فيا “ وهدد الدين بضعونها . فقال جل" شأنه : 
« فخلف من عدم لف" أضاعوا الصلاة »> واتبعوا الشّوات › فسو'ف يلقو ان 
4E‏ . وقال : ف فوّيل" لملصلين > الذين هم" عن صلاتهم ساهون ‏ ) . 

ولأن الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة > سأل إبراهم عليه السلام 
ربه أن حل هو وذریته مقا فما فقال : ډرب ا : جعلني مقم الصلاة ومن ذ ريي ٤‏ 
نا وتقسّل دأٌعاء 4 . 


. ٠۳۹ ۰ ۲۴۳۸ سورة البقرة آية‎ - . ١١ “٠١ ۰4 + ۲ + ١ سورة المؤمنون آية‎ - ١ 
. ٠4 ۽ - سورة مرم آية‎ . ٠١١ ٠ ٠١۲ م سورة النساء آية‎ 
. ٤٠ إبراهع آية‎ - ٦ . ه - سورة الماعون آبة ع › ه‎ 


۷۹ 


٠ )‏ حكم ترك الصلاة 

ترك الصلاة جحوداً بها وإنكاراً لها كفر وخروج عن مل الإسلام > بإججماع المسمين . 
ما من تر کہا مع إیانہ ہا واعتقادہ فرضیتہا > ولکن تر کہا تکاس أو تشاغ عنہا › ما 
لايعد في الشرع عذراً فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله . أما الأحاديث 
المصرحة بكفره في : 

> عن جابر قال : قال رسول الله ملم : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة‎ ۱١ 
. رواه أحمد ومسل وأبو داود والترمذي وان ماجة‎ 

۲ وعن بريدة قال : قال رسول اله بلي : « العبد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن 
تر کا فقد كفر » رواه أحمد وأصحاب السأن , 

: وعن عبد الله بن عمرو بن الماص عن النبي للم › أنه ذ كر الصلاة بوماً فقال‎ - ٣ 
ومن م بحافظ علیما ر تکن له‎ ٤ د من حافظ علیما کانت له لوراً وبرهاناً ونجاۃ بوم القبامة‎ 
نورا ولا برهانا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبَيٴ ن خلف»‎ 
زوا افد والطبراني وابن حّان . وإسناده جيد » و كون تارك الحافظة على الصلاة مع‎ 
أثمة الكفر في الآخرة » يقتضي كفره . قال ابن الق : تارك الحافظة على الصلاة » م‎ 
أن بشغل ماله أو ملکه أو ریاسته أو تجارته . فمن شغله عنما ماله فېو مع قارون › ومن‎ 
شغله عنہا ملکه فېو مع فرعون › ومن شغله عنا ریاسته ووزارته فېو مم هامان › ومن‎ 
. شغله عنما تجارته فېو مع ابي" بن خلف‎ 

۽ - وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : « کان اُصحاب* عمد لر › لا روت" 
شیا من الأعال تر که کفر غبر الصلاة » رواه الترمذي والما؟ وصححه على شرط 

ه- وقال تمد بن نصر المروّزي : معت إسحاق بقول : « صح عن النبي لقم : 
أن تارك الصلاة كافر » وكذلك کان رأي” أهل العلم “ من لدن عمد ثي > أن تارك الصلاة 
عمداً من غير عذر حتی يذهب وقتما کافر . 

٩‏ - وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر ؛ وعبد الرحمن بن عوف؛ ومعاذ بن جبل» 
وأمي هريرة وغيرم من الصحابة : « أن من ترك صلا فرض واحدة متعمدآً حت خرج 
وقت پا فېو کافر مرتد » ولا نعلم لاء الصحابة مخالفا . ذكره المنذرري" في الترغبب 
والآدهيب . ثم قال : قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدم إلى تكفير من ترك الصلاة > 


A* 


مشعمدا ر کہا ٤‏ حتی بخرج جمیع وقتہا > منم عمر بن الطاب ؛ وعبد اله بن مسعود ٩‏ 
وعبد الله بن عباس › ومعاذ بن جبل » وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم . 
ومن غير الصحابة أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه “ وعبد الله بن المارك؛ والنخمي› 
وال حك بن عتيبة وأيو أبوب السختماني > وأبو داود الطبالسي > وأبو بكر بن أبي شدبة؛ 
وزهیر بن حرب › وغیرم رحمم الله . 
أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله فهي : 
| عن ان عباس عن الني مله قال : « عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة» عليهن 
اتس الإسلام » من ترك واحدة“ منہن فېو با كافر حلال الدم : شہادة أن لا إله إلا الله» 
والصلاة المكتوبة “ وصو” رمضان » رواه ابو يعلى بإسناد حسن > وني رواية أخرى : 
ومن ترك مېن واحدة" بال کافر ولا 'بقبل منه اصرف ولاعدل ٤‏ وقد حل دمه وماله». 
۽ - وعن ابن عمر : أن الني لم » قال : , أمر'ت” أن أقاتل الناس حتى يشمدوا 
أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول' الله > ويقيموا الصلاة “ ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءم وأموالمم إلا حع الإسلام وحسابم على الله عز“ وجل » رواه 
البخاري ومسل . 
وعن آم سلمة: أن رسو الله بهلي > قال : « إنه بستممل* علي راء فتعرفون 
وتنکرون»؛ فمن کره فقد بریء ومن أنكر فقد سا ولكن من رضي وتابسع» قالوا يا رسول 
الله : ألا ناتلم ؟ قال : ر لاء ماصلوا» رواه مسل . جمل امان من مقاتلة أمراء 
الجور الصلاة . 
۽ - وعن أبي سعد قال : بعث علي" - وهو بالبمن - إلى الي لقم > بذاهيبة 
فقسمہا بين أربعة » فقال رجل با رسول الله اتى اله. فقال : « ويلك أولست أحق آهل 
الأرض أن يتقي اله » ؟ ثم وى الرجل فقال خالد بن الوليد : با رسول الله ألا أضرب 
عنقه ؟ فقال لا : « لمل أن ینکن يصلى ». فقال خالد : وک من رجل يقول بلسانه م 
ليس في قله . فقال الني عه : ر إني لم أور أن أنقلب” عن قلوب الناس ولا شق 
بطونهم » ختصر من حديث للبخاري ومسل . وني هذا الحديث أيضا » جعل الصلاة هي 
امانعة من القتل > ومفموم هذا » أن عدم الصلاة يوجب القتل . 


رأی بعضص العلاء 
الأحاديث المتقدمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة وإباحة دمه »> ولكن كثيراً من 


. لا يقبل منة صرف ولا عدل : لا يقبل منه فرص ولا تقل‎ - ١ 
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عمايالسلف والحلف ؛ منم أب حنيفة ٤‏ ومالك » والشافعي » على انه لاايكفر » بال 
مسق ويستتاب ؛ فإن ل يتب قتل حداً عند مالك والشافعي وغيرمماء وقال أب حنبفة : 
لا بقتل بل بعزٴر ویجیس حتى بصلي > واوا أحاديث التكفير على ال جاحد أو المستعل 
اللارك؛ وعارضوها ببعض النصوص العامة كقول الله تعالى: ل إن الله لا يغفر أن" شرك" 
به ويغفر” ما دون ذلك لن بشاء ي و كحديث أي هريرة عند أحجد ومسلم عن رسول 
اله لل »> قال : « لکل ني دعوة هستحابة ” , فتعحل کل ني دعوته : وإني 
اختبات دعوتي فاع“ لامي وم القبامة > فهي ائلة - إن شاء الله من مات لا 
١‏ شرك بال شنا » ٤‏ وعنه عند البخاري : أن رسول الله لر › قال : « أسعد الناس 
بشفاعني من قال : لا إله إلا الله ء خالصاً من قله » . 
مناظرة فى تارك الصلاة 
ذ كر السبكي في طبقات الشافعبة أن الشافعى وأحمد رضي الله عنما تناظرا في تارك 
الصلاة . قال الشافعي : با أحمد أتقول : إنه يكفر ؟ قال : نمم . قال : إذا کان کافر] 
فم یسل ؟ قال : بقول : لا إله إلا الله عمد رسول الله . قال الشافعي : فالرجل مستدم 
ذا القول ) بتر كه . قال ابسليم بأن يصلي . قال صلاۃ الکافر لا تصح › ولا جک له 
بالإسلام بها . فسكت الإمام أحمد ٤‏ رحمما الله تعالى . 
تحقيق الشوكاني 
قال الشوكاني : والحق أنه كافر” بقتل . أما كفره › فلن الأحاديث قد صحت أن 
الشارع: سمى تارك الصلاة بذلك الاسم “ وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا 
الاسم عليه هو الصلا › فتر کہا مقتضٍ لجاز الإطلاق › ولا يازمنا شيء من المعارضات 
التي أوردها المعارضون > لأنا نقول : لا ينع أن بكون بعض أنواع الكفر غير مانع من 
٠‏ المغفرة واستحقاق الشفاعة »> ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفراً »› 
.فلا 'ملجىء إلى التأويلات التي وقع الناس في مضقما . 
عل من مجب؟ 
تحب الصلاة على المسل العاقل البالغ > لحديث عائشة عن الني لم > قال : « رفم 
الق عن ثلارن): عن النائم حتی بستىقظ “ وعن الصي حتى محنتر» وعن المحنورن 
١‏ - سورة اللساء آية ٠١١‏ , ۲ - رقع القلٍ : كناية عن عدم التكليف . ٣‏ - يحتلم : يبلغ . 
AY‏ 


e EEE 
. وحسنه الترمذي‎ 


صلاة الصبي 

والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه > إلا أنه ينبغي لولمه أن El‏ > إذا 
بلغ سبع سنين ٤‏ ويضربه على تر کہا “ إذا بلغ عشراً > لمتمر“ن علا ويعتادها بد 
البلوغ . فعن مرو بن مسب عن ابه عن جدٌه قال : قال رسول اله مل :مروا 
أولاه ك بالصلاة إذا بلغوا سبعا > واضربوم عليما إذا بلفوا عشرآً > وفر”قوا بينم في 
TS‏ : صحبح على شرط مسلم . 

الفرائض التي فرضہا الله تعالى ي اليوم والليلة همس > فعن ابن یريز > أن رجلا من 
بى كنانة يدعى الخدجي »> ممع رجلا بالشام يدع أبا مد » يقول : : الوترواجب قال : 
فرحت إلى عبادة بن الصّامت فأخبرته » فقال عبادة : كذب أبو محمد» ممعت رسول الله 
ن “ يقول : « جس صلوات کتبہن الله على العباد > من اتی بن ا بضیع منہن شیا 
استخفافا بحقېن کان له عند الله عہد أن بدخل ا جنة > ومن ل يات بهن فليس له عند اشر 
عہد“ إن شاء عنٌّبه و إن شاء غفر له » رواه أحمد وأبو داود والنسائيٴ وابن ماجة ؛ 
وقال فىه : « ومن جاء هن قد انتقص منهن. شد استخفافا حقهن ) . وعن طلحة بن 
عبد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله م ء ثائر الشعر فقال : : « يا رسول الله أأخبرني 
ما فرض الله علي من الصلوات ت ؟ فقال : الصلوات الجس إلا أن تطوّع شيا » فال : 
أُخبرني ماذا فرض الله علي من الصبام ؟ فقال : : شہر رمضان إلا أن تطوّع شيا .فقال 
أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ قال : فاخبره رسول الله لر > دشر اد تع الإسلام 
CC ENMaN e N‏ . فقشال 


مواقیت الصلاة 
للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تودّى فسا > لقول الله تعالى : « إن الصلاة كانت 
على المؤمنين“ كتابا موقوتا »أي فرضا مۇ كداً ثابتا ثبوت الكتاب . 
۹ موقوتا آي منیا في أُرقات محدودة » سورة النساء آبة e‏ 


AY 


ر أشار القرآن إلى هذه الأوقات فقال تعالی : ظ وأقم الصلاة طرفي النہار() 
وز غا رمن اليل ٠‏ إن المسنار باهي الستيتثاتر > ذلك ذ كذْرى للها كرين 4 


وني سورة الإسراء :ل أقم الصلاة لدالوك الشمسر“ إلى ست اللبل > وقرآن 
الفجر إن“ قرآن الفجر كان سشموداً ا .' ۰ 
وفي سورة طه :8 وسح مجمدر ربك قبل طلوع الشمس وقتبل غر وما ٤‏ ومن 
آار اليل فسح وأطلراف نهار ملك ترضى 4 يعني بالتسبيح قبل طلوع 
الشمس : صلاة الصبح “ وبالنسبمح قبل غروما : صلاة العصر »> لا جاء في الصحنحين عن 
جرير بن عبد الله البجلي قال : كنا جلوسا عند رسول الله إل“ فنظر إلى القمر اة 
البدر فقال : « إن سرون ربک کا ترون هذا القمر › لا تضامون في رؤیته › فار 
استطعتم ألا" تغللبوا على صلا قبل طلوع الشمس وقہل غروبما فافعلوا ٤‏ م قرأ هذه 
الاي ٠۲‏ هذا هو ما أشار إلمه القرآن من الأوقات : وأما السثنة فقد حددتما وبينت 
۱ عن عبد الله بن مرو : أن رسول الث لل › قال : « وقت الظہر إذا زالت 
الشس ؛ وکان ظلۂ الرجل كطوله مالم بحضر العصر › ووقت العصر مال تصفر" 
الشس › ووقت صلاة ا مغرب مالم يغب الشفق › ووقت صلاة العشاء إلى نصف اللبل 
الوط ٤‏ ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر > مال تطلع الشمس > فاذا طلعت 
الشس فامسك عن الصلاة » فانما تطلح” بین قرني شبطان » روآه مسل 
۲ - وعن جابر بن عبد اله ٠‏ أن اني برلل > جاءه جبريل عليه السلام فقال له : 
« قم فصل ؛ فصلى الظمر حين زالت الشمس »> ثم جاءه العصر فقال : قم فصل > فصلى 
العصر حین صار ظلٴ کل شيء مثله > ثم جاءه المرب فقال : قم فصله٤‏ فصل المغرب ین 
وجبت الشمس” › ثم جاءه العشاء فقال : قم فصكه “> فصلى العشاء حين غاب الشفق > 
ثم جاءه الفجر حين برق الفجر - أو قال : سطع الفجر س ثم جاءه من الغد للظر فقال 
- قال الحسن : صلاة طرفي النمار : الفجر والعصر : وزلف اللبل قال : ها زلفتان » صلاة المغرب 
وصلاة العشاء . ۲ - صورة هود آية ١١ ٤‏ , 
٠ *‏ درك الشمس : زوالا ء أي أقما لأرل وقتا هذا ء وفيه صلاة الظهر منتهياً الى غستق الليل » وهو 
ابتداء ظضته › ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين , وقرآن الفجر : أي وأفم قرآن الفجر » أي صلاة 


الفجر . مشهوداً : تشمده ملائكة الليل وملائكة النار , >٤‏ - سصورة الإممراء آية ۷۸ . 
ه - سورة طه آية ٦ - : , ٠۲١‏ ~ زجبت الشمس.: غربت وسقطت . 


At 


قم فصلته › فصل الظہر حين صار ظل" كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال : قم فصلته؛ 
فصلى العصر جين صار ظل" کل شيء مثلبه > ثم جاءه ا مغرب وقتا واحدآً م بزل عله “ ثم 
جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ٠‏ أو قال : ثلث اللبل › فصلى العشاء ؛ ثم جاءه حين 
أسفر جداً فقال : قم فصله > فصلى الفجر ثم قال : « ما ين هذن الوقٽین وقت » رواه 
أحمد والنسائي والترمذي؛ . وقال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت › يعني إمامة 
جبریل . 

وقت الظهر 

تبین من الحديثين المتقدمين » أن وقت الظہر يبتدىء من زوال الشمس عن وسط 
السماء > ويتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال > إلا أنه يستحب تأخير 
صلاة الظر عن أول الوقت عند شدة الحر > حتى لا يذهب الخشوع > والتعجيل في غير 
ذلك . دلىل هذا : 

وت ماروا انس قال:: « كان الني ل إذا اشتد البرد بكر بالصلاة > وإذا اشتد 
الحر أبرد بالصلاة » رواه البخاري . 

٣‏ - وعن أي ذر قال : كنا مع النسي بر في سفر فأراد الوذ "ن أن بۇذ”ن الظمر 
فقال : أبْره' . ثم أراد أن يؤذن فقال: أبْرد. مرتان أو ثلاثا ٤‏ حتى رأينا فيء التلول 
ثم قال : « إن شدة الجر من فح جم »> فاذا اشتد الجر“ فأبْر دوا بالصلاة » رواه 
البخاري ومسل . 

عابة الإبراد 


قال الحافظ في الفتع : واختلف العلماء في غاية الإبراد . فقيل حنى بصير الظل ذراعا 
بعد ظل الزوال . وقبل : ربع قامة » وقبل : ثلثا . وقيل : نصفما > وقيل غير ذلك. 
والجاري على القواعد › أنه بختلف باختلاف الأحوال »> ولكن بشرط أن لا تد إلى آخر 
الوقت . ` 

وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال > ويد إلى 
غروب الشمس . فعن أبي هربرة أن النبي َي قال : « من أدرك ركمة من العصر قبل 

. الفيء : الظل الذي بمد الزوال . التاول » جع تل : ما اجتمع عل الأرض من تراب أو نحو ذلك‎ - ١ 
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أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر › رواه اجماعة ورواه السمقي بلفظ : د من صلی من 
العصر ر كعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس ل بفته العصر » . 
۰ وقت الاختبار ووقت الكراهة 


وينتهي وقت الفضيلة والاختمار بإصفرار الشمس ؛ وعلى هذا حمل حديث جابر 
وحديث عبد اله بن تمر والتقدمين . وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو ورل 
۰ کان جائزاً إلا أنه مکروه اذا كان لغير عذر . فعن أنس قال : مععت رسول الله لر ٤‏ 
قول : د تلك صلاة ” النافق > بجلس برقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشطارت 
قام فنقر ها أربعاً . لا یذ کر الله إلا قلملا » رواه الماعة » إلا البخاري › وان ماجة . 

قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات : 

١‏ - وقت فضيلة . ۲ - واختبار . ۳ وجواز بلا كراهة > -وجواز مع 
كراهة . ه - ووقت عذر › فأما وقت الفضلة فأول وقتما . ووقت الاختمار > تد إلى 
أن بصير ظل الشيء مثلبه > ووقت الجواز إلى الإصفرار › ووقت الواز مع الكراهة 
حال الإصفرار إلى الغروب > ووقت العذر > وهو وقت الظهر في حق من بجع بين العصر 
والظهر > لسفر أو مطر > ويكون العصر في هذه الأوقات الجسة أداء » فاذا فاتت كلها 
بغروب الشمس صارت قضاء . 

تأكيد تعجيلها في يوم الغيم 

عن دة الأسامي قال : كنا مع رسول الله بلي ني غزوة فقال : « بكروا بالصلاة 
في البوم الغم > فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمل » رواه أحمد وابن ماجة . قال 
ابن القع : الترلك نوعان : ترك كلي لا يصليما أبداً » فهذا بحبط العمل جميعه > وترك معين» 
ٿي يوم معين ٤‏ فہذا بحبط عمل البوم . 


صلاة العصر هي صلاة الوسطى 
قال الله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا ل قانتين » . وقد 
جاءت الأحاديث الصحبحة مصرّحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى . 
١‏ - فعن علي رضي الله عنه : أن الني َر قال يوم الأحزاب : « ملا الله قبورم 
وبموتهم نارآ ا شغاونا عن الصلاة الو سطى حتى غابت الشس » رواه البخاري ومسل . 
ولسلم وأحمد وأبي داود : « شغاوتا عز, الصلاة الوسطى . صلاة العصر » ٠‏ 


۸٦ 


۲ - وعن ابن مسعود قال : حبس المر كون رسول الله ملم عن صلاة العصر حتى 
ا مرت الشمس واصفر “ت › فقال رسول الله إل : : « ,شغلونا عن الصلاة الوسطى › صلاة 
العصر » ملا الل أجوافم وقبورم ارآ »> «أو حشا أجوافمم وقبورم ارا » رواه أحمد 
ومسلم وابن ماجة . 

وقت صلاة المغرب ٠‏ 

نال رة لري 5ا غات القن روارت اللاب ٠‏ رف إل مقت 
الشفتى الأحمر “ لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي م قال : « وقت صلاة المغرب إذا 
غابت الشمس ما لم يسقط الشفق » رواه مسلم ۽ ری اا او مر : : أن سائ 
سال رسول الل ب عن مواقيت الصلاة > فذ كر الحديث > وفيه فأمره فأقام ا مغرب 
حين وجبت الشمس › فاما كان البوم الثاني “ قال SS E‏ 
الشف( ثم قال : الوقت ما بين هذين . 
قال النووي في شرح مسلم : « وذهب الحققون من أصحابنا الى ترجبح القول مجواز 
تأخيرها مالم يغب الشفق > وأنه جوز ابتداؤها ني کل وقت من ذلك » ولا یأثم بتأخیرها 
عن أول الوقت » . وهذا هو الصحح أو الصواب الذي لا جوز غيره > وأما ما تقدم في 
حديث إمامة جبريل : أنه صلى ا مغرب في الومين في وقت واحد حين غربت الشمس > 
فهو يدل على استحباب التعجمل بصلاة المغرب > وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك : 

١‏ ¬ فعن السائب بن بزيد أن رسول الله تر قال : « لا تزال أمتي على الفطرة ما 
صاوا المغرب قبل طاوع النجوم » روا أحمد والطبراني . 

۲ - وني المسند عن أبي أيوب الأنصّاري قال : قال رسول اله يزلل : و صاوا مغرب 
لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم » . 

٣‏ - وني صحبح مسلم عن رافع بن خدیج : د كنا نصلي الغرب مع رسول ال تزه 
فمنصرف أحدا وإنه لمبصر مواقع نسلل » . 

۽ - وفبه عن سامة بن الأ كوع : أن رسول الله ي كان بصلي المغرب إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب .. 

وقت العشاء . ۰ 
يبدخل وقت صلاة العشاء بمغب الشفتى الأحمر ›“ وعتد إلى نصف اللبل . فعن عائشة 


- الشفتى كا في القاموس : هو الجرة في الأفتقى مزر الغروب الى المشاء أر الى قريبما » أو الى قريب 
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قالت : « كانوا يصلون العتمة فا بين أن يغبب الشفتى إلى ثلث اللل الأول » رواه 
“> وعن أبي هربرة قال : قال رسول ا۵ : «لولاأن شق على آمي 
ا ہم أن بۇر وا العشاء إلى ثلث اللمل أو نصفه » رواه أحمد وابن ماجة 
والارمد ا وصححه . وعن أبي سعيد قال : انتظرنا رسوله اله ر لبلة بصلاة المشاء 
حتى ذهب نحو من شُطر اللنل قال : فجاء فصلى بنا ثم قال : «خذوا مقاعدك فاب 
الاس :فة ادوا مضاجعېم “ وإنك لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولاضعف 
a Sr‏ السقم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطراللبل » رواه 
أحمد وأ داود وابن ماجة والنسائي وابن خزية وإسناده صحبح. هذا وقت الاختمار. 
وأما وقت الجواز والاضطرار فو متد إلى الفجر “ ديث أبي قتادة قال : قال رسول 
اھ ل : « أما إنه ليس في النوم تفريط إنا التفربط على من م يصل" الصلاة حتى بجيء 
وقت الصلاة الأخرى » رواه مسلم . والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل 
صلاة متد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى > إلا صلا الفحر فانما لا مد إلى الظہر “ 
فإن العاماء أجعوا أن وقتما ينتهي بطلوع الشس . 


استحباب تأخر ص العشاء عن أول وقتها 


SG‏ الختار > وهو نصف اللمل › لحديث 
عائشة قالت : أعتم"النبي م ذات لبلة حتى ذهب عامّة” اللبل »> حتى تام أل 
المسحد ثم خرج فصل فقال : « إنه لوقتا لو لا أن أشى على أمني » رواه مسلم 
والنسائي . 

وقد تقدم حديث أبي هربرة › وحديث أبي سعيد » وما في معنى حديث عائثة > 
و کلہا تدل على استحباب التأخبر وأفضليته وأن النبي مه ترك الموظبة عليه لما فيه من 
المشقة على المصلين > وقد كان النبي برقي بلاحظ أحوال المؤقين » فأحبانا ابعجل وأحبانا 
دۇخر . فعن حابر قال : « كان رسول الله بث يصل الظہر بالماجرة»› والعصر › 
والشس نقسة › وا مغرب > إذا وجبت الشمس ٠»‏ والعشاء > أحبانا يؤخرها وأحانا 


. المتمة : المثاء‎ - ١ 

۲ - اعم : أي أخر صلاة المشاء . عامة اللمل : أي کثير مله › وليس المراد أكثره بدلمل قوله : 
انه لوقتها ‏ قال النووي : ولا جوز أن يكون الراد بيذا القول الى ما بعد نصف افيل > ٠‏ نه م يقل أحد 
من الطلماء ان تأخيرها الى ما بعد نصف اللبل أفضل . 

+ - الماجرة : ثدة الحر فصف النهار عقب الزوال . 
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يعجل ٠‏ إذا رآهم اجتمعوا عجل › وإذا رآم أبطأوا خر » والصبح » كانوا أو كاف 
اللي يصليما بغلس » رو اه البخاري ومسلم . 
النوم قبلها والحديث بعدها 

بكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بمدها > لحديث أبي برزة الأسامي »> أأث 
الي بف كان بستحب أن بور العشاء التي تدعونما العتمة » وكان يكره النوم قبلا 
والحديث بعدها › رواه الجاعة . وعن ابن مسعود قال : جدب لا رسول الله لل 
السمر بعد العشاء > ورواه ابن ماجة قال : جدب : يعني زجرنا ونمانا عنه . وعلة كراهة 
النوم قبلا والحديث بعدها : أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب 
أو ضلاة الماعة » كا أن السّمّر بعدها بؤدي إلى السمر المضيع لكشر من الفوائد “ فان 
أراد النوم وكان معه من يوقظه أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ . فعن ابن تمر قال : 
« کان رسول الله لړ بسمر عند أبي بكر اللبلة كذلك في أمر من أمور المسامين > وأا 
معه » رواه أحمد والترمذي وحسنه > وعن ابن عباس قال : « رقدت في بيت ميمونة 
لبلة کان رسول اله ر عندها › لأنظر كيف صلاة رسول الله مَل باللبل > فتحدث 
النبي مر مع أهله ساعة ثم رقد » رواه مسلم . 


وفت صلا الصبح 
بيتدىء الصح من طللوع الفجر الصادى ودستمر إلى طاوع الشمس › کا تقدم في 
الحديث . 
استحباب المبادرة مها 


يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتاء لحديث أبي مسعود الأنصاري؛ 

أن رسول الله بق صلى صلاة الصبح مرة بغلس“؛ ثم صلی مرۃ اخری فأسفر بها > ثم كانت 
صلاته بد ذلك التغليس حتى مات > ولم يعد أن 'بسفر . رواه أبو داود والببقي > 
وسنده صحسح . وعن عائشة قالت : « كن نساء المؤمنات بشلہدن مم الني ر صلاة 
الفجر متلفلمات بمروطہن" ينقلین إلى بیوتهن حن بقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من 
الغلس » رواه الماعة . 


- الغلس : ظلمة آخر اللنل . لفات رون وهات اکن : 
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وأما حديث رافع بن خديج : أن النبي بإ قال : « أصبحوا بالصبح فانه أعظم 
لأجور؟ » . وفي رواية : « أسفروا بالفجر فاه أعظطم للأجر » رواه النسة وصححه 
الترمدي وابن حبان فانه اريد به الإسفار بالخروج منما »> لا الدخول فما : أي أطباوا 
القراءة فسہا ٤‏ حتی تخر جوا منہا مسفرین › کا کان بفعله رسول الله ل » فانه کان بقراً 
فيما الستين ية إلى المائة آية » أو أريد به تحقتى طلوع الفجر . فلا يصلى مع غلبة الظن . 


ادراك ركعة من الوقت 


من أدرك ر كعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة > حديث أبي هربرة : 
أن رسول الله ثم قال :.« من أدرك ر كعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » رواه الجاعة . 
وهذا يشمل جيم الصلوات > وللبخاري : إذا أدرك أحد؟ سجدة من صلاة العصر قبل 
أن تغرب الشمس فلبتم صلاته > وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشس 
فلبتم صلاته : والمراد بالسجدة الر كعة » وظاهر الأحاديث أن من ادرك الر كعة من صلاة 
الفجر أو العصر لاتكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غرويما وإن كانا وقتي 
كراهة › وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ر كعة كاملة > وإن كان لا جوز تعمد التأخبر إلى 


هذا الوقت . 
: النوم عن الصلاة أو نسیاما 


من تام عن صلاة أو نسيما فوقتما حين يذ كرها » لحديث أبي قتادة قال : ذكروا للنبي 
ره ومهم عن الصلاة فقال : « إنه ليس في النوم تفريط إغا التفريط في البقظة فاذا نسي 
أحدك صلاة أو تام عنما فليصلما إذا ذ كرها» رواء النسافي والترمذي" وصححه ١‏ وغن 
نس : أن النبي مي قال : « من نسي صلاة فليصلما إذا ذ كرها لا كفارة ها إلا ذلك » 
رواه البخاري ومسلم . وعن عمران بن الحصين قال : سر ينا مع رسول الله ْنم فما کان 
من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر" الشس . فجعل الرجل منايقوم 
دهشا إلى طہوره قال : فأمرم النبي مي أن يسكنوا > ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا 
ارتفعت الشمس توضأً ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الر كمتين قبل الفجر . ثم أقام فصلينا ٠‏ 
فقالوا : با رسول الله > ألا نميدها في وقتهاا من الغد ؟ فقال : « ینا ک ربك تعالى عن 
الربا ويقبله منك » رواه أحمد وغيره. ٠‏ 


۰ 


الأوقات الي عن الصلاة فيها 


ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح حنى تطلع الشمس وعند طلوعما حتى ترتفع ٠‏ 
قدر رمح “ وعند استواما حتى تيل إلى الغروب › وبعد صلاة العصر حتى تفرب > فعلن ٠‏ 
أي سعد : أن النبي ّل قال : « لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس > ولا . 
صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشس » روا البخاري ومسل > وعن مرو بن عبسة 
قال : قلت : يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال : « صل" صلاة الصبح ثم أقلصر عن 
الصلاة" حتى تطلع الشمس وترتفع › فانما تطلع بيل قرني شبطان > وحينئذ يسجد فا 
الکفار ٤‏ ثم صل" فان الصلاة مشمودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن 
الصلاة فإن" حينئذ تسجر جم ” فاذا أقبل الفيء فصل" فان الصلاة مشودة حضورة 
حنى تصلي العصر > ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فانها تغرب بين قرني شيطات ‏ 
وحينئذ يسجد هما الكفار » رواه أحمد ومسل . 

وعن عقبة بن عار قال : ثلاث ساعات نانا رسول الله لله أن نصلي فيہن“ وأن تقر 
فيهن“ موا : حين تطلع الشمس بازغة حنى ترتفع > وحين يقوم قائم الظيرة > وحين 
تضلّف للغروب حتى تغرب . رواه الماعة إلا البخاري . 


رأي الفقهاء فى الصلاة بعد الصبح والعصر 
رى جمهور العالماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر > لقول رسول الله 
لر : « ومن نسي صلاة فليصلما إذا ذ كرها » رواه البخاري ومسل . وأما صلاة النافلة 
فقد كرهما من الصحابة : علي “ وان مسعود ٠‏ وزيد بن ثابت > وأبو هريرة ٤‏ وان عر , 
وكان تمر يضرب على الر كعتين بعد العصر بحضر من الصحابة من غير نکیر > ا كا٠‏ 
خالد ابن الوليد يفعل ذلك . و كرهما من التابعين الحسن > وسعيد ابن المسيب ومن أمة . 


١‏ - أقصر : كف . تطلع بين قرني شبطان : قال النوري : يدني رأسه الى الشمس في هذه الاوقات 
لىکون الساجدون ها من الكفار كالساجدين له في الصورة رحيلئذ يكون له ولشعته تسلط ظاهر وکن 
من أن يلبسوا عل المصلين صلاتج سم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كا كرهت في الأماكن التي هي مأرى 
الشياطين . مشمودة محضورة : تشمدها الملائكة وبحضررنا . يستفل الظل بالرمح : المراد به أن يكون ٠‏ 
الغال في جانب الرمح فلا يبقى عل الأرض منه شيء » وهذا يكون حين الاستواء . 

۲ - فإن : وفي رواية فإنه . + - تسجر جبنم : أي يرقد علبما . ۰ 

»> - النهي عن الدفن في هذه الأرقات معذاه تعمد تأخير الدفن الى هذه الأرقات ‏ فأما اذا وقع الدفن 
بلا تعمد في هذه الأرقات فلا يكره . ه - بازغة : ظاهرة. تضيف : قبل . 
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المذاهب أو حنيفة »> ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب كتحة 
ا مسجد »> وسنة الوضوء في هذبن الوقتين » استدلال بصلاة رسول الله ملي سنة الظهر بعد 
صلاة العصر > والمنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذبن الوقتين» إلا ر كعتي 
الطواف › کدی جر ن مط : أن النبي بار قال : « يا بني عبد مناف لا منعوا 
أحداً طاف هذا البيت وصلى اة ساعة شاء »> من لمل أو نهار » رواه أصحاب السنن »> 


وصححه ابن خزية والترمذي . 


رام ف الصلاة عند طلوع الشمس وغروما واستوائها 


EINE MT 
عصر البوم وصلاة الجنازة ( إن حضرت‎ ٤ أو واجبة أو تافلة “ قضاء أو أداء‎ 
و كذا سحدة التلاوة > إذا‎ ) ET › في أي وقت من هذه الأوقات‎ 
› تلبت آباتما في هذه الأوقات » واستشنى أبو بوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء‎ 
› وبرى الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الأوقات . أماالفرض مطلقا‎ 
والنفل الذي له سبب > والنفل وقت الاستواء بوم الجمعة “ والنفل في في الحرم المكي “ فېذا‎ 
کله مباح لا کراهة فیه . والمالكبة برون ني وقت الطاوع والغروب حرمة النوافل > ولو‎ 
ها سبب ؛ والمنذورة وسحدة التلاوة »> و ة الجنازة > إلا إذا خف علا التفير‎ 
فتحوز > وأباحوا الفرائض العبنية “ أداء وقضاء في هذبن الوقتين › ا أباحوا الصلاة‎ 
مطلقا »> فرضا أو نفلا وقت الاستواء . قال الباجي في شرح الموطأً : وفي الميسوط عن‎ 
ابن وهب : سئل مالك عن الصلاة نصف النمار فقال : أدر کت الناس وم يصلون يوم‎ 
الجمعة نصف النهار وقد جاء في بعض الأحاديث ني عن ذلك > فاا لا اې عنه للذي‎ 
أدر كت الناس عليه > ولا أحبه للنهي عنه . وما الحنابلة فقد ذهبوا انعقاد‎ 
e وسواء کا‎ ٤ النفل مطلقا في هذه الأوقات الثلاثة سواء کان له سبب أو لا‎ 
غيرها > وسواء كان يوم جمعة أو غيره . إلا تحبة المسجد يوم الجمعة > فإنيم جوزوا فعلما‎ 
بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة. وتحرم عندم صلاة الجنازة في هذه الأوقات»‎ 
›» إلا إن خف عليما التغير تجوز بلا كراهة وألإسرا قضاء الفوائت » والصلاة المنذورة‎ 
2 ور كعتي الطو اف ولو نفلا في هذه الآوقات الثلاثة‎ 


. هذا أقرب المذاهب الى الحتى‎ - ١ 
. ؟ - ذكرة آراء الأمة هنا لقوة دليل كل‎ 


Ar 


التطو ع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح . 

عن بسار مولى ابن عار قال : رآني ابن عر وأنا أصلي بعد ما طلم الفجر فقال : 
إن رسول الله نر خرج علمنا ونحن نصلي هذه الساعة فقال : « ليبلغ شاهدم غائیگ أن 
لا صلاة بعد الصبح إلا ر كعتين » رواه أحمد وأبو داود والحديث وإن كان ضعبف > إلا 
أن له طرقا بقوّي بعضما بعضا فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر 
بأ كثر من ر كعتي الفجر . أفاده الشوكاني > وذهب الحسن والشافعي وابن حزم إلى جواز 
التنفل مطلقا بلا كراهة وقصر مالك الجواز لمن فاتته صلاة اللنل لعذر؛ وذ كر أنه بلغه : 
أن عبد الله بن عباس والقامم بن مد وعبد الله بن عامر بن ربيعة أوتروا بعد الفجر > 
وأن عبد الله بن مسعود > قال : ما أبلي لو أقىمت صلاة الصبح وأنا أوتر . وعن بحبى 
ابن سعد انه قال : كان عبادة بن الصامت يوم قوما فخرج وما الى الصبح “> فأقام 
المؤذن صلاة الصبح “ فأسكته عبادة حتى أوتر > ثم صل بهم الصبح . عن سعد بن 
جبیر : اث ابن عباس رقد ثم استمقظ ثم قال لخادمه : أنظر ما صنع الناس > وهو 
بومئذ قد ذهب بصره › فذهب لخادم م رجع فقال : قد انصرف الناس و : 
فقام ا 

إذا أقبمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع . فعن أبي هريرة أن النبي لي قال : 
SS BS‏ 
ومسلم وأصحاب السنن . وعن عبد الله بن سرجس قال : دخل رجل المسجد > ورسول 
الله بلق ني صلاة الغداة"“فصلى ر كعتين قي جانب المسجد »> ثم دخل مع رسول اله مء 
فلما سلم رسول الله َم قال : « يا فلان بأي الصلاتين اعتددت › بصلاتك وحدك أم 
با ما راي وأبو داود والنسائي . وفي إنكار الرسول لأر “ مع عدم 
أمره بإعادة ماصلى > دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة . وعن ابن عباس. 
قال : كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة > فجذبني نبي الله مړ وقال : : «أتصلي 
الصبح أربعاً » ؟ رواه البيمقي والطبراني وأبر داود والطبالسي وأب يعلى والحا > وقال : 
إنه على شرط الشخين . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن رسول اله غر 
رأى رجلا يصلي ر كعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن › فغمز منکه وقال : « ألا کان 
هذا قبل هذا » رواه الطبراني . قال العراقي : إسناده جيد . o.‏ 


. في صلاة الغداة : أي الصبح‎ - ١ 
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الأذان 

. الأذان‎ ١ 

هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . ومحصل به الدعاء إلى الجاعة 
وإظہار شعائر الإسلام »> وهو واجب أو مندوب . قال القرطبي وغيره : الأذان - على 
قلة ألفاظه - مشتمل على مسائل العقيدة > لأنه بدأ بالا كإرية »> وهي تتضمن وجود الله 
وکاله › ثم ثنی بالتوحید ونفی بالشريك ؛ ثم باثبات الرسالة محمد من > ثم دعا إلى 
الطاعة امخصوصة عقب الشمادة بالرسالة > لأنما لا تعرف إلا من جة الرسول > ثم دعا إلى 
الغلاح » وهو البقاء الدائم > وفيه الإشارة إلى المعاد » ثم أعاد ما أعاد تو كيداً . 
ل م فضله ۰ 

ورد في فضل الأذان والموذنين أحاديث کثيرة نذ كر بعضما فيا يلي : 

١‏ عن أي هريرة : أن رسول اف بلقي قال : وغل القاس اما في الأذان والصفت 
الأول" ثم ل بجدوا إلا أن يستمموا عليه لاستمموا > ولو يعامون ما في التهجير لاستمقوا 
إلبه » ولو يعامون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حَبْواً » رواه البخاري وغبره . 

۲ - وعن معاوية: أن الني فم قال : «إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القبامة» 
رواه أحمد وهسلم وابن ماجة . 

۴ = وعن البراء بن عازب : أن نبي الل بے قال: « إن الله وملائکته یصلون على 
الصف المدم “ والۇذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ویابس › وله مثل 
أجر من صلى معه » قال المنذري : رواه أحمد والنسائي باسناد حسن جيد . ۰ 

4 - وعن أبي الد“رداء قال : معت رسول الله مل يقول : « ما من ثلاثة لا يؤذنون» 
ولا تقام فيم الصلاة إلا استحوذ عليم الشبطان » رواه أحمد . 

ه - وعن أبي هربرة'قال : قال رسول الله لر : « الإمام ضامن والمۇذن مۇتن › 
اللہم أرشد الأمة واغفر لمؤذنين » . 

› أي لو يمم الناس ما في الأذان والصف الارل من الفضية وعظم المثوبة لكموا القرعة بينم‎ - ١ 
لكارة الراغبين فما .. والتېجيز : التبكير الى صلاة الظہر . والمتمة : صلاة المشاء , وحموا › من حا‎ 
a ۴ : . الصبي : إذا مشى عل أربع‎ 
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٠‏ - وعن عقبة بن عامر قال : سمعت النبي له يقول : « يعجب ربك عز وجل 
من راعي غم في شظية“ بجبل يؤذن للصلاة ويصلي “ فقول الله عز وجل : انظروا 
لمبدي هذا يؤذن ويقم الصلاة بخاف مني ! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة » رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي . 

۳ - سب مشر وعیته ١‏ . 
شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة . وكان سبب مشروعته لما بينته الأحاديث 
الآ تىة : : 

١‏ عن نافع : أن ابن تمر كان قول : كان المسامون بجتمعون فتحسنون الصلاء) 
وليس ينادي بها أحد › فتكاموا بوما في ذلك › فقال بعضمم : اتخذوا ناقوسا مشل اقوس 
النصارى . وقال بعضہم : بل قرنا مثل قرن البهود › فقال عمر : أولا تبعثون رجلا 
ينادي بالصلاة . فقال رسول الله بّله: « با بلال قم فناد بالصلاة» رواه أحمد والبخاري. 

۲ - وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : لا أمر رسول الله ي بالناقوس 
لىضرب به الناس في المع للصلاة . وني رواية وهو كاره لوافقته للنصارى “ طاف بي .. 
وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. فقلت له: با عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : ماذا 
تصنع به ؟ قال : فقلت : ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
قال : فقلت له : بلی. قال : تقول: « الله أکبر الله أ کبر › الله أ کبر الله كبر . أشہد أن 
ل إله إلا الله » أشہد أن لا إله إلا الله » أشہد أن عمداً رسول الله» أشيد أن محمداً رسول 
الله . حي على الصلاة > حي على الصلاة . حي على الفلاح > حي على الفلاح . الله أ كبر الله 
أكبر »> لا إله إلا الله » »> ثم استأخر غير بعبد ثم قال : « تقول إذا أقيمت الصلاة : الله 2 
کر الل أ کبر »> أشہد أن لا إله إ١‏ الله > أشيد أن مدا رسول الله . حي على الصلاة ٠“‏ 
حي على الفلاح؛ قد قامت الصلاة › قد قامت الصلاة الله أ كبر الله أ كبر > لا إله إلا الله ». 
فلما أصبحت أتبت رسول الله للم فأاخبرته بمارأيت . فقال : « إنہا لرؤيا حى إن شاء 
اله » فقم مع بلال فألتی عله ما رأیت فلۇذن به فانه أندى"صوتا منك › قال : فقمت 
مع بلال فجعلت ألقبه عليه ويؤذن به قال : فسمع بذلك عر وهو في بيه فخرج مجر 

. الشظية : القطعة تنقطم من الجبل رلا تنفصل عنه‎ - ١ 

۲ - يتحينون : أي يقدرون أسيانا ليأتوا اليما . 


۳ أندى صوتا منك : : أي أرفع أو أحسن . لوف مته اتباب کون الؤذن ريع اموت E‏ 
وحسنه ,. وعن آي محذورة : أن الي (ص) أعجبه صوته فعامه الأذان » رواه أن خزعة , 
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رداءه يقول : والدي بعثك باحق لقد رأيت مثل الذي أرى . قال : فقال الني ر : 
« فلله المد » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزية والترمذي وقال : حسن 
ص 

4 كفبته : 

ورد الآذان بکىضات ثلاث نذ کرھها فیا یلی 

أولاً : : تربع التكسيبر الأول وتثنىة Ea‏ 
ق . لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . 

: تربسع التكبير > وترجیع کل من الشہادتين › معنى أن بقول المذن‎ : Li 
¥ e oS 
رسول الله > بخفض بها صوته > ثم يعبدها مع الصوت › فعن أبي حذورة : أن الني مل‎ 
. عامه الأذان تسم عشرة كلمة . رواه الجسة . وقال الترمذي : حديث حسن صحبح‎ 

Ct‏ : تثنبة التكبير مع ترجيع الشہادتين فبكون عدد كلماته سبع عشسرة ة كلمة › ا 
E EA a‏ 
أشہد أن لا إله إلا اله > أشہد أن لا إله إلا الله أشہد أن عمداً رسول الله “ أشہد أت 
I O E‏ 
الله مرتين > حي على الصلاة مرتين > حي على الفلاح مرتین > الل أکبر الله كبر > لا إله 
إلا الله . ۰ 

٠ التثويب‎ 6 

ويشرع لمؤذن التثويب > وهو أن يقول في أذان الصبح - بد المحيعلتين - : 
« الصلاة خير من النوم » “ قال أبو حذورة : يا رسول علمني سنة الأذان . فعامه وقال : 
« فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم > الصلاة خير” من النوم >“ الله أ كبر 
الله أكبر > لا إله إلا الله » رواه أحمد وأبو داود . ولا يشرع لغير الصبح . 

: كيفية الاقامة‎ -٦ 

ورد للإقامة كيفات ثلاث › وهي : 

أولا : تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها > ما عدا الكامة الأخبرة لحديث 
أبي محذورة أن النبي ملقم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة : اله أ کہر ربعا › اشہد أن لا 
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إله إلا الله مرتين > أشهد أن مدآ رسول الله مرتين > حي على الصلاة مرتين “ حي على 
الفلاح مرثين “ قد قامت الصلاة . قد قامت الصلاة › الله أكر الله أ كير ء لا إله إلا الله » 
رواه الخسة وصححه الترمذي . 

انا نة التكيز الأول والأخرء وقد قامت الصلاة وإفراة سائر كلا ا 
فيكون عددها إحدى عشرة كامة وني حديث عبد اله بن زيد 'المتقدم» ثم تقول إذا أقمت: 
الله أ كبر الله أ كبر أشہد أن لا إله إلا الله > أشهد أن عمداً رسول الله > حي على الصلاة 
حي على الفلاح “ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة > الله أ كبر الله أ كبر > لا إله إلا الله . 

اللا : هذه الكىفىة كسابقتما ما عدا « كلمة قد قامت الصلاة » فسا لا تثنى »> بل 
تقال مرة واحدة » فىكون عددها عشر كامات وذه الكىضة أخذ مالك لأا عل أهل 
المدينة > إلا أن ابن القم قال : لم يصح عن رسول الله لث إفراد كامة قد قامت الصلاة 
البتة > وقال ابن عبد البر : هي مثناة على كل حال . 

- الذكر عند الآذان : 

يستحب لمن يسمم المؤذن أن يلتزم الذ كر الآ تي : 

١‏ = بقول مثل ما قول الؤذن إلا في الحعلتين > فانه بقول عقب كل كامة : لا حول 
ولا قوة إلا بالله . فعن أي سعبد الخدري رضي الله عنه أن الني لقي قال : «إذا عم 
النداء فقولوا مثل ما بقول المؤذن » رواه الجاعة . وعن عمر أن النبي ملي قال : « إذا 
قال المؤذن : الله أ كبر الله أ كبر > فقال احدک الله ا کبر الل اکبر > ثم قال اشہد أن لا إل 
إلا الله قال : اشہد أن لا إله إلا الل › ثم قال اُشہد أن مدا رسول الله قال : أشہد أف 
محمداً رسول الله > ثم قال : حي على الصلاة > قال لا حول ولا قوة إلا بالل > ثم قال : 
حي على الفلاح > قال : لا حول ولا قوة إلا بالله > ثم قال : الله أ كبر الل أ كر > قال : 
الله أ كبر الله أكبر > ثم قال : لا إله إلا الله > قال : لا إله إلا اله» من قلبه »> دخل الجنة » 
رواه مسل وأبو داود . قال النووي : قال أصحابنا : وإنا استحب لمتابع أن يققول 
مثل الموذن في غير الجيعلتين فىدل على رضاه به وموافقته على ذلك . أما الحبعلة فدعاء إلى 
الصلاة › وهذا لا يلىق ر a E E SS‏ ولا قوة 
إلا بالل > لأنه تفويض عض إلى الله تعالى . وثبت في الصحبحين عن أبي موسى الأشعري: 
نارول الله بلق قال: « لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة » قال أصحابنا: 
ويستحب متابعته لکل سامع »> من طاهر وحدث »> وجنب وحائض وکبیر وصغیر › 
لآنه ذ كر وكل هؤلاء من أهل الذ كر . ويستثنى من هذا المصلي > ومن هو على الحلاء > 

۹۷ ۷ 


والهاع؛ فاذا فرغ من الخلاء تابعه فاذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو حو ذلك»> 
قطعه وتابع المؤذ “ن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء » وإن كان في صلاة > فرض أو نفل» 
قال الشافعي والأصحاب : لا يتابعه > فاذا فرغ منمأ قاله > وفي المغني : من دخل المسجد 
فسمع المؤذن استحب” له انتظاره > لىفرغ وبقول مثل ما بقول جمعا بين الفضىلتين »› وإن 
م يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس » نص علبه أحمد . 

س أن يصلي على النبي برل عقب الأذان بإحدى الصبغ الواردة > ثم بسأل الله له 
الوسبلة > لما رواه عبد الله بن مرو + انه مع رسول اله ي بقول : إذا سمعتم المؤذرن 
فقولوا مثل ما قول ثم صاوا علي فانه من صلی علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا 
الله لي الوسملة فانما منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد أله وأرجو أن أكون أا هو؛ 
فال الله لي الوسبلة حلت له شفاعتي ٤‏ رواه مسام. وعن جابر آن النبي بي قال: من 
قال حين يسمم النداء : اللہم رب هذه الدعوة التامة رالصلاة القائة » آت محمداً الوسيلة 
والفضبلة وابعثه مقاماً حموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي بوم القبامة » رواه البخاري. 
۸ - الدعاء بعد الأذان : 

الوقت بين الأذان والإقامة ؛ وقت برجى قبول الدعاء فيه فيستحب الإكثار فبه من 
الدعاء . فعن انس أن النبي لر قال : « لا برد الدعاء بين الأذان والاقامة » رواه أب 
داود والنسا ب والترمذي وقال : حدیث حسن صحبح . وزاد « قاله! : ماذا تقول با 
رسول الله » + تال : « سلوا الله العفو والعافىة في الدنباً والآخرة » ٠‏ وعن عبد اله بن 
مرو : آن رجلا قال : »با رسول الل إن المؤذنين يفضاوننا » . فقال رسول الله عم : 
« قل کا بشولون عفادا انتېست فل تعطه » رواه امد وأو داود . وعن سېل بن سعد 
قال : قال رسول اه ل : ١‏ ثنتان لا تردان » أو قال مأ تردان : الدعاء عند النداء ٤‏ 
وعند البأس ؛ حين يلحم بعضمم بعضا » رواه أبو داود اساد صحبح + وعن أم سامة 
قالت : علمني رسول اله لن عند أذان المغرب : « اللهم إن هذا إقال للك »> وإدبار 
نارك “ وأصوات' دأعاتك فاغفر لي » . 
٩-الذكر‏ عندالاقامة : 

ابستحب لمن يسمع الإقامة أن بقول مثل ما قول المقم . إلاعند قوله : قد قامت 
الصلاة . فانه بستحب أن يقول : أقامها اله وأدامها . فعن بعض أصحاب النني ير “ 
أن بلالا أخذ في الإقامة » فلما قال : قد قامت الصلاة “ قال الي ملم : « أقاا 
او ااا ف اه ا 0 


۹۸ 


- ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن : 
بستحب للامؤذن أن بتصف بالصفات الآ تة : 
SS‏ . فعن عثان بن أبي العاص قال 
قلت : يا رول الف : اجعلي إمام قو “قال : « انت إمامہم “ واقتد بأضعفہہ0) 
واتخذ موذنا لا يأحذ عى أذانه أحراً » ا ابو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي › 
لکن لغظه : إن آخر ما عد الى النبي ن : « أن اتخذ مؤذناً لا يتخذ على أذانه أجرآً» 
قال الترمذې عقب روايته له : حدیث حسن والعمل على هذا عند أك آهل المي > 
کرهوا آن بأخذ على الأذان اا وا ن و ا ى ان 
۲ س آن کون طاھراً من الحدث ا 
: أن الى لر قال له : : « انه لم منعني أن ار د عله إلا اني کرهت أن أذ كر الل إلا 
E‏ 
اُذن على غير طېر جاز مع الكراهة » عند الشافعية > ومذهب أحمد والحنفبة وغيرم 
عدم الكراهة . 
٣‏ - ان یکون قان مستقبل القبلة » قال ابن النذر : الإجماع على أن القيام في الأذان 
من السنتة ٠ء‏ لانه أبلغ في الإسماع » وأن من السنثة أن بستقمل القملة الأذان . وذلك أن 
مدني رسول الله ل کانو | يؤدنون مستقملي القبلة ٤‏ فان أخل با ستقمال القلة کره له 


ذلك وح ۰ 

۽ س أن يلتفت ا وعلقه وصدره متا : عند قوله ۳ حى على الصلاة ¢ حى على 
الصلاة “ ويسأر أ عند قوله : حي على الفلاح + ي على الفلا . قال النووي في هذه 
الكمضة : هي اصح الكفات . قال ل ححفة : واذن لال ؛ فحعلت أتتبع فاه ف 
ھا هنار ها هنا ٭ جنا م شالا + < ی کی الصلاح ٤‏ س عي على الفلاح . رواه أحمد والشخان. 
أما استدارة ترذن فتسد قال اليرتي : انها لم ترد من طرق صحبحة ٤‏ وفي المغني عن 
امد :لا دور إلا غل مار ة بقصد إسماع ع آهل الحہتين . 

ھ — اَن بدخل اص مەس ف دنه ¢ قال د لال و حعل ت أصبعي ٤‏ أذني فأذنت ۰ 


۲ واقتد شتی : أي اجمل صلاتك . بهم خفيفة كصلاة أضعفمم . 
+ - أن أرد علمه : أود عليه السلام , 


۹۹ 


رواه أب داود وابن حبان »> وقال الترمذي : استحب أهل العم أن يدخل المؤذن أصبصه 
في أذنبه في الأذان . ۰ 

٦‏ - أن برفع صوته بالنداء» و إن كان منفرداً فى صحراء. فعن عبد الله بن عبد الرحمن 
ان أي صعصعة عن أببه »> أن أبا سعد الخدري رضي الله عنه قال : « إني ارالك تحب 
الغم والىادية “ فادا کنت فی غنمك أو ادك قارف سوك بالنداء فإنه لا نسمع مدی 
صوت الؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شد له بوم القمامة » > قال أبو سعد : ممعته من 
رسول الل لر > رواه أحمد والبخاري والنسائي وان ماجة . 

۷ - أن يترستّل في الأذان : أي بتمهل ويفصل بين كل كامتين بسكتة »> وذر 
الإقامة : أي يسرع فما . وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق . 

۸ - أن لا بتكل أثناء الإقامة : أما الكلام أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من هل 
العم > ورخص فبه الحسن وعطاء وقتادة . وقال أب داود : قلت لأحمد : الرجل يتكلم 
في أذانه ؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم فى الإقامة ؟ قال : لا . وذلك لأنه بستحب فما 
الإسراع . 

: الأذان فى أول الوقت وقبله‎ ١ 

الأذان بكون في أول الوقت »> من غير تقد عليه أو تأخير عنه > إلا أذان الفجر 
فانه شرع تقديه على أول الوقت . إذ أمكن التمز بين الأذان الأول والثاني »> حتى لا 
بقع الاشتباه . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها : أن النبي للقي قال : « إت بلالا 
يؤذن بلیل › فکلوا واشربوا حتى بوذن ابن أم مكتوم ٠»‏ متفق عليه . والحكمة في 
جواز تقد أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغیره عن ابن مسعود 
أنه م قال : « لا ينعن أحد كم أذان بلال من سحوره > فانه يؤذن »> أو قال : 
ينادي لبرجم قانمک وينه نامگ » > ولم یکن بلال يؤذن بغر ألفاظ الأذان . وروى 
الطحاوي والنسائي : انه لم یکن بین اُذانه وأذان ابن أم مکتوم إلا أن برقى هذا 
وينزل هذا . 

: الفصل بين الأذان والاقامة‎ - ١ 
يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها > لأن الأذان‎ 


١‏ - ابن آم مکتوم کان أعمى » ويوؤخذ منه جواز أذانه اذا استطاع معرفة الوقت . € جوز أذااتف 
الصي المميز . 
e‏ 


إنغا شرع هذا . وإلا ضاعت الفائدة منه > والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلما ضعبفة 
وقد ترجم البخاري : باب  «‏ بين الأذان والإقامة » »> ولكن م يبت التقدبر . قال ابن 
بطال : لا حد لذلك غير تقكن دخول الوقت واجقاع المصلن . وعن جابر بن مره رضي 
الله عنه قال : کان مؤذن رسول الله یف بؤذن ثم مہل فلا يقم ٤‏ ا وای رول 
الله للت قد خرج ٠‏ أقام الصلاة حين براه > رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . 
٣۳‏ ۔ من أذن فهو يقيم : 

جوز أن بقم المؤذن وغيره باتفا العلماء > ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة > 
قال الشافعي : وإِذا أذن الرجل أحببت أن بتولى الإقامة > وقال الترمذي : والعمل على 
هذا عند أ كثر أهل العلم »أن من أذن فمو يقم . 
١‏ - مت يقام الى الصلاة : 

قال مالك في الموطاً : ا أسمم ني قبام الناس حين تقام الصلاة حداً محدوداً > إني 
أرى ذلك على طاقه الناس . فان منهم القمل والخفيف . وروى ابن المنذر عن أنس : 
أنه كان بقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . 
٠١‏ الخروج من المسجد بعد الأذان 5 

ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن > وعن الخروج من المسحد بعد الأذان إلا بعذر »> 
أو مع المزم على الرجوع > فعن أي هريرة قال : أمرتا رسول الله ل : «إذا كنتم في 
المسجد فنودي بالصلاة فلا بخرج أحد حتى يصلي » رواه أحمد وإسناده صحبح “> وعن 
ابي الشعثاء عن أبىه عن أبي هربرة قال : خرج رجل من المسحد بعدما أذن المؤذن فقال : 
أما هذا فقد عصى أا القاسم مي . رواه مسلم وأصحاب السنن . وعن معاذ الجهني عن 
النبي لش انه فال : « الجفاء كل الجفاء > والكفر والنفاىق > من مع منادي الله نادي 
يدعو إلى الفقلاح ولا مجه » رواه أحمد والطبراني . قال الترمذي : وقد روي عن عبر 
ادق انات ب النبي قي أنهم قالوا : « من سمع النداء فلم بجحب فلا صلاة له ٠»‏ وقال 
بعض أهل الملم : هذا على التغلبظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجاععة إلا 
شن 
١١‏ - الأذان والاقامة للفائتة 

من نام عن صلاة أو نسمہا فانه شرع له أن يؤذن ها ويقم حبنا بريد صلاتما > ففي 


1۰۱ 


رواية أبي داود في القصة التي نام فمها النبي ل وأصحاابه ول دستمقظوا.حتى طلعت 
الشس ؛ أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى » فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن) 
ويقم للأولى ويقم لكل صلاة إقامة “ قال الأثرم : معت أبا عبد الله بسأل عن رجل 
بقضي صلاة : كيف يصنع في الأذان ؟ فذ كر حديث هشم عن أبي الزبير عن نافع بن 
جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبىه : أن الممر كين شغلوا النبي عن آربع صلوات 
TY e‏ . قال : : فأمر a‏ وأقام وصلى 
العقاة : 
۷ - أذان النساء وإقامتهن . 

قال ابن عمر رضى الله عنما : ليس على النساء أذان ولا إقامة . رواه السقى دسند 
صحبح وإل هذا ذهب انس » والحسن » وابن سيرين > والنخعي ٠‏ والثوري › ومالك > 
وأبو ثور »> وأصحاب الرأي . وقال الشافعي وإسحاق : إن أذ“ن وأتقن فلا بأس 
وروي عن أحمد : إن فعلن فلا بأس > وإن لم يفعلن فحاز E CEE‏ 
تؤدن وتقم وتوم النساء > وتقف وسطهن » رواه السهقي . 
۸ - دخول المسجد بعد الصلاة فيه : 

قال صاحب المغني : ومن دخل مسجد قد صلى فيه . فإن شاء أذ"ن وأقام > نص 
عله أحمد لما روى الأثرم وسعند بن متصور عن انس > أنه دخل مسحداً قد صلوا فىه 
فامر رجلا فاذن ہم وأقام فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلی من غير أذان ولا إقامة > 
فإن عروة قال : إذا انتهبت إلى مسجد قد صلى فيه تاس أذنوا وأقاموا > فإن أذانم 
وإقامتهم تجزىء عمن جاء بعدم > وهذا قول الحسن والشعي والنخعي > إلا أن الحسن 
E‏ ا قى > وإذا أذن فالمستحب أن بخفى ذلك ولا مجر به “ للا 
Sn‏ 

جوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره . ولا تعاد الإقامة وإن طال الفصل. 
فعن انس بن مالك قال : أقسمت الصلاة والني لث بناجي رجلا في جانب المسجد فما 


. أن يؤذن : أي أذاتا لا يشوش عل الناس ولا يلبس عليمم‎ - ١ 


۲ 


قام إلن الصلاة حتى نام القوم ٠‏ رو'ه البخاري . وتذ كر الني لل وھا 6 نت د 
إقامة الصلاة >“ فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة . 
٠‏ _ أذأن غير المؤذن الراتب ٠‏ 

لامحوز أن بؤذن غير الموؤذن الراتب إلا بإذنه > أو أن رتخلف فبؤذن غيره محخافة 
فوات وقتالتأذين . 
١‏ _ ما أضبف إل الأذان ولیس منه : 

الآذان عبادة > رمدار اذمر في العمادات عى الأتىاء . فلا جوز لنا أن تزيد سينا في 
وني احديث الصحبح : « من احدٹ آي أ ھٍ e‏ 

yS وحن ذشیر هنا إلى‎ . e 

١‏ - قول المؤذن حين الأذان أو الإقامة : اشد أن سبدنا محمداً رسول الله . رأى 

الحافظ ابن حجر أنه لا بزاد ذلك فى الكامات ال مأثورة > وبمحوز أن بزاد في غبرها . 


ت 
دىننا أو ننتص منه . 


۽ - قال الشبخ إسماعيل العجاوني في كشف الخفاء مسح العنين بباطن آغلتي السبابتين 
بعد تقسل) عند سماع قول المؤذن اشد أن محمداً رسول الله > مع قوله : اشد أن محمدا 
عبده ورسواه ٩‏ رست بالل ریا > والإسلام دد ومحمد یړ ند . رواه الدامي عن 
أبي بكر › آنه لما سمع قول الموّذن : اشد أن حمداً رسول الله » قاله وقبل باطن التي 
السبابتين ومح عبنبه فقال لي : من فعل فعل خلملي فقد حلت له شفاعتي . قال في 
المقاصد : لا يصح و كذا لا يصح مارو اه ابو الاس بن A U‏ 
في کتابه : « موجبات الرحمة وعزائم المغفرة » > سند فنه مجاهيل مع انقطاعه ٤‏ عن 
الخضر علبه انسلام أنه قال: من قال حن يسمع المؤذن يقول : أشد أن محمداً رسول الل“ 
مرحبا حبيبي وقرة عبني محمد بن عبد الله عر “ ثم يقبل إبهاميه وبجعم على عينيه )م 
يعم ولم برمد أبداً » ونقل غير ذلك . ثم قال : ولم يصح في المرفوع من كل ذلك . 

ج - التغني في الأذان واللحن فيه بزبادة حرف أو حركة أو مد > وهذا مكروه >“ 
فان دی الى تغبیر معن أو إبام حذور فېو حرم . وعن محمی البکاء قال : رأيت ابن 
عمر بقول لرجل إني لأبغضك في الله » ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في آذانه > ويأخذ 
عله حرا . 


۽ - التسبمح قبل الفجر : قال في الإقناع وشرحه »> من كتب المنابلة : وما سوى 
التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآ ذن» فليس 
عسنون > وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب > بل هو من حلة البدع المكروهة 
yT e SE‏ 
o yT‏ 
إبليس لعبد الرحهمن بن الجوزي : وقد رأيت من قوم بلبل كثيرا' على المنارة فيعظط 
ويذ كر وبقراً سورة من الق رآن بصوت مرتفع ٤‏ فيمنع الناس من ومهم ومخلط على المتيجدين 
قراءتهم > وكل ذلك من المنكرات > وقال الحافظ في الفتح : ما أحدث من التسسح قبل 
اھ رل ا ری و و کک س ا 

ه - الجر بالصلاة والسلام على الرسول لر عقب الآذان غير مشروع » بل ههو 
محدث مکروه › قال ابن حجر في الفتاوی الکارى : قد استفتى مشاخنا وغبرم في 
الصلاة والسلام عله َر بعد الأذان على الكىفبة التي يفعلما المؤذنون » فأفتوا بأن الأصل 
سنة > والكىفبة بدعة > وسئل الشىخ محمد عبده مفتي الديار الأصرية عن الصلاة والسلام 
على النني مل عقب الآذان ؟ فأجاب : « أما الأذان فقد جاء في « الخاننّة » أنه ليس 
لر ا وات واه جن عة كلة و اغرة عدا 0[ اف6 وما بذ کر سد أو 
قبله كله من المستحدثات المبتدعة > ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر ولا بقول أحد مجواز 
هذا التلحين > ولا عبرة بقول من قال : إن شيا من ذلك بدعة حسنة › لأن كل بدعة في 
العمادات على هذا النحو في سيئة > ومن ادعى أن ذلك ليس فه تلحين فمو كاذب » . 


شروط الملا 


الشروط التي تنقدم الصلاة وبحب على المصلي أن يأتي بها محمث لو ترك شيئًا منہا تكون 
صلاته باطلةَ هي : 

- العلم بدخول الوقت : 

وبكفي غلبة الظن . فمن تہ تىقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبسحت له الصلاة > 

. بليل كثير : أي مجزء كبير من اليل‎ - ١ 

۲ الشرط ما يازم من عدمه العدم ولا ازم من وجوده وجود ولا عدم ٤‏ كالوضوء للصلاة » فانه 
ازم من عدمه عدم الصلاة ولا بازم من وجوده وجودها ولا عدمپا , 
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راء كان ذلك وإ ار الفقة 6 أو أذاف الوذ ن موقن ٤‏ أو الأجتاد الشحمى أو أى ب 
من الأسباب التي بحصل بها العلم . 


الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ‏ 

لول الله تعالى : «بأشا التدين اموا إا تمم إلى الصلاة فاغللوا 
وأجلوهَكلُم › وديك إلى ال رافق »> وامسحوا راو اوسكلم وأرأجلكلم 
إلى الكَنْسَبْن » وإن كلنتلم جنا فَاطسپر وا ٠»‏ ولحدیث ابن عمر رضي الله عنما : 
أن النبي لقي قال : « لا بقبل الله صلاة بغير طمور > ولا صدقة من غاول ٠»‏ رواه 
الماعة إلا البخاري . 


۳ - طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصل فيه من النجاسة الحسية : 

متى قدر على ذلك »> فان عحز عن إزالتما صلى معا “ ولا إعادة عله . أماطمارة 
المدن فلحديث أنس أن الني مي قال : « تنزهوا من البول > فإن عامة عذاب الق+ير 
منه » رواه الدارقطني وحسنه . وعن علي رضي عند قال کنخ ول مدا قفارت 
رجا أن يسال النبي مر لمكان انه فال قال وخا واع ل د كرك رورا 
البخاري وغيره . وروي أيضا عن عائشة : أنه بلتم قال لامستحاضة : « اغسلي عنك 
الدم وصلي » . وأما طمارة الثوب > فلقوله تعالى : « وثمابك فطهر' »؛ وعن جابر 
ابن سمرة قال : سمعت رجلا سأل النبي مر : أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي ؟ 
قال : « نعم إلا أن ترى فبه شيا فتغسل » رواه أحمد وابن ماجة لسند رحاله ثقات “ 
وعن معاوية قال : قلت لام حبيبة : هل كان النبي يقر صلي في الثوب الذي مجامح 
فبه ؟ قالت : «نعم إِذا م يكن فمه أذى » رواه أحمد وأصحاب السنن »> إلا الترمذي . 
وعن أبي سعد أنه له صلى فخلع نعليه فخلع الناس نمام “ فاما انصرف قال : « م 
خلعتم» ؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا » فقال : « إن جبريل أتاني فأخبرني أن پا خا 
فإذا جاء أحدك المسجد فلبقلب نعلبه ولينظر ف) “ فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم 
لبصل فما » رواه أحمد وأبو داود والحا كر وابن حبان وأبن خزية وصححه . وقي 
الحديث دلبل على أن المصلي اذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم با أو ناسا 
ها > ثم علم با أثناء الصلاة > فإنه بحب علبه إزالتما ثم يستمر في صلاته وبني على ما 


. الغاول : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها‎ - ١ 


۴ سورة المدثر آية ع . 
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صلى > ولا إعادة عليه . وأّما طہارة المكان الذي يصلي فه فلحدیث e‏ 
قا أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس لبقعوا به . فقال الني تإللم :' دعوه 
وأريقوا على بوله سجلا من ماء “ أو ذنوبا من ممهاء › TT‏ ولم تبعثوا 
معسربن» رواه الماعة إلا مساما. قال الشوكاني ‏ بعد أن كان ناقش أدلة القائلين باشتراط 
طبارة الوب د اداتقرن عا يفتاه لك من الأدلة > وما فيا > فاعل أنها لا تقصر عن 
إفادة وجوب تطمير الشاب . نمن صلى وعلى ثوبه نحاسة کان تار كا لواجب » وأما أأثف 
صلاته باطلة ¬ کا هو شأن فقدان شرط الصحة ‏ فلا . وني الروضة الندية : وقد ذهب 
امور إلى وجوب تطهير الثلاثة : المدن ٠‏ الثوب › والمكان للصلاة > وذهب جمع إلى أن 
ذلك شرط لصحة الصلاة »> وذهب آخرون الى أنه سنكة . والحق الوجوب ؛ فمن صلى 
ملاسا لنجاسة عامداً فقد أخل بواجب > وصلاته صحىحة . 
> - ستر العورة ‏ 

لقول الله تعالى : « يا بني آدم خذ وا زینتتکم عند کل مسجد »» والمراد بالزينة 
ما دستر العورة والمسحد الصلاة أي استروا عورتكم غند كل صلاة “ وعن سامة بن 


ال كوع رضي الله عنه قال : قلت با رسول الله > أفأصلى في القميص ؟ قال : « نعم ززاره 
ولو دشو كة » رواه البخاري في تارخه وغره . 


حد العورة من الرجل : 

العورة التي بجحب على الرجل سترها عند الصلاة “ القلْمل والدير › أماماعداها من 
الفخذ والسرة والر كبة فقد اختلفت فما الأنظار تبعا لتعارض الآ ثار > فمن قائل بأنما 
ليست بعورة ؛“ ومن ذاهب إلى أنها عورة . 
حجۀ من یری ابا لست نو رة 

استدل القائلون بأن الفخذ والسرة والر كبة ليست بعورة بهذه الأحاديث : 

› عن عائشة رضي الله عنما : أن رسول الله َم كان جالسا كاشفا عن فخذه‎ - ١ 
ثم استأذن عمر فاذن له “ وهو على حاله» ثم‎ “٤ فاستأذن ابو بکر فأذن له وهو على حاله‎ 
استاذن عهان فأرخی علمه ثبابه . فاما قاموا قلت : با رسول الله استأذن ا‎ 


١‏ - السجل : هو الدلو اذا كان فيه ماء . والذنوب : الدلر العظيمة الممتلئة ما 
۴ - سورة الأعراف آبة +١‏ . 
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فأذنت فى »> وأنت على حالك . فلا استأذن عهان أرخدت علبك ثبابك ؟ فقال : « با 


عائثة الي من رحل والله إن اللائكة لتستحى مله » رواه خم ود كرة 


e‏ ع انس : : « أن النبي ب يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه > حتى إني 
لأنظر الى بساض فخذه » رواه أحمد والبخاري “ قال ابن حزم : a‏ 
عورة › و کا اڈ ع ویر کو ورن ا۵ م المطير المعصوم من 
الناس » في حال النبوة والرسالة n‏ 
عصمه من كشف العورة »> في حال الصبا وقبل النبوة » ففي الصحبحين عن جار : ات 
lL: o‏ 

بن خي لو حللت ازارك فجعلته على منكبك دون الحجارة ؟ قال فحل وحعله على 
TT‏ 

۴٣‏ وعن مب عن آي اعا اا ان إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي 
وقال : إني سألت أبا ذر فضرب فخذي کا ضربت فخذك وقال : : إني سألت رسول 
اھ لے کا التي فضرب فخذي کا ضربت فخذك وقال : « صل" الصلاة لوقتہا » 
إلى آخر الحديث . قال ابن حزم لو كات الد عور ة ها مسا سول اه٤‏ من أي ذر 
أصلا بده المقدسة . ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر ؛ لما ضرب علمأ بيده؛ و و كذاك 
عبد الله بن الصامت وأبو العالة . وما يستحل لملم أن يضرب بيده على قبل إنسان > 
على الشاب ؛ ولا على حلقة در إنسان على الشاب ٠‏ ولا على بدن امر أ أجنببة على 
الشاب › البتة . 

۽ شم ذکر ابن حزم بإسناده ! E eel‏ 
E NC CEE‏ > وقد حسر عن فخدیه . 
حجة من يرى أنها عورة : 

واستدل القائلون بأنما عورة هذبن الحديثين . 

| عن عمد بن جحش قال : مر رسول الله م صل ر على معمر وفخذاه مکثرفتان 


فقال : ت ا ا ا دن رر و أحمد واا «المخاري ذخ 


س 


تارګخه »> وعلقه و صح حه ., 
٣‏ وعن حرهد قال : مر ر سول الله ل وعلي راد وقد انکشفت فخذي فقال ا 


\e¥ 


« غط فخذيك فإن الفخذ عورة » رواه مالك وأحمد وأو داود والترمذي ٤‏ وقال 
حسن : ودکره الىخاري ف صح حه معلقاً . 


هذا هو ما استدل به كل من الفريقين > ولمسلم في هذا أن ختار أي الرأيين » وإن 
کان الأحوط في الدن أن يسةر المصلي ما بين سرته ور کته ما اُمکن ذلك . قال 
البخاري : حديث اتسن اد وتيت رهد اجو : أي حديث انس المنقدم 
اس ادا : 


حد العورة من المرأة " 

بدن المرأة كله عورة بجحب علبما سةره ما عدا الوجه والكفين › قال الله تعالى : « ولا 
یہدین زینسَسَمن إلا ما ظہر منہا » ؛ أي ولا يظہرن مواضم الزينة > إلا الوحه والكفين 
€ جاء ذلك صحبحا عن ابن عباس وابن تمر وعائشة . وعنا : أن النبي م قال : 
« لا بقل الله صلاة حائض(› إلا مخمار » رواه المسة إلا النسائي »> وصححه ابن خزعة 
والحاك » وقال الترمذي : حديث حسن . وعن أم سلمة سلمة : أنها سألت الني بلقي : أتصلي 
المرأة في درع”" وخمار بغير إزار ؟ قال : د إذا كان الدرع سائقا بطي طپور قدميبا » 
رواه أبو داود وصحح الأمْة وقفه”. وعن عائشة أنها سثلت : « في ک تصلي اش 
الشاب “ فقالت للسائل : سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إل“ فأخبرني » فأتى علا 
فسأله فقال في الخار والدرع السابغ . فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت : صدق » 


ما جب من الثیاب وما پستحب ما : 

الواجب من الشاب ما يسر العورة > وإن كان الساتر ضقا بحدد العورة » فإن كان 
خفیفا یمین لون ال جلد من ورائه فبعلم باضه أو حمرته . م تجز الصلاة فيه > ويجوز 
الصلاة في الثوب الواحد › کا تقد تقدم في حديث سلمة بن الأ كوع . وعن أبي هربرة أ 
رسول الله ر سل عن الصلاة في ثوب واحد فقال : د أولکلج ثوبان »؟ رواه مسام 
ومالك وغيرها . ويستحب أن بصلى في وبين أو أ كثر »> وأن يتجمل ويتزين ما أمكن 
ذلك . فعن ابن تمر رضي الله عنا عن رسول اله لړ قال : « إذا صلى أحد؟ فليليس 
وبىە › فان الله حى هن زين له » فان ل یکن له وبان فَلسّرر إدا صلى »› ولا 


. الحائض : أي البالغة » > والخار غطاء الرأس . ۲ - الدرع + القميص‎ - ١ 
. ومثل هذا له حم الرفوع الى الني (ص)‎ ٠ صحح الأثة وقفه لأنه ليس من كلام أم مافة‎ - + 
. إذاصلى أحدك : أي أراد أن يصلي‎ - >» 
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ل اوت اشتال السود » رواه الطراني والبيمتقي . وروی عند الرازی : 
« أن ابي" بن کعب وعد الله بن مسعود اختلفا فقال ابي“ : الصلاة في الوب الواحد 
ر ل ن إغا كان ذلك وق الشاب قلا . فقام تمر على المسر 
فقال : القول ماقال اي ولم يأل "ابن مسعود › إذا وسم الل فأوسعوا : مع رجحل 

علمه ثابه ٤‏ صلی رجل ي إزار ورداء . في إزار وققىص . في إزار وقباء > ني سراویل 
ق . في سراويل وقباء > ني تان وقباء ٤‏ قي تبان وقممص > 
قال واحسبه قال : ي تان ورداء ٤‏ > وهو في البخاري بدون ذكر السبب . وعن دة 
قال : ہی رسول اف تبلق أن بصلي الرجل ي حاف واحد لا بتوشح به › EE‏ 
بصلي الرجل في سراويل ولیس عله رداء . رواه أبو داود والسبقي . وع عن الحسن بن 
على ر ضی الله عنما : : أنه كان إذا قا م إلى الصلاة لىس أحود ثابه “ فل عن ذلك 
فقال : إن الله جيل حب ال جال ارا > وهو بقول : « خذوا زینتک عند کل 
مسحد ) . 
كشف الر أس في الصلاة : 

روی ابن عساکر عن ابن عباس : ن التي ع 06 ا قار ف ر 
ا اه ره اة ا اس بصلاة الرحل حاسر ارا س ؛ واستحوا ذلك إذا كان 
E TS‏ 


ستقمال القلة : ات تفتى العاماء على أنه حب على المصلي أن يستقبل المسجد احرام 
عند الصلاة . لقول e‏ : « فول وآحك شر lT‏ 
فووا وجوهک شطر ه ٩‏ . وعن البراء قال : صلمنا م الني مل ستة عشر شرا أو 


e 
: حكم المشاهد للكعبة » وغبر المشاهد ها‎ 

المشاهد للكمبة بجحب عليه أن بستقبل عينها » والذي لا بستطيع مشاهدجا بحب عليه 
ن دستقبل جپتہا › لأن هذا هو المقدور عله “ ولا بکلف الله نفا إلا وسمها. و 


ا 
ابي هر رة أن النبي لتر قال : ما بين اشرت وال مغرب قبلة > رواه ابن ماجة والترمذي 


١‏ - يأل : أي يقصر . والقباء : القفطان . والتبان : مراویل من جلد لیس له رجلان › وهو لیس 
الصارعين , ` 


۽ ني حاف : أي في ثوب يلٽحف به . سورة البقرة آية ٠٤٤‏ . 
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وقال : حسن صحبح > وقرأه البخاري . هذا بالنسة لأهل المدينة > ومن جرى مجرام 
كأهل الشام والجزبرة والعراق . وأما أهل مصر فقبلتمم بين اشرق والجنوب »> وأما 
المن فالمرق بكون عن يين المصلي وا مغرب عن يساره » والمند يكون الممرق خلف 
ال وات اه و 


كل بلد له أدلة تختص به يعرف ا القلة . ومن ذلك الحاريب التي نصبما المسامون في 
المساجد ؛ و كذلك بيت الإبرة ( البوصلة) . 


من خفبت عله أدلة القلة ٤‏ لغم أو ظامة مثلا وجب عليه أن بسأل من يدله علا » 
فان لم جد من بسأله اجتېد وصلى إلى الجبة التي أداه إلمما اجتماده وصلاته صحبحة ولا 
إعادة عليه > حتى ولو تبين له خطؤه بعد الفراغ من الصلاة » فان تين له الخطأً أثناء 
الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته . فعن ان تمر رضي الله عنيا قال : بنا الناس” 
بقباء في صلاة الصبح ؛ إذ جاءم ت فقال : إن الني بل قد أنزل علمه اللبلة قرآن > 
وقد أءر أن يستقبل الكعبة فاستقلوها وکانت وجوهمم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة > متفق عليه . ثم إذا صلى بالاجتماد إلى جة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة 
أخری فان تغیر اجتہاده عمل بالثاني > ولا عند ما صلا بالأول . 


مق بسقط الاستقبال . 
استقبال القبلة فريضة › لا يسقط إلا في الأحوالى الآ تىة : 


١‏ - صلاة النفل للراكب > بجوز للراکب ان بتنفل على راحلته »> یومیء بالر كوع 
والسجود » ویکون سجوده أخفض من ر کوعه » وقبلته حبت اتجہت دابته . فعن عار 
ابن ربمعة قال : رابت رسول الله لړ على راحلته حبث توجېت به » رواه البخاري 
ومسلم > وزاد البخاري : يومىء برأسه . ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وعند د 
ومسلم والترمذي : أن الني رر كان يصلي على راحلته وهو مقمل من مكة إلى المدينة 
حیغا توجهت به ٤‏ وفيه نزلت : « فأينا ولوا فم وجه" الله » . وعن إبراهم النخعي 


mm n 


. المكتوبة الفريضة . والإماء : الاشارة باارأس الى السجود‎ ~١ 
Y5» 


قال : کانوا بصلون ئي رحاهم ودوابہم حیا توجہت ؟ وقال ابن حزم : وهذه حكاية عن 
الصحابة. والتابعين ؛ عموما في الحضر والسفر . 

الخائف والمكره والمريض يجوز مم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استةباطها . فان 
الرسول ملي بقول : « إذا أمرتك بأءر فأتوا منه ١٠ا‏ استطعتم » . 

وني قوله تعالی : « فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » . قال ان عمر رضي الله عنېا : 
مستقبلي القباة أو غير مستقبليما ؛ رواه البخاري . 


كيفية الصلاة 


جاءت الأحاديث عن رسول الله لن مبينة كىفىة الصلاة وصفتها . ونحن نكتفي 
هنا بإبراد حديشين : الأول من فعله مر والثاني من قوله : 


١‏ س عن عبد الل بن غنم : أن أب مالك الأشري جع قومه فقال: با مشر الشعربين 
انمع واو انجغوا نساءک وأیناءة أعلمك صلاة النبي لر التي كان يصلي لنا بالمدينة فاحتمعوا 
وجمعوانساءم وأبناءم » فتوضاً وأراهم كيف يتوضاً فأحصی الوضوء إلى" أماكنه حتى 
أفاء الفيء “ وانكسر الظل قام فأذن . فصف الرجال في أدنى الصف » وصف الولدان 
خلفېم . وصف النساء خلف الولدان > ثم اقام الصلاة “ فتقدم فرفع ديه فکبر › فقراً 
بفاتحة الكتاب وسورة بسرها . شم کر فر کع فقال : سبحان الله ومحمده ثلاث مرات ٩‏ 
م قال : سمع اله من حمده واستوی قاما ٤‏ ثم کیر وخر ساجدا ٤‏ م کبر فرفع رآسه ٤‏ م 
کہر فسجد ٤‏ ثم کی فانتہض قائ . فکان تکیرہ ني اول ر کمة ست تکبیرات . و کر 
حن قام إلى الر كعة الثانية . فما قضى صلاته “ أقمل إلى قومه بوجبه فقال : احفظوا 
تکبري وتعامو! ر کوعي وسجودي › فانہا صلا رسول الله مقر التي كان يصلي لنا كذا 
الساعة من النهار > ثم إن رسول الث ملق لا قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجه فقال : 
« أا الناس اسمعوا واعقلوا »> واعاموا أن لله عز وجل عباداً ليسوا بأنبياء ولا شمداء > 
يغبطمم الأنبياء والشہداء على جالسمم وقرهم من الله » فحاء رجل من الأعراب من قاصية 
الناس وألوى بمده إلى ني" الله لتر فقال : يا نبي الله »> ناس من الناس ليسوا بأنساء ولا 
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شہداء > يغبطمم الأنبىاء والشہداء على مجالسهم وقربهم من الله ؟ انعتهم لن فسُر وجه 
النبي بلي لسؤال الأعرابي » فقال رسول اله بي : « هم تاس من أفياء الناس ونوازع 
ا#بائل ٠‏ ل تصل بينهم أرحام متقاربة > تحابرا في الله وتصافوا ٤‏ بضع اله هم بوم القيامة 
منابر من نور فيجلسېم علا › فيجعل وجوهېم نورا ؛ وثیابېم نورا “ يفزع الناس يوم 
القبامة ولا يفزعون» وم أولياء الله الذين لا خوف”عليمم ولام بحزنون » رواه أحمد 
وأو يعلى بإسناد حسن والمجا ك وقال : صحح الإسناد . 

۴ - عن أبي هربرة قال : دخل رجل | لسجد فصلى “ ثم جاء إلى النبي بلقي بسلم . 
فرد عليه السلام وقال : « ارجم فصل" فانك م تصل» فرجم › ففعل ذلك ثلاث مرات. 
قال فقال : والذي بعثك بالحی“ ما أحسن غير هذا فعامني › قال : « إذا قمت إلى الصلاة 
فکبر ثم اقرا ما تبسر مك من القرآن › ثم ار کم حتی تطمان راکعا ثم ارفع حتی 
تعتدل قان ٤‏ ثم اسجد حتی تطمان ساجداً ٤‏ ثم ارفع حتی تطمان جالسا؛ ثم اسجد حتی 
تطمان ساجداً “ثم افعل ذلك في صلاتك كلما » رواه أحمد والبخاري ومسل . وههذا 
الحديث يسمى : « حديث المنيء في صلاته » . 
هذا حلة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله يل وقوله » ونحن نفعل ذلك 

مع التمبيز بين الفرائض والسان . 


, اعتمم لنا : أي صفيم لنا‎ - ١ 


فرائض الصلاة 


الصلاة فر ائض وأرکان تتر كب منہا حقبقتما > حتى إذا تخلف فرض منها لا تنحقق 
ولا بعتد با شرعا . رهذا بیان : 
الية . 

لقول الله تعالى :6 وما أمروا إلا ليعمدوا الله خلصين له الدين 4 ). ولقول رسول الله 
لتر : « إا الأعإل بالات › وإنما لکل امریء ما نوی › فمن کانت هجرته إلى الله 
ورسوله فېحرته إلى الله ورسوله" . ومن كانت هجرته لدنبا يصببہا أو امرأة بنكحما 
افېجرته إلى ما هاجر إلمه »“رواه البخاري . وقد تقدمت حقىقتما ي الوضوء . 

التلفظ ا : قال ابن القم في كتابه « إغاثة اللهفان » : « النبة هي القصد والعزم 
على الشيء › وعلما القلب لا تعلتى هما باللسان أصلا > ولذلك م ينقل عن النبي مرل “ ولا 
عن الصحابة ني النىة لفظ حال » وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطمارة 
والصلاة > قد جملا الشبطان معتر كا لأهل الوسواس” يحيسم عندها ويعذبهم فيمأ > 
ويوقعہم في طلب تصحبحما . فترى أحدم يكررها » ويجهد نفسه في التلفظ > ولیست 
من الصلاة في شيء . | 
تكبيرة الاحرام : 

لحديث علي ان النبي لر قال : « مفتاح الصلاة الطمور . وتحرعها التكمير › 
وتحلبلما التسلم» رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي› وقال: هذا أصح 
لر وقوله » کا ورد في الحديشين التقدمين. ويتعين لفظ « الله أكبر » لحديث أبي حميد: 
ان النبي لر كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قان ورفع پا قال « الله أ كر » › 
رواه ابن ماجة . وصححه ابن خزية وابن حبان. ومثله ما اأخرجه البز“ار باسناد صحيح 
على شرط مسلم ٤‏ عن على : أنه حنم كان إذا قام إلى الصلاة قال : « الله أ كر » . وني 
حديث المسيء في صلاقه عند الطبراني ثم يقول « الله أكبر » . 


. ٠ وبرى البعض انا شرط الأ ركن . ۲ - سورة البينة آية‎ - ١ 
. فمحرته الى الله ورسوله : أي هجرته رابحة‎ - ۳ 
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۴ القيام في الفرض ٠‏ 

وهو واجب بالكتاب والسلنة والإجمناع لن قدر عله “ قال الله تعالى : « حافظوا على 
الصلوات والصلاة ٠‏ الوسطي * وفوموا لله قانتین ,٠(»‏ 

وعن عمران بن حصان قال : كانت بي بواسير » فسألت النبي ملم عن الصلاة ؟ 
فقال : « صل" قان ٤‏ فا م نستطع فقاعداً » فان ل م تستطم فعلى جنب » رواه البخاري. 
وعلى هذا اتفقت كامة العماء ٠‏ كا اتفقوا على استحباب تفريتى القدمين أثناء 


القبام فى النفل . 
أما النفل ¢ فانه جور أن يصلي من قعود مع القدرة على القبام ¢ إلا أن ثواب القائم 


أتم من ثواب القاعد › فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنما قال : : حداثت أن رسول اله 
قال SS‏ ه البخاري ومسل . ۰ 


المجز عن القبام في الفرض 
ومن عجز عن القبام في الذرض صلى على حسب قدرته > ولا بکلف الله نفا إلا 


وسعا ٤‏ وله اجره کاملا غر منقوص . فقن ابي موی : أن النبي بلي قال : « إذا مرض 
العبد أو سافر کتب اھ له ما کان یعمله وهو صحیح مقم » رواه البخاري . 


- فراءة القاة لي كل ركمة من ركمات الفرض والقل : 

قد صحت الأحاديث : تي افتراض قراءة الفاتحة في كل ر كمة > وما دامت الأحاديث 
ي ذلك صحيحة صرجة فلا جال للخلاف ولا موضع له ونحن نذ کرها فیا بل : 

١‏ - عن عبادة بن الصامت رضي الله عغه. أن النبي مل قال : « لا صلاة لمن م بقراً 
بفاتحة الكتاب » رواد الجاعة . 

٣‏ - وعن ابي دربرة قال ا : « من صلى صلاة م يقرا فما بأم 
ا ؛ هي خداج غير تام » واھ ايك 
والشخان . 

٣‏ وعله قال: قال رسول الله لل : « لا تجزىء صلاة لا يقراً فيم بفاتحة الكتاب» 
رواه ابن خزعة باسناد صحیح ؛ ورواه ابن حبان وأبو حاتم . 


. قانتین : أي خاشمين متذالين . والمراد بالقيام : القيام للصلاة‎ - ١ 
خداج ء قال الطاب : هي خداج ا تاي لان رفن‎ - ۲ ٠ 
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۽ س وعد الدارقطن اسناد صحنح : , لا تحزىء صلا لن م يقرأ بفاتحة الكتاب» . 
ه د وعن أبي سعد : « اعرا أن نقرأً بفالحة الكتاب وما تشر » رواه او داود “› 
قال الحافظل واين سبد الناس : أسناده صحصح ٠‏ ۰ 

٦‏ ¬ وي بعض طريتى حديث المسيء ني صلاته : « ثم اقرا بأم القرآن » إلى أن قال 
E‏ ركعة» . ٤‏ 
iS‏ ا : «صلوا 

ڳا رأيٽموني أصلي » رواه ه امار ري ۰ 

السملة : اتف العاماء على أن البسملة بعض آية ني سورة النمل » واختلفوا أي البسملة 
الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة : 

الأول : الفاتحة وم من کل سورة وعلى هذا ا واخبة في الفاتحة 
قال : صلىت وراء e‏ و الات الات 
وفي آخره قال : والدي نفسي بده E aT‏ ه النسائي 
وابن خزية وابن حبان. قال الحافظ ي الفتح : : وهو أصح حديث ورد ي اجر والدسملة. 

الثاني : : انا آية مستقاة أتزلت للتيمن والفصل بين السور ؛ وأن قراءتها ني الفاتحة 
جائزة .بل مستحة »› ولا بسن الجېر ا او ات ی قال : « صلىت خلف. ر سول 
الله لت وخلف أبي بكر ومر وعڻان ٤“‏ زا ارف قاری مهن الرحم » 
رواه الذسائي وان حبان والطحاوي بإسناد على شرط الصحبحان . 

الثالث : انها ليست بآية من الف اتحة ولا من غبرها » وآن قراء تا مكروهة سرا وجهراً 

في الفرض دون النافلة » وهذا المذهب ليس القوي . 

وقد جمم ابن الةم بن المذهب الأول والثاني فقال : كان الي بر جر « سم الله 
الرحمن الرحى » تأرة “ وت خفیما كث ما ېر پا ٤“‏ و لا ریب ات م نہر پا داعا ي کل 
بوم ولبلة مس مرات بدا » حضر ا وسفراً ؛ وحفي ذلك على خلقائه ا 
هور أصحابه وأهل بلده فى الأعصار الفأضلة . 
من لم بحسن فرض القراءة : ١‏ 

قال الخطابي : الأصل أن الصلاة لا تجزىء » إلا بقراءة فاتحة الكتاب » ومعقول أن 
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قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنما دون من لا بحسنا » فإذا كان الملصل لا محسنما. 
ويحسن غیرها من القرآن » کان علبه أن يقرا منه قدر سبع آیات » لن أولى الذ كر بعد 
الفاتحة ما كان مذلا من القرآن وات کات لنش وغه أن تعمل شيئا من الق رآن › 
لعجز في طبعه » أو سوء في حفظه › أو عجمة في لسانه . أو غاهة ‏ تعرضن له کار 
اولي الذ كر بعد القرآن ما ع » الني مر “ من التسبيح والتحسد والتېلبل . وقد روي 
عنه مر أنه قال : آفضل الذ کر بعد کلام الله ٤‏ سبحان اله > والجد ل > ولا إله إلا اء 
وال أ کر » › انتہی . ۰ ا ۰ 


ويؤيد ما ذكره الطاب من حديث رفاعة بن راقع : أن التبي بم عل رجلا الصلاة 
فال : « إن کان معك قرآن اقرا ر إلا فاحمده و کبره وهلله ثم ار کم » رواه بو داود 
والترمذي وحسنه > والنسائي والسمقي . ا 


٥۔‏ الرکوع : 

وهو مع علی فرضیته؛ لقول الل تعالی : اا الذین آمنوا ار کعوا واسحدوا. . .4 

بتحقق الر كوع بجر د الانحناء؛ محبث تصل المدان إلى الر كبتين. ولا بد من الطمأنينة 
فیه ٤‏ لا تقدم في حدیث المسيء في صلاته « ثم ار کم حتی تطمئن را كما » ٤‏ ون آي 
قتادة قال : قال رسول الله لم : « أسواً الناس سرقة الذي بسرق من صلاته . قالوا: 
یا رسول الله و کف بسرق من صلاته ؟ قال . ولا ر غا وا سردا او 
« لا يقم صلبه في الركوع والسجود » رواه أحمد والطبراني وابن خزية والجاج وقال 
صحبح الإسناد . وعن أبي مسعود البدري أن التي لقي قال : « لا تجزیء صلاة لا قم 
الرجل فيما صلبه في الر كوع والسجود » رواه الفسة وابن خزية وابن حبان والطبراني 
والبيمقي ٠‏ وقال : إسناده صحبح . وقال الترمذي : حسن صح والعمل على هذا عند 
آهل لمم من أصحاب النبي بزلل ومن بعدم “ يرون أن يقم الرجل صلبه في الر كوع 
واسجود؟ وعن ذيفة : « أنه رأى رجا لايع الركوع والستخود فقال له ما صليتء 
ولو مت“ مت“ على غبر الفطرة” "التي فطر الله علیہا مدا لر » رواه البخاري . 


.۷ سورة احج آية‎ - ١ 
. الصلب : الظهر » والمراد أن يستوي قاغا , + - الفطرة : الدين‎ - + 
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- الرفع من الركو ع والاعتدال قائ مع الطمأئينة : 

لقول أبي حيد في صفة صلاة رسول الله لر : « وإذا رقع رأسه استوی فاا حتی 
یمود کل فقار"' إلى مكانه » رواه البخاري ومسل . وقالت عائشة عن الني لر : «فكان 
إذا رفع رأسه من الر كوع ام يسجد حتى يستوي قائ » رواه مسل › وقال لله : « ثم 
ارفع حتی تعتدل قان » متف علبه . وعن أبي هربرة قال : قال رسول الله لقم : « لا 
بنظر الل إلى صلاة رجل لا قم صلبه بین ر کوعه وسجوده » رواه امد . قال المنذري : 
إسناده حند . 


۷ السحود : 
صلاته : « ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً ثم ارفع حتی تطمئن جال تم اسجد حتى تطمان 
ماجدا». فالسجدة الأولى والرفع منما شم السجدة الثانبة مع الطمأنينة قي ذلك كل 
فرض في كل ر كعة من ر كعات الفرض والنفل . 
حد الطمأنبنة ٠‏ 

الطمأنينة المكث زمنا ما بعد استقرار الأعضاء »> قدر أدتاها العلماء عقدار تسبيحة . 


أعضاء السجود ٠‏ 

أعضاء السحود : الوجه »> والكفان › والر كمتان › والقدمان . فعن العباس بن عبد 
امطلب أنه سمم الني بلقي بقول : « إذا سجد العبد سجد معه سَبْعة آراب" : وحېه “ 
وكفاء > ور كمتاه» وقدماه » رواه الجاعة إلا البخاري . وعن ابن عباس قال : « عر 
النبي“ بلقي أن دسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعراً ولا ثوب : الجبهة > واليدين ٤‏ 
والر كىتن > والرجلین » . وني لفظ ٠‏ قال النبي للقي : « أمرت أن أسجد على سبمة 
أعظم : على الحسبة - وأشار بيده على أنفه - والبدين » والر كبتين » وأطراف القدمين » 
متفى علمه . وف رواية : « أمرت أن أسجد على سم ولا أ كفت الشعر ولا الثياب > 
الجبة “ والأنف » والبدين > والر كتين > والقدمين » رواه مسل والنسائي . وعن اي 
مسد : أن النبي بر كان إذا سجد أمكن أنفه وحمہته من الأرض . رواه أو داود 

- الفقار : جمع فقارة وهي عظام الظمر . .- سبعة آراب : أي أعضاء ء جمع إرب . 

+ - الكفت والكف » إالضم : والمراد أن لا بجمع ثبابه ولا شعره ولا يضما في حال الصلاة عند 
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والتزمذي وصححه › وقال : : والعمل على هذا عند أهل العم : أن سنجد الرحل على 
جبہته وأنفه ٤‏ فن سجد على جبہته دون أنفه > فقال قوم من أهل العم : رزه ؛ وقال 
غرم : لا بجزئه حتى بسجد على الجة والائف : 

- القعود الأخير وقراءة التشهد فبه ‏ 

الثابت المعروف من هدى النبي ي أنه كان بعد القعود الأخبر وبقراً فبه التشمد › 
وأنه قال للسيء في صلاته : « فإذا رفعت رسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشمد 
فقد تمت صلاتك . قال ابن قدامة . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : کنا نقول قبل أن 
بفرض علينا التشمد : السلا على الل قبل عباده» السلام على جبريل » السلام على ميكائيل. 
فقال النبي بر : ولا تقولوا : السلام على الله > ولكن قولوا : التحبات له » . وهذا 
يدل على أنه فُرض بعد أن م يكن مفروضا . 
أصح ما ورد في التشهد : 
أ جا ورد ى ال تشد ان مشرد اقال: : د كنا إذا جلسنا مع رسول الله لم 
في الصلاة قلا السلام على الله قبل عباده > السلام على فلان وفلان » e‏ 
ر : « لا تقولوا السلام على الله > فإن الله هو السلام > ولكن إذا جلس أحدك فليقل 
تات ف » لسارت اعيات » الام عي يقني ورخة ۵ ریات ۲ 
e E‏ نا وعلى عاد الله الصاطين »> فإنک إذدا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء 
واأرضة أو بين السماء والأرض : اشد ان لاال إلا الله» وأشہد أن مدا عسده 
ورسوله .ثم لبختر أحدك من الدعاء أعجبه إلبه فيدعو به » رواه الجاعة . . قال مسلم : 
ام الناس على تشہد ابن مسعود » لأن أصحابه لا بخالف بعضهم بعضاً » وغيره وقد 
انلف أصحابه وقال الترمذي والخطابي وابن عبد البر وابن المنذر : تشد ابن مسعود 
أصح حديث في التشمد “ ويل تشہد ابن مسعود في الصحة تشہد" ابن عباس قال : كارٺ 
النبي مني يعامنا التشمد كا يعامنا القرآن » وكان بقول : « التحسات الما ركات » الصلوات 
الطيبات له > السلام عليك أا النبي ورحه الله وبركاته > السلام علبنا وعلى عاد الله 
a O TL‏ 
وأبو داود والنسائي . قال الشافعي : ررأويت أحاديث في ف التشمد حتلفة ٠‏ وكان هذا 
e‏ ا ES‏ الو غتاشن فال 


لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحسحاً ٠ ٠‏ :كان عندي أجمع وا کثر لفظاً من غبره 


A4 


أخذت به غير معنف لن أخذ بغيره مأ ص > وهناك تشہد آخر اختاره مالك“ ورواه 
ا E E E‏ 
طك جا بي ورسنة ا وکن » السلام ار اسا > اشد أن لا 
إله إلا الله > وأشد أن مدأ عمده ور i‏ ال لوو : « هذه الأحاديث في التشد 
O‏ 
الشافعي : وباًا ت تشد أجزأه ؛ وقال أحمع العاماء على جواز كل و e,‏ 


٩‏ - السلام 


ثتت فرضبة السلام من قول رسول الله بث وفعله . . فعن علي رضي الله عنه : ت 
النبي ملي قال : « مفتاح الصلاة الطہور وتحريما التكبير » وتحليلها التسلم » رواء أحمد 
والشافعي وأبو داود وابن ماجة والترمذي . وقال : هذا أصح شيء ني الباب وأحسن . 
وعن عامر بن سعد عن ابه قال : د كنت أرى النبي بز يسال عن ينه وعن يسارم 
حتی بری بیاض خده » ٤‏ ورواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة . وعن وائل بن 
حجر قال : : « صلبت مع رسول الل بلقم > فكان يسلم عن ينه : السلام علي ورحمة 
الله وبرکاته » . وعن ماله : « السلام علي ورحمة الله وبركاته » ا 
في بلوغ المرام : رواه ابو داود باسناد صحنح . 
وجوب التسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثائية : 

a‏ العلماء أن التسليمة الأولى هي الفرض »> وأن الثانىة مستحبة . قال ابن 

ر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسلسمة واحدة جائزة . وقال ابن قدامة 

ا : « وليس نص أحمد بصربح في وجوب التسليمتين ٠»‏ إا فال : « التسلىمتأن 
اصح عن رسول اله لړ فیجوز أن يذهب إلمه في المشسروعدة لا الإجاب > دهب إلى 
ذلك غبره » وقد دل علبه قوله ني رواية : وأحب إلي التسلىمتان » ولأن عائشة وسامة 
ابن الا كوع وسل بن سعد قد رووا أن النبي بل كان يسلم تسليمة واحدة > و وکارٹ 
المباجرون بسامون تسليمة واحدة » »> وفا ذ كرتاه جمع بين الأخبار وأقوال الصحاببة 
في ان يكون المشسروع والمسنون تسلممتين »> والواجب واحدة »> وقد دل على صحة هذا 
الإجمعع الذي ذكره ابن المنذر »› فلا معدل عنه . وقال النووي : مذهب الشافعي 
والمهور من السلف رالخلف أنه بسن تسليمتان . وقال مالك وطائفة : «إنما يسن تسليمة 
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واحدة وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاو م هذه الاحادیٹث الصحبحة › ولو ثبت شيء منا 
حمل على أنه فمل ذلك لبان جواز اا و . وأجع الملاء الذن 

يعتد بم على أنه لا بحب إلا تسليمة * واحدة > فان ملم واحدةَ E O‏ 
تلقاء وجه وإن سللم تسليمتين جعل الأولى عن يبنه والثانىة عن دساره . وبلتفت في کل 
قسلممة › حتی بری من عن جانسه خد . هذا هو الصحبح إلى أن قال : « ولو سلم 
التسليمتين عن يبنه أو عن يساره أو تلقاء وجه > أو الأولى عن ساره والثانىة عن يمنه» 
صحت صلاته » وحصلت تسلیمتان » ولكن فاتته الفضىل في كىفستها» 
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للصلاة سان > يستحب لامصلى أن بحافظ عليما لينال ثوابما نذ كرها فيا يلي : 


٠ رفع البدين‎ ١ 
بستحب أن برفع يديه في أربع حالات : الأولى » عند تكبيرة الإحرام . قال ابن‎ 
اندر : م بختلف أهل العلم في أنه ّل كان برفع يديه إذا افتتح الصلاة > وقال الحافظ‎ 
ابن حجر : إنه روى رفع البدين في أول الصلاة خسون صحابا > منم العشرة المشهود‎ 
لا نعلم سنة اتفتق على روايتما عن رسول الله‎ ٠ مم بالجنة . وروى الببمقي عن الحا قال‎ 
قر الخلفاء الأربمة “ ثم المشرة المشهود مم بالجنة فمن بعدم من أصحابه “ مع تفرقهم في‎ 

الملاد الشاسعة . غير هذه السنة . قال البسبقي : هو ا قال أستاذنا أبو عبد الله . 
صفة الرفع : 

ورد في صفة رفع المدين روابات متعددة . والختار الذي عليه الجماهير “ أنه رفع 
يديه حذو منكبيه > محبث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه “ وإبهاماه شحلمتي أذنبه» 
وراحتاه منكسه . قال النووي : وبهذا جع الشافعي بین روابات الأحاديث فان 
الناس ذلك منه . ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع . فعن أبي هربرة قال : كان النبي 
لر إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا . رواه الجسة إلا ابن ماجة . 
وقت الرفع ٠‏ 

ينبغي أن يكون رفع البدين مقارنا لتكيرة الإحرام أو متقدما علبها . فعن نافع : 
أن ابن عمر رضي الله عنه) كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. ورفع ذلك إلى النبي 
ان . رواه البخاري والنسائي“ وأبو داود . وعنه قال : کان اسي لي برفع بدیه حان 
بكار حتى يکونا حذو منكسسه أو قريباً من ذلك . الحديث رواه أحمد وغيره . 

وأما تقدم رفع البدين على تتكبيرة الإحرام » فقد جاء عن ابن عمر قال : كان النبي 
لتر إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا محذأو منكبيه ثم يكبر »> رواه البخاري 
ومسلم» وقد جاء في حدیث مالك بن الحویرث بلفظ: « کبر ثم رفع ديه » رواه مسلم. 
وهذا يقيد تقدم التكبيرة على رفع البدين > ولكن الحافظ قال : ا ار من قال بنتقد يم 

التكبيرة على الرفع . 
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الثانية والثالثة ' 


ويستحب زفع البدين عند الر كوع والرفع منه . وقد روی اثنان وعشرون صحاباً: 
ان رسول الله لم کان يفعل ' . وعن ابن عمر رضي الله عنما قال : کان النني ل إذا 
قام‌إلى الصلاة رقع يده تی يکونا حذ و منکبیه ثم یکبر > فإذا أ راد أن بر کم 
رفعها مثل ذلك > وإذا رفع رأسه من الر كوع رفعا كذلك . وقال : سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك المد . رواه البخاري ومسلم والبيمقي . وللبخاري : ولايفعل ذلك حن .. 
يسجد ولا حين برفع رأسه من السجود . ولمسلم : ولا يفعله حین برقع رأسه من السجود > 
وله أيضاً : : ولا برفعپ) بین السجدتین . وزاد السمقي فا زالت تلك صلاته حتى لقي اله 
تعالى . فقال ابن المدايني : هذا الحديث عندي حجة على الخلتق . كل من سمعه فعلبه أن 
يعمل به > لآنه ليس في إسناده شيء > وقد صنف المخاري في هذه المسألة جزءاً مفرداً » 
وحكى فبه عن الحسن وحممد ين هلال : أن الصحابة كانوا بفعلون ذلك »> ر بعني الرفع في 
الثلاثة.المواطن > ولم يستثن تن المسن أحداً . ١وأما‏ ما ذهب إليه الحنفية من أن الرقع لا 
شرع إلا عند تكبيرة الإحرام استدلال محديث ابن مسعود أنه قال : لأصلين لک صلاة 
رسول الله ّث > فصلى فلم برفع يديه إلا مرة واحدة > فهو مذهب غير قوي > لن 
هذا قد طعن فبه كثير من أَمْة الحديث . قال ابن حبان هذا أحسن خبر . روى أهل 
الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الر كوع وعند الرفع منه > وهو ني الحقىقة 
أضعف شيء يعول عليه » لأن له عللا تبطله > وعلى فرض التسلم بصحته » ا صرح بذلك 
الترمذي» فلا يعارض الأحاديث الصحبحة التي بلغت حد الشهرة . وجوز صاحب التنقسح 
أن یکون ابن مسعود نسي الرفع کا نسي غيره . قال الزيلعي في نصب الراية - نقلاً عن 
صاحب‌التنقبح - : ليس في نسبان ابن مسعود لذلك ما دستغرب: فقد نسي ابن مسعود من 
القرآن ما لم بختلف فيه المسامون بعد > وها المعوذتان» ونسي ما اتفقق ى العاماء على نسخه 
كالتطبيى »> ونسي كيف قبام الاثنين خلف الإمام ٠‏ ونسي ما لا بختلف العلماء فيه > أن 
نبي له صلى الصبح بوم انحر في وقتها » وني كيفية جع النبي بل بعرفة > نسي 
ما لم يختلف العاماء فيه من وضع المرفتق والساعد على الأرض ني السجود > ونسي كيف 
بقراً الي يث « وما خلق الذ كر والأنثى » وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل 
هذا في الصلاة > كيف لا جوز أن ينسى مثله في رفع المدين ؟ 4 


. حذو منكبيه : أي مساوية لمنكبيه تامأ‎ - ١ 
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الرابعة عند القيام الى الركعة الثالثة : 


فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنې) : أنه کان إذا قام من الر كعتين رفع بدیه ورفع 
ذلك ابن عمر إلى الني لقم > رواه البخاري وأبو داود والنسائي . وعن علي ي وصف 
صلاة النبي ت > أنه کان إذا قام من السجدتین رفع يديه حذو منکبیه و کبر › رواه 
أو داود وأحمد والترمذي وة دوا لر اد ادن الر كفقان . 
مساواة المرأة بالرجل فى هذه السئة ٠‏ 

قال الشوكاني : واعلم أن هذه السنّة يشترك فيما الرجال والنساء > ولم برد ما يدل 
علی الفرق بینہا فیا > و كذا لم برد ما دل على الفرق بين الرجل والرأة ني مقدار الرفع . 
۲ وضع البمين على الشمال : 

ندب وضع اليد البمنى على اليسرى في الصلاة . وقد ورد ني ذلك عشرون حديثا > 
عن ثانمة عشر صحابا وتابنن عن النبي لړ »> وعن سل ابن سعد قال : كان الاس 
يؤمرون أن بضع الرجل يده اليمنى على دراعه السرى في الصلاة . قال ابو حازم Y:‏ : 
أعل إلا أنه ر ينمي ذلك الى رسول الل بلي > رواه البخاري وأحد ومالك ني الموطا . 
قال المحافظل : وهذا حكمه الرفع »> لأنه مول على أن الآمر هم بذلك هو النبي له . 
وعنه ملم أنه قال : « إا معش الأنساء أمرنا بتعحبل فطرنا وتأخير سحورنا > ووضم ٠‏ 
أماننا على شمائلنا في الصلاة » > وعن جابر قال : « مر رسول اله بزل برجل وهو یصلي ٤‏ 
وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانةزعما » ووضع البمنى على اليسرى » رواه مد 
وغيره > قال النووي : إسناده صحبح . وقال ابن عبد الي : يات فبه عن الني ل ٠‏ 
خلاف > وهو قول جور الصحابة والتابعين وذكره مالك ني الموطأً وقال : بزل مالك 
يقبض حتى لقي الله عز وجل . ٤‏ 
موضع وضع اليدين : 

قال الكمال ابن امام : ولم يثبت حديث صحبح ب جب العمل في کون این غت 
ت E‏ > والمعيود عند الحنضة هو كونه تحت السرة ؛ 
الشافعة تحت الصدر ٠.‏ وعن أحمد قولان كا لمذهمين › والتحقنق المسأواة بيتىا “ 2 
ادى إن أهل الع من أصحاب النسي لتر والتابعين ومن بعدم رون أن يضح 


. ينمي : برفع‎ - ١ 
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الرجل ينه على شماله في الصلاة » ورأى بعضمم أن يضعما فوق السر”ة > ورأى بعضهم 
ون يضعہا تحت السرة › وکل ذلك واقع عندم › انتہی . ولکن قد جاءت روایات تفىد 
أنه ر » كان يضع يديه على صدره . فعن هللب الطائي قال : رمت النبي لقي بضع 
البمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل › رواه أحمد » وحسنه الترمذي . وعن وائل 
ابن حجر قال : « صليت مع النبي ملل فوضع يده البمنى على يده اليسرى على صدره » 
رواه ابن خزية وصححه ورواه أب داود والنسائي بلفظ . ثم وضع يده الیمنى على ظہر 
كفته اليسرى والرسغ والساعد . أي أنه وضع يده الممنى على ظر اليسرى ورسغما 
و ساعدها . 

التوجه أو دعاء الاستفتاح : 

يندب لمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية التي کان يدعو بها النبي ڪل ويستفتح ا 
الصلاة > بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة . ونحن نذ كر بعضها فيا يلي : 

٠" عن أي مربرة قال : کان رسول الله تر إذا كبر في الصلاة سكت هنيية‎ = ١ 
قبل القراءة فقلت : يا رسول الله » بأبي أنت وأءي »“ أرأيت سكوتك بن التكمير‎ 
والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : « الهم باعد بيني وبين خطاياي کا باعدت بين المشرق‎ 
وا مغرب > اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض” من الدنس » اللهم اغسلني من‎ 
. خطاياي بالثلج والماء والبرد » رواه البخاري ومسلم وأصحاب السان إلا الترمذي‎ 

٣‏ - وعن علي قال : کان رسول الله ر إذا قام إلى الصلاة كر ثم قال : « وجهت 
وجي للذي فطر السلّمّوات والأرض حَنبفا مسللما وما أنا من المشر كين » إ" صلاتي 
ونسكي وحماي وماتيي لله رب العالمين » لا شريك له »> وبذالك أمر "ت وأا من 
المسامين » اللهم أنت المملك لا إله إلا أنت › أنت ربي وأا عبدك ظامت نفسي واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جممعا “ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت > واهدني لأحسن الأخلاق › 
لا هدي لأحسنما إلا أنت » واصرف عني سيئها لا يصرفٌ عني سيئما إلا أنت » لبك 
وسعديك”. والخرٌ كله في يديك › والشر ليس إلبك > وأا بك وإليك » تبار كت 
وثعالىت › أستغفرك وأتوب إلىك رواه امد ومسل والترمذي وأو داود وغیرم . 
١‏ الرسغ : الفصل بين الماعد والكف ٠  .‏ اوقتا قصيرا . 

+ - لبيك : هو من لب لكان إذا أقام به ء أي أجبك إجابة بعد إجاية ء قال النووي قال الملاء: 
ومعناه أا مقع على طاعتك إقامة بعد إقامة . سعديك : قال الأزهري وغيره : معناه مساعدة لأمرك بعد 
مساعدة » ومتابعة لدينك بعد متابعة . الشر ليس إليك : أي لا يتقرب به إليك أو لا يضاف إليك أدبا ؛ 
أو لا يصعد إلبك أو أنه ليس شرا بإلنسبة إليك فإغا خلقته لحكمة بلغة » وإنا هو شر إلنسبة للمخاوقين , 
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> وعن عمر : أنه كان بقول بعد تكبيرة الإحرام : « سبحانك اللهم" ومحمدك‎ - ٣ 
وتبارك اسمك وتعالى جدةك »> ولا إله غبر أك » رواه مسلم دسند منقطع والدارقطني‎ 
موصولاً وموقوفا على عمر . قال ابن القم : صح عن عمر انه کان بستفتح به ني مقام‎ 
النني لر > وحهر به ويعامه الناس > وهو بهذا الوجه في حك المرفوع > ولذا قال الإمام‎ 
أحمد : أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر > ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان‎ 

۽ - وعن عاصم بن مد قال : : سألت عائشة باي شيء کان يفتتح رسول اله بل 

قبام اللبل ؟ فقالت : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد فلك ٤‏ کان [ذا قام کر ٤‏ 
SBE‏ وسبح الله عشرآً > وهلل عر ا6 و افر عقا 6 برقال 
«الليم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضبق المقام يوم القبامة» رواه أو داود 
والنسائي وان ماجة . ۰ 

EN Ee 
يفتتح صلاته إذا قام من اللبل ؟ قالت : كان إذا قام من اللبل يفتتح صلاته : « ألم رب‎ 
جمريل ومىكائل وإسرافيل > فاطر السموات والآأرض عال الغسب والشهادة > أنت‎ 
تحک بین عباد لك فا کانوا فبه بختلفون »> اهدني لما اختلف فبه من الحتى بإذنك : إنشك‎ 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقم» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيٴ وابن' ماجة.‎ 

٩‏ - وعن افع بن جبر بن مطعم عن أببه قال : “معت رسول الله ل يقول في 
التطو“ع : « الله ا كبر کبیراً › ثلاث مرات > والٰمد لله کثیراً > ثلاث مرات “٤‏ وسبحان 
الله بكرة وأصبلا > ثلاث مرات . اللهم إني أعوذ بك من الشبطان الرجم > من همزه 
ونه ونفخه » > قلت : با رسول الله ما مزه ونفشله ونفخه ؟ قال : « أمااهزه 
فا موتة التي تأخذ بني آدم > أما نفخه : الكبر > ونفثه : الشعر » رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجة وار بن حبان ختصراً . 


۷ - وعن ابن عباس قال : كان النبي بإ إذا قام من اليل يتجبيد قال : « اليم لك 
المد أنت قم السموات والأرض ومن فبهن > ولك المد أنت نور السموات والأرض 
ومن فسهن “ ولك المد أنت مالك السموات والأرض ومن فمن »> ولك الجد » أنت 

. ومعنى تعالى جدك : علا جلالك وعظمتك‎ - ١ 

۲ - كان إذا قام كبر عشراً : أي بعد تكبيرة الإحرام . ج - للموتة : الصراع . 
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احق ووعداك الح »> ولقاؤك حق ٠‏ وقولك حى »› والجنة حق” »> والنار حق' »> 
والنبيون حت »> ومد حتى' » والساعة حق . الهم لك أسامت" » وبك آمنت ›“ وعلىك 
ركلت والمك اتنت > وبك حاصمت : رإلىك حاكمت فاغفر لى ماقدامت" وما 
أخرت وما أسر. رت وما أعلنت + أنت إلقدآم وأنت الؤخر” > لا إل ا 
إله غر ك بولا ول ٠و‏ اقوت الاد روا ه البخاري ومسل وأو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماحة ومالك . وني ابي داود عن ابن عباس : أن رسول اله ٣ر‏ » کان 
a‏ ۰ 

۸ - الاستعادة: يندب لمسلي بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة“ أن يأتي بالاستعاذة» 
ا ا ا راق فاس وھ س ال طات ال ج :وی 
حديث افع بن جبير المتقد. ٠‏ أنه نم قال : « اللهم إني أعوذ بك من الشسطارت 
الرجم » إلخ . وقال ابن اله ر ٠‏ حاء عن النبي مَل أنه كان بتول قل القراءة : « أعوذ 
کک اأرجم » . 


وسن الإتمان پا سز . قال قي المغني : و الستعادة ولا جر ها“ لا أعلم فيه 
خلافا ٠‏ انتهى . الكن الشافعي برى التخبير بين الجر ا والإسرار في الصلاة الجبرية “ 
وروي عن أي هرر اجہر بها عن طريق ضعبف . 
مشر وعيتها ف الر كعات الأون دون سائر الركعات ٠‏ 

ولا تشر ع الاستعادة إلا : ني ار كمة الك و لى ٤‏ فعن أي هريرة قال : کان رسول الله یړ 
إذا نض في اار كعة الثانىة » 1: د E‏ م« امد لله رب العالمين » ولم يسكت > رواه 
س قال اہن التے : اختلف تاه 1 هل هذا موضم استعاذة أ ر لا ؟ بعد اتفاقہم على 
آنه لیس موضہ ! اججج دلك قولان › هما رواية عز أحمد » وقد بناما بعض 
a ET E‏ 
أو قراءة كل ر كة م س و لا اع ینپا ف أن الاستفتاح حمر ع الصلاة . 
والا کتفاء داستعادة و احدذده اصبر للدنث الصحح * ود جد لٹ أي هرره م قال : 
وإفشايكفي استفتاح واحد ٤‏ به نہ تخلل الق اءتین سکوت . بل تخللې) د کر “ فهي 
كالقراءة الواحدة إذا تخللہا مد الل ٠‏ أو تسم أو لمل > أو صلاة على النبي ملق > 


. >» أي اذا أردت القراءة فاستعذ : كقول ال تعالى : د اذا قم الى الصلاة فاغساوا وجوه‎ - ١ 
۲١ 


ونحو ذلك . وقال الشوكاني : الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة ءٍهو الاستعاذة 
قبل فراءة الر كعة الأولى فقط . 
0 التأمين : 


بسن“ لكل 'مصل" › إماما أو مأموما أو منفرداً » أن بقول آمين »> بد قراءة 
الفاتحة “ بجر بها في الصلاة الجبرية > ويسر بها في السرية . فعن حم الجمر قال : صليت 
وراء أبي هربرة فقال : « بسم الله الرحمن الرحم “ثم قرأ بأم القرآن + حتى إذا بلغ 
( ولا الضالين ) فقال آمين » وقال الناس : آمين . ثم بقول أب هربرة بعد السلام : والذي 
نفسي بده إني لأشہك صلاة بر سول الله مر » ذ كره البخاري تعلتا 'ورواه النسائي 
وابن خرية وان حبان وابن السراج . وفي المخاري قال ابن شاب : کان رسول' اله 
لم يقول م قال عقا : ان دعا ا این ا بو و را نی ار 
لامسحد لال . وقال افع: کان ابن عمر لا بدعه ومحضېم؛ و معت منه في ذلك خبراً. 
وعن أبي هربرة : کان رسول اله تر إِذا تلا : « غير المغضوب علسمم ا 
آمین ٤‏ حتی يسمع من یلیه من ن الصف الأول . رواه أبو داود وان مأجة وقال : 
ای س ا ف ا ا ا 
والسمقي وقال : حسن صحبح . والدارقطني وقال : إسناده حسن. وعن وال بن حجر 
قال : سمعت رسول الله بي قرأ « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقال : آمهن ٤‏ يمد 
بها صوته “ رواه أحمد وأبو داود » ولفظه › رفع با صوته . رحسنه الترمذي وقال : 
وبه دقول غير واحد من أهل العلم من اغات اني ڪر والتأبعان ومن بعد › برون 
أن برفع الرحل صوته بالتأمن ولا خفسېا . وقال الحافظ : سند هذا الحديث صحبح . 
وقال 3 : ادر کت مائتين من الصحابة ني هذا المسحد > إذا قال الإمام : ولأ الضالينء 
معت مم رحة آم . وعن عائشة أن النبي بم قال : : ما حسدنک السود على شيء › 
اشن ا ع ا ای ت کم را احا و 


استحباب موافقة الامام فيد 


ويستحب ال اموم أن يو افق الإهأم ¢ فلا سىقه .. امین ولا بتأخر عنه ٤‏ فمن أبي ` 
هربرة برة : أن رسول الله ملقم قال : « إذا قال امام : ( غير المغضوب علسهم ولا الضالين) 


-. أي من غير ذكر السند . 
۲ - لمجة : أي صوت مرتفع . 


فقولوا : آمین» فإن من وافتق قوله قول اللائکة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري. 
وعنه أن النبي بر قال : « إذا قال الإمام ( غير المغضوب علبهم ولا الضالين ) فقولوا : 
مین( ؛ فإن اللائكة يقولون : آمين وإن الإمام يقول : آمين › فمن وافى تأمىنه تأمين 
اللائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخاري . وعنه : أن رسول الله َل قال : 
« إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافى تأمبنه تأمين اللائنكة غفر له ما تقدم من ذنىه » 


رواه الجاعة . 
معنی مین . 
ولفظ « آمين » بقصر ألفه ويد مع تخفيف الم > ليس من الفاتحة > وإغا هو دععاء 
معناه : اللهم استجب . 
٦‏ - القراءة بعد الفاتحة ‏ 


يسن للمصلي أن يقرأ سورة أو شيثا من القرآن بعد قراءة الفاتحة في ر كعتي الصبح 
والمعة “ والأولىين من الظر والعصر والمغرب والعشاء» وجميع ر كعات النفل . فعن ابي 
قتادة أن النبي مل كان يقرأ في الظہر “ في الأولمين > بأم الكتاب وسورتين » وفي 
الر كعتين الأخريين ٠‏ بأم الكتاب “ ويسمعنا الآية أحبانا > ويطول في الر كمة الأولى ما لا 
يطول في الثانىة . وهكذا في العصر »> وهكذا في الصبح . رواه البخاري ومسلم وأو 
داود > وزاد › قال : فظننا أنه بريد بذلك أن يدرك الناس الر كمة الأولى . وقال جار 
ابن سمرة : شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله . واستعمل علبہم عماراً فشکوا حتی 
ذكروا أنه لا بحسن يصلي > فأرسل إلبه فقال : يا أبا إسحتى إن هؤلاء برعمون أنك تصلى 
لا تحسن تصلي . قال أبو إسحتى : أما أنا وال فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله > 
ما أخرم عنها": أصلي صلاۃ العشاء فأر كد في الأوليينأخفة في الأخريين. قال : 
ذاك الظن بك با أبا إسحتق » فأرسل معه رجا أو رجالا إلى الكوفة» فسأل عنه ممل 
الكوفة › ولم یدع مسجداً إلا سأل عنه »> ویثنون معروفا » حتی دخل مسجد لبني 


- قال الخطابي : معنی قوله (ص) : « اذا قال الإمام ولا الضالين » فقولوا د آمين »» أي مع الإمامء 
حتی يقع تأمینک وتأمبنه معا . وأما قوله : « اذا آمن منوا > فانه لا بخالفه ولا یدل عل آنېم يؤخرونه 
عن وقت تأمينه › وانما هو كقول القائل : اذا رحل الأمير فارحارا ء يعني اذا أخذ الأمير في الرحيل 
غتپیأوا للارتحال » لنکون رحلتکم مع رحلته . 

وبيان هذا قي الحديث الآخر « أن الإمام يقول آمين » الى عر الحديث . 

> - ما أخرم عنها : أي أنقص . + - فأركد في الأولمين : أي أطول فيا القراءة . 
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عبس > فقام رجل منهم.يقال له أسامة بن قتادة » يكنى أبا سعدة فقال : أما إذا ناشدتنا . 
اله » فإن سعدا كان لا بسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضبة . قال سعد: 
أما والله لأدعون بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذب قام رياء وسمعة فأطل مره “ 
وأطل فقره > وعرّضه للفتن » وكان بعد بقوله : شخ مفتون أصابتني دعوة سعد . قال 
عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عبنىه من الكير ؛ وإنه لمتعرض للحواري 
في الطربق يغمزهن . رواه البخاري وقال أبو هربرة : في كل صلاة يقرا » فما أسمعنا 
رسول الله م أسمعنا ؟» وما أخفي عنا أخفيناعنك» وإن ل تزد على أم القرآن أجزأت؛ 
وإن زدت فمو خير . رواه البخاري . 
كيفية القراءة بعد الفاتحة . 
والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء . قال الحسين : « غزونا خراسااف 
ومعنا ثلثائة من الصحابة فكان الرجل منهم بصلي بنا فىقراً الآيات من السورة ثم بر كع ». 
وعن ابن عباس : أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ر كعة . رواه الدارقطني بإسناد 
قوي . وقال الىخاري : « باب المع بين السورتين في الر كعة والقراءة بالخواتم ويسورة 
قىل سورة » . ويذ كر عن عبد الله بن السائب : قرا النبي مر « المئمنون » في الصبح 
حتی إذا ذ کر موسی وهارون › أو ذكر عيسى أخذقه سل فر كع . وقراً عمر في 
ار كمة الأولى بائة وعشرين آية من البقرة > وفي الثانبة دسورة من الثاني . وقراً الأحنف 
بالكهف في الأولى > وفي الثانبة بيونس أو يوسف > وذكر : أنه صلى مع عمر الصبح بها“ 
وقراً ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال > وفي الثانبة يسورة من الممصل . وقال قتادة 
فنمن قرا سورة واحدة في ر كعتين › أو بردد سورة في ر کعتین : کل کتاب' الله . وقال 
عبید الله بن ثابت عن أُنس : کان رجل من الأنصار يمهم في مسجد قباء . وكان كلها 
افتتح سورة يقرأ بها هم في الصلاة ما بقراً به › افتتح ب « قل هو الله أحد » حتى يفرغ 
منها » ثم يقرأ سورة أخرى معا “ وكان يصنع ذلك في كل ر كعة . فكامه أصحاببه 
فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أا تجزئك حتى تقراً باخرى “ فإما اث 
تقراً ا وإما أن تدعا وتقراً بأخرى . فقال : ما أا بتار كا . إن أحببتم أن أؤمك 
بذلك فعلت وإن کرهتم تر کتک . وکانوا برون أنه من افضلېم و کرهوا أن يمهم غیره . 
فما أتاهم النبي مقي > أخبروه الخبر فقال : « با فلان ما ينعك أن تفعل ما يأمرك به 
. أصحابك › وما بحملك على ازوم هذه السورة في كل ر كعة »؟ فقال : إني أحبها . فقال : 
« حبك إباها أدخلك الجنة » . وعن رجل من جينة : أنه سمع النبي لي يقرا في ؛ 


1۲4 ۹ 


الصبج: « إذا زازلت الأرض » في الر كمتين كلتما قال : « فلا دري أنسي رول الله 
لر أم قرأ ذلك عمداً » ؟ رواه أبو داود'» وليس في إسناده مطعن . 

نذا كر هنا ما خصه ابن القم من قراءة رسول الله لثم بعد الفاتحة قال : فإذا فرغ 
من الفاتحة أخذ في سورة غبرها وكان بطبلما تارة »> وخففما لعارض من سفر أو غيره > 
ويتوسط فسا غالا . 
قراءة الفحر ٠‏ 

وكان يقرأ فى الفحر بنحو ستين آية الى مائة آية . وصلاها دسورة « ق » > وصلاها 
دسورة « الروم » “> وصلاها ب « إذا الس کورت » “ وصلاها ب « وإدا زلزلت » في 
الر كعتين كلتىم) > وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر >“ وصلاها فافتتح دسورة « المؤمنين » 
حتى بلغ ذ كر موسى وهارون في الر كمة الأولى فأخذته سعلة فر كع > وكان يصليما يوم 
الجعة ب « ألم تازيل» « السحدة » وسورة « هل أتى على الإنسان » كاملتين > ولم يفعل ما 
يفعله كشير من الناس البوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه »> وأّما ما يظنه كير من 
الجہال أن صبح بوم المعة فضلت بسجدة > فجمل عظم »> وهمذا كره بعض الأمة قراءةَ 
سورة « السجدة » لأجل هذا الظن . وإنغا كان مر يقرا هاتين السورتين » لا اشتملتا 
عليه من ذ كر المبداً وا معاد »> وخلق آدم ودخول الجنة والنار “> وغير ذلك » ما كات 
ویکون في بوم المعة ۰ فکان يقرا ني فجرها › ما کان ویکون في دلك البوم تذ كيرا 
للأمة بحوادث هذا الوم “ ا كان يقرا ني الجحامع العظام » كالأعباد والجعة “ دسورة «ق» 
و « واقتربت » و « بسح »أو « الغاشة » . 
القراء فى الظهر : 

وأما الظہر فكان يطل قراءتما أحانا »> حتى قال أبو سعد : كانت صلاة الظهر 
تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع > فبقضي حاجته > ثم يأتي أهه فبتوضاً ويدرك 
الني بلقي في الر كمة الأولى > ما يطبلما > رواه مسلم > وكان يقرأ فسا تارة بقدر « ألم 
تنزيل » وتارة « سبح اسم ربك الأعلى » و « اللبل إذا يغشى » وتارة ب « والساء ذات 
الروج » « والساء والطارق » . 

. العناوين ليست لان القم‎ - ١ 

- سبح : أي سورة الع المبدوءة ب « سمح اسم ربك الأعل » . 


\° 


القراءة فى العصر . 
وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظر إذا طالت »› وبقدرها إذا قصرت . 
القراءة فى المغرب : 
وأما ا مغرب فكان هديه فبما خلاف عمل البوم > فإنه صلاها مرة ب « الأعراف » في 
الر كعتين ومرة ب « الطور » ومرة ب «المرسلات » > قال ابو تمر بن عبد الر : رو 
عن النبي بلق أنه قرأ في المغرب « المص » ( الأعراف ) وأنه قرأ فيما ب « الصافات » 
وأنه قرأ فما د و وأنه قرا فیا ب « سبح امم ربك الأعلى » » وا أنه قرا 
فيما ب « والتين والزيتون » > وأنه قرأ فما با معوذتين > وأنه قرا فما ب « المرسلات » > 
وأنه کان يقرا فما بقصار المفصل . وقال : وهي کلہا آثار صحاح مشہورة “ انتهى 
کلام ابن عبد البر . وأما المداومة فما على قصار المفصل دان “ فمو فعل مروان بن الجحك» 
ولمذا انكر عله زيد بن ثابت » وقال مالك تقراً في ا مغرب بقصار المفصل “ وقد رأيت 
رسول الله لر يقرأ في ا مغرب بطولى الطولين . قال قلت : وما طول الطولين؟ 
قال : الأعراف . وهذا حديث صحىح »> رواه أهل السان . وذكر النسائي عن عائشة 
رضي الله عنما : أن النبي مي قرأ في المغرب دسورة « الأعراف » فرقہا في الر كعتين . 
فاحافظة فما عى الاآية والسورة من قصار المفصل خلاف السنة > وهو فعل مروان بن 


ك 


الفر اع ف العشاء ٠‏ 


(n 


وأما العشاء الآخرة : فقراً فما ل ب « والتين والزيتون» ووقّت لعاذ ها 
ب « والشمس وضحاها » »> « وسبح اسم ربك الأعى » »> « واللبل إذايغشى » ونخحوها . 
وأنکر عله قراءته فسا « البقرة » بعدما صلى معه “ ثم ذهب الى بني عمرو بن عوف 
فأعادها هم بعدما مضى من اللسل ما شاء الله > وقراً « البقرة » » ومذا قال له : « أفنّان 
أنت يا معاذ » ؟ فتعلتى النقادون بمذه الكامة » ولم يلتفتوا إلى ما قبلما ولا ما بعدها . 


القر اء ف الحمعة 


وأّما الجعة فكان يقرأ فما دسورة « الجعة » و «المنافقين » أو « الغاشة » كاملتين > 


وسوره « سبح » و « الغاشة » . واا الاقتصار على قراءة أوان الور قن « بايا 
الذين آمنوا » الى آخرها » فلم يفعله قط . وهو تخالف ديه الذي كان محافظ عله . 


1۳۱ 


القراءة فى العبدين ٠‏ 

وأما القراءة في الأعباد فتارة يقرأ سورة « تى » و « اقتزبت » كاملتين وتارة سورة 
« سبح » و «الغاشة » وهذا هو الهدى الذي استمر علبه الى أن لقي الله عز وجل › إ 
ينسخه شيء » و هذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده . فقراً ابو بكر رضي الله عنه في 
الفجر سورة « البقرة» حتى سل منها قريباً من طلوع الشمس فقالوا : يا خلبفة رسول الله» 
كادت الشمس تطلع » فقال : لو طلعت ل تحدنا غافلين . وكان عمر رضي الله عنه يقراً فبا 
ب « بوسف » و « النحل » و « هود » و « بني إسرائىل » > ونحوهامن السور . ولو كان 
تطویله لر منسوخ) لم خف على خلفائه الر ا ويطلع عليه النقادون . وأما الحديث 
الذي رواه مس في صحبحه عن جابر بن سمرة : أن النبي َي كان يقرا في الفجر « تق 
والقرآن الحبد » » وكانت صلاته بعد تخفة] . فالراد بقوله بعد : أي بعد الفحر > أي 
أنه كان يطل قراءة الفحر أ كثر من غبرها وصلاته بعدها تخقىفا . ويدل على ذلك قول 
أم الفضل . وقد معت ابن عباس يقرا « والمرسلات عرفا » > فقالت : با بني لقد 
ذ كرتني بقراءة هذه السورة ٠‏ إننا لآخر ما سععت من رسول الله ملف يقرا ا في المغرب» 
فهذا في آخر الأمر إلى أن قال : وأما قوله ب : « أيك أ بالناس فلبيخفف » »> وقول 
أنس : « كان رسول الله لقي خف الناس صلا في نمام » فالتخفيف أمر لسبي > برجم 
إلى ما فعله النبي لن وواظب عليه » لا إلى شوة المأمومين > فإنه لر م يكن يأمرم 
بأمر ثم بخالفه وقد عل أن من ورائه الكبير والضعيف وذاالحاجة . فالذي فعله هو 
التخفىف الذي أمر به > فإنه كان يكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف 
مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة الى أطول منما . وهديه الذي واظب عليه > هو الجا على 
كل ما تنازع عله المتنازعون . ويدل له ما رواه النسائي وغيره عن ابن عر قال : کان 
رسول الله جم يأمرنا بالتخفىف ويؤمنا ب « الصافات » > فالقراءة ب « الصافات » من 
التخفىف الذي کان يأمر به . 
قراءة سورة بعينها ٠‏ 

وكان لر لا يعين سورة في الصلاة عنما . لا بقراً إلا ا > إلا في المعة والعىدين . 
وأما في سائر الصلوات فقد ذ کر ابو داود » في حديث عمرو بن شعنب عن ابه عن جده 
أنه قال : ما من ا صل سورة > صغيرة ولا كبيرة » إلا وقد ممعت رسول الله ل يرم 
الناس ها ني الصلاة المكتوبة. وكان من هديه قراءة السور كاملة» ورعا قرأها في الر كعتين» 
ورا قرا اول الشورة وما قراءة أواخر السور وأوساطما فلم بحفظ عنه . وأما قراءة 


1۳۲ 


السورتين في الر كمة فكان يفعله في النافلة » وأما في الفرض فلم بحفظ عنه > وأما حديث 
ابن مسعود : « إني لأعرف النظاثر التي كان رسول الله مي يقرن بينهن السورتين في 
الركعة « الرحمن » و « النجم » في ركعة > و «اقتربت » و «الحاققة» في ر كعة ٤‏ 
و «الطور» و « الذاريات » في ركعة > « وإذا وقعت » و « نون » في ركعة ... ) 
الحديث . فہذا حكاية فعل لم يعين محله . هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمل > 
وأما قراءة سورة واحدة في ر کعتین معا فقاما کان بفعله . وقد ذ کر او داود عن رجل 
من جهبنة : أنه سمع رسول الله مث يقرا في الصبح « إذا زازلت » في الركعتين كلتما 
قال : فلا أدري . أنسي رسول الله بر أم قرا ذلك عمداً . 


إطالة الركعة الأولى فى الصبح ٠‏ 

وكان َل يطبل الر كعة الأولى على الثانبة من صلاة الصبح ومن كل صلاة . وربا كان 
يطبلما حت لا يسمع وقع قدم» وكان بطبل صلاة الصبح أ كثر من ساثر الصاوات. وهذاء 
لأن قرآن الفحر مشہود › بشہېده الله تعالى وملائكته . وقسل : يشہده ملائكة اللسل 
والنهار . والقولان مبنان على أن النزول الإهي »> هل يدوم إلى انقضاء صلا الصبح أو 
الى طلوع الفجر ؟ وقد ورد فىه هذا وهذا. 

وأيضا فإنما لا نقص عدد ر كماتما جمل تطويلما عوضاً عما نقصته من العدد > وأيضاً 
فإنما تتكون عقب النوم والناس مستريحون > وأيضا فإنهم م يأخذوا بعد في استقبال 
المعاش وأسباب الدنبا » وأيضا فإنها تكون في وقت تواطا فيه السمع واللسان والقلب > 
لفراغه وعدم تمكبه من الاشتغال فبه “ فبفم القرآن ويتدبره > وأيضا فإنها أأساس العمل 
وأوله » فاعطيت فضلا من الاهتام بها وتطويلما > وهذه أمرار إا بعرفا من له التفات 
إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها . 


»` 
صفة قراءته كيل : 

وکانت قراءته . مدا ٤‏ قف عند کل آي ٤‏ وید با صوته . انتہی کلام ابن القم . 
ما يستحب أثناء القراءة : 

يسن أثناء القراءة“ تحسين الصوت وتزيينه : ففي الحديث. أن الني جنر قال: « ينوا 
أصواتكم بالقرآن » » وقال : « ليس منا من ل يتغن بالقرآن » › وقال : « إن أحسن _ 
,الناس صوتا بالقرآن الذي إذا معتموه حسبتموه بخشى الله » > وقال : « ما أذن الله . 
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لشيء ما أذن لني" حسن الصوت يتغنى بالقرآن » . قال النووي : يسن لكل من قرأً 
ف الفللاة اشرما [ دايز اة رة أن ال ا ال فن فخ راذا ی اة غاد 
أن يستعمذ به من النار » أو من العذاب > أو من الشر > أو من المكروه › أو بققول : 
الهم إني أسألك العافية > أو نحو ذلك > وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال : 
سمحانه وتعالى > أو تمارك الله رب العالمين » أو جلت عظمة ربنا» أو نحو ذلك . 
وروينا عن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال : صلبت مع النبي م ذات لبلة فافتتح 
« البقرة » فقلت : بر كم عند المائة . ثم مضى “ فقلت : صلی بها ني ر كعة نمضى “ فقلت 
بر کم ہا ٤‏ م افتتح « آل عمران» فقراھا ثم افتتح « النساء » فقرأها › قرا مترسلا › 
إذا مر بآية تسبح سبح »> وإذا مر بسؤال سأل > وإذامر بتعوذ تعوذ »> رواه مسلم . قال 
أصحابنا : يستحب هذا والتسبيح السؤال والاستعاذة للقارىء في الصلاة وغيرها > 
وللامام والمأموم والمنفرد » لأنه دعاء » فاستووا فسه › کالتأمین » وستحب لکل من قرا 
« لس الل بأحك المحاكمين » أن يقول : بلى وأتا على ذلك من الشاهدين» وإذا قرا « اليس 
ذلك بقادر على أن بحي الموتى» قال: بلى أشهد »“ وإذا قرا « فبأي حديث بعده يؤمنون» 
قال آمنت بالله . وإذا قال « سبح اسم ربك الأعلى » قال : سبحان ربي الأعلى . ويقول 
هذا في الصلاة وغيرها . 


مواضع الجهر والأسارار بالقراءة : 


والسنة أن بجر المصلي في ر كعتي الصبح والمجة > والأولمين من ال مغرب والعشاء > 
والعبدين والكسوف والاستسقاء > ويسر في الظهر والعصر . وثالثة المخرب والأخريين 
من العشاء . وأما بقبة النوافل > فالنمارية لا جهر فسا > والللبة خير فما بان الجر 
والإسرأر . والأفضل التوسط : مر رسول الله ل لبلة بأبي بكر وهو يصلي › بخفض 
صوته »> وءر بعمر وهو صلی رافعا صوته › فاا اجتمعا عنده قال : د یا ابا یکر مررت 
بك وا ل عفن و فال ا ل و ات من ا > وال 
لو وک رکو اک ر راا ر 0 فا ا ر و ا اوا 
وأطرد الشطان . فقال بزل : « يا أبإ بكر ارفعم من صوتك شيا » »> وقال لعمر : 
« اخفض من صوتك شيئ » رواه أحمد وأب داود . وإن نسي فأسر“ في موضع الجهر › أو 
جهر في موضع الإسرار فلا شيء علبه » وإن تذ كر أثناء قراءته بنى علبما . 


۱ - ما أذن الله » أذن : استمع . 


۳ 


القراءة خلف الامام : 

الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة > في كل ر كعة من ر كعات الفرض 
والنفل )ا تقدم في فرائض الصلاة إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة وبحب عليه الاسةاع 
والإنصات في الصلاة الجرية» لقول الله تعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا 
لعلك ترحمون » . ولقول رسول الله علتم: « إذا كبر الإمام فکرو! وإذا قرا فانصتوا» 
صححه مسل . وعلى هذا حمل حديث « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » : آي 
إن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجبرية . وأما الصلاة السرية فالقراءة فما واجبة على 
المأموم و كذا تحب عله القراءة في الصلاة الجرية > إذا كان بمحمث لا يتمكن من الاسقاع 
الأخبار » أما الجر فلا سسل إلى القراءة فمه لثلاثة أوجه : 

أحدها أنه عمل أهل المدينة » الثاني أنه حك القرآن قال الله تعالى : « وإذاقرىء 
القرآن فاستمعوا له وانصتوا » وقد عضدته السنة بحديثين . أحدها حديث عمران بن 
حصان : « قد" عامت أن ر بض خالنہا . 

الثاني قوله : « وإذا قرأ فانصتوا» . 

الثالث : الترجسح ٠‏ إن القراءة مع الإمام لا سبيل إلا “ نمتى بقراً ؟ فإن قبل بقرا 
في سككتة الإمام قلنا: السكوت لا يازم الإمام“ فكمف ر كب فرض على ما ليس بفرض؟ 
لا سيا وقد وجدنا وجا للقراءة مع الجر > وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر »> وهذا 
نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة . وعراعاة السنة »> وعمل بالترجيح > انتهى . وهذا 
اختمار الزهري وابن المبارك؛ وقول لالك وأحمد وإسحاق؛ ونصره ورجحه أبن تىمىة. 
۷- تکبیرات الانتقال : 

يكر في كل رفع وخفض وقبام وقعود > إلا قي الرفع من الر كوع فإنه يقول : سمح 
الله لمن حمده » فعن ابن مسعود قال : ریت رسول الله لړ ٤‏ یکبر ني کل خفض ورفع 
وقيام وقعود “ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . ثم قال والعمل عله عند 
أصحاب النبي لي منهم أبو بكر ومر وعڻان وعلي وغيرم ومن بعد من التابعين >٤‏ 

. أدلة ومجوب القراءة التي تقدم الكلام عليما في فرائض الصلاة‎ - ١ 

۲ - قال له الني (ص) ء لما مم رجا يقرأ خلفه : « سبح امم ربك الأعلى » . 

خالنما : تازعنیما . 
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وعليه عامة الفقهاء والعاإء “ انتهى . فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سبع 
أبا هربرة بقول : کان رسول الل بل > إذا قام إلى الصلاۃ بکبر حن قوم . ثم بکبر 
حبن بر کم ثم قول : سمع الله من حمده > حن برفع صلبه من الر كعة . ثم بقول وهو 
قائم ربنا لك المد قبل أن يبسجد . ثم قول : : الله ا کر حان هوي ساجداً ٤‏ ثم كبر 
حین برفع رأسه › ٹم یکہ ر حين يقوم من ال جاوس في اثنتين ٤‏ ثم يفعل ذلك في کل ركعة 
ر و قال ر : کانت هذه صلاته حتی فارق الدنا ئرواه احمل 
والبخاري ومسم وأو داود . وعن عكرمة قال : قلت لابن عباس : صليت الظهر 
بالبطحاء خلف شخ أحمق » فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة » يكر إذا سجد > وإذا 
رفع رامات قال ان غاس تلك سلا آي القاسم نر . رواه أحمد والبخاري . 
ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين شرع في الانتقال . 


۸ هیثات الرکوع : 

الواجب في الر كوع جرد الانحناء > بحيث تصل البدان إلى الر كبتين > ولكن السنة 
فمه تسوية الرأس بالعَجتّز» والاعاد باليدين على الر كبتين مع مجافاتي) عن الجنبين؛ وتفريج 
الأابم عل ال ك راان وط افر . فعن عقبة بن عار : « إنه ركع فجافى 
يديه » ووضع يديه على ر کبتیه > وفرج بین اصابعه من وراء ر کبتیه وقال : هذا رايت 
رسول الله بزإق يصلي » رواه أحمد وأ داود والنسائي . وعن بي حميد : أت الذبي 
مر کان إذا ر کع اعتدل > وام یصوٴّب راسه وا بقنعه» ووضع یدیه علی ر ر کته کأنه 
قابض علم) » رواه النسائي 

وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنہا : کان إذا ر كم لم يشخص رأسه وام يصوبه . 
ولکن بين ذلك وغو عل ری ا 0 E‏ 
قدح” من ماء علی ظہره ام ری ). رواه أحمد وأو داود في مراسیله . وعن مصعب بن 
سعد قال : RL‏ 
عن ذلك وقال : كنا نفعل هذا » فأمرنا أن نضع أيدينا على الر كب . رواه الماعة . 


الذكر فيه : 
سحب الذكر في الر كوع رلفظ : : « سمحان رد بي العظم (« . فعن عقة بن عاءر قال : 


- يصوب : ممل به الى أسفل . يقنعه : برفعه الى أعلى . 
٣‏ - رق : صب منه شيء » لاستواء ظېره . 
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لا تزلت « فسبح باسم ربك العظم » › قال لنا النبي بال : « اجملوها في ر كوعگ » رواه 
أحمد وأو داود وغيرها بإسناد جد . وعن حذيفة قال : صلىت مع رسول اله لر 
فکان قول في ر کوعه : « سبحان ربي العظم » رواه مسلم E TS‏ 
لفظ « سبحان ربي العظم وبحمده » فقد جاء من عدةٍ طرق كلما ضعيفة . قال الشوكاني: 
ولكن هذه الطرق تتعاضد › ويصح أن بقتصر المصلي على التسبيح ٠‏ أو يضيف إليه أحد 
الأذ كار الآتة : 

١‏ - عن على رضي الله عنه : أن النبي بب كان إذا ركع قال : « اللہم لك ر كمت؛ 
وبك آمنت › ولك أسلمت › أنت ربي خشم سمعي وبصري و خي وعظمي وعصبي 
وما استقلت به قدمي لله رب العا مين » رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرم . 

۽ - عن عائشة رضي الله عنہا : أن رسول الله مړ کان بقول ني ر کوعه وسجوده : 
« سوح قدوس رب اللائكة والروح » . 

م - وعن عوف بن مالك الأشجعي قال : قمت مم رسول اله بر لبلة » فقام فقراً 
سورة « المقرة » إلى أن قال فكان بقول ني ر كوعه : « سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكمر ياء والعظمة » رواه أبو داود والترمذي والنسائي . 

۽ - وعن عائشة قالت : کان رسول الله لړ یکثر أن قول في ر کوعه وسجوده : 
و سبحانك اللهم ربا وبحمدك . اللبم اغفر لي » بتأو"ل القرآن" رواه أحمد والبخاري 
ومسلم وغیرم . 

: أذكار الرفع من الركوع والاعندال‎ - ٠ 

بستحب لامصلي - إماما أو مأموماً أو منفردا . أن يقول عند الرفع من الر كوع : 
سمع الله لمن حمده “> فاذا استوى قان فلىقل : ربنا ولك المد > أو : الليم ربنا ولك 
المد »> فعن أبي هررة أن النبي ّل كان يقول : سمع الله لمن حمده » حين برفع صلبه 
من الر كعة “ ثم بقول وهو قائم : ربنا ولك المد. رواه أحمد والشبخان. وفي البخاري 
من حديث أنس : وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك المد . يرى 
بعض العاماء أن الأموم لا يقول: « سمع الله لمن حمده » > بل إذا سمعما من الإمام يقول: 


١‏ - سبوح دوس : الفصيح منها » ضم الأول » وها خبر لمبتداً محذوف أنت » تقدبر معناها نت 
۲ - يتأول القرآن : أي يعمل بقول الله تعالى « فسبح بحمد ربك واستغفره > . 
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اللبم ربنا ولك المد . هذا الحديث . ولديث أبي هربرة عند أحمد وغيره أن رسول ال 
بيلق قال : « إذا قال الإمام ممع الله لمن مده فقولوا : اللهم ريثا ولك الجد » فإ من 
وافق قوله قول اللائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » لکن قول رسول الله ي : « صلوا 
رأيتموني أصلي » بقتضي أن مجمع كل مصلل بين التسبيح والتحمىد » وإن كان مأموما 
ومحاب عا استدل به القائلون « بأن ال مأموم لا مجمع بينها » بل يأتي بالتحميد فقط . ما 
ذكره النووي قال : قال أصحابنا . فمعناه قولوا : « ربنا لك المد » مع ما قد عالتوه من 
قول ممع الله لن حمده > وإ ما خص هذا بالذ كر > لأنهم كانوا يسمعون جر الني بم 
« مع الله لمن حمده » فان السنة فه الجر ولا يسمعون قوله : ربنا لك المد » لأنه يأتي 
به سرا . وکانوا یعامون قوله بل : « صاوا کا رأيتموني أصلي » مع قاعدة التأسي به 
وف مطلقا ٤‏ وکانوا بوافقون في « سمع الله من مده » فلم بحت إلى الأمر به ولا یعرفور 
« ربنا لك المد» فأمروا به. هذا أقل ما بقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال ويستحب 
الزيادة على ذلك ما جاء في الأحاديث الآتىة : 

١‏ - عن رفاعة بن رافع قال : کنا نصلي يوما وراء الني فر › فاما رفع رسول الله 
رأسه من الر كعة وقال : مع الله لمن حمده > قال رجل وراءه : « ربنا لك المد 
دا کثیراً طیبا مبار کا فیه » فاما انصرف رسول الله بم قال : « من المتتكل آنفا » ؟ 
قال الرجل : آنا ا رسول الل » فقال رسول اله مقر : «لقد ريت بضعة ا وثلاثان لکا 
يتدرو نا ٤‏ اہم کتبا أولا » رو اه أحمد والبخاري ومالك وأبو داود . 

۲ - وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله ل كان إذا رفع من الر كعة قال : « سعع 
اله ن حمده ربنا لك المد مل" السموات والأرض وما بينها ٤‏ وملء ما شت من شيء 
بعد » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . 

٣‏ - وعن عبد الله بن أبي أوفى عن الني مر انه کان بقول وي لفظ : يدعو ٠‏ إذا 
رفع رأسه من الر كوع: « اليم لك الجد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شت من شيء 
بعد ٠‏ اللهم طمرني بالثلج والبرد والاء البارد “ اللهم طهرني من الذذوب ونقني منها ا ينقى 
الوت الأببض من الوسخ » رو اة أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة . وفعنى..التعار: 
طلب الطمارة الكاملة . 

- وعن بي سعيد الخدري قال : کان رسول الله بلقي إذا قال : « سمع الله من 

. البضع : من الثلاثة الى العشرة‎ - ١ 

۲ - ملء : بفتح المزة » هذا هو المشمور أي لو جسم المد للأ السموات والأرض وما ينها لعظه , 
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حمده » قال : « الليم ربنا لك المد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شنت من شيء 
بعد أهل الثناء والمحد“ أحتى ما قال العبد ›“ و كلنا لك عبد : لامانع لا أعطيت > ولا 


معطي لا منعت › ولا ينفع ذا الجد » منك الجد» رواه مسل وأحمد وأبو داود . 


ه - وصح عنه بم : أنه كان يقول بعد « سمع الله لمن حمده » “ « لربي المد > 
اربي المد » حتی یکون اعتداله قدر رکوعه . 


: كيفية اوي الى السجود والرفع منه‎ -١ 

ذهب الور إلى استحباب وضع الر كتين قبل اليدين “> حكاه ابن المنذر عن تمر 
النخمي ومسل بن يسار وفبان الثوري وأحمد وإسحاتق وأصحاب الرأي قال : ويه 
أقول » انتهى . وحكاه أب الطب عن عامة الفقاء . وقال ابن القم : وكان لر يضع 
ر کبته قبل يديه شم يديه بعدها ثم جبہته وأنفه هذا هو الصحبح الذي رواه شريك عن 
عاصم بن كليب عن أببه. عن وائل بن حجر قال : رايت رسول الله ي إذا سجد وضع 
رکبته قبل يديه “ وإذا نض رفع يديه قبل ر کبتبه ولم يروا ني فعله ما بخالف ذلك > 
انتهى . وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع البدين قبل اثر كتين » 
وهو رواية عن أحمد . قال الأوزاعي : : ادر كت الناس يضعون ايديم قا ر؟ م . 
o EN‏ 
القيام إلى الر كمة الثانىة > فمو على الخلاف أيضاً : فالمستحب عند الممور أن برقع يديه ثم 
ر کبتبه ٤‏ وعند غرم یبدا برفع ر کبتیه قبل يديه . 


٠ هيثة السجحود‎ - ٣ 


بستحب للساجد أن براعي في سجوده ما يأتي : 


١‏ - تمكان أنفه وجمهته ويديه من الأرض »> مع مجافات) عن جنبيه . فعن وال بن 

حجر : « أن الني باق لما سجد وضع جبېته بین کفیه وجافی تي إبطیه» رواه بر داود. 

وعن ابي حممد : « أن الني َر كان إذا سجد أمكن أنفه وجبيته من الأرض > وجی 

يده عن جنه ٤‏ ووضع کفبه حذو منکېمه » رواه ابن خزية والترمذي وقال : حسن 
ا 

١‏ - أهل الثناء والجد : أهل منصوب عل النداء أو الاختصاص › أي يا أهل الثناء ! أو مدح هل 


الثناء . الجد : بفتح الجم عى المشمور 1 الحظ والعظمة والغنى : أي لا ينفعه ذلك ؛ وإغًا ينفعه العمل 
الصا 


Î 


۲ - وضع الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين > وقد ورد هذا وذاك » ومع 
بعض العاماء بين الروايتين » بأن بجعل طرَّنيٴ الإبمامين حذو الأذنين » وراحتبه حذو 

دان نط اسا نوها 2 فعند الحا وابن حبان : أن النبي َر كان إذا 
ركع فرج بين أصابعه . وإذا سجد ضم أصابعه . 

۽ - أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة › فعند البخاري من حديث أبي حميد : أن 
النبي ل کان ذا سجد وضع یدیه غبر مفترشم) ولا قابضها » واستقبل بأطراف أصابم 
رجليه القبلة . 


۴ - مقدار السجود وأذکاره " 

يستحب أن يقول الساجد حين سجوده : « سبحان ربي الأعلى » . فعن عقبة بن 
عامر قال : لا نزلت « سبح اسم ربك الأعلى » قال رسول الله بل : « اجعلو ها في 
سجودك » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاك »> وسنده جمد . وعن حذيفة : أن 
النبي لر کان قول فی سجوده : « سبحان ربي الأعى » رواه أحمد ومسلم وأصحاب 
السان. وقال الترمذي : حسن ضحبح. وينبغي أن لا ينةص التسببح في الر كوع والسجود 
عن ثلاث تسبيحات . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العم > يستحبون أن لا 
ينقص الرجل في الر كوع والسجود عن ثلاث تسببحات › انتهى . وأما أدنى ما مجزىء 
فالمهور على أن أقل ما بجزىء في الر كوع والسجود قدر تسبمحة واحدة . وقد تقدم أن 
الطمأنينة هي الفرض وهي مقدرة بمقدار تسسسحة . 

وأما كال التسبيح فقدره بعض العاماء بعشمر ,تسببحات »> لديث سعد بن جير عن 
أنس قال : « ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله مم من هذا الغلام “ يعني تمر بن 
عبد العزيز فحزرنا في الر كوع عشر تسبيحات> وفي السجود عشر تسبيحات » رواه 
أحمد وأو داود والنسائي بإسناد جد . قال الشوكاني : قبل : فبه حجة لمن قال : إن 
کال التسبسح عشر تسببحات . والأصح أن المهرد يزيد في التسبح ما أراد و اما زاد كان 
أو والاشادت الصحبحة في تطويله مر ناطقة بهذا . وكذا الإمام إذا كان ا مقون 
لا يتأذون بالتطويل › انتهى . وقال ابن عبد البر : ينغي لكل إمام أن بخفف > لأمره 
ل > وإن علم قوة من خلفه > فإنه لا يدري ما بحدث مم من حادث » وشغل عارض 


aa ar 


۹ حزرا : أي قدرتا . 
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وحاجة وحدث وغير ذلك. وقال ابن المارك: استحب للإما م ان يسبع خمس تسبیحات 
لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات . والمستحب TT‏ »> بل 
بزید علیه ما شاء من الدعاء . ففي الحديث اأصحبح : أن النبي تر قال : « اقرب ما 
یکون أحدک من ربه وهو ساجد > فا كثروا فىه من الدعاء » “ وقال بالا إن بت أن 
أقراً راك أو ساجدا وا ارک فوا ف ا > وأما السحود فاحتدوا في 
الدعاء فقمن ”أن يستجاب لک . رواه أحمد ومسلم . 


رتد جات أعادیث کنړة ف فلك ترما ابل 
سحدت > وبك آمنت › N ST‏ 
فشقی سمعه ودصره : فتمارك الله أحسن الخالقين » رواه أحمد ومسلم . 

۲ - وعن ابن عباس رضي الله عذپ) يصف صلاة رسول الله لله في التېجد قال ê:‏ 
خرج إلى الصلاة فصلى وجمل قول في صلاته أو في سجوده: « اللهم اجمل في قلبي فور آ 
وني سمعي نوراً ٤‏ وي بصري نورا > وعن يني نورا ٤‏ وتحتي نورا > واجعلني نورا » . قال 
شعبة : أو قال : « اجعل لي نوراً » رواه مسلم وأحمد وغيرها . قال النووي : :قال 
لعلماء : سأل النور في جميع أعضائه وجاته » والمراد بيان الحتى والمداية إلبه . فسأل 
النور في جميم أعضائه وجسمه » وتصرفاته وتقلباته وحالته وجملته » في جہاته الست > 
حتی لا بزیغ شيءَ منما عنه . 

۽ وعن عائشة : أنا فقدت النىي لر من مضجعه فامسته بيدها > فوقعت عله 
وشو ساسك 4 وهو تقول : « رب أعط نفسي تقواها » وز کہا › انت خير من زكاها > 
أنت ولمها ومولاها » رواه أحمد . 

۽ - وعن أبي هربرة : أن النبي لتر كان بقول في سجوده : « الم اغفر لي دنبي 
کله » دقه وجل" واوله وآخره » وعلانیته وسره » رواه مسلم وأو داود والحا ‏ . 

ه - وعن عائشة قالت : فقدت النبي قر ذات ليلة فامسته في ا مسجد › فإدا هو 
ساجد وقدماه منصوبتان »› وهو بقول : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 


. بفتح أوله وثانبه أو كسر ثانيه : أي حقيق وجدير‎ ٠ قفن‎ - ١ 
. دقه وجله . دقه » بکسر أوله : صغيره . جه » بذم وله أو بكسر : أي كبيره‎ - ۲ 
3 


بعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت ا أثنيت على نفسك» 
رواه مسلم وأأصحاب السنن . 

> - وعنما أا فقدته ل ذات لبلة > فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائ > فة 
فإذا هو راكم أو ساجد يقول : « سبحانك اللهم ومحمدك > لا إله إلا أنت » » فقالت : 
« بأبي أنت وأمي “ إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر » رواه أحمد ومسلم والنسائي . 


۷ - وکان م يقول وهو ساجد : « للبم اعفر لي خطيئتي وجېلي › وإسرافي في 
أمري › وما أنت أعلم به مني . الهم اغفر لي جدي وهزلي » وخطئي » وعمدي › وکل 
ذلك عندي . الهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت › وما أسررت وما أعلنت. أنت إفي 
ل إله إلا أنت ». 

. صفة الوس بين السحدتين‎ - ٤ 

السنة في الجلوس بين السحدتين » افا مفترشا » وهو أن يشي رجله السرى 
فیبسطما وبجلس علا › وينصب رجله اليمنى » جاعلا أطراف أصابما إلى القلة . فعن 
عائشة رضي الله عنما أن الني ل كان يفرش رجل الیسری وینصب الممنی» رواه 
البخاري ومسل . وعن ابن حمر : من سنة الصلاة أن ينصب القدم البمنى واستقباله 
بأصابعا القىلة › والجلوس على السرى › رواه النسائي . وقال نافع : كان ابن عمر إذا 
صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه > رواه الأثرم . وفي حديث أي مد في صفة 
صلاة رسول الله لر › د ثنی ر جل الیسری وقعد علیما ٤‏ ثم اعتدل حتی رجع کل عظم 
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وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء > وهو أن يفرش قدمىه وبحجلس على عقسه . قال 
أب عبيدة : هذا قول أهل الحديث . فعن أبي الزبير أنه مم طاووسا يقول : قلنا لابن 
عباس في الإقعاء على القدمين . فقال : هي السسنة . قال : فقلما : إنا لنراه جفاء بالرجل . 
فقال : هي سنة نبيك بل . رواه مسلم . وعن ابن مر رضي الله عنها : أنه كان إذا 
رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه »> ويقول : إنه من السنة . وعن 
طاووس قال : رأيت العبادلة = يعني عبد الل بن عباس وعبد الله بن تمر وعبد الله بن 
الزبير - يقعون . رواها الببهقي . قال الحافظ : صحبحة الإسناد. وأما الإقعاء = معنى 
وضع الألستين على الأرض ونصب الفخذين ‏ فذا مكروه » باتفاق العلماء . فعن أي 
هريرة قال : « ناني الني لث عن ثلاثة : عن نقرة كنقرة الديك > وإقعاء كإقعاء 
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الكلب » والتفات كالتفات الشعلب » رواه أحمد والبسمقي والطبراني وأبو يعلى . وسنده 
حسن » ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده 
اليسرى ع فخذه السرى › بحسث تكون الأصابع مبسوطة موجبة جبة القبلة > مفرجة 
قلىلاً › منتهمة إلى الر كتين . 
الدعاء بين السجدتين : 


دستحب الدعاء بين السحدتين بأحد الدعاءبن الآ تين ويكرر إذ شاء > روى النسائي 

EE‏ حذيفة رضي الله عله : ان الني م کان بقول بين السحدتين « رب 
اغفر لي »> رب اغفر لي » . وروی ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنما : أن الني ر 
کان قول پين السجدتين « اللېم اغفر لي وار ني وعافني واهدني وارزقني . 
٥‏ _ جلسة الاستراحة ١‏ 

هي جلسة خفيفة بمجلسما المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الر كمة الأولى › 
قىل النہوض إلى الر كمة الثانبة » وبعد الفراغ من السجدة الثانية > من الر كمة الثالثة › 
قبل النهوض إلى الر كعة الرابعة . وقد اختلف العاماء في حكمها »> تبعا لاختلاف 
الأحاديث . ونحن نورد ما لفصه ابن القم في ذلك قال E‏ 
من سان الصلاة › فيستحب لكل أحد أن يفعلما ا من السنن › وإغا يفعلما من 
احتاج إلا ؟ عل قولین ٤‏ هما روایتان عن أحد رجه الله . قال الخلال : رجع أحد إلى 
حديث مالك بن الحوبرث في جلسة الاستراحة وقال : أخبرني بوسف بن موسی : أن 
أا أمامة ستل عن النہوض فقال على صدور القدمين > لى حديث رفاعة . وني حدیث 
ابن عحلان ما یدل على أنه کان بنہض على صدور قدمبه »> وقد روی عدة من أصحاب 
اني لړ » وسار من وصف صلاته ل > يذ كر هذه الجلسة > وإنا ذدكرت في حديث 
ابي حميد ومالك بن الحوبرٹ . ولو كان هدیه چ فعلہا دایا » لذ کرها کل واصف 
لصلاته بلق > وجرد فعله برإق ها لا يدل على أا من سنن الصلاة > إلا إذا علم أنه فعلها 
سنة فىقتدی به فسا وأما إذا قدر أنه فعلما للحاحة : م ودل ل على کونا سنة من سنن 
الصلاة . 
١١‏ صفة الجلوس للتشهد : 


ينبغي في الجلوس للتشمد مراعاة السنن الآ تة : 


: رواه الترمذي » وفه : واجبرني بدل وعافني‎ - ١ 


4۳ 


أ - أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآ تة : 


١‏ عن ابن عمر رضي الله عنما : أن النبي ّنم كان إذا قعد للتشد وضع يده 

٠‏ اليسرى على ر كبته البسرى ؛ والىمنى على الىمنى . وعقد ثلاث وخمسينا' وأشار بإصعه 

السبابة . وني رواية : وقبض أصابعه كلا . وأشار بالتي تلي الإهام . رواه مسل . 
۲ وعن وائل بن حجر : أن ابي ب وضع كفه الیسری على فخذه > ور كته 
اليسرى »> وجعل حد مرفقه الاين على فخذه المنى “ ثم قبض بين أصابعه فحلتق حلقة . 
وني رواية : حلق بالوسطى والإمام وأشاز بالسبابة »> ثم رفع أصبعه فرأیته بحر کہا يدعو 
بها . رواه أحمد . قال السسمقي : بحتمل أن يكون المراد بالنحريك الإشارة بها لا تكرر 
تحريكها »> ليكون موافقا لرواية ابن الزبير : أن النبي من كان يشير بإصبعه إذا دعا 
الا بحر کہا . رواه أو داود بإسناد صحبح . ذكره النووي . 

> وعن الزبير رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ل إذا جلس في التشمد‎ - ٣ 
> وضع يده البمنى على فخذه الممنى > ويده اليسرى على فخذه اليسرى “ وأشار بالسبابة‎ 
ولم جاوز بصره إشارته » رواه أحمد ومسلم والنسائي . ففي هذا الحديث الاكتفاء‎ 
بوضع البمنى على الفخذ بدون قبض . والإشارة يسبابة الند البمنى “ وفىه : أنه من‎ 
السنة أن لا جاوز بصر المصلي إشارته . فمذه كبفبات ثلاث صحبحة › والعمل بأي‎ 
. كيفية جائز‎ 

ب - أن يشير بسبابته اليمنى مم انحناما قلبلا حتى يسل . فعن نلمير الخزاعي 
قال : رایت رسول الله لړ وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه البمنى على فخذه 
البمنى > رافعا إصبعه السبابة > وقد حناها شيا وهو يدعو . رواه أحمد وأو داود 
والنسائي وابن ماجة وابن خزية بإسناد جمد . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : مر رسول الله مل دسعد وهو يدعو بأصبعین فقال : « أحّد یا سعد » رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي والحا؟ . وقد سئل ابن عباس عن الر جل يدعو يشير 
بإصبعه ؟ فقال : هو الإخلاص . وقال أنس بن مالك : ذلك التضرع › قال مجاهد : 
مقعمة الشبطان . ورأى الشافعبة أن يشير بالإصبع مرة واحدة عند قوله « إلا الل 
من الشهادة وعند النفة برفع سبابته عند النفي". ويضعها عند الإثات وعند 


. حقد ثلاث وخمسين : أي قبض أصابعه » وجمل الإبيام عل المفصل الأوسط من تحت السبابة‎ - ١ 

؟ - أحد : أثر بإاصبع واحد . 

٣‏ - برفع سبابته عند النفي: عند قوله لا. ويضعما عند الإثبات: أي عند قوله « إلا الله > من‌الشمادة. 
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الالكية › حر کہا سنا وشمالاً إلى أن يفرغ من الصلاة ومذهب المنابلة يشير بإصبعه كلما 
ذكر اسم ال جلالة » إشارة إلى التوحيد › لا بحر كا . 

ج - أن يفرش في التشيد الأول" بورك في التشمد الأخير . ففي حديث أي 
حلمبد في صفة صلاة رسول اله َر فإذا جلس ني الر كمتين" جلس على رجله اليسرى 
ونصب السمنى > فإذا جلس ني الر كمة الأخبرة قدم رجل اليشرى ونصب الأخرى وقعد 
على مقعدته . رواه البخاري . 

۷ - التشهد الأول ٠‏ 

رى جور المماء » أن التشيد الأول نة > ديت عبد الله بن نة : أن النبي 
مل قام ني صلاة الظہر . وعلبه جلوس »› فاما اتم صلاته سجد سجدتین ٤‏ بکبر في کل 
سحدة وهو جالس > قبل أن يسل »> وسجدها الناس معه › فكان ما نسي من اجاوس؛ 
رواه الجاعة . وى سبل السلام ا لحديث دلنل على أنثت ترك التشہد الأول سہواً تجبره 
سجود السو . وقوله بر : « صاوا كا رأيتموني أصلي » يدل على وجوب التشمد الأول ؛ 
وجبرانه هنا عند تر که دل على أنه ون کان واجباً فانه ڪجبره سجود السهو؛ والاستدلال 
على عدم وجوبه بذلك لا بتع حتى قوم الدليل على أن کل واجب لا بجزیء عله سجود 
السو إن ترك سوا . وقال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : والدلل على أن سجود 
السو لا ينوب عن الواجب ٠‏ أنه لو نسي تكبيرة الإحرام ل تحبر > فكذلك التشد > 
ولانه ذ کر لا ېر فيه حال فل بحب >“ كدعاء الاستفتاح واحتج غیره بتقرره ب 
الناس متابعته “ بعد أن عل اہم تعمدوا تر که > وفيه نظر . ومن قال بوجوبه › اللىث 
ابن سعد وإسحاتق وأحمد في المشور » وهو قول الشافعي . وني رواية عند الحنفية . 
واحتج الطبري لوجوبه > بأن الصلاة فرضت أولً ر كمتين > وكان التشد فسا واجاً 
فليا زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب . 
استحباب التخفيف فبه 

ويستحب التخفيف فيه . فعن ابن مسعود قال : كان النبي ببق إذا جلس في 
الر كمتين الأولمين كأنه على الر“ضنف” رواه أحمد وأصحاب السنن . وقال الترمذي : 


١‏ - ققدم بيان معناه في صفة الجاوس بين السجدتين . والتورك: أن ينصب رجل اليمنى مواجباً اصبعه 
إلى القبلة » ويثني رجل اليسرى تحتما و مجلس بقعدته عل الأرض . 

۲ - فإذا جلس في الركمتين : أي للتشمد الأول 

+ - الرضف » جع رضفة : وهي الحجارة الماة » وهو كناية عن خفيف ال جارس . 
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حسن إلا أن عبيدة يسم من أبيه . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلل » 
يختارون أن لا بطيل الرجل في القعود في الر كمتين ٠‏ لا يزيد على التشيد شيت . وقال ان 
القم : ا بنقل أنه ملم صلى عليه وعلى آله في التشہد الأول › ولا کان يستعیذ فىه من 
عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الحبا وفتنة امات وفتنة المسيح الدجال > ومن استحب 
داك فإغا فهمه من مومات وإطلاقات » قد صح تببين موضعبا وتقسيدها بالتشمد الأخير . 
۸ - الصلاة عل البې (کن . 

يستحب لمصلي أن يصلي على النبي بلي في التشد الأخبر > بإحدى الصيغ الآ تبة : 

١‏ - عن أبي مسعود البدري قال : « قال يشير بن سعد : يا رسول الله أمرنا ال أن 
نصلي علىك و فكيف نصلي علىك ؟ فسکت ثم قال : « قولوا : اللہم صل على عرر0) 
وعلی آل مد" کا صلیت على آل إبراهم . وبارك علی تمد وعلی آل محمد کا بار کت على 
"ل إبراهم في العالين إنك حميد"مجيد ء والسلام كا عاتم » روا مسلم وأحيد . 

۲ - وعن كعب بن عجلرة قال : قلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم علبك › 
فكيف نصلي علبك ؟ قال : « فقولوا الم صل على محمد وعلى آل محمد کا صلمت على 
آل إبراهم إنك حميد جد » الهم بارك على محمد وعلى آل محمد ا بار کت على آل 
إبراهم إنك حميد جد » رواه الجاعة , وإغا كانت الصلاة على النبي م مندوبة 
وليست بواجىة › لما رواه الترمذي وصححه » واوا داود عن فضالة بن عسد 
قال : مع النبي ل رجلا يدعو ني صلاته > فلم يصل على النبي ب > فقال النبي 
له : د عل هذا » »ثم دعاه فقال له أو لغيره : « إذا صلى أحدك فلبيداً بتحمسد الل 
والثناء عليه ثم لْصل على النبي لم ليدع با شاء الله » . قال صاحب المنتقي وفيه 
حجة لمن لا برى الصلاة عله فرضا » حسث م یأمر تار کہا بالإعادة ويْعَضّده قوله في 


۱ = عبدة ن عبد الله بن مسعود الذي روی المحدیث عن أبیه ان مسعود . 

- الهم : أي با اٹ . صلاة اله على فبیه : ثناژه عليه واظہار فضله وشرفه وإرادة تکریه رتتریه. 

۳ - آله » قبل : م من حرمت عليمم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب وقيل م ذريته وأزواجه » 
وقيل م أمته وأتباعه الى يوم القيامة » دقيل : م المتقون من أمته » قال : قال ابن القم : الأول هو 
الصحبح ويليه القول الثاني وضعف الثالث والرابع » وقال النووي : أظمرها » وهو اختيار الأزمري وغبره 
من الحققين أي جي الأمة . | 

” الد د هو اللي له من الصفات وأساب الجد ما يقتفي أن يكون مدا ٠‏ وان م يحده غيره» 
فهو ميد في نفسه . وابجيد : من كمل في العظمة والجلال . 


| 
| 
٠ ۱4۹ 
| 
ا‎ 
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خر ابن مسعود بعد ذ کر التشہد : « ثم بتخیر من امألة ما شاء » وقال الشوكاني : م 
بشت عندي ما يدل لاةائلن بالو حوب . 
۹ - الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام : 

دستحب الدعاء بعد التشمد وقبل السلام ما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فعن 
عاد ر رب اف کی کے > عللم التشېد م قال في آخره : « ثم لنختر من 
المسألة ما نشاء » رواه مسل . 

والدعاء مستحب مطلقا› سوا ۾ کان مأثورا أو غير مأثور إلا أن الدعاء بلا لأثور أفضل . 
ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك : 

e إذا فرع حلم‎ ١ : قال رسول اله بإ‎ : a 
ومن ر لك اليج جال ووا مسل‎ ٤ ون تة فب ولاك‎ 

٣‏ - وعن عائشة رضي الله عنما : أن الني لر لن كان يدعو في الصلاة 
أعوذ بك من عذاب القر E E ٤‏ وأعوذ بك من وة ت اح 
والمات ء الليم إني أعوذ بك من الاثم والمغرم ٠»‏ ٤متفتی‏ عله . 

٣‏ = وعن علي رضي الله عنه قال : کان رسول اش تبر إذا قام إلى الصلاة ٤‏ يكون 

خر ما بقول بين التشېد والتسلم : اللبم اغفر لي ما قدمت وما أخرت “ وها اشر رات 
E E‏ وما انت أعل به مني “ انت المقدم وأنت الموٌخر : « لا إله إلا 
أنت » رواه مسام . 

۽ س وعن عبد الله بن مرو : : أن آبا بكر قال لرسول اله لتر : علمني دعاء 
ادعو د فی صلاتی ؟ قال : قل : « اللم إني ظامت نفسي ظلا كثراً ولا بغفر الدنوب 
إلا أت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحني إنك أنت الففور الرحم » متف عليه . 

ه - وعن حنظلة بن علي : : أن حجن بن الأدرّع حدثه قال : دخل رسول الله بی 
املسجد فإذا هو برجل قد قضی صلاته) وهو دتشېد وبقول : اليم إني أسالك ا الله 
الواحد الأحد الصمد الذي لم یاد ول یولد ولم یکن له كفواً أحد > أن تغفر لر لى ذنوبي إنك 
أت الغفور الرحم > فقال النبي مر : « قد غفر » ثلاث . رواه ا 


س ٽڪ 


. الام : الاثم . والمغرم : الدين . ۽ - قد قضی صلاته : قارب أن ينتي منما‎ - ١ 
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١‏ - وعن شاد بن أوأس قال : كان النبي بزل يقول في صلاته : « اللم إني أسألك 
الثبات في الأر “ والعزية على الرشد » وأسألك شكر نعمتك » وحسن عادتك > 
وأسألك قلا سلما »› ولسانا صادقا » وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما 
تعلم “ وأستغفرك لمأ تعلم » رواه النسائي . 

۷- وعن ابي مجناز قال : صلى بنا مار بن ياسر رضي الله عنما صلاة“ فأوجز فما › 
فانكروا ذلك فقال : أل أ الر كوع والسجود ؟.. قال اھان وعو 
فسا بدعاء کان رسول اله رل .عو به : « اللهم بعلمك الغبب وقدرتك على اللق أحبني 
ما علمت الحياة خير الي » توفني إذا كانت الوفاة خير آلى » أسالك خشيتك في الغب 
والشہادة و كامة التق في الفضب والر ضا > والقصد في الفقر والغنى > ولناة النظر إلى 
ويك “> والشوق إلى لقائك > وأد. ذ بك من E‏ > ومن فتنة مضلة > الهم 
زينا بزينة الإعان > واجملنا هلداة مهدين » رواه أحمد والنسائي بإسناد جد . 


۸ - وعن ابي صالح عن رجل من الصحابة قال : قال النبي ملي لرجل : « كيف 
تقول في الصلاة » ؟ قال : تشهد ثم أقول اللہم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار »> 
اما اى اا دنندنتك ولا دندنة معاد . فقال الى : «حو )ا نلدنلدن » 


۳ ء 
رواه احمد واو داود . 


٩‏ - وعن ابن مسعود : أن النبي بل علمه أن يقول هذا الدعاء : «اللهم أف بين 
قاربتا ء وأصلح ذات بيننا > واهدتا سبل السلام ونجتنا من الظلمات إلى النور . وچنبنا 
الفواحش ما ظمر منها وما بطن › وبارك لنافي أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا 
وذرياتنا وتب علمنا إنك أنت التواب الرحم “> واجعلنا شاكرين لنعمتك › نن ہا 
وقابلما وأتئًا علينا » رواه أحمد وأو داود. 

٠‏ - وعن أنس قال : کنت مع رسول اله ی جالسا ورجل قائم يصلى » فما 
رکم وتشېد قال في دعائه : اللهم إني أسألك بان لك الجد لا إله إلا أنت السان*» 
بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حيٴ با قوم إني أسألك . فقال النبي 
إل لأصحابه : « أتدرون م دعا » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « والذي نفس 
مد بده لقد دعا الله باسمه العظم » الذي إذا دعي به أجاب “ وإذاسئل به أعطى » 
رواه النسائي . 


. الدندنة : الكلام الغبر المفموم‎ - ١ 


۱۸ 


١‏ عن عمیر بن سعد قال : كان ابن مسعود يملمنا التشہد ني الصلاة ثم يقول : : إذا 
غ اا من اسا ل : « الم إني سالك من الخر کله ماعلمت مله ومام 
أعلم “ وأعوذ بك من الشر كله ماعلمت منه وما ل أعلم “ اللهم إني أسألك من خر 
+ ما سألك منه عبادك الصالحون > وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون > 
ربنا آتنا في الدنبا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . قال  :‏ يدع نبي ولا 
صالح شيء إلا دخل في هذا الدعاء . رواه ابن أبي شيبة وسعبد بن منصور . 

۰ : الاذكار والأدعية بعد السلام‎ _ ٠ 


ورد عن النبي َل جلة أذ كار وأدعبة بعد السلام > يسن المصلي أن يأتي با ٤‏ ونحن 
نذ کرها فما بلي : 

- عن ثوبان رضي الله عنه قال : کان رسول الله قر إذا انصرف من صلاته استغفر 
الله ثلاث وقال : « اللہم نت السلام ومنك السلا > تار کت با ذا الجلال والإكرام» 
رواه الجاعة إلا البخاري . وزاد مسلم : قال الولسد: : فقلت للأوزاعي : کف 
الاستغفار ؟ قال : بقول : أستغفر الله > أستغفر الله > أستغفر الله . 

۽ وعن معاد بن حبل : : أن النبي بلقي أخذ بيده يوا ثم قال : : «بامعاد إني 
لأحىك» فقال له معاذ : E‏ . قال : « أوصبك 
| معاذ ٤‏ لا تدعن ني دبر کل صلاة أن تقول : : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك »› روات ٠ات‏ وأبو داود والنسائي وابن خزعة وابن حبان و وقال 
مخ عل رط اشن وعن أي هربرة عن النبي لړ قال : : « أتحبون أن تجتمدوا في 
الدعاء ؟ قولوا: اللم أعنتًا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » وة اع 
و 

۳ وعن عد الله بن الزبير قال : : کان رسول الله لر إذا سلم في دير الصلاة 
بقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له > » له املك وله المد » وهو على كل شيء قدر › 
لا حول ولاقو إلا بالل »> ولا نعبد إلا إباه > أهل النعمة والفضل والثناء والحسن › 
ل إله إلا الله خاصن له الدٴبن ولو کره الكافرون » رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي . 


- الهم انت السلام ومنك السلام : السلام الارل اسم من أسماء الله تعالى . والثاني جعنى السلامة . 
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- وعن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله ل کان بقول دبر کل صلا مكتوبة : 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له للك وله المد وهو على کل شيء قدبر : الم لا 
مانع لما أعطبت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الد“ منك الجد» رواه أحمد 
والبخاري ومسلم . 

٥‏ - وعن عقبة بن عامر قال : أمرني رسول الله لر أن أقراً بالمعوذتين دبر كل 
صلاة . ولفظ أحمد وأبي داود بالمموّذات. رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

٠‏ - وعن أبي أمامة أن النبي بلي قال: «من قرا آية الكرسي دبر كل صلاة م ينمه من 
دخول الجنة إلا أن يموت » رواه النسائي والطبراني . وعن علي“ رضي الله عنه أن النبي 
لي قال : « من قرا آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله“ إلى الصلاة 
الأخرى » رواه الطبراني بإسناد حسن . 

۷ - وعن أبي هربرة أن النبي للت قال : « من سس الله دبر کل صلاۃ ثلاڈ] 
وثلاثين ٤‏ وحمد الله ثلاث ولان › و كبر الله ثلاثاً وثلاثین . تلك تسع وتسعون . مم 
قال تام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله المد وهو على كل شيء 
قدبر ٤‏ 'غفرت له خطایاه و إن كانت مثل ز بد البحر »" رواه أحمد والبخاري ومسلم 
اداو 

۸ ¬ وعن كعب بن عجرة عن رسول الله ملم قال : « معقبات لا خب قائلېن أو 
فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاشا وثلاثين تسبيحة > وثلاثا وثلاثين تحسدة وأربعا 
وثلاثین تکبیرة » رواه مسلم . 

٩‏ - وعن سمَي" عن أبي صالح عن أبي هربرة : أن فقراء المماجرين أتوا رسول الله 
لني فقالوا : هب أهل الدثور ؛ بالدرجات العلا والنعم المقم قال : وماذاك ؟ قالوا : 
يصلون ‏ نصلي > ویصومون کا نصوم > ويتصدٌقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق › 
فقال رسول اه لے : « أفلا أعلٹكم شيئ تدر کون به من سبقکم » وتسبقون به 
من بعد »> ولا يكون أحد أفضل منكم > إلا من صنع مثل ما صنعتم» ؟ قالوا : بلی یا 
رسول الله“ قال : « تسبحون الله وتكبرون وتحمدون بر كل صلاة ثلاث وثلاثان مرة». 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله َل فقالوا : سمع إخواننا اهل الأموال مما فعلنا 


, قل هو الله أحد : من المعوذات . -- ذمة الله : حفظه‎ - ١ 
. الزبد : الرغوة فوق الماء . والمراد بلخطايا : الصغاقر‎ - + 
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ففعلوا مث . فقال رسول الله نر : « ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء » . قال سمي : 
فحدثت بعض أهلي ذا الحديث فقال' : وهمت > إا قال لك تسمح ثلاث وثلائين ؛ 
وتحمد ثلاث وثلاثين وتكىر أربعا وثلاثين »> فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك ؛ 
فأخذ بدي فقال : الله كبر > وسمحان الله > والمد له > والله كبر > وسبحان الله 
a‏ يبلغ من جممعېن لاا وثلاثین . متفق عله . 

۰ - وصح أرضا › أن دسح خمساً وعشرین وحمد مثلہا ویکبر مثلہا ٤‏ وقول : لا 
ا ا ودل سرت ل ل ااك رلاد وهو غل کل فیء قدا ما : 

۱١‏ - وعن عد الله بن عرو قال : قال رسول الله ملت : « خصلتان من حافظ 
علا أدخلتاه الجنة وما سير ومن يعمل با قلبل . وما هما ا رسول الله ؟ قال : أن 
تحمد الله ٤‏ وتکىره وتسسحه في دبر كل صلاة مكتوبسة را قرا ودا انت إل 
مضجعك › تسبح الله وتكمره وتحمده مائة . فتلك خسون ومائتان باللسان »> وألفان“ 
وخمسائة في المزان . فأيك يعمل في البوم واللبلة ألفين وخسمائة سيئة» قالوا : كيف من 
يعمل با قلمل ؟ قال : بحجيء أحد ك الشبطان في صلاته فيذ كره حاجة كذا وكذا فلا 
يقو ما »> ویأتمه عند منامه نومه فلا يقو طا » قال : ورايت رسول الله يم يعقدهن 
بىده" رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحبح . 

٣‏ وعن عل - وقد جاء هو وفاطمة - رضى الله عنما دطلبان خادما خفف 
عنما بعض العمل » فأبی الي بم علا ٤‏ ثم قال فا 0 ألا أخبركا خير ما سألاني » ؟ 
قالا : بلى . فقال : « كامات عامنہن جهريل علبه السلام : تسہحان في در کل صلاة 
عشراً » وتحمدان عشرآاً »> وتكران عشراً »> وإذا أويا إلى فراشكا “ فسبحا ثلاثا 
ولان › واحمدا ثلاثا وثلاثین › و كرا أرّبعا وثلاثین » »> وقال : فوالله ما تر کتېن منذ 
عامنسهن رسول الله ری . 

۴ - وعن عبد الرحمن بن غنم أن الني لتر قال : « من قال قسلل أن صرف 
ويشني رحله من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له املك وله 
المد بده الخیر بحي وعمت وهو على کل شىء قدر . عشر مرات کتب له بکل واحدة 
عش حسنات را فش ات ورت ار درحات › و انت را هن 
کل مکروه › وحرزاً من الشطان الرجم + ولم محل لذنب يدر كه" إلا الشرك فكان من 

- لأن الحسنة بعشر أمثاها  .‏ ۲ - يعقدهن بيده : أي يعدهن . 

+ - یدرکه : أي لکه . 
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أفضل الباس عملا > إلا رجلا يفضله . يقول أفضل ما قال» رواه أحمد. وروى الترمذي 
نحوه بدون ذ کر « بده الخیر » . 

٤‏ -وعن مسل ابن الحارث عن أببمه قال : قال لي النبي مر : « إذا صلبت 
الصبح فقل قبل أن تكل أحدأمن الناس : « اللهم أجرني من النار > سبع مرات › فإنك 
إن مت من يوماك كنت اف عرز وجل لك جوارآ من النار: » وإذا صلمت المغرب فقل قبل 
أن تكلم أحداً من الناس : اللهم إني أسألك الجنة » اللهم أجرني من النار ٤‏ سبع مرات؛ 
فإنك إن مت من لبلتك كتب الله عز وجل لك جواراً من النار » رواه أحمد وأو داود. 

٥‏ - وروی أبو حاتم أن النبي مر كان يقول عند انصرافه من صلاته : « اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري > وأصلح دنباي التي جعلت فما معاشي › اللهم إني 
أعوذ برضاك من ٠‏ سخطك »> وأعوذ بعفوك من نقمتك › وأعوذ بك منك » لامانم للا 
أعطبت › ولا معطي لما منعت > ولا ينفع ذا الجد » منك الجد» . 

١‏ - وروى البخاري والترمذي : أن سعد بن ابي وقاص كان يعلم بننه هۇلاء 
SS‏ وشو :ان وجول اله یر کان بتعوذ هن 
دير الصلاة : « اليم إني أعوذ بك من النخْل > وأعوذ بك من الجن »> وأعوذ بك أن 
أره إلى أرذل العمر »> وأعوذ بك من فتنة الدنبا . وأعوذ بك من عذاب القبر » . 

۷ - وروی ابو داود والحا؟ : أن النبي می کان قول دبر کل صلا : « الهم 
عافني ئي بدني » اللېم عاقني في معي › اللېم عافني ني بصري ٠‏ اللېم ني أعوذ بك من 
الكفر والفقر > اللم إني أعوذ بك من عذاب القبر > لا إله إلا أنت » . 

۸ ورو الإمام أحمد وأبو داود والنسائي > بسند فيه داود الطفاوي › وهو 
ضعيف » عن زيد بن أرقم : أن النبي م كان بقول در صلاته : « اللہم ربّنا ورب 
كل شيء أنا شيد أنك الرب وحدك لا شريك لك . اللہم ربنا ورب كل شيء > أنا شيد“ 
أن مدا عبدك ورسولك . اللهم ربنا ورب كل شيء > انا شيد" أن المباد كلهم إخوة. 
الهم ربنا ورب كل شيء » ا:ععلني مخلصا لك وأهلي"“ في كل ساعة من الدنيا والآخرة > 
با ذا الجلال والإكرا م » امع واستجب › الله الأ كبر الأ كبر “ور السبوات والارش ٤‏ 
ال الأكبر الأكبد ؛ سبي اله وتم الو كيل . ال الأكب الأكى» . 

- وروى أحمد وابن شيبة وابن ماجة > دسند فبه مجہول . عن أم سامة . أن 
النبي مث كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم : « الليم إني أسألك علما افع > ورزقا 
واسعا » وعملاً متقىلاً » . 


۱ - وأهلي : أي وأهلي مخلصين لك . 
\oY‏ 


التطو ع“ 


مشر وعیته . 

شرع التطوع لبكون جبراً لا عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص »> ولاني 
الصلاة من فضلة ليست لسائر العبادات ت » فعن أبي هررة أن الني تر قال : « إن أو“ل 
ما يحاسب” الناس* به يوم القيامة من الم الصلاة أ > يقول رتا الائكتر وھ 
عل : انظروا في صلاة عبدي انتما أم نتقصہا ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة > وإتب 
کان انتقص منہا شا قال : انظرواهل بدي من تطوع ؟ فن کان له تطوع قال : امَو 
لعبدي فريضته من تطوعه > ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » رواه ابو داود . وعن أبي أمامة 
أن رسول اله یم قال lS N‏ وإن الار 
لذ ر" فوق رأ س العبد ما دام في صلاته » الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه 
السوطي > وقال مالك في الموطاً > بلغي أن الني نر قال : « استقىموا ولن تحصوا 
واعاموا أن خير أعالك الصلاة ¢ ولن حافظ على الوضوء إلا مۇمن › . وروی مسلم 
عن ربيعة بن مالك الأسامي قال : : قال الرسول ملل : سل » › فقلت : أسأالك 

مرافقتك في الحنة »> فقال : « أو غير ذلك » ؟ قلت : هو ذاك “ قال : : « فأعني على 

نفسك بكثرة السحود » . 
۲ ۔ استحہاب صلاته فی البيت : 

= روی أحمد ومسلم عن جابر أن الني مي قال : «إذاصلى أحدك الصلاة في د 

مسجده فلیجعل لبیته نصبما من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بیته من صلاته خير . 

٣‏ وعند أحمد عن عمر أن الرسول لتر قال : « صلاة الرجل ني بيته تطوعا نور 
فمن شاء نور بيه » . 

۴ وعن عد الله بن عمر قال : قال رسول الله یتر : « اجعلوا من صلاتک في 
بىوتک ولا تتخذوها قبورا »۳ رواه أحمد وأبو داود . 

۽ - روی أب داود باسناد صحنح عن زيد بن ثابت أن النبي بم قال : « صلاة 
المرء في بيته أفضل” من صلاته في مسجدي هذا ؛ إلا المكتوبة » . 


. صلاة غير واجبة : والمراد بها السنة أو النفل . - - أي ينار‎ - ١ 
. لأنه ليس في القبور صلاة‎ - + 
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وني هذه الأحاديث دلبل على استحباب صلاة التطوع في البيت › وأن صلاته فيه 
أفضل من صلاته في المسجد . قال النووي : إنغا حث على النافلة في المت لكونه أخفى 
وأبعد عن الرياء وأصون من 'محبطات الأعال > ولبتبرك البيت بذلك وتازل فبه الرحة 
والملائكة . وينفر منه الشطان . 


۴ - أفضلية طول القيام على كثرة السجود فى التطو ع : 

روى المحماعة إلا أبا داود عن المغرة بن شعبة أنه قال: إن كان رسول الله ا لمقوم 
ویصلی حتی تررم قدماه أو ساقاه » فىقال له ؟ فبقول : « أفلا أكون عبداً شكوراً» . 
وروی أو داود عن عبد الله بن حيشي الختعمي أن النبي بزلا سثل : أي الأع)ال 
أفضل ؟ قال : « طول القبام » > قل فأي الصدقة أفضل ؟ قال : « جلد المقل » . 
قىل : فاي الهحرة أفضل ؟ فال : « من هجر ما حرَّم الله عليه » . قىل : فأي الجہاد 
أفضل ؟ قال : « من جاهد المشر كبن اله ونفسه » › قمل : فأيٴ القتل امرف ؟ قال : 
« من" اهربق دمه وعقر جواده» . 
؛ - جواز صلة التطو ع من جلوس : 

يصح التطوع من قعود مع القدرة على القبام كا يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من 
قبام ٤‏ او كان ذلك في ر كعة واحدة فبعضهما يودّى من قيام وبعضہا من قعود سواء تقدم 
القبام أو تأخر كل ذلك جائز من غير كراهة وبمجلس كيف شاء والأفضل التربع . فقد 
روى مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله لني في الر كعتين 
وهو جالس ؟ قالت : كان يقرا فسا فإذا أراد أن بر كع قام فر كم . وروی اخ 
وأصحاب السان عنما قالت : ما رأيت رسول الله ّم يقرأ في شيء من صلاة اللسل 
جالسا قط حتى دخل في السن”“فكان مجلس فيا فيقراً حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون 
ا قاح ففرا ماع جد ٠‏ 
٥‏ أقسام التطوع : 

ينقسم التطوع إلى تطوع مطلق › وإلى تطوع مقسّد . والتطوع المطلق بقتصر فسه 
على نية الصلاة . قال النووي : فإذا شرع في تطوع ولم ينو عدداً فله أن يسلم من ر كمة 
وله أن بزيد فيجعلما ر كعتين أو ثلاثة أو مائة أو ألفا أو غير ذلك . ولو صلى عددا لا 
يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف اتفى عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الإملاء . وروى 


. أي کبر‎ - ١ 
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البسمقي باسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عدداً كثيراً فاما سللم قال له الأحنف بن 
قدس رحمه الله : هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال : إن لا أ كن أدري فان 
الله يدري “ إني سمعت خلبلي أًبا القاسم لف يقول ثم بكى ٠‏ ثم قال : إني سمعت خليلي 
أبا القامم ت يقول : « ما من عبد دسحد لله سحدة إلا رفعه الله مها درجة ٣‏ وحطً عله 
با خطبئة » رواه الدارمي في مسنده بسند صحبح إلا رجلا اختافوا في عدالته . 

الةحر وااظمر والعصر وال مغرب والعشاء . وإلى غبره » وهاك بيان كل . 

 اهلضف‎ - ١ 

ور دت عدة أحاديث في فضل الحافظة على سنة الفجر نذ كرها فما بلي : 

a ee Ca a a‏ في الر كعتين قبل صلاة 
الفحر “ قال : « هما أحب إلى من الدنىا جىعا » رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

۲ - وعن ابي هربرة أن رسول الله لړ قال : « لا تدعوا ر كعتي الفجر وتف 
طردتكم الخبل» رواه أحمد وأو داود والبسمقي والطحاوي. ومعنى الحديث لا تةر كوا 
ر كعتي الفجر مما اشتد العذر حتى ولو كان مطاردة العدو . 

٣‏ - وعن عائشة قالت: «لم يكن رسول الله ملم على شيء من النوافل اشد معاهدة 
من الر كعتن قبل الصبح » رواه الشبخان وأحمد وأبو داود . 

۽ - وعنما أن النبي مل قال: « ر كعتا الفجر خير من الدنيا وما فيما » رواه أحمد 

ه - ولأحمد ومسلم عنما قالت: ما رأيته إلى شيء من الخبر أسرع منه إلى الر كمتين 
قل الفحر . 
۔ تخفيفها : 

المعروف من هدي النبي ملي أنه كان بخفف القراءة في ر كعتي الفجر . 

١‏ -فعن حفصة قالت : كان رسول الله ّت يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في 

, ممعاهدة :+ مواظبة‎ - ١ 
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بتي مخفا جداً . قال نافع وکان عبد الله ( د يعني ابن عمر ) بخففم) كذلك روا اخ 
والشخان . 


۲ ¬ وعن عائشة قالت : كان رسول الله رل بصلي الر كعتين قبل الغداة فيخففما 
حتى إني لأشك أقراً فيا بفاتحة الكتاب أم ل . رواه أحمد وغبره . 


٣‏ وعنہا قالت :کان قیام زول اف ر في الر كعتين قبل صلاة الفجر قدأر ما 
دقرا فاتحة الكتاب . رواه أحمد والنسائي والبسمقي ومالك والطحاوي . 


۴ ۔ ما يقرا فبها : 
يستحب القراءة في ر كعتي الفجر بالوارد عن النبي للم . وقد ورد عنه فما ما بتي : 
١‏ - عن عائشة قالت : كان رسول الله باق يقرا في ر كعتي الفجر : و 
الكافرون » و « قل هو الله أحد» وكان سر مها . رواه أحمد والطحاوي . وکااٹ 
يقرأهما بعد الفاتحة > لأنه لا صلاة بدونما کا تقدم . 


۲ - وعنها أن النبي مم كان يقول : « نعم السورتان ما » »> کان يقرأ ا في 
الر كمتين قبل الفجر : « قل يا أا الكافرون » > و « قل هو ال أحد » روا أحمد 


٣‏ - وعن جابر أن رجلا قام فر كم ركمتي الفجر فقراً في الأولى : « قل يا أا 
الكاقرون » حتى انقضت السورة فقال النبي ّم : « هذا عبد عرف ره » > وقرأ في 
الآخرة : « قل هو الله أحد » حتى انقضت السورة > فقال النبي مل : « هذا عبد آمن 
بربه » . قال طلحة : فأنا أحب أن أقرأً بهاتين السورتين في هاتين الر كعتين »> رواه ابن 
حبان والطحاوي 

۽ - وعن ابن عباس قال : کان رسول الله لث يقرأ في ركعي الفجر : « قوللوا 
آمسا بالل وما ازل إلَبْنَا » » والتي في آل عمران : « تَعَالوا إلى كلمة سواء 
بئتتا و » رواه مسلم 1 | 

oT‏ الآية : « قوللوا آمنتًا بالله وما 
أنزل إلننا وما زل إلى إبراهم وإساعيل وإسحلى ويعقلوب ˆ والاسَبَاط 
وما وتي موسی وعسی وما أوق التضونة من e‏ لا نقری بین أحَد مت متهم 
ونجن له مله ن ». وفي الركعة الثانبة : « قل يا أل الكتاب تَمَالوا إلى 

1٦ ۰ 


كتلمة سوام نتا وبيتكلم ألا نتن إلا اله »> ولانشرك به شيثاء ولا 
تسخن بعضنا عضا اراب من دون الله » فإن توّلتوا فقلولوا اشلي دوا بأنا 
مسلمون ». 

I E I 
وفي الثانىة : ولا ف ق قال : « من أنصاري إلى اله » ؟‎ 
.» قال الحوارئون : « نحن أنصار الله » امنا بالله > واشهد بأنا مسلون‎ 

“ - وبجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها » لا تقدم عن عائشة أن قبامه به كات 
قدر ما يقرا فاتحة الكتاب . ۰ 
۽ - الدعاء بعد الفراغ منها : 

قال النووي في الآذكار : روينا في كتاب ابن السني عن أبي المح واسمه عامر بن 
أأسامة عن أبيه أنه صلى ر كعتي الفجر وأن رسول الله مر صلى قريب منه ر كعتان 
خففتان ثم معه بقول وهو جالس : « اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل و محمد 
الي مر أعوذ بك من النار » ثلاث مرات . وروينا فيه عن أنس عن النبي ر قال : 
« من قال صببحة يوم المعة قبل صلاة الغداة : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القوم 
وأتوب إله ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد المحر » . 
ه ‏ الأاضطجاع بعدها : 

قالت عائشة : كان رسول الله مل إذا ر كع ر كعتي الفجر اضطجع على شه الأين. 
رواه الماعة . ورووا أيضا عنما قالت : کان رسول الله ملق إذا صلى ر كمتي الفجر فإن 
كنت نة اضطجم وإن كنت مستىقظة حدثني . 

وقد اختلف في حكمه اختلافا كثيراً > والذي بظېر أنه مستحب في حق من صلى 
السنة في بيته دون من صلاها في المسجد . قال الحافظ ني الفتح : وذهب بعض السلف إلى 
استحبابا في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر › وقواه بعض شبوخنا بأنه | 
ينقل عن الني قي أنه فعله في المسجد . وصح عن ابن عمر أنه كان حصب من يفعله في 
المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة “ انتهى . وسل عنه الإمام أحمد فقال : ما أفعله > وإن 
فعله رجل فحسن . 
> - قضاۇها : 

عن أبي هريرة أن الني ّث قال : « من لم يصل ركعتي الفجر حتى قطلع الشس _ 
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فلبصلما » رواه البيمقي ؛ قال النووي : وإسناده جد . وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى 
الصبح فوجد الني عر في الصسح “ ولم يكن ركع ركعي الفحر > فصلى مم الني لر ثم 
قام حين فرغ من الصبح فر كع ر كعتي الفحر . مر به الني ر فقال : «ماأ هذه الصلاة»؟ 
فآخبره » فسکت الني لم ول.بقل شيئ » رواه ه أحمد وان خرعة وابن حبان وأصحاب 
السان إلا النسائي . قال العراقي : إسناده حسن . وروى أحمد والشخان عن عمران بن 
حصين أن الني ْم كان في مسر له فناموا عن صلاة الفحر فاستمقظوا محر الشمس 
فارتفعوا قلبلاً حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن . فصلى ر كعتين قبل الفحر > 
ثم أقام ثم صلى الفحر . 
وظاهر الاحاديث انا تة ج تقضى قبل طاوع الشمس وبعد طاوعما » سوا ء کان فواتيا لعذر 
أو لغبر عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح . 


سنة الظهر 

ورد في سنة الظمر أنها أربع ر كعات أو ست أو ثان . وإلمك انها مفصلا : 

ما ورد في نها أربع رکعات : 
- عن ابن عمر قال : حفظت من الني ثم عر ر كعات : ر كعتين قبل الظمر >“ 

ور کعتین بعدها » ور کعتن بعد ا مغرب في بیته» ور کعتین بعد العشاء في بیته » ور کمتهن 

ر : معت ابن عمر بقول : كانت صلاة رسول الله لړ 
أن لا يدع ر كعتين قبل الظر › ور كعتين بعدها »> ور كعتبن بعد المرب > ور كعتهن بعد 
العشاء > ور كعتين قبل الصبح > رواه أحمد بسند جد . 


ما ورد في أها ست ٠‏ 

: عن عبد الله بن شقيتق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله ت : قالت‎ - ١ 
٠ . کان بصلي قبل الظہر أربعاً واثنتين تن بعدها . رواه أحمد ومسلم وغيرها‎ 
See A 
عشرة ر كعة بني له بيت في الجنة : أربعا قىل اهر > ور كعتين بعدها › ور كعتن بعد‎ 


ت أي تحولوا حتو, ارتفعت الشمس . 
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المغرب > ور كعتين بعد العشاء > ور كعتن قمل صلاة الفحر » رواه الترمسذي > وقال 
حسن صحبح » ورواه مسلم ختصراً . 


ما ورد فی أا ٹمان‌رکعات : 


عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله مر : « من صلى أربعا قل الظمر وأربعاً 
بعدها حرم الل لمه على النار » رواه أحمد وأصحاب السان وصححه الترمذي . 


فضل الأربع قبل الظهر : 

: عن أبي أيوب الأنصاري : « أنه كان يصلي أربم ر كعات قبل الظمر “ فقيل له‎ - ١ 
إنك تدم هذه الصلاة ؟ فقال: إني رايت رسول الله يفعله» فسألته فقال : « إنها ساعة‎ 
. تفتح فما أبواب السماء > فأحببت أن برقع لي فبما عمل صالح » رواه أحمد وسنده جيد‎ 

۲ - وعن عائشة قالت : كان رسول الله َف لا يدع أربعا قبل الظمر ور كعتين قبل 
الفجر على كل حال > رواه أحمد والبخاري . وروي عنما أنه كان يصلي قبل الظر أربعا 
يطيل فيهن القيام وبحسن فبهن الر كوع والسجود . 

ولا تعارض بین ما في حدیث ابن عمر من أنه ن کان بصلي قبل الظہر ر کعتين وبين 
باقي الأحاديث الأخرى من أنه كان بصلى أربعا . قال المحافظ في الفتح : والأولى أت 
يحمل على حالين فكان تارة يصلي اثنتين وتارة يبصلي أربعا . وقبل : هو مول على أنه كان 
في المسجد يقتصر على ر كعتين وني بيته يصلي أربعا > ويحتمل أنه كان يصلي إذا كات في 
بیته ر کعتین ثم بخرج إلى المسجد فيصلي ر کعتین > فرأی ابن عمر ما في السجد دون ما في 
بيته واطلعت عائشة على الأمرين . ويقوي الأول ما رواه أحمد وأو داود في حدیث 
عائشة كان بصلي في بيته قبل الظر أربعا ثم بخرج > قال أبو جعفر الطبري : الأربع 
کانت في کشبر من احواله والر کعتان في قلبلہا . 

وإذا صلى أربعا قبلما أو بعدها الأفضل أن يسلم بعد كل ر كعتين > وبجوز أن يصلبہا 
متصلة بتسلم واحد لقول رسول الله لي : « صلاة اللنل والنہار مشنى مثنى » رواه أب 
داود لسند صحىح . 
قضاء سنت الظهر 

عن عائشة أن الني مث كان إذا م يصل أربعا قبل الظهر لاهن بعدها . رواه 
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الترمذي وقال: حدیث حسن غریب. وروی ابن ماجة عنما قالت: کان رسول الله ر 
إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الر كعتين بعد الظر. 

هذا في قضاء الراتبة القبلبة > أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فه ما رواه أحمد 
عن أم سامة قالت : « صلى رسول الله بلي الظر > وقد أت بال > فقعد بقسمه حتى 
اه المؤذن بالعصر ؛ فصلى العصر ثم انصرف إل" > وكات يومي » فر كع ر كعتين خفيفتين» 
فقلنا : ما هاتان الر کعتان يا رسول الله > مرت با ؟ قال : « لا ... ولكنما ركمتان 
كنت ار كما بعد الظر فشغلني قسَسم” هذا المال حتى جاء الؤذن' بالعصر فكرهت أن 
دعا » ر واه البخاري ومسل وأبو داود بلفظ آخر . 


سنة المغرب 

يسن بعد صلاة ا مغرب صلاة ر كعتين لا تقدم عن ابن عر أنها من الصلاة التي ام يكن 
با لني بل . 
ما بستحب فیها ‏ 

يستحب في سنة المغرب أن يقراً فبما بعد الفاتحة ب « قل با أبها الكافرون » و « قل 
هو اله أحد » . فعن ابن مسمود أنه قال : ما أحلصِي ما سمعت رسول الله ملي يقرا في 
الر كعتين بعد المغرب وفي الر كعتين قبل الفجر ب « قل يا أا الكافرون » و « قل هو اله 
أد 0 روا ابن ماجة والترمذي وحسنه . 

و كذا يستحب أن تۇدى في البيت . فعن مود بن لبد قال : اتی رسول الله لار 
بني عبد الأشہل فصلى بهم ا مغرب > فاما سلم قال : « ار كموا هاتين الر كعتين في بيوتكم » 
رواه أحمد وآب داود والترمذي والنسائي . وتقدم أنه ْم کان صلب في بيته . 


سنة العشاء 


تقدم من الأحادنث ما يدل على سنبة الر كعين بعد المشاء . 


. السان القبلية تد وقتنبا إلى آحر وقت الفريضة‎ - ١ 


۲ - في بمض الروايات فقلت : يا رول الله أتقضيبا إذا فاا ؟ قال : د لا > ٠‏ قال البيبقي : هي 
رواية ضعيفة . 


۱0۰ 


الستن غير المؤكدة 

ما تقدم من السان والرواتب تأ كد أداؤه وبقیت سنن أخرى راقبة يندب الإتباات 
ا من غیر تأکید > نذ کرها فیا بلي : 
١‏ ركعتان أو أربع قبل العصر : 

وقد ورد فما عدة أحادیث متكلم فما ولكن لكثرة طرقہا بؤند بعضہا بعضا £ 
نمنہا حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله لر : « رحم الله امراً صلى قبل العصر أربعا» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسسه وابن حبان وصححه › و کذا صححه ابن 
خزية . ومنها حديث علي أن النبي بلي كان يصلي قبل, العصر أربعاً يفصل بين كل 
ر كعتنن بالتسلم على اللائكة المقربين والنبمين ومن تبعهم من المؤمنين والمسامين . رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه > وأما الإقتصار على ر كعتين فقط فدليله 
عموم قوله لن : « بین کل أذانین صلاة » . 
) - ركعتان قبل اللغرب : 
صلوا قبل المغرب » > ثم قال في الثالثة : « لمن شاء » كراهبة أت يتخذها الناس سنةء . 
وقي رواية لابن حبان : أن النبي نو صلى قبل المغرب ركعتين . وني مسلم عن ابن 
عباس قال : كنا ٬نصلي‏ ر كعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله یلت برانا فلم 
يأمرنا ولم ينهنا . قال الحافظ في الفتح : ومموع الأدلة برشد إلى استحباب تخفيفما ا في 
ركعي الفجر . 
۳ رکعتان قبل العشاء 

لما رواه المجاعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النسي نر قال : « بین کل اُذانین 
صلاة “ بين كل أذانين صلاة » » ثم قال في الثالثة : « لمن شاء » . ولابن حبان من حديث 
ابن الزبير أن النبي لث قال : « ما من صلاة مفروضة إلا وبين يدا ر كعتان » . 
استحباب a E E as‏ : 
فرآه تمر فقال له اجلس اا هلك أهل' الكتاب ب أنه لم یکن اشاي ر . فقال 
رسول الله ر : « أحسن ام ن الخطاب , » رواه أحمد بسند صحبح . 
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الوتر 
١‏ ۔ فضله وحکمه : 


الوتر أسنة مؤكدة حث عليه الرسول مه ورغب فيه . فعن على رضي الله عنه أنه 
قال : « إن الوتر ليس بحت كصلاتك المكتوبة » ولكن رسول الله لق أوتر ٤م‏ قال : 
« با أهل القرآن أوتروا فان الله وتر" بحب الوتر » رواه أحمد وأصحاب السان وحسنه 
الترمذي ورواه الحا أا وض 


وما ذهب إلبه أو حنفة من وجوب الوتر هذهب ضعمف . قال ابن المنذر : لاأعل 


أحداً واف أبا حنفة في هذا . 


وعند أحمد وأبي داود والنسائي وان اة اقا نے ( رجل من بني كنانة ) 
ا ا کک 
الصامت فذ كر له أن أبا محمد بقول : الوتر واحب . فقال عبادة بن الصامت : كذب 
محمد ممعت رسول الله ل بقول : « مس صلوات 

تی چن خم سن ا استخفافا حقېن کان له عند الله تارك وتعالی عېد أن 
يدخله الجنة »> ومن م يات بهن فليس له عند الله عد > إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » 
وعند البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبد الله فول اة لن قال : « همس 
صاوات کتبېن الله في البوم واللبلة » فقال الأعرابي : هل علي غبرها ؟ قال : «لا. إلا 
ان تطوع » . 


- وقته ‏ 
أجع الملماء ورو ل ندل ل د سلا الماد راه ا 
فعن أبي تم الجيشاني رضي الل عنه أن مرو بن الماص خطب الناس بوم جمعة فقال : 
أبا بَصرَة حدثني أن الني َر قال : « إن اله زادک صلاة em‏ 
صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » . قال أبو تمم : فأخذ بدي أبو ذر فار في المسجد إلى أبي 
بصرة رضي الله عنه فقال : أنت سمعت رسول الله بقول ما قال عرو ؟ قال أو بصرة : 


. حم : أي لازم‎ - ١ 
ي أنه تعالى واحد يحب صلاة الوتر ويثيب عليما . قال نافع : وکان ابن تمر لا يصنع شيا إلا وتراً.‎ 5 
. ب أو محمد : أي أخطاً‎ ۳ 


۱۲ 


أنا سمعته من رسول الله لر . رواه أحهمد بإسناد صحبح . وعن أبي مسعوه الأنصاري 
رضي الله عنه قال : کان رسول اه لر وو اول اللنل وأوسطه وآخره . رواه أحمد 
سند صحىح . وعن عبد الله ابن ابي فقس قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر 
رول الله لر ؟ فقالت رعا أو آول اليل ورغا أو هن خرو قلت + كف كانت 
قراءته أ کان بسر بالقراءة ام جر ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل » وريا اسر وريا جهر؛ 
وربا اغتسل فنام وربا توضأً فنام ( تعني في الجنابة ) رواه أب داود . ورواه أيضاً أحمد 
ومسام والترمذي . 


۳ - استحباب تعجیله لن ظن أنه لا يستبقظ أخر الليل » وتأخيره لن ظن أنه 
بستبقظ اخره : 

بستحب تعحىل صلاة الوتر أول اللىل لمن خشی أن لا بستبقظ آخرہ › کا بستحب 
تأخيره إلى آخر اللبل لمن ظن أنه بستىقظ آخره . فعن جابر رضي الله عنه أن الني لر 
قال : « من ظن منك أنه لا بستبقظ آخره ( أي اللمل ) فلبوتر أوله . ومن ظن منك أنه 
دستقظ آخره فلہوتر آخره فإن صلاة آخر اللىل حضو ر ٩(5‏ وهي أفضل » رواه أحمد 
ومسلم والترمذي وان ماجة . وعنه رضي الله عنه أن رسول الله نّم قال لبي بكر : 
« متى توتر » ؟ قال : أول اللىل بعد العتمة "قال : « فأنت با عمر » ؟ قال : آخر اللل . 
قال : « أماأنت با أبا بكر فأخذت بالثقة“ وأما أنت با عمر فأخذت بالقوة » رواه 
امد وأبو داود والحا؟ وقال : صحبح على شرط مسام . 

وانتہی الاءر بر سول الله لر إلى أنه كان وتر وقت السحر لأنه الأفضل کا تقدم . 
قالت عائشة رضي الله عنما : من كل اللبل قد أوتر الي من من أول اللل وأوسطه 
وآخره فانتهى وتره إلى السحر . رواه الماعة . 

ومع هذا فقد وصى بعض أصحابه بألا ينام إلا على وتر أخذا بالحيطة والحزم . وكان 
یدن اي وقاص صل العشاء الآخرة في مسحد رسول اله لر م وتر بواحدة ولا 
بزید علا . فقىل له : اتو تر بواحدة لا تزید علسما يا أا اسحتق ؟ قال : نعم ... إلي 
سمعت رسول الله بقول : » الذي لا ينام حنی بوتر حازم » رواه احمد ورحاله 
قات . 


, أي تحضرها الملائكة , ؟ - أي المشاء‎ - ١ 
. أي المحزم والحبطة . »۽ - أي العزية على القدام آخر اللبل‎ - + 
1۳ 


علد ر٫کعات‏ الوتر 


قال الترمذي : روي عن الني ق الوتر بثلاث FERS‏ 
ركعة »> وتسم > وسبع > وخمس > وثلاث > وواحدة . قال إسحق بن إبراهم:: معنى 
ما روي عن النبي ن كان يوتر بثلاث عشرة ر كعة أنه كان يصلى من اللبل ثلاث عشرة 
كعة مع الوتر > يعني من جملتما الوتر فنسبت صلاة اللمل إلى الوتر . 


وول أداء الو ار كعتن ر کعتین) ثم صلاۃ ر کعة بتشہد وسلام »> کا جوز صلاة 
الكل بتشہدين وسلام > فصل الر كعات بعضہا ببعض من غير أن يتشد إلا في الر كعة 
التي هي قبل الاأخيرة فبتشمد فيما ثم بقوم إلى الر كمة الأخيرة فيصليما ويتشمد فما 
ويسام > وبحجوز أداء الكل بتشد واحد وسلام في الر كمة الأخيرة »> كل ذلك جائز وارد 
عن الي لر . CG yS‏ 
و کی ا E, E‏ 
کان رسول اله مړ يصلي من اللىل ثلاث عشرة رک و لك عاش 
إلا في آخرهن » متفق عليه . وكحديث عائشة : أنه مر كان بصلي من اللبل تسم 
ر کعات لا علس فسما إلا في الثامنة فىذ كر الله وحمده ویدعوه ثم ينض ولا یسلم ثم 
بصلي التاسعة ثم يبقعد ويتشمد ا E‏ يسام 
وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة . فما أسن رسول الله علقي وأخذه الحم أوتر 
سبع وصنع في الر كمتين مثل صنعه في الأول . وني لفظ عنما : فها اسن وأخذه اللحم 
اوتر يسبع ركعات لم مجلس إلا في السادسة والسابعة > ولم بسلم إلا في السابعة . وفي 
لفظ : صلی سبع ر كعات لا قعد إلا في آخرهن > أخرجه الجاعة ٤‏ وكلها اأحاديث 
صحاح صريحة لا معارض هما سوى قوله لر : ES E‏ 
بعضا بعضا . فالنبي له أجاب السائل عن صلاة اللبل بأنما مثنى مشنى E‏ 
لوتر TT E‏ ار 
انفصلت ای وات تلان عد ن الوتر اس الفصولة ا 


۱ - أي يسل عل راس كل ركعتين . 
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%٤ 
قال لل : « صلا اللبل مثنى مشنى فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد‎ 
. صلی » فاتفق فعله لړ وقوله وصدق بعضه بعضاً‎ 
ه - القراءة ف الوتر‎ 
بجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بأي شيء من القرآن . قال علي : ليس من القرآن‎ 
شيء مهجور فأوتر با شئت »> ولكن المستحب إذا أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى بعد‎ 


الفاتحة « سبح اسم ربك الأعلى » وفي الثانىة « قل يا أبها الكافرون » وني الثالثة « قل ' 


هو الله أحد› والمعودتين » EE‏ وأبو داود والترمذى وحسنه عن عائشة 
الثانبة ب « قل با أا الكافرون » وني الثالثة ب « قل هو الله أحد > والمعوذتين » . 


: القنوت في الوتر‎ - ٦ 
بشرع القنوت في الوتر في جميم السنة . لما رواه أحمد وأهل السان وغيرم من‎ 
حديث الحسن بن علي رضي اله عنه قال : عامني رسول اله لتر كامات أقومن في‎ 


الوتر : « اللم اهدني فيمن هديت »> وعافني فمن عافيت > وتتَّولي فيمن تلبت > 


وبارك لي فما أعطبت وقني شر" ما قضبت > فإنك تقضي ولا يقضى علمك > وإنه لا يذل 
من والمت »> ولا يَعز من ما عادَّيت » تبار كت ربنا وتعالىت › وصلى الله على النبي حمد» 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . قال : ولا يعرف عن النبي مړ في القنوت شيء 
أحسن من هذا . وقال النووي : إسناده صحبح وتوقف ابن حزم في صحته ؟ فقال : هذا 
الحديث وإن لم يكن ما بحتج به فإتا ل جد فبه عن الي مل غبره والضعبف من الحديث 
أحب إلبنا من الرأي كا قال ابن حنبل وهذا مذهب ابن مسعود > وأبي موسى > وابن 
عباس ؛ والبراء > وأنس > والحسن البصري > وعمر بن عبد العزز > والثوري ؛ وابن 
المبارك » والحنفية “ ورواية عن أحمد . قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدلبل . 


وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا بقنت في الوتر إلا في النصف الأخبر من رمضان › 
ما وواه انو داو وان غر ابن الخطاب جم الناس على أبي“ بن كعب وكان يصلي هم 
عشسرين لبلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان . وروى عمد ابن نصر أنه سأل 
سعد ن حبار عن بدء القنوت في الوتر فقال : دعث عمر بن الخطاب حدشا فتورطوا 
متورّطا خاف عليم “ فاما كان النصف الآخر من رمضان قنت يدعو لمم . 


118, 


۷ محل القلوت : 

مجوز القنوت قبل الر كوع بعد الفراغ من القراءة > ويجوز كذلك بعد الرفع من 
الركوع » فعن حميد قال : سألت أنسا عن القنوت قبل الر كوع أو بعد الر كوع ؟ فقال 
کنا نفعل قبل وبعد . رواه ابن ماجة ومحمد بن نصر . قال الحافظ في الفتح : إسناده 
قوي . 

وإذا قنت قبل الر كوع كبر رافعاً يديه بعد الفراغ من القراءة و كبر كذلك بعد 
الفراغ من القنوت > روي ذلك عن بعض الصحابة . وبعض العلماء استحب رفع يديه 
وأما مسح الوجه بها فقد قال البسمقي : الأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف 
- الدعاء بعده 

ستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر : سبحان ال ملك القدوس ثلاث مرات 
E‏ : رب اللائكة و لارواه آبو 
لاء و دقل !أ لكافرون» و« قل هو اف أحد» . e‏ = 
الدارقطني ويقول : رب اللائکة والرت؟ ٿم يدعو : EBE‏ 
علي أن اني م e e‏ « الهم إني 
ق 


: لا وتران في ليلة‎ -٩ 
من صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي جاز ولا يعيد الوتر . لا رواه أبو داود والنسائي‎ 
. والترمذي وحسنه عن علي قال : معت رسول الله ي بقول : « لا وتران في لىلة»‎ 
وعن عائشة أن النبي لل كان يسلم تسليما يسمعنا > ثم يصلي ر كتين بعدما يسلم‎ 
وعن ام سلمة :۽ انه ل کان بر کم ر كعتين بعد الوتر وهو‎ . e وهو قاعد . رواه‎ 
a حالس‎ 
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: قضاۇه‎ - ١ 
ذهب جور العاماء إلى مشروعبة قضاء الوتر لما رواه السهقي والجا ك وصححه على‎ 
. » شرط الشبخين عن أبي هربرة أن النبي بني قال : « إذأ أصبح أحدك ول بوتر فليوتر‎ 
وروی أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي ْنم قال : « من نام عن وتره أو نسبه‎ 
فلبصله إذا ذ كره » قال العراقي إسناده صحح . وعند أحمد والطبراني دسند حسن : كان‎ 
الرسول ملم يصبح فبوتر “ واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه فعند الحنفية بقضى في‎ 
غير أوقات النهي » وعند الشافصة يقضى في أي وقت من اللبل أو من النهار “ وعند‎ 


مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما م تصل الصح . 
القنوت في الصلوات الخمس 


شرع القنوت جرا في الصلوات الس عند النوازل > فعن ابن عباس قال : قنت 
الرسول بلقم شهراً متتابعا . في الظهر والعصر › وا مغرب » والعشاء »> والصبح في دبر كل 
صلاة إذا قال مع الله لمن مده من الر كعة الأخيرة : يدعو علمهم ؟ على حي من بني سم . 
على ر عل وذ كوان وعلصّةويؤمّن من خلفه . رواه أو داود وأحمد . وزاد : أرسل 
إلبهم يدعوم إلى الإسلام فقتلوم . قال عكرمة : كان هذا مفتاح القنوت . وش ان 
هربرة أن النى لر كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الر كوع . 
فريا قال : إذا قال مع الله لمن حمده ربنا ولك المد > اللهم أنج الوليد بن الولبد “ وسامة 
صلاة الفجر « اللهم العن فلانا وفلان] » حين من أحماء العرب حتىى أنزل الله تعالى : 

1 لس لك من الأمر شيء أو توب علم أو يعم فام ظالمون ¢« 
رواه أحمد والبخاري . 
القنوت ف صلاة ١‏ لصبح : 

القنوت في صلاة الصبح غير مشسروع إلا في النوازل فما بيقنت فيه وقي سائر الصلوات 

١‏ - رعل وذكوان وعصية + قبائل من بني سلم زعموا أنهم أسهوا فطلبوا من الرسول أن يدم من 
يفقمم ء فأمدم بسبعين فقتاوم » فكان ذلك سيب القنوت . 

الوطأة : الضغطة والأخذة الشديدة. + - هي السنين المذكورة في القرآن . 
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ا تقدم . روى أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه عن أبي مالك الأشجعي 
قال : كان أبي قد صلى خلف رسول الله بل وهو ابن ست عشرة سنة > وأبي بكر وعمر 
وعثان . فقلت أ كانوا يقنتون ؟ قال : لا » أي بني حدّث > وروى ابن حبان والخطيب ٠‏ 
وابن خزية وصححه؛ عن انس أن الني لر كان لا بيقنت ي صلاة الصبح إلا إذادعا لقوم . 
أو دعا على قوم وروى الزبير واللفاء الثلاثة أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفحر. وهو ' 
مذهب النفية والحنابلة وابن المبارك والثوري وإسحاق . ومذهب الشافعىة أن القنوت 
في صلاة الصبح بعد الر كوع من الر كعة الثانبة سنة > لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن ابن 
سيرين أن نس بن الك سئل : هل قنت الني بلي في صلاة الصبح ؟ فقال : نعم . فقيل 
له : قبل الر كوع أو بعده ؟ قال : بعد الر كوع . ولا رواه أحمد والزار والدارقطني 
والبيېقي والحاک وصححه عنه قال : ما زال رسول الله مر يقنت فى الفحر حتى فارق 
الدنىا . 

وفي هذا الاستدلال نظر لأن القنوت المسؤول عنه هو قنوت النوازل كا حاء الك 
صرحا ني رواية البخاري ومسل . 


وأما الحديث الثاني ففي سنده أب جعفر الرازي وهو ليس بالقوي > وحدیثه هذا لا 
ينض للاحتجاج به ؛ إذ لا يعقل أن بقنت رسول الله نر في الفجر طول حباته م 
بتر که الخلفاء من بعده »> بل إن أنسا نفسه ل يكن بقنت في الصبح ا ثبت ذلك عنه › 
ولو 'سلّم صحة الحديث فيحمل القنوت المذ كور فيه على أنه ْم کان يطيل القيام بعد 
الر كوع للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا فإن هذا معنى من معاني القنوت وهو هنا 
نسب . وما يكن من شيء فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فبه الفعل والترك 


ون خير اهدي هدي مد لئ . 
قيام الليل 
١‏ - فضله ‏ 
ار الله به نه لر فقال : « ومن الل فتجد به نتافلة لك عسى 
ا متا ونك اما ا 
وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله ّث إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بح 
اہم مطالہون بالاقتداء به لر : 


. > هذا لفظ ابن حبان ولفظ غیره بدون ذكر و في صلاة الصبح‎ - ١ 


۱۸ 


E NNE Î‏ ورحمته فقال : : إن 
ك في جاتر وعلنون آخذن ما اهم ریم انپ کانوا قل ذلك 
بن »› کانوا قلىلاً ء من اللبل ما ْجمون ٠)‏ وبالأسلحار هم ستغفرون «. 


E e‏ علبهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار فقال : «وأعباد الرحهن 
اللذرن عشون على اللزض a‏ وإذا خاط م الجاهلون قالوا سلاما؛ والذين 
تون لر ہم لدا اما «. 

۽ - وشېد مم بالإبمان باباته فقال : « إا بؤمن' بآباتنا التذرين إذا ذأ کتر'وا پا 
جد وسوا ند ررم وهم لا e‏ جنو م 

ا دعوت دم فا وطَمَما وما ر زقناهم بتفقلون »› فلا 

قعل نفس" ما أخفي هم من" رة أبن جزاء ما كانوا بشو «. 


ه - ونفی فى القسوية بينهم وبين غيرهم من لم يتصف بوصفمم فقال : « امن هو قانت” 
ا اللبل ساجداً وقانًا حدر الآخرَة ونر حو رحمة ريد . قل هَلٴ دستوي 
النذ رن يلون واللذرين لإ ¢ إا الأللباب « ٠.‏ 


» قال عبد الله بن مسلم : أول ما قدم رسول اف بإ البنة نفل اناس إلي‎ - ١ 
. فاما تأملت وحېه واستمنته عرفت أن وحېه لس بوحه کناب‎ ٤ فکنت عن حاءه‎ 
قال : فکان أُول ما معت من كلامه أن قال : « أا الاس أفشوا السلام > وأطعموا‎ 
الطعام » وصاوا الأرحام > وصلوا بالليل والناس نيام > تدخلوا الجنة بسلام » رواه الجا‎ 
. وابن ماجة والترمذي وقال : حديث حسن صحبح‎ 


۽ - وقال سامان الفارسي : قال رسول الله لتر : « علمكر بقبام اللبسل فإنه دأب 
الصالحين قبل » ومقربة لك إلى ربك »> ومكفرة للسيئات >“ ومنہاة عن الإثم “ ومطردة 
للراء عن الجحسد « ٠‏ 


وقال سېل ا : جاء جبريل إلى الني لتر فقال : « با عمد عش ما شت 
فإنك مىت › واعمل ما ست شئت فإنك مجزي به » وأحبب من شئت فإنك مفارقه > واعم 
أن شرف المؤمن قبام اللبل وعز”ٌه استغناؤه عن الناس » . 1 


- هجون : أي ينامون , 
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۽ - وعن أبي الدرداء عن الني مقر قال : « ثلاثة بحبهم الله ويضحك إلبيم 
ويستمشر بهم : الذي إذا انكشفت فئة ” قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل . فإما أ 
يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفبه فقول : GE‏ 
لي بنفسه . والذي له امر اة" حسنة وفراش” لين حسن فبقوم من الل فقول : 
شېوته ويذ کرني › ولو سّاء رقد . والدي إذا کان في سفر وکان معه ر کب 
هجعوا فقام في السحر في ضراء وسراء» . 


- آدابه : 
يسن لمن أراد قبام اللبل ما يأتي : 


١‏ - أن ينوي عند نومه قا ۾ اللبل . فعن أبي الدرداء أن الني م قال : « من أُتى 
فراشه وهو ينوي E cL‏ نوی »> 
وكان نومه صدقة عليه من ربه » رواه النسائي وابن ماجة يسند صحح . 

۲ - أن يسح النوم عن وجه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر في السماء ثم يدعو يا 
جاء عن ر سول الله ل فمقول : لاإله إلا أنت سبحانك »> أستغفرك لذني وأسألك 
رتك ؛ اللهم زدني علا ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رة إنك أنت 
الوهاب . المد لله الذي أحبانا بعد ما أماتنا وإلىه النشور > ثم بقراً الآيات العشر من 
أواخر سورة آل ران : : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللسل والنمار 
لآيات لأولي الألباب» إلى آخر السورة ثم يقول : « اللبم لك المد > أنت نور السموات 
والازضن ومن فين > ولك المد > أنت قم السموات والأرض ومن فسن › ولك الجد > 
أف الحى > ووعدك الحتى > ولقاؤك حت > وال جنة حتى > والنار حتى ٠‏ والنبيون حت > 
ومد حت ٠‏ والساعة حت . اللهم لك أسامت > وبك آمنت » وعليك تو كلت › وإلمك 
نبت » وبك خاصمت › وإلبك حاكمت > فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ھا روزت 
وما أعلنت ٠‏ أنت الله لا إله إلا أنث » . 

٣‏ - أن يفتتح صلاة اللیل بر كمتين خفبفتين ثم يصلي بعدهما مها شاء > فعن ءائشة 
قالت : کان رسول الل قر إذا قام من اللبل يصلي افتتح صلاته بر كعتن خفىفتين . عن 
ابي هربرة أن النبي ت قال : « إذاقام أحدك من اللبل فليفتتح صلاته بر كتين 
e E‏ 

؛ - أن بوقظ أهله . فعن أي هربرة أن الي ملي قال : « رحم الل امراً قام من 
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الان رار فإن ابت نضح في وجا الماء » رحم الله امرأة ا 
فصلت وأبقظت زوجہاء فإن أًبى نضحت ني وجه الماء » وعنه أيضا أن رسول الله ر 
فال : « وإذا أيقظ الرجل أهله من اللبل فصليا أو صلى ر كمتين جيعا كنب ي اکر 
والذاکر ات » رواها او داود وغیره بإسناد صحىح. وعن أم سامة أن الني لتر استة 
لىلة فقال : « سمحان الله » ماذا أنزل اللبلة من الفتنة > ماذا أنزل من الخزائن 
صواحب الححرات > با رب كاسىة في الدنىا عارية وم القىامة » رواه اليخاري . عں 
على أن رسول الل بم طرقه وفاطمة . فقال : « ألا تصليان » ؟ قال فقلت : با رسول 
الله أنفسنا بىد الله . فإن شاء أن يبعثنا بعثنا “ فانصرف حين قلت ذلك » ثم سمعته وهو 
مول يضرب فخذه وهو قول : « وكان الإنسان أ كثر شيء جدلا » متفق عليه . 


ه - أن يترك الصلاة وبرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم “ فعن عائشة أن 
اني بلقم قال : « إذا قا م أحدك من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما بقول 
فلىضطجع » رواه مسلم 4 قال انق : دخل رسول الله لتر المسجد وحىل دود بین 
ساریتین فقال : « ما هذا » ؟ قالوا : ازینب تصلى ؛ إذا كسلت أو فترت أمسكت به . 
فقال : « حلوه > لبصل” أحدك نشاطَه فإذا كسل أو فتر فليرقد » متفق عليه . 


a قال رسول الله مل : «خذوا‎ : e ET 
. تطبقون › فواله لا عل الله حتى تاوا ۸ رواه الىخاري ومسلم‎ 


ورويا عنما أن رسول الله م سثل أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال : « أدومه 
إن قل » وروی مسلم عنہا قالت : کان عمل رسول اله قر دية »> وكان إذا عمل عملا 
أثته . وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله لتر : « با عبد الله لا تكن مثل فلان 
کان بقوم اليل فاراك قبام اللبل » متفى عله . وروناعن ابن مسعود قال : ذکر عند 
الي ر رجل نام حتی أصبح . قال : « ذاك رجل بال الشطان في أذنىه › أو قال في 
آذنه » ورويا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن به أن اني لړ قال لأبيه : « نعم 
الرجل عبد الله لو كان يصلي من اللبل » . قال سام : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من 
اللبل إلا قلا . 


- معلى الحديث : أن الل لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادة . 
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وقتە : 

صلاة اللبل تجوز في أول اللبل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة العشّاء . 
قال انس رضي الله عنه في وصف صلاة رسول اله ر : ما كنا نشاء أن نراه من اللبل 
مصلا إلا رأيناه > وما کنا نشاء أن نراه تایا إلازاشاة ر من الشہر حتّى 
نقول لا بفطر منه شیا ویفطر حتی نقول لا يصوم منه شیا و اة خمد والىخاري 
والنسائي. قال الحافظ : م يكن لتهجده لبر وقت معين بل بحسب ما يتيسر له القبام . 
> - أفضل أوقاتا : 

ولكن الأفضل تأخبرها إلى الثلث الأخبر : 

| - فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بإ قال : « بازل ربناعز وجل 
كل ليل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فبقول : « من يدعوني فأستجيب له > 
من يسألني فأعطبه ٤‏ من د دستغفرني فأغفر له » رواه الجاعة . 

۲ ¬ وعن تمر بن عبسة قال : سمعت النبي م يقول : « أقرب ما يكون العبد من 
الرب في جوف اللىل الأخير فإن استطعت أن تون من يذ كر الله في تلك الساعة 
فکن »› رواه الجا کم وقال : على شرط مسل > والترمذي وقال : :جين ص جج “> ورواه 
e‏ 
ا E‏ 0 را ا 

۽ وعن عبد الله بن عمرو أن النبي لر قال : «أحب الصبام إلى الله صبام داود» 
وانحت الصلاة إلى الله صلاة داود > كان ينام نصف اللبل > وبقوم ثلثه > وينام سدسه > 
وكان يصوم يوما ويفطر وما » رواه الماعة إلا الترمذي . 

٥‏ عدد رکعاته 

ليس لصلاة اللبل عدد مخصوص ولا حد معين »> فهي تتحقتى ولو بر كعة الوتر بد 
صلاة العشاء . 

١‏ -فعن سَمّرة بن 'جندب رضي الله عنه قال : a‏ رسول الله نر أن نصلي من 
اللبل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وتراً . رواه الطبراني والبزار . 


, الغابر : الباقي أو نصف اللبل‎ - ١ 
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۽ - وروي عن انس رضي الله عنه برفعه إلى النبي نر قال : : و صلاة في مسحدي 
تلعدل بعشرة آلاف صلاة »> وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة الف صلاة › والصلاة ‏ 
بأرض الر”باط “ تعدل بألفي ألف صلاة › ا کله الر كعتان بصلا العبد في 
جوف اللبل » رواه أبو الشخ وابن حبان في كتابه « الثواب » وسكت عليه المنذري في 
« الترغنب والترهسب » . 


٣‏ - وعن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه أن رسول اله تر قال : : «لايدمن 
صلاة بلىل ولو حلب شاة » » وما كان بعد صلاة العشاء فمو من اللىل » رواه ه الطبراني 


ورواته ثقات إلا مد بن إسحتقى . 


۽ - وعن ابن عباس رضي الله عنما قال: ذ كرت قيام اللبل فقال بعضمم : إن رسول 
لله نر قال : « نصفه › ثلثه › ربعه » فواق حلب ناقة » فواق حلب شاة » . 

ه - وروي عنه أيضاً قال : a‏ 
قال : « علي بصلاة اللبل ولو ر كمة » رواه الطبراني في الكبير والأوسط 

E a sS 
بصلا وبين أن بقطعما . قالت عائشة رضي الله عنما : : ما کان رسول الله مر بزید في‎ 
> رمضان ولا غبره عن إحدى عشرة ر كعة » بصلي اربع فلا تسأل عن حسنهن وطوهن‎ 
ثم بصي ٿلاڻا ۽ »> فقلت : با رسول الله‎ ٤ ثم بصلي ربعا فلا تسل عن حسنېن وطوههن‎ 
أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : « ٠ا عائشة إن عبتي تنامان ولا ينام قلبي » رواه البخاري‎ 
ومسلم . وروا أيضا عن القاسم بن مد قال : سمعت عائشة رضي الله عنما د تقول : کانت‎ 
. صلاة رسول الله بلقي من اللىل عشر ر كعات وبوتر لسجدة‎ 


> ۔ قضاء قيام الليل ٠‏ 


روى مسلم عن عائشة أن النبي بر كان إذا فاتنه الصلاة من الليل من وج أو خيرء 
صلى من النہار اثني عشرة ر كعة. وروى الماعة إلا البخاري عن عمر أن النبي لر قال: 
نامعن سرب أو عن شيء منه فقراً ه ما بان صلاة الفجر وصلاة الظہر كتب كأممها 
قرأه من اللىل » . 


. المكان الذي يذنظر فيه الجاهدون . ۽ - أي قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه‎ - ١ 
. قال المنذري : الفواتى هنا : قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب وخمما‎ - + 
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قبام رمضان 

, مشروعية قيام رمضان‎ -١ 

قبام رمضان أو صلاة التراويح()سنة لارجال والنساء”“ تؤدى بعد صلاة المشاء . 
وقبل الوتر ر كعتین ر كعتبن؛ يجوز أن تؤدى بعده ولکكنه خلاف الأفضل ودستمر وقتا 
إلى آخر اللىل . روی الجاعة عن أي هربرة قال : کان رسول اله لړ برغب في قبام 
رمضان من غير أن يأر فىه بعزية > فيقول : من قام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من دنبه “ ورووا إلا الترمذي عن عائشة قالت : صلى النبي مر في المسجد فصلى 
بصلاته ناس کثیر ثم صلى من القابلة فکثروا › ثم اجتمعوا من اللبلة الثالثة فلم بخرج إلهم 
فاما أصبح قال : « قد رأيت صنيعك فلم ينعني من الخروج إل إلا أني خشيت أن 
تفرض عل » › وذلك في رمضان . 
) - عدد رکعاته ' 

روى اجماعة عن عائشة أن النبي ل ما كان يزيد في رمضان ولا في غبره على إحدى 
عشرة ركعة . وروی ابن خزية وابن حبان في صححما عن جابر : أنه ر صلى بم 
ثاني ر کعات والوتر ٤‏ ثم انتظروه في القابلة فلم مخرج إلبهم . وروى أو يملى والطبراني 
به سن عة فال جام آي بق كب إل اسول اله ماق فقال ٠۶‏ رسول أف إن 
كان مني اللبلة شيء > يعني في رمضان ٠‏ قال : « وما ذاك يا أبي » ؟ قال : نسوة في داري 
قلن : إا لا نقرأً القرآن فنصلي بصلاتك ؟ فصلیت بهن ماني ر كعات وأوترت » فكانت 
سنة الرضا ول يقل شيئا ٠.‏ 

هذا هو المسنون الوارد عن النبي يړ ول يصح عنه شيء غير ذلك › وصح اث 
الناس کانوا یصلون على عہد عمر وعٹان وعلی عشرن ر کمة وهو ري جمور الفقماء من 
الحنفبة والحنابلة وداود > قال الترمذي : وأ كثر أهل العلم على ما روي عن تمر وعلي 
وغير ها من اأصحاب النبي عشرين ركعة٤‏ وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي› 
وقال : هذا أدر كت الناس بمكة يصاون عشرين ر كمة. 
١‏ = جمع ارويحة ٠‏ طت ي الأصل عل الاساراحة کل ربع رکمات ثم أطلقت تل کل أربع ركمات . 

۲ - عن عرفجة قال : كان علي يأمر بقيام رمضان ومجمل للرجال إماما وللنساء إماماً » فكنت أ 
إمام النساء , ۴ - إيانا : تصديقا . واحتسابا : بريد به وجه الله . 

»> - وذهب مالك إلى أن عددها ست وثلاون ركعة غير الوتر , قال الزرقاني : وذكر ان حبان أٺ 
النراديح كانت أرل؟ إحدى عشرة ركعة » وكانوا يطياون القراءة فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا في عده 
الركعات فكانوا يصاون عشرين ركمة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة › ثم خففوا القراءة وجماوا 
الركمات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر » ومضى الأمر عل ذلك . 
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وبری بعض العاماء أن المسنون إحدى عشرة ركعة بالوتر والباقي مستحب . قال 
الكل بن المام: الدليل يقتضي أن تكون السنة من المشرين ما فعله بي ثم تر كه خشية 
أن بكب علمنا » والباقي مستحب . وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ر كعة بالوتر ج 
في الصححين » فإذن ييكون المسنون على أصول مشاخنا ثانية منها والمستحب اثنقي 
عشرة . 


_ الحماعة فيه ١‏ 


قبام رمضان جوز أن يصلى في جماعة کا يجوز أن يصلى على انراد > ولكن صلا 
جماعة ني المسجد أفضل عند الجمهور وقد تقدم ما يفيد أن الرسول كف صلى بالمسامين 
جاعة ول يداوم على اروج خشية أن بفرض علي ثم كان أن جمعيم حمر على إمام . قال 
عبد الرحمن بن عبد القاري" : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد 
فإذا الناس أوزاع متفرقون »> يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فبصلي بصلاته الرهط . 
فقال عمر : إن أری لو جعت هؤلاء على قارىء واحد لکان امل ثم عزم فجمعہم 
على ابي بن كمب » ثم خرجت ممه في ليلة أخرى والناس يصاون بصلاة قارخم فقال 
عمر : « نعمت البدعة هذه“ والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون » ٤‏ بريد آخر 
اللبل". وكان الناس بقيمون آرلا اروا التاری واین شرع والای غرم ۰ 
۽ - القراءة فيه : 

لبس ني القراءة في قبام رمضان شيء مسنون . وورد عن السلف أنهم كانوا يقرؤون 
المائتين ويعتمدون على العصي من طول القبام ؛ ولا بنصرفون إلا قبل بزوغ الفحر 
فيستمجاون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم . وكانوا يقومون بسورة البقرة في أات 
ر کمات فإذا قری» بها في اثنتي عشرة ر كمة عد ذلك تخفبف]. قال ابن قدامة: قال أحمد: 
« يقرا بالقوم في شر رمضان ما خف على الناس ولا یشق علیہم “> ولا اق الان 
القصار ٠»‏ . وقال القاضي : لا دستحب النقصان من ختلمة في الشر ليسمع الناس 
جميم القرآن » ولا يزيد على ختمة كراهية المشقة على من خلفه ‏ والتقدير بحال الغاس 
أولى » فإنه لو اتفتى جماعة برضون بالتطويل كان أفضل › کا قال أبو ذر : « تنا مع النبي 
ّل حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح » يعني السحور » وكان القارىء يقرأ بإ لائتين » . 


- أمثل : أي أفضل . ۽ - أي جعم عل إمام واحد . 
+ - أي أن صلاتما آخر اليل أفضل . > - كليالي الصيف . 


1Yo 


صل الضحى 
١‏ ذد له ۱ . / 


8 ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرة > نذ كر منما ما يلي : 

١‏ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يبلل : « يصبح على كل سلار) 
من أحدك صدقة “ فكل تسبيحة صدقة > وكل تحسدة صدقة > وكل تهللة صدقة › وكل 
تكبيرة صدقة > وأمر بالمعروف صدقة > ونهي عن المنكر صدقة »> وجزىءمن ذلك 
ر کعتان بر کعپها من الضحى » رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 

۲ - ولأحمد وأبي داود عن بريدة أن رسول الله بم قال : « في الإنسان سور 
يرثلافاشة مفصل عليه أن بتصدق عن كل مفصل منما صدقة » > قالوا فمن الذي بطبتق 
ذلك با رسول الله ؟ قال : « النخامة في المسجد يدفنما أو الشيء ينحبه عن الطريق › 
خان م يقدر فر كعتا الضحى تجزىء عنه » . 

قال الشوكاني : « والحدیثان یدلان على عظم فضل الضحی و كبر موقعہا وتأكد 
مشر وعىتېا وأن ر کعتمہا تجزيان عن ثلهائة وستین صدقة »> وما کان کذلك فېو حقبق 
بالمواظبة والمداومة . ويدلان أيضاً على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحمسد 
والتہلبل › والامر بالمعروف > والنهي عن المنكر > ودفن النخامة > وتنحية ما يؤذي 
امار“ عن الطريتى وساثر أنو اع الطاعات ليسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات 
اللازمة في كل يوم » . 

: عن النواس بن معان رضي الله عنه أن الني لم قال : « قال الله عز وجل‎ - ٣ 
ابن آدم لا تعجزن عن أربع ر كعات في أول النہار أ كفك آخره » رواه الحا ك والطبراني‎ 
. بورجاله ثقات . رواه امد والترمذي وأو داود والنسائي عن نعم الغطفاني بسند جمد‎ 
بولفظ الترمذي عن رسول اله برل عن الله تبارك وتمالی : إن اله تعالی قال : « ابن آدم‎ 
. ار كع لي أربع ر كعات من أول النهار أكفك آخره»‎ 

۽ = وعن عبد الله بن مرو قال : بعثت رسول الله م سرية" فغنموا وأمرعوا 
الرجعة ؛“ فتحدث النأس بقرب مغزام) و كثرة غنیمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول 
اله به : « ألا أدلكم على أقرب منم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة ؟ من 
١‏ عظام البدن ومفاصه ٠‏ ۲ - زىء بفتح أولهء بمعنى يكفي» أو بضمه ويکكون من الإجزاء. 

+ - فرقة من الجيش . ٤‏ - انتهاء الغزو بسرعة. ١‏ - أقرب . 

۱۷ 


توضا ثم .غدا إلى المسجد لبحة الضحى فهو أقرب مغزى وأكثر غنمة وأوشك رجعة » 
رواه أحمد والطبراني . وروی آبو يعلى تحوه . 


ه - وعن آي هرارة : رضي الله عنه قال : أوصاني E‏ ثلاث : « بصبام 
ثلاثة ام في کل شہر » ور كعتي الضحى › وأن أوتر قبل أن "نام » رواه البخاري ومسام. 

٩‏ - وعن انس رضي الله عنه قال : رایت رسول اله ل ی سفر صل 'سبحة 
الضحى اني ر كمات فابا انصرف قال : « إني صليت صلاة رغبة ورهبة» سأالت ربي ثلاث 
فأعطاني اثذتين ومنعنى وأحدة : سالته ألا ببتلى أمى بال نىن( ففعل ٩‏ وسألته الا بظہر 
علبہم عدوم ففعل ؛ وسألته الا بلسہم شا فأبی علي » رواه أحمد والنسائي والحاک 
وابن خزية وصححاه . 


۲ ۔ حکمھها : | 
صلاة الضحى عبادة مستحبة فمن شاء ثوابما فليؤدها ولا فلا تثریب عله في تر کا ٤‏ 
فعن أبي سعد رضي الله عنه قال : ر کان لتر بصلي الضحى حتی نقول لا يدعبا ٤‏ 


ويدعا حتى نقول لا يصلسا » رواه الترمذي وحسنه . 
۴ وقتها : 

بيتدىء وقتہا بارتفاع الشمس قدر رمح ويننهي حن الزوال ولكن المستحب أأثٺت 
تخر إلى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر . فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : خرج 
الني ل على هل قباء ”)وم يصاون الضحى فقال : « صلاة الأوابين" إذا رمضت 
الفصال) من الضحى » رواه أحمد ومسل والترمذي . ١‏ 
۽ ۔ عدد رکعاتا : 

أقل ر کماتما انتان کا تقدم ني حديث ابي ذر وأکثر ماثىت من فعل رسول الله 
بل اني ر كمات ٠‏ وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركة . وقد ذهب قوم - منم 
أو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروباني من الشافعة - إلى أنه لا حد لأكثرها . 


. يبتلي متي بالسنين : أي بالقحط‎ i-۹ 

- قباء : مكان بينه وبين المدينة نحو من مبلين . + _ الآأوابين : الراجعين إلى الله . 

€ رمضت : اخترقت . والفصال جمع فصيل : وهو ولد الناقة » أي إذا وجدت الفصال حر الشمس؛ء 
ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعما , 


YY ۲ 


قال العراقي في شرح الترمذي : ل أرو عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 
أثنتي عشرة ر كة “ وكذا قال السيوطي . واخرج سعيد ابن منصور عن الحسن أنه 
سئل : هل کان أصحاب رسول الله ملل يصاونما ؟ فقال : نعم ... کان منہم من صلی 
ر کعتين > ومنهم من يصلي أربعا » ومنم من يد إلى نصف النمار . وعن إبراهم النخعي 
أن رجلا سأل السود بن بزید : ک أصلى الضحى ؟ قال : ا شت . وعن أم هانيء أن 
الني لر صلى سبحة الضحی ثاني ر کمات یسل من کل ر کمتن . رواه أو داود پإسناد 
محبح ٠‏ وعن عائشة رضي الل عنما قالت : « كان الني ألم يصلي الضحى ربع ر كمات 
وبزید ما شاء الله » رواه أحمد ومسا وابن ماجة . 


صاد الاستخار ه 


يسن لمن أراد مرا من الأمور المباحة والتنس عليه وجه الخیر فيه أن بصلى ر کعتين 
من ير الفريضة ولو كانتا من السان الراتبة أو تحبة المسجد في أي وقت من اللمل أو النبار 
بقرأً فما ما شاء بعد الفاتحة > ثم محمد اله ويصلي على ننه لر م يدعو بالدعاء الذي 
رواه ابخاري من حدیث جابر رضي اله عنه قال : کان رسول الله بم يعلسنا الاستغار: 
في الأمور كلما" ا يعامنا السورة من القرآن يقول : « إذاهمً أحد؟ك بالأمر فلير كم 
ر کعتین من غير الفريضة ثم ليقل : « اللهم أستخيرك ”"بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظم فإنك تقدر ولا أقدر › وتعلم ولا أعل وأنت علا الغنوب . 
الم إن كنت تعلمٍ أن هذا الأمر“ خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري > أو قال : 
عاجل أىري وجل فاقدره لي ویسره لي ثم بارك لی فبه . وإن كنت تعل أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري > أو قال : عاجل أمري وجل فاصرفه عني 
واصرفني عنه واقدر لي الخر حسث کان »› ثم ارضني به » قال : ويسمي حاجته : أي 
يسمي حاجته عند قوله : « اللهم إن كان هذا الأمر» . 
څ ت 

١‏ - الواجب والمندوب مطلوب الفعل » دامحرم والمكروه مطاوب القرك » وهذا تجري الاستخارة إلا 
في أمر ماح , 

- قال الشوكاني : هذا دليل عى العموم وأن المرء لا متفر أمراً لصغره وعدم الاهتام به فبترك 
الاستخارة فيه » فرب أءر يستخف با فیکون في الإقدام عليه ضرر عظم أو في تركه ؛ ولذلك قال الى 
صلی اله عليه وسل : د لیسال أحدک ربه حتی في شسم نعل » . ۰ 

+ - أستخيرك : أي أطلب منك اليرة أو لير . 

. بجمع بينها‎ - ٠ . يسمي حاجته هنا‎ - ٤ 

۱4۸4 


وام صح في القراءة فیا شيء خصوص › کا م يصح شيء تي استحباب تکرارم . 
قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له ؟ فلا ينبغي أن يعتمد على 
انشراح کان فبه هوى قبل الاستخارة > بل ينغي للمستخير ترك اختماره راا و إلا فلا 
بکون مستخیراً لله › بل بکون غیر صادق في طلب الخيرة وني التبري من العلم والقدرة 
وإثماتي) لله تعالى » فإذا صدق في ذلك ترا من الحول والقوة ومن اختباره لنفسه . 


صلاة التسبيح 


عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ر للمباس بن عبد المطلب : « با 
عباس يا عماه › ألا أعطىك › ألا أمنحك › ألا أحبوك“» ألا أفعل بك عشر خصال"؛ 
إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك اوله وآخره › وقديه وحدیثه › وخطأه وعمده ٤‏ 
وصغیره و کیره » وسره وعلانیته . عشر خصال : أن تصلي أربم ر کمات تقراً فی کل 
ركعة بفاتحة الكتاب وسورة”. فإذا فرغت من القراءة في اول ركمة فقل وأنت قائم : 
سبحان الله ٤‏ و المد لله »> ولا إله إلا اله > والله أكر خمس عشرة مرة » ثم تر كع فتقول 
وأنت راكع عشر ٠‏ ثم توفع رأسك من الر كوع . فتقو ها عشرأ؛ ثم توي ساجدا 
عش راء ثم رفع رأسك من السجود فتقو ما عشرآ. فذلك خس وسبعون في کل ر کعة ٩‏ 
تفعل ذلك في أربع ركمات . وإن استطعت أن تصلمما في كل بوم مرة فافعل > فإف إ 
تستطع ففي كل جمعة مرة » فإن ل تفعل ففي كل سنة مرة ؟ فإن ا تفعل ففي عمرك مرة » 
رواه ابو داود وان ماجة وان خزية في صحبحه والطبراني . فال الحافظ : وقد روي 
هذا الحديث من طرق كثيرة » وعن جماعة من الصحابة . وأمثلہا حديث عكلرمة 
المممري »> وشبخنا الحافظ أب الحسن المقدسي ر بم الله . وقال ابن المبارك : صلاة 
القسبیح مرغب فیہا ٤‏ ستحب أن یعتادها في کل حین ولا يتغافل عنما . 


. أي أخصك‎ - ٩ 

- أي أعلمك ما يكفر عشر أنواع من ذنويك . 

م - أي سورة دون تقیید . ِ 

۽ - أي بعد ذكر الركوع » وکذا في كل الحالات باتي المصل بذ كر بعد الإتیان بذ كر کل ركن . 
ه - أي في جلسة الاستراحة قبل القيام . 


1۹4 


صلا الحاحة 


روى جد بد صحيح عن أبي الدرداء أن الني بل قال 0 توضا فأسبغ 
الوضوء ثم صلى ر كعتين بتمي) أعطاه الله ما سأل معحلا أو مؤخراً» . 


صلاة التوبة 


عن أي بكر رضي الله عنه قال : معت رسول الله یړ بقول : « مامن رجلل 
بانب ذا ثم يقوم فيتطهر ثم بلي ثم يستغفر ال إلا غفر له » ثم قرأ هذه الآ : 
طوالتذين إذافعلوا فاحشة” أو" ظكَلسموا ات raa E‏ 
لويم" ومن يغفر' الذأنوب إا ؟ وَل بصرُوا على ما فَعَلوا وهم 
بعلمو اولك جزاؤهم فر ة ”مين رليم وجنات قتجلري من" تتحنتم) 
الأننهار” خالدین فی ا)4 رواه او داود والنسائي واين ماجة والبسقي والترمذي 
وقال : حدیث حسن . وروی الطبراني في الكمير بسند حسن عن أبي الدرداء أ 
الني ينر قال : « من توضاً فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ر كعتين أو أربعا مكتوبة أو 
غير مكتوبة بحسن فيهن الر كوع والسجود ثم استغفر الله غفر ل» : 


صلاة الكسوف 


اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤ كدة في حتى الرجال والنساء > وأ 
الأفضل أن تصل ني جماعة وإن کانت اجماعة ليست شرطا فما > وينادى لها : « الصلاة 
جامعة » والممور من العلماء على أنيا ر كعتان في كل ر كعة ركوعان؛ فعن عائشة قالت . 
خسفت الشس في حياة الي رل فخرج رسول الله ملم الى المسجد فقام فكبر وصف 
الناس وراءه > فاقترأً قراءة طودلة > ثم کر فر کم ر كوعا طويلاً هو أدنى من القراءة 
الأولى » ثم رفع رأسه فقال : مم الله لمن حمده »> ربنا ولك المد › ثم قام فاقتراً قراءة 
طويلة هي أدنى من القراءة الأولى » ثم كبر فر كع ر كوعا هو أدنى من الر كوع الأول م 
فال : ممع الله من حمده > ربنا ولك المد . ثم سجد ثم فعل في الر كعة الأخرى مثل ذلك 


. أي رکمتین ء لرواية ابن حبان والبيهقي وان خزية‎ ~١ 
ATI“ صورة آل ران › الآية‎ - ۲ 


. أي كسوف الشمس والقمر‎ - ٣ 


۱۸۰ 


حتى استكمل أربع ر كعات“ وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام 
فخطب”'الناس فأثنی على الله ما هو أهل ثم قال : « إن الشمس والقمر آیتان من آیات 
اله عز وحل لا بنخسفان لوت أحد ولا لباته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة » رواه 
البخاري ومسل . وروا أيضا عن ابن عباس قال + «خسفت الشمس فصل رسول اله ب 
فقام قياما طويلا نحواً من سورة البقرة » ثم ر كع ركوعا طوي3 > ثم رفع فقام قباماً 
طويلا » وهو دون القبام الأول › ثم ر كع ر كوعا طويلاً > وهو دون الر كوع الأول “ ثم 
سجد ٤‏ ثم قام قياما طويلا » وهو دون القیام الأول ٤‏ ثم ر کع ر کوعا طویلا ٤ء‏ وو 
دون الر كوع الأول . ثم رفع فقام قاماً طويلا > وهو دون القبام الأول “ ثم ركم 
ر كوعا طويلاً » وهو دون الر كوع الأول >٤‏ ثم سجد »> ثم انصرف وقد تحلت الشمس ؛ 
فقال : « إن الشمس والقمر آنتان من آبات الله لا مخفان لوت أحد ولا لحباته » فإذا 
رأيتم ذلك فاذ كروا الله » . 

قال ابن عبد البر : هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب ؛ وقال ابن القم : 
السنة الصحبحة الصربحة الحكمة في صلاة الكسوف تکرار الر كوع ني كل ر كعة > 
لحديث عائشة وابن عباس وجابر واي بن كعب وعبد الله بن عرو بن العاص وأبي موسى 
الأشعري . كلم روی عن الني لړ تکرار الر كوع في الر كعة الواحدة > والذين رووا 
تكرار الر كوع أ كثر عدداً وأجل وأخص برسول الله بلقم من الین لم يذ كروه . 

وهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد وذهب أو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف 
ركمتان على هة صلاة العبد والجعة > ديت النعان بن بشير قال : صلى بنا رسول 
لله لړ ني الکسوف نحو صلاتک بر كع ويسجد ر کعتہن ر کعتین وسال الله حتى تجلت 
الشمس. وني حديث قبصة املالي أن الني لر قال : « إذارأيم ذلك فصاوها کأحدث 
صلاة صلستموها من المكتوبة » رواه أحمد والنسائي . وقراءة الفاتحة واجة فى الر كعتين 
كلتس) وبتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن . وبحوز الجر بالقراءة والإسرار ا ؟ 
إلا أن البخاري قال : إن الجر أصح . 


ووقتہا من حبن الكسوف إلى التجلي . وصلاة خسوف القمر مشل صلاة كسوف 
الشمس . قال الحسن البصري : خسف القمر > وابن عباس أمير على البصرة . فخرج 


۽ - الركعة الأولى المقصود بها الر كوع . 
۲ استدل الشافعي بهذا عل أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أب حفيفة ومالك : لا خط ة قي 
صلاة الكسوف » وإنا خطب الرسول ليرد عل من ازعم أن الشمس كفت بسبب موت ابرأهي . 


۱۸4۹ 


( 


فصلی بنا ر کعتین في کل ر کعة ر کمتین "ثم ر کب وقال : إغا صليت کا رأيت الني بم 
يصلي . رواه الشافعي في المسند . ۰ 

و لستحب « التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار » لا رواه البخاري ومسل عن 
عائشة أن النبي ي قال : « إن الشمس والقمر آنتان من آبات الله لا خسفان لوت أحد 
ولا لحماته “ فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله و كروا وتصدقوا وصلوا». ورويا عن ابي موسی 
قال : خسفت الشمس فقام النبي مل فصلى وقال : « إذا رأيتم شيا من ذلك فافزعوا 
إلى ذ کر الله ودعائه واستغفاره » . 

صلا الاستسقا 


الاستسقاء : طلب سقي الماء “ ومعناه هنا طله من الله تعالى عند حصول الجدب 
وانقطاع المطر على وجه من الأوجه الآتىة : 

١‏ - أن بصلي الإمام بامأمومين"“ ر كعتين في أي وقت غير وقت الكراهة : جهر في 
الأول بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى » والثانية بالغاشبة بعد الفاتحة > ثم بخطب خطبة 
بعد الصلاة أو قبلما » فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جيعا أرديتمم بأن بجعلوا ما 
على أيانہم على شمائلہم ومجعاوا ما على شمائلهم على أيانہم ويستقبلوا القبلة > ويدعوا ال 
عز وجل رافعي أيدم مبالغین في ذلك » فعن ابن عباس قال : خرج النبي لر 
متواضعا > متبذلاً > متخشعا » مترسلا" متضرعا »› فصلى ر کعتين ا يصلي في العيد ل 
يطب خطبتك هذه » رواه النسة وصححه الترمذي وأو عوانة وابن حبان . ET‏ 
عائشة قالت : شكا الناس إلى رسول الله ميل قحوط 7 المطر فأمر عنبر فوضع له بالمصلى 
ووعد الناس يوماً يخرجون فبه > فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على انار فكار 
وحمد ال ثم قال : « نکم شکوتم جدب دار وقد أمر؟ اڈ أن تدعوه ووعد أُٺ 
يستجيب لكم » . ثم قال : « المد لله رب العالمين » الرحمن الرحم »> مالك يرم الدين > 
لا إله إلا الله يفعل ما بريد ٠‏ اللهم لا إله إلا أنت »> أنت الغني ونحن الفقر اء “ أنزل علسنا 
الغيث “ واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حین » . ثم رفع يديه فلم بزل « يدعو» 


ھ 


حتی ري بباض إبطه “ ثم حول إلى الناس ظہره وقلب رداءه وهو رافسع يديه ٤‏ ۳ 


۱ - رکعتین : أي رکوعین . ۴ _ من غير أذان ولا إقامة . 
٣‏ - مبتذلا : لابا ثباب العمل . مارلا : متأنا , 
»> - قحوط المطر : أي احتباسه . ه - حاجب الشمس : أي ضوءها , 


۱A۲ 


أقپل على الناس ونزل فصلى ر كعتين › فأنثاً اله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت 
بإذن الله تعالی » فل یأت مسجده حت سالت الشرل فقا رای سرعم ان الکن 
ضحك حتی بدت نواجذه فقال : «اشہد أن الله على کل شيء قدبر واني عبد الله ورسوله» 


رواہ الجا وصححه أو داود وقال : هذا حديث غريب وإسناده جيد . 


وعن عباد بن تم عن عمه عبد الله بن زید المازني أن الني لړ خرج بالناس دستقي 
فصلی بهم ر ەسان حمر بالقراءة فسا “ الحديث أخرجه الماعة . وقال أبو هريرة : 
د خرج ني الله بر وما بستسقي وضلى بنا ر كعتين بلا أذان ولا إقامة > ثم خطبنا ودعا 
الله وحول وجه نحو القملة رافعاً يديه > ثم قلب رداءه فحمل الان على الأيسر والأيسر 
على الاين » رواه أحمد وابن ماجة والسمقي . 

۽ - أن يدعو الإمام في خطبة الجعة وبؤمّن المصلون على دعائه لا رواه البخاري 
مخطب فقال : با رسول الله هلكت الأموال > وانقطعت السبل"' فادع الله يغيشنا . فرفع 
رسول الله مار بدیه ثم قال : « اليم أغثنا » اللهم أغشنا > اللهم أغثنا» قال انس : ولا 
والله ما نری في السماء من سحاب ولا قَرعة“. وما بیننا وبين لم من بيت ولا 
دار » فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسر » فما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت > 
فلا والله ما رأينا الشمس سب“ ثم دخل رجحل" من ذلك الباب في المعة المقبلة ورسول 
لله قر قائم بخطب فاستقبله قان فقال: با رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ؛ 
فادع الله مسکما عنا فرفع رسول الله ی يديه ٤‏ ثم قال : « الهم حوالسنا ولا علينا > 
اللہم على الآ كام“ والظر اب وبطون الأودية ومنابت الشجر » فأقلعت “> وخرجنا 

أن يدعو دعاء جردا قي غير يوم المعة وبدون صلاة في المسجد أو خارجه > 
لا رواه ابن ماجة وأو عوانة ان ابن عباس قال : حاء أعرابي إلى الني مب فقال : 


. الکن : البيت‎ ١ 
. أي لا جدون ما حماونه إلى السوق . ج - السحاب المتفرق‎ - + 
. أسبوعا‎ - ٦ . ۽ - سلع : جبل . ه - أي في استدارتيا‎ 
ب - السائل الذي طلب الدعاء أو لا » دخل بعد أسبوع يطلب من الرسول أن يدعو الله أن يسك‎ 
. المطر لكثرته‎ 
. الآكام : جع أكمة » وهي ما ارتفع من الأرض‎ - ۸ 
. . أقلعت : أمسكت عن المطر‎ - ٠ . الظراب : الررابي‎ - ٩ 
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يا رسول الله لقد جنك من عند قوم لا بآزود هم راع ولا بخطر مم فحل فصعد النبي 
بلقي المنبر فحمد الله . ثم قال : « اللم اسقنا غبثا ملغيثا" مريئا ربعا طبعا غدقا 
عاجلاً غير رائث » ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحبينا . رواء 
ابن ماجة وأ عوانة ورجاله ثقات ؛ وسكت عليه الحافظ في التلخيص . 

وعن شر حل بن السّمط أنه قال لكعب بن مرة : با كمب حدثنا عن رسول الل 
قال : سععت رسول الله ل يقول - وجاءه رجل فقال : استسق الله مضر ‏ فقال : 
و إنك جريء ٠.‏ اضر فالا رمرل ا استصرف آل ع وسل فرك روك 
اله عز وجل فأجابك . فرفع رسول الله م يديه يقول : « اللهم اسقنا غبثا مغبثا » 
مريعا مريثا > طقا غدة) › عاجلاً غير رائث › افع غير ضار » فأجسبوا فما لوا أن 
أتوه فشكتوا إلمه كثرة المطر فقالوا : قد تهدمت البيوت فرفع يديه وقال : « اللہم 
حوالَسْتا ولا علنا» فجعل السحاب يتقطم يننا وشمالاً . رواه امد وان ماجة 
والسمقي وابن أبي شيبة والحاك . وقال : حديث حسن صحبح إسناده على شرط 
الشخان . 


وعن الشعبي قال : حرج تمر يستسقي فلم بزد على الاستغفار فقالوا : ما رأيناك 
استسقيت فقال : لقد طلبت الغبث مجاديح" السماء الذي يستنزل به المطر . ثم قراً : 
« استغفروا ربک إنه كان غفاراً › برسل السا علنك مدراراً» . « واستغفروا ریک 
ثم توبوا إلبه » الآية . رواه سعيد في سننه وعبد الرزاق والسمقي وان أي شيمة . وهذه 
بعض الأدعبة الواردة : 

١‏ - قال الشافعي : وروي عن سام ن عبد الله عن أنه برقعه إلى النبي لر أنه 
کان إذا استسقی قال : « اللم اسقناغيثا > مغبثا > مريعا »> غدقا > مجحلل »> عاما» 
طبقا “ سحا » دان » اللهم اسقنا الغبث > ولا تجعلنا من القانطين › الليم إن بالعباد 
والبلاد والبمائم » والخلق من اللأواء والجيد والضنك ما لا نشكوه إلا إلبك . اللهم أنبت 
لنا الزرع > وأدر لنا الضرع »> واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض »> 


. لا جد الراعي زادا بسبب الجدب . ولا برك الفحل ذثبه هزا؟‎ - ١ 

۲ - غيثا مغيثا : مطرآ منقذاً . مريئا : محمود العاقبة . مريعا : مخصبا . طبقا : مطرا عاما , 
غدقا : كثيراً . راثث : مبطىء . أحبينا : أمطرا . 

۴ مجاديح السماء : أنواؤها . والمراد بالأنواء : النجوم التي محصل عندما المطر عادة » فشبه 
الاستغفار بيا . 


۱44 


اليم ارفع عنا ا جد » وال جوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك > اليم 
إنا نستغفرك إنك كنت غفارآ > فأرسل السماء علنا مدراراً » قال الشافعي : وا 
يدعو الإمام بهذا . 

۲ - وعن سعد أن النبي م دعا في الاستسقاء « اللهم تلت“ سحابا كثيفا » 
قصبفا ٤‏ دلوق » ضحو كا تمطرنا منه رذ اذا » قطقطا »> سجنلا » با ذا ال جلال والإكرام» 
رواه أبو عوانة في صححه . 

۴٣‏ - وعن عمر بن شعسب عن ابه عن جده قال : کان رسول الله ر إذا استسقى 
قال : « اللهم استى عبادّك ومامْك › وانشر رتك › واحي بلدك الىت » رواه 
ابو داود . 

ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظہور الأكف > فعند مسل عن أنس أن 
النبي لن استسقى فأشار بظہر كفسبه إلى الما" 

ويستحب عند رؤية المطر أن يقول : الهم صسَا افع“ ويكشف بعض بدنسه 
لىصيبه > ويقول إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر . اللهم 'سقيا رحمة > ولا سقيا 
عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق . الم على الظراب ومنابت الشجر . اللهم حوالينا ولا 


سجود التلاوة 


من قرأ آية سجدة أو معہا يستحب له أن يكر ويسجد سجدة ثم يكر لارفع من 
السحود “ وهذا لسمى سجود التلاوة ولا تشہد فمه ولا تسلم . فعن نافع عن ابن عمر 
قال : « كان رسول الله ملم يقراً علبنا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدتا » 
رواه أبو داود والبسقي والحا ؟ وقال صحبح على شرط الشخين . وقال أبو داود : قال 
عبد الرزاق : وکان الثوري يعحبه هذا الحديث . وقال ابو داود : يعحبه لأنه کال:: 
وقام عبد الله بن مسعود . إذا قرأت سجدة فكبر واسجد » وإذا رفعت رأسك فكار . 

: جالنا : عمنا , كشفا : مرا كا . قصيفا : قويا , دلوق : مندفعا . ضحوكا : ذا برق. رذاذا‎ - ١ 
. مطرا خفبفا . قطقطا : أقل من الرذاذ‎ 

۲ - فبه دليل عل أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه برقع يديه ويجمل ظمر كفيه إلى ااسماء . وإذا 
دعا بسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء . + - صيبا : مطراً . 
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: فضله‎ ١ 
عن أبي هربرة قال : قال رسول الله به : « إذا قرأ أبن آدم السجدة فسجد‎ 
اعتزل الشيطان يبكي بقول : با ويله“ أمر بالسجود فسجد فل الجنة > وأمرت بالسجود‎ 

فعصيت فلي" النار » رواه أحمد ومسل وابن ماجة . 

حکمه ' 


ذهب جور العاماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارىء والمستممع لما رواه البخاري عن 
عمر أنه قرأ على المنبر يوم المعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد 
الناس حتى إذا كانت المعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أا الناس إا ي 
نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن ل يسجد فلا إثم عليه . وفي لفظ إت الل ل 
يفرض علنا السحود إلا أن نشاء . وروى الجاعة إلا ابن ماجة عن زيد ابن ثأبت قال : 
قرات على النبي لث « والنجم » فلم يسجد فما . رواه الدارقطني وقال : فلم يسجد 
مناأحد. ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبان الجواز > وبه جزم الشافعي . 
ويؤيده ما رواه البزار والدارقطني عن أبي هربرة أنه قال: إن النبي لر سجد في سورة 
«النجم» وسجدنا معه. قال الحافظ في الفتح : ورجاله ثقات . وعن ابن مسعود أن النبي 
ل قرأ « والنجم » فسجد فیما وسجد من کان معه > غير أن شىخاً من قريش أخذ 
كفا من حصی أو تراب فرفعه إلى جمہته ٤‏ وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : فلقد 
رأيته بعد قتل کافراً . رواه البخاري ومسلم . 
۳ مواضع السجود : 

مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا . فعن عمرو ابن العاص أن رسول الله 
أقرأه خمس عشسرة سجدة في القرآن > منما ثلاث في المفصل وني الحج سجدتان . 
رواه أو داود وابن ماجة والجا ك والدارقطني وحسَنه المنذري والنووي > وهي : 

إن الين عت ربك لا تستكلبرون عن عبادته ونستحونه 
وله يدون ». ( ۲٠۹‏ -الأعراف ) . 

+¬« ولد جد من ف السموات و الأرضٍ طوعا و كَرھا وأظلا هم 
بالغد و" وّالآصال ». ( ٠٥‏ -الرعد) . 


١‏ - الويل : الاك . يقصد نفسه : أي يا خزن الشبطان ويا هلاكه ۾ 
۱۸٦‏ 


pp) ۳‏ و لله ن تسد ما فی ا لسموات ومافي الأرضِ من د اة وواللا د ئکة 
وهم لا كرون » . ( 4 - النحل ) . 

۽« قلل منوا به أو لاتلۇمتوا إن الذي أوتو العللم من قَبْله إذا تى 
علَنهم بخرأون للاذقَان سجدا » . ( ٠١۷‏ -الإسراء ) . 

٠ إذاتتلى علسلم آیات' لحن روا 'سجداونکیا». ( ۵۸ - مر م)ء‎ « - ٥ 


۹ تر أن الله سلحد له من في السموات ومن في الارضص والشنْس 


وّالق لقَمَر' والنلجوم' و الجبال' والشجر' والدواب“ و کر من النتاس و کشر" حق 
عله العَذاب” € ومن ہن ال فال" من 'مکر مر ¢ إن الله فمل ما شاء € .۰ 
( ۱۸ - الج ) . 

۷ = « اپا الدن آمنلوا ار كوا واسلجدوا و ادوا ر تكم و افلعلوا الخیر 
لَك تلفللحون » . ( ۷۷ - الج ) . 

۸-« وذ ا قبل لبم ادوا لار من قالزا وما الرمن انتنحد مما 
تأمرنا » وآزادَهم نفوراً » ) ٠‏ - الفرقان ) . 

٩‏ - « ألا تسلجدوا لله الذي خرج اغب ني السّمَوات والأرض وَيَعْلَم ما 
تخفون وماتعلنون » . ( ٣٠‏ -النمل ) . 

۰ - « إنا تؤمن باباتنا الذین إذا ذ کتروا بها خر وا سجندا وسسحوا بحَمّد 
بهم وه لا ست كلبرون » . ( ٠١‏ -السجدة ) ۰ 

۱۱ « وَظن داود' أت فتنتاه ؛ فاستغفر رنه وتخ راکعا واناب 7 
( ۲۴-ص ). 

۲ - « ومن آباته اللتنْل” والنّہار* وَالشلّنْس والقَسّر لا تسلج دوا للشمَّسٍ 
ولاللقَمَر واسلجدوا له الذي خلقهن إن كنع إباه عدون ». (۳۷ - فصلت). 

۳ و فاسحدوا لله و اعبدوا @ ٠۰‏ ) - النجم ( ۰ 

, عن أبي سعيد قال : « قرا رسول الله ( ص ) وهو عل المنبر (س) فما بلغ الجدة نزل وسجك‎ - ١ 
وسجد الناس معه فليا كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تشزن ( تهيأً ) الناس للسجود » فقال رسول الله‎ 
(ص) : « إنا هي توبة تي » ولكني ریت تشرنم للسجود » فتزل فسجد وسجدوا» رواه أبو داود . رجاله‎ 
| . رجال الصحيح‎ 
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4 -« وآإذا قررىء لهم القترآن لا يسلجدون » . ( ۳١‏ - الإنشقاق ) . 

. ) العلق‎ - ٩۹٩ ( . » و اسلجد واقسّرب‎ « - ٥ 
٠ ما يشترط له‎ ¢ 

اشترط جممور الفقاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة “> من طہارة واستقبال قبلة 
وستر عورة . وقال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أ 
یکون الساجد متوضا ٤‏ وقد کان پسجد معه مل من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر 
أحداً منہم بالوضوء › ویبعد أن یکونوا جعاً متوضئن › وأيضاً قد كان يسحد مه 
الشر كون ء٤‏ وم أنجاس لا يصح وضوءم . وقد روی البخاري عن ابن تمر أنه کان يسجد 
على غير وضوء » و کذلك روی عنه ابن أي شيبة > وأما ما رواه السمقي عنه باسناد قال 
في الفتح : إنه صحيح ٠‏ أنه قال : « لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر » فيجمم بينها ها 
قاله الحافظ من مله على الطمارة الكبرى » أو على حالة الاختمار » والأول على الضرورة › 
وهكذا ليس ني الأحاديث ما يدل على اعتبار طہارة الشاب والمكان »> وأما ستر العورة 
والاستقبال مع الإمكان فقل : إنه معتبر اتفاقا . قال في الفتح : ل يوافق ابن عمر أحد* 
على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعي ٠‏ أخرجه ابن أي شيبة عنه سند صحبح. وأخرج "٠‏ 
أيضا عن أبي عمد الرححمن السامي أنه كان يقراً السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى 
غير القبلة وهو يشي يومىء إياء ومن الموافقين لابن تمر من أهل البيت أبو طالب والمنصور 
بالله . 
الدعاء فيه ٠‏ 

من سجد سجود التلاوة دعا ا شاء > ولم يصح عن رسول الله مير في ذلك إلا حديث 
عائشة قالت : « کان رسول اله لړ بقول في سجود الق رآن : « سجد وجېي الذي خلقه 
وش ممعه وبصره بجحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين » رواه السة إلا ابن ماجة»› 
ورواه الحا ج وصححه الترمذي وابن السكن > وقال في آخره « ثلاثا » على أنه ينبغي أن 
يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى > إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة . 
> - السجود فى الصلاة : 

مجوز للإمام والمنفرد" أن يقرا آية السجدة في الصلاة الرية والسرية ويسحد متى 

. هذه الزيادة من رواية الحا ج‎ - ١ 

۲ - وعل المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن م يسمع إمامه يقرأ آية السجدة فاذا قرآها 
الإمام وام يسجد لا يسجد الموتمء بل عليه متابعة إمامه ؛ وكذا لو قرأها المؤتم أو مما من قاريء ليس معه 
في الصلاة فانه لا يسجد في الصلاة » بل يسجد بعد الفراغ منها . 

۱A۸ 


قرأها . روی البخاري ومسل عن أي رافع قال : صلبت مع ابي هربرة صلاة العَتَمَةٍ أو 
قال صلاة المشاء فقراً : « إذا السماء انشقت » فسجد فما “ فقلت با أبا هربرة ما هذه 
السجدة ؟ فقال : سجدت فيا خلف أبي القاسم لر فلا أزال أسجدها حتى ألقاه . 
وروی الحا وصححه على شرط الشخين عن ابن عمر أن الني ل سجد في الر كعة 
الأولى من صلاة الظمر فرأى أصحابه أنه قرأً « آل تنزيل » السجدة . قال النووي : لا 
يكره قراءة السجدة عدا للإمام ا لا يكره لامنفرد > سواء كانت الصلاة سرية أو 
حهرية › ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلقا . وقال أبو حنىفة : یکره في 
السرية دون الجيرية . قال صاحب البحر : وعلى مذهمنا دستحب تأخير السجود حتى يسل 
لئلا هوش على المأمومين . 
۷ تداخل السحدات : 

تتداخل السحدات ودسجد سحدة واحدة إذا قرأ القارىء آية السحدة و كررها أو 
سمعما أ كثر من مرة في المسجد الواحد دشرط أن بؤخر السحود عن التلاوة الأخيبرة › فان 
سجد عقب التلاوة الأولى فقىل : تكفبه"“ وقبل : يسجد مرة أخرى لتجدد السبب ). 
۸ - قضاؤه : 


برى امور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجد أو سماعماء فان أخر السجود 
م يسقط ما ل يطل الفصل . فان طال فانه يفوت ولا بقفى . 


سجدة الشكر 
مت وو لاء إل اتات تة ال ا دوت 4 مه ت واو س 
عنه نقمة . فعن أبي بكرة أن الني ْف كان إذا أتاه مر سره أو شر به خر ساجداً 
شکرا لله تعالی › رواه ابو داود وابن ماجة والترمذي وحستنه > وروى السهقي باسناد 
على شرط البخاري أن علبا رضي الله عنه لما كتب إلى الني لر بإسلام مذان خر ساجداً 
ثم رفع رأسه فقال : « السلام على همذان > السلام على همذان » . وعن عبد الرحمن بن 
عوف أن رسول الله ل خرج فاتبعته حتى دخل خلا فسجد فأطال السود حتى 
خفت أن کون الله قد توفاه» فجئت أنظر فرفع رأسه فقال : « ما لك يا عبد الرحهن»؟ 
فذ كرت ذلك له فقال : « إن جبريل علبه السلام قال لي : ألا أبشرك ؟ إن الله عز وجل 


.. هذا مذهب النفية . ۲ عند أحمد ومالك والشافعى‎ - ١ 


۸۹ 


يقول لك : من صلى علبك صلبت عليه »> ومن سلم عليك سامت عله > فسجدت لله عر 
وجل کرات وواه اچد ٤‏ وروا افا الحا ج وقال : صحىح على شرط الشخين ولا 
أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا “ وروى البخاري أن كعب بن مالك سجد لا جاءته 
البشرى بتوبة الله عليه . وذكر أحمد أن علباً سجد حبن وجد ذا المدَئة) في قتلى 
الخوارج وذ كر سعبد بن منصور أن أبا بكر سجد حين جاءه قل مسلمة . 

وسجود الشكر يفتقر إلى سحود الصلاة > وقىل لا بشترط له ذلك لأنه لس بصلاة . 
قال في فتح العلام : وهو الأقرب . وقال الشوكاني : وليس فى أحاديث الباب ما مدل 
على اشتراط الوضوء وطمارة الثباب والمكان لسجود الشكر » وإلى ذلك ذهب الإمام 
س وا وال ا ف ان ف اد دو ا E‏ 
قال الإمام بحبى : ولا يسجد للشكر فى الصلاة قولاً واحداً إذ ليس من توابعما . 


سجود السهو 


ثبت أن الني لن کان دسو في الصلاة » وصح عنه أنه قال : « إنما أا يشر أنسى کا 
تنسون “ فإذا نسیت فذ كروني » . 

وقد شرع لأمته في ذلك أحكاما نلخصها فما لى : 
١‏ کیفیته : 

TN BD EG 
ا ف ر صل “ ثلا ا م أربعاء فليطرح الشك وليين طى ما استبة‎ 
ثم يسجد سجدتین قبل أن يسل » و ا ا‎ 
. ماسم‎ 

والأفضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسلم فيا جاء فيه السجود قبل >“ 
ويسجد بعد التسلم فيا ورد فبه السجود بعده “> وخر فا عدا ذلك . قال الشوكاني : 
وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضبه تقتضبه أقواله وأفعاله لر من السجود 
قبل السلام وبمده » فا كان من أسباب السجود مقيداً بقبل السلام سجد له قبل > وما كان 


۹= رجل من الځوارج ۰ 


مقیداً بېعد السلام سجد له بعده » وما ل برد تقسده بأحدها کان خيراً بين السجود قبل ٠‏ 
السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص › لما أخرجه مسل في صحبحه > عن ابن 
مسعود أن النى مر قال : « إذا زاد الرجل أو نقص فليسحد سجدتان » . 


- الأحوال الى يشر ع فيها : 
بشرع سجود السو في الأحوال الآ تة : 


٠ إذا سلم قبل إقام الصلاة» لحديث ابن سيرين عن أبي هربرة قال: صلى بنا رسول‎ - ١ 
اله لقم إحدى صلاتي العشي ي“ فصلى ر كعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد‎ 
فاتکاً علہہا کأنه غضبان › ووضع يده الىمنی على الیسری وشبّك بین أصابعه > ووضع‎ 
خدّه على ظہر كفه السرى »> وخرحت السرعان' من أبواب المسحد › فقالوا قَطْرَت‎ 
الصلاة ؟ وني القوم أو بكر وعمر فاا أن بکاماه » وفي القوم رجل بقال له : ذو البدين»‎ 
: فقال : با رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : « ل أنس ول تقلصر » . فقال‎ 
ثم کار وسجد‎ ٤ أك بقول ذو المدين » ؟ فقالوا : نعم نعم ... فقدم فصلی ما ترلوا ثم سلم‎ « 
E NS مثل سحو ده‎ 
رفع رأسه . الحديث رواه ه البخاري ومسلم . وعن عطاء أن ابن الزبير صلى ا مغرب فسلم‎ 
في ر كعتين فنمض لبَستلم ا حجر فسبح القوم فقال ما شأنك ؟ قال: فصلى ما بقي وسجد‎ 
سجدتین. قال: فذ کر ذلك لابن عباس. فقال: ما أماط؛ عن سنة نببه > رواه أحمد‎ 
. والبزار والطبراني‎ 

۲ - عند الزيادة على الصلاة > لما رواه الماعة عن ابن مسمود أن النبي مل صلى 
خمسا فقبل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : « وما ذلك » ؟ فقالوا : صلت خمسا > فسجد 
مون اها ۰ 

وقي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ر كعة وهو ساه> ولم مجلس في الرابعة . 

۳ - عند نسمان التشمد الأول أو نسبان سنة من سنن الصلاة > لا رواه الجاعة عن 


. الظمر أو العصر . ۲ - جمم سریح > وهم أول الناس خروجاً‎ - ١ 
في هذا دليل عى جواز البناء على الصلاة التي خرج منما المصلي قبل تامپا ناسا من غیر فرق بین‎ - + 
. أي ما بعد‎ - ٤ . من سل من ركمتين أو أكثر أو أقل‎ 


4۱ 


و ی 


ابن بحبنة أن النبي تقر صل فقام في الر کمتین فسبحوا به فمضى » فلا فرغ من صلا 


سحد سحدتان ثم سل( . 


وني الحديث أن من سا عن القعود الأول وتذ كر قبل أن د بستتم قامًا عاد إلىه »> فإن 
م تان ل رید ل اروا اس ودار وان اجان لین چ 

أن رسول الله لر قال : « إذاقا م أحدك من الر كتين فل يستم تتم قاما فلىحلس › 
استة ر و ی 

۽ - السجود عند الشك في الصلاة > فعن عد الرحمن بن عوف قال : : معت رسول 
الله لن قول a LT‏ اثنتين فلىجعلما 
واحدة > وإذا م يدر اثنتين صلى أم ثلاث فلىجعلما اثنتين ثنتين وإذا م يدر ثلاثا صلى أم أريعاً 
فلىجعلما ثلاڻا › مو وای ر ا EG SF‏ 
أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه › وني رواية معت رسول اله لن قول : « من 
صلى صلاة شك ي النقصان فلىصل حتى شك في الزيادة » > وعن أي سعبد الخدري 
قال : قال رسول الله لړ : « إذا شك أحدك فی صلاته فلم یدر کک صلی ثلاث أم أربعا 
فليطرح الشك ولمبن على ما استىقن ن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسل » فإن كان صلى خا 
شفعن له صلاته > وإن كان صلى إقاما لأربح كانتا ترغيم] للشبطان » رواه أحمد ومسل . 
وي هذبن الحديشن دلبل لا ذهب إلىه الور من أنه إذا شك المصلي فی عدد. الر كعات 
بنى على الأقل المتبقن له ثم يسجد السو . 


صلاة الحماعة 
صلاة الماعة سنة مؤ كدة" ورد في فضلما أحاديث کثیرة نذ کر بعضما فيا يلي : 


١‏ - عن ابن تمر رضي الل عنما أن رسول الله ثي قال : « صلاة الجاعة أفضل من 
صلاة الفذا بسبع وعشرين درجة » متفى عليه . 


۲ - وعن أبي هربرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله م : « صلاة الرجل في 


١‏ - في الحديث : أن الموتم يسجد مع إمامه لسو الإمام > وعند الحنفية والشافعية : أن المؤتم يسجد 
لسمو الإمام ولا يسجد لسر ففسه . 

۲ - هذا في الفرض » وأما الجاعة في النفل فهي مباحة سواء قل المع أم كثر . فقد ثبت أن الني 
صلی رکعتین تطوعا » وصلى ممه لس عن یینه کا صلت أم سم وأ حرام خلفه » وتکرر هذا ووقع کار 
من مرة . 

۹۲ 


جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا > وذالك أنه إذاتوضاً 
فأحسن,الوضوء > ثم خرج إلى المسجد لا خرجه إلا الصلاة ل خط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة” وحط عنه بها خطيئة > فإذا صلى لم تزل اللاتكة تصلي عليه ما دام في مصلاه 
ما لم بحدث : اللہم صل علبه ٠‏ اللہم ارحمه . ولا بزال في صلهة ما انتظر الصلاة » متفق 
عليه . وهذا لفظ البخاري . 


۳ - وعنه قال : أتى النسي" للم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد > فسأل رسول الله لر أن يرخص له فيصل في بیته » فرخص له > 
فلما ولى دعاه فقال له : « هل تسمع النداء بالصلاة » ؟ قال : نعم . قال : «فأجب » 
رواه مسل . 

۽ = وعنه رضي الله عنه أن رسول الله لر قال : « والذي نفسي بده لقد ممت 
أن آمر محطب فبحتطب > ثم آءر رجلا فموم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحر”تى علمم 
و می ا 

ه - وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال : « من سره أن بلقی الله تعالی غداً مسف 
فلىحافظ على هولاء الصاوات حسث بنادی مېن فان الله شرع لنسک لتر سنن المدى > 
وإنهن من سنن الهدی › ولو انم صليتم ني بوت کا يصلي هذا الختلف في بيته لتر كم 
سنة نبىك > ولو تر كتم سنة نبك لضالتم > ولقد رأيتنا وما يتخلف عنما إلا منافق معام 
النفاق »> ولقد کان الرجل بؤتی به ہادی بین الرجلین حتى يقام في الصف » رواه مسلم . 
وني رواية له قال : إن رسول الله ل عامنا سان المدى : الصلاة في المسجد الذي 
دۇدن فىه . 

٦‏ - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ممعت رسول اله لړ بقول : « ما مر 
ثلاثة في قرية ولا بدو ٍلا تقام فيم الصلاة إلا قد استحود علبهم الشمطان فعلسك بالجاعة ' 
فإنا يأ كل الذئب من الغنم القاصية » رواه أو داود بإسناد حسن . 


. حضور النساء الحماعة ف المساحد وفضل صلاتہن ف یہو تن‎ ١ 


جوز للنساء الخروج إلى المساجد وشود الجاعة يشرط أن بتجنبن ما يثير الشهوة 
ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطمب . فعن ابن عمر أن النبي مَل قال : «لاعنعموا 
النساء أن يخرجن إلى المساجد » وبيوتهن خير ههن » . وعن أبي هريرة أن النبي ل 


4۹۳ ۳ 


قال : « لا تعنعوا إماء الله" مساجد الل » ولىخرجن تفلات ٠‏ رواها أحمد وأو داود. 
وعنه قال رسول الله للم : « أيا امرأة أصابت مخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ٠»‏ 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن . 


والافضل من الصلاة في ببوتن » لا رواه أحمد والطبراني عن أم حمَبْد الساعدية 
آنا اوت ارول الله لقي فقالت : با رسول الل إني أحب الصلاة معك . فقال ل : 
« قد عامت ٤‏ وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك فى مسحد قومك › وصلاتك في 
مسجد قومك خير لك من صلاتك فى مسجد الماعة » . 


- استحباب الصلاة فى المسجد الأبعد والكثير الحمع : 


يستحب الصلاة في المسحد الأبعد الذي يجتمع فيه العدد الكثير ا روا ٠‏ مسلم عن 
ابي مومی قال : قال رسول اه ر : «إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعمدم 
إلبما مشى » . ولا رواه عن جابر قال : خلت المقاع حول المسحد فأراد بنو سامة أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله لقي فقال : « إنه بلغني أنكم تريدون أن 
تنتقلوا قرب المسجد » ؟ ! قالوا : نعم يا رسول الله قد أردتا ذلك . فقال : « با بني سامة 
دیارج تکتب ارگ » . ولا رواه الشخان وغبرهما من حديث ابي هربرة المتقدم . 
وعن ابي" بن کعب قال : قال رسول الله َي : « صلاة الرجل مع الرجل أز كى من 
صلاته وحده۳. وصلاته مع الرجلین از كى من صلاته مع الرحل ؛› وما کان ا کٹر فہو 
أب إل افه تعال 4 واه امد وأبوذاؤد والتسائى وين ماخة وان عبان وضخحة 
ابن السكن والعقيلي والحا؟ . ٠‏ 
۳ استحباب السعي إلى المسجد بالسكينة . 

يندب الشي إلى المسجد مع السكدينة والوقار . وبكره الإسراع والسعي ؛ لأن 
الإنسان في حك المصلي سن حين خروجه إلى الصلاة ؛ فعن أبي قتادة قال : بنا حن نصلي 


مع النبي بر إذ ممم جلبة رجال » فاما صلی قال : « ما شأنکم » ؟ قالوا استعجلنا إلى 
الصلاة. قال: « فلا تفعلوا. .. إذأتہ تع الصلاة فعلسكم السكينة» فما أد, ر کتم فصاو اوما ما فاتک 


. إماء الله : جم أمة . ۲ - تفلات : أي غير متطيبات‎ - ١ 
, أزكى من صلاته وحده : أي أكثر أجراً وأبلغ في تطير المصلي من ذنوبه‎ - e 


۹ 


فأتعوا ٠»,‏ رواه الشخان . وعن أبي هربرة عن النني للقي قال:: « إذا مع الإقامة 
فامشوا. إلى الصلاة وعلمك السكنة والوقار > ولا تسرعوا ؛ فا أدر كتم فصاوا وما فاتك 
فاتموا")رواه الجاعة إلا الترمذى . ١‏ 


1 استحباتب فف الامام : 


تدب للإمام أن مخفف الصلاة با مأمومين > لحديث أي هريزة أن الي بر قال : 
« إذا صلى دكم بالناس فلىخفّف > فإن فبمم الضعبف والسقم والکبير فإذا صلى 
لنفسه فلبطوّّل ما ثاء » رواه الماعة . ورواه أنس عن النبي مل قال : « إني لأدخل 
في الصلاة وأنا ريد إطالتما فأسمم بكاء الصبي فأ تجوز في صلاتي ما أعلم من شدة وجد 
أمه من بكائه» . وروى الشخان عنه قال: ما صلست خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم 
صلاة من النسي َه . قال أبو عمر بن عبد البر التخفيق لكل إمام أعر ممع عاءه ‏ 
مندوب عند العاماء إلىه إلا أن ذلك إا هو أقل الكال". وأما الحذف والنقصان فلا > 
فان رسول الله بل قد نہی عن نقر الغراب . ورای رجلا بصلي فلم يتم ر کوعه فقال له : 
« ارجع فصل فإنك لم تصل » وقال : « لا ينظر الله إلى من لا يقم صلبه في ر كوعه 
IES DS e ag‏ 
على ما شرطنا من الإتام . فقداروی کر أنه قال : لا تمغتضوا الله إلى عباده “ يطول 
Ee‏ 

- إطالة الامام الركعة الأول وانتظار من أحسل به داخلاً ليدرك الحماعة : 

يشرع للإمام أن يطول الر كعة الأولى انتظارآً للداخل لىدرك فضنل الجاعة کا 
د احس به داخلا وهو راکم > أو أثناء القعود الأخير ففي حديث 
أبي قتادة أن رسول الله ن كان يطول فالاو . قال فظنا أنه بريد بذلك أن يدرك 
الناس ال كفا الاوك : ت ای مدان : لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى 
lS aa‏ م تي ورسول ا بني ار نة الأول ما بطوها. 
رواه أحمد ومسلم وابن ماحجة والنسائي . ` ٠‏ 


r 


١‏ - السكبنة والوقار يعنى واحد . وفرق بينم النووي فقال : إن السكىنة الآأني في المحركات 

واجتناب العبث » والوقار في اة بغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . . ۰ 
۲ - يؤخذ منه أن ماأداركه الؤتم مع الإمام يعتبر أول صلاته فيبني عليه في الأقوال والأفعال . 
٭ - أقل الکال : ثلاث تسبسحات ر 


. 14° 


> - وجوب متابعة الامام وحرمة مسابقته : | 

جب متابعة الإمام وتحرم مسابقته: لديث أي هربرة أن رسول الله ر قال : 
« إا جعل الإمام لىؤتم به “ فلا تختلفوا عله ؛ فإذا كبر فكبروا > وإذا ركم فار كعوا؛ 
وإدا قال مع الله من همده فقولوا : اللم ربنا لك المد > وإذا سجد فاسجدوا “ وإذا 
صلى قاعداً فصاوا قعوداً اعون » رواه الشبخان . وني رواية أحمد وأبي داود : « إِغا 
الإمام لىؤتم به : فإذا كبر فكبروا “> ولا تکہروا حتی بکبر ٤‏ وإذا رکم فار کعوا» 
وا حتى يسجد » . وعن آي 
هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : «أماغشى أحدك إذا رقع رأسه قبل 
الإمام أن ا ا او کول ور ا رو 
ET‏ قال : قال رسول الله بث : « أا الناس ؛ إني إمامك فلا تسبقوني بالر كوع 
ولا بالسجود ولا بالقبام ولا بالقعود ولا بالانصراف »روا أحمد ومسلم . وعن البراء بن 
عازب قال : کنا نصلي مع الني یړ فإذا قال مع الله لمن مده لم حن أحد منا ظهره 
حتى يضم النبي بلتم جمته على الأرض . رواه الماعة . 


ولا تر کعوا حتی بر کم › وإذا سجد فاسجدوا › ولا تسجد 


۷- انعقاد الحماعة بواحد مع الأمام : 

تنعقد الجماعة بواحد مع الإمام ولو كان أحدها صب أو امرأة . وقد جاء عن ابن 
عباس قال : بيت" عند خالتي مَلْمونة فقام الني مينر بصلى من اللبل فقمت أصلى معه “ 
فقمت عن يساره » فأخذ برسي فأقامني عن يبنه”"رواه الاعة . وعن أبي سعبد وأبي 
مىعا کتبا من الذا“كرين الله ثرا والذا کرات » رواه آبو داود . وعن آیی سعد أن 
رجلا دخل المسحد وقد صلى رسول الله لل بأصحابه فقال رسول الله لار : « من 
يتصدق على ذا فيصلي معد » ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد وأو داود 


١‏ - اتفق العاماء عل أن السبتق في تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة . واختلفوا في السبتق في 
غيرهما فعند أحمد يبطلما . قال : ليس لمن دسبتى الإمام صلاة . أما المساراة فمكروهة . 
- ولا بالانصراف : أي الانصراف من السلام . 

٠‏ - في الحديث دلبل على جواز الائام بن م ينو الإمامة وانتقاله ماما بعد دخوله منفرداً لا فرق 
في ذلك بين الفريضة والنافلة . وني البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسم کان يصلي في 
حجرته وجدار اللمحرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلی الله عله وسم فقام تاس يصاون بصلاته 
فأصبحوا فتحدا » فقام رسول الله صلى الل عليه وسل يصلي اللبلة الثانمة فقام ناس يصاون بصلاته . 


۱۹٩ 


والترمذي وحستنه . وروی ابن أبي شيبة : أن أبا بكر الصديتق هو الذي صلى معه وقد 
ا ذا الحدیث على جواز أن بصلى القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه . 
ا 
۸ - جواز انتقال الامام مأموما : 

جوز للإمام أن ينتقل مأموما إذا اسلف فحضر الإمام الراتب ؛ لحديث 
الشخين عن سہل بن سعد : « أن رسول الله لت ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح 
فحانت الصلاة فحاء الموذ ”ن إلى بي بکر فقال : أتصَلى بالناس فأقم ؟ قال : 

. قال فصلى ابو بكر فجاء رسول الله لر والناس في الصلاة فتخلص حتی وقف في 

3 فصفتى الناس > وكان أبو بكر لا بلتفت فى الصلاة > فاما أ كثر الناس التصفبق 
التفت فرأى رسول الله بلي فأشار إلبه رسول اله : : أن امكث مكانك فرفع أبو بكر 
بدیه فحمد الله على ما أمره به رسول الله للت من ذلك > ثم استأخر أبو 
استوى في الصف وتقدم الني ر فصلى ثم انصرف > فقال : « ا ابا بكر ما منعك أن 
تشدت إذ أمرتك » ؟ فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلى بين يدي رسول 
الله لر . فقال رسول الله لر : « مالي رأيتكم أكشتم التصفبق ؟ من ابه شيء في 
صلاته فلسبح فإنه إذا سمح التفت إلمه وإغا التصفبتق للتساء ». 

- إدراك الامام 


من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام" قان ودخل معه على الحالة التي هو علا . 


- وأما تعدد الجاعة في وقت واحد ومكان واحد فانه من الحمع عل حرمته لمنافاته لغرض الشارع من 
مشروعبة الماعة ولوقوعه طى خلاف المشروع . 

- ني الحديث دلبل عل أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة » وأن حمد الله تعالن لأر 
بحدث رالتتببه بالتسييح جائزان . وأن الاستخلاف ني الصلاة لعذر جائز من طريق الأرلى لأن قصاراه 
وقوعپا بإمامين » وفيه جواز كون المرء ني بعض صلانه إماما وني بعضما مأموما » وجواز رقع اليدين في 
الصلاة عند الدعاء والثناء > وجواز الالتفات لاحاجة » وجواز مخاطبة المصلي بلإثارة » وجواز المد 
والشكر على الوجاهة في الدبن » وجواز إمامة المفضول للفاضل »> وجواز العمل القلبل في الصلاة ... أفاده 
الشركاني . 

+ - وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الإحرام . 

»۽ - وتتحقق له فضبلة الماعة وثوابما بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام . 


۱44 


فوصلت يداه إلى ر كبتيه قبل رفع الإمام ؛ فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملم : 
« إذا جثتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعد“وها شيئا"“ ومن أدرك الر كعة فقد 
أدرك الصلاة » رواه أبو داود وابن خزية في صحبحه والحاكم في المستدرك > وقال 
E ara‏ 

والمسبوق يصنع مثل ما صلع الإمام فىقعد معه القعود الأخير “> ويدعو ولا بقوم 
حتى يسلم “ ويكبر إذاقام لإتمام ما عله . 
٠١‏ _ أعذار التخلف عن الحماعة : 

رخص التخلف عن الماعة عند حدوث حالة من الحالات الآ تىة 


١‏ و ۲ -البرد أو المطر > فعن ابن تمر عن الني مل أنه كان يأر المنادي فينادي 
بالصلاة . ينادي : « صلوا في رحالكم في اللملة الباردة المطبرة في السفر» رواه الشخان. 
وعن جابر قال : خرجنا مع رسول الله لر في سفر فمطرنا فقال : « لمصل من شاء 
منکم في رحله ۲ رواه احمد ومسلم وأو داود والترمذي » وعن ابن عباس أنه قال 
مؤذنه في يوم مطير إذا قلت : « أشمد أن مدا رسول الل فلا تقل حي" على الصلاة » قل: 
صاوا ني بوتكم » قال : فكأن الناس استنكروا ذلك › فقال : أتعحبون من ذا ؟ فقد 
فعل ذا من هو خير مني : الني بلقي . إن الجاعة عزأمة »> وإني كرهت أن أخرجك 
فتمشوا في الطين والداحْض » رواه الشيخان . ولس : أن ابن عباس أءر مؤذنه في يوم 
جمعة قي بوم مطبر . 

ومثل البرد الحر الشديد والظامة والخوف من ظالم . قال ابن بطال : أجمع العلماء على 
أن التخلف عن الجاعة في شدة المطر والظامة والريح وما أشبه ذلك »> مباح . 


٣‏ - حضور الطعام »> لدیث ابن عمر قال : قال النى لر : « إذا کان أاحدک على 
الطعام فلا مَل" حتى بقضي حاجتّه منه وإن أقيمت الصلاة » رواه البخاري . 

۽ س مدافعة الأخىثين . فعن عائشة قالت : ممعت الني عر يقول : « لاصلاة 
بحصرة طعام > ولا هو يدافع الأخبثين »رواه أحمد ومسل وأبو داود . 


١‏ - ولا تعدوها شیا : : أي أن من أدرك الإمام ساجداً وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة . و 
أدرك الر كعة : أي الركوع مع الإمام فقد ادرك الصلاة » اي الر كمة وحسبت له , 

. في رحله : أي في منزله‎ ٣ 

. وهو یدافع الأخبثين : أي البول والغائط‎ - ٣ 


۹۸ 


سب واعن أي الدرداء قال : بن فقه الرجل إقبالة عل کا ی شل غ 
صلاته وقلبه فارغ » روا التخاري 


: الأحق بالامامة‎ ۱١ 


الأحق بالإمامة الأقرأً لكتاب الل › فإن ست ووا في القراءة فالأعلم بالسنة »> فإاتب 
استووا ؛ فالأقدم هجرة » فإن استووا ؛ فالا كبر سنا . 


> فعن ابي سعد قال : قال رسول الله لتر : : د إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدم‎ = ١ 
وأحقهم بالإمامة أقرؤم » رواه أحمد ومسلم والنسائي . والمراد بالاقراً ا‎ 
. لحديث عمرو بن سامة » وفیه : « لۇم أ كثرک قرآنا»‎ 


۲١‏ س وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله للف : « بوم القوم أقرؤم لكتاب اف 
فإن كانوا فى القراءة سواء > فأعلمهم » بالسنة > فإن كانوااني السنة سوام > فأقد م 
هر ون كوا ق اة سرا 6 فا اء ولا ۇن الرحل الرجل في 
سلطانه › ولا تقعد" في بیته على کر مته( إلا بإدنه » . وني لفظ : « لانۇ من 
الرجل* الرجل في أهله ولا سلطانه » رواه أحمد ومسلم > ورواه سعيد بن منصور > لكن 
قال فيه : « الا ؤم الرجل الرحل في سلطانه إلا بإدنه > Ease‏ في بيته 
إلا بإذنه » . ومعنی هذا أن اللطان وصاحب ايت وا لمحلس وإمام املس أ 
بالإمامة من غبره > ما لم يأذن واحد منهم . فعى أي هربرة عن عن التي لم قال : « لامجل 
لرجل بۇٴمن االله والوم الآخر ًن ۇم قوما إلا بإدنمم > ولا تخص نقسه بدعوة 
دونهم فإن فعل فقد خانم ۽ » رواه ابو داود . 


۲ من تصح إمامتهم : 

تصح إمامة الصي الميز > والأعمى > والقائم بالقاعد > والقاعد بالقائم > والفتاض . 
التنفل > والتنفل بالفترض > والتوضىء بالتيمم > والتيمم بالتوضىء > والمسافر بالقم »> 
والمقم بالمسافر » والمفضول بالفاضل › فقد صلى مرو بن سامة بقومه وله من العمر ست أو 
E‏ رسول افش قر ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بم ٠‏ 
و اک » وصلى رسول الله لر خلف ابي بكر في مرضه الذي مات فيه قاع داً» 
وصلى ني بيته جالسا وهو مريض >“ وصلى وراءه قوم قىاماً > فأشار لم أن اجلسوا؛ 


. التكرمة : ما يفرش لصاحب المنزل ويبط له خاصة‎ - ١ 


۱۹۹ 


فما انضرف قال : « إنما جعل الإمام لتم به ؛ فإذا ر كم فار كعواء وإذا رفع فارفعواء 
وإذا صلى جال فصاوا جلوسا وراءه. وكان معاذ يصلي مع الني لث عشاء الآخرة › 
ثم برجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة > فكانت صلاته له تطوعا وهمم فريضة العشاء . 
وعن ملحن بن الأدرع قال : أتيت الني لي وهو المسجد فحضرت الصلاة'› 
فصلی ول صل" فقال ل : « ألا صلبت » ؟ قلت يا رسول الله إني قد صلبت في الر حل ثم 
أتتك . قال : إذا جت فصل معهم واجعلما نافلة . ورأى رسول الله لړ رجلا صل 
وحده فقال : « ألا رحل بتصدق على هذا فيصل معه » . وصلى عمرو بن العاص إماماً 
وهو متبمم وأقره الرسول إل على ذلك > وصلى رسول الله ته بالناس بمكة زمن الفتح 
ر كعتين ر كعتين إلا المغرب > وكان قول : با أهل مكة قوموا فصلوا ر كعتبن أخريين 
فإنا قوم سَفر”. 

وإذا صلى المسافر خلف المقم أت الصلاة ارتا ور أدزك عة أفل جن ر ك 6ق 
ان عاس آنه سنل + ما بال المسافر يصلي ر كعتن إذا انفرد وأربعا إذا اتم قم ؟ فقال : 
تلك السنة . وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة : إا إذا كنا مك صلمنا أربعاً وإِذا 
رجعنا صلبنا ر كعتين . فقال تلك سنة أبي القاسم ل . رواه أحمد . 


۴۳ من لا تصح إمامتهم : 

لا تصح إمامة معذور) لصحبح ولا لمعذور ممتلى بغر عذره عند حور العاماء . 
٤‏ - استحباب إمامة المرأة للنساء : 

فقد كانت عائشة رضي الله عنما توم النساء وتقف معن نى الصف > وكانت أم 
تفعله > وجمل رسول الله َر لأم ورقة مؤذنا بؤذن هما وء ها أن توم أ َا 
الفرائض . 
٠١‏ _ إمامة الرجل النساء فقط : 


ړوی أبو يعلى والطبراني في الأو سط سند حسن أن e‏ کعب جاء الى الني ا 


نة 
رها و 


١‏ - مذهب إسحاق والاأوز اعي وان المنذر والظاهرية أنه لا جوز افتداء القادر عل القيام با لجااس لعذرء 
بل عليه أن مجلس تبعا له » هذا الحديث . وقيل إنه منسوخ . 
۲ - كن به انطلاق البطن أو سلس البول أو انفلات الريع . 


~~ کاقتداء من به ساس ٤ن‏ یه انفلات ريح 


fe 


فقال : با رسول الله عملت اللىلة عملا . قال : « ماهو »؟ قال : نسوة معي في الدار . 
قلْلنٌ إنك تقراً ولا نقراً فصل بنا ؛ فصلمت ثانا والوتر :فتكت الى :قا 
فراًینا سکوته رضأ کک 
۱١‏ - كراهة إمامة الفاسق والمتدع : 
- روى البخاري أن ابن عمر كان يصلى خلف المحجاج . وروی مسام أن أبا سعيد الخدري 
صل خلف مروان صلاة العد › وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أي معبط 
وقد کان یشرب الخر» وصلى بهم بوم الصبح أربعا > وجلده عثان بن عفان على ذلك 
وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن ابي عند ٤‏ وکان متہہا بالإلحاد وداعا إلى 
الضلال » والأصل الذي ذهب إليه المماء أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته 
لغره > ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاستى والبتدع ؛ لا رواه أب داود وابن 
حبان وسكت عنه أبو داود والمنذري . عن السائب بن خلاد أن رجلا ام ر قوما فصق في 
القبلة ورسول الله برقي ينظر إلبه > فقال رسول الله ا : « لا يصلي لک ۰ قاراد 
بد ذلك أن يصلي ہم ؟ نموه وا ار وة قول الي لتر فذكر ذلك للني فقال : 
«نعم. .. إنك آذيت الله ورسوله » . 
۷\ - جواز مغارقة الامام لعذر : 
جوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منما بنبة المغارقة ونما وده إذا أطال 
TT‏ 
رفقة أو حصول غلبة نوم > ونحو ذلك . لا رواه الجاعة عن جابر قال : كان معاذ يصلي 
مع رسول الل بلقو صلاة المشاء ثم برجع إلى قومه فيؤمهم ؛ فأخر الني بي العشاء فصلى 
ممه ثم رجم إلى قومه فقراً سورة البقرة ة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له : نافقت با 
فلان › قال : ما نافقت > ولكن لآتين رسول الث ب فاخبره ؛ فأتي الني مر ٣ل‏ فذ کر 
له ذلك فقال : « أفتان أنت با معاذ ... أفتان انت با معاذ ... اقرا e‏ 
وکذا» . 
۱۸ - ما جاء في إعادة الصلاة مع الحماعة.: 
عن بزيد بن السود قال : صلبنا مع الني ي الفجر عنی فحاء رجلان حتی وقفا 
على رواحل) “ فأمر الني يړ فجيء ېا رع فرائص|"فقال ) : « ما منعکا أن 


. لا يصلي لكر : في بعنى النهي‎ - ١ 
. أي يضطرب اللحم الذي بين الجنب والكتف من الحروف‎ - 
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تصليا مم الناس ... السا مسامين ۲ قالا: « پلی یا رسول الله إنا كنا قد,صلنا في 
رحالنا » . فقال ها : « إذا صليتا ني رحالكا ثم أتبعا الإمام فصلبا معه فإما لكا ثافلة» 
رواه امد وأو داود . ورواه النسائي والترمذي بلفظ : « إذا صليةا في رحالكا م 
تيتا مسجد جماعة فصليا معم ؛ فإنما لكا تفلة » . قال الترمذي : حديث حسن صحبح 

ففي هذا الحديث دلبل على مشروعة إعادة الصلاة بنية التطوع لمن لث الفرضص في 
حماعة أو منفرداً إذا درك جماعة أخرى في المسجد . وقد روي أن حذيفة أعاد الظر 
والعصر وا مغرب > وقد كان صلاهما في جماعة › روي عن أنس أنه صلى مع أي موسى 
الصبح في المرابد م نتيا إلى المسجد الجامع فأقسمت الصلاة فصليا مم المغيرة بن شعبة. 
وما قول الرسول ر في المحديث الصحبح : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتان » . فقد قال 
ابن عبد البر : اتفتى أحمد وإمحاتى أن ذلك أن يصللى الرجل صلاة مكتوبة علبسه ثم 
بقوم بعد الفراغ فيعيدها على الفرض أيضا . وأما من صلى الثانية مع الجاعة على أا نافلة 
اقتداء بالني في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في البوم مرتين لأن الأولى فريضة 
والثانبة نافلة ؛ فلا إعادة حبنئذ . ٠‏ 
۹اس ستحباب انحر اف الامام عن بين أو شماله بعد السلام ثم انتقاله من مصلاہ: 

لديث قَبضة بن هلب عن أبىه قال : کان النبي ن يؤمنا فمنصرف على جانبىه 
جبعا » على نه وعلی شماله. رواه أو داود وابن ماجة والترمذي وقال : حدیث حسن. 
وعليه العمل عند أهل العم أنه ينصرف على أي جانييه شاء . وقد صح الأمران عن النبي 
نر وعن عائشة أن النبي قر کان إذا سم ل يقعد إلا مقدار ما يقول : « اللهم أأنت 
السلام ومنك السلام تبار کت با ذا الجلال والإكرام ¢« ارواه أحمد وملم والترمذي وابن 
ماحة . وعند أحمد والبخاري عن أم سامة قالت : « کان رسول اله لار إذا سلم قام 
النساء حين يقضي تسلیمه وهو کٹ في مکانه يسبراً قبل أن بقوم. قالت : قاری وال 
أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدر كين الرجال . ' 
٠‏ _ علو الامام أو الأموم 

يكره أن يقف الإمام أعلى من الأموم» فعن أي مسمود الأنصاري قال: اى نشول 


۱ - المربد : موضم تجفيف الحبوب والتمر ( الجرن ) . 
۲ - وبعد المغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الجد 
٠‏ ڪي ديت وهو عل كل شيء قدير » عشراً ؛ لأن الفضيةة الغرتبة عل الفمل مقيدة بقوها قبل أن يشي رجل . 
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لله للق أن بوم الإمام فوق شيء والناس” خلفه » يعني أسفل منه > رواه الدارقطي 
وسكت عنه الحافظ في التلخبص . وعن هام بن الحارث أن حذيفة ام الناس بالمداثن على 
کان(" فا خذ ابو مسعود بقمصه فجبذ "فما فرغ من صلاته قال: أل تعلم أنهم كانوا ينهون 
عن ذلك ؟ قال : بلی › فذ كرت حين جذبتني . رواه أبو داود والشافعي والبسهقي 
وصححه الجا وابن خزية وابن حبان . 

فن کان للإمام غرض من ارتفاعه على ا مأموم فانه لاکراهه حنئذ . فعن سل بن 
سعد الساعدي قال : « رأيت النبي بلق جلس على المنبر أول يوم وأضح فكار وهو 
علبه ثم ركم ثم نزل القېقرى”وسجد ني أصل النبر ثم عاد > فلما فرغ أقبل على الناس 
فقال : « أا الناس إغا صنعت هذا لتأتعوا بي ولتتعاموا صلاتي » رواه أحمد والىخاري 
ومسلم . 

وأما ارتفاع الأموم على الإمام فجائز . ما رواه سعمد بن منصور والشافعي والبيهقي 
وذكره البخاري تعلىقا عن أبي هربرة أنه صلى على ظہر المسجد بصلاة الإمام . وعن 
أنس أنه كان بجمم ني دار أبي افع عن يين ا مسجد في غرفة قدر قامة منها ها باب أمشرف 
على المسجد بالبصرة فكان انس بجمع فما ويأتم بالإمام > وسكت عله الصحابة . رواه 
سعبد بن منصور في سننه . قال الشوكاني : « وأما ارتفاع الموتم فان كان مفرطا بحيث 
بكون فوت ثلامائة ذراع على وجه لا يكن ا متم العلم بأفعال الإمام فمو نوع بالإجماع 
من غبر فرق بين المسحد وغيره »> وإن كان دون ذلك المدار فالأصل الجواز حتى بقوم 
دلبل على المنع »> ويعضد هذا الأصل فعل ابي هربرة المذ كور ولم ينكر عليه . 
۹ ۔ اقتداء المأموم بالأمام مع الحائل ینا 

جوز اقتداء المأموم بالإمام وبينها حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو ماع . قال 
البخاري : قال الحسن : لا باس أن تصلي وبينك وبینه نهر . وقال أبو مجاز : يأتم بالإمام 
وإن کان ينها طريتى أو جدار إذا سمع تكبيرة الإحرام > انتهى . وقد تقدم حديث 
صلاة النبي بف والناس بأتقون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته . 
١‏ حكم الإئتمام بن ترك فرضا : 

تصح إمامة من أخل بترك شرط أو ركن إذا آم الأموم وکان غیر عالم با تر که 


- المدائن : مدينة كانت بالعراق . دكان : مكان مرتفع . ۲ جبذه : أخذه بشدة . 
+ - الققرى : الشي الى الخلف . ع - أفتى العاماء بعدم صحة الصلاة خلف الراديع . 
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الإمام > لحديث أبي هريرة أن النبي بلق قال : « يصاون بج > فان أصابوا فلك ولمم > 
وإن أخطأوا فلك وعلبهم » رواه أحمد والبخاري . وعن سل قال : سمعت رسول اله 
ن يقول : « الإمام ضامن فإن أحسن فله وهم > وإن أساء قعلىه » يعني ولا علېم ٤“‏ 
رواه ابن مأجة. وصح عن تمر أنه صلی بالناس وهو جثّب» ولم يعلم ٤‏ فأعاد ولم بعندوا. 
۳ - الاستخلاف ٠‏ 

إذا عرض للإمام وهو في الصلاة عذر كأن ذ كر أنه محدث > أو سقه الحدث فل أن 
يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالأمومين . فعن تمرو بن ميمون قال : إني لقائم ما بيني 
وبين تمر س غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته بقول: قتلنى 
أو أكلني الكلب حين طعنه وتناول تمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة 
خفىفة . رواه البخاري . وعن ابي رزين قال : « صلى علي ذات بوم فرعف فأخذ بيد 
رجل فقدمه ثم انصرف » رواه سعيد بن منصور . وقال أحد : إن استخلف الإمام فقد 
استخلف عر وعلي > وإن صلوا وأحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس و حّدانا من 
حبث طعن ٠‏ وأقوا صلاتيم . 
٤‏ من أم قوماً یکرهونه : 

جاءت الأحاديث تحظر أن يوم رجل جماعة وم له كارهون » والعبرة بالكراههة 
الكراهة الدينية التي ها سبب شرعي > فعن ابن عباس عن رسول الله لي أنه قال : 
ثلاث لا رفع صلا فرق رمو سیم وا :وجل أ قرما وم له کاررن ٤‏ و اعرا ات 
وزوجما علا ساخط > وأخوان متصارمان » رواه ابن ماجة > قال العراقي : إسناده 
حسن . وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الل َل كان يقول: « ثلاثة * لا قل الله منهم 
صلاة : من تقدم قوما وم له كارهون > ورجل أتى الصلاة دبار "> ورحل اعتد 
حرره ») رواه ابو داود وابن ماحة . قال الترمذي : وقد کره قوم أن يۇم الر جل 
قوما وم له كارهون ٠‏ فإذا كان الإمام غير ظالم فإما الإثم على من كرهه . 

موقف الامام والمأموم 

: استحباب وقوف الواحد عن بين الامام والاثين فصاعداً خلفه‎ - ١ 

لدیث جابر قال : قام رسول الله لن لصي فجئت فقمت على ساره فأخذ بدي 


, الدبار : ان یأتمہا بعد ان تفوته . ۲ - اتخذ عبده المعتتى عبداً‎ - ١ 
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فأدارني حتى أقامني عن ينه ثم جاء جابر بن صخر فقا م عن دسار رسول الله لر فأخذ 
یدیا جا فدفعنا حت أقامنا خلفه . رواه مسلم وأو داود . 

وإذا حضرت المرأًة” الجاعة وقفت وحدها خلف الرجال ولا تلصف معمم فلات 
خالفت صحت صلاتما عند الجممور. قال أنس: صلبت أنا ويتم ني بيتنا خلف النبي ر 
وأمي ام سلسم خلفنا » وني لفظ : فصلفقلت” أا والبتم خلفه > والعجوز من ورائنا. 
رواه اليخاري ومسلم ۰ 
۔ استحباب وقوف الامام مقابلاً لوسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهي منه ا 

لحديث ابي هررة أن النني ي قال : « وَستطوا الإمام وسدوا الل »رواه 
أو داود وسكت عنه هو والمنذري . وعن ابن مسعود أن النبي َر قال SE‏ 
منك أولوا الأحلام والشّى > ثم الدبن ياونيم > ثم الذين يادنيم »> وإباک وَهَيْشاتر 
الأسواق »” رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . وعن انس قال : کان رسول الله 
لر ”بحب أن عله المباجرون والأنصار لبأخذواعنه . رواه أحمد وأو داود . 
والحكمة في تقد هولاء لبأخذواعن الإمام ويقوموا بتنسهه إذا أخطاً ويستخلف منم 
إذا احتاج إلى استخلاف . 
٣‏ موقف الصبيان والنساء من الرجال : 

کان رسول الله لز بجعل الرجال قدام الغامان » والغامان خلفم “ والنساء خلف 
الفلا رو اة اس و او قاری کن آي هررة أن رسول 
اه لړ قال : « خر صفوف الرحال أوّلما» وشر ها آخر'ها »> وخير صفوف النساء 
رها وشرها ارا . 

وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لا في ذلك من النعد عن محخالطة الرجال مخلاف 
الوقوف في الصف الارل فإنه مظنة اخالطة هم . 
- صلا المغرد خلف الصف : 

من كبر للصلاة خلف الصف ثم دخله وأدرك فه الركوع مع الإمام صحت صلاته . 


- الملل : ما بين الائنين من الاتساع . 

۲ - لبليني : اي لبقرب مني . والنمى جع ية : وهي العقل . والأحلام والنهى يعنى واحد . 
+ - هیشات الأسواتى : اختلاط الأصوات كا يقع في الأسواق . 

. وإذا كان صي واحد دخل مع الرجال في الصف‎ - ٤ 
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فعن أبي بكرة أنه انتهى | إلى النبي برل وهو راكع > فر كم قبل أن صل إلى الصف › 
فذكر ذلك للنبي ر فقال : « زادك اله حرصا ولا تعد » رواه أحمد واليخاري 
وأو داود والنسائي . > وما من صلى منفرداً عن الصف فان الجممور برى صحة صلاته مع 
الكراهة وال اچیب رانچ وحاد وابن ابي لیلی وو كسم والحسن بن صالح والنخعي 
وابن المنذر صل ر کد ام حلفت الصف طت لن فعن وابصة : .أن رسول 
الله لن رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعد الصلاة . روا الجسة إلا 
النسائي . ولفظ أحمد قال : سل رسول الله يبل عن رجل صلى خلف الصف وحده ؟ 
فقال : يعمد" الصلاة.. وحسن هذا الحديث الترمذي »> وإسناد أحمد جحد ٠‏ وعن علي 
ابن شیبان أن رسول اله لو رأى رجلا يصلي عا الت ورت بی انصرف 
الرجل فقال له : « استقسل صلاتتك فلا صلاة لفرد خلف الصف » رواه أحمد وابن 
ماجة والبيمقي؛“ قال أحمد حديث حسن وقال اين سيد النا, ں : رواته ثقات معروفون. 
وتقسك الجمهور بحديث أبى بكرة قالوا لأنه أتى بيعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره 
الي به بالإعادة فسحمل الاسر الإعادة على جة الندب مبالغة في الحافظة على ما هو 
N‏ قال الکمال بن O E‏ على الندب وحديث على بن 
شمان کل شن في الكل ليوافقا حديث أبي بكرة؛ إذ ظاهرء عدم ازوم الإعادة لس دم 
ا ور ع الصف ولا فرجة فقىل : يقف منفرداً ویکره له 
ا وقىل بجذب واحداً من الصف عالا باح بعد أن بکبر تكبيرة الإحرام» 
ويسةحب لمجذوب موافقته 
ER‏ وية الصفوف وسد الفرّج 

ر ا ان ا مر دتسوية o‏ قىل الدخول و في الصلاة : فعن 
أنس أن الني م کان بقبل علینا وجه قبل أن یکر فقول : د قر اصوا واعتد لوا » 
وا . ورويا عه أن الني مبّثر قال : : « سوواصقوقك فإن تسوية 
الصف من مام الصلاة » . ۰ بن شير قال : کان رسول الله لھ بسوينا في 
التوف ا ف م القدح 0 حتی إذا ظن أن قد أخننا ذلك عنه وفةستًا اقل ذات 
م وججه ذا وجل متتبن صد فقال : و لوه ن صفوفكلم و لسخالفن 
اله بين وجوه روه المسة وصححه القرمذي BSE e‏ ۾ دسند لا بأس 


۱ - قیل لا تعد ني تاغير الهي. إلى الصلاة ء دقيل لا تعد إلى دخولك في الصف وانت راكع » رقيل 
لا تعد إلى.الإتبان .إلى الصلاة مسرعاً . 2 ۲ -الغرص من ذلك المبالغة في تسوية الصفوف . 
٣‏ - متمد : ارز . > - والمراد من مخالفة الوحوه : حصول العداوة والتنافر والبغضاء , 
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به عن ابي أمامة قال : قال رسول الله َر : « سووا صفوفک › وحاذوا بین منا کک 
لبنوا في أيدي إخوانكم وسدوا الحلل فإن الشطان يدخل فيا بينكم بازلة 
اللْحَذف ١‏ وروى أبو داود والنسائي والسهقي عن أنس أن الني تر قال : « أعوا 
الصف الحدم ثم الذي يليه فا كان من نقص فلسكن في الصف المؤخر » . وروى البزار 
دسند حسن عن ابن عمر قال : وما وة أغظم أحر ا من خطوة مشاها رجل إلى 
فرجة في الصف فس”ها» . وروى التسائي والطاك وان خزية عنه قال : قال رسول الله 
للم : « ن وصل صفا وصله اله“ ومن قطع صفا قطعه ال». وروى الجاعة إ٠‏ الىخاري 
والترمذي عن جابر بن سمرة قال : خرج علمنا رسول اله لر فقال : « ألا تصفون کا 
تلصف اللائكة عند رها » ؟ فقلنا : ١ا‏ رسول الله كيف تصَف الملائكة عند ريا ؟ 
قال : « بتمون الصف الأول ويتراصون في الصف » . 
> - الترغيب فى الصف الأول وميامن الصفوف : 

تقدم قول رسول الل بلقي : « لو بعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم م بجدوا إل 
أن نتس موا علا لاستهموا ادت وغن اف سه الخدري أن رسول الله ی 
رأى ني أصحابه تأخراً عن الصف الأول فقال فم : « تقدموا فائتموا بي ولبأتم بک من 
وراء؟ » ولا بزال قوم بتأخرون حتی بۇخرم الله عز وجل » رواه مسل والنسائي و أب 
داود وان اة ب ورژری :او داوداوان ماجة عن عائشة قالت : قال رسول اله ی : 
« إن اله وملائكته يصاون على الذين يصاون على ميامن الصفوف » . وعند أحمد والطإر اني 
بسند صحبح عن أبي أمامة أن النبي مم قال : « إن الله وملائكته يصاون على الصف 
الأول » . قالوا : با رسول الله وعلى الثاني ؟ قال : « إن الله وملائكته يصاون على الصف 
الأول » . قالوا : با رسول الله وعلى الثاني ؟ قال : « وعلى الثاني » . 
۷ التبليغ خلف الامام : 

دستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إلبه بأن م يبلغ صوت الإمام المأمومان . 
أما إذا بلغ صوت الإمام المجاعة فمو حينئذ بدعة مكروهة اتفاق الأة . 

المساحد 


١‏ ما اختص اث به هذه الأمة أن حمل ها الأرض طہوراً ومسجداً فأيا رجل من 


:ا 
:ا 


١‏ - أي اجماوا بعضبا حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين محاذيا وموازيا منك 
الآخر. م - الحذف : أولاد الضأن الصغار . 
¥ 


المسمين أدر كته الصلاة فلىصل حب أدر كته . قال ابو ذر : قلت : با رسول الله أي 
مسجد وضم في الأرض أولاً ؟ فال : « المسجد الحرام » . قلت : ثم أي ؟ قال : وم 


المسجد الأقصى » . قلت : ك بينها ؟ قال : « أربعون سنة » . ثم قال : « اننا أدر كتك 
الصلاة فصل فمو مسجد » . وفي رواية : « فكلما مسجد» رواه الماعة . 


- فضل بنائها : 


١‏ ¬ عن عان أن النبي ل قال : « من بنی له مسجداً ييتغي به وجه الل بنی اط 
له بيتا في الجنة » متفق عله . 


٣‏ - وروی أحمد وان حبان والبزار دسند صحح عن ابن عباس أن اللي ا 
قال : « من بنی لله مسجداً ولو كمَفَحَص قطاة لبیضہا' بنی اله له بيتا في الجنة » . 
۴ - الدعاء عند التوجه البها ٠‏ 

يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد يا يأتي : 


0 


١‏ - قالت أم سامة : كان رسول ال ل إذا خرج من بیته قال : « سے اش“ 
تو کلت على الله الهم إني أعوذٌ بك أن“ ال اا وار وار » أو أظلمّ 
أو أظتم و ا ال وراو اسا السان وصححه الترمذي . 

۲ - وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذي عن انس قال : قال رسول اف 
لر : د من قال ذا خرچ من بیته : بامم اله ٤‏ تو کلت على اله > ولا حول ولا قو إلا 
بالل . يقال له : سبك !.. هدیت › و كفت »› ووقيت . وتنحى عنه الشطان » . 


٣‏ - روی البخاري ومسلم عن ابن عاس أن الي ل خرج إلى الصلاة وهو 
يقول : « اللہم اجعل في قلمي نورا › وفي بَصَري نورا › وقي معي نورا ٤‏ وعن يني 
فورآ »> وخلفي نورا » وفي عصبي نورا › وي لمي نورا ٤‏ وي دمعي نورا > وني شعري 
فوراً ٤‏ وني بشري نوراً. وف رواية لمسلم : اللہم اجعل ف قلبي نورا» وفي لساني نورا » 
واجعل في معي نورا“ وني بصري نورا › واحعل من خلفي نوراً “ ومن مامي نورا › 
واجعل من فوقي نورا ٤‏ ومن تحتي نورا > الم اعطني نورا » : 

. ة. والقطاة : طائر‎ ١ المفحص : الموضع الذي تبيض فبه‎ - ١ 

۲ - يصح الدعاء بهذا سواء كان خارجا إلى المسجد أر إلى غير المسجد . 


°۸ 


۽ - وروى أحمد وابن خزية وان ماجة وحسنه الحافط عن أبي سعبد أن النبي 
قر قال : إذا خرج ارحل من بيته إلى الصلاة فقال : « اللم إني أسألك بحتى السائلين 
علاك ومحتق” شاي هذا“ فاي م ا اا ر 
خرحت اتقاء سخطك > وابتغاء مرضاتك > أسألك أن تنعذني من النار “ وأن تغفر لي 
ذنوبي إنه او انت و ال به سبعن الف ملك يستغفرون له »> وأقىل 


الله عله بوحېه حتى بقضي صلاته 0 


۽ الدعاء عند دخوطا وعند الخروح ما : 

يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخل برجله السمنى وقول : أعوذ بالله العظم 
ويوجهه الكرم » وسلطانه القدم › من الشيطان الرجم > بم اله > اللبم صل على حم : 
الهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي اواب رتك . وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى 
وقول : سم الله > اللهم صل على محمد “ الهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ؟ 
اليم اعصمني من الشبطان الرجم . 


ه ‏ فضل السعي البها والحلوس فيها : 
١‏ - روى أحمد والشخان عن أبي هربرة أن النبي ملق قال : « من غدا الى امسج 


وراس أعد آ ل اة ر ل كما غدا وراح . 


٣‏ - وروی أك ار ادن ا واي عة وآبن ان واارهدي وحستنه والجا کم 
وصح عن ابي سعيد أن النبي مړ قال : «إذارأيم الرحل يعتاد المسحد فاشدوا 
له بالإمان » . قال الله عز وجل : « إنتا مر مسا جد الله من آمن بف البو م 
الآ خرر» 

۴ وروي لعن أبن هررة أن الي ر قال : د من تطہر في بیته ثم مشی إلى 
بیت من بوت الله لىقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطئته 


ت ٤‏ 
والأاخرى رک درحته » . 


۽ - وروى الطبراني والزار ند صحبح غ ای الدرداء أن النبي لر قال : 


- الأشر والبطر : جحود النعم وعدم شكرها . 


۲ - من غدا إلى اللسجد وراح : أي ذهب ورجح . والنزل : ما يمد للضيف . 


۲۰۹ ٤ 


المراط إلى رضوان الله : إلى الجنة » . 
٥‏ - وتقدم حدیث : الا الک عى ما یحو ا به الخطايا > وبرفع به الدرجات» . 
١‏ - نحية المسجحد ٠‏ 
روى الجاعة عن أبى قتادة أن الببي ثي قال : إذا جاء أحد كم المسجد فلبصل 
سجدتين من قبل أن مجلس » . 
۷ أفضلها : 

١‏ - روی السهقي عن حار أن النبي لر قال : « صلا في المسحد الحرام مائة' 
ألف صلاة ‏ وصلاة في مسجدي ألف صلاة > وني بيت المقدس خائة صلاة» ٠‏ 

۲ - وروی أحمد ا ا وی بی ا ا م الت 
صلاة في فا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام > وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
صلاة في مسحدي ھا انه صلاۃ چ 

: وروی الحاعة آن الي ات قال : « لا تشد ار حال إلا إلى ثلاثة مساجد‎ - ٣ 
. » المسجد الحرام > ومسجدي هذا ؛ والمسجد الأقصى‎ 

۸ - زأخرفة المساجد . 

روی او ر وو والنسائي وابن ماحجة وصححه ابن حبان عن انس أن 
النبي نر قال : « لا تقوم الساعة حتى يتبأهى الناس بالمساجد» . ولفظ ابن خرعة : 
« يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد مم لا يمرو نا إلا قلبلاً » . 

وروی ابو داود واین حان و صدحه عن ابن عباس أن الي ر قال : 
« ما مرت" بتشلمد المساحد 7 زاد او واوو قال ابن عباس : » لتزخر فتہا ‏ 
زخرفت السود والنصاری . 

۳~ وروی ان خزعة و صححه : أف عن ار يا المساحد فقال : و ا 
من المطر“ + وإباك أن تحمّر أو تصفسّر فتفتن الناس(). رواء البخاري معلقا , 


س 


. بتباهون : يتفاخرون‎ - ۲  . حسنه السيوطي‎ = ١ 

۴ - ما أعرت بتشييد المساجد : أي برفع بناما زيادة على الحاجة 

؛ - أكن الناس هن الطر : أي اسةرم , م - فتفتن الناس : أي تلهممم . 
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: ب تنظیفها وتطبیبها‎ ٩ 
روى أحمد وأو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان دسند جد عن عائشة‎ - 
. أن الشسى للقي أمر ببناء المساجد في الدور › وأءر ہا أن نظف وتلطبّب‎ 


ولفظ أبي داود : « کان یأمرنا الا عة اة نصنعا ني دورنا ونصلح صنعتا 
ونطہرها » وکان عبد الله حمر المسجد إذا قعد على المنبر » 


۽ - وعن انس قال : قال رسول الله ع : « عرضت علي أجور' أمتي حتى القذاة 
خر جما الرجل من المسجد » رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزعة . 
۰ ۔ صیانتها . 


المساجد نوت العبادة فيجب صيانتما من الأقذار والروائح الكرية . فعند ملم 
أن النبي مر قال : « إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الول ولا القَذر › إغا 


هي لذ کر الله وقراءة القرآن » . وعند أحمد دسند صحبح أن اسي بر قال : « اذا 
تنحم أحد كم فلىغىب ا مه أن تصسب حلد مۇمن أو لوده فتو ديه ») . وروی هو 
والىخاري عن ا هر ره أن اللي وی وال i‏ دا قام احد کم ف الصلاة فلا صقن 
مامه فإنه يناجنه اله تبارك وتعالی ما دام ني مصلاء » ولا عن ينه فن عن ينه ملكا 
وصق عن يساره أو تحت قدمه فسَيدفنها » . وني الحديث الحفتق على صحته عن جابر 
أن النبي ر قال : « من أكل الوم والىصل والکراٹ فلا بقربن مسجدنا فن 
الملائكة تتأذى ما بتأذی منه بنو آده » . وخطب مر بوم الجمعة فقال : « إنکم أا 
الناس تأكاون من شجرتين لا أراها إلا خبيشنين : « البصل والثوم » لقد رأيت رسول اله 
بلي إذا وجد ريجحهيا من الر جل أو به قاخرج إلى البقيع > فمن آ كلها فليليما طيخا 
رواه أحمد ومسل والنسائي . 

 رعشلاو كراهة نشد الضالة" والبيع والشراء‎ _ ١ 

فعن ابي هررة قال : قال رسول الله برنړ : « من ممع رجلا بذشد ضالة قي المسحد 
فلىقل : لا ردها الله علبك فإن المساجد ل تين هذا م وة ا نای 2 


۹ اکل هذه الأشباء مباح إلا انه تحتم على من اکلہا المعد عن المسجد وجتمعات الناس حتى تذهب 
رائحتہا . وبلحق ا ااروائح الكرة كالدخان والتحشؤ والءخر . 


۲۱1 


قال : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ني المسجد فقولوا له : لا أربح الله تجارتك » رواه 
الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فره الأشعار وأن تنشد فس ه الضالة “ وى عن 
التحلتى قبل الصلاة يوم الجمعة » رواه الجسة وصححه الترمذي . 

والشعر المنهي عنه ما اش لل على هجو مسلم أو مدح ظالم أو فحش ونحو ذلك . اما 
ا کن کک او فی لوان ار س عل ی وت ل بای به ٤‏ فن ای مر اع 
مر بحسان ينشد في اءسجد فلحظ إله فقال : « قد کنت اُنشد فه وفیه من هو خير 
منك . ثم التفت إلى أبي هررة فقال : ادك اة ایت رر ل اة قول : 
« أجبٌ عني الل اذ بروح الا دس؟ قال : تعم » متف عله . 
- السؤال فبها ‏ 

قال شبخ الإسلام ابن تىمة : أصل السؤال حرم في المسجد ويره إلا لضرورة 
فان کان به ضرورة وسال في المسجد ولم یذ أحداً کتخطيه الرقاب ولم یکذب فیا روي 
وم تجهر جهراً يضر الناس كان بسأل والخطيب بخطب أو وم يسمعون عا يشغلمم 
نه حار 
جار . 


۳ - رفع الصوت فيها : 

بحرم رفع الصوت على وجه بوس جي المطلان ول راء ال ت وی ن دن 
درس العم . فعن ابن تمر أن النبي م خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتېم 
بالقراءة فقال : « إت المصلى يناجي ربه عز وجل فلینظر م یناجیه ؟ ولا جېر بعضک على 
بعص باقر آن » ر واه امن دسند صحح ¢ وروي عن ا سعمد الخدري آن النسي ر 
اعتکف في المسجد فسمعيم جمرون بالقراءة فكشف الستر وقال : ر ألا إن کلک مناج 
ره فلا يۇدن بعضک بعضا ولا رفع بعضک على بعض قي القراءة » ورواه أو داود 
والنساني والسېقي واا ؟ وقال صحبح على شرط الشخين . 


قال النووي : جوز التحدث بالحديث المباح في المسحد وبأمور الانيا وغبرهافي 


. فلحظ إلبه : اي نظر إلبه شزرا‎ - ١ 
. روح القدس : جبریل‎ - ٣ . انشدك بلله : اي اسألك بالل‎ - 
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الماحات وإن حصل فه ضحك ونحوه ما دام مباحا: لحدیث جابر بن سمرة قال: « کان 
رسول الله ملم لا يقوم من مصلا الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فاا طلعت 
قام». قال : « وكانوا يتحدثون فبأخذون ني أمر الجاهلبة فيضحكون ويبتسم » ؟ 
أخرجه مسلم . 
٠‏ - إباحة الأكل والشرب والنوم فيها : 

فعن ابن تمر قال : کناني زمن رسول الله ل تنام ي المسجد تقل فى ونحن 
شتات اوقال التوؤوئ ثبت أن أصحاب الصفّة والعرّ نين وعلا وصفوان بن أمبة 
وحماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد . وأن ثامة كان ببست فبه قبل إسلامه . 
كل ذلك في زمن رسول الله ببلقو. قال الشافعي في الأم: وإذا بات الشرك في المسجد فكذا 
الملل . وقال في المختصر : ولا بأس أن يدت امرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام . 
وقال عبد الله بن الحارث : کنا نأ كل على عد رسول الله لت في المسجد الخبز واللحم . 
رواه ابن مأحة سند حسن . 
١‏ - تشبيك الأصابع : 


يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة وقي المسجد عند انتظارها ولا يكره 
فما عدا ذلك ولو كان في المسجد . فعن کعب قال : قال رسول الله ر : « إذا توضأً 
أحَدٴ كم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى لمحد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه قي 
صلاة » رواه أحمد وأو داود والترمذي . وعن أي سعبد الخدري قال : دخلت المسجد 
مع رسول الل بلي فإذا رجل جالس وسط المسجد عنتتبا 'مشبّكا أصابعه بعضما على 
بعض فأشار اله رسول ث َي فلم يفطن لإشارته . فالتفت رسول اله جي فقال : « إذا 
كان أحد كم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان > وإن أحد كم لازال في 
صلاة ما كان في المسجد حتى مخرج منه » رواه أحمد . 
۷ - الصلاة بين السواري ‏ 

جوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري لا رواه البخاري ومسام عن ابن عمر : 
« أن النبي جير لا دخل الكعبة صلى بين الساريتين » . وكان سعيد بن جبير وإبراهم 
المي وسويد بن أغقلة يمون قومهم بين الأساطين . وأما ا مقون فتكره صلاتمم 


. نقيل فيه : أي ننام وقت القياولة‎ - ١ 
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بينما عند السعة يسبب قطع الصفوف ولا تكره عند الضمق . فعن انس قال :. كنا 
نى عن الصلاة بين السواري ونلطرّد د عنېا . رواه الجا ک وصححه . وعن معاوية بن 
قر عن بيه قال 2ا بين السواري على عېد رسول الله ر 
ونطرد عنما طرداً » رواه ابن ماجة وئي إسناده رجل ېول . وروی سعد بن منصور 
في 'سننه النېي عن ذلك من ابن مسعود ا ان وخا :فال این سسّد الناس : 
ولا يعرف فم مخالف في الصحابة . 


المواضع المنهى عن الصلاة فيها 
ورد النهي عن الصلاة في المواضع الآ تة 
- الصلاة فى المقبرة : 


2 والنسائي عن عائشة أن الني لر قال ؛ د تتن ال ليود 
yT‏ وعند أحمد ومسل عن أبي مرثد الغنوي 
أن النبي لړ قال : « لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسواعلمما» . ET‏ 
جندب بن عبد الله السجَليٴ قال : : معت رسول الله ر قىل أن موت 
« إن من EE‏ يتخذون قنور نايم وای ياء ألا فلا تتخذ 
القمور مساحد »› إني انها ؟ عن ذلك › . وعن عائشة : أن ام ET‏ 
صلل زیر كنيسة رآتما بأرض الحبشة يقال ها مارية فذ كرت له ما رأته فما من الصور فقال 
ل : « أُولئك قو م إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجحل* الصالح بوا على قبره 
مسجداً وصَوّروا فبه تلك الصور أولئك : شرار الخلی عند الله » رواه البخاري ومسل 
والنسائي . وعنه لړ أنه قال : « لعن الله زائرات القبور والمتخذين علا المساجد 
والسرج » . وحمل كثير من العاماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أما م المصلي أم 
خلفه . وعند الظاهرية النهي محمول على التحرم امان ا ا وعد 
الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأ كثر أَمَّا ما فما قمر أو قبران فالصلاة 
فيما صحبحة مع الكراهة إذا استقمل القر وإلا فلا كراهة . 


١‏ - النهي عن اتخاذ القبر مسجداً من اجل الحوف من المبالغة في تعظم المت والافتتان به فمو باب 
سد الذريعة . 

۲ - هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه محال » فالأحاديث صحمحة وصريحة في حرم الصلاء 
عند القعر سواء أ كان القر واحداً آم اكش . 
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: الصلاة في الكنيسة والبيعة‎ ۲١ 


وقد صلى أب موسى الأشعري وعر بن عبد العزيز في الكنيسة . ولم يرى الشعبي 
وعطاء وابن سيربن بالصلاة فيا بأسا . قال الخاري : کان ابن عباس يصلي في عة إلا 
بيعة فيما تماثيل . وق کب إلى عر غل رات أ ل دوا مكانا أنظف ولا أجود من 
بىعة » فكتب : « انضحوها ياء وسدأر وصلوا فيمأ » . وعند الحنفضة والشافعة القول 
بكراهة الصلاة فما مطلقا . ا 


٣‏ - الصلاة فى المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الابل والحمام وفوق 
الكعبة " 

فمن زید بن جسَسّرة عن داود بن حصين عن اين عمر أن النبي براه نى أن ايصلى 
في سبعة مواطن : « في المزبلة والجزرة والقبرة وقارعة الطريتق وني المام وني أعطان 
الإبل وفوق ظہر بيت الله » رواه ابن مأاحجة وعد بن جمد والترمذي وقال :. إسناده 
ليس بالقوي . وعلة النهي في الحررة والمزبلة كوني) محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيا من 
غير حائل ومع الحائل تکره عند جمېور العاماء وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر . وعلة 
النبي عن الصلاة في مبارك الإبل كونا خلقت من الجن > وقبل غير ذلك . وحك الصلاة 
في مبارك الإبل كالحكم في سابقه ؛ وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه 
عادة من مرور الناس و كثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع وأما في 
ظمر الكعبة فلن المصلي في هذه الحالة بكون مصلا على البيت لا إلنه > وهو خلاف 
الأمر > ولذلك برى الكشير عدم صحة الصلاة فو الكمبة ٤‏ خلاف الحنفية القائلين بالجواز 
مع الكراهة لا فيه من ترك التمظم . وأما الكراهة ني المام فقيل لأنه محل للنجاسة 
والقول بالكراهة قول الممور إذا انتفت النجاسة . وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور : 
لا تصح الصلاة فيه . 


الصلاة فى الكعبة ‏ 


الصلاة في الكعبة صحبحة لا فرق بين الفرض والنفل . فعن ابن عمر قال : «دخل 
رسول الل علي البيت هو وأسامة بن زید وبلال وعڻان بن طلحة فأغلقوا علمهم الباب 


. البيعة : معبد اليهود‎ - ١ 
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فما فتحوا كنت أول من وَلَج فلقمت بلالا فسألته : هل صلی رسول الله ؟ قال : نعم 
بين العمودين المانىين » رواه أحمد والشخان . 


السترة أمام المصل 
١۔‏ حکمھا : 


يستحب لمصلى أن جل بين يديه سترة قنع المرور أمامه وتكفٴ بصرَءأ عا 
وراءها . ديت آبي سعيد أن رسول الله بلقي قال : « إذا صلى أحدك فلبصل" إلى سترة 
ولندٴن منېا » رواه ابو داود وابن ماجة . وعن ابن عر أن رسول الله ر کان إِذا 
خرج يوم الد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فبصلى إلمها والناس وراءه وكان يفعل ذلك 
في السفر ثم اتخذها الأمراء . رواه البخاري ومسل وأو داود . ويرى الحنضبة والمالكة 
أن اتخاذ السةرة إغا يستحب لمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد 
بین یدیه فلا یستحب › لدیث ابن عباس أن النبي ر صلى في فضاء وليس بين يديه 
شي« ازواه امد وأو داود ورواه البيېقي وقال : وله شاهد بإسناد اصح من هذا عن 
الفضل بن عباس . 
بم تتحقق : 

وهي تتحقق بکل شيءَ بنصبه المصلي تلقاء وجه ولو كان نهاية فرشه . فعن صبرة 
ابن معبد قال : قال رسول الل بلقي : « إذا صل أحد كم فليسنتتر لصلاته ولو بسهم » 
رواه أحمد والحاكم وقال صحبح على شرط مسل . وقال المنثمي : رجال أحمد رال 
الصحبح . وعن أبي هربرة قال : قال أبو القاسم للم : « إذاصلى أحد؟ فلحل 
تلقاءَ وجهه شيا » فإن م جد شيا فلستنصب" عصا > فإن م يكن معه عصا فليغيط“ 
خطا ولا یضره ما مر بین يديه » رواه أحمد وأو داود واین حبان وصححه › کا 
صححه أحمد وابن المديني . وقال البسمقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إت شاء 
الله . وروي عنه ر أنه صلى إلى الأسطوانة التي في مسجده وأنه صلى إلى شجرة وأنه 
صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة “و أنه صلى إلى راحلته ا صلى إلى آخرة الرحل . 
وعن طلحة قال : كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذ كر ذلك للنبي بلي فقال : 
د مؤخرة الرحل کون بین يدي أحد کم ثم لا یضره ما مر عليه > رواه أحمد ومسل 
وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال : حسن صحبح . 


, پوخذ مله جواز الصلاة إلى النائم وقد جاء نبي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث » ولم يصح‎ - ١ 
. مؤخرة بضم وله وكسر الاء وفتحما : الحشبة التي في آخر الرحل‎ - 
۲۱١ 


: سترة الامام سترة للمأموم‎ ٣ 
ا ا له من نة أذاخر“ فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه‎ 
قبلة ونحن خلفه فجاءت مة) نر بین يديه نما زال يدارا حتى لصق رطنه بالجدار‎ 
ومرت من وراه دواو اعت واو اوه . وعن ابن عباس قال : قلت را کا على اتان‎ 
وأا يومئذ قد ناهزت الاحتلام“ والنبي قم يصلي بالناس نی فمررت بان بدي بعض‎ 
الصف فأرسلت الأتان ترتع“ ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي ا:٤ ر واه‎ 
الجاعة . ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بن يدي المأموم وأن السترة إا‎ 
. تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد‎ 

است ستحہاب القرب مہا 


قال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر 
إمكان السود > و كذلك بين الصفوف وني الحديث المتقدم : ولمّدأن منها . وعن بلال 
أنه ر صلى وبینه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع . رواه أحمد والنسائي . ومعناه 
للبخاري . وعن سہل بن سعد قال : کان بین مصلی رسول اله لر مر الشاة . رواه 
البخاري ومسلم . 
ه ‏ تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته ` 

الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته وأن ذلك يعتبر من 
الكماثر » فعن سر بن سعد قال : : إن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جيم بساله ماذا 
سمم من رسول الله لر : في امار" بين يدي المصلي ؟ فقال بو 'جبم : قال رسول الله 
ا : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا علبه لكان أن بقف اربعين خير له من أن ر بين 
بديه"؛ رواه الماعة . وعن زيد بن خالد أن النبي متي قال : لو بعلم المار بين بدي 


. الثنبة : الطريق المرتفع . وأذاخر : موضم قرب مكة‎ - ١ 

ا : ولد الضأن . + - یدارا : يدافعما . 

ات امرخ الأستا + أي قازيت الاخ ه - الرتع : الرعي . 

- قال ابو النصر عن بسر : لا ادري قال اربمين يوم او شهراً او سنة . وتي الفتح : وظاهر الحديث 
يدل على من المرور مطلةا ولو م جد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي. من صلاته » ويؤيده قصة أي 
سعيد الآ تبة . ومعنى الحديث ان المار لو عل مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار ان 
يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم . 
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الملصلي ماذا علبه کان لان يقوم أربعين خريفا خير له من أن مر بين يديه » رواه البزار 
بسند صحبح . قال ابن القع : قال ابن حبان وغيره : التحرم المذ كور في الحديث إغا 
هو إذا صلى الرحل إلى ستر سترة فأما إذا م يصل إلى بو فا جرم الروز بن ب و اع 
أب حاتم" على ذلك با رواه في صحمحه عن المطلب , بن أبي وداعة قال : زأيت:النني 
بزل حين فرغ من طوافه أتى حاشة سبة المطاف فصلى ر کعتن ولیس بينه وبين الطوافين 
عة : قال ابو حاتم في هذا اق إباحة مرور المرء ء بين يدي المصلي إذا صلى 
إلى غير سترة “ وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذى روي في المار بين يدي المصلى إنا 
أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الدي يصلي إلى غير سترة دستتر ہا . 
قال ابو حاتم : ذ كر السان بأن هذه الصلاة ةم تكن بين الطوافين وبين النبي مي سترة . 
م ساق من حديث المطلب قال : رأيت النبي مني يصلي حذو ار كن الا دولل 
والنساء يرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة . وني الروضة لو صلى إلى غير سترة أو کانت 
وتباعد منما فالأصح أنه ليس له الدافع لتقصيره “ ولا بحرم المرور حبنئذ بين يديه ولكن 
الأولى تركه . 
> - مشر وعية دفع لار بين يدي المصل . 

إذا اتخذ المصلي سترة شرع له أن يدقع المار بين يديه إنسانا كان أو حبوانا » أما إذا 
کان المرور خارج السةرة فلا بشرع الدفع ولا بضره المرور . فعن مىد بن هلال قال : 
بينا أا وصاحب لي نذا كر حديث إذ قال أب صالح السمان : أا أحدثك ما معت عن 
ای سد ورات منه فال : بيغا أ مع بي سيد الخدري نصلي يوم الجعة إلى شيء يساره 
من الناس إد دخل شاب من ب بني أبي معط أراد أن بحتاز بین يديه فدفعه في نحره فنظر . 
فل جحد مساغا" إلا بين يدي أي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى 
فل قائ ونال من أبي سعيد ثم راحم الناس فدخل على مروان فشكا إلبه ما لقي > 
ودخل ابو سعبد على مروان فقال : ما لك ولان أخىك جاء بشكوك ؟ فقال ابو سعد : 
معت الني ريه يقول : « إذا صلى أحدك إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن بحتاز 
e EE‏ 
۷- لا يقطع الصلاة شي 

ذهب علي وعڻان وان والشعي ومالك والشافعي وسفبان الثوري والأحناف 


. ابو حاتم : هو ابن حبان . ۲ - فلم جد مساغا : أي مرا‎ - ١ 
, أي أصاب من عرضه بالشع‎ - + 
۲۱۸ 


إلى أن الصلاة لا يقطعما شيء لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال : مر شاب من قريش 
بن بدي ابي سعبد وهو یصلی فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ؛“ ثلاث مرات فللا 
انصرف قال : إن الصلاة لا يقطمما شيء »> ولكن قال الرسول ملم : « ادرؤوا ما 
استطعتم فإنه شطان » . 
ما يباح في الصلاة 
يباح في الصلاة ما يأتي : 


١‏ - البكاء والتأوه والأنين سواء أكان ذلك من خشة الله أم كان لغير ذلك كالتأوه 
من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة محبث لا يكن دفعه > لقول الله" تعالى : « إذا 
تنتللى علسَمم' آيات' ال رمن خروا ”دا يكبا » . والآية تشمل المصلي وغبره. 
وعن عبد الله بن الشتّخير قال : رأيت رسول الله للم وفي صدره أزيز کأزیز ا لمر جل من 
الىكاء"“» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وقال علي : ما كات فنا 
فارس يوم بدر غير القلداد بن السود ؛ ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله ملي 
تحت شجرة يصلى ويبكي حتى أصبح > رواه ابن حبان . وعن عائشة رضي الله عنها 
فی حدیث مرض رسول الله للف الذي توافتي فره أن رول الله ينر قال : « مروا 
أبا بكر أن يصلي بالناس » »> قالت عائشة : يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيتى لا لك 
دمعه وإنه إذا قراً القرآن بكى : قالت وما قلت ذلك إلا كراهة أن يتأثم الناس بأبي 
بكر ان یکون اول من مقام رسول الله ل فقال : « مروا ابا بكر فلیصل بالناس ؛؟ 
إنکن صَواحب يوسف”٠‏ رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه . وفي 
تصمم الرسول بل على صلاة أبي بكر بالناس مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دليل 
على الجواز روصل ر ملا اليح وقرا سورة وفع حى بلع إل فر مان إا 
أشلكو بني و حزني إلى الله » > ف سم نشجه”“» رواه البخاري وسعسد بن 


١‏ - أي أن صدره (ص) يغلي من البکاء من خشية الله فيسمع له صوت كکصوت القدر حين يغلي 
فىه المأء , ٍ 

۲ - آن یتشاءم الناس به ویتجنونه کا يتجنبون الإثم . 

+ - أي أن عائثة مثل صاحبة يوسف في كونها أظهرت خلاف ما في الباطن ء فكا أن صاحبة يوسف 
دعت النسوة وأظہرت آنا تريد إكرامهن بالضافة مع أن قصدها الحقيقي هو أن ينظرن إلى جال يوسف 
فيعذرونما في عحبته فكذلك عائشة فانما أظهرت أن صرف الإمامة عن أبيما أنه لا يسمم المأمومين القراءة 
لبکاله مع أن مرادها الحقيقي آل يتشاءم الئاس به . 

۽ - النشمج : رفع الصوت بالبكاء . 


۳۱۹ 


منصور وابن المنذر ٠‏ وئي رفع مر صوته بالبكاء رد على القائلين بأن اليكاء في الصلاة مبطل 
نما إن ظېر منه حرفان سواء أ کان من ت خشة الله أم ل . وقومم إن البكاء إن ظېر منه 
حرفان بکون کلاما غیر سم فالیکاء شيء والکلام شي. آخر . 
الالتفات عند الحاجحة . 

فعن ابن عباس رضي الل عنما قال : کان الني يقر يصلي بلتفت يبنا وال ولا 
يلوي عنقه خلف ظېره › رواه اُحمد . وروی أب داود أن النبي ل جعل يصلي وهو 
بلتفت إلى الشَعْب ٠‏ قال أبو داود : وكان أرسل فارسا إلى الشعب من اللبل محرس. وعن 
انس بن سبربن قال رأيت أن بن مالك سرف ىء وهو ق الضبلاة » نظر 
إله > رواه أحمد . فإن كان الالتفات ت لغير حاجة كره تز] ؛ لمنافاته الخشوع والإقبال 
على الله > فعن عائشة رضي الله عنما قالت : سألت رسول الله ا عن التلفت في الصلاة 
فقال : « اختلاس مختلسه الشبطان من صلاة العبد »> رواه أحمد والبخاري والنسائي 
وأو داود . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا : « با أا الناس إیاک والالتفات 
فإنه لا صلاة للملتفت > فإن غلبتم في التطوع فلا ”تغسَبّن في الفرائض » رواه أحمد . 
وعن انس قال : قال لي رسول الله نر : « إباك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة »› فإف كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة » رواه الترمذي وصححه . 
ERE‏ أن النبي ل قال اف اف ار یی ین ر کر ناین 

کامات أن يعمل بها ویأمر بتي اسرائیل أن یعملوا بها ؟ فیه : «... وإن الله أمرك بالصلاة 

فذا صلیتم فلا تلتفتوا فن الله ينصب وجه لوجه عبده في صلاته ما یلتفت » رواه 
أحمد والنسائي . وعن ابي ذر أن النبي ب قال : د لایزال الله مقبلا على العبد وهو 
في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه » رواه أحممد وأو داود وقال صحبح 
الإسناد > هذا كله في الالتفات بالوجه أما الالتفات ميم البدن والتحول به عن القبلة 
فو مبطل للصلاة اتفاق) للإخلال بواجب الاستقبال . 1 
۳ - قتل الية والعقرب والزناير ونحو ذلك من كل مايضر وإن أدى قتلها الى 
عمل کٹر : 

فعن أبي هريرة أن النبي ّم قال : « اقتلوا الأسو دين" في الصلاة : الحبة 
والعقرب » رواه أحمد وأصحاب السان . الحديث حسن صحبح . 


. أي رفع بصرة إليه‎ : Sy E E 
. الاختلاس : أخذ الشيء ء بسرعة ؛ أي ان الشيطان يأخذ من الصلاة بسبب الالتفات‎ - ۲ 
اقتلوا الأسودن : : يطلق عل الحة والعقرب لفظ الأسودين تغليبا ء ولا دسمی السود في الأصل‎ ۴۳ 
. إلا الحبة‎ 
$Y 


- المشى البسير لحاجة . 

قعن عائشة قالت : كان رسول الله ميث يصلي في البيت والبابٌ علبه مغلتى فجئت 
فاستفتحت فشى ففتح لي ثم رجم إلى مصلاه و وَصَفَّت" أن الباب في القملة »> رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه . ومعنى أن الباب في القبلة : أي جتما فو ي 
يتحول عن القبلة حيةا تقد ا وحینا رجع إلى مکانه . ویژید هذا ما جاء عنہا 
أنه كان لم يصلى فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان ني القبلة أو عن عبنه أو 
عن دساره ولا دستدر' القلة ٤‏ رواه الدارقطني . وعن الأزرق بن قبس قال : کار 
أبو رز الأسامي بالأهواز"“على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده وجمل يصلي فجعلت 
الدابة تكص وجعل بتأخر معا . فقال رجل من الخوارج : اللهم اخز هذا الشخ 
کیف بصلي ؟ فما صلی قال : قد معت مقالکم ؛ غزوت مع رسول الله ل سا او 
سبعا أو ثانا قشہدت ا وتلسره ٤‏ فکان رجوعي مع دابتي أهون عل من تر کہا 
فتنزع إلى مألتفما" فيشى علي > وصلى أب برزة العصر ر كعتنا“ رواه أحمد والبخاري 
وال ٤‏ 

وأما المي الكثير فقد قال المحافظ في الفتح : أجم الفقماء على أن الي الكثبر ني 

الصلاة المغروضة يبطلما ؛ فسحمل حديث أبي برزة على القلبل . 


٥ه‏ حمل الصبي وتعلقه بالمصل 

فعن أبي قتادة أن النبي مله صلى وأَمَامة” بنت زينب ابنة النبي لر على رقبته 
فإذا ر كع وضعما وإذا قام من سجوده أُخذها فأعادها على رقبته » فقال عامر ول أسأله : 
أيٴ صلاة هي ؟ قال ابن جربج : وحدثت عن زيد بن ابي عتاب عن عمرو بن سلم : 
أنها صلاة الصبح . قال أب عبد الرحمن“ جوّّده ( أي جود ابن جريج إسناد الحديث 
الذي فىه انها صلاة الصبح ) رواه أحمد والنسائي وغيرها . قال الفا كہاني : و كأن السر 
ني حمله بي أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن 
فخالفهم في ذلك حتى ني الصلاة لمبالغة في ردعهم والبمان بالفعل قد يكون أقوى من 
القول ٤‏ وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال : خرج علمنا رسول الله ملم في إحدى 


. الأهواز : بلدة بالعراق . ۲ - تنکص : أي ترجع‎ - ١ 
. فتازع : أي تعود إلى المكان الذي ألفته . ع - لسقره‎ - + 
هو عبد الله بن الإمام أحمد.‎ - ٦ . ه - هي ابنة أبي العاص إن الربيع‎ 


۲۲١ 


صلاة العمشي «١‏ الظهز أو العصضر» وهو حامل” E E‏ ۾ التي ل 
Sd oh‏ صلاته سحدة أطاها قال : : إن رفعت“ 

سی فإدا الصبي على ظهر رسول الله لر وهو ساحد فرحعت في سحودي فما فقی 
e‏ الصلاة قال الناس : با رسول الله إنك سحدت بين ظمري الصلاة سخدة 
أطلتہا حتى ظننا أنه قد حدث أءر > أو أنه بوحى إلمك ؟ قال : « کل ذلك لم یکن › 
ولکن ابني ارتحلنی فکرهت أن أعجله” حتى يقضي حاجته » رواه أحمد والنسائي 
والحاك . 


قال النووي : هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى > ومن وافقه أنه جوز حمل ٠‏ 
الصبي والصسة وغيرها من اليوان الطاهر فى صلاة الفرض وصلاة النفل “ ومحوز ذلك 
للإمام والمأموم . وحمله اأصحاب مالك رضي اله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في 
الفريضة . وهذا التأويل فاسد لأن قوله يم الناس صريح أو كالصربح في انه کان في 
الفريضة وقد سبتى أن ذلك كان في فريضة الصبح . ال واف ت الان ا 
منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي مي وبعضمم أنه كان لضرورة . وكل هذه الدعاوى 
باطلة وعردودة فانه لا دليل علبها ولا ضرورة إلبما “ بل الحديث صحبح صريح في جواز 
ذلك وليس فيه ما بخالف قواعد الشرع › لأن الآدمي طاهر وماني جوفه معفو عنه 
لكونه في معدته وثياب الأطفال تحمل على الطہارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا 
والأفعال في الصلاة لا تبطلما إذا قلت أو تفرقت » وفعل الي لر هذا بيان للجواز 
وتنبیم] به على هذه القواعد التي ذ كرتا . وهذارد ماادعاه الإمام أبو سلمان الخطابي 
أن هذا الفعل يشبه أ يكون كان بغير تعمد فحملما في الصلاة لکونما كانت تتعلتق به 
ت فلم برفعہا فاذا قام بقیت معه . قال: : «ولا يتوم أنه حملا مرة أخرى عدا لأنه عمل 
كثير ويشغل القلب ٠‏ وإذا كان عَلَّم الميصة شغله فكيف لا يشغله هذاء ؟ هذا كلام 
ا لخطابي رحمه الله تعالن وهو باطل ودعوی مجردة › وما بردها قوله قي صحبح مسلم : 
فاذا قام حملہا . وقوله : فاذا رقع من السجود أعادها . وقوله في رواية غير مسلم : ا 
علينا حاملا أمامة فصلى فذ كر الحديث > وأما قضبة المبصة فلانها تشغل القلب بلا قائدة 
نحل امامة لا نسلم انه دشغل القلب > و إن سغله فمترتب E uk‏ 
ذ کرناه وغبره › فأصل ذلك الشغل ذه الفوائد بخلاف الخبصة > فالصواب الذي لا 
معدل عنه أن الحديث كان ليان الجواز والتنببه على هذه الفوائد قو جائز لنا وشرع 
مستمر لمسامين إلى يوم الدين > وال أعلم . 
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٠‏ - إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه جوز له أن يرد بالاشارة على من سلم 
عليه أو خاطه . ۰ 

فعن جابر بن عبد الله قال : أرسلني رسول الله لتر وهو منطلق” إلى بني المصطلق_ِ 
فأتیته وهو یصلي على بعیره فکامته فقال, بيده هکذا » ثم کلمته فقال بيده هکذا ( شار 
ما ) ونا أممعه يقرأ وأومىء برأسه . فما فرغ قال : « ما فعلت في الذي أرسلتك 
فإنه ام منعني من أن ارد عليك إلا أني كنت أصلي » ؟ رواه أحمد ومسل . و عن عبد الله ين 
مر عن صنب انه قال : مررت بر سول الله ر وهو يصلي فسامت فرد علي إشارة . 
وقال : لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه . رواه أحمد والترمذي وصححه . وعنه قال: 
قلت لبلال : كيف كان الي ل برد علمهم حين كانوا يسامون في الصلاة ؟ قال : كا 
دشر ده زواة جد واصحاب السان وصححه الترمذي . وعن أنس أن الني مل 
كان يشير في الصلاة . رواه أحمد وأبو داود وابن خزية وهو صحبح الإسناد . 

ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع أو بالىد مىعا أو بالإعاء بالرأس فکل ذلك وارد 
عن رسول الله ر . 
۷ التسبيح والتصفيق 

يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور كتنببه الإمام إذا 
أخطاً وكالإذن للداخل أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك . فعن سل بن سعد الساعدي عن 
الني ل : « من تابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ؛ إغا التصفيتى للنساء > والتسبيح 
لارجال » رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 
۸ - الفتح على الامام : 

إا تي اعام اة بفح عليه الوم فيد كره تلك الاي سوام كان قرأ اغب الراجب آم 
لا . فمن ابن عر أن النبي نه صلى صلاة فقراً فيما فالتبس عليه فاما فرغ قال لبي : 
« أشهدت معنا » ؟ قال : نعم . قال : « فما منعك أن تفتح على » ؟ رواه أبو داود وغبره 
ورحاله ثقات . 
٩‏ - حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة : 

فعن رفاعة بن رافع قال : صلبت خلف رسول الله َنم فعطست فقلت المد له حمداً 


١‏ - أما كظم التثاؤب فانه مستحب » ففي البخاري عن ابي هريرة ان الني (ص) قال : «إذا تثاءب 
احدكم في الصلاة فليكفام ما استطاع رلا يقل « ها » فان ذلكم من الشيطان ؛ يضحك منه > . 


۲۳ 


کثیرا طیبا مبار کا فيه کا بحب ربنا ویرضی . فما صلى النبي ل قال : « من انكلم في 
الصلاة » ؟ فلم يتكلم أحد > ثم قال الثانبة فلم بتكل أحد ثم قال الثالثة > فقال رفاعة : 
أا يا رسول الله . فقال : « والذي نفس مد بيده لقد ابتَدَرَّها بضع وثلاٹون ملكا اہم" 
يصعد بها » رواه النساني والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر . 


 رذعل السجود على ثياب المصل أو عمامته‎ - ١ 
. فعن ابن عباس أن النبي لنم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها‎ 
. رواه امد بسند صحبح فإن کان لغبر عذر كره‎ 
: تلخيص بقية الأعمال المباحة فى الصلاة‎ - ١ 
: لخص ابن القم بعض الأعمال المباحة التي كان يعملا رسول الله ق في الصلاة فقال‎ 
وكان مر يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلما‎ 
وإذا قام بسطتہاء وكان ّي يصلي فجاءه الشطان لبقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى‎ 
سال لعابه على يده؛ وكان يصلي على انبر(" وبر كع علبه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى‎ 
فسجد على الأرض ثم صعد عليه > وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهيمة تر بين يديه ف‎ 
زال یدارا" حتی لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه وکان يصلي فجاءته جاریتان من‎ 
. بني عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذها بيده فزع إحداها من الأخرى وهو في الصلاة‎ 
ولفظ أحد فيه : فأخذة بر کبتي ملا فتزع بینم أو فرق بینا ولم ينصرف » وکات‎ 
يصلي فمر بین یدیه غلام فقال بده هکذا"فرجم ومرٌّت بین يديه جاریة فقال بده‎ 
هکذا ؛ نمضت فاما صلى رسول الله لث قال : « هن أغلب » ذكره الإمام أمد وهو‎ > 
في السان . وكان ينفخ في صلاته . وأما حديث « النفخ في الصلاة كلام » فلا أصل له عن‎ 
رسول الله یړ وإغا رواه سعد في سنه عن ابن عباس رضي الله عنېا في قوله = تب‎ 
. صح - وکان یبکي في صلاته › وکان بتنحنح في صلاته‎ 
٤ قال علي بن ابي طالب رضي اله عنه : گان لي من رسول الله ل ساعة آتبه فما‎ 
. فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت وإن وجدته فارغا أذن لي‎ 
ذكره النسائي وأحمد > ولفظ أحمد : كان لي من رسول الله ميلو مدخل من اللبسل‎ 
. كان لنبره (ص) ثلاث درجات » وكان يفعل ذلك ليراه المصاون خلفه فبتعمون الصلاة منه‎ - ١ 
, يدارا : اي يدافما‎ - 
. فقال بيده هکذا : اي اشار بہا لیرجع‎ - 


۲۲ 


والنهار و كنت إذا دخلت علبه وهو يصلى تنحنح . رواه أحمد وعمل به فكان بتنحنح 
في صلاته ولا برى النحنحة مبطلة للصلاة > وكان يصلي حافا تارة ومنتعلا أخرى . كذا 
قال عبد الله بن عمر > وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة للود “> م يصلي في الثوب الواحد 
وفى الشُوبين تارة > وهو أكثر . 
١‏ - القراءة من الصحف : 

فإن ذ کوان مولی عائشة کان بو ما فى رمضان من المصحف ٠‏ رواه مالك . وهذا 
مذهب الشافعبة . قال النووي : ولو قلب أوراقه أحانا في صلاته ۾ تبطل ولو نظر في 
مکتوب غر القرآن وردد ما فبه تي نفسه ل تبطل صلاته و إن طال ؛ لکن یکره . نص 
علبة الشافعي في الإملاء . 
E‏ 

فعن أبي هررة أن النبي لر قال : « إذا نودي للصلاة أدبر الشطان وله ضراط 
حتی لا سمع الاذان ٤‏ کک قىل 6 ادي > فاذا قضي 
التثويب أقبل حتى بخطر بين المرء ونفسه بقول : اذكر كذا» اذكر كذا لما ل یکن 
یذ کر حتى يظل الرجل لا يدري ۴ صلى ء فإن لم يدر أحدك ثلاثا صلى أم أربعا فليسجد 
سحدتن وهو حالس » رواه البخاري ومسلم . وقال البخاري : قال عر : إني لاجهز 
جيشي وأا في الصلاة . ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحبحة مجزئةفانه ينبغي لمصلي 
أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير ني معنى الآيات والتفهم لحكمة كل 
عمل من أعال الصلاة SS‏ 
والنساڻي وابن حبان عن عار بن باسر قال : سمعت رسول الله ملم بقول : 
ا حل الهر ف نا كت ال عي لاه . تسعپا ٤‏ نپا ٤‏ سمعپا ٤‏ سدسپا کک 
ربعہا » ثلثها » نصفما ». وروى البزار عن ابن عباس أن النبي متي قال : قال الله عر 
وجل : « إا أتقّبل' الصلاة من تواضم بها لعَظَمَتي ولم ستطِل پا لى ناقرا 
ول ینت أمصر ا على معصب(“ وقطع النہار فی ذ كر > ورحم الملسكين وابن السسل 
والأرمةة ورحم المصاب › ذلك نوره كنور الشمس ؛ أكلؤه بعزت › وأستحفظه 


. فاذا ثوب با : اي أقىمت . ۲ = ولا واب فيا إلا بقدر الخشوع‎ - ١ 
. خفض جناحه للاي . - لم يترقع عليمم‎ - + 
. ه - لم يقض لبلة مصراً على المعصية . - أكلؤه بعزتي : اي أرعاه رواحفظه‎ 
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ملائکني › أجعل” له في الظامة نورا وفي الجبالة حا > ومثله في خلقي كمل الفردوس في 
الحنة » . 

وروی ابو داود عن زيد بن خالد أن النبي م قال : « من توضا فأحسن وضوءه › 
ثم صلی ر کعتین لا يسېو فیا غفر له ما تقدم من ذنبه » ٤‏ وروی مسلم عن عڻان بن ابي 
العاص قال : قلت : با رسول الله إن الشبطان قد حال بسني وبين صلاتي وبين قراءتي 
يليما علي فقال بل : « ذاك شبطان يقال له خنزب فاذا أحسسته فتعوذ بال منه 
واتفل عن سارك ثلاثا » . قال : ففعلت فأذهبه الله عني . وروي عن أبي هربرة أت 
رسول الله لتر قال : قال الله عز وجل : « قسمت الصلاة “بني وبين عدي نصفين 
ولد نتا مال فاا قال ٠‏ المد د ري الماان :قال اه غر ول مدن 
عبدي »> وإذا قال : « الرحمن الرحم » قال عز وجل : « أثنى علي عبدي»٠‏ وإذا قال 
« مالك يوم الدين » قال مدني عبدي وفو ض إلي“ عبدي > وإذا قال « إباك نمبد وإباك 
نستعين » قال هذا بني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل » فإذا قال : « إهدنا الصراط 
الستقم صراط الذين أنعمت علهم غير المغضوب علمهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدي 
ولعبدي ما سال » . 


مكروهات الصلاة 

يكره للمصلي أن يترك سنة من سان الصلاة المتقدم ذ كرها > ويكره له أيضا ما بأتي : 
١‏ - العبث بثوبه أو بہدنه إلا إذا دعت إلبه الحاجة فانه حينئذ لا يكره 

فعن 'معبقب قال : سألت النسي بل عن مسح الحصى فى الصلاة فقال : « لا تمسح . 
الحصى وأنت تصلي فان كنت لا بد فاعلا فواحدة" : تسوية الکن £ روا اعاعة ب ون 
أبي ذر أن النبي ّل قال : « إذا قام أحدك إلى الصلاة فان الرحمة تواجمه فلا مسح 
الحصى » أخرجه أحمد وأصحاب السان > وعن أم سامة أن النبي ْم قال لغلام له بقال 
له بسار ٤‏ وكان قد نفخ في الصلاة : « ترب وجك لله » رواه أحمد بإسناد جمد . 
۲ التخصر في الصلاة : 

فعن أبي هربرة قال : نى رسول الله لم عن الاختصار في الصلاة . رواه أو داود 
وقال : يعني دضع يده على خاصرته 


. قسمت الصلاة : اي الفاتحة‎ - ١ 
A 1 


رفع البصر إلى السماء : 
فعن أبي هربرة أن النبي لر قا « لتننتهسن أقوام برفعون أبصارَهُم إلى 
السماء E‏ 
۽ - النظر الي مايلهي : 
فعن عائشة أن الي ر صلی في ىصة ها اعلام فقال : « شغلتي أعلام هذه ٤‏ 
ادھنوا ہا ا لى ابي E‏ رواه مسام والبخاري . ۰ وروی 
البخاري عن أنس قال : كان قرام لمائشة سترت ت به جانب بيتہا ٤‏ فقال ها النبي ل : 


« أمبطي قرامك ؛ فإنه لا تزال تصاویره تعرض لي في صلاتي » . وني هذا الحديث دلبل 
على أن استشبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها . 
٥‏ - تغميض العین . 
كرهه البعض وجوزه البعض بلا كراهة والحديث المروي في الكراهة إ يصح 
ابن القم : والصواب أن يقال : aa e‏ فو أفضل e‏ 
يحول بينه وبين الخشوع لا في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره ما يشوش علبه قلبه ٤‏ 
فېناك لا بکره التغمبض قطعا والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع 
ومقاصده من القول بالكراهة . 
> - الاشارة باليدين عند ۱ لسلام 
e‏ : كنا نصلي خلف الني مزلم فقال : «مابال ھۇلاء سامون 
ہم کانہا اذناب خبل ”شعس إغا يكفي أحدك أن يضم يده علی فخذه مم قول : 
N yS‏ 
۷ دد تغطية الفم والسدل : 
فعن ابي هررة قال : نهى رسول الله ب عن السدل في الصلاة > وأن يغطي الرجل 
١‏ - المبصة : هي كساء من خز او صوف معلل . 
٣‏ - او جم : هو عامر بن حذيفة . 
٣‏ - الائبجانمة : ناء غلب له واولا غل له . وابو جہم کان قد اهدی ااي (ص) الخبصة فردها 
وطلاب انبجانیته بدها جرا خاطره . 


۽ - کان قرام لعائشة ای ا رف 
9 - الشمس : جمع شموس ؛ النفور من الدواب . 


YY 


فاه ٤‏ رواه الخسة والحاك . وقال : صحبح على شرط ملم . قال الخطابي : السدل 
إرسال الثوب حتى يصب الأرض. وقال الكال بن امام : ويصدق أيضا على لبس القباء 
من غير إدخال البدين في كمه . 

۸ - الصلاة بحضرة الطعام : 

عائشة أن النبي ميت قال : « إذا وأضم العَشاء وأقىمت الصلاة فابدءٌوا 

بالعَّشاءِ »)روا أحمد ومسل . وعن افع أن ابن عمر كان وضع له الطعام وتقام الصلاة 
فلا باتسہا حتی بفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام ٠‏ رواه البخاري . قال الخطابي : إا مر 
الى :2ر أب يدا بالطعام لتأخذ النفس حاجتما منه فبدخل المصلي في صلاته وهو 
ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شوة الطعام فسعْجل ذلك عن إقام ركوعما وسجودها 
وإيفاء حقوقما . 

8 الصلاة مع مدافىة الأخبثين ‏ ونحوها غا یشغل القتلب 

لا رواه أحمد وأو داود والترمذي و سنه تاي مر قال : « ثلاث 
e‏ لا يؤم رجل قوما فيخص نفسّه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد 

ہم ولا بنظر فی قعر بیت قبل أن بستأذن » فان فعل فقد دخل ولا يصلي وهو 
o‏ . وعند أحمد ومسل وأبي داود عن عائشة قالت : معت رسول 
الله لن قول : « لا يصلي أحد محضرة ة الطعام > ولا هو بدافعه الأخبثان » . 
٠١‏ - الصلاة عند مغالبة الوم : 

عن عائشة أن النبي مف قال : « إذا نمس أحدك فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؟ 
فانه إدا صلى وهو ناعس لعله بذهب لستغقر فسب نقسه » رواه الجاععة 4 وعن 
أبي هربرة أن الي بلي قال : « إذا قام أحد' كم من اللبل فاستَعَحَم القرآن على 
لسانه" فلم يدر ما يقول فلىضطجم » رواه أحمد ومسل . 


. إن کان الوقت متسعاً وإلا ازم تقد الصلاة‎ ET امور + يندب تقدم ول‎ 0 ٩ 

۲ مم مدافعة الأخمشين ا البول و رالغائط . 

۳ - هذا في الدعاء الذي مجر فىه الإمام ويشارك فيه المؤتعون » مخلاق دعاء الشر الذي بخص به الإمام 
قفسه فانه لا یکره . 

ا ه - وهو حاقن : أي حابس للبول . 

> - فاستعجم القرآن عل لسانه : أي اشتد عليه النطق لغلبة انوم . 


YA 


١‏ - التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الامام 

فعن عبد الرحمن بن شبل قال : « نى رسول الله لث عن نقرة الغراب “ وافتراش 
َنم > وأن يوطّد الرجل المكان في المسجد كا يوطن البعير »“ رواه أحمد وان 
خزعة وان حبان وال جاک وصححه 5 


ممطلات الصلاة 

تبطل الصلاة ويفوت المقصود منما بفعل من الأفعال الآ تة : 
١‏ و ١‏ - الأكل والشرب عمداً: 

قال ابن المنذر : « أجمع أهل العلل على أن من أ كل أو شرب في صلاة الفرض عامد 
أن عليه الإعادة »> وكذا في صلاة التطوع عند الور لأن ما أبطل الفرض بيبطلل 
التطوع ». 
۴ الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة : 

فعن زید بن ارقم قال : كنا نتتكلم في الصلاة : يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة حتى نزلت « وقوموا لله قاننتين » فأمرنا بالسكوت ونلهسنا عن 
الكلام “ رواه الجاعة . وعن ابن مسعود قال : كنا نسلم على النبي لني وهو في الصلاة 
فيرد علينا فما رجعنا من عند النجاشي سامنا عليه فلم برد علينا فقلنا يا رسول الله كنا 
نسلم علبك ني الصلاة فترد علبنا ؟ فقال : « إن قي الصلاة لشغلاً » رواه الىخاري 
ومسلم . 

فان تکلم جاهلا بالحکم أو ناسا فالصلاة صحبحة . فعز معماوية ابن الحكم 
المي قال : بنا أنا أصلي مع رسول الله إل إذ عطس رجا من القوم فقلت : 
برحمك الله فرماني القوم بأبصارم فقلت : واثلكل أماه »> ما أنكم تنظرون إلي ؟ 


. مجمل له مکانا خاصا کالبعیر لا برك إلا في مکان غاص اعتاده‎ - ١ 

- قالت الشافعية والحنابلة : لا تبطل الصلاة بالا كل او الشرب اسا ا. جاه » وكذا لو كان بين 
الأسنان دون الجصة فابتلعه . 

٣‏ - عن طاووس وإسحاق انه لا بأس بالشرب لأنه عمل سير . وعن سعيد بن جبير. وابن الزبير انها 
شربا قي التطوع . 

»۽ - إن في الصلاة لشغلا . مانماً من الكلام . 


4 


فجعاوا يضربون بآيدہم على أفخاذم فلا ر أيتهم يصستوني ؛ لکني سکت ”۰ فما صلی ... 
رسول الله یر فبأبي وام ما رايت معَلما قبله ولا بعده أحسن تعلىماً منه . فوا ما 
کرد ولا ضرین ولا شین قال : « إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيما شيء من كلام الناس؛ 
إغا هي القسبسح” والتكبير وقراءة القرآن » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 
فهذا معاوية بن الحكم قد. تكلم جاهلاً بالحکم فلم يأمره النبي ْم بإعادة الصلاة . 
وأما عدم البطلان بكلام الاس فلحديث أبي هربرة قال : صلی بنا رسول الله زلا 
الظبر أو العصر فسام فقال له ذو الدين : أَقَصْرت الصلاة ام نسیت با رسول اله ؟ 
فقال له رسول الله بإ : « م تقر ول انس » فقال : بل قد نسدت با رسول الله . 
فقال النبي لر : « أحتق ما قول ذو الىدن » ؟ قالوا : نعم . فصلى ر کعتان خرن 
ثم سجد سجدتین . رواه البخاري ومسلم . 

وّجوّز الالكىة الكلا م لإصلاح الصلاة شرط ألا بكثر عرفا وألا رذ يهم المقصود 
بالتسبح وقال الأوزاعي : من تکلم في صلاته عامداً دشيءَ بريد e‏ الصلاة | 
تىطل صلاته . وقال في رجل صلى العصر فحهر بالقرآن فقال رجحل من ورائه : إا 
العصر »> ل تبطل صلاته . 
> - العمل الكثر عمداً: 

وقد اختلف العاماء فى ضابط القلة والكثرة › فقبل الکثیر هو ما یکون حمٹ لو 
رآه إنسان من بعد تىقن أنه ليس في الصلاة › وماعدا ذلك فېو قلىل . وقىل هو ما 
خيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي : إن الفعل الذي لس من جنس 
الصلاۃ إن کان کثیراً بطلا بلا خلاف وإن کان قلبلا ام بہطلہا بلا خلاف » هذا هو 
الضابط . ثم اختلفوا في ضبط القلىل والكشير على أربعة أوحه ثم اختار الوجه الرابم 
فقال : « وهو الصحبح المشهور » وبه قطع المصنف والممور أن الرجوع فه إلى العادة : 
ر > وخلع النعل؛ ورفع العامة > ووضعا 
ولبس ثوب بف ونزعه » وحمل صغبر ووضعه “> ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه 
اة هدا ااا عده الناس کثراً کخطوات کثر كثبرة متوالىة وفعلات متتابعة 


۱ - لکني سکت : اي ارادوا ان اسکت فاأردت ان اكام لکني سکت . 
٣‏ - فواله ما کېرني : اي ما انتهرني او عبس في وجېي . 
+ - ذو المدين : صحابي سمي بذلك لطول کان في يديه . 
؛ - وقد سبق في مياحث الصلاة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته أو أير به كتتل 
الأسودن ونحو ذلك . 
° 


فتبطل الصلاة . قال : ثم اتفتق الأصحاب على أن الكثير إنا يطل إذا توالى فإن تفرق 
بان خطا خطوة » ثم سکت زمنا ٤‏ ثم خطا أخری » أو خطوتین ٤‏ ثم خطوتین بین 
زمن إذا قلنا لا بضر الاطوتان وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأ كثر ؛ 
م يضر بلا خلاف . قال : فأما الح ركات النفىفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة 
أو حل أو غقد فالصحبح المشهور أن الصلاة لا تبطل به وإن كثرت متوالية »> لكن 
يكره . وقد نص الشافعي رحه الله : أن لو کان يعد الآیات بيده عقداآ ل تبطل صلاته > 
لکن الأول تر که . 

: ۔ ترك رکن أو شرط عمداً وبدون عذر‎ ٥ 


لما رواه البخاري ومسلم أن الني بلقي قال للأعرابي الذي لم بحسن صلاته : « ارجع 
فصل" فإنك لم قصل“ » وقد تقدم . قال ابن رشد : اتفقوا على أن من صلى بغير طہارة 
أنه بحب عله الإعادة » عدا كان ذلك أو نسانا . و كذلك من صلى لغير القبلة عمداً كان 
ذلك أو نسانا . وبالملة فكل من أخل شرط من شروط صحة الصلاة وجبت علمه 
الإعادة. 
٦‏ - التبسم والضحك في الصلاة : 


نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك . قال النووي : وهو مول على من 
بان منه حرفان . وقال أكثر العاماء : لا بأس بالتبسم “ وإن غلبه الضحك ولم يقو على 
دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان سيرآ > وتبطل به إن كارن كثيراً »> وضابط القلة 
والكثرة العرف . 
قضاء الصلاة 


اتف العاماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي والنائم لما تقدم من قول رسول الله 
للقي : « إنه ليس في النوم تفريط إغا التفريط ني المقظة > فإذا نسى أحد” صلا أو 
نام عنما فلصا إذا ذكرها» . والْغْمَى عله لا قضاء عانه إلا إذا فاق في وقت 
يدرك فىه الطہارة والدخول في الصلاة . فقد روى عبد الرزاى عن نافع : أن ابن تمر ٠‏ 


١‏ - فائدة : بحرم على المصلي أن يفل ما يفسد صلاته بدون عذر » فإن وجد جب كإغاثة ملهوف 
أو انقاذ غريتق ونحو ذلك فإنه بحب عليه أن بخرج من الصلاة . ويرى الحنفبة والحنابلة أنه يباح له قطح 
الصلاة لو خاف ضياع مال له ولو کان قلبل إو لغيره إو خافت أم تألم ولدها من البكاء أو فار القدر او 
هربت دابته ونو ذلك . 

۳١ 


اشتكى مرة غليب فيما على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم أبصل" ما ترك من الصلاة . 
وعن ابن ”جرح عن ابن طاوس عن أيه إذا أي على المريض ثم عقل لم بعد الصلاة . 
قال معمر : سألت الزهري عن المغمى عليه فقال : لا يقضي . وعن اد بن سلمة عن 
يونس بن عبيد عن الحسن البصري وتمد بن سيرين أنها كالا في المغمى عليه : لا يعيد 
الصلاة التي أفاق عندها . وأما التارك للصلاة عمدآ هذهب الجممور أنه بأثم وأن القضاء 
علبه واجب . وقال ابن تىمىة : تارك الصلاة عدا لا شرع له قضاوها ولاتصح هنه ؟ 
بل يكثر من التطوع . وقد وفى ابن حزم هذه المسألة حقما من البحث فأوردنا ما ذ كره 
فما ملخصا قال : وأمامن تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها هذا لا يقدر على قضانا 
أبدآء فلبكثر من فعل الير وصلاة التطوع ليشنقل ميزانه يوم القبامه ولبتب ولدستغقر 
الله عز وجل > وقال أو حنيفة ومالك والشافعي بقضما بعد خروج الوقت حتى انث 
مالكا وأا حنفة قالا من تعمد ترك صلاة أو صاوات فإنه يصلىما قبل التق محضر وقتما 
إن کانت التي تعمد تر کہا مس صاوات فأقل سواء خرج وقت الحاضر أو خرج فإن 
كانت آكثر من خس صاوات بدا بلحاضرة . برهان صحة قولناا "قول الله تعالى ل 
لاسصلتين الذرين م عن صلا تہمٴ ساهون » . وقوله تعالی : « فخلف م 

بعدهم لااو ا اتمعوا الشموات فسوف لللقون ا 
فلو كان العامد لترك الصلاة مدر كا فما بعد خروج وقتہا لا کان له الول ولا لقي الغي 
EEE‏ لمن أخرها إلى آخر وقتہا الذي کون مدر کا هما . وأيضا فإن الله 
تعالى جعل لكل صلا فرض وقتا حدو د الطرفين يدخل في حين محدود ويبطل في وقت 
محدود فلا فرق بین من صلاها قبل وقتہا وبين من صلاها بعد وقتا لان کليې) صلی في غير 
الوقت > وليس هذا قياس لأحدهما على الآخر بل هما سواء في تعدي حدود الله تعالى » 
وقد قال الله تعالى : « ومن يتسَعَد حداوه الله فد ظَلَم سه » . وأيضا فإن 
القضاء إبجاب شرع والشرع لا جوز لغير الله تعالى على لسان رسوله لر . فنسال من 
أرجب على العامد قضاء ما تعمد تر که من الصلاة أخبرتا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلما 
اهي التي مره الله ا ام هي غيبرها ؟ فان قالوا : هي هي “ قلنا هم : فالعامد لتر کہا 
لس عاصاً: : لأنه قد فعل ما أمره الل تعالى ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد تراك 
الصلاة حتی مخرج وقتہا وهذا لا بقوله مسلم › وإن قالوا : لست هي التي أ مر الله تعالى 
بها قلنا : صدقتم وني هذا كفاية إذ أقروا بأنمم آمروه با بأمره به الله تعالى . ثم نسأهم 


. أي ابن حزم‎ - ١ 
rr 


عمن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت أطاعة هي أم معصة ؟ فان قالوا طاعة خالفوا إجماع 
أهل الإسلام كلهم المتىقن وخالفوا القرآن والسنن الثابتة . وإن قالوا هي معصىة صدقوا 
ومن الباطل أن تنوب العصة عن الطاعة . وأبضا فإن الله تعالى قد حدد أوقات الصلاة 
على لسان رسول اله لتر وجعل لکل وقت صلاة منَا أولا لىس ما قله وقتا لتأدمتہا 
وآخراً لیس ما بعده وقتا لتأدیتہا “ امتا لا لاف فته من خد من الأأمة فلو جاز 
أداؤها بعد الوقت لا كان لتحديده علبه السلام اکر وا ی 6 ولا وای 
الکلام وحاشا لله من هذا . وأيضا فإن كل عمل على بوقت محدود فإنه لا يصح في غير 
وقته ولو صح تي غير دلك الوقت لا كان ذلك الوقت وقتا له وهذا بسن" وبالله التوفبق . 
ثم قال بعد كلام طويل ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتی خرج وقتہا 
لا أغفل الل تعالى ورسوله ل ذلك ولا نسماه ولا تعمدا إعناتنا بترك بیانه : « وما کان 
ربك نستا » وکل شریعة م یأت با القرآن ولا السنة في باطلة وقد صح عن رسول الله 
بل : « من فاتته صلاة العصر فكأنا وتر أهلء” وما له » فصح أن ما فات فلا سبيل 
إلى إدراكه ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لا فات کا لا تفوت المنسبة أبداً > وهذا لا 
إشكال فبه والامة أيضاً كلها جمعة على القول والحك بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتما 
فصح فوتا بإجماع متمقن ولو أمکن قضاوؤها وتأدیتہا لكان القول بأنہا فاتت كذبا 
وباطلا فثدت بقن أنه لا عكن القضاء فا أبداً »> ومن قال بقولنا في هذا عمر بن 
الطاب واه غنداش وسین أن وقاص وسلمان الفارسي وابن مسعود والقامم بن 
عمد بن أبي بكر وبدّيل العقبلي وحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله ومر بن عبد 
العزيز وغيرم . قال : وما جمل الله تعالى عذرآً لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن 
وقتہا بوجه من الوجوه ولا في حالة المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر. وقال 
اله تعالى : « وإذا كنت فبهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم مك » الاة . 
وقال تعالى : « فإن خفمم فرجالاً أو ركنا » . وم يفسح الله في تأخيرها عن وقتما 
للمريض المدنف بل أمر إن عجز عن الصلاة قائًا أنه يصلى قاعداً فإن عجز عن القعود 
فعلى جنب وبالتيمم إن عجز عن الاء وبغير تيمم إن عجز عن التراب . فمن أن أجاز من 
اجاز تعمد تر کہا حتى بخرج وقتہا ثم أمره أن يصليما بعد الوقت وأخبره بأا تجزئه 
كذلك من غير قرآن ولا سنة لا صحبحة ولا سقيمة ولاقول لصاحب ولا قياس . ثم 
قال : وأما قولنا أن توب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتما ويستغفر الله ويكثر 
من التطوع فلقول الل تعالى : « فَخَلَف من" برهم E ESE EE‏ 
واتسموا الشہوات فسوافة يللقون غا إلا من تاب و آم و تمل عالطا 
۳ 


ف ولك ا اللحنة ولا 'بظلمون شنا » ولقوله تعال : « وّالدين إد 
فسَمَاوا فا سشة ی أو ظلموا أنلفسم سم ذ ك روا الله فاستغفر وا لوبهم » . 
وقال الله تعالى : « فمن لعل" EE‏ دة حبرا بره" ومن فل" 
مثقال درد شرا ». وقال » ونضم الموازرين القسلط لوم 
القامة فلا تظلم فض فس" شنا » . وأجمعت الأمة وبه وردت النصوص كلما على 
أن التطوع جزءاً من ا لخر الله ا أيضاً جزء من الخير الله أعلم بقدره . 
فلا بد ضَّرأورة من أن بجتمع من جزء التطوأع إذا كش ما يوازي جزء الفريضة وبزيد 
علبه وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل وأن الحسنات يُذهين السيئات . 


صلاة المربضص 


من حصل له عذر من مرض TT‏ 
قاعداً > فإن لم بستطعح القعود صلی على جنبه بومىء بالر كوع والسجود > وحعل سحو ده 
أٌخفض من ر کوعه . لقول الله عز وجل : « فاذ” كرواالله قباما » »> «وقلعوداً وعلى 
جنوبک » . وعن عمران بن حصین قال : كانت بي بواسير فسألت النبي لني عن الصلاة ؟ 
فقال : « صل" قان فإن م تستطع فقاعداً > فإن م تستطع فعلى جنبك » رواه الماعة إلا 
مساما > وزاد النسائي» فإن لم تستطع فمستلقناء « لا ايكلف الل نفا إلا" وسْما». 
وعن جابر قال : عاد الني مني مريضا فرآه يصلي على وسادۃ فرمی بها وقال : « صل 
على الأرض إن استظعت > وإلا فأوٴمىء إعاء واجعل سجودك أخفض من ر كوعك» 
رواه السهقي وصح أبو حاتم وقفه > والمعتبر في عدم الاستطاعة هو المشقة أو خوف زيادة 
امرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس . وصفة الجاوس الذي هو بدل القيام أن مجلس 
متریا . فعن عائشة قالت : رأيت الني ر يصلي متربعا > رواه النسائي وصححه 
الحا . ويجوز أن مجلس كجاوس التشمد > وأما صفة صلاة من عحز ا 
فقيل يصلي على جنبه > فإن لم يستطع صلى مستلقا ررجلاه إلى القبلة على قدر طاقته > 
واختار هذا ابن المنذر . ورد في ذلك حديث ضعبف . عن علي. ر عن النبي مر قال : 
« يصلي المريض قاما إن استطاع > فان م بستطع صلى قاعداً » فان إ يستطع أن يسجد 
أومأً برأسة وجعل سجوده أخفض من ر كوعه > فان ن ل يستطع أن يصلي قاعداً صلى على 
جنبة الان مستقبلا القةة TS‏ 
رجلاه ما يلي القبلة » رواه الدارقطني . وقال ققوم يصلي كفا تيسر له . وظاهر 
الأحاديث أنه إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم بجحب عليه شيء بعد ذلك . 


۳ 


صلاة الخوفِ 
NT‏ صلاة ا ر الله تمالی : وإذا كنت ف 


E 
اللا تفم طانفة* مل مك راخدا ا‎ e 
ف ایک وا ن وراک و ت طائفة ” أخرى  فصلنوا‎ 


فصوا معك اعارا ارقم أتلحتهة :واتار کر وال 
تغفلون عن ألحتكلم وأمتعتكلم فَىمىلون ا َة واحداة 
ولالجناح علنكم إن کان بکم آد شم من مَطَررٍ ا e‏ 
EEE‏ تَضعوا الاک مو ناوا حذار كم إن الله اعد للكافرين عذایا مہناً » . 
قال الإمام أحمد : ثبت ني صلاة الخوف ستة أحاديث أو َة أُہا فعل المرء حاز. 
وقال ابن القم : أصوها ست صفات وأبلغہا بعضہم أ كثر و ھولاء کا زاوا اختلاف 
الرواة ني قصة جعلوا ذلك وجا فصارت سبعة عشر . لکن عكن أن تتداخل أفعال 
الي ملت وإغا هو من اختلاف الرو اة . قال الحافظ : وهذاهو المعتمد . وإليك بيانما : 


١‏ - أن يكون العدو في غير جہة القبلة فبصلي الإمام في الشنائية بطائفة ر 
بنتطر حتى يتموا لأنفسهم ر كعة ة ويذهىوا فقوموا وحاه العدو . ثم يأتي الطائفة الأخرى 
فيصلون معه الركعة المانبة ثم بنتظر حتی يتموا لأنفسہم ركعة وسل بهم . فعن صالح 
ان خوات عن سہل بن أبي خشمة أن طائفة صفت مع النبي مر وطائفة وجاه العدو 
فصلى بألتي معه ر كعة ثم ثبت قان فأتموا لأنفسيم ثم انصرفوا وجاه العدو > وجااءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الر كعة تي بقیت من صلات م ثبت جال انرا تسم م 
سم ہم E‏ 


٣‏ - أن يكون العدو في غير جبة القملة فيصلي الإمام بطائفة” ن الجيش ر كعة 
والطائفة الأخرى تجاه العدو “ ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الر كعة وتقوم تجاه 
العدو وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسما ر ر كعة » فعن 
ابن عمر قال : صلى رسول الله یړ باحدی الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواحة 


. سواء كان الخوف من عدو أو حرق أو جوا » وسواء كانت في الحضر أو السفر‎ - ١ 

- الجبور عى أن حل السلاح أثناء الصلاة مستحب ء وقال بعضمم بالوجوب . 

قال ي انح : والطائفة تطلى عى القلنل والكمير حتى عى الواحد› فلو کانو! ا 
الخوف جاز لأحدم أن يصلي بواحد وحرس واحد ثم يصلي الآخر ودر أفل مافتصر. .0 الوق 


حاعة . 


Yo 


للعدو > ثم انصرفوا وقاموا ني مقام أصحام مقملين على العدو > وجاء اولك ثم صلى 

ن وا رک رما رک رر ار 
والظاهر أن الطائفة الثانمة تتم بعد سلام الإمام من غير أن تقطم صلاتما بالحراسة فتكون 
ر كعتاها متصلتين وأن الأولى لا تصلي الر كمة الثانىة إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانىة 
من صلاتما إلى مواجة العدو > فعن ابن مسعود قال ا ا ا 
کک 

- أن يصلي الإما م یکل طائفة ر كعتان فتكون الر كعتان الأولىان له فرضاً 

Eh‏ . واقتداء المفترض المتنفل حائز »> فعن جابر أنه لن صلى 
بطائفة من اأصحابه ر كعتين م صلی بآخرین ر کعتین ثم سل ٤‏ رواه الشافعي والنسائي . 
وني رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال : صلى بنا النبي لث صلاة الخوف فصلى عض 
اصحابه ر کمتین ثم سل ثم تأخروا ٤‏ وجاء الآخرون فکانوا ني مقامہم فصلی بهم ر کمتین 
ثم سم فصار للنبي ملت أربع ر كعات والقوم ر کعتان . وي رواية أحمد والشخين 
عنه قال : کنا مع النبي رل بذات الرّفاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة رکعتین ثم 
تأخروا وصلى بالطائفة eS‏ 

۽ - أن يكون المدو في جة القبلة فبصلي الإمام بالطائفتين اشترا کېم في 
الحراسة ومٽابعتېم له في جیع أ ركان الصلاة TS‏ طائفة وتنتظر 
الأخرى حتی تفرغ الطانفة الول ٿم تسجد ٤»‏ وإذا فرغوامن الر كعة الأولى تقدمت 
الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة Sh‏ 
رسول الله َْثٍ صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه > والعدو بيننا بيننا وبين القبلة > فكبر النبي 
لق فکبرنا جما ثم ر کع ور کعنا جیعاً ثم رفع رأسه من الر وع ورفمنا جیا ثم 
انحدر بالسحود والصف الذي يليه وقام الصف الآخر في نحر " العدو > فاما قضى النبي 
مإ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر السجود وقاموا .٤‏ ثم تقدم الصف 
المۇخر وتا خر الصف المقدم > ٿم ركم النبي ل ورکعنا جما ثم رفع رآسه ورفعنا 
چ ا ی الذي يله الذي كان مؤخراً في الر كعة الأولى وقام 
الصف المخر في نحر العدو »> فما قضى النبي لث السجود د بالصف الذي ف 
الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سل النبي ر وسامنا مىعا » رواه أحمد ومسل 
والنسائي واب ماجة والبسقي . 


, الطائفة الثانية . - قواجە‎ - ١ 
۳۹ 


ه.- أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا > ثم تقوم إحدى الطائفتين 
بازاء العدو وتصلى معه إحدى الطائفتين ر كعة ثم يذهبون فبقومون قي وجاه العدو ؛ ثم 
تأت الطائفة الأخرى فتصلي لنفسما ركعة والإمام قائم ثم يصلي بهم الر كعة الثانية > ثم 
تأتي الطائفة القاعة قي و جاه العدو قتصلون لأنقسهم ركعة والإمام والطائفة الثانىة 
قاعدون ثم يسام الإمام ويسامون جميعاً . فعن أي هربرة قال : « صلىت مع رسول الله 
للت صلا الخوف عام غزوة جد فقام إلى صلا العصر فقامت مه طائفة > وطائفة 
أخرى مقابل العدو وظہورم إل التب ٤‏ فکیر فکروا جیما ( الین م وان 
مقابل العدو ) ) ٤‏ ثم رکم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سحد فسحدت 
الطائفة التي تليه والآخرون قبام مقابل العدو ؛ ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا 
الى العدو فقابلوم وأقملت الطائفة الى كانت مقابل المدو فر كموا وسجدوا ورسول الله 
وړ قائم کا هو . ثم قاموا فر کم SS‏ 
اقلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فر کعوا وسجدوا ورسول الله لړ قاعد ومن معه 
ثم کان السلام فل وسلموا ميا > فان لرسول اله یر SS‏ 
ر کات رو اة هد واو اود ولان : 


٠‏ - أن تقتصر كل طائفة على ر كعة مم الإمام فىكون للإمام ر كعتان ولكل طائفة 
ر كعة . فعن ابن عباس أن النبي ب صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه 
وصفا موازي العدو»“ فصلى بالذين خلفه ر كعة ڈ ثم انصرف هؤلاء إلى مکان هؤلاء »> وحاء 
أولئك فصلى بهم ر كعة ة ولم بقضوا e‏ 
قال : « فرض الله الصلاة على نبيك َم ني الحضر أربعا > وفي السفر ر كعتين وني الخوف 
ركعة » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . . وعن ثعلبة بن هدم قال : «کنامع 
سعمد بن العاضص بطبر ستان فقال : أي صلى مع رسول الله ر كمة ؟ فقال حذيفة : أا ٤‏ 
فصلی بہؤلاء ملقم صلاة الخوف ؟ وہؤلاء ر كعة ولم بقضوا » روا أبو داود والفسائي . 


كيفية صااة الغرب فى ألغوف:: 


صلا الغرب لا يدخلہا قصر ولم بقع في شيء من الا حاديث المروية ني صلاة الخوف 
تعرض لكىفة صلاة المغرب. ومذا اختلف العلماء : فعند الحنفمة والمالكىة بصلي الإمام 
بالطائفة الأولى ر كمتين ويصلي بالطائفة ثفة الانىة ر كعة »> وأجاز الشافعي وأحمد أن يصلي 


بالطائفة الأولى ر كعة ة وبالثانىة ر کمتان لا روي عن علي کرم الله وجه أنه فعل ذلك . 


FY 


الصلاة آتناء اشتداد الخوف . 

إذا اشتد الوف والتحمت الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته راجا أو راكا 
مستقبلا القبلة أو غير مستقبلما يومىء بار كوع والسجود كيف أمكن »> وحمل السجود 
أخفض من الر كوع ويسقط عنه من الأ ركان ما عحز عنه . قال ابن تمر : وصف الني ل 
صلاة الخوف وقال: «فإن كان خوف” اشد من ذلك فرجالاً ور كبانا وهو في البخاري 
بلفظ : فان كان خوف” أشد من ذلك صلوا رجالا قباما على أقدامهم أو ر كبانا مستقبلي 
القبلة وغبر مستقبلما » » . وقي رواية لمسلم أن ابن عمر قال E‏ 
فصل را كبا أو قانما تومیء إعاء . 

صلاة الطالب والمطلوب 

E a aT 
مثل الطالب في ذلك ویلحق ېا کل من منعه عدو "عن الر كوع والسحود أ و خاف على‎ 
نفسه أو أهل أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس فإنه يصلي بالإاء إلى حهة توجه‎ 
إلا . قال العراتقي : ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريتى إذا لم جد معدل‎ 
عله > وكذا المدين والممسر إذا كان عاجزاً عن بينة الإعسار ولو ظفر به المستحتق يسه‎ 
و بصدقه > و كذا إذا كان عليه قصاص برجو العفو عنه إذا سكن الفضب بتغيبه . وعن‎ 
عبد الله بن أنيس قال : « بعثني رسول الله ريق إلى خالد بن سفيان المذلي وکان نو‎ 
عرفات فقال : « اذهب فاقتله » » قال : : فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت : ني‎ 
لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يخر الصلاة > فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومىء إِياء‎ 
نجوه » فما دنوت منه قال لي : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب »> بلغي أنك تج‎ 
هذا الرجل فجئتك في ذلك . فقال : إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني‎ 
. علواته" بسبفي حتى برد » رواه أحمد وأبو داود » وحسن الحافظ إسناده‎ 


صلاة السفر 
صلاة السفر هما أحكام نذ كرها فيا يلي : 
- فصر المصلاة الرباعية : 
قال الله تعالی : « وذ ا ضَرّبْع "في الأرأض فليس علنكم اجناح أت 


۹~ الضرب في الأرضص : : عبارة عن السفر فما والبروز عن عل الإقامة . والناح : لإم. 
الصلاة : ترك شيء منہا . 


YA 


تَقلطر وا من الصّلاة إن خفلتم أن" يفلتتكم' الذين کر وا والتقسىد بالخوف 
ا مو . فعن يعلى بن أمبة قال : : قلت لعمر بن ا خطاب أرأيت؟ إقصار الناس 
الصلاة وإنا قال عز وجل شف أن يفتكم الذرين کفروا » فقد ذهب 
کک + حت ما جت مه فذ کرٹ ذلك ارسول انش بلق فقال : 
« صداقة ” تصدّق | ل ہا علمک فاقبلوا صَّدقته » رواه الماعة . وأخرج ابن جربر عن 
أبي منيب الجرشي أنه قبل لابن عمر قول الله تمالى: «وإذا ضربتم في الأرض» الآية. . فنحن 
آمنون لا نخاف فلقصر الصلاة؟ فقال : «لقد کان لک في رسول الله أسوة” حسلنة ” ». وعن 
عائشة قالت : قد فرضت الصلاة ر كعتين ركعتين بمكة فاما قدم رسول الله ي المدينة 
زاد مع کل ر ر کعتين ر كعتان إلا في ال مغرب فإنها وتر النهار ؛ » وصلاة الفحر لطول قراء تيا “ 
وکان إذا سافر صلى الصلاة الأولى : : أي التي فرضت بمكة . رواه أحمد والسمقي وابن 
حبان وابن خزية ورجاله ثقات . قال ابن القم : وكان مقي يقصر الصلاة الرباعية 
فصلسہا ر کعتن من حان مخرج مسافراً إلى أن برجم إلى المدينة ول بدت عنه .أنه اتم 
الصلاة الرباعبة ول بختلف في ذلك أحد من الأمة وإن كانوا قد اختلفوا في حك القصر فقال 
پوجوبه عمرو وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وهو مذهب النفة ‏ . 
وقالت المالكة: القط ر اة مو دة ۲ كذ من الجماعة فإذا لم بجد المسافر مسافراً بقتدي به 
صلى مفرداً على القصر ويكره اقتداؤه بلقم . وعند الحناباة أن القصر جائز وهو أفضل 
من الإتمام > و كذا عند الشافعية إن بلغ مسافة القصر . 
) - مسافة القصر ‏ 

التمادر من الآية أن أي“ سفر في اللغفة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة ' وتجع 
ويباح فيه الفطر ول رد من السنة ما يميد هذا الاطلاق . . وقد نقل ابن المنذر وغيره 
ي هذه المسألة أ كثر من عشرين قولاً . ونحن نذكر هنا أصح ما ورد في ذلك : 

روۍ أحمد ومسل وأو داود والسمقي عن بحبی بن يزيد قال : سألت آنس بن مالك 
عن قصر الصلاة فقال أنس : كان الني بلقي إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ بصلي 
ر کعتان. قال الحافظ بن حجر ي الفتح: : وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصْرَحه. 
والتردد بين الأمبال والفراسخ يدفعه ما ذكره أو سعبد الخدري" قال : کات رسول الله 


. أي اخبرني عن سبب القصر وقد زال الخوف الذي هو هو سیه کا هو صريع الآية‎ - ١ 
برى النفية ان من صلی اافرض الرباعي اربعاً فإن قعد في الثانية بعد التشمد صحت صلاته مم‎ ٠ 
. الكراهة لتأخير السلام وما زاد على الر كمتين نفل » وإن م يقعد في الركمة الثانية لا يصح فرضه‎ 


۳۹ 


وقي إذا افر فر سخا بقصر الصلاة . رواه سعید بن منصور وذ کره الحافظ في التلخىص 
وا ادسکوته عنه ٠‏ ومن المحروف ن الفرسخ ثلاثة ميال فيكون حديث أي سعيد 
رافعا لاشك الواقع في حديث أنس ومسدتا أن أقل مسافة فصر فیہا رسول الله لر 
الصلاة كانت ثلاثة أمبال والفرسخ ٠٠4١‏ مةراً والميل ٠۷4۸‏ مارا وأقل ما ورد في مسافة 
القصر مىل واحد . رواه ابن ابي شيبة باسناد صحبح عن آبن عمر . . وبه اخذ ابن حزم ٤‏ 
وقال محتجا على ترك القصر فبا دون المل : : بأنه ن خرج إلى البقبم لدفن الموتى وخرج 
إلى القفضاء ء لقضاء الحاجة ولم بقصر . 


ااا إلبه الفقماء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث 
مراحل عند البعض الآخر فقد كفانا مؤونة رليم الام أو القا سم الخرقی قال فی 
المغي : قال المصنف وولا آرى ا ضار إ له الأة تة , لان E‏ 

ختلفة ولا حجة فيما مع الاختلاف . وقد روي عن ابن عمر وان ن عباس خلاف ما احتج 
به آصحابنا ثم لو ام يوجد ذلك ل یکن في قوم حجة مع قول الني بلقم وفع . وإذا 
تثبت أقواهم امتنع المصير إلى التقدر الذي ذ كروه لوجہين أحدها أنه خالف لسنة الني 
تله التي رويناها ولظاهر القرآن لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله 
تعالى : « وإِذاَ ضر يتم ف الاش فلن عل ج أن تة تقصروا من اللا » 
وقد سقط شرط الخوف بابر المد كور عن يعلى بن أمبة فبقي ظاهر الآية متناو ل كل 
ضرب في الأرض > وقول النبي ب : « سح المسافر ثلاثة ت أبام » جاء لبيان مدة المح 
فا به ېنا “ وعلى أنه يكن قطع السافة القصيرة في ثلاثة ثة أيام وقد ماه النبي ل 
سفراً فقال : « لاحل لامراة تومن بالله والبوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مم ذي 
حرم ) 
والثاني eT‏ جوز المصير. إلبه برأي مجرد سما وليس له أصل 
برد إليه ولا نظير يقاس عليه والحجة مع من أباح القصمر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع 
CS‏ ني الطائرة أو القاطرة كا بستوي سفر الطاعة وغيبره . 
ومن کان عله رقت بقتضي السفر دان مثل اللاح وا كاري فإنه يرخص له الفصر واليطر لأنه 
مسافر حقىقة . 


۴ الموضع الذي يقصر منه : 
ذهب جممور الماماء إلى أن قصر الصلاة يشرع مفارقة الحضر والخروج من البلد وت 


ie 


ذلك فرط ولا یتم حنی یدخل أول بوتا > قال ابن النذر : ولا أعل أن النبي ع 
قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة . وقال نس : صلست الظهر مع النبي 
لر المدينة أربعاً وبذي الحليفة ر كعتين . رواه الجاعة . 


وبرى بعض السلف أن من نوى السفر بقصر ولو تي بيته ٠.‏ 
۽ - متى يتم المسافر : 

المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافراً فان أقام لحاجة بنتظر قضاءها قصر الصلاة 
كذلك لأنه بعتبر مسافراً وإن أقام سنين ؟ فان نوى الإقامة مدة معمنة فالذي اختاره 
ابن الق أن الإقامة لا تخرج عن حك السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان 
الذي أقام فيه . وللعاماء نى ذلك آراء كثيرة لخصما ابن القم وانتصر رأة فقال : « أقام 
رسول الله ملق بتبولك عشرين بوم يقصر الصلاة ول يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة ا 
اقام أ كثر من ذلك »> ولكن اتف إقامته هذه المدة » . وهذه الإقامة فى حال السفر لا 
تخرج عن حك السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير 'مستوطن ولا عازم على الإقامة 
بذلك اوضع وقد اختلف السلف والحلف في ذلك اختلافا كثيرا . ففي صحبح البخاري 
عن ابن عباس قال : , أقام النبي سر ني بعض أسفاره تسع عشرة بصلي ر كمتين فنحن 
إذا أقنا تسع عشرة نصلي ر كعتين وإن زدتا على ذلك أقمنا » . وظاهر کلام أحمد أن ابن 
عباس أراد مدة 'مقامه عكة زمن الفتح فانه قال: «أقام رسول الله مقر بمكة ماني عشرة 
وما من الفتح لأنه أراد 'حنيناً ول يكن ثم أحْمَع المقام» وهذه إقامته التي رواها ابن عباس . 
وقال غبره پل اراد ابن عباس مقامه بتبوك کا قال جابر بن عبداله : «أقام النبي جلثي بتبوك 
ق بوماً تقصر الصلاة» رواه الإمام أحمد في مسنده وقال ال مور بن خرمة: «أتمنا مع 
سعد ببعض قری الشام أربعين لبلة قصرها سعد ونتمما » . وقال نافع : « آقام ابن تمر 
باًذٴر ىجان ستة أشهر يصلي ر كعتين وقد حال الثلح بينه وبين الدخول » وقال حفص 
ابن عبد الله : « أقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر » . وال آي 
« أقام اغات الين ل را ا عة اشير بقصرون الصلاة » . وقال الحسن : 
و أقمت مع عبد الرحن بن سَمرة بكابل سنتين يقصر الملاة ولا يحم » . وقال ليع دع" 
« کانوا بقىمون بالري الستنة وأ كثر من ذلك وسجستان السنتين » فېذا هدي النبي ل 
وات ری وهو الصواب . وأما مذهب الناس فقال الإمأم أحمد إذا نوى إقاممة 
أربعة أيام اَم وإن نوی دو نا قصر . وحمل هذه الآثار على أن رسول الله عل وأصحابه 


۲1 ۱۹ 


م جالعو الإقامة التة بل كانوا يقولون : الوم نخرج غدآ نخرج . وني هذا نظر لا 
فی فان رسول اف مر فتح مكة وهي ما هي وآقام فبما يؤسسن قواعد الإسلام ودم 
قواعد الشرك ويد أر ما حوهما من العرب » ومعاوم قطما أن هذا بحتاج إلى إقامة أيام 
ولا یتأتی في يوم واحد ولا بومین › وكذلك إقامته بتبوك فانه أقام بنتظر العدو > ومن 
المعلوم قطعا أنه کان بينه وبينهم عدة مراحل تحتاج إلى أيام وهو دہ نهم لا يوافقون في 
أربعة أيام . وكذلك إقامة بن عر بأذربسجان ستة أشبر يقصر الصلاة من أجل الثلج . 
ومن اللوم أن مثل هذا الملج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تفتح الطرق > 
وكذلك إقاممة أنس بالشام سنتين يقصر »> وإقامة الصحابة برام هرمز سبمة شير 
يقصرون . ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجاد لا ينقضي في أربعة أیام . وقد قال 
اضخات اة إنه لو أقام جہاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر سواء غلب على 
ظنه انقضاء الحاجة في مدة بسيرة أو طويلة . وهذا هو الصواب » لکن شرطوا ف 
شرطا لا دلىل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجاع ولا عمل الصحابة , فقالوا شرط ذلك 
احقال انقضاء حاجته في الدة التي لا تقطع حك السفر وهي ما دون الأربعة أيام . فقال : 
من أين لك هذا الشرط والنبي بإي لا أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وبتبوك 
بقل هم شيا ولم يبين أنه م يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وهو يعلم نم بقتدون 
به في صلاته > ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته فلم يقل همم حرفا واحداً لا تقصروا 
فوق إقامة أربم لبال وبيان هذا من أم امات »> وكذلك اقتداء الصحابة به بعده ولم 
يقولوا لمن صلى معہم شيا من ذلك . 

وقال مالك والشافعي إذا نوى إقامة أ کثر من أربعة يام ام ون نوی دونها قصر . 
وقال بو حنيفة رضي الله عنه : إن نوى إقامة خسة عشر بوما أتم وإن نوى دوا قصر . 
وهو مذهب اللىث بن سعد . وروى عن ثلاثة من الصحابة عمر وابنه وابن عباس . 
وقال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أربعاً فصل أربعا > وعنه كقول أبي حنبفة رحمه 
الله . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن اقام عشرآ اتم » وهو رواية عن ابن 
عماس » وقال الحسن : يقصر مالم يقدم مصراً . وقالت عائشة : يقصر مال يضع الزاد 
والمزاد . والانة الأربمة رضوان الله علہم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها 
بقول اليوم أخرج غداً أخرج فانه بقصر أبداً إلا الشافعي في أحد قولنه فانه بقصر عنده 

, جمعوا : بقصدوا‎ - ١ 
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إلى سبة عشر أو ثانبة عشر يوم ولا يقصر بعدها . وقد قال ابن المنذر في إشرافه 
أجمع أهل العلم أن لمساقر أن يقصر ما ل بُجيع إقامة وإن أتى عليه سنون . 
ه - صلاة التطو ع في السفر : 

ذهب الجور من العلماء إلى عدم كراهة النفل لن يقصر الصلاة في السفر لا فرق بين 
السن الراتة وغبرها . فعند البخاري ومسلم أن النبي ملل اغتسل ي بيت أًم هانىء 
بوم فتح مکة وصلی ثاني ر كعات . وعن ابن عمر أنه ملم کان یتح على ظہر راحلته 
حمٹ کان وجېه پومیء برأسه . وقال الحسن : کان اأصحاب ر سول الله ی سافروت 
فمتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. ويرى ابن عمر وغيره أنه لا بشرع التطوع مع الفريضة 
لا قبلا ولا بعدها إلا من جوف اللبل > ورأى قوما حون بعد الصلاة فقال : لو 
كنت مسبحا لأتممت صلاتي › با ابن أخي صحبت رسول اله مل فلم بزد على ر کمتین 
حتی قمضه الله تمالی “ وصحبت ابا بکر فلم بزد على ر کعتین › وذ کر عمر وعان وقال : 
« لقد' کان لک ني رسول الله أسثوة”حَسنة”» رواه البخاري . وجمع ابن قدامة بيز 
ما ذکره الحسن وبين ما ذکره ابن عر بان حدیث المحسن یدل على أنه لا باس بفعلما 
وحدیث ابن عمر یدل علی أنه لا باس بتر کہا . 
- السفر يوم الجحمعة : 

لا بأس بالسفر بوم الجمعة مال تحضر الصلاة . فقد سمع عمر رجلا يقول : ولا أت 
الوم يوم جمعة لخرجت . فقال عمر : أخرج فان الجمعة لا تحبس عن سفر . وسافر أب 
عبيدة بوم الجمعة ولم بنتظر الصلاة ؛ وأراد الزهري السفر ضحوة بوم الجمعة فقيل له في 
ذلك فقال : إن الي ثي سافر يوم الجمعة . 


جوز لمصلي أن بجمع بين الظهر والعصر تقديا وتأخيرآ" وبين المغرب والعشاء 
كذلك' إذا وحدت حالة من الحالات الآ تة 


۰ - يسبحون : أي يصلون . 
۲ - جع التقدم : أداء الصلاتين في وقت الأول منها » وجح التأخير أداؤما في وقت التانية . 
+ - لا خلاف بين الماماء في أنه لا جع إلا بين الظمر والعصر أو بين المغرب والعشاء . 


{۳ 


. الحمع بعرفة والمزدلفة‎ ١ 


اتفتق العاماء على إن الجمع بين الظمر والءصر جمع تقد في وقت الظمر بعرفة “ وبين 
المغزت والعشاء جم تخر فى وقت العشاء بز دّلقة تة لفعل رسول اله ر . 


- الحمع فى السفر . 

الجمع بين الصلاتن في "سفر في وقت إحداهما حائز في قول أكثر أهل العلم لا فرق 
بین کونه ار اوا ر ا آ ای ا فن غر رة وكا راغ 
الشمس قبل أن برتحل جع بي الظم: والعصر » وإذا ارتحل قبل أن تريغ الشس أخر 
الظہر حتى ياذل العصر > وي الغرب مثل ذلك ؛ إن غابت الشمس قبل أن برتحل جمم 
نالرت والعخاء ٠‏ وإ ت ارعل فل اه ضت الشسش ا ا مغرب حتى ينزل للعشاء م 
نزل فجمع بينما . رواه أو داود والترمذي وقال : هذا حدیث حسن . 


وعن كريب عن ابن عباس أنه قال : ألا أخبر عن صلاة رسول الله ملي في السفر ؟ 
قلنا : بلى . قال : کان ٳذا زاغت له الشمس في مازله جمع بين الظہر والعصر قبل أن 
رکب ؛ وٳذا لم تزغ له في مازله سار حتى إدا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظہر 
والعصر > وإذا حانت له ا مغرب في مزله جع بينم وبين العشاء > وإذا م تحن في مازله 
ر کب حتی إذا کانت العشاء نزل فجمم بينيا > رواه أحمد والشافعي فی مسنده بنحوه . 
وقال فىه : وإذا سار قبل أن زي الشمس أخر الظہر حتى مع بينما وبين العصر في 
وقت العصر . رواه السهقي بإسناد جد وقال : ولمع بين الصلاتين بعذر السفر من 
الاو المشهورة الستَعَمَلةَ فما بين الصحابة والتابعين . وروى مالك في الموطاً عن معاذ 
أن الني لر أخر الصلاة في غزوة تموك بوما ثم خرج فصلى الظمر والعصر جميعا + ثم 
دخل ثم خرج فصلى ا مغرب والعشاء جمسعا . قال الشافعي : وله : « ثم دخل ثم خرج 
ا یکوت إلا وهو تازل » . وقال ابن قدامة في الغني بعد ذ کر هذا الحدیث : قال ان 
عبد البر : هذا حديث صحيح ابت الإسناد . وقال أهل السير إن غزوة تبوك کانت في 
سنة تسع > وني هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا ممم 
بين الصلاتين إلا إذا جد به السر » لآنه کان بجمع وهو ازل غیر سائر ماکٹ في خبائه 
حرج فرصي الصلاتین جمیعا ثم ينصرف إلى خبائه . وروی هذا الحديث مسل في صحبحه 
قال : فكان يصلي الظهر والعصر جسعا وا مخرب والعشاء جمبعا . والأخذ هذا الحديث 


Yt 


متعن لشبوته و کؤنه صر عا في الحکم ولا معارض له » ولان الم رخضة من رخص 
السفر فلم بختص حالة السبر » كالقصر والمسح » ولكن الأفضل التأخير ٠‏ انتهى . 

ولا تشةرط النسة في الجم والقصر؛ قال ابن تبمبة : وهو قول امور من العلماء وقال : 
والني لر !ا کان بصلي باأصحابه جمسعا وقصراً ل یکن يأمر أحداً منهم بنبة المع 
والقصر ؛ بل خرج من المدينة إلى مكة يصلى ر كعتين من غبر جممعم ثم صلى بهم الظهر 
بعرفة ولم يعامهم أنه بريد أن يصلي العصر بعدھا ٤‏ شم صلی مہم العصر ولم بکونوا نووا 
الج وهذا جمع ققدم ٠‏ و كذلك لا خرج من المدينة صلى بهم بذي الليفة العصر ر كعتين 
ولم يأمرهم بنية قصر. وأما اموالاة بين الصلاتين فقد قال: والصحبح أنه لا تشرط بحال» 
لاني وقت الأولى ولا في وقت الثانبة » فإنه لىس لذلك حد في الشرع ولأن مراعاة ذلك 
قط مقصود الرخصة . وقال الشافعي : ارال امرب ف ية نة المح أتى 
الخد فل الام جار وروي ل دلت عن اجه 


: الجمع في المطر‎ ٣ 
مطبر أن بجمع بين المغرب والعشاء . وروى الىخارى أن الني لأر جع بين المغرب‎ 
. والعشاء في لىلة مطيرة‎ 

وخلاصة المذهب في ذلك أن الشافعبة تجوز للمقم المع بين الظهر والعصر وسين 
امغرب والعشاء حم تقدم فط يشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى والفراغ منہا 
وافتتاح الثانىة . 

وعند مالك أنه جوز جم النقدي في المسجد بين المغرب والعشاء لطر واقع أو متوقع 
والطبن مع الظامة إذا كان الطين كثيراً ينع أواسط الناس من لبس النعل و كره المع بين 
الظمر والعصر للمطر . 

وعند النابلة بحوز المع بين ا مغرب والعشاء فقط تقدياً وتأخيرا بسبب الثلج وال جليد 
والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثباب “ وهذه الرخصة تختص ممن يصلي جماعة 
مسجد بقصد من بعيد يتأذى إا لطر ني طريقه » فأما من هو في المسجد أو يصلي قي بيته 
جاعة أو شى إلى المسجد مستترا رشيء أو كان المسجد تي باب داره فإنه لا يجوز له 
المع . 
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> - الجمع بسبب المرض أو العذر 
ذهب الإمام أحمد والقافي حسين والخطابي والمنولي من الشافعية إلى جواز الجسم 
تقدياً وتأخاراً بعذر المرض لأن المشقة فيه أشد من المطر . قال النووي : وهو قوي في 
الدليل . وني المغني : والمرض المببح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتم) 
وتوسع الحنابلة فأجازوا المع تقديا وتأخيراً لأصحاب الأعذار وللخائف فأحازوء 
مرضع التي يشق عليما غسل الثوب في وقت كل صلاة “ ولمستحاضة > ومن به سلس 
بول ٠‏ والعاجز عن الطمارة > ومن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه > ولمن خاف ضرراً 


قال ابن تيمبة : وأوسم المذاهب في المع مذهب أحمد فإنه جوز المع إذا كان شغل 
کا روى النسائي ذلك مرفوعا إلى الني بلي إلى أن قال : جوز الجع أيضا للطباع والخباز 
ونحوها من سی فساد ماله ۰ ۰ 


٠ ابجع للحاحة‎ ٥ 


قال النووي في شرح مسلم : ذهب جماعة من الأمة الى جواز الجم في الحضر للحاجة 
لمن يتخذه عادة . وهو قول ان سبرين وا من أصحاتب مالك وحکاه ا لحطابي عن 
القفال والشاشي الكسير من أصحاب الشافعي »> وعن أبي إسحاق المروزي »> وعن جماعة 
من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر . ویؤیده ظاهر قول ابن عباس : اراد ار لا 
يحرج أمته فام یعلله برض ولا غیره › انتہى . وحديث ابن عباس الذي يشير إلىه ما 
رواه مسلم عنه قال : جمع رسول الله ن بين الظهر والعصر › وال مغرب والعشاء بالمدينة 
في غير خوف ولا مطر . قل لابن عباس : ماذا أراد بالك ؟ قال : أراد ألا محري 
او البخاري ومسل عنه أن الني ل صلى بالمدينة سبعا" وغانت) : الظہر 
والعصر والغرب والعشاء . وعند مسل عن عبد الله بن شقيتق قال : خطبنا ان عباس بوما 
بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس بقولون : الصلاة الصلاح »› 
قال : فجاءه رجل من بني تم م يفتر ولا ينثي : الصلاة الصلاة . فقال ابن عباس : 
أتعامني بالسنة لاام لك ! مم قال : رایت رسول الله لر جمم نن الظمر والعصر “ 


. أي سبما جما » وماني) جما کا في رواية البخاري‎ ١ 
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وا مغر والعشاء > قال عبد اله بن شقبق ٠‏ فحاك في صدري من ذلك شيء “ فأتيت 
هررة فسألته فصد“ق مقالته . 
فائدة 
قال في المغي : وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العدر بعد فراغه منې) قبل 
دخول وقت الثانىة أجزأته ولم تازمه الثانية في وقتها ؛ لأن الصلاة وقعت صححة مجزئة 
عما ني ذمته وبرئت ذمته منہا فلم تشتغل-الذمة بها بعد ذلك ؟ ولانه ادى فرضه حال 
العذر فل يبطل بزو اله بعد ذلك ؛ كالتممم إدا وحد الماء بعد فراغه من الصلاة : 


الصلاة ف السفينة والقاطرة والطائرة 


تصح الصلاة ني السفمنة والقاطرة والطائرة بدون كراهة حسا تيسر للمصلي . . فعن 
ابن عمر قال : سئل الني ل عن الصلاة في السفبنة ؟ قال : صل فا فاا إلا رن 
تخاف الغرى » رواه الدارقطني N El,‏ وع ن عبد الله بن أي عتبة 
قال : صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأا هريرة في سفنة فصلوا قىاما في 


جماعة > ہم بعضېم وم بقدرون على الجد» رواه سعد بن منصور . 
۰ 

و ۵ افم ن اع یك آد یل و اتل ا O‏ أظلْلم أو 
أظنْلم › أو أجل أو ہل على 

E 

١‏ عن علي بن رببعة قال : رأيت علا رضي الله عنه أتى بدابة لر کہا “ فا 
وضع رجله في الراب فال e‏ المد لله »> « لحان 
ق إا إل sS‏ 
e‏ 


' الجد : الشاطوءء . م - وما کنا له مقرنین : أي مطقین قېره‎ - ١ 
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» عب .الرب من عده إذا قال رب اغفر لى وبقول e‏ لا بغفر الذنوب 
يري » رواه آحمد وابن حبان واا ڳ وقال صحبح على شرط مسل . 

٣‏ - وعن الازّدي : أن ابن عمر عامه أن رسول اله بم کان إدا استوی على بعره 
خارجا إلى سفر کبر ثلاثا ثم قال : « سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنن و إا 
إلى ربنا لنقلبون > اللهم إا نسألك في سَقرنا هذا السرًَ والتقوى › ومن العمل ما ترض › 
الهم هون علينا سقرنا هذا وأطلّو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر »> والخلىفة 
في الأهل > اللمم إني أعوذ بك مين و عثاء السفر"“ و كآبة المنقل)» وسوء المنظر في 
الأهل والمال"»» وإدا رجم قان وزاد فسہن : « آیہون تائہون عابدون اربنا حامدون» 
أخرجه أحمد ومسل . 

وعن ابن عباس : كان الني مقر إذا أراد أن مخرج إلى سفر قال : « الهم أنت 
الصاحب قي السفر > والخلىفة u Ê‏ اللبم إن اعود بك من الضّمنة “في السفر 
1 والكابة في المنقلب > اللهم اطْو رض “ وهوّن علبنا السفر » . وإذا أراد الرجوع 
قال : ارت ارت ادون بنا ارت وإ ا دشل ع هد ان « توا 
وبا ل ربدا أو "با لا ا روا أحمد والطبراني والبزار يسند رجاله 


رجال الصحبح . 

۽ = وعن عبد الله بن سَرجس کان الني ثي إذا کوځ ي قر قال : «اللهم إني 
أعوذ يك من وعثاء السقر و كآبة المنقلب > والكور بد اللكور“»› ودعوه 
المظلوم > وسوء النظر في الال والأهل » . وإذا رج قال مثلما إلا أنه يقول : وسوء 
المنظر في الأهل والمال » » فسبداً بالأهل . رواه ه أحمد ومسل . 

ه - وعن ابن تمر : کان رسول الله م إذا غزا أو سافر فأدر كه اللبل قال : 
أُرض” ريي وربك الله أعوذ بالله من شر ”لك 2 ˆ مافىك وشر ما خلق LL‏ 
دب“ عليك » أعوذ بالله من شر كل أسدر PF‏ وحبة وعقرب »> ومن شر“ ساکن 
الملد “ ومن شر والد وما ey‏ 


, وعثاء السفر : مشقته‎ - ١ 
وكآبة المنقلب : العودة . أي الحزن عند الرجوع . مر و‎ - ۲ 
. أي أعوذ بك من صحبتيم في السقر‎ ٠ الضنة : الرفاق الذين لا كفاية فم‎ - ٤ 
. الذنب‎ : e ه - وبا مصدر تاب‎ 
. و و : أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح‎ 
. الأسود : العظم من الحبات‎ - ۷ 
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٠‏ - وعن خوألة بنت حكم السلليمبة أن الني بلثر قال : « من نزآل مازلا شم 
قال : أعوذ بكامات الل التامات كلما من شر ما خلق لم يضر ٌه ٠‏ شيء حتی آرتحلل من 
منزله ذلك » رواه الجاعة إلا البخاري وأو داود . 

۷ - وعن عطاء ناف روات غ أبىه أن كعبا حلف له بالذي فلق البح لموسى 
أن صمسبا حدثه أن الني ملي ل بر قرية بريد دخوها إلا قال حبن براها : « اللهم رب 
السمواتر السبع وما أظنْلَلْن »> ورب الأرضين السبع وما أقلان »> ورب الشباطين 
وما أضللن > ورب الرياح وما ذرين »> أسألك خير هذه القرية وخير أهلما وخير ما 
فسہا ٤‏ ونعوذ بك من شر ها وشر أهلها وشر ما فما » رواه النسائي وابن حبان والحا؟ 
و ۰ 

وعن ابن عمر قال : كنا نسافر مع رسول الل ّم فإذا رأى قرية بريد أن يدخلما 
قال : « اللهم بارك لنا فيما ( ثلاث مرات ) »“ اللهم ارزقنا جناها “> وحبينا إلى أهلہا 
وحنب صالحي أهلها إلبنا » رواه الطبراني في الأوسط دسند جد . 

وعن عائشة قالت : كان رسول اله تر إذا اشرف على أرض بريد دخوهما قال : 
« اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما حمطت فما > وأعوذ بك من شرها وشر ما 
جعت فما > اللهم ارزقنا جناها" وأعذنا من وباها »> وحَببنا إلى أهلا > 
صالحي أهلما إلبنا » رواه ابن السني . 

٠۰‏ - وعن أي هربرة أن الني مب إذا كان في سفر وأسحَر يققول : « سيم 
Lm E ES E‏ 
من النار » "رواه مسلم . 
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اة 
١‏ فضل يوم الحمعة ّ 


ورد أن يوم الجمعة خير أيام الأسبوع . فعن.أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله 
لر قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة : فيه خليق آدم عليه السلام > وفيه 


: . الهم ارزقنا جناها : أي ما مجتنى منہا من مار‎ - ١ 

- مع سامع بحمد الله وحسن بلائه علمنا : أي شد شاهد لنا بحمدة له ومد لنعمته وسن فض 
علمنا . والبلاء : القضل والنعمة . 

. هذا دعاء لله أن يكون صاحا لنا عاصا لنا من النار وأسبابيا‎ - ٣ 
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أدخل النة > وفبه أخرج منما > ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » رواه مسل وأو 
داود والنسائي والترمذي وصححه . وعن أبي للْبَانَة البدري رضي الله عنه أن رسول 
اه لتر قال : د سيد الأيام يوم المعة وأعظمہا عند الله تعالى »> وأعظم" عند الله تعالی 
من يوم الفطر ويوم الأضحى وفيه خس' خلال :. خلق الله عز وجل فه آد م علمه السلام ٤‏ 

وأهبط الله تعالى فىه آد م إلى الأرض « وفبه توفي الله تعالى آدم ٤‏ وفىه ساعة لا يسأل' 
المد فما شا إلا اڈ تعای اه مال یسال راما » a‏ 
ملك مقرب ولا اء ولا أرض “> ولا رياح ولا جبال ولا حر إلاهن بشفقن من بوم 
الحمعة « رواه أحمد وان ن ماحة . قال العراقي : إسناده حسن . 


2X‏ الدعاء فبه 


بنبغي الاجتہاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة فعن عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه قال : قلت ورسول الله لتر جالس - إا لنجد في کتاب الله تعالی في بوم 
الحمعة ساعة لا يوافقېا عبد مؤمن بصلي دسل الله ع وجل فسہا شا إلا قضی له 
حاجته . قال عد اله : : فأشار إل“ رسول اله لر › أو بعض ساعة . فقلت : 
صدقت › أو بعض ساعة . قلت أيٴ ساعة هي ؟ قال : « آخر ساعة من ساعات النهار » 
: إنها لست ساعة صلا . قال : « بلى ٤‏ إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه 
e‏ في صلاة » رواه ابن ماجة . وعن ابي سعد وأبي هريرة رضي الله عنېا 
أن الني له قال : « إن قي الجمعة ساعة لا يوافقما عبد مسل بسأل الله عز“ وجل“ فما 
خبراً إلا أعطاه ااه “ وهي بعد العصر » رواه أحمد . قال العراقي : صحيح . وعن جابر 
رضي الله عنه عن الني لتر قال : « يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة مها ساعة لا بوحد 
عبد مسلم يسأل الله تعالى شيا إلا تاه إياه > والتمسوها آخر ساعة بعد العصر » رواه 
النسائي وأو داود والحا في المستدرك وقال صحبح على شرط مسلم وحسن الحافظ 
إسناده في الفتح . وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه : أن تاا من أصحاب 
رسول الله لام احتمعوا فتذ کرو | الساعة التي في يوم الجمعه > فتفرقوا ول بختلفوا أا 
آخر ساعة من بوم الجمعة a SS TL‏ . وقال أحمد بن 
حنبل : أ كثر الأحاديث قي الساعة التي برجى فما إجابة الدعاء ألا بعد صلاة العصر 
وبرجی بعد زوال الشس . واا دتمل وأي داود عن آبې موسی رضي الله عنه 
أنه “مع الني بل يقول في ساعة الجمعة : : « هي ما بين أن مجلس الإمام » يعني على المنبر ' 
« إلى أن تقضى الصلاة » فقد أعل بالاضطراب والانقطاع . 
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۴ استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول(ييق ليلة الحمعة ويومها ‏ 

فعن اوس بن اوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله لن : « من أفضل أيامكم يوم 
المعة : فبه خلق آدم وفىه قبض وفىه النفخة وفه الصعقة فا كثروا علي من الصلاة 
فيه فإن صلاتكم مَعروضة ”علي » قالوا : با رسول الله و كيف تعرض علبك صلاتنا وقد 
آرت ۹ فقال : « إن الله عر وحل حرم على الأرض أن تا کل أجساد الأنساء » 
رواه الجسة إلا الترمذي . 

قال ابن القم : يستحب كثرة الصلاة على الني نر في يوم الجمعة ولبلته لقوله : 
« أ كثروا من الصلاة علي بوم الجمعة ول الجمعة » ورسول الله مله سبد الأنام ويوم 
الجمعة سبد الأيام فللصلاة عليه في هذا الوم مزية ليست لغبره > مع حكمة أخرى وهي 
أن كل خير تالته أمته فى الدنبا والآخرة فإنا نالته على يده فجمع الله لأمته بين خيري 
ادنيا والآخرة فأعظم كرامة محصل فم فإنا تحصل يوم الجمعة . فإنه فيه بعثهم إلى 
مناز مم وقصورم ني الجنة > وهو بوم المزيد لمم إذا دخاوا الجنة . وهو عبد هم في 
الدنبا ٤‏ ووم بسعفہم الله تعالی بطلباتہم وحوائجہم ولا برد سائلہم ٤‏ وهذا کل إا عرفوه 
وحصل مم لسببه وعلى يده فمن شكره وحمده > وأداء القلبل من حقه لن أت 
يكثروا من الصلاة علبه في هذا البوم ولبلته . 
> - استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته : 

فعن أبي سعد الخدري أن الني م قال : « من قراً سورة الكهف في يوم الجمعة 
أضاء له النور ما بين الجمعتين » رواه النسائي والسمقي والحا؟ . وعن ابن عر أن النبي 
الق قال : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان 
السماء يضيء له يوم القمامة > وغفر له ما بين الجمعتين » رواه ابن مردويه دسند لا بأس به . 
كراهة رفع الصوت بها في المساجد : | 

أصدر الشىخ عمد عبده فتوى جاء فيما : وقراءة سورة الكف يوم الجمعة جاء في 
عبارة الأشباه عند تعداد المكروهات ما نصه : ويكره إفراده بالصوم» وإفراد لبلته 
بالقيام > وقراءة الكهف فبه خصوصا وهي لا تقراً إلا بالتلحين > وأهل المسجد يلغون 
ويتحدثون ولا ينصتون » ثم إن القارىء كثبراً ما يشش على المصلين فقراءتا على هذا 
الوجه محظورة . 


. ويكره إفراده بالصوم : يعني بوم المعة‎ - ٣ . وقد أرمت :+ أي بليت‎ - ١ 


ا »> 


™» ۲o1 


٠ الغسل والتحمل والسواك والتطبب للمحتمعات ولا سيا الحمعة‎ ٥ 


بستحب لکل من اراد حضور صلاة الجمعة أو مجمع من مجامع الناس سواء كارت 
رجلا أو امرأة » أو كان كبيراً أو صغيراً > مقمما أو مسافراً > أن يكون على أحسن 
حال من النظافة والزينة : فبغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف 
بالسواك . وقد جاء في ذلك : 


١‏ - عن ابي سعد رضي الله عنه عن النبي ي قال : « على کل ”مسل الغسّل يوم 
الجمعة ويلبس من صالح ثبابه > وإِن کان له طسب مس منه » رواه أحمد والشخان . 


۲ - وعن ابن ملام رضي الله عنه أنه سمع النبي لر يقول على المنبر يوم الجمعة : 
« ما على أحدک لو اشترى ثبسن لوم الجمعة سوى وبي“ مېنته » رواه أو داود 
وابن ماحة . 


۳ - وعن سامان الفارسي رضي الله عنه قال : قال النسي مي : « لا يغتسل رجل 
يوم الجمعة »> ويتطہر با استطاع من طہر »> ويَّدهن من دهنه أو س من طب بيته 
ر ا ا و ا کے ت ا ا کم 
إلا غفر له من الجمعة إلى الجلمعة الآاخرى » رواه أحمد والبخاري . وكان أبو هربرة 
يقول : « وثلاثة أيام زيادة “ إن" الله جعل الحسنة بعشرة أمثا ها » . وغفرات الذذوب 
خاص بالصغائر . لا رواه ابن ماجة عن أبي هربرة « مالم بغش الكمائر » . 

۽ - وعند أحمد بسند صحبح أن الني لني قال : « حى“ على كل مسل الغسل 
والطب والسلواك يوم المعة » . 

ه س وعد الطبراني في الأوسط والكبير سند رحاله ثقات عن أبي هربرة أن الني 
ر قال في جمعة من المع : « يا معشر المسامين هذا يوم جعله الله لك عيداً فاغتسلوا 
وعليك بالسواك » . 


١‏ - أما من لي برد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له ؛ لحديث ابن عر أن الابي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أنى الجعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن ل يأا فليس عليه غسل من الرجال والنساء » . 
قال النووي رواه البيمقي بهذا اللةظ بإسناد صحبح . 

۲ - المنة : الخدمة . روى البمهقي عن جابر أنه كان لني صلى الله عليه وسلم برد يلبسه في العيدين 
والجعة . وني الحديث استحباب تخصيص يوم الجمعة بلبوس غير ملبوس سائر الآيام . 

. زيل شعث الشعر ريازين‎ - ٣ 

YoY 


a : التتكر الى الحمعة‎ - ٦ 

يندب التبكير إلى صلاة ا قال علقمة : خرجت مع عبد الل بن 
مسعود إلى المعة قوجد ثلاثة قد سقوه فقال : رابع أربعة وما رابع أربعة من الله 
بعد > إني معت رسول الله م بقول : « إن الان لبرت و اا ل ر 
ترواحہم إلى اعات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع» وما رابع أربعة من الله بيعيد» 
رواه ابن ماجة والمنذري . وعن ابي هريرة أن رسول اله لر قال : « من اغتسَل يوم 
الجعة غسل الجنابة ثم راح فكأنا قرب بَدَّنة ”> ومن راح في الساعة الثانمة فكأغا 
قرب بقرة > ومن راح في الساعة الثالثة فكأًغا قرب كيشا أقرّن"> ومن راح في الساعة 
الرابععة فكأنما قرب دجاجة > ومن راح في الساعة الجامسة فكأًنا قرب بيضة . فاذا 
خرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون ال كر » رواه الماعة إلا ابن ماجة . 

وذهب الشافعي وجماعة من العاماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات النهار فنديوا إلى 
الرواح من أول النہار “ وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده “ 
وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال وقال ابن رشد : وهو الأظمر لوجوب السعي بعد 
الزوال . 
۷- تخطي الرقاب : 

حكى الترمذي عن أهل العلم انهم كرهوا تخطي الرقاب بوم المعة وشددوا في ذلك؛؟ 
فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس بوم المعة والني 
مړ بخطب فقال له رسول اله لړ : « اجلس فقد آذ یت ونت »)روا اپو داود 
والنسائي وأحمد وصححه ابن خزية وغيره . 

ويستشى من ذلك الإما م او من کان ت ايل إت لن رم 
بريد الرجوع ال ل موضمه الذي قا منه لضرورة شرط أن بتحنب أذى الناس . فن 
عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : صلبت وراء رسول الله لي با مدينة العصر ثم قام 
مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته» فخرج عليهم 
فرأی ام قد عحوا من سرعته فقال : « ذکرت شا من تبر کان عندنا فکرهت 
أن حبسي فأمر ت بقسمته » رواه البخاري والنسائي . 
فل تة آي کنل الا“ E‏ 

ج - فکانا قرب كبشا آقرن : أي له قرون . 

؛ - فندبوا إلى الرواح من أول النهار : أي من طاوع الفجر . 

ه - وآفیت : أي أبطأت وتأخرت . - التبر : الذهب الذي م يضرب . 


Yor 


۸ مشر وعية التنفل قبلها : 

يسن التنفل قبل المعة مالم بخرج الإمام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحبة المسجد 
فانها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفما إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحث ضاق عنما الوقت 
فانپا لا تصلی : 

١‏ - فعن ابن عمر رضي الله عنما أنه كان يطبل الصلاة قبل الجعة ويصلي بعدها 
ر کعتین ومحدّث أن رسول الله ل کان يفعل ذلك . رواه أو داود . 

۲ - وعن أبي هربرة رضي الله عنه عن الني ميم قال: « من اغتسل يوم الجعة ثم أتى 
المعة فصلى ما قدر له > ثم أأنصَّت حتى يفرغ الإمام من خطبته “ ثم يصلى معه غفر له ما 
بينه وبين المعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » رو ه مسلم . 

٣‏ وعن جابر رضي الله عنه قال : دخل رجل يوم المعة ورسول الله مر خطب 
فقال : « صلبت » ؟ قال : لا . قال : « فصل" ر كعتين » رواه الماعة . وني رواية : 
« إذا جاء أحدك يوم الجمعة والإمام خطب فلير كم ر کعتن ولىتج وز فېا » رواه أحمد 
ومسل وأبو داود . وني رواية : « إذا جاء أحدك بوم المعة وقد خرج الإمام فلىصل 
رکعتین » متفق عليه . 

. حول من غلبه النعاس عن مکانه‎ - ٩ 

يندب لن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس: لأن الحر كة 
قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على البقظة »> ويستوي في ذلك يوم المعة وغيره . فعن 
ابن عمر أن النبي مي قال: «إذا نعس أحدك وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى 
غيره » رواه أحمد وأو داود والبسقي والترمذي وقال : حديث حسن صحبح : 


وجوبتب ص الحمعة 


أجم العاماء على أن صلاة المعة فرض عين > وأنها ر كعتان لقول الله تعالى : « يأنُما 
الذين موا إذا نودي للصلاة من" يوام اللملعة فَاسلعوا إلى ذ كر اف ودروا 
الس لک خير لک إن کنتم ا ن 2 

١‏ - ولا رواه البخاري ومسل عن ابي هربرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله لر 


۱ فاسعوا إلى ذکر الله : أمضوا . وذروا : اترکوا . 


Yo 


یقول : « نحن الآخرون السابقون بوم القبامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلا 
وأوتيناه من ل بعد م هدا و الدی فرش م فاختلفوا فىه فېدانا الله. فالناس 
لنا فيه تسم : اهود غدا والتصارى بعد غد ° : 
TT‏ حلا ج ي الان اش ع رجال پتخلفون عن المعة بون » 
رواه امد ومسا . 

- وعن آي هريرة وابن ر أن معا الني قر يقول على أعواد منبره: لاهين 
أقوام عن وأدأعيم' اعات أو تمن الث على قلوبيم م" م لسَبكونن من 
الغافلين » رواه مسام ورواه أحمد والنسائي من حديث ا 
ثلاث جمم تاوا طبع الله على قلبه » رواه الجسة > ولأحمد وابن ماجة من حديث جابر 
نجوه »> وصححه ابن السكن . 

من جب عليه ومن لا جب عليه 

تحب صلاة المعة على المسام الجر العاقل البالغ الحم القادر على السعي إلمما الخالي من 
I TE‏ 

و ۲ - المرأة والصبي » وهذا متفق عله . 

۳ المريض الذي يشتى عليه الذهاب إلى الجمعة أو مخاف زبادة المرض أو بطأه 
وتأخر حاره . ویلحق به من بقوم بتمريضه إذا کان لا يكن الاستغناء عنه » فعن طارق بن 
شاب رضي الله عنه عن الني ملت قال : « المعة حى واجب على كل مسام في حماعة إلا 
أربعة : عبد ملوك أو امرأًة أو صبي أو مريض » . قال النووي إسناده صحبح على شرط 
البخاري ومسل . وقال الحافظ : صححه غير واحد . 


. نحن الآخرون : أي زمنا . السابقون : أي الذين يقضى هم يوم القبامة قبل الخلائق‎ - ١ 

۲ - بيد أنهم أوتوا الكتاب : أي التوراة والإنجبل . 

۳ - الذي فرض عليم : أي فرص علبهم تعظيمه . 

> - اليمهود' غداً والنصازى بعد غد : أي أن البهود يعظمون غد يعني المبت » والنصارى بعد غد 
يعني يعظمون يوم الأحد . ؟ 

ه - ودعهم : أي تركم . بختم عل قاوبهم : أي يطبع عل قاويم ويحول بينهم وبين الهدى والير . 


Yoo 


٠‏ ۽ - المسافر: وإذا كان تازلاً وقت إقامتما فان أ كثر أهل العم برون أنه لا عة عايه» 
لأن النبي لم كان يسافر فلا يصلي المعة في سفره > وكان في حجة الوداع بعرفة بوم 
المعة فصلى الظر والعصر جمع تقد ولم يصل جمعته > و كذلك فعل الخلفاء وغيرم . 

ه و ٦‏ - المدين المعسر الذي اف الحبس > والختفي من الحا الظالم > فعن ابن 
عباس رضي الله عنما أن النبي مل قال : « من مع النداء فلم مجه فلا صلاة له إلا من 
عذر » . قالوا : یا رسول الله وما العذر ؟ قال: « خوف أو مرض » رواه ابو داود باسناد 

۷ كل معذور مرخَص له في ترك الجاعة > كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك . 
فعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطبر : إذا قلت : أشد أن مدا رسول الله فلا 
تقل : حي على الصلاة . قل : صاوا في موتك فكأن الناس استنكروا فقال : فعله من 
هو خير مني » إن المعة عزمة ” وإني كرهت أن أخرجك فتمشون في الطين والدحْض. 
وعن أبي مليح عن أبيه أنه شد النبي بلقي في يوم ججممة وأصابمم مطر م تبتل أسفل 
نعاهم فأمرم أن يصلوا في رحالمم . رواه أبو داود وابن ماجة . 

وكل هؤلاء لا جمعة علمهم وإنا مجحب علمهم أن يصاوا الظهر . ومن صلى منهم المعة 
صحت منه وسقطت عنه فروضة الظهر" . وكانت النساء تحضر المسحد على عمد رسول 
الله لر وتصلي معه الجمعة . 


وقتها 
ذهب الجممور من الصحابة والتابعان إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر . لما رواه 
أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والبسمقي › عن أنس رضي الله عنه أن النبي عل 
كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس . وعند أحمد ومسلم أن سامة بن الأ كوع قال : كنا 
نصلي مع رسول الله لقي الجمعة إذا زالت الشمس ثم رجحم نَع الفي( . وقال 
البخاري : وقت الجمعة إذا زالت الشس و کذلك بروی عن عمر وعن علي والنعان بن 


. إن الجمعة عزمة : أي فريضة . والدحض : الزلق‎ - ١ 

۲ - أما صلاة الظر لمن صلى الجمعة » فانما لا تجوز اتفاقا لأن الجمعة بدل الظر في ققوم مقامه 
راث م يفرضص علبنا ست صاوات » ومن أجاز الظبر بعد الجمعة فإنه ليس له مستند من عقل أو نقل لا 
عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أحد من الأنمة . 


+ - الفيء : الظل . 


طا 


بشیر ور بن حریٹ رضي اٹ عنم . وقال الشافعي : صلى النبي ي وأبو بكر وعمر 
وعهان والاعة بعدم كل“ جمعة بعد الزوال . 

وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العبد إلى آخر 
وقت الظهر “ مستدلين با رواه أحمد ومسل والنسائي. عن ار قال : کان رسول الل ام 
يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جانا فارعا حان ترول الس . وني هذا تصربح بأنهم 
صلوها قىل زوال الس . اواستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن سبدان السامي رضي الله 
عنه قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار > 
شہدتیا مع عمر فکانت صلاته وخطبته إلى أن اقول انتصف النہار ٤‏ ثم شہدتما مع عثان 
فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النمار نما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره. 
رواه الدارقطني والإما م أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به وقال : وکذلك روي 
ETO‏ نهم صلوها قبل الزوال فلم نكر علہم »> فکان 
کالإجماع . E a RE Es‏ 
الزوال من غير إبراد : أي انتظار لسكون شدة الحر > وأن الصلاة وإراحة الممال كانتا 
تقعان عقب الزوال کا أجابوا عن أثر عبد الله بن سيدان بأنه ضعبف . قال الحافظ ابن 
حجر : تابعي كبر غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : دشمه المجہول . وقال 
البخاري : لا بتابع على حديثه وقد عارضه ما هو أقوى منه . فروى ابن أبي شيبة 
عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس › وإسناده قوي . 


العدد الذى تنعقد به الحجمعة 


لا خلاف بين العاماء ني أن المماعة شرط من شروط صحة الجمعة » لحديث طارق بن 
شهاب أن النبي لر قال : « الجمعة حتى واجب على كل مسلم في جماعة » واختلفواني 
العدد الذي تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر مذهبا ذكرها الحافظ في الفتح . والرأي 
الراجح انها تصح بائنين فا كثر لقول رسول اله َر : « الاثنان نما فوقا جماعة » . قال 
الشوكاني : وقد انعقدت سائر الصلوات با بالإجماع > والمعة صلاة فلا تختص محكم 
يخالف غيرها إلا بدلبل > ولا دلبل على اعتبار عدد فما زائد على المعتبر في غيرها وقد 
قال عبد الحتی إِنه لا بثبت في عدد الجمعة حديث »> و كذلك قال السوطي : « لم ثبت 
في شيء من الاحاديث تعبين عدد خصوص » انتهى . ومن ذهب إلى هذا الطبري وداود 
والنخمي وابن حزم . 


YoY 1 ۱۷ 


مكان الحمعة 
a‏ اا ا E‏ ا و التابم اء 
ج توا سپا کتہ هروا این آي شیاء قال اسه : اناده جيد ء وهذا بشمل الدن 
SEN e EE ER‏ 
رواه البخاري وأبو داود . وعن اللىث ت دان افل مض وواخاا کارا عون 
على عد عمر وعثان بأمرها وفسما رجال من الصحابة . وعن ابن عمر أنه كان رى اهل 
لياه بين مكة والمدينة مون فلا يمتب علبهم . رواه عبد الرازق دسند صحمح . 


مناقشة الشروط التي اشتر تر طها المقهاء 

تقدم الكلام على أن شروط وجوب البعة : الذكورة والحرية والصحة والإقامهة 
وعدم العذر الموجب للتخلف عنما کا تقد م أن الماعة شرط لصحتما. هذا هو القدر الذي 
جاءت به السنة والذي كلفنا الله به N‏ من الشسروط التي اشترطما بعض 
الفقہاء ء فليس له أصل برجم إلبه ولا مستند يعوّّل عليه E‏ 
صاحب الروضة الندية قال : « هي كساثر الصلوات لا تخالفما لكونه ل يأت ما يدل عى 
أا تخالفما . وني هذا الكلام إشارة إلى رد ما قبل من أنه يشترط في وجويا ا 
الأعظم والمصر الجامع رالعدد الخصوص ٠»‏ فإن هذه الشروط ل يدل علما دلبل يقد 
استحبابہا فضلاً عن وجوہا فضلا عن ونا شروطا بل إذا صلى رجلان الجعة في مكان 
يكن فبه غبرها حماعة فقد فعلا ما بجحب علم) > فإن خطب أحدها فقد عملا بالنة > 
وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط . ولولا حديث طارق بن شاب المقمد للوجوب على كل 
مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتما في زمنه مبلق ني غير جماعة لكان فعلما ”فرادى 
مجزئًا كغيرها من الصلوات . وأما ما بروى « من أربعة إلى الولاة » فہذا قد صرح أَعْة 
الشأن أنه ليس من كلام النبوة ولا من کلام من کان في عصرها من الصحابة حتى بحتاج إلى 
بيان معناه أو تأويله » › وإنغا هو من كلام الحسن البصري وي تامل فا وق ي هده 
العبادة الفاضاة التي افترضما الله علرہم في الأسبوع و من شعائر الإسلام ٤‏ 
وهي صلاة الجعة - من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائفة والاجتادات الداحضة“ 


١‏ س الداحضة : :الباطلة 
YOR‏ - 


قضى من ذلك العجب . فقائل يقول الخطبة كر كعتين وإن من فاتنه ام تصح جمعته و کأذه 
م يبلغه ما ورد عن رسول الله مړ من طرق متعددة بقوّي بعضما بعضا ٤‏ ويشد بعضما 
عضد بعض وار ف فاتته ر كعة من ر کعتی a‏ أخرى وقد قت 
صلاته » ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة . وقائل بقول : لا تنعقد الحمعة إلا بثلاثة 
مع الإمام > وقائل يقول بأربعة > وقائل بقول بسبعة “ وقائل بقول بتسعة > 
يقول باثي عشر › وقائل يقول بعشرن »› وقائل قول بثلاثين » وقائل بقول لا تنعقد 
باربعین “ وقائل بقول مسین » وقائل بول لا تنعقد TT‏ 
ذلك »› وقائل بقول بجمم كثير من غير تقد ›“ وقائل بقول إن الجمعة. لاتصح 
مصر جامم . وده بعضمم بأن کون الساکنون فىه كذا و كذامن الآلاف »› وآ 
قال أن یکون فیه جامع وحام » وآخر قال أن یکون فىه کذا و کذا > وخر قال إا 
لا تحب إلا مع الإمام الأعظ م فن ا يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من ال وجوه لم تحب 
الجمعة ولم تشرع » ونحو هذه الأقوال التي ليس عليما أثارة من علم ولا وجد في كتاب الله 
تعالی ولا في سنة رسول الله للم حرف واحد يدل على ما أدعوه من كون هذه الأمور 
امذ كورة شروطا لصحة الجمعة أو فرضا من فرائضا أو ر كنا من أركانيا . فبا له العجب 
ما يفعل الرأي بأهله » وما بخرج من رؤوسمم من الخثزعبلات الشبة مما يبتحدث الناس 
به في مجامعهم وما بخبرونه في أسمارم من القصص والاأحاديث الملفقة وهي عن الشريعة 
المطهرة بمعزل . يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة وكل متصف بصفة الإنصاف وكل 
من ثبت قدمه ول بتزازل عن طريتق الحتى بالقىل والقال »> ومن جاء بالغلط فغاطه رد 
عليه مردود في وجه . واكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله لړ کا قال 
سبحانه : « فان تناز عتم في شىء فرادوه إلى الله والر سول » > « ا 
م او ا ورسوله اتحنکم یتم أن ب بقلولوا 
سَمعتا وأططتًا > «فلاور د لا ومون حى حکلموك فساشحر 
e‏ لا خد وا انقب حرجا ما قضنْت ورتوا لیا ۰ 
فذه الآبات ونحوها تدل بلغ دلالة وتفىد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف هو س ۰ 
ك الله هو کتابه وحک رسوله بعد أن قمضه الله تعالی هو سنه لیس غير 
لك ولم مجعل الله تعالى لحد أعلى مبلغ وجمع منه ما لا بجمم 
TT‏ لا دلبل علمة من كتاب ولا سنة . والحتمد > وإن 
جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدلىل » فلا رخصة لغبره أن بأخذ بذلك الرأي 
کائنا من کان وان“ كا عل الل » ل أزال أكار التعجب من وقوع مثل هذا تسن ين 
0۹ 


وتصدنره في كتب المداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف 
هار > وام بختص يذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور : بل 
تمع فيه الآخر الأول كأنه أخذه من أم الكتاب > وهو حديث خرافة . وقد كثرت 
التعنات في هذه العبادة کا سقت الإشاره إلسما بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل . 


خطبة الحمعة 

ذهب جمهور أهل العم إلى وجوب خطة المعة واستدلو! على الوجوب ما ثبت عنه 
لر بالأحاديث الصحبحة ثموتا مستمراً أنه كان خطب في كل جمعة واستدلوا أبضا 
بقوله لر : « صاوا کا رأيتموني أصلى » . وقول الله ع وجل : « يأما الذين آمنوا إذا 
ردن ل و اه فاو ان کا رها ار ای ای اک 
فنكون ‏ واجبا لأنه لا حب السعى لغير الواجب وفسروا الد كر بالخطبة لاشة اها عله . 
وقش الش كان هذه الأدلة فا خاب عن الدلتل: الأول بان رة الفعل لبشه الزجوب ٠‏ 
وعن الدلمل الثاني بأنه ليس فيه إلا الأمر بإقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعما علبما 
والخطبة ليست بصلاة > وعن الثالث بأن الذ كر المأمور بالسعي إلىه هو الصلاة “ غاية 
الأمر أنه متردد بينما وبين الخطبة وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة > والنزاع في 
وجوب الخطبة فلا ينتهض هذا الدلمل للوجوب . ثم قال : فالظاهر ما ذهب إلبه الحسن 
البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط . 
استحبابتسليم الإمام إذارقى المبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبالالمأمو مين له : 


فعن جابر رضي الله عنه أن الني مم كان إذا صعد انر سلم . رواه ابن ماجة وفي 
إسناده ابن عة وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي لث رسلا وقي مراسل 
عطاء وغيره أنه بر كان اذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ٤‏ ثم قال : السلام عل . 
قال الشعبي: كان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك . وعن السائب بن بزيد رضي الله عنه قال: 
النداء يوم الجعة أوله اذا جلس الإمام على المنبر » على عد رسول الله ن وأبي بكر 
وعمر فما كان عثان و كثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للشسي لر مؤذن 
غير واحد . رواه البخاري والنسائي وأو داود . وني رواية هحم : فما كانت خلافة عثان 
و كثروا أمر عثان بوم المعة بالأذان الثالث وأذن به على الزوراء فثدت الأمر على ذلك . 


. وکذا عبد الملك بن حبيب رابن الماجشون من المالكية‎ .- ١ 


۰ 


ولأحمد والنسائي : كان بلال يؤذن إذا جلس النبي م على المنبر ويقم إذا نزل . وعن 
عدي بن ثابت عن أببه عن جده قال : كان النبي مر إذا قام على المنبر استقبله أصحابه 
بوجوهہم . رواه ابن ماجة . والمحديث وإن كان فيه مقال إلا أن الترمذي قال : العمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بم وغيرم يستحبون استقبال الإمام إذا 


استحباب اشتمال الخطبة على حد الله تعال والثناء على رسول الله (كف) 
والموعظة والقراءة ‏ 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َم قال : « کل کلام لا یہداً فیه بالمد لله 
فهو أجذم »"رواه أبو داود وأحمد بمعناه . وني رواية : « الخطبة التي ليس فما شبادة”) 
كالىد الجذماء » رواه خمد وأبو داود والترمذي وقال : : « تشهد » يدل « شہادة » . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي من كان إذا تشهد قال : « المد لله نستعمنه 
ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا . من ہد الله فلا مضل له > ومن يضلل' فلا 
هادي له . وأشہد أن لا إله إلا الله وأشيد أن مدا عبده ورسوله اُرسله بالمحی دشرا بین 
بدي الساعة . من بطع الله تعالى ورسوله فقد شد > ومن يعصما فانه لا يضر إلا نفسه 
ولا یضر الله تعالی شيا » . عن ابن شاب رضي اله عنه أنه سئل عن تشهد النبي مل 
بوم المعة فذ کر نحوه وقال : ومن دعصا فقد عوی . رواها اپو داود . وعن جایر بن 
سمرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله لر خطب قا ومجلس بين الخطبتبن > ويقراً 
آيات وأيذ كر الناس . رواه الجاعة إلا البخاري والترمذي . وعنه أيضا رضي الله عنه 
عن الني بلق أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجعة إا هي كامات يسيرات . رواه أو 
داود. وعن أ هشام بنت حارثة ب بن النعان رضي الله عنما قالت: : ما أخذت «ق والقرآن 
ا لحد » إلا عن لسان رسول الله بلي بقرؤها كل جممة على النبر إذا خطب الناس . 
رواه جمد ومسلم والنسائي وأو داو : وعن بی بن أمة قال : معت رسول 
اله ر يقرا على المنر : « وتادوا ا مالك » متفق عله . وعن ابن ماجة عن 
ای أن الرسول ا قرأ بوم الجعة « تارك » وهو قائم یذ کر u‏ وني 
الروضة الندية : ثم اعل أن الخطبة الشسروعة هي ما كان يعتاده ْثٍ من ترغبب الناس 

- الجذام : الداء المعروف ء شبه الكلام الذي لا يبتداً فيه محمد الله تعالى بانسان مجذوم تنفيرا عنه 


وإرشاد إلى استفتاح الكلام بالمد . 
٣‏ - ليس فما شہادة : أي شادة أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله . 
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الصلاة على E e‏ عن 
الخطة »> واتفاق مثل ذلك ني خطبته لر لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم > 
قك متيف و a‏ 
والسلام على رسول الله . وقد کان عرف * العرب المستمر أن أحدم إذا أراد أن يقوم 
E SS‏ ولكن 
يس له بعك لى ذلك إلا أن يصدر منه الجد والصلاة 4ا کان هذا مقبو؟ ١‏ ل لظم 
سلم جه وبرده . إذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي ساق إلىه 
الحديث فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المشروع إلا أنه إذا e‏ 
رسوله أو استطرد في وعظه القوار ع القرآنىة كان أتم وأحسن 
مشر وعية القبام للخطبتين والحلوس بين جلسه خفيفة : 

فعن ابن تمر رضي الله عن قال : كان الي ملي بخطب بوم الجمعة قاما ثم مجلس ثم 
يقوم کا تفعلون الوم . رواه الجاعة . وعن جار بن سمرة رضي الله عنه قال : كان الني 
بل بخطب قافا م مجلس ثم قوم فببخطب قان فمن قال إنه خطب جالسا فقد كذب فقد 
وال صلىت' معه أ كثر من ألفي صلاة(). رواه أحمد ومسل وأبو داود . وروی اناف 
شينة عن طاوس قال : خطب رسول الله تر قان وأبو بكر وعمر وعڻان > وأول من 
جلس على المنبر معاوية . وروي أيضا عن الشعي أن معاوية إا خطب قاعداً لا كثر حم 
e‏ | 

و بعص الأعة أخذ وجوب القبام أثناء الخطمة وو حوب الجلوس بين الخطمتين استناداً 
إلى فعل اأرسول تلاي وصحابتة » والكن الفعل جرد لا يفيد الوجوب . 
استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام ا : 

فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يبر يقول : « إت طول 
صلاة الرجل وقصر خطبمته مئنّة ”من فقه ” فأطبلوا الصلاة وأقصروا الخطمة » رواه 
ا . « وإغا كان قصر الخطبة وطول الصلاة دللا على فقه الرجل لن الفقسه 

٠ ما الصلوات ت الس . + - الثنة : العلامة والمظنة‎ TEE 

+ - الأمر بإطالة الصلاة بالنسبة لاخطبة لا التطويل الذي يشتى عل المصلين . 
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يعرف جوامع الكل فيكتفي بالقلبل.من اللفظ على الكثير من المعنى » . وعن جار بن 
سمرة رضي الله عنه قال : كانت صلاة رسول الله ن قصداً وخطبته قصدا. رواه 
الجاعة إلا البخاري وأا داود . وعن عبد الله بن أي أوفى رضي الله عنه قال: کان رسول 
اله ن يطل الصلاة ويقصر الخطبة . رواه النسائي بإسناد صحبح . وعن جابر رضي 
الله عنه قال : کان رسول الله بم ذا خطب احمرت عبناه وعلا صوته واشتد غضبه حتی 
کانه منذدذر جیش يقول صح ومستا ک( ٣‏ رواه مسلم وابن ماجة . قال النووي : 
يستحب كون الخطبة فصبحة بلبغة مرقبة مبينة من غير تقطبط ولا تقعير ٠“‏ ولا تكورت 
ألفاظا مبتذلة ملفقة فإنا لا تقع ني النفوس موقعا كاملاء ولاتكون وحشة لأنه لا محصل 
مقصودها > بل نختار ألفاظا جزلة مفيمة . وقال ابن القم : وكذلك كانت خطبة خطبة ل 
إنغا هي تقربر لأصول الإعان باه وملائكته و كتبه ورسل ولقائه > وذكر.الجنة والنار وما 
عد الله لأولمائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصىته فسملاً القلوب من خطبته 
إعانا وتوحيدا ومعرفة بالل وأيامه > لا كخطب غبره الى إا تفىد أموراً مشةر كة بان 
الخلائق > وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت فإن هذا أمر لا محصّل في القاب إعانا 
بالله ولا توحبداً له ولا معرفة خاصة ولا تذ كيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق 
کک »> فسخرج السامعون وم يستفيدوا فائدة غير ام يموتون وتقسم أموالمم ويبلي 
التداب أجسامم > فبا ليت شعري أي إيان 'حصَّل بهذا وأي توحيد وعلم نافع حصل 
به ؟ e‏ أصحابه وجدها كفلة بببان المدي والتوحد 
وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإعان الكلىة والدعوة إلى الله وذ كر الائه تعالى ‏ 
التي تحسمه إلى خلقه وأامه التي تخوفهم من بأسه اة وشکره الذي حسم إلبه 
فیذ کرون من عظمة الله وصفاته وأسائه ما بحببه إلى خلقه» ویامرون من طاعته وشکره 
وذکره ه ما بيهم إليه فينصرف السامعون وقد أحبوه وأصبمم» ثم طال العهد وخفي نور 
النبوة وصارت الشرائم وال مر رسوما تقوم من غير مراعاة حقائقما ومقاصدها فأغعطوها 
صورها وزينوها با زينوها به فجعاوا الرسوم والأوضاع سنا لا ينبغي الإخلال با وأخلوا 
بالقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم المديع “ 
فنقص ؛ بل عدر م حظ القلوب منما وفات المقصود ا » . 
فطع ا الخطبة للأمر محدث ٠‏ 8 

وعن آي بربدة رضي اله عنه قال : « کان رسول اه لر مخطبنا فجاء الجسن 

. القصد : التوسط والاعتدال‎ - ١ 

۲ - صبحك ومسا ؛ أي أ ك المدو وقت الصباح أو وقت المساء . 
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والمحسين عل قميصان أحمران يمشبان ويعثران فنزل رسول الله ملق من المنبر فحملما 
ووضع بین يديه ثم قال : « صدق الله ورسوله ٤‏ إنغا أموال وأولادك فتنة نظرت هذبن 
الصبمين يمشبان ويعثران > فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتما » رواه المسة . و 
أي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال : انتهبت إلى رسول الله لر وهو مخطب فقلت : 
« با رسول الله رجل غریب يشال عن دینه لا يدري ما دینه ؟ فاقبل علي وترك خطبته 
ی ایا ای کی م کی فوا دی فع غد رل ای ا 
الله تعالى > ثم أتى الخطبة فأتم آخرها » رواه ملم والفسائي . 

قال ابن القم : وکان لار يقطع خطبته للحاجة تعرض والسؤال لأحد من أصحابه 
فىجىبه ٤‏ وریا نزل للحاجة ثم بعود فبتمما کا نزل لأخذ الحسن والحسين » وأخذها مم رقي 
ب المنبر فأتم خطبته » وکان يدعو الرجل في خطبته تعالی اجلس با فلان ٤‏ صل با فلان > 
وکان بأمرم مقتضى المحال في خطبته . 
حرمة الكلام أثناء الخطبة : 

ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة ولو كان أمراً معروف 
أو نبا عن منكر سواء كان يسمع الخطبة أم لا » فعن ابن عباس أن رسول الله لر قال: 
« من تكلم بوم الجمعة والإمام خطب فمو كالمار حمل أسفارا > والذي يقول له أنصت 
لا جمعة له ٠»‏ رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني . قال الحافظ في باوغ المرام 
إسناده لا بأس به . وعن عبد الله بن عمرو أن الني برقال : « محضر الجمعة ثلائة 
نفر : فرجلٴ حضرھا یلغو فو حظه منہا »> ورجل حضرها يدعو ٤‏ فېو رجل دعا الله 
إن شاء أعطاه وإن شاء منعه > ورجل حضرها بإنصات وسكوت ول بتخط رقبة مسلم 
ولم يوذ أحداً في كفارة إلى الجمعة التي تلمما وزيادة ثلاثة أيام » وذلك أن الله عز وجل 
بقول : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » رواه أحمد وأبو داود باسناد جد . وعن أي 
هربرة أن الني نر قال : « إذا قلت لصاحيك يوم الجمعة والإمام طب أنصت فقد 
لغوت ٠»‏ رواه الجاععة إلا ابن ماجة . وعن أبي الدرداء قال جل اني با عل 
امبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أي بن كعب فقلت له اا متی أنزلت هذه 
الآية؟ فابى أن يكاي ثم سألنه فأبى أن يكامني حتی نزل رسول الله لر فقال لي أبي*: 


. لا جمعة له : أي كاملة للإجماع عل إ[سقاط فرض الوقت وأن جعته تعتبر ظمراً‎ - ١ 
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ما لك من متك إلا مالغوت . فما انصرف رسول لله لړ جنه فأخبرته فقال : 
« صدق أبي* ؛ إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى بفرغ » رواه أحمد والطبراني . 
وروي عن الشافعي و أبن انها فرقا بين من بمكنه السماع ومن لا يکنه فاعتبرا حرم 
الكلام في الأول دون الثاني و إن کان الإنصات مستحا . وحكى الترمذي عن امد 
وإسحتى الترخىص في رد “ السلام وتشميت العاطس والإمام مخطب . وقال الشافعيي : لو 
عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسمه لأن التشميت سنة > ولو سلم رجل 
على رجحل كرهت” ذلك ورأيت أن برد عله > لأن السلام سنة ورده فرض . . أماالكلام 
في غير وقت الخطبة فانه جائز . فعن ثعلىة بن أبي مالك قال : كانوا يتحدثون بوم الجمعة 
وعمر حالس على المنر فاذا سكت الموؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين 
كلتما “ فاذا قامت الصلاة ونزل عمر تكاموا . رواه الشافعي في مسنده . .وروی أحد 
اسناد صحبح أن عثان بن عفان كان وهو على التب والؤذن يقم يستخبر الناس عن آخبار م 
وأسعارم . 
إدراك ركعة من الحمعة أو دوجا : 


بری أ کثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لما وعليه 
أن يضف إلہا أخرى > فعن ابن عمر عن النبي نر قال : « من أدرك ر كعة من صلاة 
الجمعة فليضف إلمها أخرى وقد تمت صلاته » رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني . 
قال الحافظ في باوغ المرام : إسناده صحبح »> لكن قوْى أبو حاتم إرساله . وعن أبي 
هررة أن النبي بر قال : «من أدرك من الصلاة ر كمة فقد أدر كها كلما » رواه الجماعة. 

وأما من أدرك أقل من ركعة فانه لا بكون مدر كا للجمعة ويصلى ظراً أربعا في 
قول أكار العلماء . قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركمة فليضف إليما أخرى > 
ومن فاته الر كعتان فلىصل أربعا . رواه الطبراني بسند حسن . وقال ابن عمر : إذا 
أدر كت من الجمعة ر كمة فأضف إلمما أخرى > وٹ ادر کتہم جاوسا فصل ربعا زو اة 
السقي . 

وهذا مذهب الشافعبة والمالكبة والحنابلة ومد بن الحسن . وقال أبو حنيفة وأو 
يوسف من أدرك التشمد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فبصلي ر كعتين بعد سلا الإمام وتمت 


. ينوي المعة ويتمما ظهرآ‎ - ١ 
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الصلاة في الزحام : 

روى أحد والبمقي عن سيار قال : سمعت تمر وهو بخطب يقول : « إن رسول الل 
ل بنی هذا المسجد ونحن معه المباجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل 
منك على ظهر أخبه » ورأى قوماً يصاون في الطريتق فقال : صلوا في المسجد . 
التطو ع قبل الحمعة وبعدها : 

بسن“ صلاة أربع ر كعات أو صلاة ر كعتين بعد صلاة الجعة > فعن أي هربرة أن 
الي لړ قال : « من كان منك مصلبا بعد الجعة فلىصل أربعاً » رواه مسلم وأو داود 
والترمذي : عن ابن عمَر قال : کان رسول الله لله بصلي يوم الجمعة ر كعتين ني بيته . 
الغ 
قال ابن القم : « وكان مزلي إذا صلى الجمعة دخل مازله فصلى ر كتين وأسر من صلاها 
أن يصلى بعدها أربعاً . قال شبخنا ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى 
في بيتۀ صلی ر کمتین . قلت وعلى هذا تدل الأحاديث . وقد ذ كر أو داود عن ابن عمر 
أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا؛ وإذا صلى في بيته صلى ر كعتين. وي الصحبحين عن ان 
عر أنه لړ كان يصلي بعد الجمعة ر کمتین في بیته » › اتی . ۰ 

وإذا صلى اربع ر کمات قبل یصلہہا موصوله وقيل بصلي ر کعتين ویسلم ثم يصلي 
ر كمتين والأفضل صلاتا بالببت . وإن صلاها با مسجد تحوّل عن مكانه الذي صلى فه 
اأنرض . 

أما صلاة اة قبل الجمعة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « أما الني لر فل 
يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيا ولا نقل هذا عنه أحد › فإن الني عر كان لا 
يُؤذ“ن على عهده إلا إذ قعد على لبر > ويؤذن بلال ثم مخطب النبي مر الخطبتين > 
ثم بقم بلال فيصل بالناس فما كان يكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسامين 
الذين يصاون معه مم ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة »> ولا 
وقنّت بقوله صلاة ملقد رة قبل الجمعة ؛ بل ألفاظه ر فيما الترغب في الصلاة إذا 
قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقیت کقوله : « من بكر وابتکر ومشی ول 
رکب وصلی ما كنتب له » › وهذا هو ال أثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم 
الجمعة يصاون من حين يدخاون ما تيسر . منېم من يصلي عشر ر کعات ومنہم من یصلي 
انق رة رکه ومهم من يصلي ثان ر كعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك › وهمذا 
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کان ماهر الاأنة متفقين عل انه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقث › و 
لأن ذلك إنا يثبت بقول النبى َي أو فعله وهو م بسن في ذلك شيئا > لا بقوله ولا فعله . 
إدا اجتمم الجمعة والعمد في o‏ ا 
رقم قال : صلى الني مبلق العيد م رخص في الجمعة فقال : «من شاء أن يصلي فلمصل» 
رواه المسة وصححه ابن خزية والجا ك . وعن ابي هريرة أنه عه قال : : قد اجتمع 

في يومک هذا عبدان ؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمّعُون » رواه أو داود. ٠.‏ 
ويستحب للإما م أن يقم الجمعة ها فادها ومن د امب لوا 
نر : « وإنا مجملعون » . وتحب صلاة الظہر على من تخلف عن الجمعة حضوره العسد 
عند الحنابلة “ والظاهر عدم الوجوب . لا رواه ابو داود عن ابن ن الزبير أنه قال : عدان 
اجتمعا في يوم واحد ؛ فحمّع) فصلاها ر كعتين بكرة » لإ بزد علنْه) حتى صلى العصر . 


صلاة العبدين 
شرعت صلاة العدين في السنة الأولى من امحرة EE‏ راظت الي 
بلي علما وأمر الرجال والنساء أن بخرجوا لما . وما أيبحاث نوجزها فيا يلي : 
- استحباب الغسل والتطبب . ولمس آهل الثياب : ۰ 


فعن جعفر بن محمد EN EE OS‏ 
عبد . رواه الشافعي والىغوي . وعن الحسن الط قال : « اعرا رسول الله ملي في 
لو اا ارو راه ا ا وا وا نے ا جا 
الحدیث رواه الحا وفبه إسحاق بن برزخ “ ضعفه الأزدي ووثقه این SE‏ 
ابن القم SS a o‏ 

: الأكل قبل الخروج في القطر دون الأضحى‎ - ١ 

ال ن اک ترات ووا قبل ا الصلاة ني عد لر وتاخ ك 
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النبي بر لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ترات ويأكلهن وترآً""“رواه أحمد والبخاري . 
وعن بريدة قال : « كان النبي ري لا يغد يوم الفطر حتى يأ كل؛ ولا يأ كل يوم الأضحى . 
e N yy‏ 
N‏ 

صلاة العيد بجوز أن تى في المسجد »> ولكن أداءها في المصلى خارج البلد أفضل”) 
مالم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لأن رسول الله جر كان يصلي الميدين في المص“ 
ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر . فعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم 
عبد فصلى بهم النبي لث صلاة العبد في المسجد . رواه أو داود وابن ماجة والمجا؟ > 
وفي إسناده مجهول . قال الحافظ في التلخبص إسناده ضعبف . وقال الذهبي هذا حديث 
نکر 
٤‏ - خر وج النساء والصبيان 
والشابة والمجوز والحائض » لمديث أم عطية قالت : « أرا أن نرج المواتتى5) 
والحّض في العمدين يشدن الخير ودعوة المسامين ويمتزل الحّض المصلى » متفتق عله 
وعن ابن عباس أن رسول الله لړ کان مخرج نساءه وبناته في العدين . رواه ابن ماجة 
والسسمةقي . وعن ابن عباس قال : خرجت مع النبي ريقو يوم فطر أو أضحى فصلى ثم 
خطب ثم أتى النساء فوعظن وذ كرهن وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري . 


٠ خالغة الطريق‎ ٥ 


ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العبد في طريتى والرجوع في 
طريتق آخر سواء كان إماما أو مأموماً . فعن جار رضي الله عنه قال : کان النبي ل 


۱ - ویاکلہن وترا : أي ثلاتا أو خا أو سبعا » وهكذا . 
۲ - خارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة المبد في المسجد الحرام أفضل . 
٣‏ - المصلى : موضم باب المدينة الشرقي . 
۽ - المواقق : البنات الأبكار . 
ه - خر بت مع الني (ص) » وکان يومثذ صغيراً , 
۸ 


إذا كان يوم عدر خالف الطريق . رواه البخاري . وعن أبي هريرة قال : کان النبي. 
ل إذا خرج إلى المد برجم في غير الطريتق الذي خرج فيه . رواه أهد ومسلم 
والترمذي . وحور الرحوع في الطريى الدي دهب فه ٤‏ فعند أبي داود والجاک 
والبخاري ني التاريخ عن بكر ابن مر . قال : كنت أغدو مع اقات ول ا 
لتر إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنستلك بطن بطخان" حتى نأي المصلى 
فنصلي م رسول الله لر ثم نرجع من يطن رطحان إلى وتنا . قال ابن السكن : 
إسناده صالح . 
٦‏ - وقت صلاة العيد ٠‏ 

وقت صلاة العمد من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال > لا أخرجه أحمد 
بن حسن البناء من حديث جتندب قال : كان النبي بق يصلي بنا الفطر والشمس على 
قىد رامین والأضحى على قبد رمح . قال الشوكاني في هذا الحديث إنه أحسن ما 
وزد من الأحاديث في تعن وقت صلاة المسدين . وني الحديث استحباب تعجيل صلاة 
عبد الأضحى وتأخير صلاة الفطر . 

قال ابن قدامة : وسن تقد الأضحى لىتسع وقت الضحبة وتأخير القطر ليتسع 
وقت إخراج صدقة الفطر › ولا أعلم فيه خلافا . 
۷ _ الآذان والاقامة للعيدين ٠‏ 

قال ابن القم : كان نر إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة 
ولا قول الصلاة جامعة . والسنة أن لا يفل ثي من ذلك » انتهى . وعن ابن عباس 
وجابر قالا : یکن بوذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى . متفى عله . ولمسلم عن 
عطاء قال : أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين بيخرج الإمام ولا بعد ما 
يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء» لا نداء يومئذ ولا إقامة . وعن سعد بن أبي وقاص : 
أن النبي َل صلى العيد بغير أذان ولا إقامة > وكان بخطب خطبتين قائ يفصل بينم 
بحلسة . رواه البزار . ۰ 
٠۰‏ - التکبر في صلاة العيدين : 

صلاة العبد ر كمتان يسن فسا أن يكبر المصلي قبل القراءة في الر كمة الأولى سبع 

طاق اال ۽ - قبد رمحين : أي قدر رعين » والرمح يقدر بثلاثة أمتار . 
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تلبیرات بعد تحريرة الإحرام وقي التايه همس تحبيرات عير نحبيره القبام مع رفم 
اليدين مع كل تكبيرة(. فعن عمرو بن شيب عن أبيه عن جده أن النبي بل كبر 
في عبد اثنتي عشرة تكيرة سما في الأولى وخسا في الآخرة . ولم صل قبلا ولا 
بعدها . رواه أحمد وابن ماجة . وقال أحمد وأا أذهب إلى هذا . وني رواية ابي داود 
والدارقطني قال : قال النبي نر : « التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس”ني 
الآخرة > والقراءة بعدها كلتها» . 

وهذا القول هو أرجح الأقوال وإلنه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
والأنة . قال ابن عبد البر : « روي عن النبي لړ من طرق حسان أنه كبر في العدين 
سبعا في الأولى وخسا في الثانبة من حديث عبد الله بن عمرو وابن غر وان و عة 
وأٻي واقد .وترو بن عوف ا لمزفي . ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعبف خلاف هذا 
وهو اول مأ حل به ٠‏ انتہی . وقد کان بل یسکت بین کل تکبرتین سکتة بسر 
ول محفظ عنه ذ کر معان بین التکمیرات » ولکن روی الطبراني والبسهقي بسند قوي 
عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه کان محمد الله ويثني عله ويصلي على النبي لر ”. 
وروي كذلك عن حذيفة وأبي موسى . والتكبير سنة لا تطل الصلاة بتر كه عمداً ولا 
سوا . ؤقال ابن قدامة ولا أعلم فبه خلافا > ورجح الشوکاني أنه إذا ترکه سوا لا 
٩‏ - الصلاة قبل صلاة العبد وبعدها : 

إ ثبت أن لصلاة العيد سنة قبلا ولا بعدها »> ولم يكن النبي َر ولا أصحابه 
يصلون إذا انتوا إلى المصلى شيا قبل الصلاة ولا بعدها . قال ابن عباس : « خرج 
رسول الله یړ يوم عبد فصلی ر کعتین لم یصل قبلا ولا بعدها» رواه الماعة . وعن 
ابن تمر أنه خرج يوم عبد فلم يصل قبلما ولا بعدها وذكر أن النبي ّل فعله وذ كر 
البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العد . 

أما مطلتى 'النفل فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه م يثبت فبه منع بدلبل خاص 
إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام . 


. رفع اليدين مع كل تكبيرة : روي ذلك عن عر وابنه عبد الله‎ - ١ 

- عند المنفية يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وني الثانية ثلاثا بعد القراءة. 

+ - استحب أحد والشافعي الفصل بين کل تکبیرتین بذ کر الله مشل أن قول : سبحان الله والحد لله 
ولا لله إلا اھ وال أكبر . وقال أ حنيفة ومالك كبر متوالباً من غير فصل بین التكبیر بذكر . 
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۱۰ - من تصح منهم صلاة العيد ¡ 

لا السسد من الرجال والنساء والصببان مسافرين كانوا أو مقيمين جماعة أو 
منفردين في البيت أو في المسجد أو في المصلى . ومن فاتته الصلاة مع الجاعة صلى ر كمتين» 
قال البخاري : : « باب إذا فاته العبد يصلي ر کعتين و كذلك النساء ومن تي الوت 
والقری ؛ لقول الني بتر : : « هذا عدا أهل الإسلام » > ۴ ا مالك مولام 
ابن ابي عتمة بالزاوية فجمم اهل ونه وضل كصلا اتل الممر وتكيرم . وقال 
عكرمة : e E‏ 
إذا فاته العسد صلى ر كعتان . 
اا خظة اليد ٠‏ 

الخطبة بعد صلاة العمد سنة والاسةاع إلا كذلك . فعن أبي سعيد قال : ' كان الني 
للف بخرج بوم الفطر والأضحى إلى المصلى(. واوا یندا بت اللا م بر 
فيقوم مقابل الناس > والناس جلوس على صفوفيم فیعظېم ویوصیېم ویمرم »> وإن 
e‏ أن يقطع بعث)" أو يمر بشيء أمر به م ينصرف . قال بو سعيد : « فلم يزل 
الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير امدينة في أضحى أو فطر > فها أتينا 
المصلى إذا منبر بناه كشيبر ابن الصلت » فإذا مروان بريد أن برتقيه قبل أن يصلي فجبذت 
بثوبه فجمذني فارتفع فخطب قبل الصلاة . فقلت له : غبرتم والله. . فقال.: : با معي !.. 
قد دهب ما تعلم . فقلت : ما أعلم والله خير ما لا أعلم . فقال :إن النأاس لم يكونوا 
بحلسون لنا بعد الصلاة فحعلتا قل الصلاة » متفق عله . وعن عبد الله بن السائب 
قال : شبدت مع رسول اله قي العيد فما قضى الصلاة قال : « إا خطب فن أحب 
أن مجلس للخطبة فلىجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب » رواه النسائي ویو داود 
وابن مأاحة . 


وکل ما ورد تي أن للعسد خطبتين يفصل نها امام اوس فهو ضيف . قال 
النووي : لإ بثبت في تتكربر الخطبة شيء . 
رمک ااب اة م اھ تان ن فط ردن اد کے دا ۽ قال 
ابن الق : کان نے بفتتح خطبہ کلہا بالجد فل ولم بحفظ عنه ني نحدیث واحد أنه کان 
ات اقل مرق ب زر ال الفا 
۲ - أن يقطع بعثا : أي مخرج طائفة من الجيش إلى جبة : 
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يفتتح خطبي العد بالتير ؛ وإعا روى ابن ماحة ي سننه عن سعبد مؤدن الي 
لم أنه کان يكير بين أضعاف الخطبة ويكش التكبير في خطبة الممدين . وهذا لا 


٠‏ یدل على أنه کان بفتتحا نه . وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين 


والاستسقاء فقيل : يفتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطة الاستسقاء بالاستغفار 
وقيل يفتتحان بامحد . قال شبخ الإسلام تقي الدين : هو الصواب ؛ لأن الني مبلثر قال : 
« کل مر ذي بال لا یبدا فیه با جد لل فېو أجذم ». وکان بلي رفتتع خطبه کلہا یامد 
لله وأما قول كثر من الفقهاء : أنه يفتتح خطب الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العسدين 
بالتکبیر فلس معہم فما سنة عن الني بلتم المتة والسنة تقضي خلافه وهو افتتاح جميم 
الخطب المد لله . 
۔ قضاءِ صلاة العبد 

قال أبو مر بن أنس : حدثتني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله إا 
قالوا : أغمى علبنا هلال شوال وأصبحنا صباماً فجاء ر کب من آخر النېار فشېدوا عند 
رسول الله له نهم رأوا الملال بالأمس فأمرم رسول الله أن يفطروا وأن مخرحوا إلى 
عدم من الغد.. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بسند صحبح . وني هذا الحديث ححة 


للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتما صلاة العبد يسبب عذر من الأعذار انها تخرج من الغد 


فتصلي العبد . 
۴ - اللعب واللهو وا لغضاء والأكل فى الأعياد : 
اللعب المباح واللمو البريء والغناء الحسن ذلك من شعائر الدين التي شرعما الله في يوم 


العيد رياضة للبدن وترويحا عن النفس . قال أنس : قدم الني لن المدينة وهمم ومان 


یلعبون فما فقال : « قد أبدلک الله تعالی با خیراً منپا يوم الفطر والأضحى » رواه 
النسائي وابن حبان بسند صحبح . وقالت عائشة : « إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول 
اله ن ني یوم عبد فاطتلعت من فوق عاتقه فطأطا لي منکبيه فجعلت أنظر إلسهم من 


: فوی عاتقه حتی شبعت ثم انصرفت » رواه أحد والشرخان . ورووا أيضا عنما قالت : 
ا دخل علینا اہو بکر ي يوم عيد وعندنا جاریتارت يذ كران لوم يعات بوم ٴقتل ق 


صناديد الأوس والخزرج فقال أبو بكر : عباد الله أمزأمور الشيطان « قافا ثلاثا» . 
فقال رسول الله ر : « یا ابا بكر إن لکل قوم عداً وإت اليوم عبدنا» ولفظ 
١‏ - فهو أجذم : أي اقص . 

۲ - بعاث : امم حصن للأرس . ويرم بعاث يم مشمور من أيام المرب كانت فيه مقتة عظيمة الأرس 
عل الخزرج . 
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البخاري . قالت عائشة : و دخل علي“ رسول الله لړ وعندي جاریتان تغنبان بغناء 
بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجېه »> ودخل ابو بکر فانترني وقال : مز'مارة' 
الشطان عند الني م > فأقبل عليه النبي عفر فقال : « دعا » فاما غفل عمتا 
فخرجتا » وكان بوم عبد يلعب السودان بالد ری وال حر اب فما سألت النبي لتر وإما 
قال : « تشتهین تنظرن » ؟ فقلت : نعم › فأقامني وراءه ٩‏ خدي على خده وهو یقول : 
« دوتکم با بني أرٴفَدَّة ٠»‏ حتى إذا ملات قال « حسبك »؟ قلت : نعم . قال : 
«فاذهبي » . قال الحافظ في الفتح وروى ابن السراج من طريتى أي الزناد عن عرو عن 
عائشة أنه لتر قال بومثذ : « لتعلم هود المدينة أن في ديننا فسخة > إني بعت بحنبفية 
سمحة » . وعند أحمد ومسلم عن نلْبَيْشة أن النبي ر قال : « أيام التشريتى أبام اكل 
وشرب › وذ کر له عز وجل » . ِ0 
٤‏ - فضل العمل الصالح في أبام العشر من ذي الحجة : 

عن ابن عباس أن النبي َم قال : « ما من ابام العمل الصالح” حب إلى الله عر 
وجل من هذه الأيإم» ( يعني أيام العشر ) . قالوا : ا رسول الله ولا الجباد في سبيل 
الله ؟ قال : « ولا الجپاد في سيمل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم ي برجع بشيء من 
ذلك » رواه الجاعة إلا مساما والنسائي . وعند أحمد والطبراني عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ر : « ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فمن من 
هذه الأبام المشر فأ كثروا فمن من التهلمل والتكمير والتحميد » وقال ابن عباس في قوله 
تعالی : « ويَذٴکروا اسم الله في أبام معلومات »> هي ايام العشر . وكان ابن عمر وأ 
هربرة خرجان إلى السوتى ني أبام العشر يكبّران ويكبر الاس بتكبير ها . رواه 
البخاري . وکان سعد بن جبير إذا دخل أام المشر اجتہد اجتہاداً شدیداً حتی ما یکاد 
يقدر عله . وقال الأوزاعي : بلغني أن العمل في البوم من أيام العشر كقدر غزوة في 
سبل الله يصام نهارها و ”حرس لبلما إلا أن بخص رو بشمادة . قال الأوزاعي : 
« حدثني بهذا الحديث رجل من بني خروم عن النبي ر > ٠‏ وروي عن ابي هررة أن 
لنبي بلقو قال : « ما من أبإم أحب إلى اله أن يتمد له فيها من عشر ذي الحجة يدل 
صبام كل يوم منہا بصيام سنة وقيام كل لبلة منها بقيام لبلة القدر » روا الترمذي وابن 
ماجة والسبقي . 


. الدرتى : التروس.. ۽ - أرفدة : لقب الحبة‎ - ١ 
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: استحباب التهنئة بالعبد‎ - ١ 


عن جبیر بن نفیر قال : کان أصحاب رسول الله ل إذا التقوا يوم المد بقول 
بعضمم لبعض : « قبل منتًا ومتك » . قال الحافظ إسناده حسن . 


۹ ۔ التکبیر فی بام العبدين 

التكبير في أيام العيدن سنة . ففي عبد الفطر قال الله تمالى : « وآلتلكلماوا 
اللعدة ولتكتبر وا الله على ما اکل والعلكم تشكرأون » . وي عند 
الأض قال : « و أذ کر وا اله في ايام معدو دات . وقال : « كذالك 
سخر ھا لک لتلکسر وا الله لی ما هدا کم ٤٠»‏ و جمېور العاماء على أن التكبير في عرد 
الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة؛ وقد روي في ذلك أحاديث ضعرفة 
وإِن كانت الرواية صحت بذلك عن ابن تمر وغبره من الصحابة قال الماك هذه سنة 
تداو هما اهل الحديث ٠‏ وبه قال مالك وأحمد وإسحتى وأو ثور . وقال قوم التكبير من 
لبلة الفطر إذا رأوا املال حى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام . 

ووقته في عبد الأضحى من صحيح يوم عرفة إلى عصر ابام التشريى وهي : الوم 
الحادي عشر › والثاني عشر > والثالث عشر من ذي الحجة . قال الحافظ في الفتح : ول 
يثبت في شيء من ذلك عن النبي ب حديث وأصع ما ورد فيه عن الصحابة قول علي 
وابن O a CS CS‏ 
وہذا أخذ الشافعي وأحمد وأو يوسف ومد وهو مذهب عر وابن عباس . 

والتکبیر في بام التشریق لا یختص استحبابه برقت دون وقت ٤‏ بل هو مستحب فی 
کل وقت من تلك الأيام . قال البخاري : وکان تمر رضي الله عنه یکر في فته منی 
فيسمعه اهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتی برتج منی تکبیرآً . وکان ابن 
مر يكير بنى تلك الأيام وخلف الصاوات وعلى فراشه وني فسطاطه وجه ومشاء قلف 
الأيام جما ء وکانت مىمونة تکبں یوم النحر وکان النساء یکبرن خلف أبان بن عار 
وتمر بن عبد العزيز اباي التشريتقى مع الرجال في المسجد . قال الحافظ : وقد اشتملت 
هذه الآ ثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال وفىه 
ختلاف بين الملاء في مواضع فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصاوات ومنهم من خص 


۱ - قال ابن عباس : هي أيام القشريق . رواه البخاري . 
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ذلك بال)مکتوبات دون النوافل ومنېم من خصه بالرجال دون النساء وبالاعة دؤن المنفرد 
وبا لمؤداة دون المقضبة وبالقم دون المسافر وساكن المدن دون القرية . وظاهر اختمار 
الىخاري شمول ذلك للجميم وال ثار التي ذكرها تساعده . 

وأما صبغة التكبير فالأمر فما واسع > وأصح ما ورد فما ما رواه عبد الرازق عن 
سامان بسند صحبح قال : کیروا . الله اکر > الل اکبر › الل ا کبر کبیراً . وجاء عن عمر 
وابن مسمود : الله أ كبر > الله أكبر > لا إله إلا الله . والله أ كبر » الله أ كير > وله المد . 


Yo 


الزكاة 
تعريفها : 

الزكاة اسم لما بخرجه الانسان من حت الل تعالى إلى الفقراء . ومست زكاة لما بكون 
فسا من رجاء البر كة ¢ وتز كىة النفس وتنمتما اخيرات فإنها مأخوذة من الزكاة “ وهو 
لاء والطمارة والير كة . قال الله تعالی : ( لخذا من" أم وال" صدقة تطپّرهم" 
وت رکم" ا . 

وهي أحد أرکان الإسلام المسة > وقُرنسّت بالصلاة في اثنتان وثانين 
فرضہا الله تعالی بکتاره کو ر رله لر “ وإجماع اُمته 

١-روی‏ الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنىا : أن الني لر لما بعث معاد ن 
جيل رضي اله عنه إلى الم" قال : «إنك تأتي قوما أهل كتابٍ » فاد عم إلى شادة 
أن لا إل إلا الله وني رسول' الله > فإن هم أطاعوا لدلك » فاعلمپلم' أت الله عز 
وجل افترَض علبہم نمس صاوات في کل يوم وليلة > فإن اهم" أطاعوا لذلك فأاعلن" 
أن ال تعالى افترض عليهم صدقة في أمو الهم > تؤخذ من" أغنبا م وتر إلى 
فقرام >“ فإن هم أطاعوا لذلك فياك وکرائہ۳ أمواهم > واتشّق دعوة المظلوم > 
فإنه لیس بینہا وبين الله حجاب » . 

۲ - وروی الطبراني في الأوسط والصغير > عن عل کرم الله وحهه › أن الني لر 
قال : « إن الله فرص على أغنياء المسامين في أمواهم بقدرر الذي يسم فقراءم » 
ولن جلد افقراء:إذا جاعوا أو عرأوا إلا ما يصنع" أغنياؤم ألا وإنة اله جسيم 
حسابا شديدا » ويعذيهم عذابا ألما » . قال الطبراني : تفرد به ثابت بن مد الزاهد . 


rê 


. وفك 


قال الحافظ , وثایت : ثقة صدوق . روی عه البخاري وغبره › وبقبة رواته لا 


باس ہم . 


وكانت فريضة الزكاة بمكة في أُول الإسلام مطلقة > م بحدّد فيما الال الذي تحب 
و چ وا ر ررر ادن ر ک٠‏ 
١‏ - سورة التوبة آية ٠٠٠۴‏ , ۲ - أي والب أو قاضا » سنة عشر من المجرة . 
٣‏ - کرائم : تفائس . 
» - أي أن الججد والمشقة من الجوع والمري لا يصيب الفقراء إلا ببخل الأختياء . 
۲۷ 


وفي السنة الثانبة من المجرة - على المشهور - فلرض مقدارها من كل نوع من أنواع 
امال » وبنت بان مفصًا . 
الترغبب فى أدائها : 

. 4 'خذ من أمْوّامم صدقة تط راهم وتز کہم" ا‎  : قال الله تعالی‎ - ١ 
أي خذ - أا الرسول من أموال الؤمنين صدقة 'معََنة كالزكاة المفروضة > أو غير‎ 
> معسنة > وهي التطو ع « « تطبّرم وتز کيہم با » أي تطہرم بها من دنس البخل والطمع‎ 
والدناءة والقسوة على الفقراء والمائسين >“ وما يتصل بذلك من الرذائل › وتز کٽي أنفسېم‎ 
با . أي تنْتَسّما وترفعما بالخيرات والبركات الخلقسّة والعملية »> حتى تكون با أهلا‎ 
. للسعادة الدنبوية والأخروية‎ 

٣‏ - وقال الله تعالى : ل إن المتتقين في جات وعبونٍ آخذبن ما آ6م رېم 
إنہم كانوا قبل ذلك 'محسنین › کانوا قلىلاً ۰ من اللثئل ما مون ء وباسنا 
رودو ا ا اتل وار CT‏ 

جمل الله أخص" صفات الأبرار الإحسان › وأن مظہر إحسانمم بتجلى في القبام من 
اللبل » والاستغفار في السَحَر تعبداً لله وتقربا البه . كا يتجلى في إعطاء الفقير حقه “ 
رة“ وحنواً عله . 

٣‏ - وقال الله تعالى : ۋوالمۇمتون والمۇمتات بعضهم أولباء بعض يأمُرأُون 
بالمعروف ويون عن المنكر ويقيمون الصّلاة ويوتلون الزكاة ويطيعون الله 
ورّسلوله أولئك سیر مہم ش4 . 

أي إن الماعة التي يبار كہا الله ويشملما برحمته > هي المماعة التي تومن بالله . ويتولى 
بعضہا بعضا بالنصر والحب › وتا مر بالمعروف > وتنهى عن المنكر وتلا با و 
الله بالصلاة وتقوي صلاتپا ببعضہا » بإيتاء الزكاة . 

۽ - وقال الله تعالى : لط الذبن إن مكنام في الأرض_أقاموا الصّلاة وتوا الزكاةَ 
وا بالمعر وف ونوا عن المنكر_ ولله عاقبة ” الامُور 4 . 

جعل الله إيتاء الزكاة غاية من غايات التمكين في الأرض . 

۱۹ ۔‎ ۱١ والزاریات‎ ۲ . ٠١٠۴ التوبة آية‎ - ١ 
. >١ التوبة آية ا۷ . ع س الج آية‎ ۳ - 
YY 


۰ وروى الترمذي عن أبي كبشة الأنماري : أن الني بر قال : « ثلاثة  أقسم”‎ - ١ 
عليهن“ وأحدائكم حديثا فاحفظوه : ما نص مال” من صدقة » ولا ظل عرد ظامة‎ 
فصب علیہا > إلا زادہ اللہ ہا عر"آ » ولا فتح عبد باب مسألة › إلا فتح الله علبه باب‎ 

فقر » . 

۲ - وروى أحمد والترمذي › وصححه “ عن أي هربرة : أن رسول الله عل قال : 
« إن الله عر“ وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيرَّما لأحدك کا ري أحدك 
مره أو فلو » أو فصيله"" حتى إن اللثقمة لتصير مثل جبل أحد » . قال و كيم : 
وتصديق ذلك في کتاب الله قوله : ل ألم يلموا أت الله هو بقل التوٴبة عن 
عباده وبأخذ" الصدقات 4 . فإ حى الله الر”ّبا وبي الصدقات 4 . 


° 


٣‏ - وروی أحمد - بسند صحسح - عن أنس رضي اله عنه قال : اتی رجل” من تم 
رسول الله م فقال : يا رسول الله : إني ذو مال كثير > وذو أهل ومال وحاضرة) 
فأخبرني کف أصنع و كيف أنفق ؟ فقال رسول الله لر : « تخر ج الزكاة من مالك 
فما طبرة” تلطمّرك > وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل » . 

وروی آنا عن عائشة رضي الله عنما : أن رسول ال مړ قال : « ثلاث“ 
احرف علیہن ٤‏ لا جل اه من له سهم في الإسلام من لا سهم له > وأسيم الإسلام ثلاثة : 
الصلاة > والصوم “ والزكاة > ولا يتولى الله عبداً في الدنبا فُوليه غبره يوم القمامة . ولا 
يحب رجل قوما إلا جعله الله معَهم . والرابعة لو حلفت علبما رجوت أن لا آثم لا بستر 
٠‏ الله عدا في الدنيا إلا ستره يوم القمامة » . 

ه - وروی الطبراني في الأوسط » عن جابر رضي الله عنه قال : قال رجل يا رسول 
الله : أرأيت إن أدَّى الرجل” زكاة ماله ؟ فقال رسول الله لر : من ادى زكاة ماله 


۾ # 


دهب عنه شر ه . 

٦‏ - وروى البخاري › ومسلم عن جرير بن عبد الله قال : بابعت رسول الله رر 
على إقام الصلاة “ وإيتاء الزكاة > والنصح لكل مسا . 
۴ الترهيب من منعها : 


۱ قال اله تعالی # والسذرين کنز ون اللأهب والفضة ولا تفقو ما ني 


, ٠٠١٤ التوية ية‎ - ٣ , المهر والفاو والفصمل : ولد الفرس‎ - ١ 
. الماعة تنزل عنده للضافة‎ - > . ۲۷١ البقرة ية‎ ۳ 


¥۸ 


سبل اھ فبشٹر م بعذابر الم ٤‏ و یحی علبہا ق نار جہنم فتکوی ہا 
جباهم ولجنو مم وظمورأهم هذا ما كازاتلم لأنلفسك فذوقواما كلتم 
تکنز'ون 4 . 

۲ - وقال :ل ولا حسمن الذين نخلون ا اهم الل من فضله هو خيرآً هم بل 
هو شر" هم سسطَوّقون "ما مخلوا به بوم القبامة 4. 

وروى أحمد والشخان عن أبي هربرة قال : قال رسول الله ر : ما من صاحب 
کا ز۳“ لا يدي ز کاتته إلا أي عليه في تار جم فجمَل' صفائح “> فتکوی ہا 

جاه و حسېته حتی حکم 1 بین عباده في یوم کان مقداره خمسين ألف سنة »> 
م رى سبمله > إما إلى الجنة > وإما إلى النار ؛ وما من صاحب ابل لا يدي زکاتا 
إلا بطح ما بقاع قرٴ قر“ کأوٴ'فر" ما کانت “٠‏ تستن* عليه » كلما مضى عله 
أخراها رت علبه أولاها »> حتى حك الله بين عباده > 0 مقداره مسين ألف 
سنة > ثم رى سببله إما إلى الجنة وإما إلى النار “ وما من صاحب عستم لا يؤدي ز كاتا 
إلا بطح هما بقاع قرقر کأوفر ما كانت فتطۇه بأظلافما "و ننطحه بقرونا ليس فيها 
عقصاء'' ولا جلحاء"“ كلما مضى علبه أخراها ردت عله أولاها » حتى حك الله بين 
عباده في يوم کان مقدار”ه خمسين ألف سنة ما تلعدأون » ثم برى سبيله > إما إلى الجنة > 
وإما إلى النار . قالوا : فالضل يا رسول الله ؟ قال : الخيل في نواصما > أو قال : الحيل 
معقود” في نواصيما > الخير إلى يوم القبامة » اليل ثلاثة ”هي لرجل, جر“ ولرجل, 
ستر”» ولرجل وزر › فأما التي هي له اجر فالرجل بتخذها قي سمل الله وٴیعدٌها له فلا 
تتت شتا ی بطو ما إلا کب اف ل جرا ولو رغاها یر فا کلت ن ی : 
إلا کتب الل لہ ہہا أجراً ٤‏ ولو سقاها من نہر کان له بكل قطرة تغّما في بطونها أجر > 

حتى ذ كر الاجر في أبو الما وأرواثہا ولو استنت شرف أو شرفان کتب له بکل 
خطوة خطوها أجر”. وأما التي هي له ستر”» فالرجل يتخذها تكر “ما وتحجملا › لا 


- التوبة آبة ٠٤‏ . ۽ - مجمل ما بخلوا به من مال طوقا من ار ئي أعناقم . 

۳ - آل عمران آية ٠۸۰‏ . ۽ - الكنز : مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد » وأما ما 
أرجت زکاته فلیس بکاز ما کثر  .‏ ۰ - بطح : أي بسط ومد . 

٠‏ - القرقر: المستوي الواسع من الأرض. ۷ - كأوفر الخ : أي كأعظم ما كانت.. 

۸ - تستن : أي تجري . ٩‏ - مضى :أي هر ٠‏ 

. عقصاء : أي ملتوية القرنين‎ - ٠١ . الظلف للغنم كالافر للفرس‎ - ٠ 

٠۲‏ - جلحاء: أي التي لا قرن هما . ١٠-المرج:‏ أي المرعى. ٠٤‏ -الشرف: أي العالي من الارض. 


۹ 


ینسی حی ظہورها وبطونا “> قي عسرها وسرها واا الى هى غلك ورزر » فالدي 
بتخذها اشر“ وبطر" وبذخاوریاء الناس فذلك الذي عليه الوزر قالوا : فالهر يا 
رسول الله؟ قال: : ما أنزل الله علي فيما شيتا إلا هذه الآية الما معة الفاذ 5 ومن يعمل 
مثقال ذ رق خیراً بره › ور" يعمل مثقال ذرة شرا بره .٩04‏ 

وروى الشيخان عن أبي هريرة عن الني لف قال : : «من آ تاه الله مالاً فلم يد زک 
مشتل له" يوم القىامة شحاعا أقرَع“ له زبیبتان" بطوّّقه بوم القبامة باخدذ 
برله زمه - يعني شدقبه = ثم قول انا كنزك » أن مالك . ثم تلا هذه : } F۴‏ 
يحسبن الذين يخلون با آتاهُم الله من" فضل 4 الاي . 

٣‏ - وروی ابن ماحة › والزار »› والبسمقي - واللفظ له - عن ابن مرو رضي الله 
عنېا : ان رسول الله نر قال : « يا معشر المہاجربن خصال مس - إن ابتليم ن 
ونزلن بک أعوذ بالل أن تدر کوهن - : إ قظر الفاحشة "في قوم قط حتى يعلنوا ا 
إلا فشا فيم الأوجاع”"' التي م تكن في أسلافهم ول ينقصوا المكبال والمزان » إل 
اذو لن 0١‏ وسّدةَ الأؤنة وجورر السلطان . وم نعو زکاح أموالهم > إلا منعوا 
القطر“" من السماء > ولولا الباء ئم م یطروا › ولم بنقضوا عېد الله وعېد رسوله › إلا لط 
o REE‏ وما م تح اہم بکتاب اله › إلا 

سپ( 
جعل با بیتہم » . 
رجل 7“ - E ms N‏ 
برضف حمی “ ثم يوضع على حامة ثدي أحدم حتى بخرج من نغ ض١٠‏ 
کتفه › ووضع على نفض کتفه حتى بخرج من حامة ثدیه فستزازل ٠‏ م ولی فجلس إلى 


ک 


“م 
الاية 


. الأشر : أي البطر . ۴ - البطر : شدة المرح . ۳ - وبذخا ۽ : أي تكبرا‎ - ١ 
. ؛ - الجامعة : أي التناولة لكل خير ور . ه٠ - الفاذة : أي القلية النظير‎ 

. الزلزلة آية ہ  ۾ . ۷ - مثل : صور‎ - ٦ 

۸ - الشجاع : الذكر من الحبات . والأفرع : : الذي ذهب شعره من كثرة السم . 

٠۸۰ زبییتان : أي نکتتان سوداوان فوق عبشبه . ۰ - آل تمران آية‎ - ٩ 

. الآوجاع : أي الأمراض‎ - ١ . الفاحشة شة : أي الزا‎ - ١ 

. القطر : أي المطر‎ - ٤ . س السنين : أي الفقر‎ ٠۴۳ 

, باسېم : أي حرم . = هو أبو ذر رضي الله عنه‎ - ٠ 

از أي الحجارة الماة. ۸ - فض : أي أعل الكتف , 


YA» 


سارية »> وتىعتله وجلست a‏ . فقلت : لا أرى القوم إلا قد 
کرهوا الذي قلت . قال : إنهم لا يعقلون شيا » قال لي خلبلي . قلت : تمن خليلك ؟ 
قال ال ق ا : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النمار > وأ 
ری ان رسول الل ل برسلني في حاجة له . قلت : نعم . قال : دما خب أن لي مثل 
أحد ذه أنفقه كل إلا ثلاثة دانير > وإن هؤلاء لا يعقاون › إنا بجمعون الدنبا › لا وال 
لا أسأمم دنيا ولا أستفتبهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل . 
حکم مانعها : 

الزكاة من الفرائض التى أحمعت علمم | الآمة واشتهرت شهرة جعلتا من ضروريات 
الدن “ بحيث لو أنكو وجوبما أحد“ رج عن الإسلام > وقتل كفراً > إلا إذا كاف 
حدیث عېد بالإسلام » فانه یعذر ېله بأحکامه د 

ما من امتنعم ہن أدانا - مع اعتقاده وجوما - فانه ام بامتناعه دون أن خرجه 
,ذلك عن الإسلام > وعلى الماک أن يأخذها منه قرا ویعز”ّره» ولا يأخذ من ماله أزيد 
منها > إلا عند أحمد والشافعي في القدم ٠‏ فانه يأخذها منه »> ونصف ماله عقوبة له» 
لا رواه أحمد»› والنسائي › وأو داود » والحاک > والبسهقي عن مز بن حكم عن أببه 
عن جده قال : « “معت رسول الله َل يقول : في كل إبل سائة» في كل أربعين ابنة لبون 
لا فرق إبل عن حسابما من أعطاها مۇتجر ا ٣فله‏ أج رها » ومن منعما فإتا آخذوها 
وشطَر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا محل لآل دد منہا شيء » . 
وسئل أحمد عن إسناده فقال : صالح الإسناد . وقال الحا في بهز : حديثه صحبح©). 

ولو امتنع قوم عن أداما - مع اعتقادم وجوبما > وكانت لمم قوة وملعة - فانم 
يقاتتلون علبما حتى يعطوها . لما رواه البخاري »> ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنما أن 
النبي تر قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى دشمدوا أن لا إله إلا الله > وأن مدآ رسول 
الله > ويقىموا الصلاة “> ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءم وأمواهم 
إلا حت الإسلام وحسابہم على الله » . 

ولمارواه الجاعة عن ابي هررة قال : لما توي رسول الله ل > وکان او بكر › 


. ویلحت به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره ؛ للحا‎ - ١ 
. موتجرا : أي طالا الأجر . + - عزمة : أي حقاً من المحقوق الواجبة‎ - ۲ 
. روى البيهقي أن الشافمي قال : هذا الحديث لا يثبته أهل العلل بإلحديث ء ولو ثبت قلنا به‎ - » 


۲۸1 


و كفر من كفر من العرب؛ فقال عمر : كيف تقاتل الناس“؟ وقد قال رسول الله لر : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قا لما فقد عصم مني ماله ونفسة إلا 
حقه وحسابه على الله تعالى . فقال : وال لأقاتلن من فر”ق بين الصلاة والزكاة »> فر“ 
الزكاة حتق* المال »> والله لو منعوني عناقا" انوا بۇد “ونما إلى رسول الله لتر لقاتلتېم على 
منعها فقال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر لقتال فعرفت أنه 
الحتى . ولفظ مسل “ وأبي داود › والترمذي : لو منعوني عقالا بدل « عناقاً» . 


على من جب ؟. 

تحب الزكاة على المسلم الحر" امالك للنصاب > من أي نوع من أنواع الال الذي تحب 
فىه الزكاة . ۰ 
ويشترط فى النصاب : 

> أن يكون فاضا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنما > كالمطمم‎ - ١ 
. والمليس ؛ والمسكن » والمر كب » وآلات الجرفة‎ 

۲ - وان حول عليه الحول اهمحري“ › و'بعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب › ولا 
بد من کاله في الحول كله. فلو نقص أثناء ا حول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من بوم كاله. 

قال النووي : مذهبنا » ومذهب مالك » وأحمد > والجور : أنه يشترط في المال > 
الذي تحب الزكاة في عبنه - ويعتبر فمه الجوٴل > كالذهب > والفضة > والماشة ‏ وجود 
النصاب في جميع ال حول » فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول » فإن كمل 
بعد ذلك استؤنف الحول' من حين يكمل النصاب . 

وقال أبو حنبفة : المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره» ولا يضر نقصه بينها“ 
حتی لو کان معه مائتا درم › فتلفت كلها ني أثناء الحول إلا درها ؛ أو أربعون شاة > 


١‏ - الراد بهم بنو بربوع وكانوا جعوا الزكاة وأرادوا أن يبمثوا بها إلى أبي بكر فمنعبم مالك بن نويرة 
من ذلك وفرقما فيهم . فہؤلاء م الذين عرض الخلاف في أمرم ووقعت الشبة لعمر في شأنهم ما اقتضى 
مناظرته لاي بكر واحتجاجه عل قتاهم بالحديث . وكان قتاله هم في أول خلافته سنة إحدى عشرة من 
المحرة . : 

- عناق : أي أنثى المعز التي ل تبلغ سنة . 

+ - التحقيتى أنه المحبل الذي يعقل به البعير » وأن الكلام وارد عل وجه المبالغة . 


YAY 


فتلفت في أثناء الحول إلا شاة» ثم ملك في خر الحول تام المائتين وتام الأربعين» وجبت 
زکاة المبم) . 

وهذا الشرط لا بتناول زکاة الزروع والغار فما تحب بوم الحصاد . قال الله تعالی : 
» وآتوا وق يوم حصاده 0( ٤‏ 

وقال العبدري : أموال الزكاة ضربان »> أحدها ما هو ناء في نقسه » كالبوب > 
والثار “ فذا تحب الزكاة فىه > لوجوده . والثاني ما 'برصّد للغاء كالدرام > والدتانير > 
وعروض التجارة > والماشة “> فمذا يعتبر فيه الحول “ فلا زكاة في نصابه حتى بحول عليه 
الحول » وبه قال الفقماء كافة >“ انتى . من المجحموع للنووي . 

بحب على ولي" الصبي* والمحنون أن يؤدي الزكاة عنما من ماما » إذا بلغ نصابا . 

فعن مرو بن شعيب عن أببه عن جده عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله ل 
قال: « من ورل بتیما» له مال فلیتشًجیر له ولا بتر که حتی تأ کله الصدقة ٩٩»‏ وإسناده 
ضعيف. قال الحافظ : وله شاهد مرسل عند الشافعي . وأكده الشافعي بعموم الأحاديث 
في إ جاب الزكاة مطلقاً . 

وكانت عائشة رضي الله عنما تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها . 

وقال الترمذي : اختلف أهل العم في هذا ؛ فرأى غير واحد من أصحاب الني لر 
ي مال اتم زكاة > منېم تمر ٤‏ وعلى > وعائشة › وان عمر ٤‏ وبه تقول مالك › 
والشافعي » وأحمد »> وإسحق > وقالت طائفة : ليس في مال البتم زكاة . وبه يقول 
سفبان وان المىارك . ٠‏ 
الالك المدين : ' 

من کان في يده مال تحب الزكاة فيه »> وهو مدبن أخرج منه ما يفي بدینه وز کی 
الباقي > إن بلغ نصابا > وإن م يبلغ النصاب فلا زكاة فيه ؛ لأنه في هذه الحالة فقير . 
والرسول بن يقول : « لاصدقة إلا عن ظمر غني» رواه أحمد. وذ كره البخاري معلقاً. 

وقال الرسول للم : « تؤخذ من أغنبائم و ترد“ على فرام » ٤‏ 

. لو باع النصاب في أثناء ا حول أو أبدله بغير جنسه انقطع حول الزكاة واستأنف حوللا آخر‎ - ١ 

۲ - الأنعام آية ٠٤١‏ . * - أي الزكاة , 


YAY 


ويستوي في ذلك البْن الذي علبه له أو للعباد ؛ ففي الحديث : «فدين الل أحق 
بالقضاء » وسبأتي . 
من مات وعليه الزكاة : 
من مات وعلبه الزكاة > فإنما تحب في ماله “وتتقدم على الغرماء“والوصية والورثة؛ 
لقول الله تعالى في المواريث : « من بعد وَصّة بوصي بها أو دَبْنٍ»". والزكاة 
دين قائم لل تعالى . 
فعن ابن عباس رضي الله عنها : أن رجلا جاء إلى رسول الله لر فقال : إن أمّي 
ماتت وعلنہا صوم شہر › أفأقضبه عنہا ؟ فقال : لو کان على امَك يّنأ كنت قاضبَّه 
عنما ؟ قال : نعم . قال : فدبن الله أحق أن يقضى . رواه الشبخان . 
شرط النية ف أداء الركاة ‏ 
الزكاة عبادة > فيشترط لصحتها النىة > وذلك أن يقصد المز كي عند أدانجا وجه 
الله ؛ ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنا الزكاة المفروضة علبه . 
قال الله تعالى : « وما أ مروا إلا لسَعْبدوا الله 'مخللصين له الد »©. 
وقي الصحبح : أن النبي تر قال : « إا الأعمال بالنبات وإنغا لكل امرىء ما 
نوی » . 
واشترط مالك والشافعي : النبة عند الأداء . 
وعند أبي حنسفة : أن النىة » تحب عند الأداء أو عند عز"ل الواجب . ووز أحمد 
تقدعبا على الأداء زمنا دسيراً . 
أداؤها وقت الوجوب ‏ 
بجحب إخراج الزكاة فوراً عند وجوما ؛ ورم تأخير أدامًا عن وقت الوجوب > 
إلا إذا م يتمكن من أداما فيجوز له التأخيبر حتى يتمكن . 
لما رواه أحمد. والبخاري عن عقىة بن الحارث قال : صلبت مع رسول الله لر 
١‏ - هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ٠‏ 


۲ - الغرماء : أي الدائنون . ۳ - النساء ية ٠١‏ . 
۽ - البينة آية ه . 


A 


العصر ٤‏ فما سلسم : قام سريعا فدخل على بعض نسائه . ثم خرج »> ورای ما في وجوه 
القوم من تعاجلمهم لسرعته ؛ قال : « ذكرت وأا في الصلاة تبر عندا ؛ فكرهت أن 
اسي أو سیت عند ؛ فأعرت بقسمته . 

وروى الشافعي ؛ والبخاري في التاريخ عن عائشة : أن النبي لر ققال : ما 
خالطّت الصدقة” مالا قط إلا أهلكتله » رواه الحسَنْدي وزاد > قال : « يكون 
قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخر جما ؛ فلك المحرام” الحلال » . 


التعجيل بأدائها : 

جوز تعجىل الزكاة وأداؤها قىل الحول ولو لعامْن . 

فمن الزهري : أنه کان لا بری بأسا أن عل زکاته قىل الحول . 

وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين > مجزيه ؟ قال : مجزيه . 

قال الشوكاني وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأو حنيفة وبه قال المادي» والقامم» 
قال المۇيد بالل : وهو أفضل . 

وقال مالك ؛» وربيعة > وسفبان الثوري > وداود› وأبو عبيد بن الحارث “> ومن 
آهل الت التاصر 5 ته لا زىء تى حول :الول : 

واستدلوا بالأحاديث التي فيما تعلق الوجوب بلحول وقد تقدمت وتسلم ذلك لا 
يضر من قال بصحة التعجبل لأن الوجوب متعلتق بالمحول فلا نزاع» ونما النزاع في الاجزاء 
قبل ٤‏ انتېی . 

قال ابن رشد : وسبب الخلاف »> هل هي عبادة أو حق“ واجب لالساكان ؟ فمن 
قال : إنها عبادة > وشبما بالصلاة > جز إخراجما قبل الوقت »> ومن شبّها بالحقوق 
الواجبة ا مجك > أجاز إخراجما قبل الأجل على جة التطوع . 

وقد احتج الشافعي ارأيه بجديث علي رضي الله عنه : أن النبي بلي استسلف صدقة 
العباس قبل محلا ٤‏ انتهى . 


. التبد ء قال الجوهري : لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضمم في الفضة‎ - ١ 
قال ابن بطال : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به فان الآفات تعرص والموائع تمنع » والموت لا‎ - ۲ 
. يؤمن » والقتسويف غير مود‎ 
YAo ۰ 


الدعاء للمز کي 2 


يستحب الدعاء امز كني عند أأخذ الزكاة منه . 


لقول الله تعالى : بإ أخذا من" أموّالهم صدقة تطرم' وتز کہم ا 
علنهم' إن صلاتك سكن" هم 4 . 

وعن عبد الله بن أبي أوفى : أن رسول الله ل كان إذا أي بصدقة قال : « اللم 
صل" علسهم » . وأن أبي أتاه بصدقة فقال : «اللہم صل على آل ابي أُوفى » رواه 
أحمد وغيره . وروى النسائي عن وال بن حجر قال : قال رسول الله مم - فی رجل 
بعث بناقة حسنة في الزكاة - : « اللهم بارك فبه وقي إبله » 

قال الشافعي : السنة للإمام - إذا أخذ الصدقة - أن يدعو لمتصدّق > ويقول 


الأموال التي تجب فيها الزكاة 
أو جب الإسلام الزكاة في الذهب > والفضة > والزروع “ والثار وعروض التجارة > 
والسوائم > والمعدن > والركاز . 


رکا النقدين : الذهب 3 والفضة 


وجوما : 

جاء في زكاة الذهب والفضة > قول الله تمالى : ل والدب يكنز ون الذآهب” 
والفضّة ولا ايفقونما في سبيل الله فبشرم' بعَذابر ألم > بوم مجحمى عليما في تار 
جہم فتک وی ہا جباھہم وجوم وظہو راهم هذا ما كترم لأنفسك فذوقوا ما 
كنع تکنز'ون 4 . 

والزكاة واجبة فيا > سواء أكانا نقودا > أم سبائك > أم تبر »> متى بلغ مقدار" 
المملوك من كل مها نصابا »> وحال عليه الحول »> وكان فارغا عن الداّبْن > والحاجات 
الأصلىة . 


٠٠۴ وصل عليہم : أي ادع فم . ۲ التوبة آية‎ - ١ 
. ٠٤ التوبة آية‎ - + 


۲۸ 


نصاب الذهب ومقدار الواجب ٠‏ 

لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشربن دنار » فإذا بلغ عشرين دينارا »> وحال علمما 
الحول “ ففبما ربم العشر > أي نصف دينار > وما زاد على العشرين کک 
عشره كذلك » فعن علي رضي الله عنه : أن النبي ر قال : « ليس علسك شي 
- يعني في الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون دیناراً ٤‏ فإذا كانت لك ا 
وحال علا الحول ؛ ففما نصف دینار . ها زاد فیحساب ذلك › ولیس في مالٍ زکاة 
حتی حول عله الحول » روان خمد ٤‏ وأو داود ٤‏ والسقي › وصححه البخاري › 
وحسنه الحافظ . 

وعن زريق مولى بني فزارة : أن عمر بن عبد العزيز ز کته إل تين اهن 
خذ من مر“ بك من تجار المسامين - فيا 'بدبرون من أمواهم ¬ - من کل أربعين ديناراً : 
مارا ٤‏ فا ی ناتنا می کی دل ر و اد تفت قلت ار یا 
لا تأخذ منہا شيا > واكتب هم براءة با تأخذ منم »“ إلى مثلها من الحول . رواه ابن 
أبي شيبة . 

قال مالك في الموطا : السنة ”التي لا اختلاف فما عندنا »> أن الزكاة تحب في عشرين 
تارا کا شاي مائی درم , 

والعشرون ديناراً تساوي ٤‏ ۲۸ درها وزنا بالدرم المصري . 
نصاب الفضة ومقدار الواجب ٠‏ ۰ 

وأما الفضة ؛ فلا شيء فما حتى تبلغ مائتي درم ؛ فإذا بلغت مائتي درم ففيما ربع 
العشر » وما زاد فبحسابه » قل" أم كشر؛ فإنه لاعفو في زكاة النقد بعد باوغ النصاب . 

فعن علي رضي الله عنه : أن النبي بر قال : « قد عفوت لكم عن اليل ٠‏ 
والرقبق › فماتوا صدقة الر”قة ( الفضة ) من كل أربعين دره] : درهم ؛ وليس في تسعين 
ومائة شيء › فإذا بلغت مائتين ن ففيما خمسة دراهم » رواه أصحاب السان . 

قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : صحبح . قال : والعمل عند 
أهل الع ؛ لیس فما دون خمسة أواق صدقة » والأوقبة أربعون درها ؛ ومس أواق 
مائتا درم . 

والمائتا درم = ۲Y‏ اربالاً و = 7 o00‏ قرا مصربا . 


YAY 


من ملك من الذهب أقل من نصاب › ومن الفضة كذلك لا يضم أحدها إلى الآخر؛ 
لىكمل منها نصابا > لأا جنسان : لا يضم أحدها إلى الثاني > كالحال في البقر والغم > 
فلو کان في يده ۱۹٩‏ در وتسعة عشر دیناراً ؟ لا زکاة علبه . 
زكاة الذين ‏ 

للدبن حالتان : 

. الدابن إما أن بكون على معترف به » باذل له ؛ وللعلماء في ذلك عدة آراء‎ ١ 
الرأى الأول‎ 

أن على صاحبه زکاته ؛ إلا أنه لا بازمه إخراجہا حتى يقبضه فبؤدي لا مض > وهذا 
مذهب علي > والثوري > وأبي ثور >“ والأحناف » والمنابلة . 
الرأي الثاني : 

أنه يازمه إخراج الزكاة في الحال > وإن ل يقبضه ؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف 
فىه “ فازمه إخراج زكاة كالوديعة ؟ وهذا مذهب عهان > وابن عمر > وجابر ٤‏ وطاووس_ 
ءالنخعي > والحسن > والزهري “٠‏ وقتادة > والشافعي . 
الرأي الثالث ۴ 

أنه لا زكاة فيه > لأنه غير نام . فل تحب زكاته > كعروض القنية > وهذا مذهب 
عكرمة > وبروى عن عائشة > وابن عمر . 
الرآي الرابع + 

أنه بز كيه إذا قبضه لسنة واحدة . وهذا مذهب سعبد بن المسيب وعطاء بن 
أبي رباح . 

. وإما أن کون الدب على معسر › أو جاحد > أو ماطل به > فان كان كذلك‎ - ٣ 
فقمل : إنه لا تحب فىه الزكاة وهذا قول قتادة > وإسحاق > وأبي ثور > والحنفية > لأنه‎ 
. غير مقدور على الانتفاع به‎ 

وقبل : بز كيه إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوري وأبي عبد > لأنه ملوك جوز 
التصرف فيه > فوجبت زكاته لما مضى كالدبن على ايء > وروي عن الشافعي الزأيان . 

A۸ 


وعن تمر بن عبد العزيز “ والحسن “› واللسث والاوزاعي › ومالك : بز كه إذا قبضه؛ 
لعام واخد. ٠‏ 
زكاة أوراق البنكنوت والسندات ٠‏ 

أوراق البنكنوت والسندات : هي وثائق بديون مضمونة تحب فسا الزكاة “ إذا 
بلغت أول النصاب ۲۷ ربالا مصر ا لانه یکن دفع قمتہا فضة فوراً. 


زكاة الحل : 

تفتى العلماء على أنه لا زكاة في الماس » والدر “ والباقوت ٠‏ واللؤلۇ > والمرجارت › 
والزبرجد » ونحو ذلك من الأحجار الكرية إلا إذا اتخذت للتجارة > فضا الزكاة . 

واختلفوا ني حلى المرأة > من الذهب والفضة . 

فذهب إلى وجوب الزكاة فيه > أبو حنيفة “ واب حزم ٠‏ إذا بلغ نصابا : استدلالاً . 
یما رواه مرو بن شعبب عن أببه عن جده قال : « أتت الني ملم امرأتان في يديا 
اأساور من ذهب . فقال فما رسول الله م : « أتحبّان أن بسو ركا الله يوم القبامة 
اساور من نار ؟ قالتا : لا . قال : فأدّيا حى هذا الذي في أيديكا» . 

وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أا وخالتي على الني بلقي > وعلينا اوو 
ذهب ؛ فقال لنا : أُتعطبان زكاته . قالت : فقلنا: لا. قال E‏ 
أسورة من نار ؟ أديا زكاته » » قال الهىثمي > رواه أحمد وإسناده حسن . 

وعن عائشة قالت : دخل علي رسول اله رر فرأی في يدي فتخات ‏ من 
وی۰ فقال لی : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت: صنعتهن أتزيّن لك با رسول الله ؟ فقال: 
أتۇد"ن زکاتهن ؟ قلت : لډ أو ما ثشاء الل »> قال : هو حسىك من النار* › رواه 
أبو داود » والدارقطني » والسقي . 

وذهب الأنة الثلاثة إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة » بالغا ما بلغ . 

فقد روى البيهقي : أن جابر بن عبد الله سئل عن المحلي" ؛ أفبه زكاة ؟ قال جابر : 
لا . فقيل : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : أكثر . 


- أن يسورکا : أي أن يلبسكا . ۲ - حت هذا : أي زکاته . 
٭ - فتخات : أي خواتم . ٤‏ - ورق : أي فضة . 


ه - يمني لو م تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها . 


۸ ۱۹ 


وروی السقي : أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهب › ولا تز كشه ٠»‏ 
نحوا من خمسبن ألفا . 

وي الموطاً ٤‏ عن عبد الرحمن بن القامم عن أبسه : أن عائشة كانت تلي بنات أخا › 
یتامی فی حجرها › هن الحلي فلا تخرڄ من حلسّن الزکاة > وفبه أن عبد الله بن عمر كان 
حلي بناته وجواريه الذهب ثم لا خرج من حلمهن الزكاة . 

قال الخطابي : « الظاهر من الكتاب يشمد لقول من أوجمما > والاثر دؤيده > ومن 
اسقطہا ذهب إلى النظر » ومعه طرف من الأثر . والإحتماط أداؤها» . 

هذا الخلاف بالنسىة للحلي المباح > فإذا اتخذت المرأة حلت ليس ها اتخاذه - ج إذا 
اتخذت حلىة الرجال »> كحلية السف فو حرم E‏ د 
أوآني الذهب والفضة , 
زكاة صداق المرأة . 

ذهب أبو حنفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فنه > إلا إذا قمضته > لأنه بدل عا 
ليس بال ٠‏ فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض » كدَيّن الكتابة . ' 

ويشترط بعد قبضه أن يملغ نصابا » و حول عله الحول > إلا إذا كان عندها نصاب 
آخر سوى الهر » فإنا إذا قيضت من الصداق شنا فته إلى النصاب » وز ك ' 
وله . 

وذهب الشافعي إلى أن المرأّة U‏ زكاة الصداق » إذا حال عليه e‏ 
الإخراج عن جميعه آخر الحول » وإن كان قبل الدخول ولا يۇثتّر كونله معر “ضا 
للسقوط بالفسخ > برَّة أو غبرها » أو نصفه بالطلاق . 

وعند الحنابلة : أن الصداق في الذمة دن لمرأة > حكمه حك الدأيون عندم > فإن 
کان على ملء به فال زكاة واجىة فىه › إدا قمضته أت لا مضی › وإن كان على معسر 
أو جاحد فاختبار ر الخرق وجوب اة فة . ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده . 

فإن سقط نصفه بطلاق المرأًة قىل الدخول › وأخذت النصف › فعلمما زكاة مها 
ioe‏ و کذلك لو سقط کل الصداق قبل قبضه > لانفساخ النكاح 

ار من جہتہا » فليس علیما زکاته . 


رال غو رن افق : < دالذين بكتزرن الأب رالفضة » ٠‏ الآية ا 
۴ س مله : أي بني 


4° 


ركاه أجرة الدور المؤجرة ‏ 

ذهب أبو حنيفة ومالك › إلى أن ا لجر لا يستحق الأجرة بالعقد > وإغا يستحقما 
بانقضاء مدة الإحارة . 

وبناء على هذا » فمن أجلّر دارآ لا تحب عله زكاة أجرتها حتى يقبضما “ ومول 
عليما الحول » وتبلغ نصابا . ) 

وذهبت المنابلة إلى أن المئؤجر علك الأجرة من حين العقد »> وبناء عله > فإن من 
اشر دار ب اال اة ف حزما دا بلقت تابا وال غلبا الول * فإ اأؤسر غلك 
التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات » و كون الإجارة عرضة" للفسخ لا ينلع وجرب 
الزكاة » كالصداق قبل الدخول > ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منا “ وإبب 
کانت ینا فهي کالدن › ممحلا کان أو مۇ جل . 

وني الجموع للنووي : وأما إذا أجّر داره أو غيرها بأجرة حالة > وقبضها “ 
فىجب عله زکاتا بلا خلاف . 

زكاة التجارة 


دهب جاھير العاماء من الصحابة ؛› والتابعين ومن بعدم من الفقماء إلى وجوب الزكاة 
في عروض التجارة . 

لا رواه أبو داود والسقي عن سَمرة بن حنداب قال : : «أمابعد: : فإن الني ر 
کان يأمرنا أن E‏ للببسع» . 

ورو الارقطلي ليقي عن أي ذر : أن اني بإ قال : ٠‏ ف الإبل صدقتها» 
وني الغنم صدقتما > وي البقر صدقتما > وفي ار" صدقته » . 

وروى الشافعي › وأحمد » وأبو عبيد > والدارقطني والسمقي وعد الرزاق عن 
ابي مرو بن حماس عن ابه قال : « کنت ابيع الأدم والجعاب” قمر“ بي عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه فقال : أ صدقة مالك ؛ فقلت : يا أمير المئمنين > إنغا ههو 

۱ - آي أنه يودي زکاتبا حین يقبضما لا مضى من حين المقد ن کان مضى عليہا حول آو آكار . 


۴ العروض جع عرض : وهو غير الأثان من الال . 
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الأدأم , قال : قوم > ثم أخر ج صدقته » . قال في المغني : وهذه قصة دشتهر مثلها > 
ولم 'تنكر » فيكون إجاعا . 
 ,‏ وقالت الظاهرية : لا زكاة فى مال التجارة . 

قال ابن رشد : « والسیب ف اختلافېم ی وحوب الزكاة بالقىاس . واختلافم في 
تصحہح. حدیث سمرة ٤‏ وحدیث ابي در . 

آها القتامن الدى:اغتمده اخمرن فى أن الفروض اة التارة مال مقصرد ية 
التنسة » فأشبه .الأجناس الثلاثة التى فسا الزكاة باتفاق - أعنى الحرث > والماشة “ 
والذهب > والفضة . 
وق الخار ‏ 

جور عاماء اة يقو لون بوجوب زکاة عروض التحارة “ ولس فسا نص قطعي من 
الكتاب أو السنة > وإنا ورد فما روايات > بقوّي بعضما بعضا » مم الاعتبار المستند 
إلى النصوص > وهو أن عروض التحارة المتداولة للاستغلال نقود > لا فرق بينما وبين 
الدرام والدتانير التي هي أثانا » إلا في كون النصاب تقب ويتردّد بين الثمن > وهو 
نقد ران وهو المروطن ورا عب ال ةى اتجارة مك ل الإا 
أو أكثرم أن يتتجروا بنقودم > ويروا أن لا حول الحول على نصاب من النقدين 
أبداً > وبذلك تبطل الزكاة فما عندم . 

ورأس الاعتبار في المسألة : أن الله تممالى فرض في أموال الأغنساء صدقة لمواساة 
الفقراء “ ومن في معنام > وإقامة المصالح العامة > وأن الفائدة ني ذلك للأغنباء “> تطر 
أنفسمم من رذيل البخل “ وتز كتا بفضائل الرحة بالفقراء “ وسائر أصناف المستحقين 
ومساعدة الدولة والأمة > في إقامة المصالح العامة“ والفائدة للفقراء وغيرم ٠‏ إعانتهم على 
نوائب الدهر > مع ماني ذلك من سد ذريعة المفاسد “ في تضخلُم الأموال “ وحصرهافي 
اا معدودين ؛ وهو المشار إلبه بقوله تعالى - في حكمة قسمة الفيء - : # كي لا 
يكون دأولة بين الأغنياء منك 4 ؛ فل بقل أن بخرج من هذه المقاصد الشرعة 
كلها » اجار الذين رما تكون معظم ثروة الأمة في أيديم ؟ 
مت تصر العروض للتجارة : 

الا س 


, سورة الحشر آية ۸ . ۴ ومان المذب لا خرج عن معناه‎ - ١ 
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› الأول : أن علكه بف له كالبيع “ والنكاح » والخلع > وقبول المبة > والوصبة‎ ٠ 
والغنيمة “ واكتساب المباحات » لأن ما لا يثبت له حك الزكاة بدخوله قي ملكه › لا‎ 
ثبت بمج رد النبة > كالصوم » ولا فرق بين أن علكه بعوض أُم بغير عوض › لأنه ملكه‎ 
. بفعله > فأشبه الموروث‎ 

والثاني : أن ينوي عند تملكه > أنه للتجارة > فإن لم ينو عند قلكه أنه للتجارة › 
يصر للتجارة > وإن نواه بعد ذلك . 

وإن ملكه بإرث >“ وقصد أنه للتجارة > ل يصر للتجارة > لأن الأصل القنبسة › 
والتجارة عارض ٠‏ فلا يصير إلبما بمجرد النبة > ا لو نوى الحاضر السفر > ل يثبت له حك 
السفر بدون الفعل وإن اشترى عرضا للتجارة »> فنوى به الاقتناء صار للقنبة › وسقطت 
الزكاة منه . 
كيفية تزكية مال التجارة : 

من ملك من عروض التجارة قدر نصاب > وحال علبه الحول سمه خر ال حول » 
وأخرج زکاته ؛ وهو ربع عشر قيمته . وهکذا يفعل التاجر في تجارته کل حول ؛ ولا 
ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي علکه نصابا» فلو ملك عضا ؛ قىمته دورف 
النصاب » نمضى جزء من الحول > وهو كذلك »> ثم زادت قيمة الهاء به > أو تغيرت 
الأسعار » فلغ نصابا > أو باعه بنصاب > أو ملك في أثناء ا حول عَرأضاً آغرء » أو امانا 

تم با النصاب ٠‏ ابتداأ ا حول من حبنئذ ولا محتسب يا مفى . 

8 قول الثوري والأحناف “ والشافعي > وإسحاق »> وأبي عبد “ وأبي ثور > 

بن المنذر . 

eT‏ أثناء االحول» وكمل في طرفبه ؛ لا ينقطم الحول عند أي حنيفة› 
لأنه يحتاج إلى أن تمرف قيمته في كل وقت» لبعل أن قيمته قبمته فبه تبلغ نصابا» وذلك دشق . 

وعند الحنابة : أنه إذا نقص أثناء الحول > اد ی ع اا تاف اعون 
عليه لکونه انقطم بنقصه ني أثنائه . 

زركاه الزروع والثمار 

وجوما : 

أوحب الله تمالى زكاة الزروع والهار فقال : #يأاما الذ بن آمتثوا أنلفقوا من" 


, رى الإمام مالك أن الحول ينعقد عل ما دون النصاب » فاذا بلغ في آخره نصابا زکاه‎ - ١ 
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بات ما كستلم' وما أخر جنا لك من الأر "ص .4. والزكاة .تسى نفقة > 
قال تعالی : وهو الذي نشا جات مغر وشات وغير ˆ معراوشاتر والنشخل 
لدع ”مختلفا أكلله والز تون والرمان متشام) وغير متشابه كوا من مرم 
إدا! اھ وآ توا حقه' بوم کک 
الأصناف كانت تؤّخذ ما الركاة على عهد u‏ : 

وقد كانت الزكاة على عد رسول الله لتم : تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 

فعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنها : أن رسول الله ل بعثها إلى 
الممن يعامان الناس أمْر دينهم > فأمرم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : 
الحنطة »> والشعير “ والتمر “ والزبيب . رواه الدارقطني » والحاك > والطبراني > 
والسمقي > وقال : رواته ثقات وهو متصل . 

قال ابن المنذر وابن عبد البر : وأجمم العاماء > على أن الصدقة واجبة في المحنطة > 
والشعير > والتمر > والزبيب . 

وجاء في رواية ابن ماجة : « أن رسول الله لثم إا سن الزكاة في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب والدرة». وف إسناد هذه الرواية» مد بن عسد الله العرزمى وهو متروك. 
الأصناف التى م تكن تؤخذ مها : 

ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات > ولا من غبرها من الوا كه إلا العنب والرطب. 

فعن عطاء بن السائب : « أن عبد الله بن المغبرة أراد أن يأخذ صدقة من أأرض موسى 
ابن طلحة من الخضروات ؛› فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ؛ إن رسول اله لر 
کان بقول لیس في ااا ا ا والاثرم في سنه وهو مرسل 
قوي . 

وقال موسى بن طلحة : جاء الأثر عن رسول الله م في خمسة أشباء : الشعير > 
والحنطة ء والسلت »> والزبيب > والتمر “ وما سوى ذلك ما أخرجت الأرض فلا 
عشر فيه . وقال : إن معاذاً لم يأخذ من الخضر صدقة . 


. ٠٠١ سورة الأنعام آية‎ .- . ٣٠۷ سورة البقرة آبة‎ - ١ 
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قال السمقي : هته الأحاديث كلما مڕاسمل ؛ إلا أنها من طرق مختلفة › فب كد بمضها 
بعضاً ؛ و ممما من أقوال الصحابة “ تمر“ وعلل” »> وعائشة . 

وروی الأثرم: أن عامل عمر كتب إلبه في كروم فيما من الفرٴ سك والرمان ما هو 
أ كثر غلة من الكروم أضعافا ؟ فكتب إلبه : إنه ليس علمما عشر > هي من المضاه . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند هل“ العلم أنه ليس في الخضروات صدقة . 

وقال القرطى : إن الزكاة تتعلى بالمقتات» دون الخضروات وقد كان بالطائف الرمان 
والفرسك والاتر/ج فما ثبت أن النبي مر أخذ منما زكاة » ولا أحد من خلفائه . ۰ 

قال ابن القع : ولم يكن من هديه أُخذ الزكاة من الخبل والرقق > ولا البغال » ولا 
الحمير > ولا الخضروات › ولا الأباطخ والمقاتي “ والفوا كه التي لا تأكال ولا تلدأخر »> 
إلا العنب » والرطب فإنه يأخذ الزكاة منه جملة › ولم يفرق بين ما يبس وما لم بيس . ٠‏ 
رأی الفقهاء ‏ 

م مختللف أحد من العاماء في وجوب الزكاة في الزروع والثار“ وإنغا اختلفوا في الأصناف 
الى ت فیہا ٭٤‏ إلى عدة آراء نل ملما فما بلي : 
وهو الحنطة › والشعير > والذرة > والتمر >“ والزبيب . لأن ماعداه لا نص فه . 

واعتبر الشوكاني هذا » المذهب الق . 

۲ - رأي أبي حشفة : أن الزكاة واجبة في كل ما أنبتته الأرض » لا فرق بين 
الخضروات وغبرها > واشارط أن بقصد بزراعته استغلال الأرض وغاؤها عادة › 
واستشنى الحطب ٠‏ والقصب الفار سي والحشيش > والشجر الذي لا نمر له . 

واستدل لذلك بعموم قوله بتر : « فما سقت السماء العشر ٠»‏ وهذا عام يتناول جع 
أفراده > ولأنه يقصد بزراعته ناء الأرض فأشه الحب . 

۳ - مذهب أبي يوسف وعمد : أن الزكاة واجبة في الخارج من الأرض »“ بشرط أن 
يمقى سلنة > بلا علاج کثیر سواء أ کان مكلا » کالحبوب»› أو موزونا؛ كالقطن والسكر. 
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فإن کان لا يبقى سنة ٤‏ كالقثاء والخار » والبطبخ » والشمام ونحوها من الخضروات 
والفواکه › فلا زکاة فىه . 

۽ - مذهب مالك : أنه يشترط فما مخرج من الأرض أن يكون ما ببقى ويسدس 
ویستنبته نو آدم ٤‏ سواء أ كان 'مقتاتا كالقمح والشعير © أو غير مقتات > کالقرطم 
والسمسم › ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه » كالتتن > والرمان والتفاح . 

۵ه = ودهب الشافعي : إلى وجوب الزكاة فما تخرجه الأرض . شرط أن يكون ما 
بقتات وأبدأخر » ويستنبته الآدمبون » كالقمح والشعير . 

قال النووي : مذهمنا : أنه لا زكاة فى غير النخل والعنب من الأشجار . ولا في شيء 

من الحبوب إلا فما يقتات ويدخر ؛ و لا زکاح فی الخضروات . 

وذهب أحمد : إلى وجوب الزكاة في كل ا ا اله من الأرض “› من الحنوب › 
والټار » ما بیبس > ویبقی » ویُّکال » ویستنبته الآدمیون في اراضبہم “ سواء أ كاف 
قوتا » كالنطة » أو من القطنيات”» أو من الأبارز > کالکسرة ٤‏ والکراوا اوا 
البذور » كبذر الكتان » والقثاء > والضار › أو حب البقول > كالقرطم والنْسم . 

وتجب عنده أيضا > فيا جمم هذه الأوصاف من الثار البابسة كالتمر > والزبيب “ 
والمشهش > والتين »> واللوز » والنندق › والفستق . 

ولا زكاة عنده في ساثئر الفواكه : كالنوخ > والكمثرى ٠‏ والتفاح؛ والمشمش ؛ والتين؛ 
اللثذ بن لا 'مجحفتفان . ولا ني الخضروات : كالقثاء » والخبار > والبطبخ “ والباذنجان؛ 
والللفت »> والجزر 
ركاة الزبتون . 

قال النو وي : وأما الزيتون » فالصحبح عندة أنه لا زكاة فسه . وبه قال الحسن 
ابن صالح »› وابن الط واو عه 

وقال الزهري › والأوزاعي > واللىث > ومالك »> والثوري “> وأو حنىفة “ وأو 
ثور : قىه الزكاة . 

١‏ - وان اشتری زرعا بعد بدو صلاحه أو رة بدا صلاحما » أو ملكا بجہة من جات اللك إ 
تحب فما الزكاة . 

۲ - القطنيات : هي الحبوب سوى البر والشعير سميت بذلك لأنما تقطن في الببوت أي تخزن وهي 
كالعدس » والمص » والبسلة » والجلبان » والترمس ٠‏ واللوبيا » والفول . 
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قال ابن رسد : وسدب الخلاف : أما بين من قَصَرَ الزكاة على الأصناف الجمع عليما ؟ 
وبين من عدّاها الى الّّخر المقتات > فو اختلافہم في تعلق الزكاة هذه الأصناف 
الأربعة » هل هو لعمنما “ أو لملة فما ؛ وهي الاقتبات ؟ 

فمن قال : لمبنما “ قصر الوجوب عليما . ومن قال : لملة الاقتيات ؛ عدأى الوجوب 
لجميمع المقتات . 

وسدب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات ؟ وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه 
ل من الحشيش »› والحطب > والقصب - معارضة . 

i‏ الذي يقتضي العموم »> فو قوله علبه الصلاة والسلام : « فا سقت السماء 
اشر » وفيا سقي بالنضج نصف العشر » و « ما » يمعنى الذي ؟ و « الذي » من ألفاظ 
العموم . وقوله تعالى : « وهو الذي آنعاً جنات مغر وشات » » الآية . الى قوله : 
« وآتلوا حقه بوم حصاد م » . 

وأما القاس فهو أن الزكاة إا المصود بها سد اة » وذلك لا يكون - غالبا - 
إلا فا هو قوت . فمن خصّ ص العموم بهذا القياس » أسقط الزكاة ما عدا المقتات . 

ومن غلب العموم > أوجبا فما عدا ذلك » إلا ما أخرجه الإجماع . 

والذبن ات تفقوا على المقتات › اختلفوا ني أشباء > من قبل اختلافم فيها “ هل هي 
مقتاتة أم ليست بقتاتة »> وهل بقاس على ما اتفق عليه و ليس يقاس ؟ مثل اختلاف 
مالك › والشافعي ؛ في الزيتون › فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه . 

ومع الشافعي ذلك في قوله الأخير صر : 

وسبب اختلافېم › هل هو قوت › أو لیس بقوت . 
نصاب زكاة الزروع والثمار : 

ذمب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تحب ني شيء من الزروع والثار “ حتى تبلغ 
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خمسة أوسق بعد تصفيتما من التبن والقشر » فإن ا صف بان تر كت في قشر ها( 
فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق . 

» فعن أبي هريرة : أن الني بلخم قال : « ليس فما دون خسة أوسق صدقة‎ - ١ 
. رواه أحمد والبسمقي بسند جد‎ 

۲ - وعن أي سعد الخدري رضي الله عنه : أن الني نر قال : « لیس فما دون 
نة اوش فن م ولا حت حدق ن 

والوستق » ستون صاعا بالإججماع » وقد جاء ذلك في حديث أي سعد › وهو حديث 
فطع 

وذهب أبو حنمفة ومجاهد : الى وجوب الزكاة في القلل والكشر > لعموم قوله له : 
« فما سقت السماء العلشر » ٠‏ ولأنه لا يتير ر 

قال ابن القم - مناقشا هذا الرأي - وقد وردت E a E‏ 
في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق » بالتشابه من قوله : « فما قت السماء 
وما سقي بتَضلحٍ أو غرأب فنصف العشر » . قالوا : وهذا يعم القليل والكثير > وقد ۰ 
عارضه الخاص > ودلالة العام قطعبة كالخاص > وإداتعارضا قْدّم الأحوطا » وهو 
الوجوب . 

فيقال : بجب العمل بكلا الحديثين > ولا جوز معارضة أحدها بالآخر » وإلففاء 
أحدها بالكلمة »> فإن طاعة الرسول لث فرض في هذا » وني هذا » ولا تعارض بينا 
محمد الله تعالی - بوحه من الوحوه › فإن قوله : « فما سقت السماء العشر » إنغا ريد 
به التمبيز > بين ما بحب فيه العشر > وما بجحب فبه نصفه »> فذ كر النوعين > مفرقا بينها 
في مقدار الواجب . وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحدیث »› وينه نصا في 
الحديث الآخر » فكىف جوز العدول عن النص الصريح اح الذي لا محتمل غبر مما 
أوّل عليه البتة » إلى الجمل المتشابه » الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بیانه 
با لخاص امح ابن كسان سائر الممومات ما ابخصتصما من النصوص ؟ انتى . 

وقال ابن قدامة : قول الني ر : « ليس فما دون خمسة أوستق صدقة » متفتى عله . 
هذا خاص بحب تقديه وتخصبص عموم ما ر ووه به . کا خصصنا قوله : « في کل سانة 
من الإبل الزكاة » بقوله : « ليس فيا دون نمس د واد صدقة » . وقوله : « في الرقة 


- کالارز إذا ترك في قشره . 
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ربع العشر » بقوله : « : د ليس فيا دون خس أواق صدقة » ولاأنه مال تحب فىه الصدقة > 
فلم تجب في يسيره > كسائر الأموال الز كو ية 

وإ نا م يمتبر الول > لانه يكمل ناژ باستحصاده > لا بقائه ا 
غبره ٤‏ انه مظنئة ” لكمال الناء في سار الأهوال.. والنصاب اعتار ء٤‏ لببلغ حا 
حتمل المواساة منه ؟ فلمذا اعتار فىه . 

محققه : أن الصداقة إنا تحب على الأغنباء ولا بحصل الفنى ندون لنصاب ٤‏ کسائر 
الأموال الز كويّة . 

هذا » والصاع قدح وثلث . فىكون النصاب خمسين كل » فان کان الخارج لا يكال > 
فقد قال ابن قدامة : « ونصاب الزعفران والقطن > وما ألحتى بيا من الموزونات › ألف 
وستائة رطل بالعراقي ؛ فقوم وزنه مقامه ». 

قال أبو يوسف : إن كان الخارج ما لا يكال > لا تحب فبه الزكاة إلا إن بلغ قيمة 
ات من دت انال , 

فلا تحب الزكاة في القطن إلا إذا بلغت قبمته خمسة أوستى» من أقل ما يكال » كالشعير 
REE E,‏ و ی ا ن 
من الامان . 

وقال محمد : يازم أن يبلغ خسة أمثال من أعلى ما يقر به نوعه > ففى القطن لا 
تحب فيه الزكاة إن بلغ خمسة قناطير > لأن التقدير الوستی فیا وستی » کان پاعتبار أنه 
أعلى ما بقدار به نوعه . 
مقدار الواجب ‏ 

بختلف القدر الذي بجحب إخراجه > باختلاف السقي : فما سقي بدون استمال آلة 
بأن سقي بالراحة - ففبه عشر الخارج ؛ فإن 'سقي با لة أو اء مشترى» ففبه نصف 


الشر . 
١‏ - فعن معاذ رضي الله عنه : أن الني مر قال : و فما , سقفت التهاء والَعإ”» 
الیل ت ٤‏ رقا شیر اقشع نمت شر روا تي راطا وسم 
٣‏ - وعن ابن عر رضي الله عنما : أن الني مر قال : : «فما, سقت ‏ الماء “ 


واوةت أر كان تر 6 اشر و فاي العم تك الشن ارو اء اناري 


۱ - المسة الأرستق تساوي ألفا وستائة رطل عراقي » والرطل العراقي \ درها تقرياً . 
۲ - البعل والهثري : الذي يشرب بعرقه دون سقي , والنضح : السقي من ماء بثر أو نهر بساقية . 
۹ 


وغيره . فإن كان قى تارة بآ لة »> وتارة بدونها “ فإن كان ذلك على جہة الاستواء 
ففيه ثلاثة أرباع المشر . 

قال ابن قدامة : لانم ف خلافا؛ E‏ کان حک الاقل تابعا 
للا کثر “ عند أي حنيفة » وأحمد › والثوري » وأحد قولي الشافعي . 

وتكالىف الزرع من حصاد وحمل ودياسة “> وتصفمة وحفظ » وغير ذلك من خالص 
مال المالك > ولا بحسب منما شيء من مال الزكاة . 

ومذهب ابن عباس وان تمر رضي الله عنما : أنه بحسب ما اقترضه من أجل زرعه 
وڅره . 

عن جار بن زید : عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنا - في الرجل دستقرض 
فينفق على تمرته وعلى اهل - قال : قال ابن تمر : یبدا ما استقرض فىقضبه وز كي 
ما بقي . 

E 
بقي. رواه بجیی بن آدم في الخراج‎ 

aE 
. ز کسی › و إلا فلا‎ 
: الحراجية‎ E 

سم الأرض إلى : 

س عشرة وهي الارش ض التي اسل أهلا علمها طوعا › أو فتحت عنوة وقتمت* 
بن الفاتحين » أو التي أحباها المسامون . 

۲ - وخراجبة : وهي الأرض التي فتحت عَنوة > وتر كت في أيدي أهلها » نظي“ 
راج معاوم . 

والزكاة ا تجب في أرض العشر » تحب كذلك في أرض الخراج » إذا اسم أملا »> 
أو اشةراها السام ؛ فيجتمع فيما المشر والخراج ؛ ولا ينع أحدها وجوب الآخر . 


. قوله : قال الخء أي قال جابر‎ - ١ 
اتفق ابن عباس وابن حمر عل قضاء ما أنفتق على الشمرة وزكاة الباقي » واختلفا في قضاء ما أنفق‎ - + 
. عل أهه‎ 
. عشسرية : أي التي تحب فما زكاة المشر‎ - + 
fee 


قال ابن المنذر : وهو قول أ كش العاماء . 

ومن قال به »> عمر بن عبد العزبز > وربمعة “ والزهري “ ومحبى الأنصاري › ومالك 
والأوزاعي »> والحسن بن صالح “ وابن ن¿ آي لیل“ واللسث > وابن المبارك » وأحمد> 
وإسحاق » وأبو عبد > زاوفواست اع ذلك › بالكتاب والسنة » والمعقول 


- أي القاس - . 
أما الكتاب فقول الله تعالى : ل يا أشُها الذين منوا أنفقوا من طتات ما سبع 
وما أخرجنا لك" مت الأرض 04 قارب الإنفاق من الأ رض مطاا ء راء كانت 


الأرض خراجىة » أو عشرية . 

وأما السثنة فقوله عله الصلاة والسلام : « فما سقت السماء العشر » وهو عام ر نتناول 
العشرية والخراجة . 

وأما المعقول “ فلن الزكاة والخراج حقان دسببين مختلفين لمستحقين فلم ينع أحدها 
الآخر » ا لو قتل الحرم صدا ملو كا . 

ولان العشر وجب بالنص" › فلا ينعه الخراج الواجب بالاجتاد . 

وذهب أبو حنبفة : إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجىة »> وإنغا الواجب فمما الخراج 
فقط کا كانت » وأن من شروط وجوب العش أن لا تكون الأرض خراجة . 
أدلة أي حنيفة ومناقشتها : 

استدل الإمام أب حنيفة لذهبه : 

- مما رواه ابن مسعود أن الني َر قال : «لامجتمع عشر وخراج في اُرض 

۰ € 

وهذا الحديث ممع على ضعفه ٠‏ انفرد به بحبى بن عنبسة > عن أبي حنيفة > عن ماد 
عن إبراهم النخعي عن علقمة > عن ابن مسعود › عن الني ر . 

قال السقي في معرفة السان والآثار : « هذا المد كور إنما برويه أبو حنبفة عن حماد 
عن إبراهي من قوله ٤‏ فرواه حى هكذا مرفوعاً . ومحبی بن عنبسة مکشوف الامر في 
الضعف لروايته عن الثقات »“ الموضوعات . قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ فما أخبرنا به 

وضعفه كذلك الكال بن المام من أمة الحنفة" . 

. ۲١۹۷ سورة البقرة » آية‎ - ١ 

۲ - رجح الكمال مذهب امور » وتاقش مذهبه با لا بخرج عن مضمون هذا النقاش , 
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٣‏ وما رواه آحمد ومسلم واو داود عن آي هربرة . ان الي يړ قال : (. منعت 
العراق قفيز ها ٤‏ ود, رهما ٤‏ ومنعت الشام مدا ا ودينارها »> ومنعت مصر إردًّہا 
ودينار ها ٤‏ وعدم" من حيث بدأتم > قالهما ثلاثا > شد على ذلك لحم أي هربرة ودمه ٠‏ 

وليس ني هذا الحديث دلالة على عدم E‏ اجىة > فقد أوّله 
العاماء على معنى ا ا 5 او إلى الفتن التي تقم 
کو ا ار ان ا و ر “ وحجزية ٤‏ وغيرهما., 

قال النووي - عقب التأويلين - : لو كان معنى الحديث ما زعموه > لازم أن لا تحب 
زكاة الدرام والدنانير والتجارة > وهذا لا بقول به أحد . 

- وروي : « أن دهقان بهر املك » لا أسلم “ قال عمر بن الخطاب : سلسموا إلىه 
الارن “> وخذوامنه الخراج . وهذاصريح في الأمر بأخذ الخراج “ دون الأمر بأخذ 
ال٠‏ 

وهذه القصة »> يقصد بها أن الخراج لا يسقط بإسلامه > ولا يازم من ذلك سقوط 
العشر > وإنغا ذكر الخراج “> لأنه رما توهم سقوطه بالإسلام كالجزية > وأما العشر › 
فعاو نه واجب على الر المسلم فلم يحتج إلى ذكره . آنه ل یذ کر أخذ زكاة الماشة 
منه > و كذا زكاة النقدنْن ؛ وغيرها » أو لن الدّهقان لم يكن له ما بحب فيه العشر . 

؛ - « وأن عمل الولاة والأمة على عدم المع بين المشر والخراج» . 

وهذا منوع با نقله ابن المنذر > من أن عمر بن عبد العزيز جمم بينها . 

٥‏ - « وان الخراج يبان" العشر : فإن الحراج وجب عقوبة بينا العشر وجب عبادة 
TT‏ 
المنوة والقېر  A eas TT‏ 
رض الخراج ٠‏ أو التي أحباها وسقاها ياء الأنمار الصغار . 


٦‏ = « أن سیب کا“ من الخراج والعشر واحد»› وهو الأرض النامة > حقىقة › أو 
حکما» بدلیل اا لر كانت سبخة لا منفعة ضما ٠‏ لا بحب فما خراج ولا عشر > وإدا 


» وجه الدلالة ني الحديث : أنه إخبار عا يكون ا وبين هذه المحقوق‎ - ١ 
. وأنها عبارة عن الخراج ؛ فاو كان العشر واجباً لذكره معه‎ 


¥ 


کان السنتية و ادا فلا حتمعان معا في أرض واحدة . لأن السب الواحد لا يتعلق به 
حقتان من نوع واحد » ا إذا ملك نصابا من الساعة للتحارة سنة» فإنه لا يازمه زكاتان». 


ارات أن الان ر الس كلتك فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض > 

والخراج بحب عن الأرض » سواء زرعما أم ألما . 

وعلى تسلم وحدة السببية > فلا مانع من تعثتى الوظبفتان بالسبب الواحد > الذي هو 
الأرض » کا قال الكمال بن امام . ۰ 
رزكاة الخارج من الأرض المؤجرة ‏ 

برى جممور العماء : أن من استأجر أرضا فزرعما فالزكاة عليه »> دون مالك الأرض . 

وقال أبو حنىفة آل اة ل شاب الارش: 

قال ان رد والست في اختلافېم » هل العشر حى الأرض أو حق الزرع ؟ 

فاما کان عندم انه حتق لأحد الأمرن › اختلفوا في أا أولى أن نسب إلى موضع 
الإنفاتق . وهو كون الزرع والأرض لالك واحد . 

فذهب المہور : إلى أنه ما تحب فبه الزكاة » وهو الحب . 

وذهب أبو حنبفة : إلى أنه ما هو أصل الوجوب وهو الأرض . 

ورجح ابن قدامة رأي الجہور فقال : « إنه واجب قي الزرع › فکان على مالکه › 
کز کا ة القسمة ٠‏ فما إذا أعدّه للتجارة > وكمشر زرعه في ملكه “> ولا يصح قو هم 
من مؤنة الأرض لأنه لو كان من مؤنتبا “> لوجب فما ؛ وإن لم تزع »> کالخراج › 
ولوب على الذامّي »› كالخراج؛ ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع “ وآلوجّب صرفه 
إلى مصارف الفيء “ دون مصرف الزكاة . 
تقدير النصاب فى النخيل والأعناب با لخر“ دون الكيل : 

إذا أزهى النخىل والأعناب “ وبدا صلاحها › اعتلبر تقدر النصاب فيا بالخرص 
دون الكل » وذلك بأن بحصي الخارص الأمين العارف » ما على النخبل » والأعناب “› 

من الرطب والعنب › ثم بقداره تمرآً وزبدا ٤‏ لىعرف مقدار الزكاة فىه > فإذا جفّت 
الهار أخذ الز كاة التي سبتى تقدبرها منم . 

فعن أبي ميد الساعدي رضي الله عنه قال : غزوة مع النبي بر غزوة تىوك › 
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فما جاء وادي القرى › إذا امرأة في حديقة هما > فقال الني لي : « اخرصواء وخر ص 
رسول اله برف عشرة أوستق > فقال فما : أحلصي ما يخرج منها » روا البخاري . 

هذه سنة رسول الله لر › وتمل أصحابه من بعده وإلنه ذهب أ كر أهل الع . 

وخالف في ذلك الأحناف : لأن الخرص ظن وتخمين » لا يازم به حك . 

وسنة رسول الله لر أهدى ؛ فان ا خرص ليس من الظن في شيء » بل هو اجتہاد 
في معرفة قدر الثمر “ كالاجتهاد في تقوم المتلفات . 

وسبب الخرص »> أن العادة جرت بأكل الثار رطا > فكان من الضروري إحصاء 
الز كاة قبل أن تؤكل وتصرم. ومن أجل أن يتصرف أرباما ما شاؤوا > ويضمنوا 
قدر الزكاة. 

وعلى الخارص ٠‏ أن يآرك في الخرص الثلث > أو الربم ؛ توسعة على أرباب الأموال» 
لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه > م وأضيافهم وجيرانهم . 

وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمارة وما تسقطه الربح » فلو أحصي الزكاة 
من الثمر كله > دون استشناء الثلث > أو الربع » لأضَر بهم . 

فعن سمل بن أبي احثمة“ : أن الني بلي قال : « إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلك > 
فن ا تدعوا الثلث فدآعوا الربع » رواه أحد وأصحاب السان إلا ابن ماجة . رواء 
الجا ک وابن حبان وصححاه . 

قال الترمذي : والعمل على حديث سمل > عند أكثر أهل العلل . 

وعن بشرر بن يسار قال : بعث تمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا حثمة الأنصاري على 
خرص أموال المسامين > فقال : إذا وجدأت القوم في نخلهم قد خرفوا١)‏ داع هم ما 
يأ کاون › لا تخر"ٌصه علمېم . 

وعن مکحول قال : « کان رسول الله لر إذا بعث اخراص قال : خففوا على 
الناس > فإن في المال المريّة > والواطئة والاً كلة » رواه أب عبد . وقال : الواطلة 
« السابلة » سوا بذلك > لوهم بلاد الثار مجتازين . وال كلة : أرباب الهار > وأهلوم > 
ومن لصق م . 

. يري مالك أنه واجب . وعند الشافعي وأحمد ؛ سنة . ۲ - تصرم : تقطع‎ - ١ 

+ - يبع ذلك كثرة الأكة وفلتهم فالثلث إذا كاروا » والربع إذا قارا , 

»> - خرفوا : أي أقاموا في نخلهم وقت اريف . 
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الأكل من الزرع : 

جوز لصاحب الزرع أن يأ كل من زرعه > ولا حسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد > 
لأن العادية جارية به > وما يؤكل شيء بسير . وهو يشبه ما يۇ كمل أرباب الار من مارم . 
فإذا حصد الزرع وصفي ا حب ٠‏ أخرج زكاة الموجود . 

سثل أحمد عما يأ كل أرباب الزروع من الفريك ؟ قال : لا باس أن بأ کل منه صاحبه 
ما محتاج إلبه . وكذلك قال الشافعي واللسث وابن حزم (). 


ضم الزروع والثمار : . 

اتفتى العاماء على أنه يضم أنواع الثمر بعضه إلى بعض ؛ وإن اختلفت في المحودة > 
والرداءة “> واللون› و كذا يضم أنواع الزبيب بعضما إلى بعض وأنواع الحنطة بعضبا الى 
بعض » و كذا أنواع سائر الحبوب”). 

واتفقوا أيضا على أن" عر "وض التجارة تضم إلى الأنمان وتضم الان إلبہا “ إلا أن 
الشافعي لا يضشہا إلا إلى جنس ما اشتریت" به » لن نصابها معتإر به . 

واتفقوا على أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر > في تكميل النصاب > ني غير الحبوب 
والار . 

فالماشة لا يضم جنس منہا إلى جنس آخر . 

فلا يضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب » والهار لا يضم جنس إلى غيره > فلا 
يضم التمر إلى الزبيب . 

واختلفوا في ضم الحبوب الختلفة > بعضما إلى بعض » وأولى الآراء وأحقا : أنه لا 
يضم شيء منم في حساب النصاب > ویعتبر النصاب في کل جنس منہا قائًا بنفسه > لاا 
أجناس ختلفة > وأصناف كثيرة ٠‏ بحسب أسماجا > فلا يضم الشعير إلى الحنطة > ولا هي 
إلمه » ولا التمر إلى الزبيب » ولا هو إلبه › ولا اص إلى العدس . 

وهذا مذهب أي حنبفة > والشافعى “ وإحدى الروايات عن أحمد »> وإلبه ذهب 
کو غاا ٠‏ 

قال ابن المنذر : وأجعوا على أنه لاتضم الإبل إلى البقر “ ولا إلى الغم > ولا البقر 


۲ - إن ضم الجبد إلى الرديء أخذت الزكاة بحسب قدر كل واحد مثا » فإن كان الثمر أصنافا أخذ 
من وسطه . 1 1 


0 - ۲۰ 


إلى الغم > ولا التمر إلى الزبيب > فكذا لا ضم في غيرها > وليس القائلين بضم الأجناس 
دلبل صحبح فبا قالوه . 
مق تجب الزكاة في الزروع والشمار : ) 

تحب الزکاة في الزروع إذا اشتد الحب وصار فریکا »› وجب في اللهر إذا ردا 
صلاحہا “ ويعرف ذلك باحمرار البلح > وجربان الحلاوة في المنب(). 

ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفبة الحب وجفاف الثمر . وإذا باع الزارع زرعه بعد 
اشتداد ا لحب“ وبدو" صلاح الثمر فزكاة زرعه › وره عليه > دون المشتري » لأن سيب 
الوجوب العقد وهو في ملكه . 


إخراج الطيب فى الزكاة : 

ا الله سبحانه المز كي بإخراج الطيب من ماله “ ونهاه عن التصدأق بالرديء »> 
فقال : « يها النرين موا أنفقوا من طيّبات ما كسَبم وما أخرجنتا لك من الأر اض 
ولا تیسّمو "لبیٹ" منه تنفقون ولستم باخنريه إلا أن تغمضوا فىه واعلموا أن 
الله غني“ تجرد" ۸ . 

دو أو داود » والنسائي » وغیر ها ٤‏ عن سل بن حنیف › عن أببه قال : « نی 
رسول اله يلر عن لونين من التمر : الجعرأور" ولون المحسيق). 

وکان الناس يتيسُمُون شرار ارم فبخرجونا في الصدقة . فنمواا عن ذلك › 
ونزلت : « ولا تىمموا الخبیث منه تنفقون » . 

وعن البراء قال : في قوله تعالی :۔ « ولا تیمموا الحخنیٹث منه تنفقون » نزلت فنا 
معش الأنصار »> كنا أصحاب نخل › فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته > 
وکان الرجل يأتي بالقنو › والقنوين فيلعلقه في المسجد > وكان أهل الصفة“ ليس هم 
طعام » فكان أحدم إذا جاع > أتى القنو فضربه بعصاه فسقط البُسر" والتمر ٠‏ فبا كل > 
وکان ناس من لا برغب في الخير »> يأتي الرجل بالقنو فيه الشلبص › والحشَف والقنو قد 


. هذا مذهب امور » وعند أبي حنيفة ينعقد سبب الوجوب بخروج الزروع وظبور الشمر‎ - ١ 


۲ - تيمموا : أى تقصدوا . + - الخبيث : أي الرديء غير الجيد . 
٤‏ - تغمضوا: أي تتغاضوا.في آذه . ه - سورة البقرة آية ۲٠۷‏ . 


. الجمرور والمبيتق : نوعان ردیئان من التمر‎ - ۷ ٠ 
. أهل الصفة : أي فقراء المماجرين‎ - ۸ 


۳ 


انسر › فمعلقه > فأنزل الله تعالى : « ولا تممموا الخبيث منه تنفة Es‏ 
ن تغمضوا فىه » . 

قال : لو أن أحدك ادى إلىه مثل' ما أعطى ل يأخذه إلا على إغاض وحياء . 
قال : فکنا دعد ذلك بأتي احدنا بصالح ماعنده . رواد ایی و : حسن صحبح 
ا 

قال الشوکانی : فيه دلبل على أنه لا وز لامالك أن خرج الرديء عن الجيد الذي 
وجبت فىه الزكاة »> نصا في التمر “ وقماسا في سائر الأجناس التي تچب فیا الزكاة 
وكذلك لا موز لامصد”ى أن بأخذ ذلك . 


زكاة العسل ٠‏ 
E A‏ ني العسل . قال البخاري A n‏ 
شيءَ بص( . وقال الشافعي شار ی الا وة م لن السان وال ثار ثابتة فا 
Ty‏ . وقال ابن المنذر : لس ني وجوب الصدقة 
o‏ 
وذهب الحنفة › واشمة ع إل اة في العسل زكاة > أنه وإن ل بسح في ااب 
حدیث › إلا أنه جاء فيه آثار بقوّي بەضپا بعضا › ولانه یتولد من نور ٠‏ 
والزهر “ وکال وخر » فوجبت فيه الزكاة لحب والتمر “> ولأن الكلللفة 
دون الكلفة في الزروع والثار . 
واشترط أبو حنيفة في إبجاب الزكاة في المسل › أن بكون في أرض عشرية “ ول 
دشترط نصابا له » فبؤخذ العشر من قلبله و كثيره . ۰ 
وعكس الإمام أحمد » فاشترط أن يبلغ نصابا »> وهو عشرة أفرّاتق » والفر ق 
ستة عشر رطلا عراقا. 
وسوى بين وجوده ني الأرض الخراجة ٠‏ أو العشرية . 
وقال أبو بوسف : نصابه عشرة أرطال . 
وقال مد : بل هو خمسة أفراق . والفرق : سنة وثلائون رط . 


- أي عن الني (ص) . 
- الرطل الع راق : ۳۰ در . وهذا ظاهر كلام أحمد ٠,‏ 


¥ 


E 
> جات الارن الصحبحة > مصرحة بإ يجاب الزكاة في الإبل > والبقر »> والفم‎ 
. وأجمعت الأمة على العمل‎ 
. ويشترط لا لمجاب ال كاة فيا‎ 


. أن تبلغ نصابا . ۲ - وأن حول علمما الول‎ - ١ 

٣‏ - وأن تكون سائمة »> أي راعبة من الكلا المباح في أكثر العام"“. والجہور على 
اعتبار هذا الشرط “ ولم يخالف فيه غير مالك > واللبث > فإنما أوجبا الزكاة في المواشي 
مطلقا : سواء كانت سائة > أو معلوف > عامل أو غير عاملة . 

لکن الأحادیٹ جاءت مصرحة بالتقيمد بالسامة > وهو يضسد مفمومه : أن المعلوفة 
لا زكاة فيا “ لأنه لا بد للكلام من فائدة > صونا له عن اللغو . 

قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً قال بقول مالك › واللسث > من فقاء الأمصار . 
زكاة الابل ١‏ 

لا شيء في الإبل حتى تبلغ خسا »› فإذا بلغت خسا »> سائة > وحال علسما الحول »> 
ففسہا شا“ فإذا بلغت عشر ا › ففسہا شاتان ؛ وھکذا کاما زادت خمسا زادت شاة . 
فإذا بلغت خسا وعشرین > فضما بنت مَخَاض ( وهي التي لما سنة ودخلت في الثانمة ) 
أو ابن لون( وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة ( 

فإذا بلغت ستاً وثلاثين فما ابنة لبون . 

وني ست وأربعين حقة ” ( وهي التي ها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ) . 

وني إحدى وستين جناعة ( وهي التي ما أربع سنين ودخلت في الخامسة ) . 

وقي ست وسبعین بنتسًَا لبون . 

وي إحدى وتسعين حئقتان » إلى مائة وعشرين . 


١‏ - هذا رأي أبي حنبفة وأحد . وعند الشافعي : إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فما الزکاة 
وإلا فلا » وهي تصبر عل العلف يومين لا أكثر , 

۲ - عامل : أي معدة للحمل وغيره . 

+ - شاة : أي جذع من الضأن ؛ وهو ما أت عليه أكثر السنة . أو ثني من المعز : وهو ما له سنة , 

٤‏ - لا يؤخذ الد كور في الزكاة إذا كان في النصاب أناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بثت الخاص ؛ 
فإذا كانت الإبل کلہا ذكورا جاز أخذ الذ كور . : 
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فإذا زادت “ في كل أربهين ٠‏ ابنة لبون . وفي كل خمسان حقة . 

فإذا تبان أسنان الإبل في فرائض الصدقات» فمن بلغت عنده صدقة الجذعة - وليست 
عنده حذعة »> وعنده حقة - فإنها تقل منه › وحمل معا شاتین إن استيسرة له » أو 
عشرین در ها . 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده إلا جذعة - فإنما 'تقلْبّل منه ويعطيه 
المصد“ّى عشرين دره] »> أو شاتين . 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده . وعنده ابنة لبون - فإنما تقبل منه؛ 
وجعل معا شاتین » إن استيسرة له » أو عشرين دره] . 

ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده إلا حقة - فإنما تقبل منه > 
ويعطه المصّد"ق عشربن درا او شاتن:: 

ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة حاض ‏ 
فنا تقبل منه »> ومجعل معہا شاتين > إن استيسرةا له أو عشرين درم . 

ومن بلغت عنده صدقة ابنة خاض - ولس عنده إلا ابن لبون ذ کر فإنه تقل 
منه ٤‏ ولاس معه شيء . 

ومن م تكن معه إلا أربع من الإبل » فليس فيما شيء » إلا أن يشاء رما . 

هذه فريضة صدقة الإبل “ التي عمل بها الصدايق رضي الله عنه > بمحضر من 
a‏ 

فعن الزهري عن سالم عن أبيه قال : : « کان رسول الله برقي قد كتب الصدقة > ول 

خرجہا إلى عماله حتی توي فأخرجہا أو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توق > م 
أخرجہا عمر رضي الله عنه من بعده فعمل با > قال : فلقد هلك عمر بوم هلك > و! 
ذلك لقرٴُون بوصته » . 
زكاة البقر ° : 

وأما البقر فلا شيء فسا ٤‏ حت تبلغ ثلاثين » سان » فإذا بلغت ثلائين سافة » وسال 
علا الحول > ففبما تبيع » أو تبيعة ( وهو ماله سنة ) ) ولا شيء فسہا غبر ذلك حتی 


١‏ - قال الشوكاني : ذلك ونحره يدل عى أن الزكاة واجبة قي العين ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان 
ذكر ذلك عبغا » لأنها تختاف باختلاف الأزمنة والأمكنة . 
۲ - يشمل الجاموس . 
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تبلغ أُربعين ٤‏ فإذا بلغت أربعين فما 'مسنة“( وهي ما هما سنتان ) ولا شيء فنا حتی 
تبلغ ستين » فإذا بلغت ستين » فما تببعان . 

وني السبعين مسينة > وتبيع وي الانين > مسننان “ وفي التسعين ‏ ثلاثة أتباع . 

وفي المائة > مسنة > وتبىعان . وفي العشرة والائة > مسنتان وتبمع . وفي المشرين 
والمائة » ثلاث مسنات > أو أربعة أتباع وهكذا ما زاد ففي كل ثلاثين > تبيع “ وني كل 
أربعين مسنة . 
زكاة الفنم ١‏ : 

لازكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين > فإذا بلغت أربعين سائة وحال علسما الحول » 
ففيما شاة ؟ إلى مائة وعشرين > فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فضا شاتان › إلى 
مائتين؛ فإذا بلغت مائتين وواحدة > فضا ثلاث شاه > إلى ثلاثائة > فإذا زادت على 
ثلانمائة » ففي كل مائة شاة . 

ويؤخذ الجذع من الضأن > والثي من المعز . 

هذا وبجوز إخراج الد كور من الز كا اتفاق] » إذا کان نصاب الغنم کله ذكوراً . 
فان كان إناثا > أو ذ كوراً وإناثا > جاز إخراج الذ كور عند الأحناف › وتعسنت الأنثى 
عند عيرم . 


حكم الأوقاص 

لأوقاص : جمع وقص؛ وهي ما بين الفريضتين؛ وهو باتفاق الماماء عفو لا ز كاة فيه. 

فقد ثبت من كلام الني ر في صدقة الإبل : « فإدا بلغت خمسا وعشرین > ففسا 
بنت مخاض أنثی؛ فإذا بلغت ستا وثلاثين» إلى خمس وأربعين » ففمما بنت لبون أنشى» . 

وني صدقة البقر يقول : « فإذا بلغت ثلاثين فيما عل تابع » جذع أو جذعة » 
حتى تبلغ أربعين » فاذا بلغت أربعين > ففبما بقرة 'مسنة » . 

وني صدقة الغنم بقول : « وني سامة الغنم > إذا كانت أربعين > ففما شاة »> إلى 
عشسرين ومائة » . 

نما بين امس والعشرين > وبين الست والثلاثين من الإبل وقص” ٠‏ لا شيء فبا . وما 
بين الثلاثين “ وبين الأربعين من البقر وقص كذلك . وهكذا ني الغم . 


مهب الأخاف أنه رو إخراج المسنة والمسن . وقال غبرم : يازم في الأربعين مسنة أنشى » 
فقط إلا إذا كانت كلما ذكورا فإنه جوز الإخراج منما انفاقا , 
۲ - يشمل الضأن والمعز » وما جنس واحد » يضم أحدها إلى الآخر بالإجاع › كا قال ابن المنذر , 
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ما لا يؤخذ من الزكاة : 

حب مراعاة حتى أرباب الأموال عند أخذ الز كاة من أموامم » فلا يؤخذ من كرابا 
وخبارها » إلا إذا سمحت أنفسمم بذلك . كا بحب مراعاة حتى الفقير . 

فلا بحوز أخذ الحسوان السب › عا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان > 9 
كانت كلما معسبة وإنا تخرج الز كاة من وسط المال . 

- ففي کتاب ای بک : « ولا تؤخذ في الصدقة هرمة»› ولا ذات عوار› 
ولا تس » . 2 

۲ - وعن سفىان ھک ا ہی المصد”ق أت 
بأخذ الأ كولة"» والر “بى » وا ما خض“ وفحل الغم». 

۳ س عن عبد الله بن ا E EA‏ 
طعم طعم الإان : من عمد الله وحده > ون لا إله إلا هو »> وأعطى زكاة ماله » طة 
ہا نفسه » رافدة علبه کل عام ص 
ولا الشرطا“» ولا اللئمة"“» ولكر ن من وسط أموالك > فإن الله e‏ 
بأمرک شه » روا أبو داود » والطبراني ٤‏ بسند جيد . 
زكاة غير الانعام : 

لاز كاة في شيء من الحوانات غير الأنعام . 

فلا ز كاة في الخنل والبغال والمير > 1 إذا كانت للتحارة . 

قعن علي رضي الله عنه : أن الني 2ل ٤بر‏ قال : « قد عفوت e‏ 
ولا صدقة فىم) » رواه أنخمد: eT‏ 

عن أبي هررة : أن رسول الله ل سئل عن المر » فہا زکاة ؟ فقال : ما حااء 
7 إلا هذه الآية الفذة : « فمن يعمل مثقال ذ رة خیرا ره ومن ْمَل" مثقال 
E E‏ 


وعن حارثة , : ن مر کک : أنه حج مع عمر فأتاه أ شراف الشام > فقالوا : اماي 


. ذات عور : أي العورأء‎ ٣ هر : أي الي قطت انانم ا‎ - ١ 

e ۳‏ : أي العاقر من الشاة . - الربى : أي الثاة التي تربى في البيت امنا , 
ه - الماخض : أي التي حان ولادها . ٠‏ - فحل العم : أي التيس المعد للغزو 

ب - من الرفد » وهو الإعانة : أي مممنة له على أداء الزكاة . ۸ - الدرنة : ا ت 
۾ - اشرط : اي صغار المال وشراره . ٠‏ د - اللشمة : اي البخمة الان . 
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المؤمنين : إا أصبنا رقبقاً > ودواب“ > فخذ من أموالنا صدقة تطرنا بها » وتكون لنا 
زكاة ؟ فقال : هذا شيء لم يفعله اللذان قبل ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين . 
أورده الميثمي »> وقال : رواه أحمد »> والطبراني في الكمير > ورجاله ثقات . 

وروى الزهري عن سامان بن يسار : أن أهل الشام قالوا لأبي عببدة بن الجراح رضي 
الله عنه : « خذ من خيلنا ورققنا صدقة ؛ فأبى ثم كتب إلى عر فأبى » فكاموه أيضا › 
فکتب إلى عر . فكتب إلبه عمر: « إن أحّوا فخذها منہم “ وارددها علہ" وارزق 
رقبقہم » رواه مالك والبسهقي . 
رأكاة الفصلان والعجحول والحملان° . 

من ملك نصابا من الإبل > أو القر › أو الغم » فَثْتَجَّت' في أثناء الحول > وجيت 
زكاة المبع » عند تام حول الكبار وأخر_ ج عن الأصل وعن النتاج؛ زكاة المال الواحد» 
في قول أكثر أهل الع . 

لما رواه مالك > والشافعي › عن سفيان بن عبد الله الثقفي : « أن عمر بن الخطاب 
قال : تعد علمهم السخة) بحملا الراعي » ولا تأخذها › ولا تأخذ الأكولة » ولا 
الربى؛ ولا الماخض › ولا فحل الغم “ وتأخذ الجذ عة والثنبة “ وذلك عدأل بين غذاء 
امال وخىاره » . 

ويرى أب حنيفة “ والشافعي ٠‏ وأبو ثور : أنه لا مسب" النتاج ولا يمتد به » إلا أن 
تکون الکار نصابا . 

وقال أو حنيفة أيضا : تلف الصغار إلى النصاب > سواء كانت متولدة منه » أم 
اشتراھا ٤‏ وتز کی محوٴله . 

واشترط الشافعي : أن تكون متولدة من نصاب › في ملكه قبل الحول . 

أما من ملك نصاباً من الصغار >“ فلا زكاة عليه “ عند أبي حنفة > ومد وداود» 
والشعى ٠‏ ورواية عن أحمد . 

لىزات اة “ وأبو داود ٠‏ والنسائي ٠‏ والدارقطني > والبسمقي ؛ عن سويد بن غفا 

. يقصد الي عليه الصلاة والسلام » وأبا بكر رضي الله عنه‎ - ١ 

؟ - أي عل الفقراء منم . 


۴ - جمع فصيل وعجل وحمل : وهي الصفار التي يتم ها سنة . 
> - السخة : امم يقع عل الذكر والأنثى » من أولاد الغنمء ساعة تضعه الشاةء ضأنا كاذت » أو معزآ. 


ه - غذاء : جع غذي كغني > وهي السخال , 
۳۹۲ 


قال : « اانا مصَدّق رسول الله بتر > فسمعته بقول : « إن في عدي أن لا نأخذ من 
راضع لان » الحديث . وني إسناده هلال بن حباب > وقد وثقه غر واحد ٤‏ وتکل فبه 
وعند مالك »> ورواية عند أحمد : تحب الزكاة في الصغار كالكبار ؛ لأنها تعد مع 
غيرها ٤‏ فتعد منفردة . 
وعند الشافعي وأبي يوسف : بحب في الصغار واحدة صغيرة منها . 


ما جاء في الحمع والتفريق 

: فسمعته يقول‎ ٤ عن سويد بن غفلة . قال : أتنا أمصدّق رسول الله لل‎ ١ 
إنا لا نأخذ من راضع لبن > ولا نفر ”ق بين جتمع > ولا نجمع بين متفرق . وأتاه رجل‎ « 
. بناقة كو ماء' فأبى أن يأخذها » رواه أحمد > وأو داود “ والنسائي‎ 

٣‏ - وحدّث أنس: « أن أا بكر كتب إلمه »> هذه فريضة الصدققة الى فرض 
رسول الله نر على المسامين » وفىه : « ولا بحم بن متفرق » ولا فرق بین مجتمم 
خشىة َ الصدقة» وما كان من خلمطبن؛ فإني) يتراجعان بينم بالسوية»"“رواه البخاري. 

قال مالك ني الموطأً : معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منم أربعووف 
شاة > وجبت فبا الزكاة > فيجمعونما حتى لا بجحب عليهم كلم فما إلا شاة واحدة أو 
کون للخلہطین مائتا شاۃ وشا »> فیکون علسم) فسا ثلاث شاه »> فبفرقونا › حتی لا 
کون على کل واحد منہا إلا شاة واحدة). 

وقال الشافعي : هو خطاب ارب المال من جة“ وللساعي من جبة ؛ فأمر كل مني أن 
لا محدث شيئا » من المع والتفريتى خشة الصدقة . 

فرب الال بخشى أن تكثر الصدقة > فيجمع > أو يفرق لتقل »> والساعي بخشى أن 
تقل الصدقة ؛ فبجمم أو يفرق لتكثر) فمعنى قوله : خشبة الصدقة ؛ أي خشمة أثٺ 


. اقة كوماء : أي عظيمة السنام . وأبى أن يأحذها » لأا من خيار الماشية‎ - ١ 

۲ - قال الخطابي : معناه أن يكون بينها أربعون شاة مثلا » لكل واحد مني عشرون ء وقد عرف 
كل منم عين ماله ؛ فيأخذ المصدق من أحدها شاة فيرجم المأخوذ من ماله عل شريكه بقيمة نصف شاة . 

+ - مثال المع بين المفقرق , »۽ - قشل للتفريتق بين المجتمع . 

ه - كأن يكون لكل واحد من الخلبطين أربعون شاة » فيفرق الساعي بيني ء لبأخذ منها شاتين ؛ 
بعد أن كان علبما شاة واحدة أو يكون لشخص عشرون شاة » ذلآخر مثلا » فيجممع بينيا ليأخذ شا » 
بعد أن کان لا بحب عى واحد منما . 


و 


تكثر أو تقل › فما كان محتملا و ا 
فحمل علیپا معا . 

وعند الأحناف : أن هذا نبي" للسشّعاة e SÎ‏ 
کثرة BSE O‏ “ فتقسم علبه إلى أربعة > ثلاث مرات > 
لتجب فيما ثلاث شياه » أو يجمعوا ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر : حبث پوجب 
ا الصدقة 

مثل أن بكون لواحب مائة شاة وشاة > ولآخر مثلها “ فبجمعما الساعي لبأخذ ثلا 
ET‏ 
هل للخلطة تأثر ؟. 

ذهب الأحناف : إلى أنه لا تأثير للخلطة › سواء كانت خلطة شو ع٠‏ أو خلطة 
جوا" فلا تجب الک فی مال مشار إل ذا کان نميب کل واسد يبلغ صاب عل ارده 

فإن الأصل الثابت الجمم عليه > أن الزكاة لا تعتبر إلا ملك الشخص الواحد . 

وقالت المالكية : خلطاء الماشة الك واحد في الزكاة ولا أثر للخلطة إلا إذا كار 
کل فن الان باك بسا شراغاد ارا > والفحل “ وال لمراح - المبيت - ونىة 
الخلطة . وأن يكون مال كل واحد مابزاً عن الآخر > و إلا کانا شریکان › وان بکون 
کل من اهلا لازکاۃ . ولا تؤثر الخلطة إلا في المواشي 

وما يؤخذ من المال بوز“ع على الشركاء بنسبة ما لكل > ولو كان لأحد الشر كاء مال 
غير مخلوط اعتبر کله خلوطا , 

وعند الشافعبة : أن كل واحدة من الخلطتبن تؤثر في الز كاة > ويصير مال الشخصين › 
أو الاأشخاض کال واحد . م قد یکون أثرها ني وجوب الزكاة e‏ 
تکثیرها » وقد بکون في تفلیلہا . 

مثال أثرها في الإبجاب : رجلان > لكل واحد عشرون شاة يجب اطاط شا ٤‏ 
ولو انفردا ل بحب شيء . 

ومثال التكشر : خلط مائة شا لہا٤‏ بجحب على كل واحد شاة ونصف؛ ولو انفرداء 
وحب على کل واحد شاةَ فقط . 

ومثال التقليل “ ثلاثة : لكل واحد أربعون شاة خلطوها > جب علبهم جميعا شاة ٤‏ 
أي أنه بحب ثلث شاة على الواحد ولو انفرد لزمه شاة كام . 

. هي ما کان الال مشتركا ومشاعاً بين الشركاء‎ ١ 

- هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة » ولكنها متجاورة مختلطة في اراح والسرع الخ . 
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. أن بكون الشركاء من أهل الزكاة‎ - ١ 
. ۽ - وأن بكون المال الحتلط نصاباً‎ 
. وأن يضي عله حول کامل‎ - 
وان لا نتر و اعد می لال عن لخر في الراعوالسرع" والشرب واراعي‎ 
. والمحئلب‎ 

ه - وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشة من نوع واحد . 

وبمثل ما قالت الشافعة »> ذهب أحمد > إلا أنه قصر تأثبر الخلطة على المواشي ٤‏ دون ' 
غبرها » من الأموال . ١‏ 


رکا الركاز والمعدن 
معنی الركار 
ار" كاز مشتق من ركز بر كز : إذاخفي » ومنه قول الله تعالى : « أو تسمم هم 
ركزاً» أي صوتا خف . 


والمراد به هنا : ما کان من دفن الجاهلىة° . 
قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا > والذي معت أهل العلم يقولون : إن 
الركاز إا هو دفن يوجد من دفن ال جاهلية > مالم يطلب بال > ولم يتكلف فيه نفقة ولا 
كير تمل › ولا مۇونة . 
فأما ما طلب بال > وتكلف فيه كر عمل > فأصب مرة وأخطىء مرة فليس 
برکاز . 
وقال أبو حنيفة : هو اسم لما ر كزه الخالتق » أو المخلوق . 
معن اللعدن وشرط راكاته عند الفقهاء 8 
والمعدن : مشتق من عدن في المكان > يعدن عدونا > إذا أقام به إقامة > ومنه قوله 
تعالی « جنات عدن » لأنْها دار إقامة وخلود . 
١‏ - المراح : أي مأواها ليك . ۲ - المسرح : أي المرتع الذي ترعى فيه. 
+ - الحلب : أي الموضع الذي تحلب فبه. 
» - دفن : أي المدفون من كنوز الجاهلية » ويعرف ذلك بكتابة أسمامم » ونقش صورم وغو ذلك؛ . 


فان كان عله علامة الإسلام فو لقطة 0 ولایس بکنز وكذلك إذا )م يعرف »> هل هو من .دفن الجاهلية أو 
الإسلام ؟ 
f‏ 


T\o 


وقد اختلف العلماء ني المعدن الذي بتعلق به وجوب الزكاة . 

فذهب أحمد : إلى أنه كل ما خرج من الأرض ما خلتى فما من غبرها “ ما له قيمة › 
مثل الذهب › والفضة »> والحديد › والنحاس > والرصاص »> والىاقوت › والزبرحد› 
والزمرد “ والفروزج ٠‏ والبلور > والعقىق > والكحل “ والزرنيخ » والقار('“» والنةط")» 
والك+ريت › والزاج > ونحو ذلك . 

واشترط فبه > أن يبلغ الخارج نصابا بنفسه > أو بقمته وذهب أب حنسفة : إلى أن 
الوجوب يتعلتق بكل ما ينطبع > ويذوب بالنار > كالذهب ٠‏ والفضة > والمحديد > 
والخانن:: 

أما المائم > كالقار > أو الجامد الذي لا يذوب بالنار > كالماقوت > فإن الوجوب لا 
یتعلق به » ولم بشترط فبه نصابا › فأو جب الس › ني قلىله » و کثبره . 
- مثل أحمد - أن يبلغ الذهب عشرين مثقالا » والفضة مائتى درم > واتفقوا على أنه لا 
یعتبر له الحول »› وتحب زکاته حین وجوده ؛ مثل الزرع . 

ومحب فبه ربم العشر عند الثلاثة . ومصرفه مصرف الزكاة عندم . 

وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفيء . 
مشر وعية الزكاة فيا : 

الأصل في وجوب الزكاة في الركاز »> والمعدن › ما رواه الجاعة عن أبي هربرة : أن 
اني بلي قال : « العجْاء رها جبار" والبثر جبار)» والمعدن جبار > وني الركاز 
امس » . قال ابن المنذر : لا نعل أحداً خالف هذا الحديث » إلا الحسن » فإنه فر “ق بين 
ما وجد في أرض الحرب > وأرض العرب فقال : فما يوجد في أرض الحرب امس › وفيا 
يوجد في أرض العرب الزكاة . 

وقال ابن القع : وني قوله : « المعدن جبار » قولان : 

أحده) : أنه إذا استأجر من حفر له معدنا > فسقط عله “ فقتله > فو جار > 
ويؤيد هذا القول » اقترانه بقوله : المثر جار > والعجاء جبار . ٠‏ 


. القار : اي الزفت . ۲ - النفط : اي البترول‎ - ١ 
. اي إذا انفلتت يهيمة فأتلفت شيئًا فو جبار » أي هدر‎ - + 


۽ - والبثر جبار : معناه إذا حفر إنسان بثرآً فتردی فبه آخر ؛ فو هدر . 
ا 


والثاني : أنه لا زكاة فيه ... ا ۰ ۰ 

ویژید هذا القول › اقترانه بقوله : « وني الركاز امس » ففرق بين المعدن > والركاز 
فأوجب الس في الركاز > لآنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب > وأسقطہاعن 
معدن » لآنه حتاج إلى كلفة »> وتعب في استخراجه . 


صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة : 

الركاز الذي بحب فه الس »> هو كل ما كان مالا ؛ كالذهب > والفضة »> والحديد > 
لاض 2 وال غ وا فة وا الك 

رق قلاخا 0 و 6 وو ر ووا ع 
وة فول لشاف ٠‏ ول قزل أحرة فشن ل حت لاق اا0 لدت وة : 

مكانه : لا بخلو موضعه من الأقسام الا تىة : 

١‏ - أن مجده في موات ؛ أو في أرض لا يعم ها مالك ؛ ولو على وجمها » أو في 
طريق غير مسلوك > أو قرية خراب > فضه اخس بلا خلاف » والأربعة أخاس له . 

لما رواه النسائي عن عمرر بن شعسب عن أببه عن جده قال : 

سل رسول الله مر عن اللقطة فقال : ما كان في طريتق مأتي“ >٠‏ أو قرية عامرة > 
فعرآفما نة > فإن جاء صاحبما » وإلا فلك» وما م يكن في طريق مأتي »> ولا قرية 
عامرة > ففه وني الركاز الس » . 

- أن مجده في ملكه المنتقل إلبه “ فمو له > لأن الركاز مودع في الأرض > فلا 
يلك بملكما وإنغا بالظمور عليه » فينزل منزلة الماحات »> من الحشيش › والحطب > 
والصيد الذي بجده ني أرض غيره > فىكون أحتق به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل 
الك عنه : أنه له > فالقول قوله > لان يده کانت عليه » لکونہا على حله . وإن ا يداعه 
فهو لواجده > وهذا رأي أبي يوسف والأصح عند اناب . 

وقال الشافعي : هو للمالك قبله “ إن اعترف به وإلا فمو لمن قله كذلك > إلى أول 
مالك . 

وإن انتقلت الدار با راث 'حكم أنه ميراث “ فان اتفقت الورثة على أنه م يكن 
مورثهم » فو لأول مالك . فإن ل يعرف أول مالك » فمو كالال الضائع الذي لا يعرف 
له مالك . 
١‏ - ماقي : اي مساوك . 
۲ - اي إن م يعرف صاحبما » في لمن وجدها إن کان فقيرا » ولا تصدق با . 
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a‏ : هو لأول: مالك للأرض › أو لورثته >“ o‏ وإلا 
- أن بده في ملك مسل » ر ا 

e 

ونقل عن أحمد أنه ا »> وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أو 
يوسف > لما تقدم من أن الر كاز لا لك ملك.الأرض > إلا إن ادا المالك › فالقول 
قوله > لأن يده علبه تبعا ملك » ون لم عه فېو لواجده . 

وقال الشافعي : هو لامالك › إن اعترف به » وإلا فمو لأول مالك . 

تقدم أن الر كاز هو ما كان من دفن ال جاهلية »> وأن الواجب فه الهس »> و 
الأربعة أخماس الباقىة > في لأقدم مالك للأرص إن عرف › وإن كان مستا فلورثته › 
إن عرفوا؛ وإلا وضم في بيت الال . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وحمد. 

وقال أحمد وأبو يوسف : هي لمن وجده هذا مالم يدعه مالك الأرض فإن ادعى 
ملکه › فالقول قوله اتفاقا . 

وجب الس في قلبله و كثيره > من غير اعتبار نصاب فيه . عند أي حنبفة “ وأحمد؛ 
وأصح الروايتين عن مالك وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فىه . 

وأما الحول › فإنه لا بشترط بلا خلاف . 

حور العاماء : على أن الس واحب على من وحده “ من مسلم ٤‏ ودمي “ وکر“ 
وصغىر ¢ وعاقل ¢ ونون ¢ إلا أن ولي الصغير والحنون هو الدي شول 
الإخراج عنما . . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل الل : على أن الذ"مي“ في الر كاز 
بجده : المس › قاله مالك » وأهل المدينة > والثوري ؛ والأوزاعي › وأهل العراق »> 
وأصحاب الرأي › وغيرم . 

وقال الشافعي : لا بحب المس إلا على من تحب عله الز كاة لأنه زكاة . 

مصرف الهس - عند الشافعي - مصرف الز كاة ء 
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لا رواه أحمد > والبيمقي عن بشر الخلعمي » عن رجل من قومه قال : سقطت علي 
جرة من دير قد بالكوفة »> عند جباية شر > فما أربعة آلاف درم »> فذهبت بها إلى 
علي رضي الله عنه > فقال : أقسما خسة أخماس »> فقسمتہا » فأخذ علي منہا سا» 
وأعطاني أربعة أخماس > فاما أديرت دعاني فقال : ني جیرانك فقراء ومساکین ؟ قلت : 
نعم ٤‏ قال. : فخذها > فاقسمما بينم . 

ويرى أبو حنيفة »> ومالك > وأحمد . أن مصرفه مصرف الفيء › لا رواه الشعبي : 
« أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة »> خارجاً من المدينة > فأتى بها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه > فأخذ منما اجس » مائتي دينار . ودفع إلى الرجل بقىتها “ وجعل عمر 
رضي الله عنه يقسم المائتين > بين من حضره من المسامين > إلى أن أفضل منها فض ». 
فقال : أبن صاحب الدنانير ؟ فقام إلبه “ فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك » . 

وي المغني : ولو كانت زكاة حص بها أهلہا “ ولم برده على و"اجده > ولأنه بجحب على 
الذمي “ والز كاة لا تحب عله . 


زكاة الخارج من البحر 


الور : على أنه لا تحب الز كاة في كل ما مخرج من البحر »> من لۇلۇ “٤‏ ومرجان › 
وزبرجد ؛ وعنبر »> وسمك »> وغيره إلا في إحدى الروايتين › عن أحمد إذا بلغ ما بخرج 
من ذلك نصابا » ففمه الز كاة > > ووافقه أبو يوسف › في اللۇلۇ › والعنير . 

قال ابن عباس رضي الله عنما » ليس في العنبر ز كاة > وإنا هو شيء دسرهالبحر . 
وقال جابر : ليس في العنبر ز كاة » إنما هو غنمة لمن أخذه . 


الال المستفاد 


من استفاد مالا > ما یعتبر فبه ا حول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابا » او کان له 
مال من جنسه لا يبلغ نصاب » فبلغ بالمستفاد نصابا > انعقد علبه حول الز اة من حبنئذ . 

فإذا تم حول وجبت الز كاة فىه . 

وإن كان عنده نصاب لم يَخْلٴ المستفاد من ثلاثة أقسام : 

- أن بکون الال المستفاد من نمائه كربح التجارة » ونتاج الحسوان »> وهذا يتسم 
الأصل في حَوٴله » وز كاته . 


- دسره : اي قذفه البحر . 
۳۹ 


فمن کان عنده من عروض التلجارة» أو الحيوان » ما بلغ نصاباء فربحت العروض» 
وتوالد الحسوان أثناء الحول > وجب إخراج الز كاة عن الجميع : الأصل > والمستفاد ؛ 
وهذا لا خلاف فىه . 

۲ - أن بكون المستفاد من حنس النصاب › وم یکن متفرع نة ى نولدا مه 
بأن استفاده بشراء أو هة أو مبراث - فقال أبو حنيفة : يضم المستفاد إلى 
النصاب ؛ وبكون ابع له في الحول »> والزكاة »> وتثز كى الفائدة مع الأصل . 

وقال الشافعي وأحد : يتبم المستفاد* الأصل في النصاب › ويستقلبل' به حول 
جديد » سواء كان الأصل نتقنداً » أُم حبوانا . مثل أن يكون عنده مائتا درهم ٤‏ ثم 
استفاد ني أثناء الحول أخرى فإنه بز كي كلا منها »عند تام حوله . 

ورأي مالك مثل رأي أي حنفة › في الحسوان > ومثل رأي الشافعي وأحمد › في 
النقدين . 

. أن يكون المستفاد من غر جنس ماعنده‎ - ٣ 

فہذا لا يضم إلى ما عنده في حَوٴلٍ ٤‏ ولا نصاب › بل إن کان نصابا استقل به حول 
وز كاه آخر الحول » وإلا“ فلا شيء فبه ؛ وهذا قول جور العلماء . 
وجوب الزكاة فى الذمة لأ في عين الال + 

مذهب الأحناف ؛ ومالك › ورواية عن الشافمي » وأحمد : أن الزكاة واجبة في 
عين المال . والقول الثاني للشافعي »> وأحمد : أنها واجبة في ذممة صاحب الال لاقي 
عبن المال . 

وفائدة الخلاف تظمر › فيمن ملك مائتا درهم مثلا »> ومضى عليما حولان »> دون 
أن تز کی . 

فمن قال : إن الزكاة واجبة في العين > قال : إنها تز كى لعام واحد فقط ٠‏ لأنها بعد 
العام الأول > تكون” قد نقصت عن النصاب قر الواجب فيما > وهو خمسة دراهم . 

ومن قال : إنها واجبة في الذمة > قال إنما تز كى زكاتين > لكل حول زكاة » لأن 
الزكاة وجبت في الذمة » فلم تؤثر في نقص النصاب . 

ورجح ابن حزم >“ وجوبما ني الذمة > فقال : لا خلاف بين أحد من الأمة - من زمننا 


الى زمن رسول چ - في أن من وجبت عليه زكاة ر »> أو شعير > أو تمر › أو 


فضة > أو ذهب › أو إبل > أو بقر > أو غنم > فأعطى زكاته الواجبة عليه > من غير 
ذلك الزرع > ومن غير ذلك التمر > ومن غير ذلك الذهب > ومن غير تلك الفضة “ ومن 


۰ 


غي تلك الإبل > ومن خب تلك ابقر > ومن غي تلك افنم » فان لالجشتع ذلك » ولا 
يكره ذلك له > بل سواء أعطى من تلك العين » أو ماعنده من غيرها »> أو مما 
بشترى > أو ما وهب > أو ما يستقرض . فصح يقتا : أن الزكاة في الذمة »لاقي 
العين “> إذ لو كانت في العين »> م بحل له البتة »> أن يعطي من غيرها » وجب منعه 
من ذلك کا ينع من له شريك في شيء من كل ذلك أن يعطي شريکه » من غير العين › 
التي م فيا شر كاء » إلا بتراضم) » وعلى حك المع . 

وأيضا فلو كانت الز كاة في عبن المال . لكانت لا تخلو من أحد وجبين لا ثالث فا . 

وذلك إما أن تكون الز كاة في كل جزء من أجزاء ذلك الال » أو تكون في شيء 

فلو كانت في كل جزء منه رم عليه أن يدبع منه راسا » أو حبة فما فوقما » لأن 
أهل الصدقات في ذلك الجزء شر كاء ولحرم علبه أن یا کل منہا شیئا ما ذ كرتاه > 
باطل بلا خلاف ولازمه أيضا أن لا خرج الشاة إلا بقمة مصححة ما بقي › كا يفعل في 
الشر كات ولا بد . 

وإن كانت الز كاة في شيء منه بغير عبنه فمذا باطل . وكان يازم أيضا مثل ذلك > 
سواء بسواء . لأنه كان لا يدري › لعله ييبع أو يأكل الذي هو حت أهل الصدقة ؟ 
فصح ما قلنا يقبناً . 
هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء : 

إذا استقر وجوب الز كاة في المال » بأن حال عليه الحول »> أو حان حصاده › وتلف 
المال قبل أداء ز كاته > أو تلف بعضه فالز كاة كلما واجبة في ذمة صاحب المال سواء 
کان التلف بتفريط منه › أو بغير تفريط . 

وهذا معنى > على أن الزكاة واجبة في الذممة > وهو رأي ابن حزم > ومشهور 
مهت اك : 

وبرى أو حنيفة : أنه أنه إذا تلف المال كله »> بدون تمد من صاحبه سقطت الز كاة > 
. وإن هلك بعضه؛ سقطت حصته › بناء على تعلق الز كاة بعين المال» أما إذا هلك يسبب 
تعد" منه “ فإن الز كاة لا تسقط . 

وقال الشافعي والحسن بن صالح › وإسحتى » وأو ثور وابن المنذر : إن تلف 
النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة > وإن تلف بعده لم تسقط . 

ورجح ابن قدامة هذا الرأي فقال : والصحبح ‏ إن شاء الله أن الزكاة تسقط 


۳۲١ ۲١ 


بتلف الال > إذا لم يفرط في الأداء > لأنها تحب على سبل المواساة > فلا تحب على وجه 
بحب أداؤها مع عدم الال » وفقر من تحب عله . 

ومعنى التفريط > أن يتمكن من إخراجما فلا خرجما > وإن م يتمكن من إخراجاء 
فليس بمفرط > سواء كان ذلك لعدم المستحق »> أو لبعد الال عنه » أو لكون الفرض 
لا بوجد في المال ٤‏ ويحتاج إلى شرائه فلم جد ما يشتريه > أو كان في طلب الشراء » أو 
نحو ذلك . 

وإن قلنا بوجوبما بعد تلف الال فأمكن الالك أداؤها أداها > وإلا أنظر بها الى 
ميسرته > وتكنه من أداما > من غير مضرة عليه > لأنه لزم إنظاره > بدين الآدمي › 
فبالزكاة التق هي حت الله تعالى » أولى . 
ضياع الزكاة بعد عرها : 

لو عزل الزكاة لمدفعما الى مستحقمما »> فضاعت كلما > أو بعضا .. فعلبه إعادتما “ 
لها ني ذمته حتى بوصلما الى من أمره الله بإيصاطما المه . 

قال ابن حزم : وروینا من طریتی ابن ابي شيبة »> عن حفص بن غباث > وجرر > , 
والمعتمر بن سلمجان التيمي وزيد بن الحباب » وعيد الوهاب بن عطاء . فال حفص : عن + ' 
هشام بن حسان » عن الحسن البصري . وقال جربر : عن المغبرة عن أصحابه . وقال 
المعتمر : عن معمر عن حماد . وقال زيد : عن شعبة عن الحكم . وقال عبد الوهاب : 
عن ابن أبي عروبة » عن حماد عن إبراهم النخعي . 

ثم اتفقوا كلہم. فيمن أخرج زكاة ماله »> فضاعت : أنها لا تجزىء عنه . وعلبسه 
إخراجما ثانبة . 

قال : وروينا عن عطاء : أنها تجزىء عنه . 
تأخبر الزكاة لا يسقطها : 

من مضی عليه سنون > ولم يۇد"ٌ ما عليه من زكاة »“ لزمه إخراج الزكاة عن جيعما > 
سواء عام و جوب الزكاة > أم ل يع › وسواء کان في دار الإسلام › أم في دار الحرب' . 

وقال ابن المنذر : لو غلب أهل البغي على بلد “ ولم يود أهل ذلك البلد الزكاة أعواماء 
ثم ظفر بهم الإمام > أخذ منهم زكاة الماضي › في قول مالك والشافعي وأبي ثور . 

. هذا مذهب الشافعي‎ - ١ 


۳۲۲ 


دفع القيمة بدل العين : 
لا جوز دفع القمة بدل العين المنصوص عليما في الز كوات إلا عند عدمما > وعدم 
وذلك لان الزكاة عبادة › ول صح ادا الا الا عل اة لامور پا قرغا 
وليشارك الفقراء اغ ف عبان الام وال . 

وقي حدیث معاد : أن الني لر بعثه إلى الىمن فقال : «خذ الحب م ن الحب”“» 
والشاة من الغم ¢ والمعير من الإبل > والىقرة من الىقر » رواه أو داوف n‏ 
والسېقي والما؟ e‏ 

قال الشو كاني : « الحتق أن الز كاة واجبة من العين > لا مدل عنما إلى القسمة إلا 
لعذر » . 1 

وجوز أب حنيفة إخراج القسمة > سواء قدَرَ على العين أم ل بقدر > فان الزكاة حى 
ك E‏ 
E‏ ع 
الر کاة ف لمال المشترك : 

إذا کان الال مشةر کا بين شريكن » أو أكثر » لا جب الزكاة على واحد منم ٤‏ 
حتی یکون لکل واحد منہم نصاب کامل » في قول أ كثر أهل الع . 

هذا في غير الخلطة في الحيوان التي تقدم الكلام عليما والخلاف فما . 

ذهب مالك وأحد والأوزاعي وإسحاق وأو عسد إلى أن من ملك نصابا » من أي 
وخ بن أواع الال “قباعة ل الرل» أي وهه أو ألك ءآ مله قد رار د 
الزكاة لم تسقط الز کا عنه ٤‏ وتؤخذ منه في آخر المحول إذا کان تصرفه هذا “٤‏ عند 
قرب الوجوب » ولو فعل ذلك في أول الول ل تحب الزكاة > لأن ذلك ليس مظنتة 
للفرار . 


. المبص : الوب من الز اء عنان‎ - ١ 
YY 


وقال أبو حنسفة والشافعي : تسقط عنه الز كاة > لأنه نقص قبل تام ال حول »> ويكون 
وا 0 روا 
استدل الأولون بقول الل تعالی : « إِننا باوناهم ا اونا أصحاب اة إذأ 

اموا لمر مہا 'مصلبحین" ولا نتشون فطاف علمها طائف” من رَبك 

وه امون فأصبحت كالصتّرم ‏ فعاقممم الله بذلك »> لفرارم من الصدقة . 

ولأنه قصد إسقاط نصب من انعقد سيب استحقاقه فلم بسقط › کا لو طلكّى امرأته > 
ي مرض موته . 

ولانه لما قصد قصداً فاسداً > اقتضت الحكمة معاقته بنقىض مقصوده › من قل 
مو ره » لاستعجال مبراثه > عاقبه الشارع بالحرمان . 
مصارف الركاة : 

مصارف الز كاة ثانبة أصناف > حصرها الله في قوله : « إا الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين علنما والمئلتفة 'قلوأم وني الرقاب والغار مين وفي سبل 
الله وان الستبيل فَريضة من الله وال علي حكم 0 . 

وعن زياد بن الحارث الصُدائي قال : « أتبت رسول اله لثم فبايعته “ فأتى رجل 
فقال : أعطني من الصدقة ٠‏ فقال : إن الله م برض بحك نبي > ولا غيره في الصدقات حتى 
حك فما هو فجزًّأها ثانية أجزاء . فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك » رواه أب 
داود . وفيه عبد الرحهمن الإفريقي › متكلم فيه . 

وهذا هو بيان الأصناف الهانبة المد كورة في الآية . 
١‏ - الفقراء والمساكين 

وم الحتاجون الذبن لا بجدون كفايتم “ ويقابلم الأغنياء المكفيون مها 
محتاجون إلبه . 

وتقدم أن القدر الذي يصير به الإنسان غنا › هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة 
الأصلبة + له ولأولاده “ من أكل > وشرب > وملبس؛ ومسكن › ودابة › وآلة حرفة› 
ونحو ذلك ما لاغنى عنه . 


, لبصرمنما : يقطمون ثارها وقت الصباح . ۲ - يقولون : إن شاء الله‎ - ١ 

+ - الصرم : اليل المظلم . ۽ - سورة القلم آیات ٠۸‏ الى ٠١‏ . 

ه - اللام ملك » أو الاستحقاق » أو بتقدير مفروضة » كا يدل عليه آخر الآية وهو د فريضة من 
الله . ٠‏ - سورة التوبة آية ٠١‏ . 


۳۲4 


فكل من عدم هذا القدر “ فمو فقير “ بستحت الزكاة . 

ففي حديث معاذ : « تؤخَذٌ من أغنبائمم ورد على فقرائم » . 

فالدي تؤخذ منه ؛“ هو الغنى المالك للنصاب . 

والذي ترد إلبه هو المقابل له وهو الفقير الذي لا يلك قر الذي يلك الغني . 

وليس هناك فرق بين الفقراء “ وبين المساكين » من حبث الاجة والفاقة > ومن حبث 
استحقاقمم الزكاة > وال جع بين الفقراء والمسا كين في الآية > مع العطف المفتضي للتغابر ؛ 
لا يناقض ما قلناه » فإن المساكين - وهم قسم من الفقراء - هم وصف خاص بهم“ وهذا 
كاف في المغابرة . 

فقد جاء في الحديث > ما يدل على أن المساكين ه الفقراء الذين يتعففون عن السؤال > 
ولا يفطن مم الناس” فذ كرتهم الآية » لأنه رما لا يفطن إلبهم › لتَجَملىم . 

فعن أبي هربرة : أن رسول اله لر قال : « ليس المسكين الذي تردأه التمرة' 
والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان إا المسكين الذي يتعفف > اقرءوا إن شم : « لا 
يسألون النناس إللحَافا » . وفي لفظ : ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده 
اللقمة” واللقمتان » والتمرة والتمرتان “ ولكن المسكان الذي لاجد غنى يغنصه > ولا 
يفطن له » فيتصد“ق عليه » ولا يقوم فيسأل' الناس » رواه البخاري ومسل . 
مقدار ما يعطى الفقر من الركاة : 

من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسدأً حاجته »> فعطى من الصدقة “ الققد ر الذي 
خرجه من الفقر الى الغنى ؛ ومن المحاحة الى الكفاية» على الدوام ؛ وذلك نختلف باختلاف 
الأعوال رالاتا 

قال تمر رضي الله عنه : إذا أعطبتم فأغنوا . يعني في الصدقة . 

وقال القاضي عبد الوهاب : لم مد مالك لذلك حا »> فإنه قال بِعْطى من له 
المسكن > والخادم > والدابة التي لا غنى له عنما . 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تحل“ للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه “ 
ودستغني به مدی الحاة . 

فعن قبيصة بن حار ى الملالي قال: تحملت حالة“ فأتيت رسول الله لر أسأله فمما. 
فققال : أقم حتى تأتينا الصدقة ٠‏ فنأمر لك بها . ثم قال : « با قبيصة إن المسألة لا 


. حالة : أي دينا لاصلاح ذات البين‎ - ١ 


امحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حالة فحت لہ السالة حتی بصیبہا ثم يسك ؛ ورجل 
أصابته جائحة" اجتاحت ماله» فحلت له المسألة حتى يصب قواما من عيش». أو قال: 
سداد ا )من عبش > ورجل أصابته فاقة“ حتى يقول ثلاثة من ذوي المحجا) من قومه : 
لقد أصابت فلانا فاقة > فحلت له المسألة > حتى يصب قواما من عيش أو قال : سداداً 
من عيش »> فما سواهن السألة - یا قبیصة = فستحت”› با کلہا صاحہا سحتا ٩‏ رواء 
أحمد > ومسلم > وأبو داود > والنسائي . 

هل يعطى القوى المكتسب من الزكاة ؟. 

القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغني” . 

١‏ -فعن عبد الله بن عدي" الخبار؛ قال: أخبرني رجلان أن أتا با الني تل في حيحة 
الوداع وهو بقسم الصدقة فسألاه منہا » فرفع فسنا البصرَ وخقضه فرآ نا حل 
فقال : « إن شنا أعطىتكا a‏ ا ر ا 
داود > والنسائي . 

قال الخطابي : هذا الحديث أصل › في أن “ من لم بعل له مال فأمره مول على العْدام . 
وفىه دلبل على على : أنه لم يعتبر في أءر الزكاة ظاهر القوة وا جلد “ دون أن قم إلبه 
الكسب ؛ فقد يكون من الناس من برجع إلى قوة بدنه “ ويكون مع ذلك أخرق اليد لا 
يعتمل ؛» فمن كان هذا سببله > ي يتم من الصدقة > بدلالة الحديث . 

٣‏ وعن ر يجان ٻن بزيد »> عن عبد الله بن عمرو > عن الي لر قال : « لا تل؛ 
الصدقة لغني ولا لذي رة سوي ٠»‏ رواه أبو داود > والترمذي > وصححه . 

وهذا مذهب الشافعي “ واسحق »> وأبي عبد وأحمد . 

وقال الأحناف : جوز القوي أن يأخذ الصدقة إذا لم ملك مائتي درم فصاعداً . 

قال النووي : سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين م تجر عادتهم بالتكسب 

. الائحة : أي ما أتلف الال كالريق‎ - ١ 

۲ - سداداً : أي ما تقوم به حاجته ويستغني به » وهو عن السداد . 

+ فاقة : أي الفقر والاجة . > - المحجا : أي العقل . 

ه - السحت : أي الحرام . ٩‏ - جلدين : أي قويين . 

۷ - أي يکتسب قدر کفایته » قاله الشوكاني . 


۾ - المرة: شدة أمر الخلقء وصحة البدن التي يكون معما احتال الكد والتعب. وسوي: سلع الأعضاء. 
۹ - أي أقصاه . 


۳۲ 


بالدن > هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء ؟ قال : نعم . وهذا صحبح جار على أت 
المعتار أ حرفة تلق به . 
الالك الذي لا جد ما يفي بكفايته : 

ومن ملك نصابا > على أي نوع من أنواع امال - وهو لا يقوم بكفايته » لكثرة 
عباله > أو لغلاء السعر - فو غنى > من حسث أنه علك نصابا > فتجب الزكاة في ماله > 
وفقیر من حيث أن ما علكه لا بقوم.بكفايته » فيعطى من الزكاة كالفقير . 

قال النووي : ومن کان له عقار › بنقص دخله عن کفاته › فېو فقیر › بعطی من 
الزکاة تام کفایته ٤‏ ولا يكلف عه . ۰ 

وفي المغني قال المىموني : ذا كرت أا عبد الله أحمد بن حشسل - فقلت : قد بكون 
لارجل الإبل والغم “ تحب فما الزكاة وهو فقبر » وتکون له أربعون شاة > وتکون له 
الضبعة لا تكفبه “ فيُعطى الصدقة ؟ قال: نعم » وذلك لأنه لا يلك ما يغنبه > ولا يقدر 
على كسب ما يکفمه › فجاز له الأخذ من الزكاة» کا لو كان ما علك > لا تحب فيه الزكاة. 
٣‏ العاملون على الزكاة : 

وم الذين يولم الإمام أو تائيه“ العمل على جمعهاء من الأغنباء > وهم الجباة > ويدخل 
فسهم الحفظة ها “ والرعاة للأنعام منما » والكتبة لديوانما . 

وجب أن يكونوا من المسامين > وأن لا يكونوا يمن حرم علهم الصدقة “ من آل 
رسول الله ر » وم : بنو هاشم »> وبنو عبد المطلب . 

فعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : أنه > والفضل بن العباس 
انطلقا إلى رسول اله َر قال : ثم تكلم احدا > فقال : يا رسول الله > جئناك لتومّرنا 
على هذه الصدقات قنصمب ما يصب الناس من المنفعة »> وذؤدي إلمك ما بودي الناس > 
فقال : « إن الصدقة لا تنبغي لحمد» ولا لآل عمد ٠‏ إنما هي أوساخ الناس » رواه أحمد »> 
ومسلم . وني لفظ : « لا تحل محمد > ولا لآل عمد » . 

وبجوز أن يكونوا من الأغنماء . 

فعن أبي سعبد : أن النبي بر قال : « لا تحل الصدقة لغني »> إلا لجسة : لعامل علبهاء 
أو ر جل اشتراها مالة ء أو غارم > أو غاز في سبل الله › أو مسكين » تصق عله 
منہا فأهدى منہا لغني » رواه أحمد » وأو داود > وابن ماجة » والمحا؟ + وقال : صحبح 
على شرط الشخين » وأن أخذم من الزكاة » إا هو أجر ذظير أعاهم . 


۲Y 


فعن عبد الله السعدي : أنه قدم على عمر بن الخطا رضي الله عنه من الشام > فقال : 
أ أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسامين فتعطى عله عمالة“ فلا تقبلما ؟ قال : 
أجل » إن لي أفراسا وأعبدآً » وأنا خير > وأريد أن بكون على صدقة على المسامين > 
فقال عمر : إني أردت الذي أردت » وكان الني يبي بعطيني امال فأقول : أعطه من هو 
أفقر إلبه مني »> وإنه أعطاني مرة مال > فقلت له : أعطه من هو أحوج إلبه مني “ فقال: 
« ما آتاك الله عز وجل من هذا الال > من غير مسألة > ولا إشراف فخذه فتمو”له أو 
تصدأّق به > ومالاً > فلا تتبعه نفسك » رواه البخاري والنسائي . 

وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية . 

فعن المستورد بن شداد : أن الني ر قال : « من ولي الناس علا ولیس له منزل 
فلمتخذ مزلا » أو ليست له زوجة فلتزوج» أو ليس له خادم فليتخذ خادما > أو ليست 
له دابة فلمتخذ دابة » ومن أصاب شيا سوى ذلك فمو غال" » رواء أحمد > وأبو داود » 
وسنده صالح . 

قال الخطابي : هذا بتأول على و جين : 

أحدها : أنه إغا أبإح اكتساب الخادم » والمسكن »> من عمالته “ التي هي أجر مثله› 
ولیس له أن رتفق شيء سواها . 

والوجه الثاني : أن للعامل السكنى والخدمة > فإن لم يكن له مسكن » ولا خادم 
استؤجر له من خدمه » فبکضه مېنة مثله ٤‏ ویکتری له مسکن دسکلنه ؛ مدة مقامه 
فی عله . 


> - والمؤلفة قلومم ° : 

وم الجاعة الذين براد تأليف قاو م وجمعما على الإسلام أو تبتما عليه »> لضعف 
إسلامهم “ أو كف شرم عن المسامين > أو جلب نفعم في الدفاع عنهم . 

وقد قسمهم الفقہاء إلى مسامين » و كفار . 

أما المسامون فيم أربعة : 

۹ک قوم من سادات المسامين وز عام › کا أعطی ابو بکر رضي الله عڼه عدي بن 
حاتم > والزبرقان بن بدر »> مع حسن إسلاما ٤‏ لمكانتم) في قومما . 

۲ - زعماء ضعفاء الايان من المسامين » مطاعون في أقوامهم برجى بإعطاجم تثبرتيم“ 


, رزق العامل عل عمل‎ - ١ 
. يکترى : أي بستأجر . ۳ - هذا الكلام منقول من تفسير المنار‎ - ۲ 


۳۲۸ 


وقوة إعانهم »> ومناصحتهم في ال جباد وغيره » كالذين أعطام الني ثي العطايا الوافرة من 
غنائم هوازن . 

وم بعض الطئُلقاء من أهل مكة؛ الذين أساموا “ فكان منهم المنافى > ومنهم ضعيف 
لإبمان » وقد ثبت أ كثرم بعد ذلك »> وحسن إسلامه . 

۴ - قوم من المسامين ني الثغور > وحدود بلاد الأعداء 'بعطَوان ؛ لما برجى من 
دفاعيم ؛ عما وراءم من المسامين إذا هاجميم العدو . 

قال صاحب النار : وأقول : إن هذا العمل هو المرابطة وهؤلاء الفقاء يدخاونا في 
سهم سبيل الله ؛ كالغزو المقصود منما : وأولى منم بالتأليف في زماننا » قوم من المسامين 
بتألفهم الكفار لبدخلوم تحت حايتهم ٠‏ أو في دينهم . 

فاننا ند دول الاستعار الطامعة في استعباد ججميع المسلمين ؛ وني ردم عن دينمم 
aE‏ کک e‏ 
e‏ الإسلامىة ¢ e lL‏ « أفليس اا اوی بہذا منہم 

وق ن ا ي ا »> وأخذها من لا يعطسا “ إلا بنفوذم 
وتأثرم - إلا أن يقاتاوا - فبختار بتأليفهم “ وقبامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف 
الضررين وأرجح المصلحتين . 

وأما الكفار فہم قسمان : 

١‏ ¬ من برجی إعانه بتألىفه » مثل صفوان بن أمبة “ الذي وهب له الني ل 
الأمان يوم فتح مكة > وأمهله أربعة أشر لمنظر ني أءره وبختار لنفسه “ وكان غائا > 
فحضر وشبد مع المسامين غزوة حنين قبل إسلامه وکان الي ا استعار سلاحه منه لا 
خرج إلى حنين »> وقد أعطاه النبي قر إبلا كثيرة ملة ؛ كانت في واد فقال ۽ هذا عطاء 
من لا مخشى الفقر . وقال : والل لقد أعطاني النبي قي > وإنه لأبغض الناس إلى ا 
زال يعطمني حتى إنه لأحب الناس إلى . 

۲ - من بخشی شره » فیرجی بإعطائه کف شره . 

قال ابن عباس : إن قوما كانوا يأتون النبي مر > فان أعطام مدحوا الإسلام > 
وقالوا : هذه جين حسن › وان منعېم دموا وعابوا . 


۹ 


وکان من هؤلاء بو سفيان بن حرب “ والأقرع بن حادس ٠‏ وعبينة بنحصن » وقد 
أعطى النبي مم كل واحد من هؤلاء “ ماثة” من الإبل . . 

وذهیت الأحناف : إلى أن سهم المؤلفة قاو مم قد سقط بإعزاز الله لدينه »> فقد جاء 
عيينة بن حصن » والاقرع بن حابس» وعباس بن مرداس » وطلبوا مر أي بكر نصببهم 
فکتب طم به > وجاءوا إلى تمر > وأعطوه الط > فأبى ومزقه > وقال : هذا شيء کان 
النبي مزلي يعطيكموه > تألبغا لك على الإسلام > وأغنى عن > فان ثبتثم' على الإسلام > 
وللا فبيننا وبين السيف لوقل اتلق من ربكم" فمن شاه فليؤمن ومن شاء 
فللكفر 4 > فرجعوا إلى أي بكر رضى الله عنه › فقالوا : الخليفة أنت أم تمر ؟ 
بذلت لنا ا خط فمزقه عمر »> فقال : هو إن شاء . ۰ 

قالوا : إن أا بكر وافق تمر > ولم ينكر أحد من الصحابة ا أنه ل بنقل عن عهان 
وعلي" : إنىا أعطبا أحدآ من هذا الصنف وبمجاب عن هذا : بأن هذا احتهاد من عمر › 
وأنه رأى أنه ليس من الصلحة إعطاء هؤلاء > بعد أن ثبت الإسلام في أقوامم ٠‏ وأنه لا 
ضرر يخشى من ارتدادم عن الإسلام» و كون عان وعلي ا يعطبا أحداً من هذا الصنف» 
لا يدل على ما ذهبوا إليه > من سقوط سهم المؤلفة قاوبهم » فقد يكون ذلك لعدم وجود 
الحاجة إلى تألىف أحد من الكفار “ وهذا لا يناي ثبوته > لمن احتاج إلمه من الأَة › 
على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة فيا المرجع الذي لا جوز العدول عنه بحال. 

وقد روى أحمد »> ومسل > عن انس : « أن النبي مني م يكن 'بسأل شيا على 
الإسلام إلا أعطاه ٤‏ فأتاه رحل فسأله؛ فأمر له بشاءِ کثبر» رهن حلین ¢ من شا الصدقة»› 
فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أساموا “ فان مدا يعطي عطاء من لا خشى الفافة » . 
قال الشو كاني : « وقد ذهب إلى جواز التألىف العترة والجبائي» والبلخي > وان 
. مشر »7 . 

وقال الشافعي : لا تتألف كافراً » فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف . 

وقال أبو حنفة وأصحابه : قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته واستدلوا على ذلك »> 
بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان > وعبينة “ والأًقرع » وعباس بن مرداس . 


, ٠۹ سورة الکف آية‎ - ١ 
. وكذا مالك » وأحمد ء ورواية عن الشافعي‎ - ٢ 


° 


والظاهر جواز التألىف عند الحاجة إلمه . فإذا كان ني زمن الإمام قوم لا يطمعونه 
إلا للدنىا ؛ ولا يقدر على إدخاهم إلا بالقسر“ والغعلب » فله أن يتألفهم “ ولا بكون 
لغشو الإسلام تأثبر » لأنه م ينفع في خصوص هذه الواقعة . 

وقي المنار : « وهذاهو اجى في حجلته › وٳنا جيء الاحتہاد في تفص له من حىث 
الاستحقاق › ومقدار الذي بعطى من الصدقات › ومن الغنائم إن وجدت > وغيرها من 
أموال المصالح والواجب فىه الأخذ برأي أهل الشورى › کا كان يفعل الخلفاء في الأمور 
الاجتہادية > وني اشتراط العجز عن إدخال الإمام إبام تحت طاعته بالغلبٍ نظر »> فإن 
هذا لا يطر د » بل الأصل فه ترجبح أخف الضرربن . وخير المصلحتين » . 
٥‏ وف الرقاب 

ويشمل المكاتبين »“ والأرقاء فىعان المكاتبون مال الصدقة لفك رقابهم من الرق “ 
ويشترى به العسد “ ويعتقون . 

فعن السراء قال : جاء رجل الى الني لي فقال : دلي على عمل > بقربني من الجنة» 
ويمعدني من النار > فقال : « أعتتى النسمة وفك الرقبة » فقال : يا رسول الله» أو ليسا 
واحداً؟ قال : «لا. عتتى الرقمة »> أن تفرد بعتقا > وفك الرقمة أن تعين بشمنما » 
رواه أحمد › والدارقطی › ورحاله ثقات . 

وعن أبي هربرة أن الني لني قال : 

« ثلاثة كلهم حتى على الله عونه : الغازي في سبل الله > والمكاتب الذي بريد الأداء “ 
والنا كح المتعفف » رواه أحمد »> وأصحاب السان » وقال الترمزي : حسن صحبح . 

قال الشو كاني : قد اختلف العاماء في المراد بقوله تعالى : « وفي الرقاب » فروى 
على بن أبي طالب > وسعند بن جنير »> واللىث > والثوري > والعترة > والحنفة ٠“‏ 
والشافعية » وأ كثر أهل العلم : أن المراد به المكاتبون “ يعانون من الز كاة على الكتابة . 

وروي عن ابن عباس ٠‏ والحسن البصري » ومالك > وأحمد بن حنبل › وبي ثور “ 
وأي عبمد - وإلمه مال البخاري › وابن المنذر - : أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب 
لتعتو 
واحتجوا بنا لو اختصت بالمکاتب لدخل ني حك الغارمين » لأنه غارم “ وبأن شراء 


. القهر . ؟ - الذي بريد العفاف بالزواج‎ - ١ 


۳۳۱ 


الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب › لأنه قد بعان” ولا دع بعتتق »> لأن المكاتب عبد » : 
ما بقي عليه درم ٠‏ ولأن الشراء يتيسر في كل وقت ٠‏ بخلاف الكتابة . 


وقال الزهري : إنه محجمع بين الأعرين › وإلىه اوا وهو الظاهر > لأن 
الآية تحتمل الأمرين 

وحديث البراء المذ كور »> فبه دلبل على أن فك الرقاب غير عتقما »> وعلى أن العتق › 
وإعانة المكاتبين على مال الكتاب > من الأعمال المقربة إلى الجنة » والميعدة من النار . 


> - والغارمون 


وم الذين تحماوا الديون » وتعذر عليم أداؤها > وم أقسام : فمنهم من تحمل حالة > 
أو ضمن ديناً فلزمه ¢ فأ ححف ماله أو استدان للحاحته إلى الاستدانة ¢ أو في معصبة 
تاب منہا “ فېؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما يفي بديو نيم 


١‏ - روی أحمد › وأو داود » وابن ماجة » والترمذي › وحسنه › عن أُنس رضي 
الله عنه : أن الني مقر قال : « لا تحل المسألة إلا لثلاث : لذي فقر مدقم“ أو لذي 
غر مفظ »أو لذي دم موجم ». 

. ۲ - وروی مسل عن أي سعبد الندري رضي الله عنه > قال : أصيب رجل في عد 
رسول الله بشم في مار ابتاعېا"“» فکثر دينه » فقال الني م : « تصدقوا عله » 
فتصدق الناس عله »> فلم يبلغ ذلك وفاء دينه > فقال النبي لث لغرمائه : « خذواما 
وجدتم » وليس لك إلا ذلك »0 . 

٣‏ - وتقدم حديث قببصة بن مخارق قال : تحملت حالة فأتيت رسول اله لر أسأله 
فيما »“ فقال : « أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك با » الحديث . 


. ملف کتاب منة ی الاخبار‎ - ١ 
, مدقع : أي شديد ء أي ملصق صاعبه بادقعاء » وهي اأر التي لا فبات فما‎ - ۲ 
. غرم : أي ما يازم أداؤه تكلفا » » لا في مقاب عرض‎ - ۳ 
. ۽ - مفظح : أي شديد » شتيع » > جاوز لاحد‎ 
ه - هو الذي يتحمل دية عن قريبه › أر صديقه القاتل » يدفعبا إلى أرلباء المقتول » وإن م يدفعہا‎ 
, أو صديقه القاتل الذي يتوجم لقتله وإراقة دمه‎ ٠ قتل فريبه‎ 

د = أي من أجل ثار اشتراها . 

a e‏ حت الغرماه 
فيا بقي . 

۳Y 


قال العاماء : والجالة > ما تحمل الإنسان »> ويلتزمه ني دمته بالاستدانة > لىدفعه في 
إصلاح ذات البين > وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة > اقتضت غرامة في دية ؛ أو 
غبرها ؟ اقام أحدم فتبرع بالتزام ذلك والقبام به ٤‏ حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة > ولا 
شك أن هذا من مكارم الأخلاق . 

وكانوا إذا عاموا أن أحدم تحمل حمالة بادروا إلى معوتته > وأعطوء E‏ 
وإذا سأل ني ذلك لم بعد“ نقصا في قدره » بل فخراً . 

ولا ر بشترط في أخذ الزكاة فيما > أن يكون عاجزاً عن الوفاء بها > بل له الأخذ› 

ون کان في ماله الوفاء . 


۷ وفی سہیل الله : 

سبل الله > الطريتى المىصل إلى مرضاته من العل ٤‏ والممل ٠‏ 

وجمور العلماء > على أن المراد به هنا الغزو »> وأن سهم ( (سبمل الله) ) بعطى لامتطوعین 
من الغزاة > الذين ليس مم مرتب من الدولة . 

فېلاء لهم سهم من الزكاة > بعْطَونه > سواء كانوا من الأغنباء أم الفقراء . 

وقد تقدم حدیث رسول الله عر : 

« لا تحل الصدقة لغني إلا لمسة : الغازي قي سبسل الله ... الخ » . 

والحج ليس من سيبل الله > التي تصرف فما الزكاة > لا مقون على المستطيع > 
دون غاره . 

وني تفسير المنار : بجوز الصرف من هذا السہم على تأمين طرق الحج »> وتوفير الماء ٤‏ 
والغذاء وأسباب الصحة للحجاج إن م يوجد لذلك مصرف آخر . 

وفىه : وي « سيبل الله » وهو يشمل سائر المصالح الشرعىة العامة “ التي هي ملاك 
أمر الدين “ والدولة . 

وأوطما »> وأولاها بالتقدى › الاستعداد للحرب > بشراء السلاح »> وأغذية الجند› 
وأدوات النقل > وتجممز الغراة . 

ولكن الذي مز به الغازي يعود بعد الحرب إلى بيت المال » إن كان ما يبقى > 
كالسلاح » والخىل ٤‏ وغير ذلك لأنه لا ملكه دام > بصفة الغزو التي قامت به “ بل 
دستعمله في سبل الله > ویىقی بعد زوال تلك الصفة منه في سسل الله > خلاف الفقير “ 
والعامل علبما “ والغارم والمؤلف ؛ وابن ن السبيل > فإنهم لا دون ما أخذوا > بعد فقد 
الصفة التي أخذوا بها . 


YY 


ويدخل في عمومه إنشاء المستشفىات العسكرية » وكذا الخيرية العامة >. وإشراع 
الطرق > وتعبمدها > ومد الخطوط اإلديدية العسكرية »> لا التجارية » ومنما ناء البوارج 
المدر عة » والمناطبد > والطبارات الحربىة > والحصون › والخنادق . ١‏ 

ومن آم ما ينق في سيمل الله » في زماننا هذاء إعداد الدعاة إلى الالام > وإرساهم 
إلى بلاد الكفار > من َل جمعبات منظمة تدهم بالمال الكاني > كا يفعله الكفار في نشر 
دیېم . 8 
ويدخل فيه النفقة على المدارس» للعلوم الشرعبة> وغبرها ما تقوم به المصلحة العامة . 

وفي هذ الحالة يعطى منېا معامو هذه المدارس › ماداموا يۇدور وظائفېم 
الشروعية > التي ينقطعون با عن كسب آخر ولا ايعطى عالم غني لأجل عامه » وإِن کان 
یفید الناس به › انتہی . 
۸ - وابن السبيل 

اتفتق العاماء : على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة > ما دستعين به على 
تحقبق مقصده › ٳذا ل يتيسر له شيء من ماله ؛ نظراً لفقره العمارض . 

واشترطوا أن يكون سفره في طاعة › أو في غير معصبة . 

واختلفوا في السفر المباح . 

والمحتار عند الشافعبة : أنه يأخذ من الصدقة > حتى لو كان السفر للتفرج > والتنزه . 

وابن السبيل عند الشافعية قسمان : 

۱ - من ینشیء سفراً من بلد مقم به > ولو کان وطنه . 

۲ - غریب مسافر ٤‏ حتاز بالبلد . 

وکلاها له احق في الأخد من الركاة ٠‏ ولو وجد من بقرضه كقابته > وله لد ما 
بقصي به دینه . 

ا مالك » وأحمد : ابن السبل المستحتق للزكاة » مختص بالجتاز دون المنشىء ولا 
بعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا بقرضه وکان له من الال ببلده › ما يفي بقرضه . 

فإن لم جد مقرضا > أو لم يكن له مال بقضي منه قرضه » أعطي من الزكاة . 

توزيع الزكاة على المستحقين » كلهم > أو بعضيم : 

الأصناف ال#انية “ المستحقون لازكاة » المد كورون في الآية هم : الفقراء والمساكين > 
والعاماون عليما » والؤلفة قاوبيم > والأرقاء “ والغارمون > وأبناء السسل > والجاهدون. . 


rt 


وقد اختلف الفقماء في توزيع الصدقة علرمم : 

فال الشافعى وأصحابه : إن كان مفرق الزكاة AL‏ سقط نصب 
العامل » ووجب صرفبا إلى الأصناف السبعة الباقين إن و جدوا » وإلا فلاموجود مهم 
ولا جوز ترك صنف منم کی وود ود و کا ین ت 

وقال إبراهم النخعي : إن کان المال كشراً › ل ا قسمه على الأصناف › 
وإِن کان قلملاً حاز أن يوضع قي صنف واحد . 

وقال أحمد بن حنبل : تفريقما أولى > وبجزئه أن يضعه في صنف واحد . 

وقال :مالك + اعدو | بتحري تموأضح الحاجة منهم ٤‏ ويقدم الأولى فالأولى “ من 
أهل الخلة والفاقة > فإن رأى الخلة في الفقراء في عام > أ كث »> قدمهم »> و إن رآها في 
أبناء السبسل في عام آخر » حوها إليهم . 

وقالت الأحناف › وسفان الثوري : هو خير بضمما ي أي الأصناف شاء . 

وهذا مروي عن حذيفة » وابن عباس »> وقول الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح . 

وقال أب حنمفة : وله صرفہا إلى شخص واحد » من أحد الأصناف . 


سېب اختلافهم ومنشؤه : 

قال ابن رسد : وسبب اختلافېم معارضة اللفظ لامعنى › فإن اللفظ بقتضي القسمة 
ہین ممم ء والمعنى رقتفي أن بؤثر بها أهل الحاجة > إذ كان المقصود بها سد الل ؛> 
فکان تعدیدم في الآية عند هؤلاء إنغا ورد لتسيز الجنس تاع هشل الصدقات - لا 
ھک 

ومن الحيحة للشافعي ھا رو اة او داوف ع الصدائي : أن ار سال الني ل أن 
يعطبه من الصدقة » فقال له رسول الله بل : « إن الله لم برض أن مح ني ولا غیره في 
الصدقات › حتى حك فسا » فحز أها ثانبة أجزاء “ فإن كنت من تلك الأجزاء أعطبتك 


حقك » . 
رجح رأي الجمهور على رأي a‏ 
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. الخلة : بفتح الخاء » الحاجة‎ - ١ 


والحاصل : أن الله ¬ سبحانه ‏ جعل الصدقة مختصة بالأصناف الانبة > غير سائغة 
لغيرم . | 
واختصاصما ہم لا یستازم ن تکون موزٴعة بینہم على السویة > ولا أن بقسط کل ما 
حصل من قليل أو كثير علبم . بل المعنى أن جنس الصدقات › لجنس هذه الأصناف . 

فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة > ووضعه في جنس الأصناف > فقد فمل ما 
أمره الله به» وسقط عنه ما أوجبه الله عليه“ ولو قبل : إنه بجحب على امالك = إذا حصل 
له شيء تحب فيه الزكاة - تتفلسيطه” على جيم الأصناف الثانية > على فرض وج ودم 
جميعا » لكان ذلك - مع ما فبه من الحرج والمشقة - مخالفا لما فعله المسامون > سلفم › 
و ۰ 
وقد يكون المحاصل شيئا حقيرا > لو فط على جيم الأصناف لا انتفع كل صف 
با حصل له ولو کان نوعاً واحدآً ٤‏ فضلا عن أن بکون عدداً . 

إذا تقرر لك هذا› لاح لك عدم" صلاحية ما وقع منه م من الدفم الى سامة بن 
صخر من الصدقات للاستدلال پاب 

ولم برد ما بقتضي إبحاب توزيع كل صدقة على جميع الأصناف . و ذلك لا يصلح 
للاحتجاج > حديث أمره مل لمعا : أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وبردها في 
فقرام › لأن تلك أيضا صدقة” جماعة من المسامين > وقد صرفت في جنس الأصناف > 
وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي » وذ كر الحديث المتقدم “ ثم قال : لن في 
إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي › وقد تکل فبه غیر واحد . وعلی فرض صلاحسته 
للاحتجاج » فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة مصارفما › کا هو ظاهر الآية التي قصدها ملف : 
ولو كان المراد تجزئة الصدقة نفسما > وأن كل جزء لا مجوز صرفه في غير الصنف المقابل 
له ٤‏ لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غبره > وهو خلاف الإجماع من 
المسامين . 
وأيضا او سل ذلك » لكان باعتبار بموع الصدقات التي تجتمع عند الإمام » لا باعتبار 
صدقة كل فرد ٠‏ فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط بل بجوز إعطاء بعض المستحقين 
بعض الصدقات ؛ وإعطاء بعضهم بعضا آخر . 

نعم إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر”من الأقطار “> وحضر عنده جمیم 
الأصناف الانية » كان لكل صنفر حق في مطالبته بجا فرضه الله » وليس عليه تقسسط 


۱ - كان عليه كفارة لم جدها » فأمره الرسول (ص) أن يأخذها من صاحب صدةة بني زريق ويؤدي 
کفارته منہا . 
۳ 


a ذلك صلاسا عائداً‎ TS 
. وأهله‎ 

مثا : إذا جعت لدي الصدقات حضر الجباد > وحقّتٍ المدافعة عن حَوزة! 
الإسلام من الكفار “ أو الغاة E‏ صنف الجاهدين بالمرف إلہم“ وإتٺب 
استغرق جميع الحاصل من الصدقات »> وهكذا إذا اقتضت المصلحة إبثار غير الجاهدين'. 
من بحرم عليهم الصدقة : 

ذكره فيا سبق مصارف الزكاة » وأسناف المستحقين ٤‏ وبقي أن فة كر أعناق ا 
تحل؛ مم الزكاة » ولا دستحقونہا وھ : 

١‏ - الكفرة واللاحدة : وهذا ما اتفقت تفقت عله كامة الفقہاء . ففي الحديث : « « تخد 
من أغنبامم »> وتر د * على فقر ام » 

والمقصود ہ بهم أغنماء المسامين وفقراؤم دون غيرم . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : : أن الذآمي لا بعطی 8 
الأموال شيا . 

ويستشنى من ذلك المؤلفة قلو هم کا تقدم بيانه . 

وبحوز أن بعطوا"من صدقة التطوع › » ففي القرآن : « وبطليمون الطعام على حه 
مكنا وبتيماً وأسياً» . 

وقي الحديث : « صلي أمك » و كانت مشر كة 

ج بنو هاشم : والمراد بهم آل علي > وآل عقىل › وآل حعفر “ وآل العباس › 
وآل الحارث . 

E e 
. رواه مسام‎ 

وعن أبي هربرة قال : أخذ الحسن ترة من تر الصدقة » فقال الني ملق : « كخ كخ 
( لبطرحما ) أما شرت أن لا نأ كل الصدقة » متفى عليه . 


آ و هذا هو ارجح الآراء وأحقما ° 
- أن يعطوا الخ : أي تجوز إعطاء صدقة التطوع للذميين . 
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٠‏ واختلف العاماء في بني المطلب › فذهب الشافعي : إلى أنه ليس مم الخد من 
از كاة > مثل بني هاشم . 

لما رواه الشافعي > وأحمد › والبخاري › عن جير بن مطعم قال : لا کان يوم 
خياد ٤‏ وضع النبي عي سهم ذوي القربى في بني هاشم > وبني لاطلب > وترك بني 
نوفل » وبني عبد شمس» فأتيت اا٤‏ وعان بن عفان رسول الله لر فقلنا : يا رسول الل 
ھۇلاء E‏ لا ننکر فضلہم لاموضم الذي وضعك اھ فما بال إخواننا 
بني المطلب أعطبتهم وتر كتنا > وقرابتنا واحدة ؟ فقال النبي عي : « إنا وبني المطلب 
لا نفترق في جاهلية ولا إسلام > ونا نحن وهم شيء واحد > وشنك بن أصابعه » . 

قال ابن حزم : فصح أنه لا جوز أن فرت بین حکمېم في شيء أصلا › لام 
شيء واحسد بت ص کلامه > عليه الصلاة والسلام > فص ا ال چید > وإذهم آل 
e E‏ [ 

وعن ابي حنيفة : أن لبني المطلب أن يأخذوامن الزكاة » والرأیات روايتان 
E‏ 

وا حرم رسول الله زير الصدقة على بني هاشم ٤‏ حرامها كذلك على موال(٠.‏ 

فعن ابي رافع مولی رسول الله ر : أن النبي م بعث رجلا من بني مخزوم على 
الصدقة > فقال : أصحبني کا تصيب منها . قال : لا ٤‏ حت آي رسول ال ل ٤‏ 
فأسأله > وانطای فسأله › فقال : « إن الصدقة لا تحل لنا > وإن موالي القوم من 
أتفسمم » رواه أحمد > وأبو داود » والقرمذي > وقال : حسن صحبح . 

واختلف العاماء ني صدقة التطوع > هل تحل مم أم تحرم عليمم ؟ 

قال الشو كان م ملخا الأقيوال ي ذلك ا واعل أن ظاهر قرل: « لا تحل لنا 
اصدقة » عدم حل صدقة الفرض والتطوع ؛ وقد نقل جماعة > منهم الخطابي > الإججاع 
على تحریما » علبه ل . ) 

وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قول . وكذا في رواية 
عن اد 

وقال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة . 

وأما آل الني مينر »> فقد قال أ كثر الحنفة - وهو الصحبح عن الشافعة > 


۹ موالیمم أي الأرقاء الذين أعتقوم 
A‏ 


والحنابلة »> وكثير من الزيدية - إنها تجوز هم صدقة التطوع دون الفرض » 'قالوا : لأن 
امحرم علممم إنغا هو هو أوساخ الناس › »> وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع . 
وقال ق المحر : إنه خصص صدقة التطوع القبلس على المبة واهدية » والوقف . 
و واو الفاي: إنها تحر م علسهم كصدقة الفرض ؛ لان الدلبل ‏ 
يفص( . 
E‏ 
تفتى الفقاء : على أنه لا جوز إعططاء الزكاة إلى الآباء والأجداد › والأمہات › 
و ااا ناء الانا2 » والبنات وأبنان » لأنه بجحب على المز كي أن ينفق 
على آبائه وإن علا » وأبنائه › وإن نزلوا » وإن كانوا فقراء E‏ »> فإذا 
SS‏ 
ستشنى مالك المد ¢ والحدة » وبني البنين “ فأجاز دفعما الم لسقوط نفقتهم فق ۳ 
eT‏ فإن کانوا أغنساء e‏ 
فلہ أن 'یعطبّہم من سہم سبیل اٹ ٤‏ کا له أن يمعطم من سهم الغارمين > لانه لا حب 
عليه أداء دیرم > ويعطبهم كذلك من سهم العاملين » إذا كانوا بهذه الصفة ٠‏ 
کک ۳ 
قال ابن المنذر : أجمع أهل الع ek YE EE:‏ 
NS gi NS‏ 
إلا ذا کانت مدينة فتلعطى من سهم الغارمين > لتؤدي دينما . 
٦‏ - صرف الزكاة فى وجوه القرب : 
لا جوز صرف الز كاة »> إلى اقرب التي قرب ہا الی الله تعالی غیر ما ذکرہ في 
آية : « إنما الصتّدقات” للفقراء والمساكين » فلا تدفع لبناء المسناجد والقناطر “ وإصلاح 
الطرقات › والتوسعة على الأضباف > وتكفين الموتى »“ وأشباه ذلك . 
قال ابو داود : تیت چا تومل ك نکقن آ ئی ن ال ر كاد ۶ قال : ل4 ولا 


. هذا هو الراجح‎ - ١ 
E E » برى ابن تيمية أنه جوز دفع الزكاة إلى الوالدين‎ - 
٠ . حاجة إليبا‎ 
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يقضى من الز كاة دين المت وقال : يقضى من الز كاة دين الجي > ولا يقضى منہا دين 
اك لان اميت لا يكون غارما . قبل : فإنغا يعطى أهله . قال : إن كانت على 
أهله فنعم . 
من الذي بقوم بتو ريع ار كاة , 

کان رسول الله ول يبع ؛ نوابه > ليجمعوا الصدقات > ويوزعما على المستحقين > 
و کان أو بكر وعمر يفعلان ذلْبٌ . لا فرق بين الأموال الظاهرة والماطنة”. 

فلما جاء عثان »> سار عى النج زمنا > إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة > ووجد 
أن في تتبعما حرجا على الأمة وني تفتيشما ضرراً بأرباما؛ فض أداء ز كاتا الى أصحاب 
الأموال . 
وقد اتف الفقاء : على أن ملاك هم الذين يتولون تفريتق الز كاة بأنفسهم» إذا كانت 
الزكاة ز كاة الأموال الباطنة . 

لقول السائب بن بزيد : “معت عڻان بن عفان بخطب على منبر رسول الله ل يقول : 
« هذا شر زکاتکم » نمن کان منکم عله دين" فليقض ديته »> حتى تخلص أموالكم 
فتوؤدوا منما الز كا » رواه البيمقي بإسناد صحبح . 

وقال النووي : لا خلاف فره ؛ ونقل اصحابنا فره إجماع المسامين . 

وإذا كان لاملاك أن فر قوا زكاة أموالمم الباطنة › فهل هذا هو الأفضل ؟ أم 
الأفضل أن يۇدوها للإمام لبقوم بتوزيعما ؟ 

احتار عند الشافعية : أن الدفع إلى الإمام > إذا كان عادلاً أفضل . 

وعند الحنابلة : الأفضل أن يوزعما بنفسه » فإن أعطاها السلطان فجائز . 

أما إذا كانت الأموال ظاهرة ؛ فإمام المسامين ونوّابه م الذبن مم ولاية الطلب »> 
والأخذ » عند مالك › والأحناف . 

ورأي” الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة “ كرأمم في الأموال الباطنة . 
براءة رب الال بالدفع ال الامام مع العدل والحور : 

إذا كان لمسامين إمام يدبن بالإسلام يجوز دفع الزكاة إليه عادل كان ام جاثراً » 


١‏ - لان الغارم هو المت » ولا يكن الاقع إليه وإن دفعما للغرم صار الدفسح إلى الغرع » لا إلى 
الغارم . 

۲ - الامو ال الظامرة : هي الزروع والثار والمواشي والمعادن . والباطنة : هي عروض التجارة والذهب 
والفضة والركاز , 
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وتبراً ذمة رب الال بالدفع إلبه إلا أنه إذا كان لا يضم الزكاة موضمما ؛ فالأفضل له أن 
يفرقا بنفسه على مستحقمما إلا إذا طلبما الإمام أو عامله علما . 

فعن انس قال : أتى رجل من بني تم » رسول الله م فقال : حسي با رسول الله > 
إذا أدبت الزكاة إلى رسولك فقد برئت” منما إلى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله ملي : 
« نعم ٤‏ إذا أديتما إلى رسولي فقد برت منها > فلك أجرها » وإثها على من بداها » 
واو ا ي 

۲ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه» أن الني ر قال: «إنها ستكون بعدي أو (gr‏ 
وأمور تنكرونما . قالوا : با رسول الله نما تأمرنا » قال : تّدأون الحى' الذي عليكم > 
وتسألون الله الذي لكم » رواه البخاري ومسل . 

۳ - وعن وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله ر - ورجل سأله ‏ فقال : 
أرأيت إن كان علبنا أمراء نعوننا حقنا ويسألوننا حقّيم ؟ فقال : « اسمعوا وأطيعوا؛ 
فانما علیہم ما نلوا > وعلیک ما حلم » رواه مسلم . قال الشو كاني : والأحاديث 
المذكورة في الباب » استدل بها الجہور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين ال جور > 
وإجزاما . 

هذا بالنسبة لإمام المسامين في دار الإسلام . 

وأما إعطاء الز كاة للحكومات المعاصرة › فقال الشبخ رشبد رضا : 

ولكن أ كثر المسامين لم يبق هم في هذا العصر حكومات” إسلامية »> تق الإسلام 
بالدعوة إله “ والدفاع عنه والجباد الذي يوجبه وجوبا عبنبا» أو كفائباًء وتقم حدوده» 
وتأخذ الصدقات المروضة › کا فرضہا الله > وتضعما في مصارفما التي حد“دها بل سقط 
أ كثرم تحت سلطة دول الافرنج > وبعضمم تحت اة کرات دع او 
ملحدة فىه . 

ولبعض الخاضعين لدول الافرنج رؤساء من المسامين ال جغرافبين > اتخذم الافرنج لات 
لإخضاع الشعوب هم > باسم الإسلام حتى فا هدمون به الإسلام > ويتصرفون بنفودم 
وأموالمم الخاصة بهم “ فيا له صفة دينمة “ من صدقات الزكاة » والأوقاف وغيرهما . 


hE ۱‏ بشترط أن يقول الممطي لازكاة - سواء أ كان الإمام أم رب الال - أن يقول للفقير : 
إنها زكاة » بل يكفي جرد الإعطاء . 


ج الأثرة : إستشار الإنسان بالشيء دون إخوانه 


۳۱ 


فأمثال هذه الحكومات › لا جوز دفع شيء من الزكاة هما › ما نکن لقب ريسا › 
ودينه الر سمي . ۰ 

وأما بقايا الحكومات الإسلامبة » التي يدبن أمْتها “ ورؤساؤها بالإسلام > ولا سلطان 
عليهم للأجانب في بيت مال المسامين > في التي بحب أداء الزكاة الظاهرة لأنمتما . و كذا 
الباطنة » كالنقدين إذا طلبوها » وإن كانوا جائرين في بعض أحكاممم »> کا قال الفقماء › 


ا 
استحباب اعطاء الصدقة للصالين . 

الزكاة تعطى للمسلم > إذا كان من أهل السام “ وذوي الاستحقاق » سواء أ كاف 
عالطا ام فاسع إلا إذا عللم نه سیستعین بہا على ارقکاب ما حرم الله > فإنه منم منها 
سد ا للذريعة “ فإذا م بعلم عله شيء » أو عل أنه سينتفع بها فإنه بُعطى منہا . 

وينبغي أن بخص المز كي بزكاته أهل الصلاح والعلم > وأرباب المروءات والخر . 

فعن ابي سعبد الخدري رضي الله عنه : أن الني ر قال : « مثل المؤمن “ ومثل 
الإمان ؛ کمثل الفرس في آخبته بجول > ثم برجع إلى آخسته. وإن المئمن یسو ثم برجم 
الى الإبمان » فأطعموا طعامك الأتقباء » وأولوا معروفك المؤمنين » رواه امد سند 
جمد » وحسنه السوطي . 

وقال ابن تيمية : نمن لا يصلي من هل الحاجات › لا يعطى شيا حتى يتوب ؛ ويلةزم 
أداء الصلاة . 
وهذا حتى > فإن ترك الصلاة > إثم كير »> لايصح أن بعان مقترفه > حتى بحدث 
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لله توبة . 
ويلح بتارك الصلاة العابثون »> والمستمترون الذين لا بتورعون عن منكر »> ولا 
فېۇلاء لا بعطوٴن من الزكاة إلا إذا كان العطاء بوجمم الوجة الصالة > ويعمنهم 
على صلاح انفسېم ؛ بإيقاظ باعث الخبر > واستثارة عاطفة التدين . 
١‏ - الفاتى : هو المرتكب للكبيرة » أو المصر عى اأصغيرة . 
۳ الآخبة : عروة أو عود يغرز في الحائط اربط الدواب ‘ يعني العبد بعد بترك أعال الإعات » 
ثم یمود إلى الإیان الثابت تادم) عل تر که متدار کا ما فاته > كالفرس يبعد عن آخته ثم يعود إلا . 


۳Y 


هي المزكي أ يشتري صدقته 

ېی رسول انه له امز کي أن يشتري زکاته حتۍ لا برجع فيا تر که لله ع وجل > 
کا نى الماجربن عن العودة إلى مكة » بعد أن فارقوها مهاجرين . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنما رق ف 0 ورن 
سبمل الله ٤‏ فوجده یباع » فأراد أن یبتای . فسأل رسول الله ل عن ذلك ؟ فقال : 
لاتتطه > ولا تعد ني صدقتك » رواه الشيخان وأبو داود والنسائي . 

قال النووي : هذا نېي تازه لا حرم ؛ فیکره لن تصدق بشيء أو خرجه في زكاته» 
أو كفارة نذر > وغو ذلك من القربات أن دشتريه من دفعه هو إلبه >“ أو هبه “ أو 
بتملکه باختماره “ فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه . 

وقال ابن بطال : كره أكثر العاماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا . 

وقال ابن المنذر : رخص في شراء الصدقة الحسن وعكرمة وربعة والأوزاعي . 
ورجح هذا الرأي ابن حزم “ » واستدل بحديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول اله قر : « لا تحل الصدقة لغي إلا خسة : لغاز في سسل الله › أو لعاممل 
عليا » أو لغارم “ أو ارجل اشتراها ماله » أو ارجل کان له جار مسکین فتصدق على 
المىكين » فأهداها المسكين للغي » . 


إستحباب إعطاء رة لازوج والأقارب 


إذا كان لازوجة مال » تحب فيه الزكاة » فلها أن تعطي ازو جما المستحتق من زكاتما »> 
إذا كان من أهل الاستحقاتق » لأنه لا جب علمما الإنفاق عله . 

وثوا ما في إعطائه أفضل من ثوا إذا أعطت الأجني 

فعن أبي سعبد الخدري رضي الله عنه : أن زينب امرأًة ابن مسعود قالت : يا ني الله 
إنك أمرت البوم بالصدقة » وكان عندي حلي ٤»‏ فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود 
أنه وولده حت من تصدقت به علمم . فقال الني لر : « صدی ابن مسعود ٤‏ زوجك 
وولدك أحتى من تصدقت به علبهم » رواه البخاري . 

وهذا مذهب الشافعي وان ن المنذر وأبي بوسف وعمد وأهل الظاهر ورواية عن أحمد . 


- أي هل عليه رجلا قي سيل الله . ومعناه أن عر أعطاه الفرس وملكه إياه ء 5 
پىعه . - يبتاعه : أي بشتريه . 
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وذهب أبو حنيفة وغيره : إلى أنه لا جوز هما أن تدفع له من زز کاتا. وقالوا : رب 
حديث زينب ورد في صدقة للتطوع لا الفرض . 

وقال مالك : إن کان يستعين با يأخذه منہا على نفقتما فلا جوز . وإن کان بصرفه 
ي غير نقتا پار ر 

وأما سار الأقارب كالإخوة ااك والأعمام زالأخوال والعات والخالات ¢ 
فإنه جوز دفع الزكاة إليهم “ إذا كانوا مستحقين > في قول أكثر أهل الملل . 

لقول الرسول مت : « الصدقة على المسكين صدقة > وعلى ذي القرابة اثنتان : 
صلة وصدقة »"“رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه . 

إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العبًاد 

قال النووي : ولو قدر على كسب يلتق حاله ٤‏ إلا أنه مشتغل بتحصبل بعض العلوم 
الشرعبة > بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل »> حلت له الز كاة > لأف 

وأما من لا يتأتى منه التحصبل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب › وإن كار 
مقيماً بالمدرسة > هذا الذي ذ كرتاه هو الصحبح المشور . 

قال : « وأما من أقبل على نوافل العبادات - والكسب ينعه منها “ أو من استغراق 
الوقت بها - فلا تحل له الزكاة بالاتفاق » لأن مصلحة عبادته قاصرة عله »> حلاف 
المشتغل بالعلم » . 
إسقاط الدين عن الركاة : 

قال النووي في المحموع : « لو کان على رجل معسر بن » فأراد أن بمجعله عن ز کاته 
وقال له : جعلته عن زکاتي فوجہان : أ ل دن وهو مذهب أحهمد وأبي حنيفة > 
لأن الز كاة في ذمته فلا يبرا إلا بإقماضا . 

والثاني : مجزله > وهو مذهب الحسن البصري وعطاء ؛ لأنه لو دفعه إلبه ثم أخذه 
منه جاز » فکذا إذا لم يقبضه . 

کا لو کانت له درام وديعة > ودفعما عن الز كاة » فإنه مجزئه سواء قبضها أًم لا . 

, أي فما أجر الصدقة . ۲ - أي فيما أجران : أجر صل الرحم » وأجر الصدقة‎ - ١ 
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أما إذا دفع الز كاة يشرط أن بردها إلبه عن دنه فلا يصح الدففع > ولا تسقط 
الزكاة بالاتفاق » ولا يصح قضاء الدّبن بذلك بالاتفاق ولو نويا ذلك » ولم بشترطاه جاز 
بالاتفاق » وأجزأه عن الز كاة > وإذا رده إلبه عن الدبن برىء» . 
نقل الزكاة : 

أجمع الفقہاء على جواز نقل الز كاة إلى من يستحقما من بلد إلى أخرى » إذا استغنى 
أهل باد المز كي عنما . 

أما إذا م بستغن قوم المز كي عنما > فقد جاءت الأحاديث مصرحة بأن ز كاة كل بلد 
تصرف في فقراء أهله > ولا تنقل إلى بار آخر › لأن المقصود من الز كاة > إغناء الفقراء 
من كل باد “ فإذا أببح نقلها من باد - مع وجود فقراء بها - أفضى إلى بقاء فقراء ذلك . 
البلد حتاجين . 

e‏ « أخبر'م : أن علبهم صدقة تؤخذ من أغنبام وترد 
إلى فقر ام 

e‏ : قدم علينا 'مصد”ى رسول الله مر فأخذ الصدقة من أغنيائنا 
فجعلہا في فقرائنا » فکنت غلاماً يتما » فأعطاني قلوصا؛ رواه الترمذي وحسنه . وعن 
عمران بن حصین : أنه استلعمل على الصدقة > فاما رجع قبل له : أبن امال ؟ قال : 
ولامال أرسلتني ؟ أخذناه من حبث كنا نأ عذه على عد رسول الله ْم > ووضعناه حيث 
کنا نضعه . رواه ابو داود وان ماجة . 

وعن طاووس قال : کان في کتاب و و حلاف إلى حلاف > فإف 
صدقته وعشره في مخلاف فا اعشرته . رواه الأثرم في سننه . 

وقد استدل الفقماء بهذه الأحاديث : على أنه يشرع صرف زكاة كل بد في فقراء أهله› 
واختلفوا في نقلما من بلدة إلى بلدة أخرى» بعد إجماعمم على أنه جوز نقلما إلى من يستحقما 
إذا استغنی اهل بلدہ عنہا › کا تقدم . 

فقال الأحناف : يكره نقلا > إلا أن بنقلما إلى قرابة حتاجين لما فى ذلك من صل 
ارت٠‏ أو جاع م امس اة آمل بده أو كان قلا أضلك اة أو فن داز 
الحرب إلى دار الإسلام » أو إلى طالب عل ؛ أو كانت الزكاة معجلة قبل تام الحول » فإنه 
في هذه الصور جمىعبا “ لا يكره النقل . 


. مخلاف : أي بلد‎ - ١ 


وقالت الشافعية : لا جوز نقل الزكاة > وبحب صرفما في بلد المال > إلا إذا فقد من 
بستحت الزكاة »> في الموضع الذي وجبت فه . 

فعن عرو بن شعیب : أن معاذ بن جيل بزل بالجند - إذ بعثه رسول الله لر - 
حتی مات الني مئ ثم قدم على عمر ٤‏ فردّه على ما كان عليه > فبعث إلبه معاذ بثلك 
صدقة الناس » فأنكر ذلك عمر » وقال : م أبعثك جاببا ولا آخذ جزية “ ولكن بعثتك 
لتأخذ من أغنياء الناس »> فتر د على فقرائم . فقال معاذ : ما بعت إلبك بشيء وأًنا 
اخ اجا اشد مني » فلا کان العام الثاني بمث إلبه بشطر الصدةة » فتراجعا مثل 
ذلك »> فاما كان العام الثالث بعث إلىه بها كلها ٤‏ فراجعه عمر ثل ما راجعه؛ فقال معاذ: 
ما وجدت أحداً بأخذ مني شيا ور اة او : 

وقال مالك : لا جوز نقل الزكاة إلا أن يقم بأهل بد حاجة > فىنقلما الإما م م 
على سبل النظر والاجتہاد . 

وقالت الحنابلة : لا جوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر . وبحب صرفما في 
موضع الوجوب أو قربه › إلى ما دون مسافة القصر . 

قال ابو داود : معت أحمد سئل عن الزكاة ّث بها من بلد إلى بلد ؟ قال : لا , 
قبل : وإن کان قرابته با ؟ قال : لا . فان استغنی عنما فقراء أهل بلدها از نقلہا › 
واستدلوا بحديث أبي عبيد المتقدم . 

قال ابن قدامة : فان خالف ونقلما أجزأته > في قول أ كثر أهل العم . 

فان کان الرجل في بلد ٤‏ وماله في بلد آخر » فالمعتبر ببلد المال > لأنه سيب الوجوب 
ويتد إليه نظر المستحقين . 

فان کان بعضه حبث هو » وبعضه في بلاد اُخری › ای زکاة کل مال >٤‏ حسث هو . 

هذا في زكاة المال » أما ما زكاة الفطر > فانها تفر “ق في البلد الذي وجبت علبه فىه > 
سواء کان ماله فیه ٤‏ ام ل یکن لان الزکاة تت تی بعنه = وهو سبب الوجوب - لا المال. 
الخطأ في مصرف الركاة : 


e 8‏ هم الصدقة ٤‏ وعنن حرم علي + 

م انه لو أخطأ المز كي › وأعطى من تحر م عليه > وترك من تحلٴ له دون علمه ٤‏ 
ثم تبن له خطؤه > فہل جز ئه ذلك > وتسقط عنه الزكاة » أم أن الزكاة لا تزال دينا في 
ذمته ٤‏ حتی یضعہا موضعما ؟ 

اختلفت أنظار الفقماء في هذه المسألة . 


۳ 


فقال أبو حنبفة : ومد والحسن وأو عبد » 'بجزئه ما دفعه ولا طالب بدفع زكاة 

فعن معن بن بزید قال کان ابي أخ رج دانير > يتضدق ا فوضعما عند رجل في 
المسحد» فحت فأخذ تما فأاتيته با. فقال: وال ما إباك أردت فخاصته إلى النبي جلي . 
فقال : « لك ما نوبت با بزيد > ولك ما أخذت با معن » رواه أحمد والبخاري . 


والحدیث » ون کان فبه احټال كون الصدقة ة نفلا » إلا أن لظ : : «ما» ني قوله : 
« لك ما نوبت » يفيد العموم . 


وهم أيضا ني NE‏ 
لأتصد دقن اللسلة بصدقة ر ٤‏ فخرج بصدقته “ فوضعہا في ید سار ق" فأصبحوا يتحدون : 
ا ى اللىل على سار ق فقال : : الليم لك المد“ لأتصدقن بصدقة . فخرج بصدقته 
فوضعما في يد زانىة “ فأصبحوا يتحدثون : تأْصدق' اللبلة على زانبة “ فقال : اللهم لك 
المد على زانىة ؛ لأتصدقن بصدقة ؛ فخرج بصدقته فوضعما في يد غي . فأصبحوا 
بتحدثون »> تصدق اللبلة على غني فقال : اللهم لك المد على زانبة “ وعلى سارق “> وعلى 
غني » فاتي فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن ستعف عن سرقته . وأا 
الزانة فلعلا أن تستعف به عن زناها . وأما الغني فلعله أن يعتبر > فينفتى ما آتاه الله عز 
وجل » رواه أحمد والبخاري ومسل . 

ولان النبي َر قال لارجل الذي سأله الصدقة : «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 
حقك» وأعطى الرجلين الجلدين . وقال: « إن شتا أعطمتكا منها > ولا حظ فيما لغني» 
ولا لقوي مکتسب » . 

قال في المغني : ولو اعتبر حقبقة الغني لما اكتفى بقوهم . 

وذهب مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري وابن المنذر : إلى أنه لا بمجزئه دفعم 
الزكاة a CESS‏ 
لأنه دفع الواجب إلى من لا د بستحقه فلم خرج من عېدته» كديون الآدممين . 


. من بني إمرائبل . ۲ - وهو لا يعم‎ - ١ 
. م جحد الله على تلك الال » لأنه لا محمد عل مکروه سواه‎ 
. ۽ - فأني : أي رأى في منامه‎ 

TY 


ومذهب أحمد : ا فبان غننا › ففبه رؤایتان :۲ 
رواية بالإجزاء “ ورواية بعدمه . 

e AA O N 
: إلبه م مجزئه الدفع إلبه “ رواية واحدة . لأنه بتعذر معرفة الفقير من الغني دون غبره‎ 
. » بحسم الجاهل” أغنباء من التلعفكف‎ « 


إظهار الصدقة ‏ 

يجوز للمتصدق أن يظر صدقته > سواء أ كانت الصدقة صدقة فرض أم نافلة دون أن 
برائي بصدقته »> وإخفاؤها أفضل . 

قال الله تعالى : إن تد وا الصّدقات فنعا هي وإن' ”تخلفوها وتلوتوها الفقراء 
فو تخیر کم 4 . 

وعند أحمد والشمخين »> عن أبي هريرة : أن الي بلقم قال : « سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل > وشاب نشا في عبادة الله ورجل قله معلق 
بالمساجد » ورجلان تحابا في الله عز وجل ٠‏ اجتمعا علبه “ وتفرقا عليه “ ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق ينه » ورجل ذ كر الله خالبا ففاضت عيناه > 
ورجل دعته اعرأة ذات منصب وجمال إلى نفسما “ فقال : إني أخاف الله عز وجل » . 
زكاة الفطر ٠‏ 

ز كاة الفطر : أي الز كاة التي تحب بالفطر من رمضان . 

وهي واجبة على كل فرد من المسامين > صغير أو كير › ذ كر أو أنثى > حر أو عبد. 

زؤق ا ای وسا عن عر ردو اع وال 

« فرض رسول الله لتر ز كاة الفطر من رمضان صاعا من تر > أو صاعا من شعير > 
على العبد » والحر »> والذ كر »> والأنثى > والصغير > والكير . من المسامان » . 
حکمتھها : 

شرعت زكاة الفطر في شعبان > من السنة الثانية من المجرة لتكون طرة للصائم > 
ما عسی أن یکون وقع فيه من اللغو والرفث > ولتكون عونا للفقراء والمعوزين . 

روی أو داود › وابن ماجة » والدارقطي . عن ابن عباس رضي الله عنېا قال : 


. ٠۷١ سورة البقرة »> آية‎ - ١ 


۳A 


« فرض رسول الله مث زكاة الفطر 'طرة للصائم > من اللغو“ والرفث و طعمة* 
لمسا كين > من أداها قبل الصلاة “ في زكاة مقبولة > ومن أداها بعد الصلاة “ في صدقة 
من الصدقات » . 


عل من تجب ؟: 
تحب على الجر اسل ء امالك لمقدار صاع ا وقوت عاله › يوما ولىلة(. 
وتحب علىه > عن نفسه »> وعمن تلزمه ذفة نفقته » کزوجته » وأبنائه »> وخدمه الذن 
یتولی أمورم “ ويقوم بالإنفاق علم : 


. 


 اهردق‎ 

الواجب في صدقة الفطر صاع“ من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط“ 
أو الأرز أو الذرة أو ى ذلك ماسر قرا : 

وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة . وقال : إذا أخرج المز كي من القمح › فإنه مجزىء 
نصف صاع . 

قال أبو سعيد الخدري : « كنا > إذا كان فينا رسول الله ل نخرج زكاة الفطر عن 
کل صغیر > و کسیر ٤‏ حر > وملوك › صاعا من طعام > أو صاعا من أقط > أو صاعاً من 

شعير > أو صاعا من تر > أو صاعا من زبيب > ET aS‏ 
SY‏ فكل الناس على المنبر > فكان فسا کل به أن قال : إني رى أن مدن“ من 
E‏ . قال ابو سعد : فأما أنا » فلا 
أزال أُخر جه أبداً ما عه عشت » رواه الماعة . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العم برون من كل شيء صاعا > وهو 
قول الشافعي ؛ وإسحاق 


. طہرة : تطہيراً . - الغو : هو ما لا فائدة فيه من القول أو الفمل‎ - ١ 
. الرفث :+ فاحش الكلام . ٤ع - طعمة : طعام‎ - + 
ه - هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . قال الشوكاني : وهذاهو التق , وعند الأحناف لا بد من‎ 


ملك النصاب . 

- الصاع أربعة أمداد . رالمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين ريساري قدحا وثلث قدح أر 
قدحین . ۷ - الأقط ؛ لبن مجفف لم يزع زبدته . 

۸ - المدان ؛ نصف صاع . ٩‏ - راء : أي قح . 


۳4۹ 


وقال عض أهل الع : من کل شيء صاع إلا البر فإنه محزىء e‏ 
سقمان » وابن المبارك > وأهل الكوفة . 


متی ‏ تجب ؟: : 
اتفتى.الفقہاء : على أنها تحب في آخر رمضان > واختلفوا في تحديد الوقت »> الذي 


فقال الثوري > وأحمد » وإسحتى »> والشافعي ني الجديد > وإحدى الروايتين عن 
مالك : إن وقت وجوما > غروب الشس “› o‏ 

وقال أو حنبفة “ واللسث > والشافعي > في القدم E‏ 
وقت وجو ا طلوع الفجر “ من لوم العمد . 

وفائدة هذا الاختلاف > في المولود يولد قل الفحر “ من يوم العبد > وبعد مغيب 
الشمس > هل تجب عليه أم لا تجب ؟ فعلى الول الأول لا تجب > لأنه ولد بعد وقت : 
الوجوب وعلى الثاني : تحب لأنه ولد قبل وقت الوجوب . 
تعجيلها عن وقت الوجوب ٠‏ 

جور الفقماء : على أنه جوز تعجبل صدقة الفطر قبل العبد يوم أو بىومين . 

قال ابن تمر رضي الله عنما : أمرتا رسول الله لقي بزكاة الفطر »› أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة . 

قال نافع : وكان ابن تمر يدا “ قبل ذلك » بالبوم > أو اليومين . واختلفوا فيا 
زاد على ذلك . 

فعند أبي حنيفة > يجوز تقديما على شمر رمضان . 

وقال الشافعي : جوز التقدم من أول الشهر . 

وقال مالك ومشمور مذهب أحد : جوز تقديما بوم أو يومين . 

واتفقت الأمة : على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب “٠‏ بل تصير ديا 
في ذمة من لزمته ٤‏ حتى تؤدى › ولو في آخر العمر . 

واتفقوا : على أنه لا جوز تأخيرها عن يوم العيد“ إلا ما نقل عن ابن سيرين › 
والنخعي ٠‏ أنه قالا : جوز تأخيرها عن يوم العيد . 

وقال أحمد : أُرجو أن لا کون به باس 


. وجزموا بانیا تجزیء إلى آخر بوم الفطر‎ - ١ 
o٠ 


وقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق » لأا زكاة »> فوجب أن يكون في تأخيبرها 
إثم كا في إخراج الصلاة عن وقتبا . 

hS EE‏ واا 
الصلاة “ في صدقة من الصدقات 7 
مصرفها : 

مصرف زكاة الفطر > مصرف الزكاة > أي أنا توزع على الأصناف الهانبة المد كورة في 
آية : « إنغا الصدقات للفقراء » . 

والفقراء م أولى الأصناف بها ٤‏ لما تقدم في الحديث رض“ رسول الله ملي زكاة 
الفطر > طرة للصائم “ من اللغو والرفث ؛ وطعمة لامساكين . 

ولا رواه السهقي > والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنما قال : فرض رسول الله 
للق زكاة الفطر “ وقال : « أغنوم في هذا البوم » . وفي رواية السقي : « أغنوم عن 


وتقدم الكلام عى المكان الذي تؤدى فيه » عند الكلام على نقل الزكاة . 


أجاز الزهري ›“ وأبو حنفة > وحمد > وابن شبرمة > إعطاء الذي من زكاة الفطر 
لقول الله تعالی : « لا ینہا کک الله عن الذین ا بقاتاوک في الدین ولم خرجوک من ديار أن 
تروم وتقسطوا إلسهم إن الله حب المقسطين » . 

هل ف الال حق سوى الزكاة؟ 

ينظر الإسلام إلى المال ذظرة واقعبة > فمو في نظره عصب الحساة > وقوام نظام 
الأفراد والجاعات . 

قال الله تعالى : « ولا تؤتوا السفماء أموالك التي جمل الله لك قياماً» . وهذا بقتضي 
أن يوزع توزيعا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء »> والكساء > والمسكن › وسائر 
الحاجات الأصلبة » التي لا غنى عنما “ حتی لا یبقی فرٴد مضبح ٥”‏ لا قوام له . 

وأمثل وسىلة > وأفضلما لتوزيع الال “ وللحصول على الكفاية > وسبلة ٠‏ 
فهي في الوقت الذي يضق بها الغني › ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية > وتجنبه 
شظف العيش › وأ الحرمان . 


١‏ - أي التي يتصدق بها في سائر الأوقات 
o\‏ 


والز كاة ليست منه مما الغني للفقير > وإنما هي حى استودعه الله يد الغني > لىؤديه 
لأهله »> ولبوزعه على مستحقبه . ومن ثم تتقرر هذه الحقبقة الكبرى وهي : أن الال 
ليس وقفا على الأغساء دون غيرم »> ولا الال للجميع : أي للأغنياء والفقراء »> على 
السو : 

يوضح هذا قول الله تعالى في حكمة تقسم الفيء - : « كي لا يكون دولة بين 
الأغنباء منك » أي هذا التقسم > لثلا يكون الال متداولا بين الأغنباء > بل بجحب توزيعه 
على الأغنساء والفقراء . 

والزكاة > هي الحتى الواجب في الال > متى قامت محاجة الفقراء وسدت خا المعوزين 
و كفت البائسين » وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف . 

فاذا ل تكف الزكاة ولم تف محاجة الحتاجين »> وجب في ال مال حتى آخر سوى الزكاة 
وهذا الحتى لا يتقبد” ولا يتحدد إلا بالكفاية > فبؤخذ من مال الأغنباء القدر الذي يقوم 
بكفاية الفقراء . 

قال القرطبي : قوله تعالی : « وآتی المال على حبه » استدل به من قال : إن في المال 
حقا» سوى الزكاة “ وبها كال البر . وقبل : المراد الزكاة الممروضة ؛ والأول أصح . 

لما أخرجه الذارقطني > عن فاطمة بنت قيس › قالت : قال رسول الله عن : « إن 
في المال حقا سوى الزكاة » ثم تلا هذه الآية : « ليس البر أن تولوا وجوهك قبل اشرق 
وا مغرب » إلى آخرها . 

وأخرجه ابن ماجة في سننه؛ والترمذي في جامعه؛ وقال : هذا حديث ليس إسناده 
بذاك ؛ وأو حمزة > ميمون الأعور “ يضعف . وروى بيان » وإسماعيل بن سال هذا 
الحديث عن الشعبي من قوله ؛ وهو أصح . 

قلت : والحدیث وإن کان فسه مقال › فقد دل على صحته معنی ما في هذه الاي 
نفسپا “٤‏ من قوله تعالی : « وأقام الصلاة وآتى الزكاة » فذ كر الزكاة مع الصلاة > وذلك 
دلبل . على أن المراد بقوله : « وآتى الال على 'حبّه » ليس الزكاة المفروضة فإن ذلك 
یکون تکرارا › والڈ أعل . 

واتفتق العاماء : على أنه إذا نزلت بالمسامين حاجة > بعد أداء الزكاة › فانه بجحب صرف 
المال إلسبا . 

قال مالك رحه الله : بحب على الناس فداء أسرام > وإن استغرق ذلك أموالهم > 
وهذا إجاع أيضا » وهو نقوي ما اختراه “ وباك التوفيق اه . 


For 


وني تفسير المنار › في قوله تعالى : « وآتى الال على حه ». قال : أي وأعطى الال 
لجل حبه تمالى » أو على حبه إياه أي المال . 

قال الاستاذ الإمام“: وهذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة الآتي » وهو ر كن من أركاتف 
إلبر › وواحب کال زکاة › وذلك حبث عرض الحاجة إلى البذل > في غبر وقت أداء 
الزكاة أن يرى الواجد مضطرا » بعد أداء الزكاة أو قبل تام الحول . وهو لا يشرط فيه 
نصاب معان" ؛ بل هو على حسب الاستطاعة . 

فاذا کان لا لك إلا رغیفا » ورای مضطراً إلبه : في حال استغنائه عله بأن م یکن 
محتاجا إلبه لنفسه > أو لمن تحب عليه نفقته > وجب علبه بذله . 

وليس المضطر وحده > هو الذي له الحتق في ذلك ؛ بل أمر الله تعالى المؤمن أن يعطي 
من غير الزكاة « ذوي القربى » وم أحتى الناس بالبر والصلة » فان الإنسان إذا احتاج 
- وفي أقاربه غني - فان نفسه تتوجه إلبه بعاطفة الرحم . 

ومن المغروز في الفطرة : أن الإنسان يأ لفاقة ذوي رحمه واعدامېم ٤‏ أشد ما يال 
لفاقة غيرم » فانه بون بموانهم > ويعتز* بعز تمم > فمن قطع الرحم ورضي بأن ينعم 
وذوو قرباه بائسون › فېو بريء من الفطرة والدّبن “ وبعند من الخير والبر » ومن كارٺ 
قرب رحا » کان حقه ۲ کد › وصلته أفضل . 

« والىتامی » فانه موت کافلېم تتعلتی کفالتېم و کفایتېم بأهل الوأجد واليسار من 
المسامين > كيلا تسوء حالهم > وتفسلد تربيتهم “ فبكونوا مصابا على أنفسمم وعلى الناس. 
بالقليل عن مد كف الذليل وجبت مساعدتهم » ومواساتهم على المستطيم . 

« وابن السبيل » المنقطع في السفر > لا بتصل بأهل ولا قرابة »> كأن السبيل أبوه 
وأمه ورحمه وأهله . 

وفي الأمر بمواساته وإعانته في سفره > ترغبب من الشرع في السباحة > والضرب في 
الأارض . 

« والسائلين » الذين تدفعم الحاجة العارضة » إلى تكفكفٍ الناس . ورم لاهم 
يسألون؛ فبعطيمم هذا وهذا . وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره. والسؤال حرام شرعا» 
إلا لضرورة ؛ بحب على السائل أن لا متعداها . 

. الشمخ مد عبده‎ - ١ 


“or ۲۳ 


« وفي الرقاب » أي في تحريرها وعتقما وهو يشمل ابتباع الأرقاء > وعتقيم وإعانة 
المكاتبين على أداء نجو ممم" ومساعدة الأسرى على الافتداء . 

وفي جعل هذا النوع من البذل حقاً واجبا في أمؤال المسامين » دلبل على رغبة 
الشريعة في فك الرقاب › واعتبارها أن الإنسان 'خلق" لسكون حرأ » إلا في أحوال 
عارضة › تقضي المصاحة العامة فيا › أن يكون الأسير رققا ؛ وأخرَ هذا عن كل مما 
سبقه » لأن الحاجة في تلك الأصناف › قد تكون لفظ الحياة »> وحاجة الرقمق إلى 
الحرية ٤‏ حاجة ”إلى الكمال . 

ومشروعبة البذل لفمذه الأصناف › من غير مال الزكاة ؛ لا تتقيد بزمن “ ولا بامتلاك 
نصاب محدود ؛ ولا يكون المبذول مقداراً معسنا بالنسبة إلى ما ملك » ككونه أعشرا › 
أو ريم عشر أو أعشر العشر مثا ؛ وإنغا هو أمر مطلتق بالإحسان مو كول إلى أربَحّة 
اطي وحالة المعطى . 

ووقاية الإنسان الحترم من الملاك والتلف > واجبة على من قدر علبما “ وما زاد على 
ذلك فلا تقدر له . 

وقد أغفل الناس أ كثر هذه الحقوق العامة › التي حث علمما الكتاب العزيز > لما فسا 
من الحباة الاشترا كىة المعتدلة الشريفة فلا يكادون يمذلون شيا مولاء الحتاجين إلا القلىل 
النادر لبعض السائلين > وم في هذا الزمان أقل الناس استحقاقا » لأنيم اتخذوا السؤال 
حرافة > وأكثرم واجدون › انتہی . 

وقال ابن حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد > أن بقوموا بفقرام “ 
ويجلب رم السلطان على ذلك > إن لإ تقم الز كوات بهم » ولا في ساثر أموال المسامين هم“ 
فقام همم يما يأ كاون من القوت الذي لا بد منه » ومن اللباس للشتاء والصيف ؛ بل 
ذلك ؛ وبمسكن بكيسُمم من المطر > والصبف › والشمس > وعبون المارّة . 

برهان ذلك : قول الله تعالى : ج وآت ذا القلر ”بى حقه" والمسكين وان السّببل 4> 
وقال تعالى: فط وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والسَتامى والمساكين والجار ذي القلربى 
وال جار الجنب؛ والصاحب بالجنب > وابن السبيل وما ملكت" أيانلكم 4 . 

فأوجب تعالى حت المسكين » وابن السبيل > وما ملكت البمين من حتق ذي القربى > 
وافترض الإحسان إلى الأبوين »> وذي القربى والمساكين وال جار وما ملكت المنن › 
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والإحسان يقتضي كل ها ذ كرنا » ومنعه إساءة بلا شك . وقال تعالى : « ما لک 
في سقر ؟ قالوا : ام نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين » ٠٠.‏ 

فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة . 

وعن رسول الله بم ¬ من طرتى كثيرة > في غاية الصبحة - أنه قال : « من لا يوحم 
الناس لا برحه الله » . 

ومن كان على فض“ ورأى المسل أخاه جاع 'عریان ضائه) فلم بغثه »› فا رحمه 

وعن عڻان النېدي : أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه : دان آصّخات 
الصف ؛ کانوا ناسا فقراء ؛ وأن رسول الله ل قال : « من كان عنده طعام انين 
فليذهب بثالكث ومن كان عنده طعام أربعة ؛ فليذهب مخامس أو سادس » . 

وعن ابن تمر رضي الله عنما : أن رسول الل لتر قال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يسام » , 

ومن تر که جوع » ویعری › وهو قادر على إطعامه و كسوته فقد أسامه . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله عل قال: «من كان معه فضل 
ظېر' ٤‏ فلتعد به على من لا ظېر له “ ومن کان له فضل من زاد “٤‏ فلسعد به على من لا 
زاد له . قال : فذكر من أصناف الال ما ذكر »> حتى رأينا أنه لا حتق لأحدمنافي 
فضل » . 

وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم بخبر بذلك أب سعيد الخدري رضي الله عله > 
وبکل ماني هذا الخار نقول . 

ومن طريتق أي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الني بل قال : « أطمموا ال جائم » 
وعودوا المريض ؛› وفكوا العاني ». 

والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا كشيرة جداً . 

وقال تمر رضي الله عنه : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال 
الأغنباء “ فقسمتما على فقراء المماجرين » . 

وهذا إسناد في غاية الصحة > والمجلالة . وقال علي رضي الله عنه : « إن الله تعالى 
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فرض على الأغنياء في أمواهم بقدر ما يكفي فقراءم › فإن جاعوا › أو عروا › وجدوا 
فمنع الأغنياء “ وحق" على الله تعالى أن بحاسسّبم يوم القيامة “ ويعذبهم عليه ». 

وعن ابن عر رضي الله عنما : أنه قال : « في مالك حتق سوى الزكاة » . 

وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي“ وان عمر رضي اله عنم “ أنم قالوا کلہم 
لمن سأمم : « إن کنت تسأل في دم موجع › أو غرم 'مفلظع › أو فقر مدقع' “ فقد 
وحب حقشك » . 

وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلهائة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادم فني > 
فأمرم أبو عبيدة » فجمعوا أزوادم في مز ودين › وجعل يقوتيم إياها على السواء . 

فمذا [جماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم “ ولا مخالف هم منهم . 

وصح عن الشعبي ؛“ ومجاهد »> وطاووس > وغيرم › كلهم يقول : في الال حل › 
سوی الزكاة . 

ثم قال : ولا محل“ لمسلم اضطر" أن يأكل مبنة »> أو لحم ختزير وهو بجد طعاما > فيه 
فضل ”عن صاحبه لمسل > أو لذمي ٠‏ لأنه جب فرض) على صاحب الطعام إطعام ال جائع . 

فإذا كان ذلك كذلك فليس مضطر إلى الميتة > ولا إلى لم الخازير > وله أت يقاتل 
على ذلك › فإن قتل » فعلى قاتله القوء”» وإن قتبل المانع فإلى لعنة الله > لأنه منم 
حقا » وهو من الطائفة الباغبة . قال تعالى : « فإن بغت إحنداها على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى مر الله » . ومانع الحتى باغ على أخبه > الذي له الحتى . 

وبهذا قاتل أبو بكر الصديتق رضي الله عنه > مانم الزكاة . وباله تعالى التوفيق > 
اھ 

وإغا سردنا هذه النصوص › وا كثرنا القول في هذه المسألة لنمين مدی ما في الإسلام 
من ر-مة > وحنان > وأنه سبتى المذاهب المجديثة سبقا بعبداً > وأنها في جانبه كالشمعة 
اللضطربة أمام الضوء الباهر “ والشمس الادية . 

صدقة التطو ع 

دعا الإسلام إلى البذل » وحض عله في أساوب يستهوي الأفئدة > ويبعث في النفس 

الأريَحّة > وأيثير' فيما معاني اير والبر > والإحسان . 


e‏ تقدم الحديث ف اول الکكتاب مرفوعا إلى الي (ص) 
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١‏ - قال الله تعالى : إمثل الذين فقون أموام في سبل الله شل حبذ 
نتت" سم سابل في كل سنبلة مائة َة والله يضاعف لمن يشاء وال واسم” . 
علم 4. 

٣‏ - وقال : لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإِن الله به 
علم 4 . 

۳ - وقال : ظ وأنفقوا ما جعلکم 'مستخلفین فبه فالذین آمنوا منكم وأنفقوا هم 
أجر كير 4" . 

١‏ - وقال رسول الله لتر : « إن الصدقة تطفىء غضب الرب” > وتدفع ميتة 
السوء » رواه الترمذي وحسنه . 

٣‏ - وروي کذلك : أن رسول الله مر قال : « إن صدقة المسلم تزيد في العمر 
وتنع مبتة السوء ويُذهب الله بها الكبر والفخر » . 

: إلا وملكان ينزلان فيقول أحدها‎ ٠ وقال ل : « ما من بوم يصبح العباد فيه‎ - ٣ 
. اليم أعط منفقا خلفا > ويقول الآخر : اللهم أعط مسكا تلفا » رواه مسل‎ 

؛ - وقال بن : « صنائم المعروف تقي مصارع السوء > والصدقة حفياً تطفىء 
غضب الرب > وصلة الرحم تزيد في العمر » وكل معروف صدقة > وأهل المعروف في 
الدننا » م أهل المعروف في الآخرة » وأهل المنكر في الدنيا » م أممل المنكر في 
الآخرة »> وأول من يدخل الجنة أهل المعروف » رواه الطبراني في الأوسط ›» وسكت 
عله المنذري . 
أنواع الصدقات : 

وليست الصدقة قاصرة على نوع معين من أعمال البر > بل القاعدة العامة » أن كل 
معروف صدقة . وإلىك بعض ما جاء في ذلك : 

: قال رسول الله لتر : « على كل مسلم صدقة . فقالوا : با نبي الله فمن لم جد ؟ قال‎ ١ 
د بيده فينع نفسه ويتصدق . قالوا : فإن ل جد ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف.‎ 
لوا : فإن ل جد ؟ قال : فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر “ فإما“ له صدقة » رواه‎ 
. البخاري وغبره‎ 

. ۷ سورة الحديد آية‎ - ۴ . ٠٠١ سورة البقرة آية‎ - ١ 

۳ - ميتة السوء : أي سوق الماقبة . 

»۽ - اللبوف : أي المستغيث سواء أ كان مظاوم) أم عاجزاً . ه - أي هذه الخصلة . 
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۲ -وقال لل : « كل نفس كتب عليما الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس» فمن 
أن بعدل' بين الإثنين صدقة » وأن يعين الرجل على دابته فىحمله علا صدقة ” 
متاعه عليما صدقة > ويرط الأذى عن الطريق صدقة > والكامة الطمسة صدقة > وكل 
خطوة بشي إلى الصلاة صدقة » رواه أحمد وغيره . 


NRG‏ ) : د علی کل 
أتصدق ؛ وليس لنا أموال ؟ قال : لأن من أبواب الصدقة : oT‏ 
لله > ولا إله إلا الله > وأستغفر اله > وتا مر بالمعروف > وتنهى عن المنكر »> وتعزل الشوك 
عن طريتى الناس >٠‏ والعظم > والمحجر > وتېدي الأعمی › وتسمع الأصم والابک »> حتى 
يفقه »> وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها > وتسعى دشدة ساقىك إلى اللهفان 
الستغبث > وترفع بشدة ذراعبك مع الضعبف “٠‏ كل ذلك من أبواب الصدقة › منك على 
E O‏ 
قي مسلم . 

وعم ٤‏ فاا : با رسول الله أيأتي أحدنا شہوته »> ویکون له فسا أجر؟ 
فال : «أر رابتم لو وضعما في حرام أ كان عليه فبا وزر ؟ فكذلك إذا وضعما في الحلال 
کان له حر » . 


۽ وعن أي ذر رضي الله عنه أن رسول الله َنم قال ي من تفن ان م 
إلا علا صدقة ني كل يوم طلعت فيه الشمس . قىل : با رسول الله . من أبن لنا صدقة 
ا ی ا فال : إن أبواب الخير لكثيرة : Og‏ 
والتليل “ والأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر »> وقبط الأذى عن الطريق » وتسمم 
الأصم “ وتهدي الأعمى » وتدل" المستدل على حاجته »> وتسعى دشدة ساقىك مع اللہفان 
المستغيث ؛ وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف E‏ 
ابن حبان في صحيحه ٠‏ والبيمقي مختصراً وزاد في رواية : «وتبسمك في وجه أخيك 
صدقة > وأماطتك الححر › والشو كة والعظم عن طريتى الناس صدقة › وهديك الرجل 
في أرض الضالة صدقة » . 
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به ١‏ وقال +« هن استطاع منكم أن بتقي النار فلبتصدق ولو بشى) ترة فمن | 
بجد فبكامة طمبة » رواه أحمد ومسل . 

» يقول يرم القيامة : يا ابن آدم : مرضت فلم تعدني‎ ٠ وقال : « إن الله عز وجل‎ - ٦ 
قال : يا رب »> كف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال : أما عمت»› أن عبدي فلاناً مرض‎ 
فلم تعده ؟ أما لو عدته لوجدتني عنده . با ابن آدم : استطعمتك فلم تطعمني › قال : يا‎ 
تطعمه » أما علمت أنك لو أطعمتة لوجدت ذلك عندي . با اين آدم : استسقبتك فل‎ 
تسقني . قال : يا زب كيف أسقمك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فل‎ 
. تسقه . اما إنك لو سقبته لوجدت ذلك عندي » رواه مسل‎ 

۷ - وقال ی : « لا يغرس ملم غرسا ولا بزرع زرعا فبأ كل منه إنسان ولا دابة 
ولا شيء إلا كانت له صدقة » رواه السخارى . 

۸ - وقال عليه الصلاة والسلام : « كل معروف صدقة > ومن المعروف أن تلقى 
أخاك بوجه طلتق > وأن تفرغ من دلوك في إنائه » رواه أحمد والترمذي وصححه . 
اول الناس بالصدقة 

أولى الناسي. بالصدفة ورلاد امخض ى واه واقارية. ولا جوز التصدأق على أجني 
فلسنداً بنفسه » وإن كان فضل فعلى عباله > وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته ؛ أو قال : 
ذوي رحمه ٤‏ وٳن کان فضل فما هنا وها هنا » رواه احمد ومسل . 

٣‏ - وقال لر : «تصدقوا. قال رجل : عندى دنار . قال: تصدق به على نفسك. 
قال : عندي دینار آخر . قال : تصدق به على زوجتك . قال عندي دینار آخر . قال : 
تصدق به على ولدك . قال : عندي دینار آخر . قال تصدق به على خادمك . قال 
عندي دنار آخر . قال أنت به أبصر » رواه أبو داود والنسائي والحا؟ > وصححه ۰ 

٣‏ - وقال عله الصلاة والسلام : » کفی بالمرء إا أن بضع من دقوت » رواه 


مسل وأبو داود . 
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وقال. ملي : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ۲ رواه الطبراني والحا 
وصححه . 
إبطال الصدقة : 

بحرم أن يمن المتصدق على من تصدق عليه › أو دؤذيه أو ئي بصدقته . 

لقول الله تعالى : « با أا الذبن "منوا لا تبطلوا صدقاتك بالمن والأذى كالذي ينفق 
ماله رئاءَ الناس ۾ . 

وقال رسول الله ّث : « ثلاثة لا يكامهم الله بوم القبامة “ ولا ينظر إلم “٠‏ ولا 
یز کہم » ولمم عذاب ألم . قال ابو ذر رضي الله : خابوا وخسروا٤‏ من هم يا رسول 
الله ؟ قال : المسسل"' والمنان“» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . 
التصدق بالحرام : 

لا يقبل الله الصدقة إذا كانت من حرام . 

١‏ - قال رسول الله مر : « أا الناس' إن الله طب" لا يقبل” إلا طببا > وإن الله 
أمر المؤمنين با أمر به المرسلين > فقال عز وجل :ل يأيما الر سل كلوا من الطَسّبَات 
واعمَلوا صاطا إني رمَا تتَعْمَلون علم ). وقال : ل يأيا الذين اموا كلوا من 
بات ما رزفنتا ‏ 4. ثم ذ كر الرجل بطبل السفر › أشْمَّث أغلْبَر د يدي 
إلى السماء : یا رب" » یا رب" > ومطعمه حرام ٤‏ ومشربه حرام ٤‏ وملبسه حرام ٤‏ وغذي 
بالحرام فأنی یستجاب له » رواه مسل . 

۲ - وقال لر : « من تصداق بعدال" تمرة »> من کسب طسب - ولا بقبل الله 
إلا الطب - فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم برها لصاحبها ا رربي أحدك فلو 
حتى تكون مثل الجبل » رواه البخاري 


. الكاشح : أي الذي يضمر العدارة‎ - ١ 

. المسبل : أي الذي بجر ثوبه خبلاه‎ - + . ٠٠٤ سورة المقرة آبة‎ ٣ 

۽ - المن: ذكر الصدقة والتحدث با » أو استخدام المتصدق عليه » أو التكبر عليه لأجل إعطائه . 
والآذى : إظہار الصدفة » قصد إيلام المتصدق عليه » أو توبيخه . 

ه - سورة المؤمنون آيه ١ه‏ , ٠‏ - سورة البقرة آبة ٠۷١‏ . 

۷ - العدل » بكسر العين » معناه في اللغة : المثل , والمراد به هنا ما يساوي قيمة قرة . 
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صدقة المرأة من مال زأوجها : 

يجوز لامرأة »> أن تتصدق من بيت زوجا “ إذاعامت رضاه . ومحرأم علبما “ إذا 
تم 

فعن عائشة قالت : قال الني بث : « إذا أنفقت المرأة من طمام بيتها ¬ غير 
مفسدَة - كان لما أج رها با أنفقت › ولزوجما أجرأه با كسب ؛ وللخازن مثل ذلك › 
لا ينقص بعضمم أجرَ بعضٍ شيئا » رواه البخاري . 

وعن أي أمامة قال : معت رسول الله مل يقول - في خطبة عام حجة الوداع - 
کک المرأة شا من بيت زوجا إلا بإذن زوجا “ قل : با رسول الله ولا 

لطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا » رواه الترمذي وحسنه . 

ودستشى من ذلك اللتّرر اللسير › الذي جری به العرف فإنه ا 
به » دون أن تستأذنه . 

فعن أسماء بذت أبي بكر : أنها سألت الني لتر »> فقالت : إت الزٴبَبْرَ رجل 
شديد » ويأتبني المسکین فأتصدق عله من بيته › بغیر إذنه > فقال رسول الله رل : 
إرخ رولا تور افرع ال علىك » رواه أحمد والبخاري ومسام . 
جواز التصدق بكل الال 

بجوز القوي" المكتسب أن يتصد”ق مجميع ماله" . 

قال عمر : « أمرنا رسول الله مر أن نتصدق › فوافق ذلك مالا عندي » فقلت 
ا اق ابا بر إن سبقته بوم »> فجت بنصف مالي › فقال رسول الله بل : 
ما أبقنْت لأهلك ؟ فقلت : مثله . وأتى أب بكر بكل ماله » فقال رسول اله مر : 
ما ابق بقْت لأهلك ؟ فقال : أبقىت ممم الله ورسوله . فقلت : لا أسابقك إلى شيء 
آدا» روك أو ةاوه زالرهدذي وصححه . 


وقد اشترط العاماء لجواز التصدق بجميح المال »> أن يكون المتصدّق قوي مكتسا 


. إرضخي : أي أعطي القليل » الذي جرت به العادة‎ - ١ 

- لا توعي : أي لا تدخري الال في الوعاء فيمنعه عنك . 

+ - قال أبو جعفر الطبري : ومع جوازه فالمستحب أن يفعل وأن يقتصر على الثلث . 
ع - إن : حرف نفي » أي ما سبقته . 


۳١ 


صابر غیر مدین » لیس عنده من جب الإنفاق علىه . فإد ذا م تتوفر هذه الشروط › فإنه 


حمذئذ یکره ۰ 

فعن جابر رضي الله عنه قال : بين نحن عند رسول الله ملقم إذا جاء رجل يثل بيضة 
من دهب › فقال : يا رسول الله > أصمت” هذه من معدن فخذها › في صدقة ما أملك 
وو فأاعرص عله رسول الله ل م أتاه من قبل رنه الأیسر فأاعرض رسول الل 
ل ۴ نے أتاہ من خافه فاخذهسا رسول اله ر فحذفه" ا »> فلو أصابته لأوجعته أو 
عقرته ثم قال : « يأتي أحد؟ ماله کله بتصدق به ثم مجلس بعد ذلك يتكففاا الناس › 
إغا الصدقة عن ظهر غني » رواه أب داود والحا ك وقال : صحمح على شرط مسلم . وه 
مد بن إسحق . 
جوار الصدقة على الذمي والحري 

تجوز الصدقة على الذمي" والحربي ويثاب المسلم على ذلك > وقد أثنى الله على قوم 
فقال : « وأبطعمون الطعام على حه مسكنا ويتبما وأسيراً » والأسير حربي . 

وقال تعالی : ولا نما ک الله گناہ الي يقاتلو؟ ف الدن ول خرجوک من دیا ر 
أن تروم" وتقسطوا إلسهم إن اه و ب“ المقسطان هد . 


وعن أسماء بنت أب بكر قالت : : قدمت عل أمي وهي مشر كة فقلت : : بارسول 
کک علي وهي راغبة أفأصلما ؟ قال : « نه م صلي امَك » . 


عل اليوان : 


e‏ « بنا رجل يشي بطريق 
اشتد عليه العطش > فوجد برا فنزل فيما فشرب ثم خرج فإذا كلب لث الثرى من 
العطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب” من العطش مشل الذي كان قد بلغ مني > 
فنزل السثر » نملا 'خفه ما . م امسکه بفمه حتی رقي ٣‏ فسقی الکلب ٤‏ فشکر الله 
له ٤‏ فغفر له . . قالوا : يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً ؟ فال : « في کل كسد 
و ر 


- رکنه : أي جانبه . - فحذفه : أي رماه بها . 
٣‏ عقرته : أي جرحته . ۽ - يتکفف : أي مد کفه . 
ه ‏ سورة الممتحنة آية ۸ . ٦‏ - رقي : أي صعد . 


۳ 


۲ - ورویا : أنه لر قال : « بيغا كلب 'يطف بر كسة › قد كاد بقتله العطش > إذ 
رأته بغی م بغاا دی إسرائسل فنزعت موقا( فاستقت له به ٤‏ فسقته فغفر ا ده». 
روی أحمد ومسل : أن رسول اله ّي قال : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة : صدقة جارية > أو عل ينتفع به “ أو ولد صالح يدعو له » . 
شكر المعروف ١‏ 

۱ - روی أو داود والنسائي سند صحبح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها : أن 
رسول الله لر قال : « من استعاذ بالل فأعيذوه > ومن سألك بالله فأعطوه ومن 
استجار بالل فأجيروه › ومن اتی إل معروفا فكافئوه »> فإن إ تجدوا فادعوا له حتى 
تعاموا أن قد كافأموه» . 

٣‏ - وروی أحمد عن الأشعث بن قبس - بسند رواته ثقات - : أن رسول الله م 
قال : « لا نشکر الله من لا بشكر” الناس » . 
مله قال : « من صم ممه معروف > فقال لفاعله : جزاك الله خيراً > فقد أبْلة 
في السناء » . 


r 


الصيام 


الصيام يطل على الإمساك . قال الله تعالى : « إني نذار أت لارحمن صو ما » أي 


النىة 
م مه . 


ذد له 

١‏ عن أي هربرة : أن رسول الله مر قال : قال الله عز وحل : « کل عمل ابن 
آدم له إلا الصيام > فإنه لي“ وأا أجزي به" > والصبام جنةفإذا كان يوم صوم 
احدک فلا برفث ولا بٌصخَب ولا حېل ٩‏ » فإن شاه أحد أو قاته فلىقل : إني 
صائم “ مرتين > والذي نفس محمد بيده لوف" فم الصائم أطبب عند الله بوم القبامة 
من ريح المسك . وللصائم فرحتان يفرحما : إذا أفطر فرح بفطره > وإذا لقي ربه فرح 
بصومه » رواه أحمد ومسلم والنسائي . 

۲ - ورواية البخاري وأبي داود : « الصيام أجنة ”فإذا كان أحدك صامًا > فلا 
برفث ولا جل › فإن امرۇ قاتله أو شاتمه فلىقل : إني صائم مرتين > والذي نفس محمد 
پىدە › لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ؛ بترك طعامه وشرابه وشېوته ' 


٣‏ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي بث قال : الصبام” والقرآن يشفعان العبد يوم 
القيامة » يقول الصبام أي" رب منعته الطعام والشوات بالنهار فشفعني فبه. ويول 
القرآن : « منعته النوم باللبل “ فشفعني فيه فَْشفعان » رواه أحمد بسند صحبح . 


. إضافته إلى الله إضافة تشريف‎ - ١ 

- هذا الحديت بعضه قدمي وبعضه نبوي . فالنبوي › من قوله : والصيام جنة › إلى آخر المديث . 
ج - جنة : أي مانع من المعاصي . 4 - الرفث : أي الفحش في القول . 

ه - لا يصخب : أي لا يصح . ٦‏ - لا جل : أي لا يسفه . 

۷ - الخاوف : تغير رائحة الفم بسبب الصوم . ۸ - أي : حرف نداء بعنی « يا » آي دیا رب». 
٩‏ - أي تقبل شفاعتما . 


4 


. ۽ - وعن أبي أمامة قال : أتبت رسول اله بإ فقلت : مرني بعمل يدخلني ابجنة‎ ٠ 
قال : « عك بالصوم فانه لا عدال" له ثم أتيته الثانية فقال : علبك بالصيام » رواه‎ 
. أحمد والنسائي والحا ك وصححه‎ 

ه - وعن أب سعد الخندري رضي الله عله : أن النبي لتم قال : « لا يصوم عبد 
رما في سبي الل إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجبه سبعين خريفا » رواه الماعة إلا 
با داود . 

٠‏ - وعن سہل بن سعد : «أن النبي للم قال : إن للجنة باب يقال له : الربان ٤‏ يقال 
يرم القبامة : أبن الصانون ؟ فاذا دخل آخرم أغلتى ذلك الباب » رواه البخاري ومسل . 
أقسامه : 

الصيام قسمان : فرص وتطو'ع . والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

۱ - صوم رمضان . 

۲ - صوم الكفارات . 

. صوم النذر‎ - ٣ 

والكلام هنا بنحصر في صوم رمضان › وني صوم التطوع . أما بقية الأقسام فتأني في 
مواضعبا . 
حکمه : 

صوم رمضان واجب بالكتاب › والسنة والإجماع . 

فاما الکتاب : فقول الله تعالی :لظ یاہا الین آمنوا کب علیک الصیام کا کتب 
على الذين من قبل لعلكر تقون . وقال :شير رمضان الذي أنزل فبه الق رآن هدى 
الاس وبينات من المدى والفرقان » فمن شېد“ منك الشہر فليصمه # . 

وأما السنة : فقول الني مر : « بني الإسلام على خمس : شمادة أن لا إله إلا اله > 
وأن محمداً رسول الله > وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصبام رمضان وحج البيت » . 


- لاعدل له : أي لا مثل له . ۽ - کتب : أي فرض . 
سورة البقرة آية ٠۸۳‏ . ع - شېد : حضر . ه - سورة المقرة ية ٠۸١‏ . 


10 


وي حدیث طللحة بن عبد الله : ر أن ر سأل. النمي لي فقال.: يا رسول الله . 
أخبرني عما فرص الله علي من الصيام ؟ قال : شمر رمضان . قال : هل علي غبره ؟ قال : 
ل Yi.‏ أن تطوّع . ۰ 
من الدين بالضرورة » وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام . 


وکانت فرضيته يوم الاثنين للبلتين خلتا من شعبان من السنة الثانمة من الهجرة . 


فضل شهر رمضان . وفضل العمل فيه : 

١‏ عن أبي هريرة : أن النبي مني قال : - لا حضر رمضان ‏ « قد جاءک شېر 
مبارك افترض عليك صيامه تتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحم وتاغل فيه 
الشياطين؛ فيه ليلة "خير" من ألف شهر؛ من حرم خيرها فقد حرم » رواه أحمد والنسائي 
والسهقي . 

۲ - وعن عرفجة قال : كنت عند عتبة بن فرقد - وهو محدث عن رمضان ‏ قال: 
فدخل علينا رجل من أصحاب محمد بلي فاما رآه عتبة هابه فسکٹ . قال : فحدث عن 
رمضان . قال : معت رسول الله م بقول في رمضان : « تغل أبواب النار وتفتح 
أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين . قال : وينادي فبه ملك : يا باغي الير أيشر › ويا 
باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان » رواه أحمد والنسائي وسنده جد . 


> وعن أبي هريرة : أن النبي لر قال : « الصلوات الس والجعة إلى الجعة‎ - ٣ 
. ورمضان إلى رمضان مکفرات لا بینهن إذا اجتنبّت الكبائ » رواه مسل‎ 


وعرف حدوده؛ وتحفظ ما کان ينبغي أن بتحفظ منه کفر ما قبله» رواه أحمد والبسمقي 


لسنك حبك . 


ه - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملم : «من صام رمضان إيانا واحتساب 
غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه أحمد وأصحاب السنن . ی 


. احتسابا : أي طالب وجه الله وواه‎ - ١ 
۳٦ 


١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول الله ر قال : « عرى الإسلام 
وقواعد الدين ثلاثة > لسن الس الإسلام > من ترك واحدة منهن فمو بها كافر حلال 
الدم : شادة أن لا إله إلا الله > والصلاة المكتوبة > وصوم رمضان » رواه أبو لى 
والديامي وصححه الذهبي . 

۲ - وعن أبي هربرة : أن النبي لر قال : « من أفطر بوماً من رمضان ٤‏ في غير 
رخصة رخلصا الله له بقض عنه صبام الدهر کله وإن صامه » رواه ابو داود 
وان ماجة والترمذي > وقال البخاري : ويذ كر عن أبي هربرة رفع : من أفطر بوم 
من رمضان من غير عذر ولا مرض ل يقضه صوم الدهر > وإن صام ةه . وبه قال ابن 
مسعود . 

قال الذهبي : وعند ا لمۇمنن مقر ر : أن من ترك صو م رمضان بلا مرض › أنه شر" 
من الزاني وأمدمن المر »> بل يشكون في إسلامه وبظنون به الزندقة ٠‏ والانحلال . 

بشت شر رمضان برؤية الملال ولو من واحدر عدل أو إ كال عدة شعبان ثلاثين بوماً. 

١‏ - فعن ابن مر رضي الله عن قال : « تراءى الناس الال فأخبرت' رسول الله 
نر : أني رأيته” › فصام ؛ وأءر الناس بصبامه » رواه أبو داود وال جا کم وان حباات 
وصححاه . 

۲ - وعن أبي هرررة : أن النبي لتر قال : « صوموا لرؤبته وأفطروا لرؤبته › 
فان غنم علبك فأ كماوا عدة شعبان ثلاثين يوم » رواه البخاري ومسل . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أ كثر أهل العلل . قالوا : تلقبل' شبادة' رجل_ 
واحد في الصيام “ وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. وقال النووي: وهو الأصح . 

وما هلال شوال › فیشبْتٴ بإ کال عدة رمضان ثلاثین وما ولا قبل فيه شہادة 
المَّدل الواحد »عند عامة الفقياء . 

واشترطوا أن بشہد على رؤیته » اثنان ذوا عدل »› إلا أبا ر فإنه ام بفر"ى في ذلك 
بین هلال شوال »› وهلال رمضان » وقال : بقبل فسا شہادة الواحد العدل . 

. المراد بإلرؤية : الرؤية الليلية‎ - ١ 

۳۹۷ 


قال ابن رشد : « ومذهب أبي بكر بن المنذر › هو مذهب أبي ثور › وأحسه 
مذهب أهل الظاهر . 

وقد احتج أب بكر بن المنذر » بانهقاد الإجماع على وجوب الفطر › والإمساك عن 
الكل ؛ بقول واحد › فوجب أن بكون الأمر كذلك.؛ في دخول الشهر وخروجه > إذ . 
كلاهما علامة تفصِل زمان الذطر من زمان الصوم » . 

وقال الشوكاني : وإذا ام برد ما يدل“ على اعتبار الاثنين في شہادة الإفطار من الأدلة 
الصحيحة ؛ فالظاهر أنه يكفي فيه قياسا على الاكتفاء به في الصوم . 
وأيضا > التعبد بقبول خبر الواحد > يدال على قېوله في کل موضع › إلا ما ورد 
الدلبل بتخصيصه > بعدم التعبد فيه بخبر الواحد »> كالشہادة على الأموال ونحوها› 
فالظاهر ما ذهب إليه أو ثور . 
اختلاف المطالع : 

ذهب امور : إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . 

فمتى رأى الال أهل' بلد > وجب الصوم على جميع البلا لقول الرسول للل : 
« صوموا ارؤیته › وافطروا ارؤیته » . 

وهو خطاب عام ميم الأمة فمن رآ منم في أي مکان کان ذلك رؤية هم جميماً . 

وذهب عكرمة › والقامم بن مد » وسالم > وإسحاق »> والصحيح عند الأحناف > 
وانختار عن الشافعة : أنه یعتبر لهل کل بلد رؤیتهم › ولا يازمېم رؤية غيرم . 
لما رواه کربب قال : قدمت* الشام > واستہل“ علي هلال رمضان وانا بالشام » 
فرأيت الملال لببة الجعة . ثم قدمت المدينة في آخر الشهر “ فسألني ابن عباس - ثم ذ كر 
املال - فقال : متى رأيتم املال ؟ فقلت : رأيناه لبلة اة . فقال : أنت رأيته ؟ 
فقلت : نعم ؛ ورآه الناس > وصاموا > وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه لبلة السبت ؛ 
فلا نزال" نصوم حتى نكمل ثلاثين؛ أو نراه > فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية وصبامه ؟ 
فقال : لا . هكذا أمرتا رسول الله بتي . رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

وقال الترمذي : حسن »> سحبح »> غريب > والعمل على هذا الحديث › عند أهل 
الملم ٤‏ أن لكل باد رؤيتہم . 


۳۸ 


وني فتح العلام شرح بلوغ المرام : الأاقرب لزوم أهل باد الرؤية »> وما يتصل با من 
الجبات التي على متا . 
من رأی املال وحده : 

اتفقت أنة الفقه : على أن من أأبصر هلال الصوم وحده أن يصوم . 

وخالف عطاء فقال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه . 

واختلفوا في رؤیته هلال شوال > والحتی أنه يفطر كا قال الشافعي ٠‏ وأبو ور . 

فإن الني للم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية > والرؤية حاصل له قينا > وهذا مر 
مداره الجس › فلا تاج إلى مشار كة . 

للصبام ر کنان تر کب منا حقیقته : 

لقوله تعالی : ۾ فالآن اشر وهن" وابتغوا ما كسب اله لکلم' و کلوا و اشربوا 
حتلى يبن لكل اللخَبط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر ثم أعوا الصيام إلى 
اللبل 4 . 

والمراد بالخبط الأإببض › والخبط السود بياض النار وسواد الليل . 

لا رواه البخاري ومسلم : ان عَدريٴ بن حاتم قال : لا نزلت « حتی یتین لکم 
ا لبط الأببض من الخبط الأسود » عمدت إلى عقال أسود › وإلى عقال أببض › فجملتها 
تحت وسادتي ٤‏ فجعلت أنظر في اللبل “ فلا يستبين لي ٤‏ فغدوت على رسول الله مړ 
فذ كرت له ذلك فقال : « إا ذلك سواد اللبل > وبياض النهار » . 

۲ النة : قول الله تعالى : وما أسروا إلا لبَطْبدوا الله مخلصين له الدين 4 . 
وقوله ملقم : « إا الأعمال بالنيات > وإغا لكل امرىء ما نوى » . 

ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل لبلة من لبالي شر رمضان . 


. ٠۸١۷ هذا هو الشاهد ء ويتةى مع الواقع . م - سورة البقرة آية‎ - ١ 
سورة البينة آية ه‎ - 
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۾ لحديث حفصة قالت : قال رسول اله مرل : « من ا بُجليم الصيام قبل الفحر › 

فلا صيام له » رواه أحمد وأصحاب البأن > وصححه ابن خزية > وان حبان . 

وتصح في أي جزء من أجزاء اللبل » ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلي* » لا دخل 
اسان فيه ٤‏ فإن حقيقتما القصد إلى الفعل امتثالا لأمر اله تعالى > وطلبا لوجبه الكرم . 

فن تد بالليل » قاصداً الصّيام » تقربا إلى الله بهذا الإمساك > فيو ناو . 

ومن عزم على الكف عن المفطرات ٠‏ أثناء النار »> خلصا ل > فهو تاو, كذلك وإن ل 
وقال كثير من الفقماء : إن نبة صيام التطوأع تجزىء من النهار إن م يكن قد طمم . 

قالت عائشة ؛ دخل علي الني ر ذات یوم فقال : « هل عند شيء » ؟ فلنا ؛ 
لا . قال : « فإني صائم » رواه مسل > وأو داود . 

واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال وهذا هو المشمور من قولي الشافعي . 
وظاهر قولي ابن مسعود » وأحمد : أا تجزىء قبل الزوال > وبعده > على السواء . 
عل من يجب : 

أجع العماء : على أنه يجب الصبام على المسلم الماقل البالغ > الصحيح الم ٠‏ وبحب أن 
تكون المرأة طاهرة من الحبض ؛› والنفاس . 

فلا صیام على کافر » ولا مجنون > ولا صي › ولا مریض › ولا مسافر › ولا حائض › 
ولانتقساء > ولا شخ کبیر › ولا حامل › ولا رضم . 

وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقاً » كالكافر » والحنون “ وبعضېم يطلب من وله 
أن يأمره بالصيام “ وبعضهم بجحب عله الفطر والقضاء »> وبعضهم رخص هم في الفطر 
وتجب عليه الفدية ٤‏ وهذا بان كل على حدة . 
صيام الكافر ‏ والمحنون ‏ 

الصيام عبادة إسلامية > فلا تجب على غير المسامين > والجنون غير مكلف »› لأنه 
مساوب العقل الذي هو مناط التكاليف ٠‏ وني حديث علي رضي الله عنه : أن الني ملم 
قال : « رفع الق عن ثلاثة : « عن الجنون حتى بفييق > وعن النائم حتى بستبقظ > 
وعن الصبي حتى يحتلم » روا أحمد »> وأبو داود > والترمذي . 


, بجمع : من الإجماع » وهو إحكام النية والعزية‎ - ١ 
< ۳° 


صيام الصبي ` ۰ 

والصى - وإن كان الصيام غير واجب عليه - إلا أنه بنبغي لوي مره أن يأمره به ٤‏ 
لبعتاده من الصغر » ما دام مستطيعا له > وقادراً عليه 

فعن الرأبَسّم بنت وذ قالت : أرسل رسول الله ر صسبحة عاشوراء - إلى 
قرى الأنصار : من كان أصبح صان فليم صومّه > ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية 
نومه “ فکنا نصومه بعد ذلك > ونصوٌم صبباننا الصغار منم “ ونذهب إلى المسحد 
فنجعل لمم اللتعبة من العسهن فإذا بكى أحدم من الطعام أعطناه إباه »> حتى يكون 
عند الإفطار . رواه البخاري ؛“ ومسلم . 

رخص الفطر للشمخ الكبير ؛ ا العحوز ؛ والمريض الذي لا راجی برؤه ؛ 
زاضخات الأعمال الشاقة » الذين لا مجدون متسعا من الرزى» غير ما يزاولونه من أعمال . 

هۇلاء معا رخص فم في الفطر > إذا كان الصبام حدم ويشتى عليهم مشقة 

وعلیہم أن يطعموا عن کل بوم مسكينا ٤‏ وقدار ذلك بنجو صاع" أو نصف صاع ١‏ 
أو مد » على خلاف في ذلك › ولم يأت من السنة ما يدل على التقدير . 

قال ابن عباس : « رخص للشمخ الكبير أن يفطر > ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا 
قضاء عله » رواه الدارقطني والحا ك وصححاه . 

وروى البخاري عن عطاء : أنه سمع ابن عباس رضي الله عنها يقرأ : « وعلى الذين 
يطبقونه فدية طعام مسکكين » قال ابن عباس ليست منسوخة > هي للشبخ الكبير “ 
والرأة الكببرة ؛ لا ستطیعان أن يصوما » فیطم‌ان"مکان كل بوم مسكينا . 

والمريض الذي لا برجى برؤه “ وبجهده الصوم ؛ مثل الشبخ الكبير > ولا فرق . 
و كذلك العال الذبن يضطلعون مشاتى الأعمال . 

قال الشبخ محمد عبده : فالمراد جن « بطيقونه » في الآبة» الشيوخ الضعفاء والز من 
ونحوم كالفعلة الذبن جعل الله معاشهم الدائم الأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري 


١‏ - العهن : الصوف . ٣‏ - الصاع : قدح وثلث. 
+ - مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية . ۽ - المرضى مرضا مزمتا لا يبرا . 
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ومنهم الجرمون الذين بح عليم بالأاشغال الشافة المؤبدة إذا شى الصبام علبهم › 
بالفعل ؛ وكانوا يلكون الفدية . 

وا حى والمرذع : إذا خافتا على أنفسما > وأولاد هما أفطرةا ؛ وعلما الفدية > ولا 
قضاء علیہ ٤‏ عند این تمر ٩‏ واین عباس . 

روی ابو داود عن عكرهة › أن ابن عباس قال - في قوله تعالی = : « وعلى الذين 
يطبقونه » كانت رخصة للشيع الكبير > والمرأة الكبيرة > وها يطبقان الصيام »> أن 
يفطرا ؛ ويطعا مكارت كا يوم مسكبنا > والمبلى » والمرضع - إذا خافتا ( يعني على 
أولادهما ) - أفطرةا » وأطعمتا . رواه البزار . 

وزاد في آخره : وکان ان عباء بقول لام ولد له حبلی : «أنت بنزلة الذي لا بطبقه» 
فعلبك الفداء > ولا قضاء عليك » وصحح الدارقطني إسناده . 

وعن افع ان ان تمر سئل عن المرأة الحامل إدا خافت على ولدها فقال : تفطر › 
وتطعم مكان كل يرم مسكينا ممن حنطة . رواه مالك › والسمقي . 

وي الحديث : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة » وعن الحبلى والمرضع 
الصوم » . 

وعند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور : أنه بقضبان فقط » ولا إطعام علبي . 

وعند أحمد والشافعي : أا - إن خافتا على الولد فقط وأفطرة ‏ فعلسم) القضاء 
والفدية > وإن خافتا على أنفسما فقط > أو على أنفسي| وعلى ولدهما > فعلبي) القضاء “ 
لا غير . 

من يرخص فم فى الفطر » وجب عليهم القضاء : 

يباح الفطر لامريض الذي برجى برؤه > والمسافر > وجب علمها القضاء . 


قال الله تعالی : « ومن کان مكنم ريض ا أوٴ على سفر فعداة من" يام 
™( 


3 


أحخر » 


ورى أحمد ؛ وأو داود > والبسمقي “ بسند صحبح > من حديث معاذ > قال : إن ا 


. معرفة ذلك بالتجربة أو بإخبار الطبوب الثقة أو بغلبة الظن‎ - ١ 
. ٠۸١ سورة المقرة آبة‎  * . المد : ربع قدح من قح‎ - ۲ 
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تعالى فرض على النبي مل الصبام فأنزل: يما الذين منوا كب علْكلم الصبام کا 
کتیب على الذین من قبلک 6 إلى قوله : ل وعلى الذين 'بطيقونه فدأية " طمام'مسكين 4 
فکان من شاء صام . ومن شاء أطعم مسكناً . فأجزأً ذلك عنه . ثم إن الله تعالى أنزل 
الآية الأخرى : ض شر رمضان الذي أنزل فبه القرآن 4 إلى قوله : لإ فن شد مت 
الشهر فلىصمه 4 فأثبت صامه على المقم الصحبح يإ ورخلص فيه لامريض والمسافر “ 

والمرض اليح الفطر » هو المرض الشديد الذي بزيد بالصوم “ أو بخشى تأخر برئه". 

قال في المغنى : « وحكي عن بعض السلف : أنه أباح الفطر بكل مرض › حتى من 
وجع الإصبع والضرس > لعموم الآية فيه » ولان المسافر ي و إن لم يحتج 
إلنه »> فكذلك المريض > وهذا مذهب البخاري › وعطاء > وأهل الظاهر . 

والصحبح الذي بخاف المرض بالصيام > يفطر > مثل المريض و كذلك من غلبه الجوع 
أو العطش » فخاف الملاك » زمه الفطر وإن كان صححا مقيما وعلبه القضاء . 

قال الله تعالی : ل ولا تقتلوا أنفَک إن الله کان بک رحا . وقال تعالی : ط وما 
جعل علک في الدين من حرج 4 . 

وإذا صام المريض » وتحمّل المشقة »> صح صومه » إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه 
عن الرخصة التي بحبما الله “ وقد يلحقه بذلك ضرر . 

وقد كان بعض الصحابة يصوم على عبد رسول الله بث “ وبعضمم يفطر > متابعين في 
ذلك فتوى الرسول مر . 

قال حمزة الأسامي : با رسول الله > أجد مني قوة على الصوم في السفر “ فل علي 
جناح ؟ فقال : « هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ ا »> فحَسَن”» ومن أحب أن 
يصوم فلا جناح عليه » رواه مسام . 

وعن أبي سعبد الخدري رضي الله عنه قال : « سافرنا مع رسول الله مر إلى مكة . 
ونحن صبام . قال : فنزلنا منزلاً > فقال رسول اله مړ : « إن قد دنوتم من عدوم 
والفطر” أقوى لكم ؛ فكانت رخصة > فمنًا من صام > ومنا من أفطر ›“ ثم نزلنا منزلا 
آخر » فقال : إنكم مصبّحأو عدوك » والفطر أقوى لكم »“ فأفطروا ؛ فكانت عزمة > 

. ٠۸۳ سورة البقرة آية‎ - ١ 

؟ - يعرف ذلك » إما بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن . 
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فأفطرنا “> ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله ل > في السفر » روإه أحمد ومسل 
وأو داود . 

وعن أبي سعبد الخدري رضي افله عنه قال : « کنا نغزو مع رسول الله لر في 
رعضاة فا الان ومنا المفطر › فلا محدٌ الصا ثم على الفطر ولا الفطر على الصائم ٤‏ 
ثم برون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن »> ورون أن من وجد ضعفاً فأفطر › 
فإن ذلك حسن » رواه أحمد ومسل . 

وقد اختلف الفقماء في أا أفضل ؟ 

فرأى أبو حنبفة “ والشافعي “ ومالك : أن الصبام أفضل »> لمن قوي عله › 
والفطر أفضل لن لا يقوى على الصبام . 

وقال أحمد : الفطر أفضل . 

وقال تمر بن عبد العزيز : أفضلما أبسرهما »> فمن يسمل عليه حبنئذ »> ويشتى عليه 
قضاؤه بعد ذلك » فالصوم في حقه أفضل . 

ا E aa‏ 
- إذا صام في ا - فالفطر في حقه أفضل . 

. فو أفضل من الإفطار‎ > ENE E E E 

وإذا نوى المسافر الصبام باللبل > وشرع فبه “ جاز له الفطر أثناء النهار . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول اله لر ا م الفتح 
فصام حتى بلغ كلراع الغمم"» وصام الناس معه › فقبل له : إن الناس قد شى 
الصبام ؛ وإن الناس بنظرون فا فعلت › فدعا بقدح_ من ماء بعد العصر › فشرب › 
والناس ينظرون إله » فأفطر بعضېم “> وصام بعضهم › فبلغه : أن اسا ضاموا ٤‏ فقال : 
أولئك العصاة ٩‏ رواه مسلم والنسائي E‏ 
إلى عدم جواز الفطر له “ وأجازه أحمد وإسحاق . 


, فلا بجد الصائم عل المفطر : أي لا يعيب عليه‎ -- ١ 
, الغمم : امم واد أمام عسفان . + - لاآنه عزم علبمم » فأبوا » رخالفوا الرخصة‎ - 
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لما رواه القرمذي = وحسنه عن محمد بن كعب قال : أتيت في رمضان أُنس بن 
مالك › وهو بريد سفراً » وقد رلت ۱ رالطلته > زلبسن ثناب السفر * فتاعا بطعاء 
فأكل > فقلت له : سنئة ؟ فقال : سنة . ثم ركب . 

وعن عد بن جبير قال : ر کیت" a‏ 
رمضان › فدفع ثم قرب غداءه ثم قال a‏ : ألست بين السسوت . فقال أبو 
بصرة : أرغبت عن سنة رسول الله لغ" ؟ رواه أحمد وأو داود › ورحاله ثقات . 

قال الشوكاني : والحديثان بدلان على أن لامسافر أن بفطر قبل خروجه من الموضع 
الذي أراد السفر منه . 

وقال : قال ابن العربي : وأما حديث أنس فصحبح »> يقتضي جواز الفطر › مع أهبة 
السفر . وقال : وهذاهو الحى . 

والسفر المبيح للفطر > هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه . ومدة الإقامة التي بجوز 
لمسافر أن 'بفطر فسا “ هي المدة التي جوز له أن يقصر الصلاة فيما . وتقدم جميع ذلك 
في مبيحث قصر الصلاة ومذاهب العاماء وتحقمتى ابن القم . 

وقد روى أحمد وأبو داود والسسمقي والطحاوي > عن منصور الكلي : أن د حبة بن 
خلمفة خرج من قرية من دمشتى مر > إلى قدر عقمة من الفسطاط في رمضان “ ثم إنه 
أفطر ؛ وأفطر معه تاس . 

و كره آخرون أن يفطروا › فاما رجم إلى قريته »> قال : والله لقد رأيت اليوم أمراً 
ما كنت أظن أني أراه» إن قوما رغبوا عن هدي رسوا الله ّي وأصحابه ؛ يقول ذلك 
للذين صاموا » ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضني إليك . 

وجميع رواة الحديث ثقات › إلا منصور الكلي > وقد وثقه العجلي . 
من بجحب عليه الفط والقضاء معا : 


اتفتى الفتهاء : على أنه حب الفطر على الحائض والنفساء > وبحرم علمما الصبام “ وإذا 
صاما لا يصح صومم) › ويقع باطلاً ٤‏ وعلبپ) قضاء ما فات) . 


۱ - في صنده عبید بن جعفر وهو ضعیف . 

۳ - الفسطاط : مصر القدية . ۳ استفمام إنكاري . 

۽ - أي أن السافة التي قطعما من الةرية التي خر ج منما تعدل المسافة التي بين مصر القدية وميت عقبة 
المحارورة لامبابة ء وقدرت هذه المسافة بفرسخ . 


Vo 


روى البخاري ومسب > عن عائشة »> قالت : « كنا نحبض على عد رسول الله بل 
فنؤمر بقضاء الصوم “ ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 


الأيام المي عن صيامها 

جاءت الأحادیث مصرحة بالنهي عن صبام أيام نبنا فيا يلي : 
۱ الي عن صيام يومي العيدين ‏ 

أجع العاماء على تحرج صوم يوسي العيدين » سواء أ كان الصوم فرضا أم تطوعا . 

لقول حمر رضي اله عنه : « إن رسول الل ل نى عن صبام هذين اليومين اما 
وان > ففطرک من صو مک٠‏ وأما بو م الاضحی ٠‏ فکلوا من نس کک »ا روا أحمد 
والارىقة: 

- النهمي عن صوم أبام التشريق : 

لا جوز صبام الأيام الثلاثة التي تلي عبد النحر . 

لما رواه أبو هربرة : أن رسول الله بلا بعث عبد الله بن حذافة بطوف في منی : 
« أن لا تصوموا هذه الآيام ٤‏ فانها أبام اکل وشرب وذكر الله عز وحل » اوخيد 
پاسناد جد . وروى الطبراني في الأوسط › عن ابن عباس رضي اله عنېا : « أن رسول 


اله پر ارسل صائحا صب : أن لا تصوموا هذه الآيام » فانا أيام أ كل وشرب »> 
وبعال ^ . 


وأجاز أصحاب الشافعي “ صبا م أيام التشسريتق » فبا له سبب » من نذر أو كفارة 
أو قضاء . 

ما ما لا سب له ٤‏ “ فلا جوز فما بلا خلاف . وجعلوا هذا نظير الصلاة التي ها سبب 
في الأوقات المنهي عن الصلاة فما . 
۳ النهي عن صيام يوم الحمعة منفرداً : 

يوم الجعة عبد أسبوعي للمسامين > ولذلك : نى الشارع عن صبامه . 


. أي الفطر من صبام رمضان . - النسك : الأضاي‎ - ١ 
. بعال : أي جماع الرجل زوجته‎ - ٣ 


۳۷٦ 


وذهب المور : إلى أن الني للكراهة لا للتحرم إلا إذا صام يوما قبله > أو يوماً 
بعده » أو وافتى عادة له » أو كان يوم عرفة › أو عاشوراء» فإنه حبنئذ لا يكره صيامه. 

فعن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله يللم دخل على "جو برية بنت الحارث وهي 
صانمة » ني يوم جمعة فقال لما : « أ صمت أمس ؟ فقالت : لا . قال : أتريدين أن تصومي 
غداً ؟ قالت : لا . قال : فأفطري إذن » رواه أحمد والنسائي سند جد . 

وعن عامر الأشعري قال : سمعت رسول الله ملل يقول : « إن يوم المعة عيدكم فلا 
تصوموه › إلا أن تصوموا قله أو بعده » رواه الهزار دسند حسن . 

وقال علي رضي الله عنه: من كان منك . ”طوعا فيصم يوم الجيس؛ ولا يصم يوم المعة 
فإنه یوم طعام وشراب › وذ کر . رواه ابن شيبة بسند حسن . 
يوم الجعة > إلا وقبله يوم > أو بعده يوم » . 

وفي لفظ لسل : « ولا تخصُوا لبلة الجعة > بقبام من بين اللبالي > ولا تخصوا بوم 
الجعة > بصيام من بين الأيام > إلا أن يكون في صوم يصومه أحدك» . 
۽ - المي عن إفراد يوم السبت بصيام : ) 
السبت إلا فبا افترض علبك”"“وإن ا جد أحدك إلا لا" عنب» أو عود شجرة فليمضغه». 
رواه أحمد وأصحاب السان » والجا ؟> وقال : صحبح على شرط مسلم وحسنه الترمذي › 
اوقال : ومعنى الكراهة ني هذا › أن بختص الرجل يوم السبت بصيام » لأن الود 
بعظمون يوم السبت . 

وقالت أم سامة : كان النبي لني يصوم يوم الست وبوم الأحد > أكثر ما يصوم من 
الأيام > ويقول : د إنها عبد ا لمر كين » فأنا أحب أن آخالفم » رواه أحمد والبيمقي › 
والجحا ك وابن خزية › وصححاه . 

ومذهب الأحناف والشافصة والحنابلة > كراهة الصوم يوم السبت منفرداً »> هذه 
الأدلة . 

. وعن أب حنيفة ومالك : لا يكره › والأدلة المذكورة حجة عليها‎ - ١ 

۲ - ويشمل القضاء والنذور والنفل . إذا وافق عادته » أو كان يوم عرفة ونحو ذلك ... 

+ لاء أي قشر . 

۳Y 


وخالف في ذلك مالك ؛“ فجوز صبامه منفرداً › بلا كراهة › واللحديث حجة عله . 


- الي عن صوم يوم الشك ٤‏ 

قال عمار بن اسر رضي الله عنه : « من صام البوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم 
مث » رواه أصحاب السنن . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحبح › والعمل على هذا عند أكثر أهل العم > وبه 
يقول سفبان الثوري » ومالك بن أنس › وعبد الله بن المارك “ والشافعي › وأحمد > 
وإسحتق ٠‏ و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل البوم الذي يشك فيه . 

ورای أ کثرم إن صامه وکان من شر رمضان › أن بقضي یوما مکانه'»› فإن صامه 
لموافقته عادة له جاز له الصيام حبنئذ بدون كراهة . 

فين أي هزره أذ اني ل قال ول مايرا خن ونان بی رلا وت 
إلا أن يكون صوم يصومه رجل › فلمصم ذلك الوم » رواه الجاعة . 

وقال الترمذي : و 
الرجل بصبام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان . 

وإِن کان رجل يصوم صوما » فوافقی صبامه ذلك › فلا بأس به عندم . 
> - الي عن صوم الدهر 

بحرم صبام السَنة كلا » با فيا الآيام التي نى الشارع عن صباءما . 

لقول رسول الله إل : « لا صام » من صام الأبد » رواه أحمد والبخاري ومسل . 

فان أفطر يمي العبد > وأيام التشريتق »> وصام بقمة الأيام انتفتت الكراهة > إذا 
کان من یقوی على صباما . 

قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلٍ صبام الدهر > إذا لم يفطر يوم الفطر > 
ويوم الأضحى “ وأام التلريق . 

فمن أفطر في هذه الأيام > فقد خرج من حل الكراهة ولا يكون قد صام الدهر كل. 

هكذا روي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحق . 

. وعند النفبة : إن ظر أنه من رمضان وصامه أجزاً عنه. ۲ - تقدموا : أي تتقدموا‎ - ١ 


۳۷۸ 


وقد أقر الي بل رة الأسامي على سرد الصبام > وقال له : « صم إن شئت 
وافطر إن شنت » . وقد تقدم . 

والأفضل أن يصوم يوما > ويفطر بوم » فإن ذلك أحب” الصبام إلى !له > وسبأتي . 

- النهي عن صيام المرأة > وزوجها حاضر » إلا بإذنه : 

نہی رسول الله تر المرأة أن تصوم > وزوجہا حاضر حتى تستأذنه . 

فعن أبي هربرة: أن الني ْنم قال: «لا تلصم المرأة يوما واحداً > وزوجما شاهد إلا 
بإذنه > إلا رمضان » رواه أحمد والبخاري ومسل . 

وقد حمل العاماء هذا النهي على التحر م > وأجازوا لازوج أن يفسد صبام زوجته 
لو صامت › دون أن يأذن ما › لافشتیاتہا على حقه »> وهذا في غر رمضان کا جاء في 
الحدیث › قإنه لا بحتاج إلى إدن من الزوج . 

وكذلك ها أن تصوم من غير إذنه » إذا كان غاا > فإذا قدم > له أن يفسد صبامما. 

وجعلوا مرض الزوج »> وعحزه عن مىاشر تما › مثل غىبته عنېا . ي جواز صوما› 
فون ان دنه 
: . 

الي عن وصال الصوم . 

 تارم عن أبي هربرة : أن الني نر قال : « إبا ك والوصال » - قاطا ثلاث‎ - ١ 
قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : « إنكم لست في ذلك مثلي > إني أبيت يطعم“‎ 
. ربي ودسقمني ؛ فا کلفو ا من الأعمال ما تطبقون » رواه البخاري ومسل‎ 

وقد حمل الفقہاء النهي على الكراهة . 

وحوز أحمد وإسحق وابن المنذر > الوصال إلى السحر > مالم تكن مشقة على الصائم . 

لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عه أن الي لر قال : ول 
تواصلوا “ فأُک أراد أن يواصل > فلبواصل' حتى السحر » . 

. لافتياتما : أي لتعديا عل حقه‎ - ١ 

؟ - وصل الصوم متابعة بعضه بعضا دون فطر أو سحرر . 

+ - يطءمني الخ : أي بجمل الله له قوة الطاعم والشارب , 
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صيام التطوع 

رغب رسول الله نر > في صبام هذه الأيام الآ تبة . 

روى الجاعة - إلا البخاري والنسائي عن أبي أبوب الأنصاري : أن الني ملل . 
قال : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شو“ال فكأنا صام الدهر ». 

وعند أحمد : أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة »> ولا فضل لأحدها على الآخر . 

وعند الحنفىة والشافعة › الأفضل صوما متتابعة » عقب العبد . 
صوم عشر ذي الحجة وتأكيد بوم عرفة لغير الحاج : 

> عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مم : « صوم بوم عرفة‎ ١ 
يكفلر سنتين »> ماضة» ومستقبلة > وصوم يوم عاشوراء يكفّر سنة ماضية » رواه‎ 

۲ عن حفصة قالت : « اربع لم یکن يدعېن رسول الله لن : صبام عاشوراء ٤‏ 
والعشر" > وثلاثة أيام من كل شر › والر كمتين قبل الغداة» رواه أحمد والنسائي . 

۴ عن عقمة بن عامر قال : قال رسول الله ْله : « يوم عرفة > ويوم النحر ؛ 
وأيام التشريتق » عبدنا - أهل الإسلام - وهي أيام أكل وشرب » رواه الجسة > إلا ابن 
ماجة » وصححه الترمذي . 

۽ - عن أبي هربرة قال : « نهى رسول الله َل عن صوم يوم عرفة بعرفات » رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة . 

قال الترمذي : قد استحب أهل العلل > صبام يوم عرفة إلا بعرفة . 

ه عن أم الفضل : ہم كوا في صوم رسول الله غر بوم عرفة » فأرست 
إليه بلين » فشرب › وهو مخطب الناس بعرفة . متفق عليه . 


» هذا لمن صام رمضان كل سنة » قال الملماء + الحسنة بعشرة أمثاففا ورمضان بعشرة شهور‎ - ١ 
. والأيام الستة بشمرين‎ 
. أي من ذي المحجة‎ - ۲ 
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صيام الحرم » وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها » ویوما بعدها , 

١‏ - عن أي هريرة قال : سل رسول الله ملي : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ 
قال : الصلاة في جوف الليل . قبل : ثم أي الصبام أفضل بعد رمضان ؟ قال : شر الل#) 
الذي تدعونه الحرم . رواه أحمد ومسل وأو داود . 

٣‏ = عن معاوية بن ابي سفبان قال : معت رسول الله نے يقول : « إن هذا يوم 
عاشوراء ٤‏ ولم ر بکتب' علب صبامه › وأنا صائم » فمن شاء صام » ومن شاء فَلسفلطر') 
متفق عله . 
في الجاهلىة »> وكان رسول الله م يصومه » فاما قدرم المدينة صامه > وأمر الناس 
بصیامه . فاما 'فرض رمضان قال : من شاء صامه ومن شاء تر که » متفتق عله . 

۽ - عن ابن عباس رضي الله عنما قال : قدم الني مله المدينة فرأى السود تصوم 
عاشوراء . فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم صالح > نجى الله فيه موسى > وبني إسرائيل من 
عدوم » فصامه موسی فقال لر : « انا أحق وسى منك » فصامه > وأمر بصبامه “ 

ه - عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان بوم عاشوراء » تعمظمه المهود › 
وتتخذه عدا » فقال رسول الله ب : « صوموه أنتم » متفتق علبه . 
وأمر بصمامه › قالوا : يا رسول الله > إنه يوم تعظمه المهود والنصارى ... فقال : إذا 
كان العام المقبل - إن شاء الله صنا البوم التاسع > قال : فل يأت العام المقبل »> حتى 
توفي رسول الله ر . رواه مسلم وأبو داود . 

وني لفظ > قال رسول اله بلي : لثن بقيبت إلى قابل, لأصومن التاسع : ( يعني 
مع يوم عاشوراء ) رواه أحمد ومسل . 

وقد ذ كر العلماء : أن صبام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب : 


المرتبة الأولى : صوم ثلاثة أيام : التاسع > والعاشر > والحادي عشر . 


, الإضافة اللشريف‎ - ١ 
۳۸۱ 


المرتبة الثالثة : صوم العاشر وحده . 
التوسعة بوم عاشوراء 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عله : أن رسول الله لم قال : « من وع على 
نفسه » وأهله يوم عاشوراء » وسم الله علبه سائر سنته » رواه البيقي في الشعب › وابن 
عمد الار . 

وللحديث طرق أخرى »› كلها ضعفة . 

ولکن إذا ضم' بعضہا إلى بعض › ازدادت قوة” » ا قال السخاوي . 
صيام أكار شعبان : 

کان رسول الله ر بصوم أ كثر شعبان . قالت عائشة : « ما رایت رسول الله ول 
استکمل صیام شہر قط › إلا شہر رمضان »> وما رأیته فی شہر اکثر منه صیاما في 
شعبان » رواه البخاري ومسل . 
من الشہور ما تصوم من شعبان ؟ قال : « ذلك شمر يغفل الناس عنه ٠‏ بين رجب 
زرا وش ر رف فيه الأعمال إلى رب العالمين. فأحب أن برفع عملي وأنا صائم». 
رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزية . 

وتخصص صوم يوم النصف منه ظتا أن له فضبلة على غیره » ما لم يات به دلبل 
N eris‏ 
صوم الأشهر الحرم : 

الأشر الحرم : ذو القعدة > وذو الحجة › ولحرم > ورجب . ويستحب الإكثار من 
الصبام فبما . 

فعن رجل من باهلة : أنه أتى الني مقي فقال : يا رسول الله» أا الرجل الذي جثتك 
عام الأول » فقال : فما درك » وقد كنت حسن الميئة ؟ قال : ما أكلت طعاما إلا 
بلبل منذ فارقتك؛ فقال رسول الله لر : لي عذبت نقسك ؟ ثم قال : صم شمر الصبر؛ 
ویوما من کل شہر . قال : زدني »› فان بي قو . قال : صم ومین . قال : زدني . قال : 


AY 


فضمها » ثم أرسلما''. رواه أحمد وأبر داود وابن ماجة والبيهقي بسند جيد . 

وصیام رجب » لیس له فضل زائد على غيره من الشہور ٠‏ إلا أنه من الأشهر الحرم . 

وا برد في السنة الصحيحة : أن الصيام فضيلة بخصوصه > وأن ما جاء في ذلك ما لا 
ينتېض للاحتجاج به . 

قال ان حجر : ١‏ برد في فض ٤‏ ولاي صبامه ‏ ولاني صبام شيء منه مین ٤‏ 
صوم يوهي الاين . والخمیس 

عن أي هريرة : أن الني ملم كان أكثر ما بصوم الائنين » والجيس › فقيل ل١٠‏ 
فقال : ‹ إن الاتمال تعرض کل اثنين وخميس » فبغفر اله لكل مسل › أو لكل مۇم › 
إلا الهاج رن ٠‏ فيقول : أرما » رواه أحد بسند صحبح . 

وف صحح مسل: انه ر سل عن صوم يوم الإثنين ؟ فقال : « ذاك بوم وألدأت” 
فيه ٤‏ وأننزرل علي فيه » أي ازل الوحي علي فيه . 
صيام ثلاثة أبام » من كل شهر . 

قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه : « أمرنا رسول اله لتر : أن نصوم من الشهر . 
ثلاثة أيام » الببض : ثلاث عشرة »> وأربم عشرة > ومس عشرة . وقال : هي كصوم 
الدهر » رواه النسائي > وصححه ابن حبان . 

وجاء عنه ملم : أنه كان يصوم من الشهر : السبت ٠‏ والأحد > والاثنين . ون 
الشب ال : الثلاثاء “ والأربعاء > والنيس . وأنه کان بصوم من غرة كل هلال »› ثلاثة 
يام . وأنه كان يصوم : الميس › من أول الشهر “ والإثنين الذي يليه » والإئنين 
الذي يله . 
صيام يوم وفطر يوم: 

عن أبي سامة بن عبد الرحمن › عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله ن : 


. أرسلما : أي أشار إلبه بصيام ثلاثة أيام وفطر ثلاثة أخرى‎ - ١ 
, فقيل له : أي سل عن الباعث عل صوم يوسي الجيس » والائنين‎ - ۲ 
TAY 


لهد أحبرت”أناك تقوم الليل وتصوم النہار. قال: قلت: يا رسول الله نعم . قال : فصم > 
وافطر “> وصل' “ ونم ٤‏ فإن لجسدك عليك حقا » وإن لزوجك علبك حقا > وات 
ازو" رلك عليك حقا > وإن بمحسبك أن تصوم من كل شر ثلاثة أيام . قال : فشددت 
فشد“د علي قال : فقلت يا رسول الله : إني أجد قوة . قال : فصم من كل جمعة ثلاثة 
أيام . قال : فشددت فشدد علي . قال : فقلت : يا رسول الله إني أجد قوة . قال : صم 
صوم نبي الله داود > ولا تزد عله . قلت : یا رسول الله › وما کان صبام داود علبه 
الصلاة والسلام ؟ قال : كان يصوم يرما »> ويفطر” يوم . رواه أحمد > وغيره . 

وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ل : « أحب“ الصبام إلى 
ال ضام داود »> وأحب* الصلاة إلى الله صلاة داود > كان ينام نصفه “ ويقوم ثلثه ؛ 
وینام سدأُسّه » وکان يصوم یوما » ویفطر یوما . 


جواز فطر الصائم المتطو ع 

فأتي بشراب » فشرب ٠‏ ثم ناولني › فقلت : إني صائْة . فقال : إن المتطو ع أمير” على 
نفسه ٠‏ فإن شت فصومي » وإن شنُتر فأفطري » رواه اجم؛› والدارقطني › 
والبيقي . 

ورواه الحا وقال : صحبح الإسناد . ولفظه : « الصائم المتطو"ع أمير نفسه إن شاء 
صام > وإن شاء أفطر » . 

وعن أبي نجحبفة قال : آخى الني لر › بين سامان » وأبي الدر'داء »> فزار سلمان 
با الدرداء > فر أى أ الدرداء متبنالة › فقال مها : ماشأنك ؟ قالت : أخوك أو 
الدرداء ليس له حاجة في الدنبا > فجاء أبو الدرداء > فصنم له طعاما > فقال : كل فإِني 

ئم » فقال : ما انا با كل حتى تأكل » فأكل » فما كان اللبل » وذهب أبو الدرداء 
يقوم › قال : نم » فنام » ثم ذهب > فقأل : نم » فلما كان في آخر الليل قال : قم الآن ؛ 
فصلبا > فقال له سامان : إن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك حقا › ولأهلك عليك 
حقا » فأعط کل ذي حت حقه . فأتی الني لړ فذ کر له ذلك ؛ فقال الني ملي : 
٠‏ صد سلمان . رواه البخاري ٠‏ والترمذي . 

- زورك : أي ضيفك . 


FA 


= وعن آي سعيد الخدري رضي اله عنه قال : صنعت لرسول الله ب طماماء . 
فأتاني هو وأصحابه > فاما وأضِح الطعام > قال رجل من القوم : إن صائم > فقال 
رسول اش بال: « دعا؟ أخو؟ › وتکلف لکم » ثم قال : « أفطر' وصلم' یوما مکانه › 
إن شت شت » رواه السقي بإسناد حسن › ) قال الحافظ . ۰ 

وقد ذهب أكثر أهل العم إلى جواز الفطر » لمن صام متطوعا » واستحبوا له قضاء 
ذلك الوم » استدلالا بيده الأحاديث الصحبحة الصرمحة . 

اداب الصيام 
يستحب للصائم أن براعي في صيامه الآداب الا تة : 


 روحسلا‎ - ١ 
ن نس رضي الله‎ SL 
' ارول اله لر قال : « تسُّروا فإن السحور بركة» رواه البخاري‎ 
: 
وعن المقدام بن مَعْدريكرب › عن الني بي قال : « علي بهذا الشحور › قإنه‎ 

الغذاء المبارك » رواه النسائي ؛ بسند جد . 

وسبب البر كة : أنه يقوّي الصائم وينشطه › ومون عليه الصيام . 
ہم يتحفق ٠‏ 

وبتحقى السحور بكشير الطعام وقلىل › ولو بمحرعة ماء . فعن أي سعمد الخدري 
رضي الله عنه : « السحور بر كة › فلا تدعوه ولو أن جرع أحدك حرعة ماء ٤‏ فن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين » رواه أحمد . 
وقته : 

وقت السحور من منتصف اللبل إلى طلوع الفجر “ والمستحب تأخيره . 

فعن زبد بن ثابت رضي الله عنه قال : : « تسحرنا مم رسول اه لل › ثم نا إلى 
الصلاة ؛ قلت E E‏ “ومسل . 


. السحور بالفتح المأكول » وبالضم المصدر والفعل‎ - ١ 


Ao Yo 


پأؤعن موز بن میمون قال : « کان أصحاب عمد بل أعجل الناس إفطاراً وأبطام 
سحوزاً » رواه البسمقي بسند صحبح . 

وعن أي ذر الغفاري رضي الله عله مرفوعاً : « لا تزال أمتي خير › ما علوا 
الفطر ‏ .أخروا السحور » ولي سنده سلمان بن ابي عڻان › وهو مجېول . 
الشك في طلو ع الفجر : 

ولو شك في طلوع الفجر › فل أن يأل » ويشرب > حتى بستبقن طلوعه »> ولا 
يعمل بالشك »› فإن الله عز وجل جمل ناية الأكل والشرب التبشْن نفسه › لا الشك ؛ 
فقال : ۾ وكاوا واشربوا حتى يبسن لكم الخبط' الأبذض' من الخبط الأسودر 
من الجر ي" . 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنها : « إن اتسر فإذا شككت أمسكت ؛ 
فقال ابن عباس : کل › ما شککت حتی لا تشك » . 

»قال أبو داود : قال أبو عبد اله”): « إذا شك ني الةجر يأ كل حتى يستيقن 
طلوعه » . 

وهذا مذهب ابن عباس › وعطاء › والأوزاعي »> وأحمد . 

وقال النووي : وقد اتفتى أصحاب الشافعي على جواز الأكل للاك في طلوع 
الفجر . 
تعجيل الفطر . 

سحب لاصائم أن يمَجنّل الفطر › متى تحقتق غروب الشمس . 

فعن سل بن سعد : أن الني لتر قال : « لا يزال الناس بخير > ما عَّلوا الفطر » 
رواه البخاري ومسلم . 

وينبغي أن يكون الفطر على رابات وتر > فإن لم بجد فملى الماء . 

فعن انس رضي الله عنه قال : « کان رسول الله مر بفطر على رأطبات قبل أن 
صل › فإن م تكن فعلی ترات › فإن م تكن » حًا حسّوات "من ماء . وااو 


داود والحا کک وصححه » والترمذي وحسنه ۰ 


. ۽ - هو أحد بن حثیل‎ . ٠۸۷ سورة المقرة آية‎ - ١ 
. حسا: أي شرب‎ - + 


۳۸٦ 


وعن امان پن عامر : أن التي بر قال : : لدا کان أحدک صاما › »> فليفطر على 
التمر > فإن لم جد التمر فعلى لاء › فإن المأء طېور » رواه أحجمد والترمذي وقال : : حسن 

وني الحديث دليل عل أنه يستحب الفطر قبل صلاة الغرب بيده الكبفية > فإذا صلى 
تناول حاجته من الطعام بعد ذلك ٤‏ إلا دا کان الطعام موجوداً ٤‏ فإنه پىداً به ٤‏ 
اشن : قال رسول الله لر : « إذاقدم العشاء فابدءوا به قبل ضلاة المغرب › 
تعجلوا عن عشائک » رواه ه الشخان . 

الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام 
عند فطره دعوة ما ترد » »> وكان عبد الله إذا أفطر يقول : « اللہم إني أسألك 
- پر متك التي وسعت کل شيء - أن تغفر ل » . 

ی 
الله تعالی ».. 

وروی مرسلا : أنه ن كان بقول : « الهم لك صمت »> وعلى رزقك أفطرت » . 

وروی الترمذي - بسند حسن - أنه لر قال : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم 
حتى يفطر"“» والإمام العادل > والمظلوم » . 

الصا e‏ ويعودها الخير . 
وتحصل له التقوى e eT‏ ن آمنوا کتب کک 
کب على الذين من فبٌلک مَل تقون » . 

وليس الصيام جرد إمساك عن الأكل والشسرب > وسائرما: نہی الله عنه . 

فعن أبي هريرة : أن الني بل قال :ليس العيام هن الكل راشرب ٠‏ إا السام 
من اللغو “ والرفث > فإن سابك أحد › أو جل علىك › فقل إني صانم إني صائم » 
رواه ابن خزية وابن حبان وال حا وقال SG‏ 


۷ س دستفاد همه استحماب الدعاء طول مدة الصيام . 


AY 


وروى الجاعة - إلا مساب عن أبي هربرة : أن الني مي قال : « من لي يداع ٠‏ 
قول الز“ور والممل به فليس لله حاجة في أن يدح طعامه وشرابه 6 

وعنه أن الني مم قال : « راب“ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع'» وراب قائم 
الىبخاري . 
ه ‏ السواك : 

ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصبام “ ولا فرتی بین اول النہار وآخره . 

قال الترمذي : « ول بر الشافعي بالستواك › أو“ل النہار وآخره بأسا » . 

وكان الني لن يتسوك » وهو صائم . وتقدم ذلك في هذا الكتاب» فلبرجَم إلبه. 
الحود ومدارسة القران : 

ا جود ومدارسة القرآن مستحَسّان فی کل وقت › إلا انا آ کد في رمضان . 

روی البخاري عن ابن عباس رضي الله عن قال : کان رسول لله ر أحسود 
الناس › وکان جود ما یکون ني رمضان حین یلقاه جبریل › وکان لقا ني کل لیلة من 
رمضان فار سه القرآن فر سول الله ل أجود بالخير من الريح المرسلة”. 
۷ ۔ الاجتهاد في العبادة فى العشر الأواخر من رمضال : 

١‏ - روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها: أن الني ّي : «كان إذا دخل 
العشر الأواخر أحى اللل » وأبقظ أهل » وش لمر » . 

وني رواية سام : « كان بجتمد في العش الاأواخر ما لا تجتمد في غيره » . 

۽ - وروی الترمذي وصححه › عن علي رضي الله عنه قال : « کان رسول اله لر 
بوقظ أهله في العشر الأواخر > وبرفع المثزر » . 

ياح في الصيام ما يأتي : 
١‏ نزول الماء والانغاس فه . 


۱ د يدع : أي يترك . 
۲ - أي ليس لل إرادة ني قبول صيامه » أي أن الث لا يقبل صيامه . 
+ - أي في الإمراع والعموم . 

TAR 


لا رواه أبو بكر بن عبد الرحمن » عن بعض أصحاب النبي مني : أنه حدثه فقال : 
« ولقد رأيت رسول الله لر يصب“ على رأسه الماء وهو صائم » من العطش أو من ال حر » 
رواه أحمد ومالك وأو داود بإسناد صحبح . 

وفي الصحبحين عن عائشة رضي الله عنما : أن الني نر : « کان يصبح" جا 
وهو صائم ؛ ثم يغتسل » . 

فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصَوٴمله صحبح . 

٣‏ - الا كتحال : والقطرة ونحوها ما يدخل العين » سواء أو جد طعمه في حلقه أم إ 
بحده » لأن العبن ليست منفذا إلى الجوف . 

وعن انس : « أنه کان يكتحل وهو صائم» . 

وإلى هذا ذهبت الشافعبة “ وحكاه ابن المنذر» عن عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي 
وأبي حنمفة وأبي ثور . وروي عن ابن عمر وأنس وان أبي أوفى من الصحابة . 

وهو مذهب داود . وم يصح في هذا الباب شيء عن الني مر › کا قال الترمذي . 

- القبلة : لمن قدر على ضبط نفسه . 

فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنما قالت : « کان النبي ل يقبل وهو صائم › 
ويباشر وهو صانم وکان ملك لإرأبه » . 

وعن تمر رضي الله عنه أنه قال : « هششت” وما > فقبلت” وأنا صائم؛ فأتيت النبي 
GO E‏ 
رايت لو قضمضت باء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك › قال : فف ٠»‏ 

قال ابن المنذر : رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبو هربرة وعائشة وعطاء والشعي 
والحسن وأحمد وإسحاق . 

ومذهب الأحناف والشافعة : انما تكره على من حر“ كت شموته > ولا تكره لغبره»؛ 
لکن الأول تر کہا . 

ولا فرق بين الشبخ »> والشاب في ذلك »> والاعتبار بتحريك الشهوة > وخوف 
الإنزال . فإن حركت شوة شاب »> أو شخ قوي »> كرهت . وإن ل تحر كما لشبخ أو 
شاب ضعبف ٥‏ ل تکرہ > والاولی تر کہا . ۰ 
وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرها . وهكذا المباشرة بالد والمعانقة ا حك القبلة . 


- هششت : أي نشطت . ۲ - فف : أي ففع السؤال . 
۴۸۹ 


۽ - الحقنة : مطلقا سواء > أكانت للتغذية > أم لغيرها > وسواء أكانت ني العروق > 
أم تحت ال جلد > فإنما وإن وصلت الى الجوف »> فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد . 

ه - الحجامة: فقد احتجم النبي ّم وهو صائم ٠”‏ إلا إذا كانت تضعف الصائم 
فنا تكره له » قال ثابت البُناني لأنس : أكنتم تكرهون الحجامة الصائم على عد رسول 
اله لر ؟ قال : « لا “ إلا من أجل الضعف » رواه البخاري وغيره . 

والفصد" مثل الحجامة في الح . 

٠‏ - المضمضة والاستنشاق : إلا أنه تكره المبالغة فما “ فعن لقمط بن صبرة أث 
النبي ينر قال : « فإذا استذشقت ستنشقت فأبلغ > إلا أن تكون صائًا » رواه أصحاب السان . 

وقال الترمذي : حسن صحبح . 

وقد كره أهل العم السعوط) للصائم > ورأو'ا : أن ذلك يفطر > وني الحديث ما 
يقوي قوم . 

قال ابن قدامة : وإن تقضمض > أو استنشتى في الطہارة فستى الماء إلى حلقه “ من 
غر قصد ولا سراف فلا شيء عله ٤‏ وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد 
قولنه » وروي ذلك عن ابن عباس . 

وقال مالك وأبو حنبفة : يفطر ٠‏ لأنه أوصل الماء الى جوفه › ذا كرا لصومه فأفطر 
کا لو تعمد شربه . 

قال ابن قدامة - مرجحا الرأي الأول - ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه > من غير 
إسراف ولا قصد » فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه > وبذا فار المتعمد . 

۷ - وكذا بباح له ما لا عكن الاحتراز عنه كبلع الريق > وغبار الطريق > وغربلة 
الدقتق والنخامة ونحو ذلك . 

وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعام الل“ > والشيء بريد شراءه . 

وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ٤‏ ورخص فيه إبراهم . 

وأما مضع العلك'فإنه مكروه > إذا كان لا ر بتفتسّت” منه أجزاء . 

ومن قال بكراهته : الشعبي والنخمي والأحناف والشافعي والنابلة . 


۹~ الححامة : أخذ الدم من الرأس , ۲ - رواه البخاري . 
+ - الفصد : أي أخذ الدم من أي عضو . 

, السعوط : أي وضع الدواء في الأنف‎ - ٤ 

0 - قال ابن عباس : دخول الذبإب في حلت الصمائم لا يفطر . 

- الملك : أي اللبان . 

۳ 


ر ا e E‏ فو كالحصاة > بضعپا 


MRED e 

قال ابن تيمية : وشم الروائح الطيبة لا باس به للطائم . 

وقال : أماالكحل › والحقنة > ومايقطر ني إحلمله ومداواة الأمومة والجائفة > 
فمذا ما تنازع فبه أهل العمل “ نمنېم من ۾ يفطٽر شيء من ذلك › ومنهم من فطر بالجسع 
لا بالکحل ؛ ومنہم من فطّر باجميع » لا بالتقطير » ومنهم من لا يفطكّر بالكحل > ولا 
بالتقطير »> ویفطر با سوى ذلك . 

ثم قال س مرجحا الرأي الأول : ا من ذلك › فإ 
الصبام من دين الإسلام “ الذي يحتاج إلى معرفته الخاص* > والعام . 

فلو كانت هذه الأمور ما حرمما الله ورسوله » في الصيام “ ويفسد الصوم بها . لكان 
هذا ما بحب على الرسول انه ؟ ولو ذد ذكر ذلك لعَلمَّه الصحابة ؛ وبلغوه الأمة . کا بلغوا 
سائر شرعه . 

فلما لم ينقل أحد” من أهل العم > عن النبي لتر في ذلك » لا حديثا صحبحا › ولا 

ضعبف ٠‏ ولا مسندا » ولا مرس علم أنه م ينكر شيا من ذلك . 

قال : فإذا کانت الأحكام التي تطُ ا البلوى »› لا بد أن يبنا الرسول ل انا 
عاما »> ولا بد أن تنةل الأمة ذلك . 

کک ونحوه ما تعم به البلوی ؛ کا تعمٴ بالدهن › والاغتسال › 
والبخور “› 

u‏ . ليله النبي فر » ا بسن الإفطار بغيره ؛ فاما م يمين ذلك؛ 
علم أنه من جنس الطب “ والىخور ؛ والدهن . 

والىخور قد متصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ “ ويتعقد أجساماً . 

والدهن يشربه البدن › ویدخل إلى داخله ویتقوی به الإنسان ‏ »> وكذلك بتقوى 
بالطب قوة جىدة . 

فما م ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطبه › وتبخره » وادهانه » و كذلك 
اكتحاله . ۰ 

وقد کان المسامون في عېده ل رح ادم + اما اباد وإما ق خر 
مأمومة > وجائفة > فلو كان يفطر ؛ لبين م ذلك . ۰ 

فما م ينل الصائم عن ذلك » علم أنه م بجعله مفطّراً . 

۰۱ 


ثم قال : فإن الكحل لا يغذي البتة » ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه > لا من أنفه» 
ولامن له . 

و كذلك المحقنة “لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن ٤‏ ک) لو شم شيا من المسہلات › أو 
فزع فزعا > أوجب استطلاق جوفه » وهي لا تصل إلى المعده . 

والدواء الذي يصل إلى المعدة > في مداواة الجائفة "وا ))مومة لا يشبه ما يصل إلبما 
من غذائه . : 

والله سبحانه قال : « 0 ENE E‏ 

وقال لر : « الصوام حنلّة ”» »> وقال : « إن الشمطان بحري من ابن آدم مجرى 
د يقرا مارت اطع لمم . 

لصائم ی عن الكل :وارب ٠‏ لأن ذلك سيب التقوى ؛ فترك الكل والشرب 

› الكشر » الذي بحري فمه الشطان › إنغا بتولد من الغذاء “> لاعن حقنة‎ e 
. انتبى‎ ٠ » ولا ما يقر في الذكر > ولا ما بداو به الأمومة والمائفة‎ ٤ ولا كل‎ 

۸ - ويباح للصائم › أن يأ كل ٤‏ ويشرب a a CS‏ 
الفجر “ وني تمه طعام »> وجب عله أن يلفظه »› أ و کان جامعا وجب عليه أن ازع . 

فإن لفظ » أو نزع > صح صومه » وإن اتلم ما في فمه من طعام > مختارآ > أو 
استدا م الماع » أفطر . 

روى البخاري ومسل عن عائشة ري اا : أن النبي لر قال : « إن بلالا 
يۇذن بلىلٍ > فکاوا › واشربوا › حتی بؤذن ابن أ م مکتوم » . 

. ويباح للصائم أن بصبح جنبا ؟ وتقدم حديث عائشة شة في ذلك‎ - ٩ 

٠‏ - والحائض والنفساء إذا انقطم الدم من اللدل؛ جاز فما تأخير الغسل إلى الصبح؛ 
وأصبحتا صانتين » ثم عل) أن تتطرا للصلاة . 


ما يبطل الصيام 
ما يبطل الصيام قسمان : 
١‏ = ما يبطله »> وبوجب القضاء . 
- وما يطله > ويوجب القضاء » والكفارة . 


. فإنما لا تةطر الصائم‎ ٠ يقصد المقنة الشرجية‎ - ١ ٠ 
المائفة : أي الجراحة التي تصل إلى الجوف . والأمومة : أي الشجة في الرأس تصل إلى أم‎ - ۲ 
. الدماغ ومداواتيا ليست تغذية‎ 
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فأما ما ببطله » ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي : 

۰ ۲ الأ كل والشرب عدا : 

فان أ كل أو شرب ناسنا » أو خطئًا » أو مكرها › فلا قضاء عليه E‏ 

فعن أبي هربرة أن النبي من قال : « من نسي - وهو صائم - فأ كل أو شرب › 
فلي صومه ٠‏ فان أطممه الله وسقاء » روا الجاعة . 

وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أ كثر أهل الع ٤‏ وبه يقول سفسان الشوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وروی الدارقطني 2 والجاک وقال: - صحبح على شرط مسلم عن أي هررة 
أن النبي بر قال : « من أفطرَ في رمضان - ناسا فلا قضاء عله ولا كفارة » › 
قال الحافظ بن حجر : إسناده صحبح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها : أن النبي مر قال : « إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والنسبان » وما استلكرهوا عليه » رواه ابن ماجة والطبراني والحاج . 

القيء عمداً : فان غلبه القيء » فلا قضاء عليه ولا كفارة . 

فعن أبي هريرة : أن النبي مث قال : « من ذرعه القيء فليس عليه قضاء > 
استقاء) عمدآً فلىقض » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان 
والدارقطني والمجا ك وصححه . 

قال الخطابي : لا عل خلافا بين أهل العم . في أن من ذرعه القيء “ فانه لا قضاء 
عله > ولا في أن من استقاء عامداً » فعليه القضاء . 

۽ » ه - الحىض + والنفاس > ر ف االططة الغ فل روي الشسي٤‏ رهذا ما 
E‏ 

- الإستمناء» سواء أكان سيه تقبيل الرجل لزوجته أو ضما إليه »> أو كان 

ا س ٤‏ ويوحب القضاء . 

فان کان سببه مجرد النظر a CES‏ 

وكذلك المذي ٠‏ لا يؤثر ني الصوم “ قل أو كثر 

ب - تناول ما لا یتغذی به › من التفة اتاد » إلى لوف مثل تماطي اللح الكثي» 
فذا يفطر ني قول عامة أهل العم . 


.- ذرعه : أي غلبه . 
۲ استقاء : أي تمد القيء واستخرجه » بشم ما بقیئه » أ بإدضال يده . 
+ - الاستمناء : أى تعمد إخراج الي باي سبب من الأسباب . 
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۸ - ومن نوی الفطر - وهو صائم - بطل صومه “ وإن :ل ايتناؤل مفطراً . 
فان النية ر كن من ركان الصبام > فان نقضما E ES‏ 
۰ صبامه لا حالة . ۰ 

٩-إذا‏ أكل » أو شرب ٠‏ أو جامع - ظانا رت ا غ طلوع الفجر > 
فظمر خلاف ذلك - فعليه القضاء ؛ عند جممور العاماء > ومنيم الأنْة الأربعة . 

وذهب إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري ومحجاهد : 
صومه صحبح › ولا قضاء عليه . لقول الله تعالى : « ليس علبك 'جناح” فيا أخطأتم به “ 
ولکن ما ممت" قاوبنک» . ' ۰ 

ولقول رسول الله ن : « إن الله وضع عن أمتي الخطأً الخ ... » وتقدم . 

وروی عد الرزاق قال : حدثنا معلمر عن الامش عن زيد بن وهب »> قال : 
« أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب ؛“ فرأيت ساسا أخررجت من بيت حفصة 
فشربوا » ثم طلعت الشمس من سحاب فكان ذلك شى على الناس ؛ فقالوا : نقضي هذا 
البوم “ فقال عمر لي ؟ والله ما تجانفنا الإم ٠»‏ . 

وروی البخاري عن أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنما قالت : « أُفطرتا بوماً من 
رمضان في غم ٤‏ على عېد رسول الله لتر ثم طلعت الشمس » . 

قال ابن تيمبة : وهذا يدل على شيئين : 

الأول : E‏ إلى أن يتيقن الغروب › فانهم ‏ 
يفعلوا ذلك »> و يأمرم به الني بء والصحابة - مع تيمم ا واه ورول 
یمن جاء بعدم . 

و ا « E‏ 

ل فطرم فاما لل ينقل دل" على انه ل يأمرم به . 
وأما ما يطل ويوجب القضاء E‏ 


فعن أبي هربرة قال: جاء رجل إلى الني َي فقال: لكت ”يا رسول الله. قال : «وما 


, عساما : أي أقداحا ضخاما . قيل : إن القدح نحو ثاثية أرطال‎ - ١ 
. ما تجانفنا ء التجانف : اليل . أي ل نمل لارتكاب الإم‎ - ۲ 
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أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأني في رمضان . فقال : هل تجد ما تعتتى رقبة ؟ قال : 
لا ٤‏ قال : فہل تستطیم أن تصوم شہرین منتابعین ؟ قال : لا . قال : فہل تجد ما تطعم 
ستان مسکنا ؟ قال : لا . قال : ثم جلس فأتى النبي م بعَرّتی ٩‏ فيه قر »> فقال : 
تصدق هذا »> قال : فېل على أفقر منا ؟ فما بين لابتبہا"“ أهل' بيت أحوج إلبه منا ؟ 
فضحك النسي لز » حتى بدت نواجذه » وقال : إذهب فأطعمه أهلك)رواه الماعة. 

وات او أن المرأة > والرجل سواء »> في وجوب الكفارة عليها > ما داما 
قد تعمدا الماع ¢ مختار ن ف مار رمضان() ناوين الصبام 

فإن وقع الجاع نسیاتا ٤‏ أو م یکونا ختارین › بان أ کرها عليه > او ا یکوت ناویین 
الصبام » فلا كفارة على واحد مثا . 

فان أكرهت المرأة من الرجل؛ أو كانت مفطرة لعذر وجَسَّت الكفارة عليه دونما . 

ومذهب الشافعي : أنه لا كفارة على المرأة مطلقا »> لاني حالة الاختبار “> ولا قي 
حالة الإكراه . وإنا بازما القضاء فقط . قال النووي : والأصح - على الجلة - وجوب 
كفارة واحدة عله خاصة »> عن نفسه فقط > وأنه لا شيء على المرأة > ولا يلاقيم ا 
الوحوب ٠‏ لأنه حى مال مختص الماع فاختض به ال رل دون رأة كالب ر 

قال أو داود : سل أحمد"عمن أتى أهل في رمضان > أعليما كفارة ؟ قال : ما 
سمعنا أن على امرأة كفارة . 

قال ني المغني : ووجه ذلك : أن النبي بم : «أمر الواطىء ني رمضان أن بعت بەتىقى 
رقبة > وم يأمر في المرأة بشيء » مع عامه بوجود ذلك منما » اه . 

والكفارة على الترتدب المد كور في الحديث ؛“ في قول جور العاماء . 


فيجب العتت أولأ “ فان عجز عنه صام شرن متتابعین") فان عجز عنه » أطعم 


. صاعا‎ ٠١ العرتی : مکیال يسع‎ - ١ 
لابتيها : جع لابة . وهي الأرص التي فيما حجارة سود . والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر مناء‎ ۲ 
ومشمور مذهب‎ ٠ من ذهب إلى سقوط الكفارة بالإعار » وهو أحد قولي الشافعي‎ ٠ یستدل بہذا‎ ۳ 
. والممور عل أن الكفارة لا تسةط بلإعسار‎ ٠ أحمد » وجزم به بعض المالكية‎ 
فان كان الصيام قضاء رمضان ۰ أو نذرا وأفطر بالجاع » فلا كفارة في ذلك‎ - ٤ 
ه - هذه إحدى الروايتين ؛ عن أحمد.‎ 
. ليس فيا رمضان ولا أيام الميدين والتشريق‎ - 
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ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهل“ وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى > 
إا ا حجر ما٤‏ ويتهب ا لأحمد : أنه خر بين هذه آالثلاث فأا 


a 2‏ . عن حمد بن عبد الرحمن » عن أي هر هر بره 5 أن رجلا 

أفطر في رمضان فأمره رسول اله بل أن بكفر بعتق رقبة > أو صبام شر شرن متتابعین 
أو إطعام ستين مسكينا . رواه مسلم و « أو » تفيد التخير . 

ولآن الكفارة دسبب مخالفة > فكانت على التخدير > ككفارة السمبن . 

قال الشوكاني : وقد وقع في الروايات > ما يدل على الترتيب والتخبير »> والدين رووا 
الترتيب أ كثر > ومعمم الزبادة . 

وجمم المملب والقرطبي ٠‏ بين الروايات > بتعدد الواقعة . 

قال الحافظ: وهو بعيد > لأن القصة واحدة » والخرج متحد > والأصل عدم التعدد. 


وأجمع بعضہم حمل الترتيب على الأولوية › والتخبير على الجواز . وعكسه بعضهم > 
أ 

ومن جامع عامدآً ني نهار رمضان ولم یکفر » ثم جامع في آخر يوم منه فعلبه کفارة 
واحدة > عند الأحناف > ورواية عن أحمد؟ لاما جزاء” عن جناية تکرر سما قل 
اښتىفاما » فتتداخل . 

وقال مالك والشافعي › ورواية عن أحمد : عله کفارتان › لأن كل يوم عبادة 
مستقلة > فاذا وجبت الكفارة بافساده ل تتداخل كرمضانين . 

وقد أجعوا : على أن من جامع في رمضان › عامداً و كفتّر ٤‏ ثم جامع في يوم آخر » 
فعلبه كفارة أخرى . 

و كذلك أجعوا » على أن من جامع مرتين > في يوم واحد ولم يكفر عن الأول 
علىه كفارة واحدة . 

فان كفكر عن الماع الأول م يكفر ثانا » عند جور الأَمة . 

وقال أحمد : علبه كفارة ثانبة . 

١‏ - مذهب أحد لکل مسکین مد من قح ٠‏ أو نصف صاع من تر أو شعير ونحوها . وقال أبو حليفة: 

من القمعح نصف صاع ومن غيره صاع . وقال الشاقعي ومالك : يطعم مدآ من أي الأنواع شاء . وهذا رأي 

أي هريرة وعطاء والأوزاعي » وهو أظر . فان المرتى الذي أعطي الأعرابي يسع ٠٠١‏ صاعا . 


۳۹٦ 


ا 


فضاء ر مضار 

قضاء رمضان لا مجحب على الفرر “ بل جب وجوبا موستما ني أي وقت » و كذلك 
الكفارة . 

فقد صح عن عائشة : آنا كانت تقضي ما علا من رمضان في شعبان“ ولم تکن 
تقضىه فوراً عند قدر تما على القضاء . 

والقضاء مشل الأداء “ بمعنى أن من ترك أياما يقضما دون أن بزيد علبما . ٠‏ 

ويفارق' القضاء الأداء “ في أنه لا يازم فيه التتابع “ لقول الله تعالی : « ومن کارت 
نضا او غل قر فغداء من آم اع »2 آي ون کات مريضا › أو مسافراً فأفطر “ 
فلَصُم عة الأيام » التي أفطر فيما ؛ في أيام أخر > متتابعات أو غير متتابعات » فان 
الله أطلتى الصبام ولم يقيده . 
رمضان - : « إن شاء فر"ى » وإن شاء تأإبع » . 

وإن أخلر القضاء حتى دخل رمضان آخر » صام رمضان الحاضر › ثم يقضي بعده 
ما عله > ولا فدية عليه » سواء كان التأخير لعذر › أو لغير عذر . 

وهذا مذهب الأحناف › والحسن البصري . 

ووافتى مالك والشافعي وأحمد وإسحتى والأحناف »> في أنه لا فدية عليه “ إذا كان 
التأخير يسبب العذر . 

وخالفوم فيا إذا م يكن له عذر في التأخير ٠‏ فقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضر 
شم بقضي ما علبه بعده » ويفدي عا فاته عن کل يوم مدا من طمام . 

وليس هم في ذلك دلبل يكن الاحتجاج به . 

فالظاهر ما ذهب إلبه الأحناف › فإنه لا شرع إلا بنص صحبح . 

أجمع العلماء : على أن من مات - وعلبه فوائت من الصلاة - فإن وليه لا يصلي عنه > 
هو ولا غيره > و كذلك من عجز عن الصبام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . 


- رواه امد ومسل . 
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فإن مات وعلبه صبام وكان قد تكن من صامه قبل موته فقا الختلف الفقماء في 
فذقت جور اللاد مقي أو فة 6 ومالك ١‏ وا شون عن الشافمى + إن أن 
وله لا يصوم عنه ویطعم' عنه مدا ٤‏ عن کل بو( . ) 

والمذهب الختار عند الشافعىة : أنه بستحب لولبه أن يصوم عنه “ ويبرأً به الميت > 
ولا بحتاج إلى طعام عنه . 

والمراد بالولي ٠‏ القريب » سواء كان عصىة › أو وارثا > أو غسها .. 

ولو صام أجنبي عنه » صح > إن كان بإذن الولي > وإلإ فإنه لا يصح . 

واستدلوا بجا رواه أحمد » والشخان > عن عائشة : أن النبي لر قال : « من مات 
وعلبه صبام صام عنه وليه » زاد البزار لفظ : إن شاء". 

وزو اند واصهات الن :+ عن ابن عباس رضي الله عن : أن رحلا حاء إلى 
النبي بلق“ فقال : با رسول اله. إن أمي ماتت وعلمما صيام شر أفأقضيه عنما ؟ فقال: 
« لو کان على أمك دن أكنت قاضه ؟ قال : نعم . قال : فدين الله أحقى أن بقضى «. 
قال النووي : وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صيححه 
محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث فمذه الأحاديث الصحبحة الصرحة . 
التقدير في البلاد التي يطول نجارها ويقصر للها : 

اختلف الفقماء في التقدير > في البلاد التي يطول نهارها > ويقطر لبلا “ والبلاد الى 
بقصر نهارها ٤‏ ويطول ليلما » على أي البلاد يكون ؟ ) 

فقيل : يكون التقدبر على البلاد المعتدلة التي وقع فسما التشردع > كمكة والمدينة › 
وقبل : على أقرب بلاد معتدلة إلهم . 

ليلة القدر 
. لبلة القدر أفضل لبالي السنة لقوله تعالى : « إِننًا أنرّلناء” في للة القَدأر . وما 

أذ اراك عا لي القدر » اليه القدن شير من ألا شبر 0 أي المنل فبا ١‏ من الصلاة 
والتلاوة » والذ كر . خير من العمل في ألف شمر › ليس فما لملة القدر . 


۱ - برى الحنيفة أن الواجب نصف صاع من قمح » وصاعا من غيره . 

۴ سندها حسن . 

+ - أي القرآن : ( شر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) , ۽ - سورة القدر . 
A‏ 


ولسجب e‏ اشر اراخر من رشان د ۳اد انی ل خر 

إدا دخل العشر الأواخر احا اللبل وأقظ أهلر “ وسد الممزر. 

الماناء آراه فی تعیین هذه اليل ٤‏ تېم من پړی : : أنها لىلة الحادي والعشرين “ ومتهم 
من یری لملة الثالكث e e e‏ 
لش الأواغر . 

وأكثرم على ألما ليلة السابع والشرين . 

روی أحمد باسناد صحبح - عن ابن عمر رضي الله عنما قال : قال رسول الله 
بخ : « من كان محرا فلتَحر"ها ليلة السابع والعشرين » . 

وروی و اید واو داو اراي توت - عن ابي بن كعب أنه 
فل E TS‏ حلف ما Rae‏ 

eS 
: نبا والدعاء فيها‎ 
. » القدر إعانا واحتسابا » 'غفرَ له ما تقد م هن ذنبه‎ 

+ - وروی أحمد؛ وابن بن ماحة » والترمذي وصححه - عن عائشة رضي الله 
عن قالت : قلت : با رسول الله > أرأيت إن علمت > أي لبلة لبلة” القدر » ما أقول 
فما ؟ قال : قولي : اللم إنك عفوٌ تعب العفو فاعف” علي . 


- أي اعتزل النساء واشتد في العبادة . 
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) الاعتكاف 
١‏ معناه ‏ 
الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه > خير كان أم شرا . قال الله تعالى : 
« ما هرم التاثيل' التي أننع هما عاكفلون » › أي مقمون متمبدورن فا . 
والمقصود به هنا لزوم المسجد والإقامة فبه بنمة التقرب إلى الله عز وجل . 
مشروعیتهە . 

وقد جع الملماء على أنه مشروع › فقد كان النبي لث يعتكف في کل رمضان 
عشرة يام »> فما کان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما . رواه البخاري وأ 
داود وابن ماجة » وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده › وهو وإن کان قربه “ 
الا أنه ام برد في فضله حدیث صحبح قال أبر داود : قلت لأحجد رجه اذ : تعرف في 
مضل الاعتكاف شيئًا ؟ قال : ل إلا شيا ضعبف . 
۴ أقسامه ‏ 

ااعتکاف ينسم إلى مسنون وال واجب» فالسنون ما تطوع به السلم 7 تقربا إلى الله› 
وطلما لثوابه › واقتد قتداء بالرسول صلوات الله وسلامه علبه “ ويتأكد ذلك في العشر 
اران سن :راق »> والاعتكاف الواحب المرء على نفسه ؛ إما 
بالنذر المعلتى » مثل أن بقول : علي" أن أعتكف كذا › أو بالندر .المعلتى كقوله : 
إن شفا الله مريضي لأعتكفن كذا» وني صحيحح البخاري أن النبي مل > قال : 
eS‏ : يا رسول الله إني 
نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . ل : « أوف بنذرك » . 
¢ -زمانه : 

الاعتكاف الواجب بی حسب ما نذره وسماه الناذر › فلات ندر الاعتكاف 
يوم أو أ كثر وجب الوفاء با نذره . 

والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد »> فو بتحقتق المكث في المسجد مع نية 
الاختكاف » طال الوقت آم قصنر ويثاب ما بقي في اسيج" . فاذا خرج منه ثم عاد إليه 
جدد النبة إن قصد الاعتكاف ء۶ فعن يعلى بن أمبة قال : : إني لأمكث في المسجد ساعة 
نما أمكث إلا لأعتكف . وقال عطاء : هو اعتکاف ما مكث فبه » وإن جلس في 
المسجد احتساب الخير فمو معتكف > وإلا فلا . 

ولمعتكف أن بقطع اعتكافه المستحب متى اء > قبل قضاء المدة التي نواها . فعن 
(e‏ 


عائشة أن النبي لړ “ کان إذا أراد أن يعتكضف صلى الفجر ثم دخل معتکفه , وأنه 
أراد مزة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائ"“فضرب . قالت عائشة : 
فلا رأبت ذلك أمرت ببنائي فضرب . وأمر غيري من أزواج النبي به ببنائه قضرب: 
فاما صلى الفحر نظر إلى الأبنىة » فقال : ماهذه ؟ لبر تر دان ")» قالت : فأمر 
ببنائه فَقلو"ص»› وأمر أزواجه بأبنمتہن فقوٴضت > مم خر الاعتكاف إلى العشر 
الأول ( يعني من شوال ) “ فأمر ر سول اله مقر “ امه فويض انين وزاك 
الاعتكاف بعد نيته منهن دلبل على قطعه بعد الشروع فيه . وني الحديث أن لارجل أن 
نع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه» وإليه ذهب عامة العاماء. واختلفوا فا لو أذن لاء هل 
له منعما بعد_ذلك؟ فعند الشافعي وأحمد وداود: له منعبا وإخراجما من اعتكاف التطوع. 
٥‏ شروطه : 

رشترط في المعتكف أن يكون مسلا > ميزاً طاهرآ من ال جنابة والحيض والنفاس > 
فلا يصح من کافر ولا صبي غبر میز ولا جنب ولا حائض ولا نفساء . 
- أرکانه ‏ 

حقىقة الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب الى الله تعالى > فلو م بقع المكث 
في المسجد أو ل تحدث نية الطاعة لا ينمقد الاعتكاف . أما وجوب النية فلقول الله 
تفال وا ا روا إلا لتوا لله مخلصين له الدن » . ولقول الرسول له : « وإغا 
الأعمال بالنىات ؛ إا لكل امرىء ما نوى » . 

وأما أن المسحد لا بد منه فلقول الله تعالى : « ولا ”تباشروهن وأنتم عاكفوت في 
المساحد » »> ووجه الاستدلال »> أنه لو صح الاعتكاف قي غير السجد ل بخص تحر م 
المباشرة بالاعتكاف في المسجد لأنها منافية للاعتكاف > فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف 
إا بكون في المساجد . 


- في هذا دلیل عل جواز اتخاذ الممتكف لنفسه موضها من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما م 
يضبق على الناس » وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق عل غیره ولیکون أخلى له وأکمل 
لانفراده . 

العر : الطاعة » في شرح ملم سبب انكاره أنه خاف أن يكن غير غلصات في الاعتكاف » بل 
أردن القرب منه لغيرتن عليه أر غيرته عليهن فكره ملازمتهن المسجد ؛ مع أنه ممح الناس ويحضره 
الأعراب والمنافقون » وهن تاجات إلى الخروج والدخول لا يمرض هن فيبتذلن بذاك . أو لأنه (ص) 
رآهن عنده قي المسجد وهو قي المسجد »> فصار کأنه في منزله حضوره مع ازواجه »> وذهپب المبم من مقصود 
الاعتكاف » وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك » أو لأنجن ضبةن المسجد بأبنيتهن » 


افتہی . + - أزيل وهدم . 
١ ۳٦‏ 


- رأي الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف : 

اختلف الفقہاء في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه » فذهب أو حنمفة وأجمد 
وإسحاق وأہو ٹور إلى أنه بصح في کل مسجد يصلى فيا الصلوات امس وتقام فبه الجاعة» 
لما روي أن الني لر قال : « كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فبه يصلح » رواه 
الدارقطني e SS GEE‏ 

وذهب مالك والشافعي وداود ؛ الى أنه يصح في كل مسجد لآنه ل يصح في تخصص 
بعض المساجد شيء صريح . 

وقالت الشافعية : الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسحد ا لجامم؛ لأن الرسول ا 
اعتكف في المسجد الجامم ولأن الجاعة في صلواته أكثر› ولا يعتکف فی E‏ 
وقت الاعتكاف صلاة حمعة حتى لا تفوته . 

ولمعتکف أن يؤذن في الممذنة إت كان اماق ايحت أوضحت “ ورصعد على ظہر 
المسجد لأن كل ذلك من المسجد ٠‏ فان كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن 
a‏ . وعن مالك 
ورواية عن أحمد + أنيا ليست منه > فلا لمعتكف أن بخرج إلمها . 

وجممور العاماء على أن المر اة لا يصح ها أن تمتكف في مسجد بيتها › لأن مسجد 
البيت لا يطلق عليه اسم مسجد › ولا خلاف في حواز بىعه › وقد صح أن آرو اج الي 
ل ؛ اعتکفن في المسجد النبوي , 


صوم العتكف 


امكف إن صام فحسن › Eg‏ روى البخاري عن ابن ۾ 
رضي الله عنما أن عمر قال : يا رسول الله إني نسذرت في الجاهلية أن أعتكف لىل ف 
a‏ . فقال : « أوف بنذرك » > ففي أ مر رسول الله لغ ۰ له لوف د دالنذر 
دلبل على أن الصوم ليس شر طا في صحة الأاعتكاف > إذ أنه لا يصح الصبام في اللبل . 
وروی سعيد بن منصور عن ابي سل › قال : کان على اء زامن أن اغتاف . فساًلت 
تمر بن عبد العزيز ز ٤“‏ فقال : لس علا صمام م ٠‏ إلا أن تحعله على نفسا . فقال الزهري : 
لا اعتكاف إلا بصوم . فقال له عمر : عن الني لتر ؟ قال : ل . قال : فعن أبي بكر ؟ 
قال : لا . قال : فعن تمر ؟ قال : لا . قال : وأظنه قال عن عټان ؟ قال 4 
فخرجت من عنده فلقىت عطاء وطاوو سا فسالتې) »> فقال ا 0 


۲ 


علسما صباما إلا أن تجعله على نفسما . وقال عطاء : ليس عليما صباما إلا أن تجم ل على 
نفسہا . قال الخطابي : وقد اختلف الناس في هذا > فال الحسن البصري : ف 
اعتکف من غير صیام أحزأه » وإلىه ذهب الشافعي . وروي عن علي وابن مسعود أن 
قالا : إن شاء صام وإن ثاء أفطر > وقال الأوزاعي ومالك : لا اعتكاف إلا بصوم ؛ 
وف ما اهل ارائ »> وروی ذلك عن ابن تمر » واس عباس »> وعائشة ؛ وهو قول 


سعمد بن المسيب > وعروة بن الزبير “ والزهري . 


وقت دخول العتكف والخروح منه 


تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد . فمتى دخل العتكف' المسجد 
ونوى التقرب إلى الله باللكث فبه صار معتكف] حتى بخرج »> فان نوى اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان › فانه بدخل معتكفه قبل غروب الشمس > فعند البخاري عن 
أبي سعيد : أن الني ملم › قال : « من کان اعتكف معي فلبعتكف العشر الأواخر»» 
والعشر اسم لمدد اللاي » وأول اللبالي العشر لبلة إحدى وعشرين أو لبلة العشرين . 

وما روي أنه لړ : ر کان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه » . 
فمعناه أنه كان بدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد . أما وقت دخول المسجد 
للاعتكاف فقد كان أول اللىل . 

ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان فانه بخرج بعد غروب الشمس آخر یوم من 
الشهر عند أبي حنبفة والشافعي . وقال مالك وأحمد : إن خرج بعد غروب الشمس 
أحزأه » والمستحب عندها أن يبقى في المسجد حتى بخرج إلى صلاة العيد . 

وروی الأثرم بإسناده عن أبي أيوب عن أبي قلابة : أنه كان يبيت في المسجد ليلة 
الفطر “ ثم يغدو كا هو إلى العيد ٤‏ و کان - يعني في اعتکافه - لا بلقی له حصر ولا 
مصلى حلس عله » كان مجلس كأنه بعض القوم “ قال : فأتيته في بوم الفطر فاذا في 
حجره اجو رية م نة > ما ظننتما إلا بعض بناته »> فإذا هي أمَة له “ فأعتقما > وغدا 
کا هو إلى المد . وقال إبراهم : كانوا حون لن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن 
بببت لبلة الفطر في المسجد ٠‏ ثم يغدو إلى المصلى من المسجد . 

ومن نذر اعتكاف بوم أو أيام مسا » أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل ني اعتكافه 
قبل أن يتين له طلوع الفحر »> وتخرج إذا غاب جميع قرص الشمس > سواء اكان ذلك 
۰ في رمضان أًم في غيره > ومن نذر اعتكاف لىلة أو ليال مسماة > أو أراد ذلك تطوعا › 


t۳ 


فانه يدخل قبل أن يتم غروب . جيع قرص الشمس ويخرج إذا قبن له طاوع الفجر ء 
قال ابن حزم : لأن مبدأ اللمل إثر غروب الشمس > وقامه بطاوع الفجر » ومبداً الوم 
اعتکاف شر أو ازاذه ثطوعا؛ دا انبر منارل ل م فيدخل قبل أث يم 
عروب جمبع قرص الشمس › وخرج إدا غابت الشمس كلما من آخر الشر . سواء 
رمضان وغیره . 
ما بست عب للمعتکف وما یکره له 

يستحب لامعتكف أن يكثر من نوافل العبادات > ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة 
القرآن والتسدسح والتحمد والتہلبل والتکكسر الاتقا والصلاة والسلام على النبي 
صلوات الله وسلامه عليه والدعاء ولعو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى وتصل 
المرء خالقه حل ذكره. 

وما بدخل في هذا الاب دراسة العم واستذ کار كتب التفسير والحدیث ¢ وقراءءةَ 
سير الانبباء والصالين وغيرها من كتب الفقه والدين › ويستحب له أن يتخذ خباء في 
صحن المسجد اقتداء بالنبي لم . 

ویکره له أن يشغل نفسه با لا يعنيه من قول أو عمل لا رواه الترمذي وابن ماجة 
عن أبي بصرة أن النبي بل » قال : « من حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعننه » . 

ویکره له الإمساك عن الكلام ظا منه أن ذلك ما يقرب الى الله عز وحل > فقد 
روی البخاري وأو داود وابن ماجة عن ابن عباس قال : بيدا النسي ر » مخطب »> 
دا هو برجل قائم فسأل عنه . فقالوا : اپو اسرائثیل؛ نذر أن بقوم ولا يقعد ولا بستظل 
ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي ملل : « مره فليتكل وليستظل ولبقعد ولتم صومه » . 
وروی أو داود عن علي رضي الله عنه : ان النبي ر » قال : « لا تم بعد احتلام » 
ولا ”صمات بوم إلى اللبل ٠»‏ , 


يماح لامعتكف ما بأتي : 


۱ - أي لا دسمى من فقد أباه يتيما يعد بارغه » والصمات من السكوت . 


tet 


معتکفا > فاتیته أزوره لسلا ٤‏ فحدثته ثم قمت فانقلبت » فقام معي لبَقللبَي» و کان 
مسكنما في دار أسامة بن زيد » نمر رجلان من الأنصار > فاما رأيا النبي مل » أسرعا. 
فقال النبي لم : « على رسكا » إنما صفبة بنت حي" ٤‏ قالا : سبحان الله يا رسول 
الله ٤‏ قال : إن الشيطان يجري من الإنسان جرى الام ؛ فخشبت أن يقذف ني قلوبکا 
شيثا - أو قال - شرا »رواه البخاري ومسل وأبو داود . 


۲ - ترحسل شعره وحلتی رأسه وتقلم أظفاره وتنظبف البدن من الشعث والدررتن 
ولس أحسن الشاب والتطثُب بالطب »› قالت عائشة : كان رسول اله لتر ٤‏ کون 
معتكفا في المسجد فبناولني رأسه من خلَل المححرة »> فأغسل رأسه . « وقال مسدد 
N‏ 

RI a‏ : کان رسول اله لت ٤‏ إذا 
اعتكف بدني إلى رأسه فأر له »> وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . رواه 
البخاري ومسلم وغيرها . وقال ابن المنذر : أجمم الملماء على أن لامعتكف أن مخرج من 
٠‏ معتكفه للغائط والبول > لن هذا ما لا بد منه “ ولا عكن فعله في المسجد » وي معناه 
الحاجة إلى الأ كول والشسروب إذا لم يكن له من يأتبه به فله الخروج إلبه» وإن بغته القيء 
فله أن خرج لىقيء خارج المسجد > وكل ما لا بد منه ولا يكن فعله في المسحدفله 
a e iS e a‏ 
وقطهير البدن والثوب من النباإسة  ١‏ 


روی سعد بن منصور قال : قال علي إا اکن الر جل فاخب 
الجعة » ولىحضر ال جنازة » ولمعد المريض ولبأت أهله يأمرم بحاجته وهو قائم . وأعابن 
رضي اه عنه ابن أخته بسبمائة درم من عطائه أن بتري بها خادما . فقال : إنى كنت 
وا : وما علمك لو خرجت إلى السوق فابتعت ؟ وعن قتادة : أنه 


- بردها لبیتہا » ر غو ب ا ل ا وفي هذا حجة لمن 
رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب » رأنه لا ينع المعتكف من إتيان معروف . 

- حكي عن الشافعي : أن ذلك كان منه شفقة علما » لأا لو ظنا به ظن سوء كفرا فبادر إلى 
إعلاميا ذلك لثلا لكا » وفي تاريخ ابن عساكر عن ابراهي بن مد قال : كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي 
حاضر حدث بهذا الحديث » وقال للشافعي : ما فقہه ؟ فقال : اذا کنتم هکذا فافعاوا هکذا حتی لا يظن 
ب ظن السوء » لا أن النبي (ص) اتمم » وهو أمين الله في أرضه . فقال ان عبينة : : جزاك الله يرا يا أا 
عبد الله ما جبئنا منك إلا كلام نحبه . 

+ - تصليحه بالمشط . 


کت رض نکب اف عازه ويرد اربش وا على وال ارام اني 
کانوا بستحبون لامعتکف أن ر دشترط هذه الخصال - وهن له وإن ن ل بشتر دشترط عسادة 
المريض ؛ ولايدخل سقفا › ويأتي المعة > وبشمد الجنازة » ويخرج إلى الحاجة . قال : 
رلا نل اتك سقيفة إلا لحاجة . قال الخطابي > وقالت طائفة : لمعتكف أن 
دشهد المعة ونعود المربيض يض ؛ ويشہد الجنازة . روي ذلك عن علي رضي الله عنه > وهو 
قول سعد بن جبیر > والحسن البصري والنخعي . 

وروی اب داود عن عائشة : أن الني مي »> كان ير بالمريض وهو معتكف > فيمر 
مریضا فمعناه أن لا مخرج من معتکفه › قاصداً عبادته » وأنه لا يضبق علبه أن مر به 
قيسأل غير معرج عله . 

۽ = وله أن يأ كل ويشرب في المسجد وينا م فبه “ مع الحافظة على نظافته وصانته > 
زل أن بد ارد ف كن اكع زه ال ,اترا > ونحو ذلك . 


ما بطل الاعتكاف 


بطل الاعتكاف بفعل شيء ما يأتي : 

١‏ - الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً وإن قل» فإنه يفوت المكث فبه > وهو 
ر کن من أرکانه . 

۲ - الر دة . لنافاتما للعبادة »> ولقول الله تعالى : « لأن أشر كت لىحبطن عملك » . 

٠ 4 ۳‏ ١ه‏ - ذهاب العقل بحنون أو سکر . والحىحض »› والنفاس › لفوات شرط 
التميز والطمارة من الحىض والنفاس . 

> - الوطء لقول الله تعالى : « ولا تقر بوهن وأنتم عاكفون في المساجد » تلك 
حدود الله فلا تقربوها» . 

ولا باس الام ں بدون شہوۃ ٠‏ فقد کاذت إحدی نسانه م علا ٣ر‏ ترحله وهو معتکف › 
أما القلة واللمس لسپو د E‏ قد أساء + لأنه قد أتى با بحرم عليه» 
ولا مفسد اعتكافه إلا أن يتزا ؛ وقال مالك : رفسد اعتكافه لأا ممأاشرة حرمة فتفسد 
کا لو أنزل . a‏ قال ابن رشد : وسبب اختلافہم ٤‏ هل 


° 


الإسم المشترك › بين الحققة وامجاز له توم أم لا وهو أحد أنواع الاسم المشترك .فر 

ذهب إلى أن له عموما قال : إن المباشرة ني فوله تعالى : « ولا تناشروهن وأنتم عا فون 

في المساجد » بطل على الماع وعلى ما دونه > ومن ل بر له تموماً ¬ وهو الاشہر الا كثر ' 
قال : ندل إما على الماع؛ وإما على ما دون الماع؛ فادا قلنا : إنه يدل على الجاع ٻاجماع؛ 

بطل أن يدل على غير الماع» لأن الاسم الواحد لا يدل على الحققة والجحاز معا ومن أجرى' 
الإنزال منزلة الوقاع > فلأنه في معناه > ومن خالف فلانه لا يطلق عليه الاسم حقيقة . 


قضاء الاعتكاف 


من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاؤه وقبل : بجحب .. 

قال الترمذي : واختلف أهل العم في المعتكف إذا قطع اعتکافه قىل أن بتمه على ما 
نوى . فقال مالك : إذا انقضى اعتكافه وجب عله القضاء ؛ واحتجوا بالحديث : أف 
النى لن > خرج من اعتكافه فاعتكف عشراً من شوال . وقال الشافعي : إن م يكن 
عله نذر اعتکاف أو شيءَ أوحبه على نفسه وکان متطوعا 5 فخرج فليس عله فضاء ٤‏ 
إلا أن حب ذلك اختماراً منه . قال الشافعي : وكل عمل لك أن لا تدخل فيه › فاذا 
دخلت فىه وخرجت منه فليس علمك أن تقضي إلا الحج والعمرة . 

ما من نذر أن يعتكف وما أو أباما ثم شرع فىه وأفسده وجب عله قضاؤه متی 
قدر علبه باتفاق الأة “ فان مات قبل أن يقضه لا يقضى عنه . وعن أحمد : أنه حب 
على ولبه أن بقضي ذلك عنه . روى عبد الرازق عن عبد الكرم بن أمبة قال : معت 
عبد الله بن عبد الله بن عتبة بقول : إن امنا ماتت وعلما اعتكاف › فسألت” ابن عباس 
فقال : اعتکف عنما وصم . ووو تد ن مور اف اة اعتکفت عن أخسا 
بعد ما مات . 

المعتكف يازم مكانا من المسجد > وينصب فيه الحبمة : 

١‏ = روی ابن ماحة عن ابن عمر رضی الله عنہا: أن ر سول اله یتر ٤‏ کان بعتكف 
المشر الأواخر من رمضان . قال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كات 
بعتکف فىه رسول الله لتر . 

٣‏ - وروي عنه أنه لړ » کان إذا اعتکف طرح له فراش › أو يوضع له سرر 
وراء أسطوانة التوبة . 


. هي أسطوافة ربط ما رجل من الصحابة نفسه حت تاب الله عليه‎ - ١ 
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۳ - وروي عن أبي سعبد الخدري أن الني ّلل > اعتكف في قبة تر كبة على سدتياا 
. ا و 
من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى وجب عليه 
الوفاء بنذره في المسجد الذي عىنه > لقول رسول الله َر : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» . 
اما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فلا بحب عله الاعتكاف ي المسجد 
الذي عبنه »> وعله أن يعتكف ني أي مسجد شاء “ لان اله تمالی ي حمل لمبادته مکانا 
معينا > ولأنه لا فضل لسجد من المساجد على مسجد آخر» إلا المساجد الثلاثة ٤‏ فقد ثبت 
أن رسول الله لر قال : « صلاة في مسحدي هذا أفضل من الف صلاة فما سواه من 
المباجد إلا الملسجد الحرام »> وصلاة قي المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 
يمائة صلاة » . 
وإن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه 
أفضل منه . 


. سدتا : أي بايا ونما وضع الحصير على بايا تى لا ينظر فيما أحد‎ - ١ 
°۸4 


أدب السنة فى المرض والطب 


امرض : جاءت الأحاديث مصرحة بأن المرض يكفر السيئات ويمحو الذنوب . 
نذ کر بعضہا فبا بلي : 

١‏ - روى البخاري ومسل عن أبي هربرة : ان النبي نر قال : « من برد الله به 
خیرا بصب" منه » . 

٣‏ - ورویا عنه أنه ول > قال : « ما يصب اسم من نصَّب ولا وصب ولام ولا 
حزن ولا أذى > حتى الشو كة نشا کا إلا کر ا یا من خطاراه 4 

٣‏ - روى البخاري عن ابن مسعود . قال : دخلت على رسول الله لأر > وهو 
بوعك ؛› فقلت با رسول الله إنك توعك وعكا شديداً »> قال أجل : إني أوعك كا يوعك“ 
رجلان منک . قلت : ذلك أن لك أجرين . قال : أجل ذلك كذلك » ما من مسام يصيبه 
أُذی شو کة نما فوقہا إلا کفر الله ہا سيئاته کا تحط الشحرة ورقہا» . 

؛ - وروي عن أي هربرة قال : قال رسول الله لم : « مثل المؤمن كمل الخامة 
من الزرع من حيث أتتما الريح كفأتما > فاذا اعتدلت تكفًا بالبلاء > والفاجر كالأرزة 
صماء معتدلة حتى بقصمما الله إذا شاء » . 

الصبر عند المرضص 

على المريض أن يصبر على ما بزل به من د ضر » فما أعطي العبد عطاء خيراً وأوسع له 
من الصار . 

۱ - روی مسلم عن صهيب بن سنان أن الني م قال : « عجبا لأمر المئمن إن أعره 
کله خير - ولیس ذلك لحد إلا لمؤمن - إن أصابته سراء شکر فکان خبرآله وإن. 
أصابته ضراء صر فکان خیراً له » . 

۲ - وروى البخاري عن انس قال : سمعت رسول الله رلم يقول : « إن الله تعالى 
قال : إذا ابتليت عبدي بجبيبتيه فصإر عوضته منم) الجنة » بريد عينيه . 


, الجنائز : جم جنازة . من جنزه إذا ستره‎ - ١ 
. الوعك : حرارة المى وألا . يقال : وعكه المرضص وغكا ووعكة فو موعوك » أي اشد به‎ - ٢ 


۹ 


وروی داري وسیل عن عا تن راج عن ان عبان فال : ألا أريك امرأة 

من أهل الحنة ؟ فقلت : بى . فقال : هذه المراً ة السوداء > أتت النبي بلي > فقالت : 
اذ اضرع > وإني أتكشف ٤‏ فادع الله تعالى لي . فقال : إن تر صارتر ولك الجنة > 
وإن ست دعوت الله تعالى أن يعافىك ؟ فقالت : أصار . ثم قالت : إني أتكشف فادع 
الله تعالى لي أن لا أتكشف فدعا هما . 


شکوی المربض 


مور ری ا کر EE‏ ب یکن ذل 
رجلان مم » وشت عائشة فاك ارول اھ بإ : وا I LL‏ 
وارأساه . وقال عبد الله بن الزبير لأسماء - وهي وجعة - : كيف تجدينك ؟ قالت : 
وحعة . 

وينبغي أن جمد المريض ربه قبل ذكر مابه . قال ابن مسعود : إذا كان الشكر 
قل الشكوى فليس بشاك »› والشكوى إلى الله مشروعة > قال يعقوب : « إا أشكو 
بئي وحزني إلى الله » وقال الرسول : « اللهم إلبك أشكو ضعف قوتي ... » الخ . 


المریض یکتب له ما کان يعمل وهو صحیح 


وروی البخاري عن أبي موسی الأشعري : أن الي يړ قال : « إدا مرض العبد أو 


عيادة المريضص 
من أدب الإسلام أن يود المسل المريض ويتفقد بتفقد حاله تطىد] لنفسه ووفاء بحقه . قال 
ابن عباس : عبادة المريض أول بم سنذّة وبعد ذلك تطوع . وروى البخاري عن أبي 
موسى أن الني لر “ قال : « أطعموا الجائم » وعودوا المريض > وفكوا العانى ٠١)‏ 
وروی البخاري ومسل « حتى السام على المسام ست : قىل : ما هن يا رسول الله ؟ قال : 
إذا لقبته فسلم عليه > وإذا دعاك فأجبه > وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد 
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الله فشسّته > وإذا مرض فعده > وإذا مات فاتىعه » . 


۱ - الماني : الأسير 
t1٠‏ 


۱ - روی ابن ماحة عن أبي هربرة قال : قال رسول اله لر : « من عاد مر دض 
نادى مناد من السماء طت وطاب مشاك وتموأت من الجنة منزلاً » . 

٣‏ - وروی مسل عن ابي هربرة أن رسول الله َل “ قال : « إن الله عز وحلل 
يقول بوم القبامة : با ابن آدم مرضت فلم تعدني . قال : با رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين ؟ قال أماعلمت أن عبدي فلانا مرض فل تعده » أماعامت أنك لي دته 
لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتك فل تطعمني قال ا رب كف اضفنك ونت 
رب العالين ؟ قال O a‏ 
أطعمته E ET‏ استسقيتك فل تسة 8 ي٠‏ وال : ا راپ امف 
أسقىك وأنت رب العا من ؟ قال : : استسقاك عىدى فلان فم دس ةه ۴ لمت ا أ 
سقسته لوحدت ذلك عندی » . 

۴ - وعن وان : أن الني ملي ء قال : « إن المسلم إذا عاد أخاء ا مسل لم بزل في 
خرفة الجنة حتى برجم . قبل يا رسول الله : وما خرفة الحنة ؟ قال : تاها ٠»‏ 


) - وعن على رص الله عن قال : ممعت ر ول ا ا فول م من مسلم 


٤ 
عدوة ال حا ن و اة سل‎ (E دعو د‎ 
عله معو ن الف ر ا 1 ¬“ ےی و قال‎ 
خد ر س‎ 


ادات العيادة . 


يستحب في العسادة أن يدعو" العائد لامريض بالشفاء والعافة وان بوصه بالصر 

والاحتال › واف بقول له الكامات الطيبة التي تطبب نفسه > وتقوي روحه > فقد روي 

عنه مقر + أنه قال : « إِذا N Es‏ في الأجل » فإن ذلك لابرد 

E ALE Go N A a ES 

a‏ ا ت اا وشا ا اکن 
لا يقل على المر يض درغت ي دلب 


. الجنى : ما مجني من اللمر‎ - ١ 
, الخريف + الثمر الخروف أي انختنى‎ - 
. فنفسوا له : أي طمعوه في طول أجل‎ - ۳ 


عيادة النساء الرجال 


قال البخاري : « باب . عبادة النساء الرجال » وعادت ام الدرداء رجلا من أهل 
المسجد من الأأنصار وروي عن عائشة أا قالت eS‏ 
اد بکر وبلال رضي الله عن . قالت : فدخلت علسم)ا فقلت : باأبت کف 
تجدك ؟ ويا بلال كمف تجدك ؟ قالت : وكان أب بكر إذا أخذته الجى بقول : 
كل امرىء مصسّح في أهله والموت أدنى من شراك نعل 
وكان بلال إذا أقلعت عنه بقول : 
ألا لبت شعري هل أبستن لىلة يواد وحولي إذخر وجلنل 
وهل أُردن بوما ماه نة وهل يدون لي شامة و طفل 
قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله َر > فأخبرته . فقال : : « اللهم حبب إلمنا 
المدينة كحبنا مكة أو اشد » الم وصححما وبارك لنا في مدها وصاعما “ وانقل حماها 
فاجعلا بالتحفة » . 


عيادة المسلم الكافر 
لا باس بعبادة المسلم الكافر . قال البخاري : «باب. عبادة المشرك» وروي عن انس 


رضي الله عنه أن غلاما لېو کان خدم الني لار › فرض فاأتاء الني ملم > دعوده . 
فقال : اسل » فأسل . وقال سعيد بن المسيب عن أبيه > لما حضر أب طالب جاءه 


الني ب . 
العيادة ف الرمد 
روی اب داود عن زيد بن أرقم . قال : ٬عادني‏ رسول الله لے > من وجع کان 
طلب الدعاء من الريض 
روى ابن ماجة عن تمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مث “ « إذا دخلت على 
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مريض نفمره فليدع لك . فإن دعاءه كدعاء اللائكة ٠»‏ . فو : وإسناده 
کے روجا عات ۰ إ9 ان مک 
التدارى 
أمر الشارع بلنداوي ا 
أتيت الني ل وأصحابه e‏ الطبر") فسامت › فا ا 
من ھہنا وهنا . فقالوا: او سول اله اند اوی :۲ فقال : تداووا فإن الله تعالى ل يضع 
داء إلا وضم له دواء غير داء واحد » اهر م 


“ روی النسائي وابن ماجة واا م وصححه أنس ابن مسعود : أن الي لر‎ - ٣ 
. قال : « إن الله ل يثنزل" داء إلا ازل له شفاء فتداو و" ا»‎ 


- وروی مسلم عن جایر : أن رسول الله ل “ قال : « لکل داء دواء ٤‏ فإذا 
اصب واه الداء بریء دادن الله @ .۰ 


او ی ج ھی ا رو ا 
واستدلوا بالأحاديث الآ تىة : 

١‏ -روی مسلم وأو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي : أن طارق بن 
سويد سأل الني مَل > عن الجر يصنعما للدواء ؟ فقال : « إنها لست بدواء “ ولكتم) 
داء » فأفاد الحديث حرمة التداوي بها > وأخبر بأنها داء . 

۲ - وروى البيمقي وصححه ابن حبان » عن أم سامة : أن الني علقي » قال : « إن 
الله ام جعل شفاء§ فبا حرم علبك » وذ كره البخاري عن ابن مسعود . 

۴ - وروی أو داود عن أبي الدرداء : أن الي من > قال : « إن الل أنزل الداء 
والدواء “› وجعل لکل داء دواء » فتداووا ولا تتداووا حرام » وقي سنده “ماعل بن 
عباش . وهو ثقة في الشاممين »> ضعبف في الححازيين . 

۽ ¬ وروی أحمد ومسل والترمذي وابن ماجة عن أبي هربرة قال : « نی رسول 
اله لر > عن الدواء الخبيث > ر يعني السم » . 

. آي في قرب الاستحابة . ۲ - من الشكون والوقار‎ - ١ 

1۳ 


,والقطرات القلبلة غير الظاهرة “ والتي لا بکون من شأنہا الإسكار “ إذا اختلطت . 
بالدواء المر كب لا تحرم » مثل:القلمل من الحربر في الثوب . أفاده في المنار . 


A TEN 


وني کتاب الآداب الشرعىة لابن مفلح : وقال الشبخ تقي الدين : إذا كان المهودي 
أو النصراني خبير ا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن ستَطب' کا جوز له أن بودعه 
ا مال وأن يعامله > .)ا قال الله تعالى اوو اقل اللكتاب ممن" إن تأمثه' بقتطار 
بۇد إلنْك ¢ وآمتهم ن إت تاسمه بد تار لا دده إلنك إلا E‏ 
عله قانا » . 

وني الصحبح : أن الي بر لما هاجر اتا ڪر رجلا مرکا هادا خریا وائتمنه 
على نفسه وماله . وكانت خزاعة عبنا لرسول اله ر مسامہم وکافرم ٤‏ وقد روي : 
ان النبي لر “ أمز أن بستطب الحارث بن كلدة ؛ وكان كافراً . وإذا أمكنه أث 
بستطب مسلا ٤‏ فېو ک) لو أمكنه أن بودعه أو يعامله “ فلا ينبغي أن يعدل عنه “ وأما 
إذا احتاج إلى ائټات الكتابي » أو استطلبابه فله ذلك ؛ وم يكن من ولاية البهود 
والنصارى المنهي عنما “ وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا » فإن الله تعالى بقول : 
« ولا تاد لوا أهل الكتاب E PT‏ 

ود کر او نطاب ق عفرت م الما رب ی ى ؛ عبناً له من خزاعة 
وقبوله خبره : أن فبه دلبلا على جواز قبول المتطبب الكافر فيا بخبر به من صفة العلة 
ووجه العلاج إذا كان غير متم فما يصفه . وكان غير مظنون به الريبة . 

جواز استطباب المرأة 


جوز لارجل أن يداوي المرأة »> وتجوز لامرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة . 
قال البخاري : هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل . ثم روى عن رابع بذت معو'ذ 
بن عفراء . قالت : كنا نغزو مع رسول اله مذي > نسةي القوم > ونخدمهم ونرد القتلى. 
والجرحى إلى المدينة . وقال الحافظ في الفتح : : جوز مداواة الأجانب عند الضرورة › 
وتقدر بقدرها فما يتعلتق بالنظر »> والجس بالبد وغير ذلك . وقال ابن مفلح في کتاب 
الآداب الشرعبة : فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبما غير رجل › جاز له منا نظر ما 


١‏ - عل طبيا . ۲ - الخريت : الماهر بالمداية 
14 


تدعو الحاجة إلى نظره منها »> حتى الفرجين »> وكذاالرجل مم الرجل . قال ابن 
حجدان : وإن لم يوجد من طبه سوى امرأة »> فلا نظر مااتدعو الحاحة إلى نظرها منه 
حتى فرجبه . قال القاضي : جوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة » 
وكذلك بحوز لامرأة والرجل ٠‏ أن بنظرا إلى عورة الرجل عند الضرورة ؛ انتهى . 


العلاج بالرقی )0 والأدعية 


شرع العلاج بالرقي والأدعبة إذا كانت مشتملة على ذكر الله > وكانت باللفظ العربي 
المفهوم لأن ما لا يفهم “ لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك ؛ فعن عوف بن مالك > 
قال : كنا نرق في الجاهلة . فقلنا : يا رسول الله > كيف ترى في ذلك ؟ فقال : 
« أعرضوا علي رقا . لا بأس بالرقي مالم يكن فيه شرك » رواه مسلم وأو داود» وقال 
الرببع : سألت الشافعي عن الرقمة فقال : لا بأس أن ترقي بكتاب الله > ويا تعرف من 
ذكر الله . قلت : أبرتي أهل الكتاب المسامين ؟ قال : نعم » إذا رقوا بجا يعرف من كتاب 


بعض الأدعية الواردة فى ذلك 


› روى البخاري ومسل عن عائشة : أن الني مث »> كان يعو“ذ بعض أههل‎ - ١ 
افع راتت ت الشافي » لا‎ CP, مسح بده الىمنى وقول : « اللہم رب الناس أذهب الا‎ 
. » شفاء إلا شفاؤك › شفاء لا بغادر سقماً‎ 


في جسده . فقال له رسول الله لړ : « ضع يدك على الذي يأل من جسدك وقل : با 
الله . وقل رت أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » > قال : 
ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما کان بي » فلم أزل آمر به أهلي وغيرم . 

٣‏ - وروی الترمذي عن عمد بن سام قال : قال لي ثابت البناني : يا مممد› إذا 
اشنكبت فضع يدك حبث تشتکي › ثم قل : سم الل أعوذ بعزة اله من شر ما أجد من 
وجعي هذا ٤‏ ثم ارفع يدك » ثم أعد ذلك وتراً » فان أنس بن مالك حدثني : أن رسول 
اله نر » حدثه بذلك . 


. الرقي : جع رقية » مثل مدي ؛ جمع مدية : و هي الأدعية التي يدعى بها لمريض‎ - ١ 
اباس : الشدة.‎ - 
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۽ - وعن ابن عباس : أن النبي مل > قال : « من عاد مريضا م يحضر أجله > فقال 
عنده سبع مرات : أسأل ال المظم رب العرش المظم أن يشفيك . إلا عافاه الله من 
ذلك المرضص » رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن . وقال الجا : صحبح على شرط 
الىبخاري . 

ه - وروی البخاري عن ابن عباس قال : كان النبي له “ يعون الحسن والسين : 
أعبذكا بكامات الله التامة من كل شيطان وهامة . ومن کل عن لامَة ويقول إن أا 0 
کان يعوذ بيا إسماعبل وإسحاق . 

- وروی مسل عن سعد بن ابي وقاص : أن رسول الله تقر “ عاده في مرضه 
فقال : « اليم اشف سعدا > الليم اشف سعدا » الليم اشف سعداً» . 


النهي عن التمائم 

نہی رسول الله تر » عن التائم : 

١‏ فعن عقبة بن عار : أن رسول الله َم » قال : « من علتى تقيمة فلا اتم الله له 
ومن علتى ودعة فلا أودع الله له » رواه أحمد وال حا » وقال : صحبح الإسناد . 

والتميمة : هي الخرزة التي كان العرب يعلقونما على أولادم ينمون با العين في ز هم ؟ 
فأبطل الإسلام وى عنه »> ودعا رسول الله عر على من علق تميمة بعد م الام » لما قصده 
من التعلىق . 

۲ - وعن ابن مسمود رضي الله عنه : أنه دخل على امرأته» وي عنقا شيءَ معقود؛ 
فجذبه فقطعه . ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله غنساء أن بش کوا باله ما م پازل به 
سلطانا . ثم قال : معت رسول الله م > يقول : « إن الرى والتائم والتولة شرك » . 
قالوا : با أبا عبد الله هذه القائم والرقى قد عرفناها › فما التولة ؟ قال : شيء بصنمه 
النساء تحن إلى اُزواجہن”). رواه الجا ک وابن حبان وصححاه . 


. كالبق‎ ٠ المامة : كل ذات مم قاتل تجمم عل هوام » وقد تطلتق عل ما يدب من اليوان‎ - ١ 
واللامة : التي تصيب بسوء.‎ 

۲ - يقصد إبراهم عليه السلام . 

+ - قيل : هي خبط يقرا فيه من السحر أو قرطاس فيه شيء يتحبب به اللساء إلى قاوب الرجال ؛ 
أو الرجال الى قاوب النساء . | 


abi 


۴ - وعن عمران.بن حصين أن رسول الله ل “ أبصر على عضد رل عة ار ٤‏ 
قال : من صفر') » فقال : « وحك ما هذه » ؟ قال : من الواهنة . قال : «أما إنبا لا 
وبلا رت٤‏ اعا عك ؛ بدك ر مت ري عك ما اقلت اا روا اه 


والواهنة : عرق يأخذ في النكب وني اليد كلہاء وقيل : مرض يأخذ في العضد وقد 
علق الرجل حلقة من نحاس . ظنا منه أنها تعصمه من الال “ فنهاه الرسول عنما “ وعدها 
من التائم . 

د وروی أو داود عن عسی بن حمزة قال : دخات على عبد الله بن حکم وبه 
حمرة؛ فقلت : ألا تعلتى تممة ؟ فقال: : نعوذ بالله من ذلك؛ قال رسول الله لر : «من على 
شا شیئا وکل إلمه » . 
هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة ؟ 

روی مرو بن شعبب عن ابه عن حده عبد الله بن عمرو بن العاص أن الي مل 
قال : « إذا فزع أحدك في النوم فليقل : أعوذ بكامات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 
عباده “ ومن همزات الشباطين وأن بحضرون فانما لن تضره » . و كان عبد الله بن مرو 
يعامهن من عقل من بنيه “ ومن ل يعقل؛ کتبا في صك ثم علقېا في عنقه . رواه ابو داود 
والنسائي والترمذي » وقال : حسن غريب ٠‏ والحا؟ وقال : صحبح الإسناد . 

وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأ كثر الشافعبة ورواية عن أحمد . وذهب ابن عباس 
وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعبة ورواية عن أحمد : إلى أنه لا جوز 
تعليق شيء من ذلك لا تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة . 


e‏ حوز منعه من السكن بين الأصحاء ولا اور 
الأضضطا: ء “ فإن النبي منم قال : « لا يردن مر ض على مصح » » فنہى صاحب الإبل 
المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصخاح :مح قول : «لاعدوى ولاطيرة» › 
وکذلك روي أنه لماقدم رجل مجذوم لبايعه» أرسل إلبه بالبيعة» ول بأذن له في دخول 
المدىنة . 


. صفر : نحاس‎ - ١ 
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الي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو با . 

هى رسول الله ل > عن الخروج من الأرض التي دقع بها الطاعون أو الدخول فيما “ 
لا في ذلك من التعرأض لللاء . وحتى يكن حصر المرض في دائرة محددة؛ ومنما لانتشار 
الوباء . وهو ما يعر عنه بالحجر الصحي . روی الترمذي وقال : حسن صحح . عن 
أسامة بن زيد : أن النبي مث » ذ كر الطاعون فقال : « بقبة رجز أو عذاب أرسل على 
طائفة من بني إسرائيل › فاذا وقع بأرض وأنتم بها فلا خرجوا منما » وإذا وقم بأرض 
ولستم بها فلا تهبطوا علبما » . وروى البخاري عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب 
خرج إلى الشام حتى إذا كان سرع لقيه أمراء الأجناد » أو عبيدة بن الجراح وأصحابه 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام . قال ابن عباس › فقال عمر : أدع لي الماجرين 
الأولين »> فدعام فاستشارم > وأخبرم أن الوباء قد وقم بالشام > فاختلفوا ؛ فقال 
بعضهم : قد خرجنا لامر ولا نرى أن نرجمم عله . وقال بعضمم : معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله ّم “ ولا نرى أن تقد مہم على هذا الوباء ٤‏ فقال : ارتفعوا عني › 
ثم قال : أدع لي الأنصار . فدعوتېم فلم ختلف منېم علبه رجلان › فقالوا : ET‏ 
ترجم بالناس»؛ ولا تقلدمّہم على هذا الوباء . فنادى عمر في الناس : إني مصّح على ظمر ؛ 
فأصبحوا علبه . قال أبو عسمدة بن ال جر“اح أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غسيرك 
قاها يا أبا عبمدة »“ نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله . أرأيت لو كان لك إبل هبطت 
واديا له عدوّتان : إحداما خصىة > والأخرى جدأبة »> اليس إن رَعَنْت الخصسة 
رعبتما بقدر الله > وإن رعبت الجدبة رعبتا بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن 
عوف » وکان متغسا في بعض حاجاته » فقال : إن عندي في هذاعلما . معت رسول 
لله لر ؛ بقول : « إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا علا » وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فراراً منه › قال : فحمد الله عمر شم انصرف . 

استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل 

رغسّب الشارع في تذ كر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح وعد ذلك من دلائل 
ا خير . فعن ابن عمر رضي الله عنما “ قال : « أتيت النبي لتر “ عاش عشلرة > فقام 
رجل من الأنصار » فقال : « با نبي الله من أ كْيَس الناس وأحزم الناس ؟ قال : أ كثرم 
ذكرآً لموت »> وأكثرم استعدادآ لاموت » أولئك الا كباس . ذهسوا بشرف الدنيا 
و كرامة الآخرة » . وعنه قال : قال رسول الله لي : « ا کثروا من ذکر هاذم() 
ET‏ 
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اللذات » رواها الطبراني بإسناد حسن وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله 
ل ٤‏ في قول الله تعالى : « فمن برد ال ان ديه شرح صدأ رَه للإسلام» 
قال: « إذا دخل النور' القلب انفسح وانشرح» . قالوا: هل لذلك من علامة يعرف بها؟ 
قال : « الإنابة إلى دار الخلود »> والتنحلي عن دار الغرور › والاستعداد لاموت قبل لقاء 
المىوت » رواه ابن جرير »“ وله طرق مرسلة ومتصلة دشد بعضما بعضا . 


كراهة عن الوت 
یکره لمرء أن يتمنى اموت أو يدعو به “ لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك › لما 
رواه الماعة عن أنس: أن لدبي مل قال: «لا مين أحد ك الموت لر" رل به» 
فإن کان لا بد متمنا اموت فلىقل فلىقل: اللهم أحبني ما كانت ا لحياة خيراً لي“ وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرآً لي » . 
وحكمة النهي عن تني الموت ما جاء من حديث أً م الفضل أن النبي لر » دخل على 


العباس؛ وهو بُشتكي فتمنی اموت فقال : « با عباس با عم رسول الله لا تمن“ اموت 
إن کنت سا تز داد إحسانا إلى إحسانك خير لك »> فإف کت ما فإن تۇ خر" ٠‏ 


N EE‏ . فلا تمن اموت » رواه أحمد والجا؟ وقال : صحبح على شرط 

فإن خاف أن يفتن في دينه فإنه جوز له تني الوت دورن كراهة ؛ فا حفظ عن 
رسول اله يړ ٤‏ قوله في دعائه : « اللم إني أسالثك فمل ارات وترك المنكرات 
و حب الما كن ٤‏ وأرت تفر لي وتر مي > وإذا أردت فتنة في قومي فتوفسي غير 
مقون امالك ك رح من عك وحي عل هرب إل سك رواه الترمذي 
وقال : حسن صحبح . 

وقي الموطًاً عن عمر رضي الله عنه أنه دعا . فقال : « اللم كبرت سني» وضعفت 
قوتي “ وأنتشرت رعبتي ٠‏ فاقبضني إلبك غير 'مضَبّم ولا مقر ّط › . 


فضل طول العمر مع حسن العمل 


١‏ - عن عبد الرحمن بن أي بكلرة عن أبيه أن رجلا قال : با رسول الله أي الناس 


١‏ - تستعب : تسترضي الله بالاقلاع عن الإساءة والاستغفار منما . والاستعتاب : طلب إزالة العتاب 
۹ 


خير ؟ قال : « من طال عمره وحَسن عمل . قال : فأي الناس شر . قال : من طال 
عمره وساء عمله » رواه أحمد والترمذي وقال : تصن صخيح 5 

۲ ¬ وعن أبي هربرة : أن النبي مل قال : « ألا أنشک خير » ؟ قالوا : نعم يا 
رول الله. قال : « خيار؟ أطولك أعماراً. وأحسنكم أعمالا» رواه أحمد وغيره بسند 
rd‏ 

اا والترمذي والحا؟ وابن حبان عن أُنس أن النبي لم > قال : « إذا 
أراد الله بعبد خيراً استعمله » قبل : كيف يستعمله ؟ قال : «يوفقه لمعمل صالح قبل 
المت ثم يقبضه علبه » , 

استحباب حسن الظن بالل 


ينبغي أن يذ كر المريض سعة رحة الله ويحسن ظنه بربه لما رواه مسار عن جابر قال : 
معت رسول اله یر يقول قىل موته ثلاث : « لا موتن أحدك إلا وهو بحسن الظن 
بالله » . وف الحديث استحباب تغلب الرجاء وتأممل العفو لملقى الله تعالى على حالة هي 
أت الاخر ال إل الله سبحانه إذ هو الر مهن الرحم > وال جواد الكرم “ بحب العفو 
والرجاء وفي الحديث: « 'ببعث كل أحد على ما مات عله » . 

وروى ابن ماجة والترمذي بسند جيد عن انس أن النبي مر »> دخل على شاب 
وهو في الموت ٠“‏ فقال : كيف تجحدك ؟ قال : أرحو الله وأ ماف ذنوبي . فقال لر : «لا 
جتمعان في قلب عبد في مثل هذا الو طن إلا أعطاه الله ما برجوه وأمسّنه ما خاف » . 

استحباب الدعاء والذكر لن حضر عند الميت 

دستحب أن بحضر الصالمحون من أأشرف على الموت فذ كروا الله . 

- روی أحمد ومسل وأصحاب السان عن ام سامة قالت : قال رسول الله لر : 
« إذا حضرتم المريض > أو المت فقولوا خبراً »> فإن ال ملائنكة بؤمنون على ما تقولون » . 
قالت : فلما مات أبو سامة > أتيت النبي مني »> فقلت : يا رسول الله > إن أا سامة قد 
مات . قال : « قرلي ا ی ا : فأعقبني 
الله من هو خير منه « محمداً لر » . 


. أي بثلاث لمال‎ - ١ 


٣‏ - وفي صحيح مسل عنہا قالت : دخل رسول الله مل على أبي سامة وقد شق 
بصره فأغمضه › ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » فضج ناس من أهله فقال : 
«لا تدعوا على أنفسكم إلا خير > فإن ال ملائكة يؤّمنون على ما تقولون ٠»‏ ثم قال: «اللهم 
اغفر لأبي سامة وارفع درجته في المہديين > وأخلفه في عقبه الغابرين“ واغفر لنا وله يا 
رب العامین . وأفسح له في قبره › ونور له فبه » . 


يسن علد الاحتضار مراعاة السنن الآ تة : 

١‏ - تلقين الحتضّر «لا إله إلا الله» لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعد 
الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله لر قال : « لقنوا مو ؟: لا إله إلا الله » 
ولوئ. اداو و صححه الحاکم عن معاد بن حمل رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ر : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » . 

والتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطتى بلفظ الشہادة . فإن كان ينطق با 

والتلقين إنغا يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام “ فت شارد الاب لا يكن 
تلقبنة > والعاجز عن الكلام بردد الشهادة في نفسه . قال العاماء : وينبغي أن لا يلح عليه 
في ذلك . ولا قول له : قل لا إله إلا الله > خشبة أن يضجر “ فبتكل بكلام غير لائق ؛ 
ولكن يقو ها محبث يسمعه معَر"ضا له > لبفطن له فقو هما . وإذا أتى بالشادة مرة لا 
يعاو د التلقین ما م دتکلم بعدها بکلام آخر فیعاد التعریض له به لبکون آخر کلامه , 

وجممور العاماء على أن الحتضر بقتصر في تلقننه على لفظ د لا إله إلا الله » لظاهر 
الحديث وبرى جماعة أنه يلقن الشادتين لأن المقصود تذ كر التوحد وهو يتوقف علا . 

۲ - توجممه إلى القبلة مضطجعا على شقه الاين لما رواه السقي وال حا كم وصححه عن 
أبي قتادة : أن النبي نر ما قدم المدينة » سأل عن الإراء بن معرور؟ فقالوا : توفي › 

١‏ - الغابرين : البافين » أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقين من 
الناس . 

۲ - أي الحتضرين الذين هم في سياتى الوت من المسامين » ما غيرم فيفرض عليمم الإسلام . 


4 


وأوصى بثلث ماله لك > وأن يوجه القبة لا احتأضر . فقال الني ملم : « أصاب 
الفطرة “ وقد رددت ثلث ماله على ولده . ثم ذهب فصلى علبه وقال : اللهم اغفر له 
وار حه وأدخله جنتك وقد فعلت ۲ قال الحاکم : ولا أعل في توجيه المحتضر إلى القملة 

وروى أحمد : أن فاطمة بنت الني ْنم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينما . 

وهذه الصفة التي أعر الرسول بلي النائم أن ينام عليما “ والتي يكون عليما الميت 
في قاره . وي رواية عن الشافعي : أن الحتضر يستلقي على قفاه وقدماه إلى القبلة وترفع 
رأسه قلبلا لىصير وجه إلا “ والأول الذي ذهب إلبه امور أولى . 

۳ س قراءة سورة لس . لما رواه أحمد واو داود والنسائي والحاكم وان حبان 
وصححاه »> عن معقل بن سار رضي الله عنه اث رسول الله لن قال : « س قلب 
القرآن » لا يقرؤها رجل بريد الله والدارَ الآخرة إلا 'غفر له . واقرؤوها على موتا كم»". 
قال ابن حبان : أراد به من حضرته المبة »> لا أن المىت يقرا علبه »> ويؤيد هذا المعنى 
ما رواه أحمد في مسنده عن صفوان قال كانت المشخة بقولون : إذا قرئت لس عند 
الموت 'خفف عنه بها وأسنده صاحب مسند الفردوس إلى أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قال 
رسول الله لر : « ما من مىت يوت فتقراً عنده بس إلا هون الله علبه » . 

۽ - تغمىض عبنبه إذا مات > لما رواه مسل : ان الني لر دخل على أبي سلمة > 
وقد شى بصره فأغمضه ثم قال : « إن الروح إذا قمض تمعه المصر » . 

٠‏ ه س تسجمته صانة له عن الانكشاف وستراً لصورته المنغبرة عن الأعين . فعن 
عائشة رضي الله عنما : اتال یړ حن توفي سجي برد حب ره رواه الىخاري 
ومسل . 
وبجوز قبيل الميت إجماعا » فقد قل رسول الله ر عثان بن مظعون وهو ميت > 
واکب ابو بکر على رسول الله لر بعد موته فقدّاهه بین عینبه وقال : با نبیاه ٤‏ 
اصضاه . 


۱ - فعلت : أى استحبت الدعاء , 
٣‏ - أعل هذا الحذبك ان القطان بالاضطراب والوقف وجالة بعض الرواة . ونةل عن الدارقطني أنه 
فال + هذا حدبث مضطرب الإسناد چول المتن ولا يصح . 
٣‏ - جم شيخ . ٤‏ - سجي : غطي . حبرة : ثوب فيه اعلام . 
YY‏ 


ا 


RT‏ متی تحقق(') موته › فیسرع وله بغسله ودفنه خافة أن 
> والصلاة عله لما رواه أبو داود وسكت عله . عن الحصان بن وحوح أن طلحة 
ll‏ فأتاه النبي ّف يعوده > فقال : « إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه 
الموت؛ فآذنوني ب"“وعجلوا > فإنه لا ينبغي لجبفة مسل أن تحبس بين ظہري أهله » . 
ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي . فإنه ينتظر ما لم بخش عليه الغير . روى أحمد 
والترمذي عن علي رضي الله عنه : أن النبي م قال له : « يا علي ثلاث لا تۇخرها 
الصلاة إذا أتت » وال جنازة إذا حضرت > والأم" إذا وجدت كفنا » . 

۷ - قضاء دنه › لما رواه أحمد وان ماجة والترمذي ›“ وحسنه › عن أي هربرة 
أن النبي لن قال : « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » أي أمرها موقوف 
لاع ها نجاة ولا ملاك أو سبواسة عن اة > ٠وهذا‏ فين عات وترك مال قشي مته 
دينه . أمامن لا مال له ومات عازما على القضاء > فقد ثبت أن الله تعالى يقضي عنه > 
ومثله من مات وله مال رعا الفا ول يعض من ماله ورت . فعاند البخاري من 
حديث أبي هربرة : أن النبي بلي قال A‏ 
عنه > ومن أأخذها بريد إتلافما أتلفه الله » وروى أحمد وأبو نعم والبزار والطبراني عن 
الي مر قال : « یدعی بصاحب الدين بوم القمامة حتى بوقف بين يدي الله عز وجل 
فقول : يا ابن آدم فم أخذت هذا الدّبن ؛ وفم ضبعت حقوق الناس ؟ فقول : با رب 
إنك تعلم أني أخذته فم آكل وم أشرب ول أضسّم > ولكن أتى علي إما حرق وإما 
سرق > وإما وضبعة > فقول الله : صدق عبدي . وأا أحق من قضى عنك ؛ فىدعو 
الله بشيء فرضعه في كفة ميزانه > فترَّجح حسناته على سيثاته > فيدخل الجنة بفضل 
رحمنه » . : 

وقد كان المي يي “ يتنم عن الصلاة على المديون »> فاا فتح الله عليه البلاد > 
و كثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه > وقال في حديث البخاري : « أن 
أولى بالمؤمنين من أنفسمم > فمن مات وعلبه دين » ولم يترك وفاء > فعلينا قضاؤه . ومن 
ترك مالا فلورثته » . 
وني هذا ما يدل على أن من مات مدينا استحق أن نقضى عنه من بيت مال المسامين › 
LE Me‏ 


١‏ - لا بد من تحقتق الموت بواسطة الأطباء وغيرم من العارفين المسارن لمم في المءرفة »> ولا سيا من 
قوقع أن یغمی عليه . 
۲ - آذوني : أعهوني . ٭ - الام : من لا زوج ها , 
tr‏ 


إسبتحبات الدعاء والاسترجا ع عند الموت ١‏ 
بقول : « ما من عبد تصيبه مصيبة فبقول : إا لله إا البه راجعون الم أجلرني في 
مصبتي وأخلف' له خیراً منہا إلا آجره اله تعالی في مصببته › وأخلف له خیرآمنہا» . 
قالت : فاما توفي أبو سامة قلت کا أمرني رسول الله لأر > فأخلف الله لي يرا منه 
« رسول اله عله » . 

۲ - وني الترمذي عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله مني قال : 
« إذا مات ولد العبد قال الله تعمالى للائكته : قمضتم ولد عبدي ؟ فبقولون : نعم . 
فبقول : قبضتم ثرة فۇاده ؟ فىقولون : نعم . فقول : ناذا قال عبدي ؟ فبقولون : 
داك واستراجع . فقول الله تعالى : « ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسسّوه بيت المد » 
قال : حدیث حسن . 

- وي البخاري عن أبي هربرة : أن رسول الله علقي قال : يقول الله تعالى : « ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفلّه من أهل الدنبا ثم احتسبه إلا الجنة » . 

۽ - وعن ابن عباس في قول الله تعالى : « الذين إذا أصابتلم" مصبة” قسَّالوا 
إنثا لله وإنا إلله ر اجون أولئك علتلهم" صلوات ”من رهم ورحلمة ”. 
وأولئك م اللمْتدون » قال : أخبر الله عز وجل : أن المؤمن إذا سلكّم لأمر الله 
ورجع واسترجع عند المصيبة كتب له ثلاث خصال من الخبر : الصلاة من الله ؛ والرحمة ؟ 
وتحقىق سسل الهدى . 


استحباب إعلام قرابته وأصحابه بجوته 


استحب العاماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته لبكون هم 
أجر المشار كة في تجهيزه > لما رواه الجاععة عن أبي هربرة أن النبي یر نعى للناس 
الَجَاشي في البوم الذي مات فيه > وخرج بهم إلى المصلى > فصف أصحابه > و كبر 
علبه اربعاً . ET‏ والبخاري عن انس : أن النبي لر نعى زيداً »> وجعفراً > 


کے الاسةرجاع قول : « إا لله و إا إلبه راجعون » . 


ag 


وابن رواحة . قبل أن يأتبهم خيرم . قال الترمذي : لا باس بان بعلم الرجل' قرابته 
وإخوانه موت الشخص . وقال البسمقي : وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال : لا أحب 
الصاح موت الرجل على أبواب المساجد > ولو وقف على حلكتى المساجد . فأعل الناس 
موته ل یکن به باس . 

وأما ما رواه أحمد والترمذي وة عن فة قال + إذا شت فلا تۇ دن بي 
أحداً » فإني أخاف أن يكون نىا . وإني سمعت رسول الله لي ينهى عن النعي فإنه 
محمول على الننَعْي الذي كانت الجاهلية تفعله . وكانت عادتمم إدا مات منم شريف > 
بعثوا راكنا إلى القبائل » يقول : نعاء فلاا أي هلكت العرب يلك فلان > ويصحب 
ذلك ضجىج وبکاء . 


عات 


أجم العاماء » على أنه جوز الىكاء على المت > إذا خلا من الصراخ والنوح . ففي 
الصحبح : أن رسول الله لني قال : « إن الله لا يعذب بدمع العين ولا حزن القلب > 
ولکن یعدب بہذا أو برنحم وآشار إلى لسانه » . وبکی اوت ابنه إبراهم وقال : « إن 
العبن تدمع “ والقلب بيحزن ؛ ولا نقول إلا ما برضي ربنا » وإنا بفراقك با إبراهم “ 
حرونون » وبکی لوت أَمَلْمَة بنت ابنته زنب ؛ فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله 
أتبكي ؟ أو م تنه زينب › فقال : « إنما هي رحمة جعلما الله في قلوب عباده وإنا يرحم 
الله من عباده الرحماء » وروى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال : رخص في البكاء من 
غير وح . 

فإن كان البكاء بصوت ونباحة » كان ذلك من أسباب أل المبت وتعأيبه . 

فعن ابن عمر قال : لما طعن عر أغمي عليه “ فصيح عليه فاما أفاق قال : أما عتم 
أن رسول الله ملم قال : « إن المىت لمعذب ببكاء الحي » . وعن أبي مومى قال : لا 
أصبب عر جعل صهيب يقول : واأخاه » فقال له مر : يا صبيب أما عامت أن رسول 
اله مر قال : « إن المىت لبعذب بيكاء الحي » .موعن المغيرة بن شعبة قال : “معت 
رسول الل بی قول : « من نیح علبه فإنه یعذب با نيح علبه » روى هذه الأحاديث 
البخاري ومسلم . 


. النعي + الإخبار بجوت الشخص‎ - ١ 
{o 


ومعنی الحديث ¢ أن امىت يتأ ويسوءه وح هله عله ¢ فانه يسم بکاءم › 
وتعرض أعامم عليه > وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب يسبب بكاء أهله عليه ٤‏ 


. ۴ 
فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى . 


فقد روى ابن جربر عن أبي هربرة قال : إن أعمالك تعرض على أقربائكم من 
موتاكم فإن رأوا خيرآً فرحوا به > وإذا رأوا شرا كرهوا . وروى أحمد والترمذي 
عن انس أن رسول الث لر قال : « إن أعمالكم تعرض على أقارب وعشاثر؟ من 
الأموات › فإذا کان خبراً استبشروا به . وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم لقتل" 
حتی تہدہم کا هدیتنا» . ٠‏ 

وعن النعمان بن يشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة » فجعلت أخته عمرة 
تبكي : واجبلاه » واکذا › واکذا » تعدد عله فقال حین أفاق : ما قلت شیا إلا قبل 


لي : أأنت كذلك . رواه البخاري . 


النياحة 

النباحة مأخودة من النوح > وهو رفع الصوت بالمكاء . وقد جاءت الأحاديث 
مصرحة بتحريما » فعن أبي مالك الأشعري : أن النبي ملي قال : « أربع في أمتي من 
أمر الجاهلمة لا يتر كونين : الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب؛ والاستسقاء 
بالنجوم > والنياحة » وقال : « النائحة إذالم تتب قبل موتا تقام يوم القيامة وعليما 
سربال من قطران › ودرع من جرب ۲ رواه أحمد ومسلم . وعن أ عطبة قالت : 
« أخذ علبنا رسول اله یر أن لا ننوح » رواه البخاري ومسلم . وروی البزار بسند 
رواته ثقات أن رسول الله نر قال : « صوتان ملعونان في الدنبا والآخرة . مزمار عند 
نعمة > ورنة عند مصيبة ». وفي الصحبحين عن أبي موسى أنه قال : «أنا بريء من برىء 
مله رسول الله له إن رسول الله ل بريء من الصالقة » والحالقة والشاقة ب . 


. الفخر في الاحساب + النعاظم مناقب الآباء . الطعن في الأنساب : نسبة الرجل المره لغير بيه‎ - ١ 
. الاستسقاء بالنجوم : اعتقاد أنبا المؤثرة في نزول المطر‎ 

٣‏ - السربال : القممص . والجرب : تقرح الجلد . والقطران : يقوي عل النار »> فبكون عذاب 
النائحة بالنار يسبب هذبن القميصين أشد عذاب . 

+ - الصالقة : التي ترفع صوتها بالندب والنياحة . الالقة : التي تحلتق رأسما عند المضيبة . الشاقة : 
a!‏ 


وروى أحمد عن أنس قال : أخذ الني على النساء حین بایمهن » أن لا ينحن > 
فقلن : يا رسول الله إن نساء أسعدننا في ال جاهلية > أفنسعدهن في الإسلام ؟ فقال : لا 
إسعاد ني الإسلام . 

الإحداد على اليت 

بحوز لامرأة أن تحد" على قريمما المت ثلاثة أا م ما م نما زوجہا > وحرم علبما أن 
تحد عله فوق ذلك > إلا إذا كان المت زوحېا“ فيجب علا أن تحد عليه مدة العدّة > 
O‏ . أن ال 
E‏ إا غ E, e OY,‏ 
ولا تمتشط إلا إذا طهرت »> تمس نلنذة من قلسط > أو أظفار »“ 


والإحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلى والكحل والحرير والطيب والخضاب . وإنا 

وجب على الزوجة ذلك مدة العدة > من أجل الوفاء لازوج > ومراعاة لحقه . 
استحباب صنع الطعام لأهل ات 

عن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله ملم : « اصنعوا لآل جعفر طعاما ؟ فانه 
قد أتاهم أمر يشغلهم » رواه أبو داود وان ماجة والترمذي . وقال : حسن صحيح . 

واستحب الشارع هذا العمل > لأنه من البر والتقرب إلى الأهل والجيران » قال 
الشافعي : وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل اميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعيم ؛ 
فانه سنة وفعل أهل الخير . 

واستحب العلماء الإلماح علبمم لبا كاوا > ثلا يضعفوا بتر كه استحياء ء أو لفرط جزع. 

* : لا جوز إتخاذ الطعام للنساء إذا كن ينحن لأنه إعانة من على معصية . 

فی اا کر ف امل ا طعاما للناس بجتمعون علىه › لا ني ذلك من 

e‏ شغلهم وتشما بصنم أهل ال جاهلية » لحديث جرير 


- الإسماد : اللساعدة في النباحة , 

۴ - تحد : من باب نصر وضرب . ۳ - عصب : برود يمانمة . 

۽ - الأقسط والأظفار ™ . والنبذة : القطمةء آي جوز ها رضع الطب 
عند الغسل عل الحبض لإزالة الرائحة الكرية 


{YY 


قال : كنا نعد الإجتاع إلى أهل الىت › وصنيعة الطعام بد دفنه من النياحة . وذهب 
قال ابن قدامة : فان دعت الحاجة إلى ذلك جاز » فانه رعا جاءم من بحضر متهم من 
القرى والأما كن البعيدة > ويبيت عندم » ولا يكنمم إلا أن بضيفوه . 


جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت 


قال البخاري : باب من استعد الكفن في زمن الني برل فلم بكر علبه» وروي عن 
سل رضي الله عنه أن امرأة جاءت الني مل ببردة منسوجة > فبما حاشيتما" أتدرون 
ما البردة"“؟ قالوا : الشملة . قال : نعم . قالت : نتسجلتما يدي » فجئت لأ كسوها › 
فأخذها الني ملي محتاجا إلمها فخرج إلبنا “ وإنها إزاره »> فحسنما فلان فققال : 
أكسنيما . ما أحستما . قال القوم : ما أحسنت › لبسما الي بل محتاجا إلببا“ ثم 
سألته» وعامت أنه لا رد٠‏ قال : إني والله ما سألتله لأللْبَسَا إنما سألته لتكون كفي. 
قال سل : فکانت کفنه . 


- قال الحافظ معلقاً على الترجمة : وإنا قبد ( أي البخاري ) الترجة بذلك . أي بقوه: 
« فل ينكر ليشير إلى أن الإنكار الذي وقم من الصحابة > كان على الصحابي في طلب 
البردة > فاما أخبرم بعذره ل بنكروا ذلك علبه » فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد 
مله مسبت “ من کفن ونحوه في حال حباته . وهل يلتحتق بذلك حفر القبر ؟ ثم قال :. 
قال ابن بطال : فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إلىه . قال : وقد حفر حماعة 
من الصالين قبورم قىل الموت : وتعقبه الزين بن المنير : بأن ذلك ل يقع من اد من 
الصحابة . قال : ولو كان مستحبا لكثر فيم . 


وقال العيني : لا يازم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه . لأن ما رآه 
المسامون حسنا فو عند الله حسن ؛ ولا سا إذا فعله قوم من العاماء الأخبار . 


قال أحمد : لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره > ويوصي أن يدفن فىه . وروي 
عن عثان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنم أنهم فعاوا ذلك . 


- حاشيتا الوب : احبتاه اللتان في طرفما المدب . ۲ - مقول سہل . 


۲۸ 


استحباب طلب اموت في أحد الحرمين 


ستحب طلب الوت في أحد الحرمين : الحرم ا لمكي » والحرم المدني » لا رواه 
البخاري عن حفصة رضي اله عنما أن تمر رضي الله عنه قال : « اللهم ارزقني شہادة في 
سيلك » واجمل موتي في باد رسولك بإ » فقلت : انی هذا؟ فقال : باتني به الث إن 
شاء الله > وروى الطبراني عن جار : أن النبي مړ قال : « من مات في أحد الحرمين 
بث آمناً يرم الفامة » » وفیه موسی بن عبد الرحمن › ذکره ابن حبان ي الثقات ٤‏ وعبل 


موت الفحاة 


روی أبو داود عن عبيد بن خالد النثامي = رجل من أصحاب النبي بي - قال مرة 
عن النبي لر ٤‏ ثم قال مرة : عن عبيد . قال : « موت الفحأة أخذة آسف ۲ . وقد 
روي هذا الحدیث من حديث عبد الله بن مسعود وان بن مالك وأبي هربرة وعائشة > 
وني کل منہا مقال . وقال الأزدي : ولمذا الحديث طرق » وليس فسا صحدح عن النبي 
. 

وحديث عبد هذا الذي أخرجه أ داود > رحال إسناده ثقات . والوقف فيه لا 
بؤثر » فان مثله لا يؤخذ بالرأي فكيف وقد أسنده الراوي مرة . 


د روى البخاري عن أنس عن النبي بلقي قال : « ما من الناس من مسل يتوفى له 
ثلاثة لم يبلغوا ا لحنت إلا أدخل الل الجنة بفضل رحمته إبام » . 


۽ وروي البخاري ومسل عن آبي سمي ة الخدري رضي اث عنه : أن النساء قلن 
للنبي متي : إجمل لنا يوم . فوعظين وقال : أا امرأة مات هما ثلاثة من الولد كانوا 
ما ححابا من النار » . قالت امرأًة : واثنان . قال : « واثنان » . 


. أي الموت بغتة‎ - ١ 

- سف : غضبان وإغا كان موت الفجأة يكرهه الناس لأنه يفوت ثواب المرض الذي يكفر الذنوب 
والاستمداد بالتوبة والعمل الصالح . 

م - الحنث : الإم » أي م يبلغوا سن التكليف فيكتب عليمم الإم . 


۹ 


أعمار هذه الِأمة 
روى الترمذي عن أبي هريرة : أن النبي بلي قال : « أعمار أمتي ما بين الستبن إلى 
السبعين وأقلىم من جوز" ذلك » . 
اموت راحة 
روى البخاري ومسلم عن أي قتادة رضي الله عنه : أن رسول الله بلي مر علب 
حنازة فقا : « مَستریح ومستراح منه r‏ فقالو! با رسول الله : ما المستريح ما 
المستراح منه ؟ فقال : « العبد المؤمن يسةريح من نصب”' الدنبا » والمبد الفاجر يستريح 
مله العماد والملاد والشحر والدواب ۰ 
جهيز اليت 
يحب تجميز اميت > فبغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ... وتفصيل ذلك فيا يلي : 
عسل اليت 
١‏ حکمه ۰ 
رى جمهور العماء أن غسل الميت امم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن جيم 
المكلفين؛ لأمر رسول الله بم به » ولحافظة المسامين عله . 
من بجحب غسله ومن لآ جب . 
بجحب عسل الميت المسل الذي لم يقتل في معر كة بأيدي الكفار . 
۳ - غسل بعض البت ‏ 


واختلف الفقماء في غسل بعض المىت المسلم . فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى 
أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ؛ قال الشافعي : بلغنا أن طائراً ألقى يداً عكة ني وقعة 


. السبعين : أي السبعين نة ۲ - جوز : أي يتجاوز‎ - ١ 
. أي هذا الميت إما مسآريح وإما مسآراح منه‎ - + 
. فصب الدنبا : تعبا , ه - من أذاه‎ - ٤ 


{۰ 


الجل “> فمرفوها بالاتم . فغساوها وصلكًّوٴ| عليما وكان ذلك محضر من الصحابة . 
وقال أحمد : صلى أبو أيوب على رجل »> وصلى عمر على عظام . وقال ابن حزم : ويصلى 
على ما وجد من المت المسلم > ویغسل ویکفن إلا أن یکون من شید . قال : وینوی 
بالصلاة على ما وجد منه ٠‏ الصلاة على جميعه : جسده وروحه . 

وقال أبو حنىفة ومالك : إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه : وإلا فلا غسل 
ولا صلاة . 
۽ - الشهيد لا يغسل : 

الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة فى المعر كة لا يغسل ولو كان ج"»> ويكفن في 
ثبابه الصالحة للكفن . ويكمل ما نقص منها ؟ وينقص منا ما زاد على كفن السنة > 
وی دفن في دمائه ولا يغسل شيء منا . روی أحمد : أن ر سول الله نر قال : « لا 
تغسلوم فان كل جرح › أو كل دم يفوح مسك بوم القيامة » > وأمر صلوات الله وسلامه 
علبه بدفن شداء أحد في دمام ولم يغسلوا ولم يصل" علبهم . قال الشافعي : لعل ترك 
الغسل والصلاة لأن يلقوا الله بكاوم لا جاء أن ريح دمهم ريح المسك . واستغنوا 
إكرام الله هم عن الصلاة عليهم “ مع التخفيف على من بقي من المسامين > لا يكون فيمن 
قاتل من جراحات» وخوف عو دة العدو » رجاء طلبهم وهمم بأهلهم » وم" أهلمم م 

وقيل : الحكمة في ترك الصلاة علبهم : أن الصلاة على اميت > والشميد حي ؛ أو أن 
الصلاة شفاعة › والشداء في غنى عنما لأنهم يشفعون لغيرم . 
ه ‏ الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم : 

أما القتلى الذبن ا يقتلوا في المعر كة بأيدي الكفار > فقد أطلتى الشارع عليم لفظ 
الشہداء »> وهؤلاء يغسلون › ويصلى علبهم » فقد غسل رسول الله ر من مات منېم في 
حباته . وغسل المسامون بعده عمر وعثان وعلبا » وهم جميعا شمداء »> ونحن نذکر هولاء 
الشمداء فا يلي : 

١‏ - عن جابر بن عتبك أن النبي له قال : « الشہادة سبع سوى القتل في سبيل 


. كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد‎ - ١ 
» الشميد ا جنب : لا يغسل عند المالكية » والأصح من مذهب الشافعية » وري عمد وأبي يوسف‎ - ۲ 
: . ويشمد هذا » أن حنظةة استثمد جنب فل يغسل الني (ص)‎ 
. کاومہم : جروحمم‎ ۳ 
t۳1 


الله : المطعون شيد “ والغرى شيد > وصاحب ذات الجنب" شيد ٠‏ الجنب ' 
والمىطون١)‏ شيد »> وصاحب الحرق شېد › والذي يموت تحت المدم شيد › والمرأة 
تموت بحمم شبدة » رواه أححمد وأو داود والنسائي بسند صحح . 

: وعن أبي هربرة : أن النبي مل قال : « ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا‎ ٣ 
›» يا رسول الله > من قتل في سبيل الل فو الشبد . قال : إن شہداء أمتي إذاً لقلسل‎ 
قالوا : فمن م یا رسول اله ؟ قال : من قتل في سبل اله فېو شہيد > ومن مات في سبيل‎ 
> ومن مات في البطن فېو شيد‎ ٤ ال فمو شېید > ومن مات في الطاعون فېو شيد‎ 
. والغریق ید » رواه مسل‎ 

٣‏ - وعن سعید بن زيد : أن النبي لم قال : « من قتل دون ماله فېو شېد ٩‏ ومن 
قتل دون دمه فېو شېید ٤‏ ومن قتل دون دینه فېو شېید › ومن قتل دون أهله فېو شېد» 
رواه أحمد والترمذي وصححه . 
- الكافر لايغسل : 

ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر › وجوزه بعضهم “ وعند المالكبة والحنابلة : 
أنه ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا یکفنه ٤‏ ولا یدفنه › إلا أن خاف علب 
الضياع فيجب عليه أن يواريه » لما رواه أحمد وأ داود والنسائي والبسقي : « أن علا 
رضي الله عنه قال : قلت النبي بب إن عمك الشبخ الضال قد مات . قال : اذهب 
فور أباك » ولا تحدثن شيئا حتى تأتمني . قال : فذهبت “ فواریته » وجئته . فأمرلی 
فاغتسلت . فدعا لي » . ۰ 1 

قال ابن المنذر : ليس في غسل الميت سنة تتبع . 

صفة الغسل 

الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالاء مرة واحدة ولو كان جنا أو حائضا› 

والمستحب في ذلك أن يوضع اميت فوق مكان مرتفع وجرد من ثياب"ويوضم علبه ساتر 


. المطعون : من مات بالطاعرن , ۲ - الغرق : الغريق‎ - ١ 
, ذات الجنب : القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وتنشاً عنما الجى والسعال‎ - + 
. البطون : من مات يرت البطن . ه - بجمع : أي التي توت عند الولادة‎ - ٤ 


. في سبل الله : أي في طاعة الله‎ - ٩ 

۷ - رأی الشافعي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقبقا لا ينع وصول الماء إلى البدن لأن الني 
صلی الله عليه وسلم غسل في قميصه . والاظہر أن هذا خاص به صارات الله وسلامه عليه فإن تجريد المت 
فيا عدا العورة كان مشهوراً , 

t۲ 


بستر عورته ما ال يكن صب > ولا بحضر عند غسل إلا من تدعو الحاجة إلى حضورء 
وبنبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالا > لينشر ما براه من اير > ويستر ما بظهر له 
من الشر . فعند ابن ماجة : أن رسول الله بر قال : « لمغسل موتا كم المأمونون » 
رتيب النبة علبه > لأنه هو لاطب بالل . م يبدأ فيعصر بطن اليت عمرا 
رفبقا “ لإخراج ماعسی أن یکون بہا »> ویزیل ما علع بدنه من شجاسة . على أن يلف 
على بده خرقة بسح بها عورته فإ لس العورة حرام . ثم يوضئه وضوء الصلاة “ 
لقول رسول الله ملي : « ابداً امنا ومواضع الوضوء منها » ولتجديد سمة المومنين 
في ظېور أثر الغر“ة والتحجىل “ ثم يغسله ثلاثا بلماء والصابون » أو الماءالقراح . 
ممتدئا بالمين »> فإن رأى الزيادة على اللاث بعدم نول الإنقاء ها أن شىء 
ار غسل خا »> أو سبعا > ففي الصحبح : أن رسول اله برثي قال : و اغا وا 
ثلاثا أو خساً أو سما » أو أكثر من ذلك إن رأيتن ». قال ابن المنذر : إا فوض 
الرأي إلبہن بالشرط ا مذ كور وهو الإبتار “ فإذا كان امىت امرأة ندب نقض شعرمها 
وغسل وأعند تضفيره وأرسل خلفبا › ففي حديث أم عطبة : نهن جعلن رأس ابنة 
الي ر ثلاثة قرون . قلت : نةضته وحَمَلتّه ثلاثة قرون"؟ قالت : نعم . 
وعند مسار فضفرنا شعرها ثلاثة قرون : قرنسپا وناصبتا . وني صحبح ابن حبان المر 
بتضفيرها من قوله مر : « واجعلن ها ثلاثة قرون » . 

فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف » ثلا تبتل أكفانه > ووضع علي 
الطب »> قال رسول اله لړ : « إذا ارت الىت فأوتروا » رواه السقي والمحا§ 
وان حبان وصححاه . 

وقال أبو واثل : كان عند على رضي الله عنه مسك › فأوصى أن يحنط به . وقال : 
هو فضل حنوط رسول الله م . 

وجمور الملاء > على كراهة تقلم أظفار اميت وأخذ شيء من شعر شاربه > أو إبطه 
أو عانته »> وجوز ذلك ابن حزم . 

واتفقوا فما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين > على أنه جب غسل 
ما أصابه من نحاسة » واختلفوا في إعادة طہارته فقىل : لا بحب . وقل : بحب 
الوضوء . وقبل : بحب إعادة الغسل . 

- قال ان EET‏ أعم أحداً قال مجاوزة السبع » وكره الحاوزة أحمد واين المنذر . 


-- قرون : أي ضفائر . ٭ - أجرتم : بخرم . 
ع - هذا مذهب الأحناف والشافعبة ومالك . 


tY ٣۸ 


والأصل الذي بنى عليه العلماء أ كثر اجتهادم في كيفبة الفسل ما رواه الماعة عن أم 
عطية قالت : « دخل غلينا رسول الل ملي حين توفت ابنته فقال : اغسلتہا ثلاثا » أو 
خسا»› أو أكثر من ذلك س إن رأيتن س ياء وسدر ٤‏ واجملن في الأخيرة كافوراً› أو 
سینا من کافور ؛ فادا فرغتن فآ ذنني(' ؛ فما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال : أشعر ا 
یاه . يعني إزاره 4 ۰ 

وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طب الرائحة »> وذلك وقت تحضر 
فىه اللائكة , وفبه أيضاً تريد › وقوه توه ٤‏ وخاصة في تصلب بدن المىت »> وطرد 
الموام عنه ومنع إسراع الفساد إليه > وإذا عدم قام غبره مقامه ما فيه هذه الخواص أو 


التيمم للميت عند العجز عن لاء 

إن عدم الماء يم . اميت » لقول الل تمالى : « فإن” ر" تج دوا ماه فَتَسَسموا»» 
ولقول رسول الله مل : « أجملت لي الأرض مسجد وطورآ . 

وكذلك او کان الجسم بحیث لو غسل لتهر ى . 

و كذلك المرأة فوت بين الرجال الأجانب عنها “ والرجل يوت بين النساء الأجنببات 
عنه ۽ روی آبو داود في مراسيله والبيمقي عن مکحول : أن النبي ل ققال: «إذا 
مانت المرأة مع الرجال ‏ ليس معهم إمرأة غيرها . والرجل مع النساء. ليس مين رل 
غیره فانها يمان ٤‏ ویدفنان > وما بازلة من ل جد الماء » . 
ويي المرأة ذو رحم حرم منہا بيه » فان لم يوجد ٠‏ مما أجنبي بخرقة بلفما على 
يده . هذا مذهب أي حنيفة وأحمد ؛ وعند مالك والشافعي : إن كان بين الرجال ذو 
رحم حرم منها غسّلما ٠‏ لأنما كالرجل بالنسبة إلبه في العورة والاوة . 

قال في المسوى عن الإمام مالك إنه سمع أهل الل بقولون : إذا ماتت للمرأة ولس 
معا نساء يساما ولا من ذوي الحرم أحد يلي ذلك منا » ولا زوج پلي ذلك مت“ > 
سح بو جما و كفيما من الصعيد . 


۲ - أشعرنا : أجعلنه شمار؟ . والشعار :. الثوب الذي يلي الجسد دالمحقوة : الإزاز » وهو في 
الأصل : معقد الإزار . 


TE 


قال : وإذا هلك الرحل > Tad‏ 


غسل أحد الزوجين الا 

اتفى الفقاء عل حواز غسل المر أ زوجما » قالت 'عائشة : لو استقبلت من أمرتي ما 
استديرت » ما غسل النبي مړ إلا نساؤه . رواه أحد وأبي داود والحا؟ وصححه . 

واختلهوا في جواز غسل الزوج امرأته فأحازه المہور. ۰ 7 
۰ لا روي من عسل علي فاطنة رضي ال عنبا رواء الدارقطني والبييقي وو 
لله لي لمائشة رضي الله عنما : « لو مت" قبلي لغسلتك و وكفنتك » رواه ابن ماجة . 

وقال الأحناف : : لا موز لازوج غسل زوجتا ا الزوج مہا . 
والأحاديث حجة علبهم . 

غسل المرأة الصبى 

قال ابن النذر : أجم كل من بحفظ عنه من أهل العم على أن المرأة تغسل الصبي 

الصغير . ۰ ۰ 


الكفن 

۱ حکمه : 

قكفين المت با يستره واو کان وبا واحدآ فرض کفاپة > روی البځاري عن خاب 
رضي الله عنه قال : هاجرنا مع رسول الله لق نلتمس وجه الله > فوقع جرا على اله ٤‏ 
فنا من مات ا بأکل من أجره شيا » منم مصعب بن عير > قتل يوم أحد» فل نجد ما 
نكفنه إلا بردة » إذا غطىنا بها رأسه خرجت رجلاه > وإذا غطينا رجليه e‏ 
فأمرنا النبي لر أن نغطي نفطي رأسه ون نجع على رجليه من الإ خير 
۲ ۔ ما بستحب فیه ١‏ 


بستحب في الكفن ما يأتي : 


La‏ أنه إذا مات رجل بين نساء لا رجل معن ` أو امرة بین وجال لا فساء 
> غسل النساء الرجال وغسل الرجال المرأة عل ثوب كثيف . يصب الأ ج ري 

. أن يعوض التيمم :عن الغسل عند فقد الماء‎ . e 

۳ - الإذخر : حشيشة طببة الرائحة » تسقف با البيوت فوق الخشب . 


{o . 


. أن يكون حسنا > نظيفا ساتراً للبدن . لا رواه ابن ماجة والترمذي ونه‎ - ١ 
. » عن أبي قتادة أن النبي ملي قال : « إذا ولي أحدك أخاه فليحسن كفنه‎ 

- وأن يكرت أببض. لا رواه أحد وأب داود والترمذي وصححه عن ان عباس: 
أن النبي لله قال : « النبَوا من ثبابک الببض فانا خير ثاب . و کفنوا فما موتاکى . 

۴ - وأن يمر ٤‏ ويبخر » وبطيب ؛ لا رواه أحمد والحا؟ وصححه عن جابر : أن 
النبي نر قال : « إذا أجرنم المت فأججمروه ثلاڻا » وأوصى أو سعيد وابن تمر وابن 
عباس رضي الله عنم أن تحر أ كفانهم بالعود . 
7 ؛ - أن يكون ثلاث لفائف لارجل > وخمس لفائف للمرأة > لا رواه الجاعة عن 
عائشة قالت : كفن رسول اله ْم ني ثلاثة أثواب بض سحولبة 'جدد ليس فبا قمص 
ولا عمامة . قال الترمذي : والعملل على هذا عند أكثر أهل العلل من أصحاب الي ل 
وغيرم . قال : وقال سفيان الثوري : بكفن الرجل في ثلاثة أثواب › إن شت في قمص 
ولفافتين » وإن شئت في ثلاث لفائف . وم جزیء ثوب واحد إن ار جدوا وبين . والثوبان 
مجزيان » والثلاثة لمن وجد أحب إلهم “ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق › وقالوا : 
تكفن المرأة في خمسة أثواب . 

وعن أُم عطبة أن النبي ل ناو هما إزاراً . ودرعا وخمار؟وثوبین". وقال ابن 
المنذر : أكثر من تحفظ عنه من أهل العلم برى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . 
۳ تكفين المحرم 

إذا مات ا حرم غسل کا يغسل غيره من ليس عرما و كفن في ثياب إحرامه › ولا 
تغطى رأسه ولاريطيب لبقاء حك الإحرام > لا رواه الجاعة عن ابن عباس قال : بيغا 
رجل واقف مع رسول الله بث بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته» فذ كر ذلك للضي 
ر . فقال : « اغسلوه اء وسدر » و کفنوه في ٹوب( ۰ ولا تحنطوہ“ ولا روا 
رأسه فان الله تعالى يبعثه يوم القىامة ملبباً» . 

وذهبت المنفبة والمالكىة الى أن الحرم إذا مات انقطع إحرامه > وبانقطاع إحرامه 
یکفن کالحلال » فیخاط کفنه ویغطی رأسه وبطبب . وقالوا : إن قصة هذا الرجحل 


, الدرع : القممص . ۴ - المار : غطاء الرأس . ٭ - تلف فما‎ - ١ 
. وقصته : أي دقت عنقه . ه  في ثوبنه : إزاره ورداءه‎ - ٤ 
. تحنطوه : قطيبوه بالحنوط » وهو الطيب الذي يوضع لميت‎ - ١ 
1 . تخمروه : تستروه‎ - ۷ 
۳ 


واقعة عبن لا عموم ها فتختص به . ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القبامة ملب ظاهر أن 
هذا عام في کل حرم . والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره > ما 
يقم دلبل على التخصيص . ٤‏ 
۽ كراهة المغالاة فى الكفن : 

ينبفي أن بكون الكفن حسنا دون مغالاة ني نه » أو أن يتكلف الإنسان في ذلك 
ما لیس من عادته . ۰ 

قال الشعبي : إن علب كرم الله وجه قال : لا تلغال لي في كفن » فاني معت رسول 
الله لړ قول : « لا تغالوا في الكفن فانه سلب سلا سربعاً » رواه أو داود وني 
إسناده أو مالك وفه مقال . 

وعن حذيفة قال : لا تغالوا في الكفن > اشتروا لې وبین نقبین . وقال ابو بکر : 
اغسلوا وبي هذا وزیدوا عله ثوبین فکفنوني فیېم . قالت عائشة : إن هذا على( . 
قال : إن الحي أولى بالجديد من الميت . إنغا هو لملة". 
٥‏ الكفن من الخحرير : 

لامعل للرجل أن يكفن ني الحربر ويحل لامرأة »> القول رسول اله بلي ني الحرير 
والذهب : « إنها حرام على ذكور أمتي حل لإناثما » . 

وكره كثير من أهل العا للمرأة أن تكفن ني الحربر لا فيه من السرف وإضاعة المال 
والمغالاة المنهي عنما وفرقوا بین کونه زينة ها في حیامما ؟ وکونه كفنا ما بعد موتما . 
قال امد : لا يمجبني أن تكفن المرأة ني شيء من الحرير > وكره ذلك الحسن وابن 
المىارك وإسحق » قال ابن المذر : ولا أحفظ عن غيرم خلافيم . 
٦‏ - الكفن من رأس الال : 

إذا مات الممت وترك مالأ“ فتکفینه من ماله » فان لم یکن له مال فعلی من تازمه 
نفقته » فإن لم يكن له من ينفتى عليه »> فكفنه من بيت مال المسامين » وإلا فعلى ا لمسامين 
أنفسيم . 

والمرأة مل الرجل في ذلك ؛ وقال ابن حزم : وكفن المرأة وحفر قبرها من راس 


- الخلتى ؛ غير الجديد . ۲ - الملة : القبح السائل من ايت . 


TY 


امااe‏ ولا يازم ذلك زوجا » لن أموال اسان عطر رة الا ت قران أو ةقان 
رسول الله لم :. « إن دماءک وأموالک علب حرام » وإنا أوجب الل تعالى على الزوج 
النفقة والكسوة والإنكان » ول سفن في اللغة التي خاطمنا ا 
۰ ر 

الصلاة عل اليت 


: ۔ حکمھها‎ ١ 
أن الصلاة على المت › فرض كفاية > لامر رسول الله‎ ٠ من المتفى عليه بين أَمْة الفقه‎ 
لي بها ولحافظة المسامين عليما . روى البخاري ومسل عن ابي هريرة : أن النبي م‎ 
کان يۇتى بالرجل المتوفى علمه الد بن فيسل هل ترك لدّینه فضلا ؟ فإن ”حدّث أنه ترك‎ 
. » وقاء صلی . وإلا» قال لمسامين : د صلوا على صاحبگ‎ 


> فضلها : 


=١‏ روی الجاعة عن أبي هرر ة: أن الني مل قال : : من تع جنازة وصلى 
علىما › فله قراط . > ومن تبعہا حتى فرغ منہا فله قیراطان . أصفرها مغل أدا: 
أو" أحدها مثل أحذ» . 


٣٣‏ - وروی مسلم عن خاب رضي الله عنه قال : ياعبد الله بن تمر » ألا تسمع ما 
e SS‏ 


علیہ مم زجع کان له مثل اد ا فارسل ان مر ری اا کا خباب إل عائتة 
يساما عن قول أبي هريرة ثم برجم إلبه فبخبره ما قالت . فقال : قالت ت عائشة دة : صدّى 


أب هريرة . فقال ابن تمر رضي الله عنما : القد فرطنا في قراريط كثبرة . 
۴۳ ۔ شر وطھا : 
صلاة الجنازة يتناو ها لفظ الصلاة > فيشترط فيا الشروط التي تفرض في سائر 


2 1 
EE ۱‏ هن الدرم رقبل في معناه ۽ إن العمل بتجسم على قدر جرم الجبل ال ور تقلا 
ميزان ۰ ۳ — آر : للك . 
ج - في هذا دلیل على آنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب الجنازة , 


۳۸ 


الصلوات المكتوبة من الطہارة الحقبقبة . واا طہارة من الحدث الأ كبر , والأصغر واستقبال 
القثلة وستر العورة . روى مالك عن نافع : أن عبد الله بن عم رضي الله غنهها كان بقول : 
لايصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر . وتختلف. عن سائر الصلوات المغروضة ؛ 
في أنه لا بشترط فما الوقت > O‏ 
أوقات النهي()› عاد الأحناف والشافعبة . وكره أحمد وابن المبارك وإسحق 

الصلاة على الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب › إلا إن خيف عليما التغير ۰ 
افا 

صلاة الجنازة ها أركان تتر كب منا حقىقتما ولو ترك منہا ركن بطاث اووقعت غير 
معتد ہا شرعا . نذكرها فيا يلي : E E E‏ 

- النبة لقول الله تعالى : « وما أمروا الالسدوا اف 2 له الدين » وقول 
رسول الل نر : « إنغا الأعمال بالنبات » ونا لکل امری» مانوی ۲ ۰ | 

ور تقدم حقبقة النبة وأن عحلما ال قلب وأن التلفظ ما غير مشروع . 

۲ القيام للقادر عليه : وهو ركن عند جمهور المماء > فلا تصح الصلاة على الميت 
لمن صلى علبه راكبا أو قاعدا من غير عذر . قال في المغني : : لا جوز أن يصلي على الجنائز 
وهو راكب لأنه يفوت القيام الواجب > وهذا قول أبي حنبفة والشافعي وأبي ثور : : ولا 
أعلم فيه لاف “ ولستحب أن يقىض بىمینه على شماله أثناء ا بفل: ي الصلاة ٤‏ 
وقىل : لا. والأول أولى . 

٣‏ - التكسيرات الأربع . لا رواه البخاري ومسل عن جابر : أن الني بلقي صلى على 
النجاشي فكبر أربء] . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصحاب 
الني لن وغيرم . رون التكبير على الجنازة أرښع تکبیرات ٤‏ وهو قول سفیاات 
a‏ 
لست عدم رفع لدي ف ملا رة لاق e‏ 
mS‏ ئة أل کل : انل ا بشت ق خی کیره ة الأولى 


ف ر 


. » براجع « فقه السنة » بصدد « أوقات انمي‎ - ١ 


tra 


a E‏ به عن الني لر . . وأفعال الصحابة وأقوا م لا حجة فيم“ 
فبذبغي أن بة يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرا م لأنه ل يشرع في غيرها »> إلاعند 
الانتقال من ر کن إلى ر کن کا ني سائر الصلوات EEE‏ 

4 ٠ه‏ - قراءة الفاتحة سرا والصلاة والسلام على الرسول لا روا الشافعي في 
مسنده عن آبي أمامة بن سمل أنه أخبره رجل من أصحاب الني يبلقي أن السنة في الصلاة 
على الجنازة أن يكير الإمام > ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكيرة الأولى سرا في نفسه » 
ثم يصلي على النبي مل . ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات » ولايقرأً في شيء 
منهن ٤‏ م دسل سرا في نفسه). قال في الفتح : وإسناده صحبح . وروى البخاري عن 
طلحة بن عبد الله قال : صلبت مع ابن عباس على جنازة فقراً بفاتحة الكتاب »> فقال : 
إنها من السنة . ورواه الترمذي وقال : : العمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة 
وغيرم بختارون أن يقرا بفاتحة الكتاب بعد التكيرة الأول . وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحتق . وقال بعضهم : لا يقرا في الصلاة على الجنازة > إنما هو الشناء على الل تعالى > 
والصلاة على نبيه مرل “ والدعاء لميت > وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة . 

ومن حجج القائلين بفريضة القراءة : أن رسول الله مقر ماها صلاة بقوله : « صلوا 
على صاحبک » وقال : د لا صلاة لمن ل يقرا بأم القرآن » . 
صيغة الصلاة والسلام عل رسول الله وموضعها . 

وتؤدى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صبغة . ولو قال اللهم صل على محمد ؛ 
لكفى . واتباع المأثور أفضل مثل : : اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کا صلمت على 
إبراهم وعلی آل إبر اهم “ وبارك على محمد وعلى آل محمد کا بار کت على إبراهم وعلى آل 
إبراهم في العا لين إنك جمد جد . 

ويۇتى ا بعد التكبيرة الثانىة کا هو الظاهر › و إن م رد ما دل على تعين 
موضعما . 
> - الدعاء ‏ 

وهو ر کن باتفاق الفقہاء لقول رسول الله لر : « إذا صلبتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء » رواه أبو داود والسسمقي وان ل حبان وصححه 


. مذهب أي حنيفة ومالك أنها ليسا ركنين » > وسبأتي كلام الترمذي في ذلك‎ - ١ 
والدعاء والسلام يسن الإسرار بها إلا بالنسبة ا‎ e ا امو ر أن القراءة‎ 
te 


بتحقتق بأي دعاء ما قل" » والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات الأثورة 
ا 

١‏ - قال أبو هربرة : دعا رسول الله للف ني الصلاة على الجنازة فقال : « اللهم أنت 
را “ وأنت خلقتہا وأنت رزقتہا “ وأنت هديتما للإسلام > وأنت قبضت روحا ٤‏ 
وأنت أعلم برها وعلانيتما »> جثنا شفعاء له > فاغفر له ذنبه » . 

۲ - وعن وائلة بن الأسقع قال : صلى بنا النبي لر على رجل من المسامين فسمعته 
يقول : « اللهم إن فلان ن فلان في ذمتك وَل جوارك › فقه" من فة القار 
وعذاب النار ؛ وأنت أهل الوفاء والحتى . اللم فاغفر له وارحه فإنك أنت الغفور 
الرحم » رواها أحمد وأو داود . 

 ةزانج عن عوف بن مالك قال : معت رسول الله لر - وقد صلى على‎ ٣ 
ووسلع تمداخله‎ ٤ بقول : « اللہم اغفر له وارحمه » واعف عاه وعافه وأكرم نزاله‎ 
واغسل اء وثلج ويد » ونقته من الخطايا ا قى الثوب” الأإببض من الدّنس > وأبدله‎ 
دارا خيراً من داره وأهلا خبراً من أهله وز وجا خيراً من زوجه »> وقه' فتنة القابر‎ 
. وعذاب النار » رواه مسلم‎ 

؛ عن أبي هريرة قال : صلى رول الله لن على جنازة فقال : « الهم اغفر لحسنا 
متنا »> وصغر نا و كبيرنا › و وشاهدنا وغائینا ٤‏ الهم من أحبيته منا 
فأحيه على الإسلام » ومن توفسته منا فتَوّفّه على الإعان > اللہم لا تحر منا أج رَه > ولا 
تلضلًنا بعده » رواه أحمد وأصحاب السان . 

فاذا كان المصلى عليه طفل استحب أن يقول المصلي : « اللهم اجمه لنا ملفا 
وفرَطا وذخراً » رواه البخاري والبسمقي من كلام الحسن . 

قال النووي : وإن كان صبا أو صببة اقتصر على ما في حديث : « الهم اغفر لينا 
ومن ميتنا ... الخ » . وض إلبه : « اللهم اجعله فرط لأبويه وسلفا وذخراً وعظة واعتبارا 
شفیعاً وثقتّل به موازین) » وأفرغ الصبر على قلويا ٩‏ ولا تفتنې)ا بعده » ولا حرا 
أحره» . 
موصع هذه الأدعية . 

قال الشوكاني : وأعل أنه لم برد تعدین موضم هذه الأدعبة > فإدا سَاء الل اا 


١‏ - الذمة : الحفظ . والحمل : المد 


بختار هنا دفعة» إما بعد فراغه من التكبير أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانبة أو الثالثة» 
او بفرقه بین کل کنر تين . ٤ا‏ دع ینک تک تت راجن مدو ایا کون 
مؤديا بجي ما روي عنه ميل . ۰ ۰ 

قال : والظاهر أنه يدعو ب الألفاظ الزاردة في هذه الأحاديث > سواء كان المىت 
ذكرا؛ أو أنشئ “ ولا مخو"ل الضاثر المذ كرة اا اا e‏ 
أن مرجمما المت .وهو يقال عن الذ كر والأنثى : 

۷ - الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ا 
يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة > وإن كان المصلى دعا بعد التكبيرة الثالثة . لما 
رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى انه ماتت له ابنة فکبر علا ربعا ٤‏ شم قام بعد 
الرابعة قدأر ما بين التكبرتين يدعو . ثم قال : کان رسول الله نر يصنع في الجنازة 
هكذا . وقال الشافعي : يقول بعدها : اللهم لا تحرمنا أجره > ولاتفتنا بعده . وقال 
ان ابي هربرة : كان. المتقدمون بقولون بعد الرابعة : اللهم ربنا آتنا في الدنبا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 
۸- السلام : 

وهو متفق على فرضيته بين الفقہاء ما عدا أبا حنيفة القائل بأن التسليمتين يبنا وشمالاً 
واجنتان وليستا ر كنين » استدلوا على الفرضبة بأن صلاة الجنازة صلاة »> وتلل الصلاة 
التسلم . وقال ابن مسعود : التسلم عى الجنازة مثل القسلم في الضلاة . 

وأقله : السلام عليك ٠‏ أو سلام علي . ) 

ا أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة »> ساماعن يبنه » ولا پأس إت 
سلم تلقاء وجه » استدلالاً بفعل رسول الله م وبفعل الأصحاب الذ, ن اوا پساون 
تسلىمة واحدة ٤‏ ولم يعرف فم حالف في عصرم . 

YY‏ تسلىمتىن › يىداً إلأولى ملتفتا إلى ينه ويختم بال خرى ملتفتا إلى 

ه. قال ابن حزم : والتسليمة الثاننة ذكر وفعل خير , ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


كيفية الصلاة عل الحنازة 
أن:يقف .ا لمصلي بعد استکال شنروط الصلاة. ناويا الصلاة E‏ ن من الموتى 
AY‏ 


رافعاً يديه مع تكبيرة الإحرام؛ ثم يضم يده اليمنى على اليسرى ويشرع في قراءة الفاتحة» . 
e E E a a‏ 


موقف الامام من الرجل والرأة 


من السنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرحل “› واا لدف ا أنه صلل 
على جنازة رجل › فقام عند رأسه > فما رأفعت »> أتي بجنازة امرأة > فصلى عليما فقام . 
وسطہا'“» فسئل عن ذلك؛ وقیل له : هکذا کان رسول الله ق يقوم من الرجل حبث _, 
قت > ومن المرأة حبث تمت . قال : نعم . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي 
وحسنه . قال الطحاوي 4 ودا خت إلبنا» فقد قوتله الآ ثار التي رویناها عن 


الني لر . 


الصلاة عل أك من واحد 
إذا ا جتمع أ کثر من میت واا د ورا او اتا فوا واخد امعد واحد بين الإمام أ 
A‏ بدي a‏ > وضلى a‏ 


صلا وأحدة ۰ 


و إن کانوا رحالاً ونساءً جاز أن يصلى على الرجال وحدم والنساء ا وحاز 
أن يصلى علميم جميعا ؛ وصفت الرجال أمام الإمام > وجعلت النساء ما يلي القبلة.. وعن . 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنما أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء »> فجعل الرجال ما 
يلي الإمام > وجعل النساء ما يلي القبلة » وصفهم صفاً واحداً . ووضعت جنازة أم كلثوم 
بنت علي امرأًة تمر > وابن ما يقال له زيد - والإمام يومئذ سعد بن العاص »> وقي 
الناس ومذ ابن عباس وأبو هربرة وأبو سعد وأبو قتادة . فوضع الغلام ما يلي الإمام . 
قال رجل : فأنكرت ذلك» فنظرت الى ابن عباس وأبي هربرة وأبي سعيد وأبي قتادة. 
فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هي السنة . رواه النسائي والبسمقي . قال الحافظ : وإسناده 
E‏ 

وي الحديث : أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة E a‏ والمرأة ‏ 
ما يلي القبلة . 

واف که وال رف فة ن اتا ا ارا 


۴ روي أنه کان يقوم عند عجىزتپا ولا مافاة بين الروايتين لان المحيزة یضدق عابه نپا وسنظ‎ - ١ 


tt۳ 


استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها 

بستحب أن يصف المصلون على الجنازة ثلاثه صفوف »> و أن تكون مستوية »> للا 
رواه مالك بن هبيرة قال : قال رسول الله مر E‏ 
من المسامين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له » »> فكان مالك بن هبيرة يتحرى 
إذا قل أهل الجنازة أن بجعلىم ثلاثة صفوف › رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة 
والترمذي وحسنه › والحجا ک وصححه . 

قال أحمد : أحب إذا كان فسهم قلة أن مجملهم ثلاثة صفوف . قالوا : فإن کان وراءه 
أربعة كيف بجملهم ؟ قال : مجعلہم صفين » في كل صف رجلين > وكره أن بكونوا ثلاثة 
فیکون فی کل صف رجل واحد . 

استحباب الحمع الكثر 

ويستحب تكثير جاعة الجنازة لا جاء عن عائشة : أن النبي مر قال : « ما من 
ميت يصلي عليه أمة من المسامين يىلغون مائة »> کلہم بشفَعون ن ل إلا شفموا ¢ 
رواه أحمد ومسل والترمذي . وعن ابن ن عباس قال: سمعت رسول الله مر يقول: «ما من 
رجل مسل یوت » فیقوم على جنازته أربعون رجلا ٤‏ لا شر کون بالل شا إلا عم 


الله فىه » واه ألخفداو أو داود . 
ر و و 


المسبوق فى صلاة الحنازة 

من سبتى في صلاة الجنازة بشيء من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا فإن إ 
يقض فلا بأس . وقال ابن عمر والحسن وأيوب السختباني والأوزاعي : لا يقضي ما فات 
من تكبير الجنازة > ويسلم مع الإمام . وقال أحمد : إذا م بقض ل يبال ٤‏ ورجح صاحب 
المغني هذا المذهب فقال : ولناقول ابن عمر > ولم يعرف له قي الصحابة حالف . وة 
روى عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله إني أصلي على ال جنازة ويخفى علي“ بعض 
التكير . قال : « ما معت فکبري › وما فاتك فلا قضاء علىك » وهذا صريح . 
ولان ا تکسرات متوالبات فلا حب ما فاته منہا كتكميرات العبدين . 


. أقل صف اثنان‎ - ١ 
. ۽ - خلصون له الدعاء ويسألون له المغغرة . + - قبلت شفاعتہم‎ 
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من بصل عليهم ومن لا بصل عليهم 

تفت الفقہاء على انه یصلئی على المسلم ذ کر کان ام اُنٹی صغیرا کان ام کبیراً ؛ قال 
ان المنذر : أجمع أهل العلل على أن الطفل إذا عرفت حباته واستہل يصلسّى علبه“. 
فعن المغيرة بن شعبة عن الني بلي قال : « الراكب خلف ال جنازة > والماشي أمامما قري 
منما عن يينما أو عن يسارها » والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالغفرة والرحمة » 
رواه أحمد وأو داود . وقال فىه : والماشي يشي خلفہا وأماما “٤‏ وعن يمنا ويسارها 
قرا منہا . وني رواية : « الراکب خلف الجنازة والماشي حٹ شاء منېا ٤‏ والطفل 
يصلكى علبه » رواه أحد والنسائي والترمذي وصححه . 

الصلاة على السقط0) 

السقط إذا لم يأت عليه أربعة أشر فإنه لايغسّل > ولايصلى علبه > ولف في 
خرقة > ويدفن من غير خلاف بين جور الفقہاء . 

فإن أتى علبه أربعة أشر فصاعداً واستہل غسل وصلتّي علبه باتفاق . فإذا ‏ 
بسلتہل فإنه لا يصلتى علبه عند الأحناف ومالك والأوزاعي . والحسن › لمارواه 
الترمذي > والنسائي > وابن ماجة والسمقي عن جابر أن الني مر قال : « إذا استہل 
السقط صللى عله وورث » ففي الحديث اشتراط الاستملال في الصلاة عله 

وذهب أحمد وسعيد وابن سيرين وإسحق إلى أنه يغسل ويصلى عله . للحديث 
المتقدم . وفبه : والسقط يصلى علبه ولأنه نسمة نفخ فما الروح › فيصلى عليه كالمستهل . 
فإن الني بث أخبر أنه نفخ فيه الروح لأربعة أشر > وأجابوا عا استدل به الأولون 
بان الحدیث مضطرب › وبأنه معارض › با هو أقوی منه » فلا يصلح للاحتجاج به . 

الصلاة على الشهيد 
الشمد هو الذي قتل ني المعر كة بأيدي الكفار . 
وقد جاءت الأحاديث الصحبحة المصرحة بأنه لا يصلى عليه . 


۲ - السقط : الولد يتزل من بطن أمه قبل مدة المل وبعد تبين خلقه . 
to‏ 


۰ ۱ د روی البخاري عن جابر ا ول 
بغسلېم و يصل علبېم . 

- وروى أحد وأو داود والترمذي عن نس : أن شيداء أحد م يغسلوا ٤‏ ودفنوا 
بدمامم > ول يصل" علبهم . e‏ 2 


وجاءت أخاديث أخرى صحبحة مصرحة بأنه يصلى عليه : 


١‏ - روى البخاري عن عقبة بن عامر : أن النبي مل خرج بوم فصلى على أمهل 
أحد صلاته على ليت بعد ثان سنين كامودع للأحياء والأموات . ۰ 

٣‏ وعن أبي مالك الغفاري قال : « کان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرم 

حمزة . فبصلي عليهم رسول الله بزلل ٤‏ ثم يحملون؛ ثم يى بتسعة فيصلي عليهم ٤‏ وحمزة 
ات می ل میم رسرل اظ بل رواه السېقي وقال : هو اصح ما في الباب . 
وهو مرسل . 

وقد اختلفت ا تبغ لاختلاف هذه الأحاديث › فأخذ بعضہم بها يما ٤‏ 
ورجح بمضهم بعض الروایات على بعض . 

فمن ذهب مذهب الأخذ ہا کلہا.« اہن حزم » فجوز الفعل وارك قال : فان صلي 
عله فحسن . وإن لم يصل عله فحسن . وهو إحدى الروابات عن أحمد “ واستصوب 
هذا الرأي ابن القم فقال : والصواب ي المسألة : إنه خير بين الصلاة عليهم وتر كما بجيء 
الآ ثار يكل واحد من الامرين > وهذه إحدى الروايات عن أحمد > ك 
مذهبه . قال : والذي يظہر من أمر شاماد aE E‏ 
قتل معه بأحد سبمون نفس » فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليمم . 

وحدیث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح وصريح > وأبوه عبد اله أحد | 
القتلى بومئذ . فله من الخبرة ما ليس لغبره »> وبرجح أبو حنيفة والثوري والحسن وابن 
المسيب روايات الفعل . فقالوا.:٠‏ بوجوب الصلاة على الشهيد > ورجح مالك والشافعي 
وإسجحاق وإحدى الروايات عن أحمد العكس وقالوا بأنه لا يصلى عله . قال الشافعي 
في الم مرجحا ما ذهب إلبه : : جاءت الأخبار كانا عبان من وجوه متواترة أن النبي 
باي ل يصل” على قتلى أحد ٤‏ وما روي : أنه صلى عليمم و كبر على حمزة سبعين تتكبيرة 
لا بصح »> وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصححة أن يستحي على 
نفسه قال.: : وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس اة أن ذلك کان بعد 


$ 


مان سنن . قال a a ES‏ 
بذلك . ولا يدل على نسخ الح الثابت . 


من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ) 

من جرح في المعر كة وعاش حياة مستقرة ثم مات » يغسل ويصلى عليه » وإن كاف 
بعتبر شېرداً › فان الني ف غسل سعد بن معاذ > وصلى عليه بعد أن مات سيب 
إصابته بسہم قطع أك حل فحمل إلى المسجد فلبث فيه أاما م انفتح جرحه فسات 
بدا رة اف 

فإن عاش عيشة غير مستقرة فتكل أو شرب ثم مات» فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه . . 
قال في المغني > وفي فتوح الشام : إن رجلا قال : أخذت ماء لعلتي أسقي به ابن عمي إن ٠‏ 
وحدت به حاة . فوجدت الحارث بن هشام. فأردت أن أسقيه . فاذا رجل ينظر إليه؛ 
فأوما لى أن أسقيه ؛ فذهبت إلبه لأسقبه “ فاذا آخر ينظر إلبه . فأوماً لى أن أسقسه 
حتی ماتوا کلہم . وام يفرد أحد منم بغسل ولا صلاة > وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب . 


الصلاة على من قتل لي حذ 

من فقتل ني حد غسل وصلي عله » لا رواه البخاري عن حاير : أن رجلا من اسل 
جاء إلى النبي ثي فاعترف بالزنا GT‏ » فقال: . 
أبك جنون ؟ قال : لا . قال : حصنت ؟ قال : نعم . . فأعر به فرجم بلمصَللّى > 

فاما أذلقته الححارة فر“ اا مات . فقال له - أي عنه ‏ : : الني له . 
خيرآً وصلى عله . وقال أحمد : ما نعلم أن النبي ملت ترك الصلاة على أحد إلا على الغا 

وقاتل نفسه . 


الصلااة عل الغال وقاتل نفسه وسار العصاة 
ذهب جور العاماء إلى أنه يصلى على الغال*““ وقاتل نفسه وساثر المصاة . قال 


النووي : قال القاضي : « مذهب العاماء كافة : الصلاة على كل مسلم ومحدود وتر جوم 


١‏ - الأكحل : عرق في اليد . ۲ - أحصنت : أي تزوجت . ا 
+ - المصلى : المكان الذي كان يصلى فيه العبد . ع - الغال ١‏ اللي ماراق من الدتيعة قبل فة . 
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وقاتل نفسه وولد الزنا » > وما روي أنه مله م يصل على الغال وقاتل نفسه “ فلمله 
لازجر عن هذا الفعل كا امتننم عن الصلاة على المدين وأمره بالصلاة عليه 

قال ابن حزم : ویصلى على کل مسل ٠‏ بر “ أو فاجر » مقتول في حد أو حربة أو في 

بني > ويبصلي عليبم الإمام وغبره > و كذلك عل البتدع ما إ يبلغ الكفر وعلى من قتل 
نفسه وعلى من قتل غیره. N ERA‏ 
مزلي بقوله : د صلوا على صاحبكم » > والمسلم صاحب لنا ٤‏ قال تعالى : « إا المؤمو 
إخوة” . وقال تعالى : « والمؤمون والمُؤمتات' بنضيم أ لباه E‏ 
مع الصلاة على مسلم > فقد قال قول عظيما > وإن الفاسق لأحوج اغا اران 
المؤمنين من الفاضل المرحوم !! 

وصح أن رجلا مات بخیبر › فقال رسول الله م : « صاو على صاحبك إنه قد غل" 
في سبل الله » ٤‏ قال : ففتشنا متاعه »› فوجدنا خرَزاً لا يساوي درهین . 


E RG 
منه('“» وعلى المرجوم > وعلى الذي يفر من الزحف فقتل . قال عطاء : لا أدع الصلاة‎ 
قال تعال : دمن بد تما تبن هلم اهم" أصطحاب"‎ ٠» على من قال : « لا إله إلا الله‎ 
. ) المححى‎ 

وصح عن إبراهم النخعي أنه قال : لم يكونوا بحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة؛ 
والذي قتل نفسه يصلى عليه > وأنه قال : السنة أن يصلى على المرجوم > وصح عن قتادة 
أنه قال: ما أعل أحداً من أهل العم اجتنب الصلاة عمن قال : «لا إله إلا الله» > وصح عن 
ابن سيرين : ما أدر كت أحداً يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة . 


وعن أبي غالب : قلت لأني أمامة الباهلي : الرجل يشرب ال مر“ أيصلى عليه ؟ قال : 
نعم . لمله اضطجع مرة على فراش فقال : « لا إله إلا الله » فغفر له . وصح عن الحسن 
أنه قال : يصلى على من قال : « لا إله إلا الله » وصلى إلى القبلة . إلا هي شفاعة . 

الصلاة على الكافر 


لا جوز لمسلم أن يصلي على كافر » لقول الله تعالى : « ولاتلصل" على أحَدر متم" 
مات أبداً » ولا تتقلم' على قر › إنم' كق روا باللش وَرَسولم » . وقال : « ما 


- قاد مله : آي يقتص مله . 
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كان للنسّمي“ والذبن اموا ن يسلتغفر وا اللملش کین ولو کانوا أولي قربّى ٠‏ 
من ! بعد م r‏ مم ا ا الححم . وماکان استغقار' إہراھم 
لأبنه إلا عن موأعدة وعدها إئاه فَلَمَّا قسن له أنه عد و لله َرأ منه»ء 


و كذلك لا يصلى على أطفامم لن مم حك بام إلا من پحکمنا بإسلامه ٤‏ بان ن اسل 
أحد أبويه أو وت أو سى منفرداً من أبويه أو من أحدها » فإنه يصلى عله . 


الصلاة عل القبر 
تحوز الصلاة ة على الميت بعد الدفن في أي وقت > ولو صي عليه قبل دفنه > وقد 
E‏ اك یت ان ن۲ وعن زید بن ثابت قال : 
« خرجنا مم لني بل فاما وردنا البقسع إذا هو بقبر جديد » فسأل عنه ؟ فقيل : 
eT‏ . فقال الا ادنتمون ا؟ قارا : با رسول الله کنت قائلا" صایا › 
فكرهنا أن نؤذيك . فقال : : لا تفعلوا ٤‏ لا یون فیک میت ما كنت بين أظہرک إلا 
آذنتموني به فان صلاتي عله رحمة . ثم أتى القبر فصفنا خلفه و كبر عله أربعا» EE‏ 
أحمد والنسائي والبسمقي والحا؟ وابن ¿ حبان وصححاه . 


قال الترمذي : والعمل على هذا عند أ كثر أهل العلم من أصحاب الني وغيرم » وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحق “> وفي الحديث : أن الرسول بم صلى على القبر بعد ما 
صلى علما أصحابه قبل الدفن › لأ نهم ما كانوا لىدفنوها قبل الصلاة علبما . 

وني صلاة الأصحاب معه على القار ما يدل على أن ذلك لیس خاصا به صلوات الله 
عليه . قال ابن القم : ردت هذه السنن الحكمة بالمتشابه من قوله : « لا تجلسوا على 
القبور “ ولا تصاوا إليما » وهذا حديث صحبح >“ والذي قاله هو الذي صلى على القبر 
فېذا قوله وهذا فعله > ولا بناقض أحدها الآخر »> فإن الصلاه المنهى عنما إلى القبر غير 
الصلاة التي على القبر > فمذه صلاة المنازة على الميت التي لا تختص مكان > بل فعلما في غير 
المسجد أفضل من فعلما فيه > فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عله على نعشه › 
فانه المقصود بالصلاة في الموضعين »> ولا فرق بين كونه على النعش > وعلى الأرض > وبين 
كونه في بطنما بخلاف سائر الصلوات › فانما ام تشسرع في القبور > ولا إلمما .. لأنما ذريعة 


E E آذنتموني : أي أعامتموني‎ - ١ 
. فان : من القياولة » وهو النوم وقت الظميرة‎ ۴ 
۹ ۳۹ 


منه ؟ وأخبر أن أهله شرار الخلق كا قال : « إن من شرار الناس من تدر كهم الساعة وم 
حباء » والذين بتخذون القبور مساحد » الى ما فعله لث مراراً متكررة . 
الصلاة عل الغائب 

تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر > سواء أ كان البلد قريب أم بعداً > فيستقبل 
المصلى القبلة “ وإن م يكن البلد الذي به الغائب جبة القبلة “ ينوي الصلاة علبه > ويكبر 
ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر › لا رواه الماعة عن أبي هرررة أن الني لل 
نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه >“ وخرج هم إلى المصلى > فصف أصحابه 
صل زرك ا۵ ا عل ( اتی ردن آذ )وسات بارش اة رمل مه 
أصحابه صفوفا وهذا إجماع منهم لا جوز تعديه . 

وخالف في ذلك أب حنسفة ومالك »> وليس فما حجة يكن أن يعتد بها . 

الصلاة عل البت ف المسجد 


لا بأس بالصلاة على المت في المسجد > إذا لم خش تلويثه > لا رواه مسلم عن عائشة 
قات : ما صلى رسول اله يي على سمل بن بيضاء إلا في المسجد . وصلى الصحابة على 
أي بكر وع ني المسجد بدون إنكار من أحد لاما صلاة كسائر الصاوات . 

وأما كراهة ذلك عند مالك وأبي حنيفة استدلالاً بقول رسول الله بر : « من صلى 
ى جنازة في المسجد فلا شيء له ٠»‏ > في معارضة بفعل رسول الله لي وفعل أصحابه 
من جمة » ولضعف الحديث من حبة أخرى »> قال أحمد بن حنمل : هذا حديث ضعبف > 
ارد به صالح مولى التوأمة > وهو ضعبف . وصحح العاناء هذا الحديث فقالوا : إبب 
الذي في النشُسخ الصحمحة المشورة من سنن أبي داود بلفظ : « فلا شيء عله » أي من 
الوزر . قال ابن القم : وم يكن من هدي رسول الله ميتي الراتب الصلاة على الميت في 
مسجد . وإنا كان يصلي على الجنازة خارج المسجد »> إلا لعذر > وريا صلى أحبانا على 
المت كا صلى على ابن بمضاء > وكلا الأمرين حائز »> والأفضل الصلاة علبما خارج المسجد . 


- أي لا شيء له من الثواب . 


الصلاة عل الحنازة وسط القبور 
كره امور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القمور > روي ذلك عن علي وعد الله 
ابن مرو وام بن عباس . وإلبه ذهب عطاء والنخعي والشافعي وإسحق وان اندر : لقول 
رسول الل بلقي : « الأرض كلما مسجد > إلا القبرة والجام» . 
وفي رواية لأحمد : انه لا باس ہا » لن النبي ي صلى على قار وهو ي المقرة . 
صل أو هررة عل اة وط فور التقيلم وخر للك إين خر رف عر ر 
و 
جو از صا السا عل الحنازة 
يجوز لامرأة أن تصلي على المنازة مثل الرجل » سو وا و ر م ج 
الجاعة : فقد انتظر عمر أ عبد الله حتى صلت على عتىة . وأمرت عائشة أن بۇتى 
دسعد بن أبي وقاص لتصلى عليه . وقال النووي : وينبغي أن تسن ههن المجاعة کا في 
عيرها » وبه قال الحسن بن صالح وسفان الثوري وأحمد والأحناف »> وقال مالك 
بصلین فرادی . 
اول الناس بالصلاة على البت 


اختلف الفقاء فىمن هو أولى وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة . فقمل : أحتق الناس 
الوصي > ثم الأمير > ثم الأب وإن علاء ثم الإبن وإن سفل »> ثم أقرب العصة “ وإلى 
هدا دج الالكة واابل اوقل ٤ EE‏ م الجد ٤‏ ثم الان > ثم ابن الابن › 


ثم الخ > ثم ابن الأخ ٤“‏ ثم العم a‏ 
الشافعي وان رسفت ومذهب أبي حنفة ومد بن الحسن أن الأولى : : الوالي ايب 


حصر e‏ کک e‏ الأقرب فالأقرب على 


e 
: يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمور نذ كرها فيا يلي‎ 
شرع تشيبع المجنازة وحملما > والسنة أن يدور على النعش › حتی یدور على‎ - ١ 


إ0 


من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السربر كلها فانه من السنة ؛ ثم إن شاء فليتطوع وإن 
شاء فليدع > وعن أبي سعد : أن النبي قال : « عودوا المريض > وامشوا مع الجنازة 
تذ كرك الآخرة » رواه أحمد ورجاله ثقات . 

: الإسراع بها > لا رواه الماعة عن أبي هربرة قال : قال رسول الله مر‎ ٣ 
أأسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونه إلىه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه‎ « 
عن رقابگ » . وروی أحمد والنسائي وغيرها > عن أبي بكرة قال : قد رأيتنا مم‎ 
رسول اله لر وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا" . وروى البخاري ني التاريخ : اف‎ 
النسي لم أسرع حتى تقطعت نعالنا » بوم مات سعد بن معاذ. قال ني الفتح : والحاصل‎ 
لكن محسث لا ينتهي إلى شدة بخاف معا حدوث مفسدة‎ ٤ أنه يستحب الإسراع ها‎ 
المت أو مشقة على الحامل أو المشسع لثلا يتنافى المقصود من النظافة وإدخال المشقة على‎ 
المسلم . وقال القرطي : مقصود الحديث أن لا بتباطا بالميت عن الدفن . لأن التباطئ ربا‎ 
. ادى إلى التباهي والاختبال‎ 

- المشسي أمامها أو خلفما أو عن يينما أو شماها قريبا منما > وقد اختلف العلماء 
في أا . 

فاختار الجهور وأكثر أهل الع لمشي أمامما وقالوا : إنه الأفضل » لأن الرسول لل 
واا نوغرز کارا كوت سانيا روا أخمد واضحاب السات . 

وبرى الأحناف أن الأفضل للمشيع أن يشي خلفبا > لأن ذلك هو اموم من أعر 

وبرى أنس بن مالك أن ذلك که سواء» لا تقدم من قول رسول الله مل : 
« الراكب يسير خلف الجنازة > والماشي يشي خلفما وأمامما وعن ينها وعن يسارها . 
قردبا منہا » . 

والظاهر أن الكل واسع > وأنه من الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه “ فعن 
عبد الرحمن بن أبزی : أن أبا بكر وعمر كا يشيان أمام الجنازة وكان علي يشي خلفما ٤‏ 
فقيل لعلي : نپا عشان اماما . فقال : إا بعلمات ان الي خلفما افضل من الشي 

. قول الصحابي : من السنة كذا يعطي حك المرفوع الى الي (ص)‎ - ١ 
. الرمل : المي السريسم مع هز الكتفين‎ - 


tor 


جيم الجوانب »> روئ ابن ماجة والسقي وأو داود الطبالسي عن ابن مسعود . قال :. 


أمامما »> كفضل صلاة الرجل في حماعة على صلاته فنا > ولكنما سہلان يسہلان للناس . 
رواه السمقي وابن أبي شيبة » قال الحافظ : وسنده حسن . 

واھاال کوت عند تشييم الجنازة فقد كرهه امور إلا لمذر > وأجازوه بعد 
الانصراف بدون كراهة . لديث ثوبان : أن الني ملي أني بدابة وهو مع جنازة فأبى 
أن بر کا ؛ فاما انصرف أتي بداة فر كب »> فقسل له . فقال : « إن اللائكة كانت 
قشي » فل أ كن لأر كب وم يشون › فاما ذهبوا ر كبت» رواه أبو داود والبسمقي والحا؟» 
وقال: صحبح على شرط الشخين؛ وخرج رسول الله ر مع جنازة ابن الدحداح ماشا 
ورجع على فرس . رواه الترمذي > وقال : حسن صحمح . 
٠‏ ولا يعارض القول بالكراهة ما تقدم من قوله ب « الراكب يشي خلفما » فإنه يكن 
أن يكون ليان الجواز مم الكراهة . 

وبرى الاحناف أنه لا بأس بالر كوب › وإن كان الأفضل الي إلا من عذر > والسنة 
لاراكب أن يكون خلف الجنازة للحديث المتقدم > قال الخطابي في الراكب : لا أعمم 
اختلفوا في أنه يكون خلفہا . 


ما یکره مع الحنازة 
يكره فى الجنازة الإتمان بفعل من الأفعال الآ تة : 
١‏ - رفع الصوت بذ كر أو قراءة أو غير ذلك . قال ابن المنذر : رويناعن قيس 


ابن عباد أنه قأل : .کان أصحاب رسول الله ْنم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : 
عند المحنائز “ وعند الد كر > وعند القتال . 
وکره يتعمد بن المسدب و سعمد ہن جر والحسن والنخعي وأحمد وإسحاى قول 
قال فضيل بن عمرو : بينا ابن تمر في جنازة إذ ممع قائلاً بقول : استغفروا له غفر 
الله له . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . 


وقال النووي : واعل أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع 
الجنازة › فلا رفع صوت بقراءء › ولا ذکر ولا غبرها ٤‏ لانه سكن خاطره وأجم 
لفكره فيا يتعلتق بالجنازة > وهو الإمطلوب في هذا الحال . فمذا هو الحتى ولا تغتر بكثرة 


tor 


ما بخالفه > وأما ما يقعله الجہلة من القراءة على الجنازة بالتمطبط وإخراج 'الكلام عن 
موضعه فحرام بالإجماع .. 


والشیخ محمد عبده فتوی ف رفع لصوت باذک قال قبا فما : وأما الذ كر جرا أمام 
ال OTE‏ ق 
فإن اراد أن يذ كر الله فلذ كره في نفسه . 4 محدث لم يکن في عېد الني لړ 
ولا اصحابه ولا التابعین ولا تابعسہم “ فېو ما یازم منعه 

۲ - أن تتبع بنار » لأن ذلك من أفعال الجاهلية . قال ابن المنذر : يكره ذلك كل 
من بحلفظ عنه من أهل العم . قال البسقي : وني وصبة عائشة وعبادة بن الصامت وأبي 
هربرة > وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم : أن لا تقبعوني بنار . 
وروى ابن ماجة : أن أبا موسى الأشعري حين حضره الموت قال : لا تتبعوني_ مجم . 
قالوا: أو معت فيه شيثا ؟ قال : نعم من رسول الله لر . 

فإن كان الدفن للا واحتاجوا إلى ضوء فلا باس به ؛ وقد روى الترمذي عن ابن 
غاس : ان الني ل دخلل قرا لبلا فأسرج له سراج . وقال : حدیث ابن عباس 
حدیث حسن . 

٣‏ - قعود المتبع ها قبل أن توضع على الأرض > قال البخاري : من تبع جنازة فلا 
بقعد حتى توضع عن مناكب الرجال . فإن قعد أسر بالقبام > ثم روى عن أي سعيد 
الخدري عن النبي مير » قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا . فمن تبعا فلا يقعد حتى 
توضع » . وروي عن سعد المقاري عن أبىه قال : كنا في جنازة . فأخذ أبو هربرة رضي 
الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع » فجاء أبو سعبد رضي الله عنه فأخذ بد مروان 
فقال : قم فوالله لقد علم هذا أن النبي لي نانا عن ذلك “ فقال أب هربرة : صدق . 
رواه الحا کم > وزاد : أن مروان لا قال له أو سعد : قم ٤‏ قام . ثم قال له : ل أقمتني ؟ 
فذ کر له الحدیث . فقال لاب هربرة : فما منعك أن تخبرنی ؟ فقال : كنت إماما فحلست 
فحلست . ا 

وهذا مذهب أ كثر الصحابة والتابعين والأحناف والحنابلة والأوزاعي وإسحق . 

وقالت الشافعبة : لا يكره ال جلوس لمشعما قبل وضعما على الأرض . 

. المجمر : عل وزن منبر ء ما يوضع فبه الجر والبخور‎ - ١ 

۲ - في إسناده أب حربز مولى معارية وهو مول . 


tot 


واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن مجلس قل أن تنتهي إلبه . قال 
الترمذي : روي عن بعض أهل العام فن أصحاب النبي ن وغبرم > أنهم كانوا يتقدمون 
الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إلمم > وهو قول الشافعي . فإذا جاءت وهو جالس 
إ يقم فما . وعن أحمد قال : إن قام لم أعبه > وإن قعد فلا بأس . 


۽ - القبام ها عندما تمر : لمارواه أحمدعن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ . 
قال : شهدت جنازة في بني سلمة >ءفقمت فقال لي نافع بن جبير : إجلس فإني سأخهرك 
في هذا بشمت: حدثني مود بن الحاكم الزأرقي أنه سمع على بن أبي طالب رضي الله 
عنه بقول : کان النبي يړ مرن بالقعام في الجنازة . ثم جلس بعد ذلك : وأمرنا بالجلوس. 
ورواه مسلم بلفظ : اااي َر قام فقمنا > فقعد فقعدنا . يعني في الجنازة > قال 
الترمذي : حديث علي“ حسن صمح وفبه أربعة من التابعين بعضمم عن بعض › والعمل 
على هذا عند بعض أهل العام . قال الشافعي : وهذا أصح شيء في هذا الباب . 

وهذا الحديث تاسخ للحديث الأول : « إذا ريم الحنازة فقوموا» . وقال أحمد : 
إن شاء قأم : و إن ساء لم يقم ٤‏ واحتج بأن النبي لړ قد روي عنه أنه قام م قعد . 

ووافتى أحمد وإسحتى ابن حبيب وابن الماجشون من المالكىة . قال النووي 

قال ابن حزم : ويستحب القمام للحنازة إدا رآهاالمرء . وإن كانت جنازة كافر 
حتی توضم أو تخلفه» فإن لم بقم فلا حرج استدل القائلون بالاستحباب با رواه الجاعة عن 
ابن تمر عن عار بن ربيعة عن النبي بتر قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها حتى 
تخَلتفك أو توضع ». ولأحمد : وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. وروی 
البخاري ومسلم عن سمل بن حنيف وقيس بن سعد أنه) كانا قاعدين بالقادسبة . مروا 
علسم)] حنازة فقاما . فقىل ها : إنها من أهل الأرض - أي من أهل الذمة - فقالا : إن 
رسول الله تر مرت به جنازة فقام. فقمل له : إا جنازة ودي . فقال : أو ليست 
نفا ؟ وللبخاري عن أبي لىلى قال : كان ابن مسعود وقيس بقومان لاحنازة . 


والحكمة فى القىام “> ما حاء فى رواية أحمد وابن حبان والمحاكم من حديث عبد الله 
ام جاء ي رواي وان چ ھن ي ي ي 


۷ - لات : حخة, 


foo 


ابن عمرو.مرفوعاً: «إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس». ولفظ ابن حبان: إعظاما 
لله تعالى الذي يقبض الأرواح . 

وجملة القول : أن العاماء اختلفوا في هذه المسأله منم من ذهب إلى القول بكراهة 
القيام للجنازة . ومنهم من ذهب إلى استحبابه > ومنهم مز رأى التخيير بين الفعل 
والترك ولكل ححته ودلمله . والمکلف إزاء هذه الآراء له أن بتخبر منہا ما يطمئن له 
قلبه . وال عار . 

ه - اتباع النساء ها : لحديث ام عطبة قالت :» نهنا أن نتبعم الجنائز “ولم يعزم() 
علسنا » رواه احمد والبخارى ومسل وابن ماجة . وعن عبد الله بن مرو قال : « بيا نحن 
نشي مم النبي لني إذ بَصْر بامرأة لا نظن أنه عرفما » فاما توجمنا إلى الطريق وقف 
حتى انتہت إله »“ فإذا فاطمة رضي الله عنها . فقال : « ما أخرجك من بيتك با فاطمة ؟ 
قالت : أتيت أهل هذا البيت » فر“ حت إلسهم ميتهم “ وعزيتهم . فقال : لعلك بلغت 
معہم الکندی؟ قالت : معاذ الله أن أكون قد بلغتما معہم وقد سمعتك تذ كر في ذلك 
ما تذكر . قال : لو بلغتما ما رأبت الجنة حتى براها جد أك » رواه أحمد والمجا؟ 
والنسائي والسمقي “ وقد طعن العاماء في هذا الحديث وقالوا إنه غير صحبح لأن في سنده 
ربعة بن سف وهو ضعبف المحديث » عنده مناكير . 


وروی ابن ماجة والجا ؟ عن محمد بن الحنفة عن علي رضي الله عنه . قال : « خرچ 
النبي لتر فاذا نسوة جلوس > فقال: ما حلسكن ؟ قلن : ننتظر الجنازة . قال : هل 
تغسلن ؟ قلن : لا . قال : هل تحملن ؟ قلن : لا . قال : هل تدلن "فمن یدلی ؟ قلن : 
لا . قال : فارجعن مأزورات0 )غر مأجورات » ٠‏ وق إسناده دنار بن عمر . قال ابو 
١‏ - أي لم يوجب علينا . قال الحافظ في الفتح : « ولم يعرم علينا » أي ل يؤكد علينا في المنع کا أكد 
علمنا في غيره من المنميات » فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحرع . وقال القرطبي : ظاهر سياق 
أم عطية أن النهي نبي تنزيه » وبه قال جور أهل العم > ومال مالك إلى الجواز » وهو قول أهل المدياة » 
ويدل عل الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريتى محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هربرة : « أن رسول الله 
(ص) کان في جنازة » فرأى عر امرأة فصاح با . فقال : « دعما يا تمر » . 

الحديث : وأخرجه ابن ماجة والنساثي من هذا الوجه» ومن طريتى أخرى عن محمد بن عرو بن عطاء 
عن سامة بن الأزرق عن أبي هربرة ء ورحاله ثقات , وقال المهلب : في حديث أم عطية دلالة عل أن التي 
من الشارع على درجات أ ه. 

۴ - الكدى : القمور . 

۴ - تغزلن المت في القبر . ۽ - مأزورات :غات . 
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حاتم : ليس بالمشهور . وقال الأزدي : متروك . وقال الخلبلي في الإر شاد کذاب . وهذا 
ذهب ابن مسغودوابن غ وأو أمَامة وغائشة شةر ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي 
وإسحاق والحنفة والشافعبة والنابلة . 

وعند مالك : أذه لا يكره خروج عجوز لمنازة مطلقا > ولا خروج شابة في جنازة 
من عَظلْمَّت" مصيمته علہا دشرط أن تتكون مستترة ولا يترتب على خرو جما فتنة . 

وبری اہن حزم أن ما استدل به المېور غار صحح ٤٠‏ وأنه يصح للنساء اتباع 
الجنازة . فقول : 

ولا نره اتباع النساء الجنازة » ولا منعهن من ذلك . 

جاءت في النهي عن ذلك آثر ليس شيء منها يصح ٠‏ لأنها إما مرسلة »> وما عن 
مجول ٠‏ وإماعمن لا محتج به . 

ثم ذ کر حدیٹث أم عطية ا مغدم وقال فيه : لو صح مسنداً م يكن فيه حجة ؛ بل 
کان بکون كراهة فقط » بل قد صح خلافه کا روینا من طريتق شعبة : عن و كيع عن 
هشام بن عروة٤‏ عن وهب بن کيسان عن محمد بن مرو بن عطاء عن أي هريرة ان رسول 
اله ل کان في جنازة » فرأى عمر امرأة ٤‏ فصاح بها E‏ : « دعا ا 
عمر > فإن العبن دامعة “ والنفس مصابة “> والعيد قريب »0 

قال : وقد صح عن عن ابن عباس أنه م يكره ذلك . 

ترك الحنازة من أجل المنكر 
قال صاحب المغني : فان كان مع ال جنازة منكر براه أو يسمعه “ فان قدر على إنكاره 
: وإزالته أزاله > وإن ل يققدر على إزالته ففبه وجہان : أحدها ينكره ويتمعما فرسقط 
الدفن 

: ۔ حکمه‎ ١ 

أجع المسامون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية . قال الله تعالى : « ألم 
عل الأرضص كفاتا . أحباءً وأمواتا» 


- إسناد هذا الحديث صحبح . 
toy‏ 


الدفن ليلا : 

برى جممور العاماء أن الدفن باللنل كالدفن بالنہار سواء دسواء . فقد دفن رسول الله 
لي الرجل الذي كان برفع صوته بالذ كر ليلا > ودفن على فاطمة رضي الله عنما لبلا > 
و كذلك دفن أو بكر وعهان وعائشة وابن مسعود . 

وعن ابن عباس : « أن الني لر دخل قبرا لبلا فاسْر ج له بسراج فأخذه من قبل 
القملة وقال : « رحمك الله . إن كنت لاو اها تلا ء للقرآن »> وکر عله ربعا » رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن . قال : ورخص أ كثر أهل العلل في الدفن باللبل . 

وإغا جوز ذلك إدا كان لا يفوت بالدفن لملا شيء من حقوق المت والصلاة عله . 
فاذا كان يفوت به حقوقه »> والصلاة عله وتام القبام بأمره » فقد نهى الشارع عن الدفن 
باللبل و کرهه . روی مسا : أن الني لر خطب وما فذ كر رجلا من أصحابه قَلْبْض 
فكثفّن ني كفن غير طائل ودفن لبلا » فز جر الني مل أن قر الرجل باللبل إلا أن 
بضظر إنسان إلى ذلك » . وروی ابن ماجة عن جابر قال : قال رسول الله لر : Y»‏ 
تدفنوا موتا ك باللل إلا أن تضطروا» . 
٣‏ - الدفن وقت الطلو ع والاستواء والغروب ` 

اتف العاماء على أنه إذا خف تغثر المت فانه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة بدورت 
كراهة . أما إذا م بخش علبه من التغير > فانه جوز دفنه في هذه الأوقات » عند امور 
ما م تعمد دفنه فما فانه حبنئذ يكون مكروها »> لا رواه أحمد ومسا وأصحاب السان 
عن عقبة قال : « ثلاث ساعات كان الي ثي ينمانا أن نصلى فما أو قر فما موتانا: 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع > وحين يقوم قائم الظہيرة حتى تيل الشمس > وحين 
ضف الشمس للغروب حتى تغرب » . 

وقالت الحنابلة : يكره الدفن ني هذه الأوقات مطلقا للحديث المذ كور . 
٤‏ - استحباتب إعماق القبر ٠‏ 

القصد من الدفن أن يوارى المت في حفرة تحجب راأحته “ ونع السباع والطبور 


عنه > وعلى أي وجه تحقتق هذا المقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب › إلا أنه ينبغي 


. تضيف : تيبل وتجنح‎ - ١ 
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تعمتى القبر قدر قامة > لا رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام بن عار . :قال : 
شکونا إلى رسول الله بتر بوم أحد . فقلنا : يا رسول الله > الحفر علينا لكل إنسان 
شدید › فقال رسول الله ل واا اغ واوا واد اتن 
والثلاثة في قبر واحد »> فقالوا : فمن نقدم يا رسول الله ؟ قال : قدموا أ کثرم قر آنا » 
وكان أبي ثالث ثلاثة في قار واحد » . 

وروی ابن أبي شيسة وان المنذر عن عمر أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . 
وعد آي ا وەی - اقش الكامة و إن راد فسن 


: تفضيل اللحد عل الشق‎ ٥ 

اللحد هو الشى في حانب ألقبر حبة القلة › دنصب عله الین فیکون کالبیت 
المسقف . والشتى حفرة في وسط القبر تمنى جوانبما باللسبن يوضع فبه المت ويسقف 
علمه شيء > وكلاها جائز ٠‏ إلا أن اللحد أولى ٤‏ لا رواه أحمد وابن ماجة عن انس قال: 
« لما توفي رسول الله ر کان رجل لحد » وآخر يرح . فقالوا : نستخير ربنسا 
ونبعث إل “ فأعا سق تر كناه > فأرسلوا إلا ٠‏ فستق صاحب اللحد »> فلحدوا له ». 
وهذا يدل على الجواز . أما ما يدل على أولوية اللحد > فا رواه أحمد وأضحاب السنن 
وحسنه الترمذي عن ابن ن¿ عاس : أن النبي ملت قال : « اللحد لنا؛ والشق لغيرنا» . 
- صفة إدخال اليت القبر ٠‏ 


من الستة أي إدخال المت القبر أن 'بدخل من مره إذا تدر ٠‏ ها رواه أو داود 
وام CSE‏ 
N Aa:‏ 


فإن ل بتيسر فكيفا أمكن . قال ابن حزم : ويدخل الميت القبر كيف أمكن › إما 
من القبلة > وإما من دير القبلة > وإما من قبل رأسه > وإما من قبل رجليه “ إذ لا نص في 
۷ استحباب توجيه الميت فى قبره إلى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن : 
السنة التي جرى علمما العلم “ أن بجعل المت في قبره على جنه الان ووجهه + اه 


٠ اللبن : الطوب النيء‎ ٩ 


القبلة . ويقول واضعه : « يسم الله وعلى ملة رسول الله > أو : وعلى سنة رسول ال > 
وحل أربطة الكفن . 

فعن ابن عمر - عن النبي ملي - قال : « كان إذا وضع المىت في القبر . قال : يسم 
الله وعلى مالة رسول الله > أو : وعلى سنة رسول الله » رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة › ورواه النسائي مسنداً وموقوفا . 


۸ - كراهة الثوب فى القبر : 


كره جمور الفقماء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك امىت في القبر . ويرى ابن 
حزم أنه لا باس ببسط ثوب في القبر تحت الميت › لا رواه مسلم عن ابن عباس . قال : 
اط ني قبر رسول الله لن قطبفة حمراء قال : وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله 
المعصوم من الناس وا ينع منه > وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم › ۾ 
ینکره احد منم . 

واستحب العاماء أن يوسد رأس الىت بلَّبنة أو E E‏ 
الأيمن إلى اللبينة ونحوها > بعد أن ينحى الكفن عن خده > ويوضع على التراب . قال 
عمر : إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب > وأوصى الضحاك أن تحل عنه 
العقد ويبرز خده من الكفن > واستحبوا أن يوضم شيء خلفه من لسن أو تراب يسنده» 
لا بستلقي على قفاه . 

واستحب أو حنبفة ومالك وأحمد > أن يمد ثوب على المرأة عند إدخاطما في القبر دون 
الرجل “ واستحب” الشافعة ذلك في الرجل والمرأة على السواء . 
٩‏ ۔ استحباب ثلاث حثيات عل القبر : 

ويستحب أن بجو من شمد الدفن ثلاث حشات بيديه على القبر من جبة رأس الميت > 
لا رواه ابن ماجة : « أن النبي لر صلى على جنازة » ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من 
قبل رأسه ثلاثا » “ واستحب الانة الثلاثة أن يقول في الحثبة الأولى : « منہا خلقنا ک » > 
وفي الثانبة : « وفبما نعيدك » “ وفي الثالثة : « ومنما نخرجك تارة أخرى » » لا روي : 
أن النبي ر قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر . 

وقال أحمد : لا يطلب قراءة شيء عند حثو التراب لضعف المحديث . 
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: استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن‎ _ ٠١ 

دستحب الاستغفار اميت عند الفراغ من دفنه و ؤال التثبيت له > لأنه يسأل قي هذه 
الحالة . فعن عهان قال : « كان النبي ّي إذا فرغ من دفن المت وقف عليه» فقال : 
استغفروا لأخبك وسلوا له التثببت فانه الآن سال » رواه ابو داود وال جا وصححه > 
والبزار» وقال : لا بروى عن النبي لر إلا من هذا الوجه . وروى رزين عن علي : 
انه كان إذا فرغ من دفن المت قال : اللم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به 
فاغفر له ووسم مدخله . واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتتما على القبر 
بعد الدفن . رواه السمقي دسند حسن . 
١‏ _ حكم التلقين بعد الدفن ٤‏ 

استحب بعض أهل العام والشافعي أن يلقن المت بعد الدفن لما رواه سعيد بن 
منصور عن راشد بن سعد . وفمرة بن حيب › وحکم بن عمبر") قالوا : إذا سوّي 
على ا مىت قبرأه » وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال اميت عند قبره : يا فلان 
قل : لا إله إلا الله . أشہد أن لا إله إلا الله ( ثلاث مرات ) با فلان قل : ربي الله “ وديني 
الإسلام > ونبيي مد ملق “ ثم بنصرف . 

وقد ذ كر هذا الأثر الحافظ في التلخبص وسكت عنه . وروى الطبراني من حديث 
أبي أمامة أنه قال : « إذا مات أحد من إخوانك فسويتم التراب على قبره فليقم أحدك 
على رأس قبره ثم لىقل : با فلان بن فلانة »> فانه يسمعه ولا جیب . ثم يقول : يا فلان بن 
فلانة > فانه دستوي قاعداً . م قول : با فلان بن فلانة فانه يقول : أرشدنا يرحمك الله» 
ولکن لا تشعرون . فلبقل : اذ کر ما خرجت عليه من الدنيا : شہادة" أن لا إله إلا الله 
وأن مدا عبده ورسوله » وأنك رضت بالل ربا؛ وبالإسلام ديتا٤‏ ومحمد نبا٤‏ وبالقرآن 
إماما > فان منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد بىد صاحبه » ويقول : انطلق بنا مها 
یلعد نا عند من لقن حجته > فقال رجل با رسول الله : فان لم يعرف أمه ؟ قال : 


ر 


نله إلى امه حواء : با فلان بن حواء » . 
قال الحافظ في التلخبص : وإسناده صالح وقد قواه الضباء في أحكامه . وني إسناده 
عاصم بن عبد الله وهو ضعبف . وقال الميثمي بعد أن ساقه: في إسناده جماعة لم أعرفيم. 
قال النووي : هذا الحديث وإن كان ضعفاً فيستأنس به » وقد اتفتى عاماء امحدثين 
- الميت : أي الكلف أما الصغير فلا يلقن . - ھۇلاء تايعون . 
ا 


وغيرم على المساعة في أحاديث الفضائل والترغب والترهسب > وقد اعتضد دشواهد 
کحدیث : « واسألوا له التثبست » . ووصية عمرو بن العاص وها صحبحان › ولم بزل 
أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقنتدى به وإلى الآن . وذهبت المالكبة في المشهور 
عنهم ٤‏ وبعض الحنابلة إلى أن التلقين مكروه . 

وقال الأثرم : قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونه » إذا دفن المبت > بقف الرجلل 
ويقول : با فلان بن فلانة ... قال : مارأبت أحداً قعل إلا أهل الشام حين مات أبو 
المغيرة . يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مرم . عن أشباخهم : انهم کانوا يفعلونه › وکان 
إماعيل بن عياش يرويه . يشير إلى حديث أبي أمامة . 


السنة فى بناء اللقار 


من السنة أن يرفع القر عن الأرض قدر شير > لمعرف أنه قير »> وبحرم رفعه زيادة 
عل ذلك. لما رواه مسلم وغیره عن هرون : أن ثامة بن شلفي" حدثه . قال : کنا مم 
فضالة بن عسيد بأرض الروم « بر ودس » فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عد رقبره 
فسوی. ثم قال : ممعت رسول الله ب يأءر بتسويتما > وروي عن أبي اهباج الأسَّدي. 
قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ملم : ألا 
تدع تثالاً إلا طمَّسته > ولا قبراً مشرفا إلا سوّيته . قال الترمذي : « والعمل على 
هذا عند بعض أهل العم . يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه 
قير > لكبلا يوطأً ولا مجلس عله » . وقد كان الولاة ہدمون ما بني في المقابر = ما زاد 
على الشروع - عمل بالسنة الصحيحة . قال الشافعي : وأحب ألا بزاد في القبر تراب من 
غره ٤‏ وإغا أحب أن يُشخص على وجه الأرض شرا أو نحوه > وأحب أن لا يينى ولا 
بجصص » فان ذلك يشبه الزينة والخبلاء . وليس اموت موضع واحد مها “ ول أر قبور 
المپاجرين والاتضار هة وقد رأيت من الولاة من هدم ما بني في المقابر > ول أر 
الفقهاء يعر ون عله ذلك . 

قال الشوكاني : والظاهر أن رفع القبور زبادة على القدر المأذون فبه حرم »> وقد 
صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك > والقول بأنه غير 
محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير - كا قال الإمام حى والممدي في الغبث - 
لا يصح > لن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك > والسكوت لا يكون دللا إذا کان في 
الأمور الظنبة > ومحري رفع القبور ظن . 
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ومن رفغ اقنور الداخل تحت اديت دول أولنا القناب والكاهد الحمززة عل 
القبور » وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد » وقد لعن رسول الله مث فاعل ذلك . 

رو یغ ها لقو و ا ما نک 2 اران , 

منہا اعتقاد الجہلة فما كاعتةاد الكفار في الأصنام > وعظموا ذلك > فظنوا أا قادرة 
على حلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب › 
وسألوامنہا ما يسال العباد من رمم “ وشدوا إلا الرحال وتسحوا با واستغاثوا . 
وبالجلة : إنهم لم يدعوا شيئ ما كانت الحاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه . فإنا لله وإتا البه 
راحعون . ۰ 

ومع هذا المنكر الشنبع “ والكفر الفظيع › لا تحد من يغضب لله ويغار حمنة 
لبن الحنسف لا عا > ولا متعها › امر الاو رر ارلا وقد توارد إلىنامن 
الأخار مالا يثك معه أن كثراً من هؤلاء القموريين أو أ كثرم إذا توجت علبه بين 
من حة خصمه »> حلف االله فاجراً . فإذا قبل له بعد ذلك ؛ دشىخك ومعتقدك الول 
الفلاني تلعثم وتلكاً وأبى واعترف بالحتى »> وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شر کہم قد 
بلغ فوق شرك من قال : إنه تعالى ثاني اثنين » أو ثالث ثلاثة . 

فبا عاماء الدين وبا ملوك الإسلام أي رزء للإسلام أشد من الكفر > وأي بلاء هذا 
الدبن أضر عله من عبادة غير الله > وأي مصبة يصاب ا المسامون تعدل هذه المصببة > 
وأي منكر بحب إنكاره إن م يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا ؟ 

لقد أسمعت لو ادبت حا ولكن لا حاة لمن تنادي 
ولو 5 نفخت ہا أضاءت ولکن انت تنفخ يي رماد 

وقد أفتى العاماء هدم المساجد والقباب التي بنبت على المقابر . قال ابن حجر في 
2 الممادرة المساحد س التي على القبور a‏ 
الت TT‏ عرق ورور 


١‏ - کانت هذه الفتوى في عہد الملك الظاهر حين عزم على عدم کل ما في القراة في انا » فاتفق 
عاماء عصره على أنه بحب على ولي الأمر هدم ذلك که . ٠‏ 


E 


اتفق الفقہاء على جواز تسنم القبر وتسطبحه . 
قال الطبري : لا أحب أن يتعدى قي القبور أحد المعننين من تسوتها بالأرض > أو 
رفعما مسنمة قدر سر على ما عله عمل المسامين > وتسوية القسور ع و 
اختلف الفقاء في الأفضل منها »> فنقل القاضي عباض عن أ كثر أهل الع : أن الأقضل 
تسنيمها ؛ لن سفبان الفار حدثه أنه رأى قبر النبي بلي مستا . رواه البخاري. وهذا 
رآي آي e oF‏ و کثیر من الشافعىة 3 وذهب الشافعي إلى أن 
تعليم القبر بعلامة 
جوز أن يوضع على القبر علامة > من حجرة أو خشب يعرف با > لما رواه ابن ماجة 
عن انس أن النبي ل « اعل قر عڻان بن مظعون بصخرة » أي وضع عليه الصخرة 
لقان به »› وف الزوائد : هذا إسناد حسن رواه او داود من حدبث المطلب بن أبي 
وداعة . وفىه : أنةيخمل الضكرة فوضعہا عند اسه وقال : داتعم ہا قبر أخي > 
وأدفن إلبه من مات من أهلي » . وني الحديث استحباب جم الموتى الأقارب ني أماكن 
متجاورة لأنه أيسر لزيارتمم وأ كثر للقرحم عليم . 
خلع النعال ف المقابر 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالشي في المقابر بالنعال . قال جریر بن حازم : 
رایت الحسن وابن سيربن يشان بين القمور بنعاه) . وروی البخاري ومسلم وأٌبو داود 
والنسائي عن انس عن النبي لر . أنه قال : « إن العبد إذا وضع في قاره وتولى 
اشا إنه ليسمع قرع نعالهم » وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المي في 
المقابر بالنعل > إذ لا يسممع قرع النعل إلا إذا مشوا بها . وكره الإما م أحمد المشي بالنعال 


السّبتية ني المقابر > لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة . عن دشار مول رسول الله 
لز : أن رسول الله ب نظر إلى رجل يشي في القور . علىه نعلان . فقال : « با صاحب 
اسن ونك الى سينك » فنظر الرجل »> فلماعرف رسول انه لر 
- السبتبة : أى النعال المدبوغة بالقرظ . 
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خلم] فرسی پا . قال الخطابي : يشبه أن بكؤن إا كره ذلك لا فيه من الخبلاء > 
وذلك أن نعال السدت من لباس أهل الترفئه والتنعم . شم قال : فأحب لتر أن یکون 
دخوله امار على زي" التواضع ولباس أهل الخشوع . والكراهة عند أحمد عند عدم 
العذر . فإذا كان هناك عذر ينع الماشي من الخلع كالشو كة أو النحاسة انتفت الكراهة . 
الي عن سر القبور 

لا محل ستر الأضرحة > لا فىه من العبث وصرف الال في غير غرض شرعي وتضلبل 
العامة > روى البخاري ومسل عن عائشة أن الني ي خرج قي غزاة . فأخذت :طا( 
فسترته على الاب “ فاما قدم رأى النمط » فجذبه حتى هتكه > ثم قال : « إن الله م 
بأمرنا أن نكسو الجحجارة والطين » . 


جاءت الأحاديث الصحبحة الصربحة بتحريم بناء المساجد ني الاير واتخاد 
السرج عليما . 

- روی البخاري ومسلم عن أي هربرة : أن الني للش قال : « قاتل الله الود 
اتخذوا قبور أنبسام مساجد» . 

ازواجت وأصحاب السنن إلا ان ماحة > وح نه الترمذي › عن ابن عباس 
قال : « لعن رسول الله للقي زائرات القبور والمتخذين عليما المساجد والسرج » . 

م وني صحبح مسلم عن عبد الله البجلي قال : معت رسول الله ل قبل أن يوت 
خمس > وهو بول : « إني أبراً إلى الله أن يكون لي من خليل . فإن الله عز وجل قد 
اتخذني خلىلا ٤‏ کا اتخذ إبراهم خلملا ولو کنت متخذاً خلبلا لاتخذت أا بكر خلىلا »> 
وإن من کان قبلک کانوا پتخذون قبور أنبیاجم وصاليہم مساجد > ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد › إني انها عن ذلك» . 

۽ - وفبه عن أبي هربرة قال : قال رسول اله لړ : « لعن الله المهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنببامم مساجد » . 

ه - وروى البخاري ومسل عن عائشة : أن أم حبيببة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 


- النمط : خرب من البسط له خل رقيق . 


1o ۳٠ 


رأ ها باطبشة. فيم تصاو بر - ارسول الله ول فقال رسول الله لم :.« إن أولئك 
اذا گان فبمم الرجل. الصالح مات بوا على قإره مسجد وصوزوا فبه تلك الصوَر > 
أولئك شرار الخلق عند الله بوم القبامة » . 

قال صاحب المغنى : ولا وز اتخاذ المساجد على القبؤر لقول النبي يي : « لمن اله 
زو ارات القمور والمتخذات علمهن المساحد والسرج » رواه ُو داود والنسائی ولفظه : 
« لعن رسول اله لر ... الخ» . ۰ 

ولو بسح يلعن النبي بل من فل > ولأن فيه تضبيم] لمال فى غير فائدة وإفراطا 
ي تعظم القبور اش تەظم الأصنام ED‏ المساجد على القسور هذا الخبر »> 
ولان النبي ر قال : « لعن الله البهود اتخذوا قبور انيبم مساجد» . بحذر مثل ما 
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صنعوا . متف عليه . وقالت عائشة : إفا ل ببرز قبر رسول الله و للا بتخذ مسحداًء 


ء۶ 


ولاق ضس القبور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأصنام ها والتقرب إلمها > وقد رونا 
أن ايتداء عبادة الأصنام تعظم الأموات باتخاد صورم ومسجما والصلاة علپا() ۴ 


) كراهية الذبح عند القر 

هی الشارع عن البح عند القبر تحن لا كانت تفعله الجاهلة “> ويعداً عن التفاخر 
والمياهاة . فقد روى أو داود عن نس قال : قال رسول الله بلقم : « لا عقر في 
الإسلام » . قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القار بقرة أو شاو 

قال الخطابي :. كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد » بقولون : 
خجازيه على فمله > لأنه كان بعقرها في حياته » فيطعمما الأضباف ؛ فنحن نعقرها عند قبر. 
لتا كلما السباع والطير : فبكون مطعماً بع ماه کا كان مطعماً في حباته . قال الشاء : 

جرت فر ادي في ١‏ بابض غق اعام اة 


على قر من لو أننى مت فله فانت عله عند قاری رواحل 


١‏ - قال معلةة : يشير إلى ما رواه البخاري عن ان عباس من سوب اتخاذ قوم نوح للأصنام : ود 
وسواع ويغوث ویعوق ونسر » وحاصل : أن هذه أسماء رجال صالين اتخذ الناس هم صوراً بعد موتېم 
لمتذ کروا بها فبقتدوا م ۰ فها ذهب العم زين فم الشمطان عبادة صورم وعاثباېم بتەظىمپا والتمسح ا 
والتقرب إلا . ومسحها : إءرار الد علمما تبر كا وتوا جا ٠‏ وكذلك فعل الناس بقبور الصالين » 
ومتری ذلك فن الؤئنبين إلى أهل الكتاب فالمسلمين » فالأصنام في ذلك سواء , : 


CTT 


وميم من کان يذهب تي ذلك ل أنه ادا :عقرت راجلته عند فاه تحشر فى:القمدامة 
راک)» ومن ل يعقر عنه حشر راجلا ٤‏ ا ا اع 
اموت . 1 
النهي عن ال جاوس على القبر والإستناد إلبه والشي عليه : 
لا محل القعود على القبر ولا الاستناد إلبه “ ولا ا ر و م 
فال : رآني رسول الله تر متكا على قبر . فقال : و لاتوة ساب هذا لق أو لا 
تۇذه » رواه أحمد بإسناد صمح قن ای هو رة قال | : قال ردول الله بل :: ولان 
مجلس أحدک على حمرة فتحرق ثمابه فتخلص إلى حلرہ حر لمان لس می وبر » 
رواه أحمد » ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة . ك 
والقول بالحرمة مذهب ابن حزم لا ورد فبه من الوعید > قال : وغو قول ماعة من 
السلف ٠‏ منم أبو هربرة . 
ومذهب المہور N ee‏ ا 
الأصحاب ني الطر تی کلېا : أنه یکره الجلوس › وأرادوا به كراهة التنزيه »> کا هو 
مشہور في استعال الفقہاء “ وصرح به کشر منہم ٤“‏ قال : وبه قال جور العاماء متهم 
النخعي واللسث وأحمد وداود “ قال : ومثله ني الكراهة الإتكاء عليه والإستناة اليه . 
وذهب ابن تمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى حواز ا Uw‏ 


الموطاً : إا بى عن القعود على القبور فيا نرى « نظن »> للذاهب يقصد لقضاء حاحة 
الإنسان من البول أو الفائط . وذكر في ذلك حديثا ضعبف وف ا ج هدا الاويل: 


وقال : ليس هذا شيء . وقال النووي : E E‏ 
ابن حزم من عدة وجوه . 

وهذا الخلاف فى غير الجلوس لقضاء الحاحة » فأما إذا كان الجلوس نما »> فقد اتفى 
الفقہاء على حرمته »> کا اتفقوا على حواز المي على القبور إدا کان هناك ضرورة تدعو 
إل ا عل وه ر ت 


TT النهي‎ 


عن حاير قال : دی رسو اٹ بے ان یمس افد وآ شڈ لیب رأ پیش 
عله » رواه أحمد ومسل والنسائي وأو داود والترمذي وصجحه, . ولفظه: : « ہی أن 


OY 


تحصص القىور › ay,‏ 7 و 
« أن يبنى على إلقبر أو بزاد عليه أو بجصص أو يكتب عله » . 


والتجصيص مع اء الطلاء بالحص ؛ وهو الجر المعروف . وقد حمل امور الني على 
الكراهة ؛ وحمل ابن حزم على التحرم . وقيل الحكمة في ذلك : إن القبر للبلى لا للبقاء » 
وإن تحصصه من زدنة الدنسا» ولا حاحة للبت إلا وذ كر عض أن الحكمة في 
ال عن فن اور رن ا :خر بالتار ٤‏ ويؤيده ما جاء عن زید بن ارقم أنه 
قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه وحصصه : حفوت ولغوت ر ی م الک 


ولا باس e E e‏ - منم الحسن 

وعن جعفر بن عمد عن أببه : د أن الني E‏ قبره من الأرض شرا وطن 
ا من العرصة وحعل علبه الحصباء » رواه ابو بكر النجاد وسكت الحافظ عله 

رک کر العماء تحصبص القمر »> كرهوا بناءه بالآحر أو ا لشب أو دفن المت في 
تابوت إذا م تكن الأرض رخوة أو ندية > فإن كانت كذلك جاز بناء القر الجر وغوه 
وجاز دفن المت في تابوت من غير كراهة . فعن مغيرة عن إبراهمم قال : کانوا دستحون 
اللن ويكرهون الآحر “ ولستحبون القصب وبکرهون الخشب . وني الحديث النهي 
عن الكتابة على القمور »> وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القمر وغبرها . 
قال الجا ک بعد تخريج هذا الحديث EE‏ . فان اة المسامين 
من الشرى والغرب يکتبون على قبورم > وهو شيء أخذه الخلف عن السلف 

وتعقبه الذهبي : بأنه حدث ول يملغهم النهي . 

ومذهب النايلة : E‏ ع الكتابة للكراهة سواء ء کانت قرآنا » آم کانت اسم 
الف . ووافقمم الشافعية إلا أنيم قالوا : إذا كان القر لعالم أو صالح ندب كتابة إسمه 
عله وما ميزه لىعرف.. 

وبرى المالكىة : أن الكتابة إن كانت قرآنا حر مت »> وإن كانت لسان إسمه أو 
تاريخ موته في مكروهة . 


. توطأاً : تداس‎ - ١ 


وقالت الأحناف : إنه يكره تحرا الكتابة على القبر إلا إذا خبف ذهاب أثره فلا 

وقال ابن حزم : لو نقش اسمه في حجر ل نکر"ه ذلك . 

وي الحديث : النهي عن زيادة تراب القبر على ما خرج منه »> وقد بوب على هذه 
الزبادة البسقي فقال : « باب لا يزاد على القبر اكش من ترابه لئلا برتفع » . قال 
الشوكاني : « وظاهره أن المراد بالزيادة عله > الزيادة على ترابه . وقبل : المراد بالزيادة 
عليه أن يقبر على قبر ميت آخر » » ورجح الشافعي المعنى الأول فقال : يستحب أن لا 
يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه . وإنا استحب ذلك للا برتفع القسر ارتفاعا 
کشراً قال : فن زاد فلا بس . 


هدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر “ فإن دفن أ كثر من 
واحد كره ذلك إلا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى وق الدافنين أو 
ضعفهم . فإنه في هذه الحالة جوز دفن أ كثر من واحد في قبر واحد . لما رواه أحمد . 
والترمذي وصححه : أن الأنصار جاؤوا إلى الني ملي بوم أحد . اة اسول 
الله أصابنا جرح وجهد فكبف تأمرنا ؟ فقال : احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا 
الرجلين والثلاثة في القبر . قالوا : فأم نقدم ؟ قال : أكثرم قرآنا » . وروى عبد 
الرزاق بسند حسن عن واثلة بن الأسقم أنه كان دفن الرجل والمرأة في القبر الواحد › 
فبقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه . 


الت ف البحر 


قال في المغني : إذا مات في سفىنة في البحر > فقال أحمد رحمه الله : ينتظر به إن 
کانوا برجون أن بجدوا له موضعا بدفنونه فبه حبسوه یوما أو یومین ما ا بخافوا عليه 
الفساد فإن ر مجدوا غسل > و كفن »> وحنط ويصلى علبه “ ويثقل بشيء ويلقى في الماء › 
وهذا قول عطاء والحسن . قال الحسن : يترك في زنبيل »> ويلقى في البحر . وقال 
الشافعي : بربط بين لوحين لمحمله البحر إلى الساحل » فرما وقع إلى قوم يدفنونه وإن 
ألقوه في البحر لم يأمُوا > والأول أولى » لأنه بحصل به الستر المقصود من دفنه > وإلقاؤه 


۹ 


ق و . وربا بقي على الساحل متو كأ عريانا وربا وقع إلى 
او 


و 2 عل ابر 


ل بشنرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القر › وأما ما رراه البخاري وغیره عن ابن 
عباس أن النبي برقي مر على قبرين فقال : « انها دعذبان » وما يعذبان في كير › أما هذا 
فکان لا بستنزه من الول »› وأما هذا فكان کی ا ع ب رطب فشقه 
بإثنين ٤‏ ثم غرس على هذا واحداً» وغل عدا و احا وقال : لعل خفف عنما ما ۾ 
بىنسا» . فقد أجاب عنه الطابي بقوله : : وأماغرسه سى العسيب على القىر > وقوله : 
« لعله بخفف عنما ما يييسا» فإنه من ناحىة التىرك بأ ثر النى لر ودعائه بالتخفىف 
عنها و كانه بر جمل مدة بقاء النداوة فيا حدا لا وقعت به المسألة من تخفيف العذاب 
عنما ٤‏ .ولیس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب ی وو ان . والعامة في 
کر من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم ٤‏ وأرام دهبوا إلى هذا ولس لا 

تعاطوه وحه . 


e‏ > وهذا هو الذي فمه أصحاب رسول الله بلي > إذ م بنقل 
عن أحد منهم أنه وضع جريداً ولا أزهاراً على قبر سوى بريدة الأساني > فإنه أُوصى 
أن جعل في قبره جريدتان › رواه البخاري . وینعد أن بکون وضع الجريد مشروعا 
e E CE‏ و کان بريدة حمل 
الحدیث على مومه ٤‏ ولم بره خاصا بذینك الرجلین . قال ابن رشد : ویظہر من تصرف 
المخارو ي أن ذلك خاص بها > فلذلك عقبه بقول ابن عمر حبن رأى فسطاطا على قبر عرد 
الرحهن : انزعه يا علام فما رظله عمله . 


e‏ غ ها شر بأنه لا تأثير لا يوضع على القبر › بل التأثر فا 


i‏ وت وق بطنها جين حي 
!دأ مات لر وف طا نين ت حي و حب سڃ E‏ لاخر راج اجنین إدا كانت 


LN! j 1 FE 


بچ 1 3 ai‏ 
کے ره ف جو ي د ر حم ص ل با لو .هتت ال اماع ال 5 


المرأة الكتابية قوت وهي حامل من مسلم تفن وخدها:: 4 

روى السمقي عن واثلة بن الأسقع . أنه دفن امرأة نصرانبة في بطنهما ولذ مثلم في 
مقبرة ليست بقبرة النصارى ولا المسامين > واختار هذا الإمام أحمد لأا كافرة لا تدفن 
في مقبرة المسامين > فتأذوا بعذابما » ولا ني مقبرة الكفار لأن ولدها مسل فيتأذى 
بعذا ہم . ۰ 

تفضيْل الدفن ف المقابر 

قال ابن قدامة : والدفن في مقابر المسامين أحب إلى أبي عبد الله من الذفن في ألْبوت 
e ENS E‏ 
علبه > ولم بزل الصحابة والتابعون ومن بعد بقبرون في الصحارى . 

فإن قبل : فالنبي م قبر في بيته ٤‏ وقبر صاحباه معه . قلنا : قالث غائشة : إنغا 
فعل ذلك للا بتخذ قبره مسحداً . رواه البخاري . ولأن الي بي كان يدفن أصحابه 
بالىقىع > وفعله أولى من فعل غيره › و إا أصحابه رأوا تخصنصة بذلك ولان روي : 
« يدفن الأنبياء حث يوتون » وصبانة له عن كثرة الطرافى وتمناز ا له عن غبره 

وسئل أحمد عن الرجل بوصي أن يدفن في داره ؟ قال : دفن في المقابر مع المسامين . 


المي عن سب الأموات 
a‏ ولا ذ كر مساو هم٤‏ لا رواه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنہا : أن رسول الله عا مړ قال : « لا تسيوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ها قدآموا » . 
وروی ابو داود والترمذي دسند ضعبف عن ابن تمر رضي الله عنم) أن التي بتر قال : 
« اذ کروا حاسن موتا ؟ ES,‏ أما لاون المعلتون سى أو عة 
أو عمل فاسد فإنه یماح ذ کر مساوم إذا كان فىه مصلحة تدعو إلىه ٤‏ كان لتحذير من 
حاهم والتنفير Te‏ »> وإن لم تكن فبه مصلحة فلابجوز > وقد 
روى البخاري ومسل عن أنس رضي الله عنه قال : « روا بجنازة فأثتَوٴ ا علمما خيراً . 
فقال الي یه : وجَسَّتٴ . ثم مروا بأخرى فأثنوا علىما شرا › فقال : وحست . فقال 
تمر رضي الله عنه : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنىتم علبه خيراً فوجبت له الجنة > وهذا 
أثنمتم عليه شرا فوجبت له النار . أنتم شهداء الله في الأرض » . 
ووز سب أموات الكفار ولعنهم . قال الله تعالى : « لعن الدين. كفروا من بني 
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إسرائىل ... » . وقال : د تبت يدا أي هبر وتّب" ٠»‏ ولعن فرعون وأمثاله › وسبه 
مشور في كتاب الله . وفىه : « ألا لمنة الله على الظالمين » . 


قراءة القرآن عند القبر 
اختلف الفقہاء في حك قراءة القرآن عند القبر > فذهب «إلى استحبابما الشافعي وعمد 
ان الحسن لتحصل لامست بر كة الحاورة › ووفقما القاضي عياض والقرافي من المالكىة › 
ویړی امد : انه لا باس بها . و كرهہا مالك وأبو حنيفة لأنها م ترد با السنة . 


نبش القبر 
اتف العاماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شيء منه من لحم 
أو عظم › فإن بقي شيء منه فالحرمة باقىة قبة لميعه “ فان بلي وصار تراب جاز الدفن في 
موضعه وجاز الإنتفاع بارضه في الرس والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع به ولو 
حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقبة لا بتم الحافر حفره ولو فرغ من الحفر . وظہر شيء 
من العظم جعل في جنب القار وجاز دفن غبره معه . 
ومن دفن من غير أن يصلى عليه أخرج من القبر - إن کان م ّل" علمه التراب ‏ 
وٴصلي عله . ثم أعبد دفنه » وإن كان أهبل عليه التراب حرم نيش قبره وإخراجه منه 
a e‏ 
آنه نىش “ ويصلى عله . 


وجوز الأمْة الثلاثة نبش القبر لغرض صحبح مثل إخراج مال ”ترك في القبر؛ وتوجه 
من دفن إلى غير القبلة إليما ٤‏ وتغسيل من دفن بغير غسل > وتحسين الكفن › إلا أن بخشى 


وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمور واعتبروه مثلة > والثلة منهي عنما . 
قال ابن قدامة : إا هو مثلة في حق من تغير وهو لا ينبش . قال : وإن دفن بغير كفن 
ففمه وحہان : أحدها ترك »> لأن القصد بالكفن ستره وقد حصل ستره بالتراب والثاني 
ينبش ويكفن » لأن التكفين واجب ؛ فأشه الفسل . 

قال أحمد : إذا نسي المحفار مسحاته ني القبر جاز أن ينبش عنما . وقال في الشيء 
سقط في القبر تفل افاس ارام - ينبش . قال : إذا كان له قبمة ¬ يعني يلبش . 
قىل : قإن أعطاه أولباء اميت ؟ قال : إن أعطوه حقه أي شيء بريد . 


ھ 


YY 


روود ى ولك ماروا النخارئ عن ان : فال + آئى لني ا عمد اف ن أي 
بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج › فوضعه على ر کبتمه ونفث عليه من ريقه وألبسه 
ف وروي عنه أيضا › قال : دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته“ 
فجعلته قي قبر على حدة ٠.‏ 

وقد بوب البخاري مذين المحديثين . فقال : « باب : هل خر ج الميت من القبر 
واللحد لعلة » ؟ وروى أبو داود عن عبد الله بن مرو قال : سععت رسول الله لړ بقول 
حين خرجنا إلى الطائف »› فمررنا بقبر . فقال رسول الله لف : هذا قبر أبي رغال » وكان 
بهذا الحرم يدقع عنه › فاما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فىه . 
وآية ذلك : أنه دفن معه غصن من ذهب إن انتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس؛ 
فأستخرجوا الغصن » . قال الخطابي : فيه دلبل على جواز نبش قبور اشر كين إذا كان 
فيه أرب أو نفع للمسامين . وأنه ليست حرأ متهم في ذلك كحرمة المسامين . 


نقل اليت 

بحرم عند الشافعبة نقل الميت من بلد إلى باد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو 
بيت المقدس > فانه جوز النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفما وفضلما . 

ولو أوصى بنقله إلى غبر هذه الأما كن الفاضلة لا تنفذ وصبته لما في ذلك من تأخير 
دفنه وتعرضه للتغبر ۰ 

ومحرم كذلك نقله من القبر إلا لغرض صحبح > أن دفن من غير غسل > أو إلى غير 
القبلة “ أو لحتى القمر سل أو نداوة. قال في المنهاج : ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام 
إلا لضرورة »> كأن دفن بلا غسل أو في أأرض > أو ثوبين مغصوبين > أو وقع مال › أو 
دفن لغر القبلة . 

وعند المالكىة : جوز نقله من مكان إلى مكان آخر . قبل الدفن وبمده لمصلحة > 
كأن بخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأ كله الشبع > أو لزيارة أهله له > أو لدفنه بينم > 
أو رجاء بر كته للمكان المنقول إلبه ونحو ذلك . فالنقل حبنئذ جائز ما ل تنتهك حرمة 
المت بانفجاره أو تغيره أو كسر عظمه . 


. کان إخراجه له بعد مضي ستة أشهر عى وفاته‎ - ١ 
YY َ 


عند الأخياف : :یکره .النقل :من بل إلى بل “ ودستحب .أن يدفن كل في مقرة البلد 
لمات ہا ٤‏ زلا.یاضش بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين لأن المسافة إلى اقاب قد تبلغ 
ES‏ العذر کا تقدم ۳ ولو مات ابن لاعرأة ودفن في غير 
٤ Ia‏ رادت قل ۲ لا تهاب إلى ذلك . 
سفت جار ن اني ا قال ا es‏ 
رسول الله إل : « أمر بقتلى أحد أن بردوا إلى مصارعهم » فأما غبرم فلا ينقل اليت 
من یلد إلى بل خر إلا لفرض صحیح > وهذا مذهب الأوزاعي وان المنذر . قال عبد الله 
ان ملیكة : تو في عبد الرحمن بن أبي بكر بالجيش فحمل إلى مكة فدفن » فما قدمت 
مانغا اقبت فر . م قالت. : والله لو حضرتك ما دافنلت إلا حسث مت ؛ ولو شہدتك 
ما زرتك. لأن ذلك أخف لؤتنه وأسلم له من التغير» فأما إن كان فيه غرض صحيح جاز. 

قال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل يوت في بلده إلى بلد أخرى بأسا . وسئل الزهزي 
عن ذلك ؟ فقال : قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعبد بن زيد من العقتى إلى المدينة . 

1 ۰ التعزية 

العزاء : الصبر . والتعزية التصبير والمل على الصبر بذ كر ما يسل المصاب ومخفف 
حکمھها : 

التعزية مستحبة ولو كان دما > لما رواه ابن ماجة والسمقي بسند حسن عن عمرو بن 
حزم عن النبي لل قال : « ما من مؤمن يعزي أخاه بمصبة إلا كساه الله عز وجل من 
حلل الكرامة يوم القبامة » وهي لا تستحب إلا مرة واحدة . 

وينبغي أن تكون التعزية ميم أهل المبت وأقاربه الكبار والصغار والرجال 
والنساء. سواء أ كان ذلك قبل الدفن أم بعده » إلى ثلاثة ثة أبام > إلا إذا كان المعز”ي أو 
المعرّى غائا لا بار بت اللات 
ألفاظهاة ا 
AE EE E,‏ فان اقتصر على 
ال وا ا ا 

. استشنى الماماء الشابة الفاتنة » فقالوا : لا يزيا إلا عارمما‎ - ١ 

Vt 


رؤى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنما . قال : أرسلت. ابنة الني بم 
له : إن ابتا لي قبض فأتنا . فأرسل يقرىء:السلام ويقول eg‏ 
م “ وکل شيء عنده بأحل مسمی »> فلتصىر “٠‏ ولتحتسب » . ا 


وروی الطبراني والاک وابن مردویه بسند فيه رجل ضعيف عن معاد بن جيل رضي 
الله عنه » آنه مات ابن له فكتب إلبه رسول الله بل يعزيه بإبنه > فكتب إليه : : وسم 
الله الرحمن الرحم . من مد رسول الله إلى معاذ بن جنل . سلام علبك » فإني أحد إلىك 
اله الذي ل إله إلا هو > أما بعد : فأعظم الله لك الأجر وأممك الصبر > ورزقنا وإياك ` 
الشكر »> فان أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله اهنيئة وعواريه المستودعة ٤ممك‏ 
الله به في غبطة وسرور > وقبضه منك بأجر كثير > الصلاة والرحمة والهدى »› ات 
سبيت فاضر ١‏ ولا عط غك اخراك ود م“ واعلم أن الجزع لابرد ميتا ‏ ولا ۰ 
یدفع حزنا » وما هو ازل فکان قد) . والسلام » . 


وروی الشافعي في مسنده عن جعفر بن عمد عن أنه عن جده . قال ار 
الله لتر “ وجاءت التعزية سمعوا قائلا بقول : « إن في الله عزاء من كل مصبة وخلفا من 
کل ھالك ؛ ودر کا من کل فائت › فال فثقوا وإياه فأرجو ؛ فان المصاب من حرم 
لواب » وإسناده ضعىف . و 


قال العماء : فان عزّى مسلا مسلم قال : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك »> و 


وإن عزى كافراً ملم قال : أحسن الل عزاءك وغفر لمبتك > وإن عزى كاقراًبكافر ٠‏ 
قال : أخلف الل علبك . 


- قال النوري : هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة عل مهات کر ال الد 3 
رفروعه وآدابه والصبر عل النوازل كلما وافموم والأسقام » وغير ذلك من الأعراص . . وممنى أن ش تمالى .. 
ماأخذ : أن العام كله ملك لل تعالى » » فلم يأخذ ماهو لک » بل أخذ ما هو له عندك في معنى العارية , . 
ومعنی : له ما عطی أن ما وهبه لک لیس خارج) عن ملکه » بل هو له سبحافه یفعل فيه ما یشاء » وکل ٠‏ 
ل ي » فلا تجزعوا » فان من قبضه قد انقضى أجله المسمى » محال تأخره أو تقدهه ؛ 
فاذا عتم هذا کله » فاصبروا ؛ واحتسبوا ما تزل بک . ا 8 

- هذه رواية ضعيفة لا قثت » فان ان مماذ مات بعد وفاة الني (ص) ماني , فان قد + أي 
فکأن قد وقع ما هو ازل , 4 aE GAA e‏ 


to 


وأما جواب التعزية فبؤمن المعزى وبقول معزي : آحرك الله . وغد اد ار 
شاء صافح المعزي وإن شاء م يصافح . وإذا رأى الرجل شى ثوبه على المصيبة عزاه ولا 
بترلك حقا لباطل > وإِن ناه فحسن . 


RE 


السنة أن عى أهلٴ المت وأقاربه ثم ينصرف كل ني حوائجه دون أن مجلس أحد 
سوا ا کان عر ی آي عرزا . وهذا هو هدي السلف الصالح “ قال الشافعي في الام : 
أكره ال اتم وهي الجاعة وإن م يكن همم بكاء فان ذلك بجدد الحزن ويكلف المئنة مع 
ما مضى فبه من الأثر . قال النووي : قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله : يكره ال جلوس 
للتعزية . قالوا : ویعنى بالجلوس أن مجتمع أهل المىت في بيت لمقصدم من أراد التعزية “ 
بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجم. ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجاوس هما. 
صرح به الحاملي ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه . وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن 
معا محدث آخر > فان ضم إلا أمر آخر من البدع الحرمة - کا هو الغالب منما في 
العادة - كان ذلك حراما من قبائح الحرمات ٠‏ فانه حدث ؛ وثبت قي الحديث الصحبح: 
« أن كل محدثة بدعة > وكل بدعة ضلالة » . 


وذهب أحمد و كشير من عاماء الأحناف إلى هذا الرأي . وذهب المتقدمون من 
الأحناف » إلى أنه لا بأس بال جلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية . من غير ارتكاب 
محظور . 

وما يفعله بعض الاس البوم من الاجتاع للتعزية “ وإقامة السرادقات > وفرش 
السط »> وصرف الأموال الطائلة من أجل الماهاة والمفاخرة من الأمور الحدثة والبدع 
النكرة التي بجحب على المسامين اجتنابما > ويحرم عليهم فعلها > لا سها وأنه بقع فيما كثير 
ما خالف هدى الکتاب ویناقض تعالم السنة »> ويسير وفتى عادات الجاهلىة » كالتغني 
بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة » وترك الإنصات والتشاغل عنه شرب الدخارن 
وغبره . ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تجاوزه عند كثبر من ذوي الأهواء فلم يكتفوا 
بالأيام الأول > بل جعاوا يوم الأربعين يوم تجدد لمذه المنكرات وإعادة هذه البدع . 
وجعلوا ذ كرى أولى بناسبة مرور عام على الوفاة وذ كرى ثانبة > وهكذا ما لا يتفقق مع 
عقل ولا نقل . 


۷٦ 


زيارة القبور 

زبارة القبور مستحىة لارجال E‏ السان عن عبد الله بن 
بريدة عن أببه : أن الني لي قال : د کنت نبت عن زبارة القبور > فزوروها . فانہا 
تذ كرك الآخرة » وكان النهي ابتداء لقرب عدم با جاهلية > وني الوقت الذي م يكونوا 
يتور عون فيه عن هجر الكلام وفحشه > فنا دخاوا في الإسلام واطمانوا په وعرفوا 
أحكامه › أذن مم الشارع بزيارتما . 

وعن أبي هربرة : أن الني ر زار قبر أمه TT‏ فقال الني 
بزل : «استأذنت رب أن استغفر ها » فل ُوّْذّن لي » واستأذنته أن أزور“ قېرها فأذ ن 
لي ٤‏ فزوروها “ فإنها تذ كر الموت » رواه أحمد ومسل وأهل السان إلا الترمذي . 

ولا كان المققصود من الزبارة التذ كر والاعتبار > جاز زيارة قنور الكفرة ذا المعنى 
نفسه» فإن کانوا ظا مین وأخذم الله بظامم > استحب البكاء وإظہار الافتقار إلى الله عند 
المرور بقبورم وبمصارعہم »> ا رواه البخاري عن ابن عمر أن رسول اه تر قال 
لأصحابه - يعني لما وصلوا ال حجر . ديار مود : «لا تدخاوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تکونوا باکین > فان م قکونوا با کین فلا تدخاوا علیہم لا یصیبک ما أصایم» . 


صفة الزيارة 
إذا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه الىت وسلم عليه ودعا له ٤‏ وقد جاء في ذلك : 


: عن بريدة قال : كان الني مر يعامهم إذا خرجوا إلى امقابر أن قول قائلهم‎ ٩ 
السلام عليكم أهل“ الديار من الؤمنين والمسامين > وإنا إن شاء الله ب لاحقون »> أنع‎ « 
. فرطنا ونحن لک تبع > ونسأل الله لنا لنا ولك العافية » رواه أحمد ومسل وغيرها‎ 


۲ - وعن ابن عباس : أن الني بلي مر بقبور المدينة ء فأقبل علیېم بوجېه فقال : 
« السلام عليك يا أهل القبور . يغفر الله لنا ولكم . أنتم سلفنا ونحن بالأثر » رواه 
الترمذي . 


٣‏ - وعن عائشة قالت : « كان النبي م كاما كان لبلتها > مخرج من آخر اللمل إلى 


. أهل : منصوب ط الاختصاص أو النداء‎ - ١ 
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القع فقول : السلام عليكم دار قوم مۇمنان › وأا ما توعدون غداً مۇحلَّلون › 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر لأهل بقبم الغرقد » رواه مسلم . 

۽ - وروي عنما قالت : قلت : كيف أقول هم يا رسول الله ؟ قال : « قولى : 
السلام على اهل . .الدار من المؤمنين والمسامين» وبرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين > 
وإنا إن اء الله بكم لاحقون » . 


وما ما شا بض من لا عل هم > من التمسح بالأضرحة وتقببلها والطواف حوهما » 
فو من الدع المنكرة“ التي بجحب اجتناما وبحرم فعلما > فإن ذلك بالكعبة زادها الله 
شرف » . ولا یقاس :علمما e‏ ضرح ولې والخیر کله ي e‏ والشر کله في 
الابتداع . 
قال ابن القم : كان النبي مينر إذا زار القبور بزورها للدعاء لأهلما . والترحم علمم 
والاستغفار هم »“ فأبى امسر كون الإدعاء الميت والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج 
والاستعانة به »> والتوجه إلبه > بعكس هديه مر »> فإنه هدي توحبد وإحسان إلى 
المت »> وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسمم وإلى المىت »> وم ثلاثة أقسام إما أن 
يدعوا اميت“ أو يدعوا به“ أو عنده » وبرون الدعاء عنده أولى من الدعاء في المساجد > 
ومن تأمل هدي رسول الله َم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين . 


زيارة النساء 


خض الك وبعض الأشاف ورو اة فن أنه وأ كار العا في زيار الناء 
للقمور “اذيك عائشة : كيف أقول مم يا رسول الله - أي عند زيارتما للقبور ‏ وقد 
تقدم عن عبد الله بن أبي مُلَّكة . أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر > فقلت : اام 
المؤمنينمن أبن أقبلت ؟ قالت : من قبر خي عبد الرحمن . فقلت مما : الس کان ہی 
رسول الله جل عن زيارة القبور ؟ قالت نعم . کان نہی عن زارة القور ؛ ثم آمر 
بزیار تپا ی را فر ا ی کے ری را ا 
صحبح . وني الصحبحين عن أنس : أن رسول الله لن مر بامرأة عند قبر تبكي على 
صبي لها > فقال نما : « اتقي الله > واصبري » . فقالت : وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب 
قيل ها :انه زسول الل لقي فاخذها مثل اموت > فأتت بابه ٤‏ فلم تحد على ابه بوابین ٤‏ 
فقالت ٠يا‏ رسول: الله :. لم أعرفك . فقال : « إنغا الصبر عند الصدمة الأولى » ووجة 
الاستدلال أن الزسول بي رآها عند القبر فلم ينكر عليما ذلك . 
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ولان ال as TE‏ ¢ وهو ار فته ر 0 
ولیس الرجال بأحوج إلىه نهن . ٤‏ 


کره قو م الزيارة هن لقلة صبرهن و كثرة جزعين »> ولقول رسول انه ل د « لعن 
0 اث القنور » رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . قال الترطمي : اللعن' ٠‏ 
المذ كور في الحديث إا هو لامكثرات من الزيارة لا تقتضبه الصبغة من المبالغة > ولعل ' 
السبب ما يفضي إليه ذلك من تضيبع حق الزوج والتبرج u‏ ونو 
دلك › وقد بقال : ادا أمن جمبع ذلك فلا مانع من الإذن هن > لأن تذ كز اموت يتاج z.‏ 
إلبه الرجال والنساء . قال الشوكاني ‏ تعلمقا على کلام القرطبي - : وهذا الكلام هو . 
الذي ينغي اعتاده في المع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 4 


الأعمال الي تنفع المت 


وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الل للع ؟ ) 

من المتفى عله : أن اميت ينتفع با كان سببا فيه من أعمال البر في سياق » اروا 
مسلم وأصحاب السان عن أي هريرة آن الي لر قال : « إذا مات ابن آدم انقطم عمل . 
إلا من ثلاث : صدقة جارية > أم عل ينتفع به > أو ولد صالح يدعو له » وروی ابن 
ماجة عنه أنه بف قال : « إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته › علا عله 
ونشره › أو ولدآً صاطا تر که أو مصحفا ورثه » أو مسحداً ناه » أو بيا پناه لابن 
السبل؛ أو نرا أ كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحباته “ تلحقه من بعد ٠‏ 
موته » وروی مسلم عن جریر بن عبد الله : أن النبي ملي قال من بن قي لاسلا 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورم › ومن ٠.‏ 
ين ي السام نة ية کان غلب وزرا ووزر من يعمل ها من بعده من غير أن ٠‏ 
ينقص من أوزارم شيء » . أما ما ينتفع به من أعال البر الصادرة عن غيره فبيانما . 
فیا يلي : ٤‏ 

١‏ - الدعاء والاستغفار له › وهذا مع عله لقول الله تعالى i‏ ا 
بعدرم يقولون : رتا اغئفر“ لتا ولإخوانتا الدين سقونا بالإان »ولا تحجعلٴ في. 
قلوبتا غلا لذبن ١‏ موا > بنا إنك رۇوف راحم » ٠‏ وتقدم قول الرسول لي : 5 
« إذا صلبتم على المىت فأخلصوا! له الدعاء» . وحفظ من دعاء رسول الله ل : الهم 
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اغفر سنا ومستنا » . ولا زال السلف والخلف يدعون للأموات ويسألون مم الرحمة 
والغفران دون إنكار من أحد . 

٣‏ الصدقة : وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن المىت ويصله ثوابما سواء 
کانت من ولد او رة لا رواه أحمد ومسلم وغيرهماعن أبي هربرة : أن رجلا قال 
للسي ر : إن أبي مات وترك مال ول بوص » فہل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : 
نعم . وعن الحسن عن سعد بن عبادة : أن أمه ماتت . فقال : « با رسول الله إن آي 
ماتت › أفأتصدق عنما ؟ قال : نعم . قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : سقيي الماء » . 
قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد والنسائي وغيرها . 


ولا شرع إخراجها عند المقابر > ويكره إخراجمامع الجنازة . 
- الصوم : لا رواه البخاري ومسل عن ابن عباس قال : « حاء رحل إلى النبي 
ملل فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليما صوم شہر أفأقضته عنہا » ؟ قال : لو كان 
على أمك دَبْن أ كنت قاضه؟ عنما قال : نعم . قال: «فدين الله أحتى أن يقضى» . 


۽ -الحج : لا رواه البخاري عن ابن عباس : أن امرأة من جهينة جاءت إلى الني 
لار فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنما ؟ قال : « حجي 
عنہا » ارايت لو كان على أمك دين أ كنت قاضبته ؟ اقضوا فال أحتى بالقضاء » . 

ه - الصلاة : لا رواه الدارقطني أن رجلا قال : يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما 
ي حال حبات) فکىف لی ببرما بعد موتي] ؟ فقال لر : « إن من البر بعد الموت أن 
تصلي فما مع صلاتك › وأن تصوم هما مع صيامك › . 

٠‏ - قراءة القرآن : وهذا رأي الجبور من أهل السنه قال النووي : المشور من 
مذهب الشافعي : أنه لا يصل »> وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعي إلى 
أنه يصل . فالاختبار أن يقول القارىء بعد فراغه : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته 
إلى فلان . وني المغني لابن قدامة : قال أحمد بن حنبل : الميت يصل إلبه كل شيء من 
الخير » للنصوص الواردة فيه “ ولأن المسامين بجتمعون في كل مصر ويقرؤون “ وبهدون 
لوتام من غير نكير »> فكان إجاعا . 
والقائاون بوصول ثواب القراءة إلى المت › دشترطون أن لا يأخذ القارىء على قراءته 
أجراً . فإن أخذ القارىء أجرآً على قراءته حرم على المعطي والآخذ ولا ثواب له على 
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قراءته » لما رواه أحمد والطبراني والبيمقي عن عبد الر من بن شبل : أن الني م قال : 
‹ :فرۇؤا القرآن ٤‏ واتملوا ... ولا تجفوا عله ولا تغلوا فنه › ولا تأکلوا به ولا 
تسنکثروا به ) . 

قال ابن القم : والعبادات فسان : مالية وبدنية » وقد نمه الشارع بوصول ثواب 
الصدقة على وصول سائر العبادات المالية > ونبه بوصول لواب الصوم على وصول سائر 
العبادات البدنية » وأخبر بوضول ثواب الحج المي كنب من المالبة والبدنية “ فالأنواع 
الثلاثة ثابته بالنص والاعتمار . ۰ 

اشتراط النية 

ولا بد من نىة .الفعل عن الىت ۰ قال ابن عقىل : إدا فعل طاعة من صلاة وصيام 
وقراءة قرآن وأهداها > بأن جمل ثوابما لمبت المسل > فإنه يصل إلبه ذلك وينفعه 
شرط أن تتقدم نبة المدية على الطاعة وتقارنما > ورجح هذا ابن القم . 


أفضل ما ہدی لټ 

قال ابن القم : قبل الأفضل ما كان أنفع في أنفسه »“ فالعتق عنه > والصدقة أفضل 
من الصيام عنه > وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصد“ق عله وكانت دامفة 
مستمرة > ومنه قول الني ّم : « أفضل الصدقة سقي الماء » وهذا في موضعم بقل فيه 
الماء ويكثر فيه العطش > وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من إطعام 
الطعام عند الحاجة > وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص 
وتضرع › فمو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على ال جنازة > والوقوف للدعاء 
وبالملة : فأفضل ما بهدى إلى الميث العتتق والصدقة والاستغفار والدعاء له وألحج عنه. 


إهداء الثواب إلى رسول الله عل 
قال ابن القم : قیل : من الفقماء المتأخرين من استحبه “٤‏ ومنېم من ام بستحبه ورآه 
بدعة > فإن الصحابة ا يكونوا يفعاونه > وأن الي ملي له أجر كل من عمل خيراً من 
أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء لأنه الذي دل أمته على كل خير وأرشدم 
ودعام إليه > ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من 


۸۱ ۳١ 


جورم ؛ وکل هدی وعلٍ » فإنا الته أمته عى بده » فل مثل أجر من اتبعه > أهداء إلبه 
أو لم هده . 


أولاد اللين وأولاد المشركين 


من مات من : أولاد المسامين الذين م يبلغوا الحم فمو في الجنة › لما رواه البخاري عن 
e E‏ 2 عنه قال : طا قوفي 1 في اراهیم عليه السلام(» 
ET‏ ابرق ا ب عن ا 
a‏ 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن من يكون سببا في دخول الجنة أولى »> بأن يدخلما 

هو › لأنه أصل الرحمة وسيا . 

وأمااولاه امسر کین فېم مثل أُولاد المسامين > في دخوهم . قال النووي : 
وهو المذهب الصحبح الختار الذي صار إلىه الحققون « وا کنا 
معذابین حتسّی نبْعَّث رولا » . وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه ا تبلغه الدعوة 
فان لا يعذب غير العاقل من باب أولى. ولا رواه أحمد عن خنساء بنت معاوية بن صر م 
عن عمتا قالت : قلت يا رسول الله > من في الجنة ؟ قال : « الني في الجنة > والشند في 
الجنة > والمولود في الجنة » . قال الحافظ : إسناده حسن . 


سو ال القبر 
اتف أهل السنة والجاعة على أن كل إنسان يسال بعد موته > قثبر آم "بث دقسَر ٤‏ فلو 
e‏ 
أعاله > وجوزي بالخير خيراً وبالشر شرا › وأن النعيم أو العذاب على النفس والندن 
EE,‏ : مذهب سلف الأمة وأنمتها : أن المىت إذا مات ت ٤‏ یکون في نعم 
أو عذاب » وأن ذلك محصل لروحه ویدنه ٤‏ وأن الروح تبقى بعد مفارقة الندن › 


منغمة أو معذبة ٤‏ وأا تنصل بالبدن أحبانا ومحصل له معا النعيم أو العذاب ٠‏ ثم إِذا 


د ان الي عله السلام ۴ 
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ا الکىری أعىدت الأرواح إل الأخساد ٤‏ وقاموا من قنور ارب العالمين . 
ومعاد الأبدان متفتى علبه بين المسامين والممود والنصارى . 


وقال المروزي : قال أبو عبد الله - يعني الإمام أحمد ‏ : عذاب القبر حق لا يكره 
إلا ضال مضل . وقال حنبل : قلت لاي عبد الله في عذاب القبر . فقال : هذه أحاديث 
صحاح نؤمن با ونقر بها >٤‏ وکل ما جاء عن الني من بإسناد جمد أقررنا به “ فإنا إذا 
م نقر بجا جاء به رسول الله م . ودفعناه ورددناه» رددنا على الله أمره. قال الله تعالى : 
« وما تكم اسول فخذ وه » . قلت له : وعذاب القبر حت ؟ قال : حى . 
يعذبون في القبور . قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : نؤمن بعذاب القسر “ ويمنكر 
ونکر › وأن العبد يسأل في قبره : ف « يشَسّت” الل الذين آمثوا بالنقو'ل الثابت 
في الحياة الدنْبًا وني الآخرة » في القر . 

وقال أحمد بن القاسم : قلت : يا أبا عبد الله ٤‏ تةر بمنکر ونکیر »> وما بروی في 
عذاب القبر ؟ فقال : سبحان الله .. . نعم نقر بذلك ونقوله . قلت هذه اللفظة تقول : 
منکر ونکیر هکذا . أو تقول : ملکبن ؟ قال : منکر ونکر . قلت : بقولون : 
ليس في حديث منکر ونکیر . قال : هو هکذا يعني انا منکر ونکر . 

قال الحافظ ف ف : وذهب أحمد بن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال بقع على 
الروح فقط > من غير عَوأدٍ إلى الجسد . وخالفم الممور فقالوا : تعاد الروح إلى الجسد 
او بعضه کا ثبت في الحدیث “٠‏ ولو کان على الروح فقط ام یکن للسدن بذلك اختصاص › 
ولا ينم من ذلك كون المبت قد تتفرق أجزاؤه لأن الله قادر أن يعبد الحباة إلى جزء من 
الجسد ويقع علبه السؤال ا هو قادر على أن بجمم أجزاءه . والحامل للقائلين بأن السؤال 
بقع على الروح فقط »ء أن الىت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه > من إقعاد 
ر اعرا شی ی قرا ا و كذلك غير القور كالمصلوب . وجوامم أن ذلك 
غير متنع في القدرة ؛ بل له نظير في العادة > وهو النائم . ا › وألا › لا 
يدر كه جليسه > بل البقظان قد يدرك أل ولذة لما دسمعه أو يفكر فه “ ولا يدرك ذلك 
جليسه وإنغا أتى الغلط من قباس الغائب على الشاهد > وأحوال ما بعد الموت على ما 
قبله . والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعمم عن مشاهدة ذلك وستره 
عنهم “ إبقاء علبهم للا يتدافنوا ؛ وليست للجوارح الدنموية قدرة على إدراك أمور 
الملكوت إلا من شاء الله . وقد ثبتت الأحاديث با ذهب إلمه الور > كقوله : « إنه 
ليسمع خف نعاهم » وقوله : « تختلف أضلاعه لضمة القبر »> وقوله : « يسع صوته إذا 


AY 


ضربه بالمطراق ٠۲‏ وقوله : « یضرب بین أذنبه ٩»‏ وقوله : « فىقعدانه » وکل ذلك من 
صفات الأحجساد . 

ونحن نذ كر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحبحة : 

١‏ -روی مسل عن زید بن ثابت قال : بینا رسول اله لر في حائط“ لبي 
النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت) به فکادت تلقىه ea‏ أو خمسة › أو 
أربعة “ فقال رف اساب و ار ون ر . قال : فمتی مات 
هۇلاء ؟ قال : ماتوا في الأشراط . فقال : SS‏ 
لا تدافنوا لدعوت الله ان لمعك من عذاب القبر الذي أسمم منه »> ثم أقبل علينا 
بوجېه . فقال : تعوّّذوا بالل من عذاب النار . فقالوا : نعوذ بالله من عذاب النار . قال : 
ودرا بإ من ذا القن لرا + اعرد ال تمن عد نالفي قال + ا راا 
من الفتن ما ظر منما وما بطن > قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظہر منما وما بطن . قال : 
تعوذوا بالله من فتنة الدجال ٠‏ قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال . 

۲ - وروى البخاري ومسل عن قتادة عن أنس : أن الني مل قال : « إن العمد 
إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه > وإنه ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملكان فيقعدانه “ 
فبقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ - نحمد - فأما المؤمن فقول : أشہد أنه 
عبد الله ورسوله . قال فىقولان : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من 
الجنة > فبراما جيعا . وأما الكافر › والمنافقق > فىقال له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 
فبقول : لا أدري » كنت أقول ما بقول الناس . فىقولان : لا دريت ولا تليت» 
ويضرب يطارق من حديد ضربة فيصبح صبحة فيسمعما من يلىه > غير التقلين» 

٣‏ - وروی البخاري ومسم وأصحاب السان عن البراء بن عازب أن رسول الله ا 
قال : المسلم إذا سئل في قبره فَشہد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول اله > فذلك 
قول الله : « بشت الله اين آمنوا باللقول الثابت في الحماة الدأنبا وني الآخرة » 
وقي لفظ : نزلت في عذاب القبر . يقال له : من ربك ؟ فبقول : الله ربي > ومد نسي > 
فذلك قول الله : « يست الله الذين اموا بالقول الثابت في الحاة الدنبا وفي 
الآآخرة» . 


: . حادت : مالت‎ ٣ . الحائط : اليستان‎ - ١ 
لا دریت ولا تليت » دعاء عليه : أي لا كنت داريا ولا ال . أو إخبار محاله فانه م يكن قد‎ - ۴ 
ٍ . عل پنفسه ولا سأل غیره من الماماء‎ 
At 


؛ - وني مسند الإمام أحمد وصحبح أبي حاتم أن النبي لر قال : « إن الميت إذا 
وضع في قبره إنه بسمع خفق نعاهم حین يولون عنه . فإن كان ممن كانت الصلاة عند 
رأسه ٠‏ والصيام عن يبنه > والزكاة عن شماله > وكان فعل اليرات من الصدقة > والصلة› 
والمعروف والإحسان عند رجلبه » فبؤتى من قل رأسه › فتقو فتقول الصلاة : ما قلي 
مدخل . ثم يؤتی من یمبنه > فبقول الصیام : ما قَبَلی مدخل . ثم يُؤتی من ساره › 
فتقول الزكاة' : ما قلي مدخل . ثم يؤتى من قبل رجلبه » فبقول فعل الخارات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان : ما قبلى مدخل . فىقال له : اجلس فسجلس › قد 
ملت" له الشمس وقد أخذت للغروب »> فقال له : هذا الرجل الذي كان فبك ما تقول 
فبه ؟ وماذا تشېد به علبه ؟ فقول : دعوني حتى أصلي »> فبقولان : إنك ستصلي › 
أخبرنا عما نسألك عنه ؟ أ رأيتك "هذا الرجل الذي کان فیک ما تقول فيه ؟ 


وما تشېد به عله “ فیقوله : عمد . أشہېد أنه رسول الله جاء بالحتق من عند الله > 
فبقال له : على ذلك حييت »> وعلى ذلك مت . وعلى ذلك تبعث إن شاء الله > ثم بفتح 
له باب إلى الجنة . يقال له : هذا مقعدك وما أعد الله لك فسا . فبزداد غبطة وسروراً» 
م يفسح له في قمره سبعون ذراعا ويور له فيه “> ويعاد الجسد أا بدىء منه وتحعل 
. وهي طبر معلتق في شجر المحنة > قال : فذلك قول الله تعالى : 
شد ثبت الله الذين "منوا بالقوٴل الثابت في المحياة الدنبا وفي الآخرة » . وذكر في الكافر 
ML‏ : م يضيتق عليه في قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه . فتلك الميشة 
الضنك التي قال الله تعالى : « فإ له مَعِيثةضتكا ونحشر'ه ٠‏ يوم القامة أعمى» . 


ه - وقي صحىج البخاري عن سمرة بن جندب قال : كان النبي بلقي إذا صلى صلاة 
قبل علبنا بوجېه فقال : من رأی منكم اللبلة رؤا ؟ قال : فإن رأى أحد رؤا قصّبا “ 
فقول ما شاء الله > فسألنا وما » فقال : هل ری أحد منکم رؤا ؟ قلنا : : لا .قال : 
لكني رايت اللسلة رجلين أتماني فأخذا بدي > وأخرحاني إلى الأرض المقدسة > فإذا 
رجل جالس . ورجل قائم بیده کسوب من حدید ٤‏ یدخله في شدقه حتی يبلغ قفاه › 
ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فبعود فبصنع مثله > قلت : ما هذا ؟ 
قالا : انطلق » فانطلقا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه 


١‏ - أرأيتك : أخبرة 


س لسمته : روحه . 


بصخرة أو فر" فيشدخ بها رأسه . فإذا ضربه تدهدهالحجر فانطلتق إليه, ليأخذه فلا 
برجم إلى هذا حتى يلتئم رأسه . وعاد رأسه کا هو › فعاد إلبه فضربه . قلت : ما هذا؟ 
قالا : انطلق > فانطلقنا إلى نقب مل التنور > أعلاه ضبق > وأسفله واسع يوقد تحته 
نار . فإذا فيه رجال ونساء عراة فبأتبهم اللبب من تحتهم . فإذا اقترب ارتفعوا حتى 
کادوا خرجوا فإذا خمدت رجعوا فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق › فانطلقنا حتى أتينا 
على نهر من دم » فيه رچل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة ؛ فأقبل الرجل 
الذي في النهر “ فإذا أراد أن بخرج رمى الرجل حجر في فيه فرده حسث كان »> فجعل 
کا چاء لیخرج رمی في فبه حجر » فرجم ک) کان فقلت : ماهذا؟ قالا : انطلق › 
فانطلقنا حتی أتينا إلى روضة خضراء فسا شحرة عظيمة “ وني أصلما شخ وصببان > 
وإذا رجل قريب من الشجرة > بين يديه نار بوقدها . فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا 
م ار قط أحسن منہا . فما شبوخ وشبان » ثم صعدا بي » فأدخلاني دارا هي أحسن 
وأفضل “ قلت : طوّفتاني اللبلة فأخمراني عما رأيت ؟ قالا : نعم » الذي رأيته بشق 
شدقه كذاب ححدّث بالكذبة . فتحمل عنه حتى تبلغ الآ فاق فبصنع به إلى يوم القبامة > 
والذي رأيته يشدَح رأسه > فرجل عامه الل القرآن فنام عنه باللبل > ولم يعمل به بالنهار“ 
يفعل به إلى بوم القبامة “ وأما الذي رأيته في النقب فم الزناة “ والذي رأيته في النهر 
فا كل الربا “ وأما الشبخ الذي في أصل الشجرة فإبراهم وأما الصسىان حوله فأولاد 
الناس والذي بوقد النار “ مالك خازن النار > والدار الأولى دار عامّة المؤمنين . وأما 
هذه الدار فدار الشداء ٤‏ واا جمريل وهذا مىكائيل › فارفع رأسك > فرفعت راسي 
فإذا قصر مثل السحابة . قالا : ذلك منزلك » قلت دعاني ادخل منزلي > قالا : إنه بقي 
لك عمر لم تستكمله > فلو استكملته أتيت منزلك . قال ابن القم : وهذا نص في عذاب 
البرزخ “ فان رؤا الأنياء وحي مطابق !ا في نفس الأمر . 

٠‏ - ود وى الطحاوي عن ابن مسعود أن النبي مر قال : « أمر بعبْد من عباد الله 
أن أيضرب بي قبره مائة جلدة > فام بزل يأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة ؛ فامتلاً 
قبره عله تارا فاما ارتفع عنه أفاق » قال : علام جلدتوني؟ قالوا: إنك صلبت صلاة بغير 
طہور ٤‏ وعررت عى مظلوم فل تنصره » . 


۷ - وعن انس : أن الني لر “مم صوتا من قر » فقال : « متى مات هذا » ؟ 


س الفمر : حجر هلء الکف ٣‏ دهده : تد حرج 


A1 


فقالوا : مات في الجاهلمة فشر“ بذلك وقال : « لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعك 
عذآب القبر » رواه النسائي ومسل . 
۰ ۸ = وعن ابن عمر رضي الله عنها عن الني مي قال : هذا الذي تحرك له العرش“ 


وفتحت له أبواب‌السماء وة :سرت الفا ن اللانکا > لقد ضم ضمة), . ثم فرج عله» 
رواه البخاري ومسل والنسائي ۰ 


ا 


ر الأرواح 

عقد ابن القم فصل ذ كر فيه أقوال العاماء في مستقر الأرواح ثم ذكر القول الراجح 
فقال : قبل : الأرواح متفاوتة فى مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت . 

فمنما : أرواح في أعلى علبين في اللا الأعلى »> وهي أرواح الأنبباء صلوات الله وسلامه 
علبہم » وم متفاوتون في مناز همم » کا رآم الني لر لبلة الإسراء . 

وهنا : أرواح في حواصل طبر خضر تسرح في الجنة حبث شاءت »> وهي أُرواح 
بعض الشهداء لا جميعيم ؛ بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدبن علبسه 
او غیره کا في المسند ٤‏ عن عمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي مث فقال : 
یا رسول الله »> ما لی إن قتلت' في سبل الله ؟ قال : الجنة > فاما ولى ٠‏ قال : إلا الدابن > 
سار"ني به جبریل نفا . 

ومنهم من کون حبو سا على باب ال جنة ٤‏ کا في الحديث الآخر : رأيت صاحبك بوا 
على باب الجنة . 


ومنہم من يكون محبوسا في قبره كحيديث صاحب الشملة التي غلا مم استشمد › 
فقال الناس : هنيئا له ني الجنة ٠‏ فقال النبي لر : « والذي نضسي بيده » إن الشملة الي 
غلہا لتشتعل علبه نارآ في قبره » . 

ومنېم من یکون مقره باب الجنة ک) في حديث ابن عباس : « الشمداء على بارق نهر 
باب الجنة في قبة خضراء بخرج علمهم رزقم من الجنة بكرة وعشيا » رواه أحمد وهذا 
مخلاف جعفر بن ابي طالب حبث أبدله الله من يديه جناحين بطير با٤‏ في الجنة حيث شاء. 


. هو سعد بن معاذ , + ضة القبر‎ = ١ 

۳ هذا نص الحديث . 

۽ - غلما : أي سرقما من الغنيمة قبل القسمة . 
CAY‏ 


د 


ومنہم من کون محبوسا في الأرص › ا تل روحه إلى اللا الأعلى › فاا كانت 
روحا سفلية أرضة › فان الأنفس الأرضبة لا تجامع الأنفس السماوية  ›‏ لا تجامعما في 


الدنيا ٤‏ والنقس ال إ تكلب ف الذنما معرفة ويا وعيتة وذ كره الاس به والتقرب 


إلبه »> هي أرضة سفلىة » ولا تكون بعد المفارقة لبدنما إلا هناك › کا أن النفس العلوية 
التي كانت في الدنبا عاكفة على محبة الله وذكره > والتقرب إله “ والأنس به » تكون بعد 
امغارقة مع الأرواح العلوية المناسبة ها > فالرء مع من أحب في البدزخ ويوم القيامة » والله 
تعالی زوج النفوس بعضما ببعض في البرزخ ويوم المعاد ومجعل روحه ( يعني المؤمن ) مع 
القسم الطب ( يعني الأرواح الطيبة المشا كلة لروحه ) فالروح بعد المفارقة تلحتق بأشكا ها 
وإخوانما وأصحاب عملا فتكون معهم هناك . 


ومنما أرواح تكون في تنور الزناة والزواني > وأرواح في نهر الدم “ تسبح فيه > 
وتلقم الححارة ؛ فليس للأرواح - سعیدھا وشقہہا ‏ مستقر واحد » بل روح في أعلى 
علمين » وروح أرضبة سفلبة لا تصعد عن الأرض . 

وأنت إذا تأملت السان وال ثار في هذا الباب » وكان لك با فضل اعتناء عرفت 
حجة ذلك » ولا تظن أن بين الآ ثار الصحبحة في هذا الباب تعارضا › فانيا كلها حتق 
يصدق بعضما بعضا » لكن الشأن في فہمما ومعرفة النفس وأحكامما وأن فما ثأنا غير 
شأن البدن» وأنها مع كونا في الجنة فمي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فىه > وهي 
أسرع شيءَ حر كة وانتقالا وصعوداً وهبوطا »> ونما تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة > وعلوية 
وسفلية > وما بعد المفارقة صحة ومرض > ولذة ونعم > وأ أعظم ما كان ما حال 
اتصاها بالبدن بكثير » فينالك الحبس والأم والعذاب والمرض والحسرة »> وهنالك اللذة 
والراحة والنعم والانطلاق “ وما أشبه حالما في هذا البدن حال البدن في بطن ممه ؟ 
وحالتها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار > فلهذه الأنفس أربع 
دور » كل دار أعظم من التي قبلا . 

الدار الأولى : في بطن الأم “ وذلك الحصر والضبتق والغم والظامات الثلاث . 

والدار الثانببة : هي الدار التي نشأت فما وألفتبا واكتسبت فما الخر والشر 


وأسباب السعادة والشقاوة . 


والدار الثالثة : دار البرزخ > وهي أوسع من هذه الدار وأعظم “> پل نسبتہا إلا 
كنسبة هذه الدار إلى الأولى . 


۸4۸ 


والدار الرابعة: دار القرار وهي الحنة والنار فلا دار بعدها والله ينقلېا في هذه الدور 
طمقا بعد طبى حتى يبلغما الدار التي لا يصلح لما غيبرها ولا يلبق بها سواها وهي التي 
خلقت ما وهبئت للعمل"الموصل هما إلا . 

وها في کل دار من ننه الدور حک وشأن غير شان الدار الأغرق ١‏ فتمارك الله 
فاطر ها ومذشئہا ومنتہا و حسما ومسعدها ومشقسما . الدي فاوت بينٻا في در جات 
سعادتپا وشقاوتپا کا فاوت بینېا ني مراتب علومپا واعاها وقواها وأخلاقما › فمن عرفا 
کا ینمغي » شېد أن لا اله إلا الله وحده لا شریك له . له الملك کلډه» وله المد کله» وبیده 
الخير كله > وإليه برجم الأمر كله > وله القوة كلها > والقدرة كلاء والعز كله > والحكمة 
کلہا ٤‏ والكال المطلق من جميع الوجوه > وعرَف تمعرفة نقسه صدق أندمائه ورس › 
وأن الذي جاءوا به هو الحتى الذي تشہد به العقول وتقر به الفطر . وما خالفه فهو 
الماطل ... وبالله التوفيق 

الذكر 

الذ كر : هو ما حجري على اللسان والقلب » من تسبح الله تعالى وتازبهه وحمده والشناء 
علبه ووصفه بصفات الكال ونعوت الجلال وال مال . 

١‏ وقد أمر الله بالإکثار منه فقال : « با ابا الذن آمنوا اذ کلروا الله ذ كرا 
كثيرآ » ووه بكلرة" وأصبلا» . 

۲ - وأخبر أنه یذ کر من یذ کره فقال : « فاذ كروني أذ كر كلم » »> وققال في 
الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسل : « أنا عند ظن عبدي ٻي “واا معه حين 
یذ کرني» فان ذ کرني في نفسه ذ کرته في نفسي وان ذ کرني في ملا ذ کرته في ملا خر منه› 
وإن اقترب اي 3 بت إلبه ذراعا > وإن اقترب إلي“ ذراعا اقتربت إليه باعا وإن 
أاني يشي أتيته هر وة 

۳ - ونه سبحانه اختص أهل الذ كر بالتفرد والسبتق › فقال رسول الله لي : 
« سبق المفر ”دون ) . قالوا : وما المفر "دون يا رسول الله ؟ قال : « الذ "اكرون" 
ال کثیرا والذ "کرات » رواه مسل . 

. آي إن ظن أن الله يقبل دعاءه وهو يدعوه قبله » ومن استغفره وظن أن الله يغفر له وهكذا‎ - ١ 

۲ - أي آنه كلما زاد إقبال العبد عل ربه کان الله له بكل خير أمرع . 
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؛ - وأنهم م الأحباء على الحقىقة » فعن أبي موسى : أن النبي بر قال : « مثل 
الذي يذ كر ربه والذي لا يذ كر مثل الحي والمىت » رواه البخاري . 

ه - والذ كر رأس الأعمال الصالحة »> من وفّق له فقد أعطي منشور الولاية > ولمذا 
کان ر سول الل لث يذ كر الله على كل أحبانه ويوصي الرجل الذي قال له : إن شرائم 
الإسلام قد كثرت علي . فأخبرني بشيء أتشبثا" به ؟ فبقول له : « لا بزال' فوك 
رآطتبا من ذ كر الله » » ويقول لأصحابه : « ألا أنبشك خير أعالك وأزكاها عند ملك 
وأرفعپا في درجاتک وخیر لک من إنفاى الذهب وال ور ق وخير لک من أن تتللقو"ا 
عدو“ ک§ فتضربوا أعناقہم » ويضربوا اعناق » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « ذكر 
الله » رواه الترمذي وأحمد والجا ؟ وقال : صحبح الإسناد . 

> - وأنه سبيل النجاة . فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي لر قال : « ما عسل 
آدمي عملا قط أنجی له من عذاب الله > من ذ كر الله عز وجل » رواه أحمد . 

۷ وعند أحد أنه بلي قال : « إن ما تذ كرون من جلال الله عز وجل من التهلسل 
والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش؛ هن دوي" كدوي النحل یذ کرن بصاحبهن؛ 
أفلا بحسب أحدک أن یکون له ما بن کر به » ؟ 

حد الذكر الكثر 

آل اله عل دک بأن بذ كر ذ كرا كثيراً > ووصف أولي الألباب الذبن ينتفعون 
بالنظر في آياته بام : « الذي يذ كرون الله قياما وقعوداً وعلى اجنو پیم ٤‏ 
«والذا كرين الل كثيراً والذاكرات أعد الله هم مغفرة” وأجلرآعظيما » . وقال مجاهد: 

وسئل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله کشراً و الذا کرات › 
فقال : إذا واظب على الأذ كار الأثورة المثبتة صباحا ومساء وني الأوقات والأحوال 
الختلفة لبلا ونهارآً . كان من الذاكرين الله كثيراً والذا كرات > وقال على بن أبي طلحة 
عن ابن عباس رضي الله عنې)ا في هذه الآ يات . قال : إن الله تعالی لم بفرض على عباده 
فريضة إلا جعل ما حداً معلوماً وعَذَر أهلها ني حال العذر »> غير ال كر » فان الله ل 
بجعل له حداً ينتهي إلبه. ول یعذر أحداً ني تر که إلا مغلوبا على تر که» فقال: «اذ" کذروا 

, أتشبث : أي أك به . ۲ - الووق + الفضة‎ - ١ 
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ال قباماً وقلعوداً وعلى جنوبك؛ باللبل والنهار “ في البر والمحر > وقي السفر والحضر؛ 
والغنى والفقر “ والسقم والصحة > والسر والعلانية ٠‏ وعلى كل حال . 


شمول الذكر على الطاعات 


قال سعمد بن جبیر : کل عامل لله بطاعة لل فو ذا كر لله > وأراد بعض السلف اث 
بخصص هذا العام" > تقر الاک کل امن آواعه٢‏ ای عط حت ول + چان 
الذ كر هي مجالس الحلال والحرام ؛ كيف تشتري وتبيع »> وتصلي وتصوم ٤‏ وتنكح 
وتطاتق وتحج وأشباء من ذلك . وقال القرطبي : مجلس ذكر يعني مجلس عل وتذ كير > 
وهي احالس التي يذ كر فبا كلام الله وسنة رسوله » وأخبار السلف الصالين > وكلام 
الأنمة الزهاد المنقدمين المرأة عن التصنم والبدع والنزهة عن المقاصد الردية والطمع . 


أدب الذكر 


المقصود من الذ كر تز كبة الأنفس وتطمير القلوب »> وإبقاظ الضمائر . وإلى هذا تشير 
الآية الكرية : « وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ولذ كر الله أكبر'» 
أي أن ذ كر الله في النبي عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة وذلك أن الذاكر حان 
ينفتح لربه جنانه ویلېج بذ کره لسانه ده الله پنوره فيزداد إمانا إلى إعانه > ويقيتا إلى 
بقمنه »> فیسكن قلبه للحق وبطمان به « الذین منوا وتطمان قلوبهم بذ کر اله > آلا بذ کر 
الله تطمان القلوب » . 

وإذا اطمأن القلب للحتى اتجه نحو المثل الأعلى > وأخذ سبيله إلبه دون أن تلفته عنه 

نوازع اممهوى ؛ ولا دوافع الشوة . ومن ثم“ عظم أمر الذكر » وجل خطره في حياة 
الإنسان » ومن غير المعقول أن تتحقتى هذه النتائج جرد لفظ يلفظه اللسان “ فااث. 
حر كة اللسان قلبلة الجدوى مالم تكن مواطئة لاقلب ؛ وموافقة له »> وقد أرشد الله إلى 
الأدب الذي ينبغي أن يكون عله المرء أثناء الذكر . فقال : « واذ كرأ ربك في 
نتفلسك ضرعا وخىفة وداول الجر من القول بالغدو" والآصال › ولاتتكن 
من الغافلين » . n‏ 

والآية تشبر إلى أنه بستحب أن يكون الذ كر سرآء لا ترتفع به الأصوات › وقد مع 
رسول الله لر جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار > فقال : « يا 
أا الناس ار يعوا على انف › فان لا تتدعون أصم ولا غائب] > إن الذي تدعونه 
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سميع قريب › أقرب” إلى أحد من عى راحلته » . ا تشير إلى حالة الرغبة والرهة 
التي بحسن بالإنسان أن يتصف با عند الذ كر . 

ومن الدب أن بكون الذاكر نظف الوب طاهر البدن طب الرائحة › فان ذلك 
ما يزيد النفس نشاطا > ويستقبل القبلة ما أمكن » فان خير الجالس ما استقبل به القبلة. 

استحہاب ا0 : الذكر 

دنین عر رشي اف ناآ رسرل اد اقل لامر براش ال 
و ر ا 

٣‏ - وروی مسلم عن مماوية أنه قال : خرج رسول الله لر على حلقة من أصحابه 
فقال : ما أجلسک ؟ قالوا : جلسنانذ كر اله ونحمده على ما هدانا لإسلام ومن به 
علبنا . قال : « الله . ما أجلسك إلا ذاك > أما إني م أستحلفك تهمة لك » ولكنه أتاني 
جبریل فأخبرنی أن الل تعالی يباهي بک اللائکة » . 

e TT‏ الخدري وأ هربرة رضي a‏ أ ا على 
و ااا و 

فضل من قال : لا إله إلا الله علصا 

١‏ - عن أبي هربرة : أن النبي للم قال دوا : لا لله إلا اٹ خلا إلا 
فتحت له أبواب” السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجْتنِبَّت' الكبائر » رواه الترمذي 
وقال : حدیث حسن غریب . 

- وعنه أنه ملم قال : د جدادوا إعانک . قىل : يا رسول الله» و كيف نیدد 
إیاننا ؟ قال : أ كثروا من قول : لا إله إلا اله » رواه أحمد بإسناد حسن . 


٣‏ - وعن جابر : أن النبي َي قال : « أفضل الذ كر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء: 
المد له » رواه النسائي وابن ماجة والحاج وقال : صحبح الإسناد . 


١‏ - يفضى إلى المرش: أي يصل هذا القول إليهء وهذا كقول الل تعالى : « إليه يصعد الكل الطيب». 
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فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتکر وعغر ذلك 
١‏ عن أبي هربرة رضي الله عنه : أن رسول الله ْم قال : « كامتان خفيفتان على 
اللسان » قلتان ني الميزان > حبيبتان إلى الرحمن »> سبحان الله ومحمده » سبحات الله 
العظم » رواه الشبخان والترمذي . 

۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي نر قال : و لأن أقول سبحان الل > 
والجد ل > ولا إله إلا اله > واش أكبر > أحب إلي ما طلعت عليه الشمس » رواه مسلم 

۴ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الل لر : « ألا أخبرك بأحب 
الکلام إلى الله ؟ قلت : أخبرني يا رسول الله . قال : إن حب" الكلام إلى الله : سبحان 
الله ومحمده » رواه مسلم والترمذي . ولفظه اع اا ن اجر ول ا اي 
الله لملائکته : « سبحان ربي وحمده سبحان ربي و حمده » . 

۽ عن جار رضي اله عنه عن النبي بب قال : من قال سبحان الله العظم وبحمده 
غرست له نخلة في الجنة » رواه الترمذي وحسنه . 

ه - وعن أبي سعبد أن النبي ثي قال : « استكثروا من الباقيات الصالحات » . 
قبل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « التكبير › والتهلبل > والتسبيح > والمد لله > ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » رواه النسائي وال جا وقال : صحبح الإسناد . 

٦‏ ي ال قال ا ي ري بي 
ا قسعان0)» وان غراسہا ا ا AUS‏ لاإ إلا اش“ اذاکر. 
رواه الترمذي والطبراني »> وزاد « ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

۷ - وعند مسل : أن النبي ملم قال : « أحب الكلام إلى الله أربع - لا يضرك 
بهن بدأت - : سبحان ا 
سورة البقرة في لبلة كفتاه » رواه البخاري ومسل . 1 َ 


. قبعان : جع قاع أي أنها مستوية منبسطة واسعة‎ - ١ 
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أي « أجزأتاه عن قبام تلك اللبلة » وقيل كفتاه ما يكون من الآ فات تلك اللبة › 
وقال ابن خزية في صحبحه « باب ذكر أقل ما محزىء من القراءة في قيام اللبل » . ثم 
کر 

٩‏ - وعن أبي سعيد رضي الل عنه قال : قال النبي بر : « أيعجز أحدك أن يقرا 
ثلث القرآن في ليلة ؟ فشتى ذلك علمم وقالوا : أينا يطستق ذلك با رسول الله ؟ فقال 
بإلل : الل الواحد" الصمد ثلث القرآن » رواه البخاري ومسل والنسائي . 

٠١‏ - وعن أبي هريرة : أن رسول الله بر قال : « من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شریك له » له الك وله المد وهو على کل شيء قدیر > في بوم مائة مرة » کانت له عدا“ 
عشر رقاب › و كتبت له مائة حسنة › وحمت عله مائة سبئة › وکانت له حر'زآ من 
الشيطان يوأمه ذلك حنى يسي > ول يأت أحد بأفضل ما جاء به »> إلا أحد عمل أكثر 
من ذلك » رواه البخاري ومسل والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

وزاد مسل والترمذي والنسائي : « ومن قال سبحان الله وبجحمده » في يوم مائة مرة ٤‏ 
: حطت خطایاه ولو كانت مشل زبد المحر » . 

0 ا تعفار 

عن انس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله. ق يقول : « يا ابن آدم إنك ما ٠‏ 
دعوتني ورجوتني إلاغفرت لك على ما كان منك - ولا بلي “ يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان ۲ السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي › يا ابن آدم إنك لو أتيتي 
بقراب" الأرص خطايا ثم لقتني لا تسرك بي شيئ لأتيتك بقرابما مغفرة » رواه الترمذي 
وقال : حدیث حسن غریب . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنا قال : « من لزم الاستغفار جمل الله له من كل 
م فرجا ٤‏ ومن کل ضبق مخرجاً » ورزقه من حبث لا محتسب » رواه أو داود والنسائي 
وان ماجة والحاك > وقال صحبح الإسناد . 

الذكر الضاعف وجوامعه 


١‏ - عن جويّرة رضي الله عنما : أن النبي بل خرج من عندها > ثم رجع بعد أن 


. يقصد سورة الإخلاص‎ - ١ 
. المنان : السحاب . ۳ - القراب : ما يقارب ملأها‎ - 
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لز a‏ نفسه وز نة و 
کاماته » رواه مسلم وأو داود . 


ودخل رسول الله بتر على امرأة وبن يدا نوی اک » تسح الله به . 
فقال : أخمرك با هو أيسر علبك من هذا » وأفضل . فقال : « سبحان الله عد ما خلق 
في السماء > > وسبحان الله عدد ما خلتى في الأرض > وسبحان الله عدد ما خلت بين ذلك › 
وسبحان الله عدد ما هو خالق > وال أ كر مثل ذلك > والمد لله مثل ذلك › | ولا إله 
إلا الله مثل ذلك › E‏ اساب ا واا 
وقال : صحبح على شرط مسلم . 

٣‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنہا : أتزسول اله لر حدم ان عبد من عبان 
الله قال : « ا رب لك المد كا ينبغي لال وجك > > ولعظم سلتطانِك فعَضتلع 
باللكبْن › فل درا کف یکتبا نا ٤‏ فصعدا إلى الساء فقالا : با ربنا إن عمدك 
قد قال مقالة لا ندري کف نکتا ؟ قال الله - وهو أعلم ما م ا 
عبدي ؟ قالا : ا وت إن قال ٠‏ : يإ رب لك المد كا بنبغي لال وجهك ولمظم 
سلطانك . فقال الله ف) : : أكتباها ا قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها » رواه أحمد 
وابن ماجة . 


عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من السبحة 


عن َر رضي الله عنما قالت : قال رسول الله ریه : « علىکن بالتسبسح 
والتہلىل والتقديس » ولا تغفلن فتنسين الرححمة »> واعقدن بالاتامل فإنېن مسۇولات › 
و مستتطَقات ۲ رواه أصحاب السان وال جا ڳ بسند صحبح . 


٣‏ - وقال عبد الله بن عمر رضي الله عن : رأيت رسول الله متي يعقد التسبيح 
بىمىنە . رواه أأصحاب السان . 
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۽ -۔ فعضلت : اشتدت وعظمت . 
۲ في هذا دلبل ل أن ابيع ل الأمابع أفشل من المبحة إن كان يو المد علا . 
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الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلساً لا يذكر الله فيه ولا يصل 
عن أي هريره : أن رسول اله بے قال : « ما قعد قوم مقعداً ل یذکروا الل فی 
ولم يصلوا على الني مر إلا کان عليهم رة بوم القبامة » رواه القرمذي وقال : 
حسن > ورواه أحد بلفظ : ما جلس قوم مجلسا م یذ کروا الله فبه إلا کان علمه ت۶٠‏ 
وما من رجل يشي طریقا فل یذ کر الله تعالی إلا کان عله ترة › ومامن رجل آوی إلى 
فراشه فل یذ کر الله عر وجل إلا کان عليه ترة . وني رواية إلا کان علنهم حسرة* » وإن 
دخلوا الحنة للثواب : 

۰ وي فتح العلام : الحديث دليل على وجوب الذ كر والصلاة على الني بلقي في الجلس > 
لا سيا مع تفسیر الترة بالنار أو العذاب » فقد فسرت بها “ فإن التعذيب لا يكون إلا 
لترك واجب أو فعل محظور › وظاهره أن الواجب هو الذ كر والصلاة علبه يلر معا . 


١‏ عن أبي هربرة قال : قال رسول انه لر : « من جلس جلا فکاژر فنه 
لقطله" فقال قبل أن يقوم من جلسه : 'سبحانك اللهم ومحمدك > أشد أن لا إله إلا 
انت » أستغفر'ك وأتوب إلبك “لا کَفر اله له ما کان في مجلسه ذلك › . 

٤ 
ما يقوله من اغتاب أخاه المسلم‎ 

روي عن الني ملم “ أنه قال : « إن كفارة الغيبة أن تستغفر لن اغتبته › تقول 
الم اغفر لنا وله » . 

والمذهب الحتار أن الاستغفار لمن اغتيب وذكر حامده يكفكر الغيبة ولا يحتاج إلى 
إعلامه أو استماحه . 

الدعاء 
١-الأمر‏ به 

أمر الله الناس أن يدعوه ويضرعوا إلبه ؛ ووعدم أن بستجبب هم ومحقق هم 
ع 


۰ . القرة : معناها الحسرة أو النقص » أو التبعة‎ - ١ 
, لفط : من باب نفع . واللغط : كلام فيه جابة واختلاط , + - كفر : أي سار‎ - ١ 
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فد روي أذ وا مهاب الان عن النمان ن شير أن رول لله مر قال : 
إن الدعاء هو العمادة. ثم قر أ : « أعوني أستتجب' تكلم » إن اللذرين 
تس کبرون عن عباتي سند خلون حب جنم دآاخرین » . 

۽ - وروی عبد الرزاق عن الحسن : أن أصحاب رسول الله مزلم سألوه : أبن ربنا ؟ 
فأنرل الله : « وَإذا سالك عبادي عي فإني قريب" أجيب” دعو الداع إذا 
دّعان » . ۰ ۰ 

٣‏ - وروی الترمذي وابن ماجة عن أبي هربرة : أن الني لتر قال : « ليس شيء 

۽ - وروی الترمذي عنه : أنه صلوات الله عليه و 
بستجبب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء » . 

ه - وروی أبو يعلى عن أنس عن النبي بم فيا برويه عن ربه عز وجل . قال : 
« ربع خصال : واحدة منهن لي “ وواحدة لك »> وواحدة فما بسني وبينك > وواحدة 
فما بینك وبين عبادي . فاما التي لي “ لا تدرك بي شيثا ؛ وأما التي لك ؛ فا عملت من 
خير جزيتك علبه . وأما التي بيني وبينك ؛ فمنك الدعاء وعليً الإجابة . وأما التي بينك 
وبين عبادي ؛ فارض مم ما ترضى لنفسك » 

. » وثبت عنه لړ قوله : « من م يسال الله يغضب عليه‎ - ٦ 

۷ عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله جلت : « لا يعني دار من 
در > والدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل > وإ الستلاء:لسترل فلقاه الدعاء 
فعتلجان إلى وم القىامة « رواه الزار والطبراني والحاكم وقال + صح الإسناد ۰ 

۸ - وعن سامان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله لر قال : « لا برد القضاء 
إلا الدعاء > ولا يزيد ني المْمْر إلا الر“» رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . 

٩‏ - وروى أو عؤانة وان حبان : أن رسول الل مر قال : « إذا دعا أحدك 
فَلْبعظم_الرغبة فإنه لا بتعاظم عن الله شيء » . 
- آدابه : 

للدعاء آداب ينبغي مراعاتها نذ کرها فما يلي : 


- بعتلحان : يتصارعان ویتدافعان . 
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: تحري الحلا‎ SE 


ا٣‎ « : الحافظ بن مر دوية عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند النبي مإ‎ e 
آنا لأس * كللوا ما ني الأرأض حلالا طسبا » »> فقام سعد بن أبي وقاص فقال با‎ 
رسول الل : ادع الله أن بجعلني مستجاب الدعوة فقال « يا سعد » أطب مطعمك تكن‎ ٠ 
مستجاب الدعوة »> والذي نفس عمد بيده إن الرجل لبقذف اللقمة الحرام في جوفه ما‎ 
. يتقبل منه أربعين يوما » وأا عبد نبت لمه من السحت والربا فالنار أولى به»‎ 

وني مسند الإمام أحمد وصحبح مسلم عن أبي هربرة قال : قال رسول الله نے : « يا 
أُہا الناس إن ان طبب لا بقل إلا طيبا . وإن الله أمر المؤمنين يما أمر به المرسلين . 
فقال : « إا ابا الرسل* كوا من الطبَّبّات واعمَلوا صاطا . إنئي با تطْماون 
غلم » وقال : « ا أا الذي منوا کلوا من بات مار زقلناکم' » . ثم ذکر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر »> ومطعمه حرام » وملبسه حرام ٤‏ وغذي باحرام يمد 
يديه إلى السماء : با رب › يا رب ٠‏ فأنى يستجاب لذلك . 
۲ استقبال القبلة إن أمكن › فقد خرج النبي يستسقي فدعا واستسقى واستقبل 
٣ )‏ - ملاحظة الأوقات الفاضة والالات الشريفة > كيوم عرفة > وشير رمضان > 
, ويو المعة > والثلث الأخير من اللبل “ ووقت السحر »> وأثناء السجود › ونزول الغيث »> 
وبين الأذان والإقامة ؛ والتقاء الجبوش > وعند الوجل > ورقة القلب . 

حفن أن اما قال : قبل : يا رسول الله > أي الدعاء أسمم ؟ قال : « جوف 
اليل الآخر > ودبر الصلوات المكتوبات » رواه القرمذي بسند صحبح . 

ب -وعن أبي هربرة أن النبي مني قال : « اقرب ما یکون العبد من ره وهو 
ساجد ‏ فا کٹروا الدعاء فمن“ أن یستتجاب لک » رواه مسل . 

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة منثورة في نايا الكتب . 
رفم ادن حاو المنکبين . لا روا أب داود عن ابن عباس قال : المسألة أن 
ترفع يديك ذو متكبيك › أو نحوما » والاستغفار أ تشير بإصبع واحدة »› 
والابتمال أن تمد يديك جيعاً » وروي عن مالك بن يسار أنه بل قال : « إذا سألع الله 
فاسآلوه ببطون أکفک > ولا تسالوه بظهورها » . وروي عن سامان؛ أنه ّل قال: « إن 
رب تبارك وتعالی حيي" کريم» بستحي من عبده إذا رفع بدیه إلبه أن برد ما صقرا . 

A۸ 


فا0ا محمد الله وده والشاء عله “ ويصلي على اني لما واا داود 
والنسائي والترمذي وصححه عن فضالة بن عبید أن رسول الله مل مع رجلا پداعو في 
ET‏ » ول يصل على النبي . فقال : د عجل هذا » شم دعاه > فقال له ٤‏ 

زا لغره : « إذا صلی أحدک فلیبداً بتمجید ربه جل وعز ٤‏ > والثنام عليه > ثم يصلي على 
٤ e‏ ثم يدعو بعد مما یشاء » . . 8 

حضور القلب وإظہار الفاقة والضراعة E‏ ا OT‏ 
المخافتة والجهر و : د ولا تجہر بصلاتاك ولا تخافت پا وابتخ پین ذل 
سبىلا » وقال : « ادعوا رر تضرعاً وخفبة إنه لا بحب المعتدين » . قال ابن جریر : 
تضرعا . تذل واستكانة لطاعته : وخفية يقول : مخشوع قاوبك وصحة البقين برحدانيته 
وربوبیته فما بینک وبينه » لا جار مراءاة . وني الصحبحين عن ابي موسى الأشعري قال : 
رفع الناس أصواتيم بالدعاء فقال رسول الله مه : «أيا الاس أربعوا على أنفسكر فإنك 
لا تدعون أصم ولا غائبا نا تدعون ميم بصيرا » إن الذي تدعون أقرب إلى أحدم من 
عن راحلته ٤‏ يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كامة من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله » . وروئ أحمد عن عبد الل بن مر أن رسول الله ملي قال : « القلوب أوعية > 
وبمضها أوعى من بض فإذا مأل لله - أي لتاس = فاسالوء وأع موقنون الإجاقة ؛ 
فإنه لا ستجب لمہد دعاه عن ظہر قلب غافل » . 

ب الدعاء بغار إثم أو قطنعة رحم ٠‏ لا رواه أحمد عن أي سغند أن النبي ل 
قال : : « مامن مسلم ندعو الله عز وجل بدغوة ليس فيما إثم و ولا قطنعة ا 
اللہ ہا إحدی ثلاث خصال : : إما أن عل له دعوته >.وإما أن يدخرها له في الآخرة > 
وإما أن بصرف عنه من السوء متلا . قالوا : ذا نکثر:؟ قال.: .اله أ کر » 2 ٤‏ 
عدم استہطاء الإجابة . لارواه مالك غا هريرة أن لدبي ميل ا قال : 
« يستجاب لأحدك ما إ يعجل يقول : دعوت فل يشتجدالي [٤‏ 

۾ - الدعاء مع الجزم بالإجابة . لا لارواه أب اود عن أي هربرة أن رسول اله ل 
قال : « لا يقولن أحدك ا e‏ 
فإنه لا مکره له » . 

۰ اختبار جوامع الكل مثل : ارو فیا بو ره 


۹= صل : أي دعا . ا بضلاتك 8 أي بنعائك. « 
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حشلة؛ وَقَتًا عذاب الار ». فقد كان النبي لر يستحب ال جوامع من الدعاء ويدع ما 
سوى ذلك . وفي سان ابن ماجة : أن رجلا أتى النبي بل فقال : يا رسول الله أي 
الدعاء أفضل ؟ قل : سل ربك العفو والعافية في الدنبا والآخرة ثم أتاه في البوم الثاني 
والثالث فسأله هذا السؤال وأجىب بذلك الجواب. ثم قال لم : « فإذا أعطبت العفو 
والعافية ني الدنيا والآخرة فة . أفلحت » وفيه : أن رسول اله بر قال : ما من دعوة 
يدعو بها العبد أفضل من : « الا إني أسألك المعافاة في الدنما والآخرة» . 

: تحب الدعاء على فسه وأهله وماله‎ - ١ 

فعن جابر أن رسول اله بر قال : « لا تدعوا على أنفس › ولا تدعوا على أولاد ¢ 
RD‏ على خدامکم ٩‏ ولا تدد | على أموالكم . لا توافقوا من الله تمارك وتعالی 
ساعة نيل فيما عطاء فيستجاب لكم » . 

۳ - تکرار الدعاء ثلاثا : 

فعن عبد الله بن مسعود أن رسول اله ّل كان يعجبه أن يدعو ثلاث ويستغفر ثلاث . 
رواه ابو داود . 

۳ - إذا دعا لغبره أن مدا بنفسه : 

قال الله تعالى : « رتا اغلفر" لتا ولإخواننا الذين سبَقُونا بالإمان » . 

وعن ابي بن كمب قال : کان رسول الله لړ إذا ذ کر أحداً فدعا له بدأ بنفسه . 
رواه الترمذي بإسناد صحبح . 

٤‏ - مسح الوجه بالمدين عقب الدععاء وحمد الله وتمجىده والصلاة والسلام عل 
رسوله ر : 

وقد روي مسح الوجه بالندین من عدة طرق كلما ضعبفة > وأشار الحافظ إلى أن 
مجموعما تبلغ به درجة المسن . 

دعاء الوالد الصائم والمسافر والمظلوم 

روى أحمد وأبر داود والترمذي بسند حسن : أن النبي بم قال : « ثلاث دعوات 
مستنجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم » . 

وروی الترمذي بسند حسن : أن النبي َر قال : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم 
حين يفطر »> والإمام العادل > ودعوة المظلوم برفعما الله فوق الغمام ويفتح هما أبواب 
السماء . ويقول الرب : وعزتي لأتصرنك ولو بعد حبن » . 
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| روی مسل وأ داود عن صفوان بن عبد الله رضي الله عنه قال : قدمت الشام 
فأتیت أا با الدر"داء قي منزله فم أجده »> ووحدت أ الدرداء فقالت : أتريد الحج العام ؟ 
قلت : نعم . قالت : فادع الله لنا خير > فإن الني مړ کان بقول : دعوة المسل لأخبه 
بظمر الغبب مستجابة » عند رأسه ملك موكل › كاما دعا لأخبه خير » قال المملك الموكل 
به : آمان ولك بمثل() . قال فخرجت إلى السوق فلقبت أبا الدرداء . فقال لي مثل ذلك 


۽ - ولابي داود والترمذي : أن الني منم قال : أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب 
لغائب . 


۳ - ورواعن عمر قال : استأذنت الني لتر ني العمرة فأذن لي وقال : « لا تنسنا 
يا أخي“ من دعائك فقال عمر : كامة يسرني أن لي بها الدنبا » . 

بعض ما ورد فما ينبغي أن يستفتح به الدعاء رجاء أن يقبل : 

١‏ عن بريدة : أن رسول الله بر سمع رجلا يقول : « اللهم إني أسألك بأني اشد 
أنك أنت الل لا إله إلا أن الاد الت الذي يلد وم ولد وم یکن له 
كفو" أحد » فقال : « لقد سألت الله بالإسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا 
دعي به أجاب » رواه ابو داود والترمذي وحسنه . 

قال المنذري : قال شبخنا أبو الحسن المقدسي : إسناده لا مطعن فيه “ ولم برد في 
هذا الباب حديث أجود إسناداً مه . 

۲ - وعن معاذ بن جبل أن الي ملي مع رجلا > وهو يقول : يا ذا الجلال 
والأكرام » فقال : « قد اسلتجيب لك فسَل' » رواه الترمذي وقال : حسن . 

۳ وعن انس قال : مر رسول الله نم بأبي عباش ( زید ان الصامت الزأرقي ) 
وهو يصلى ويقول : « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد »> لا إله إلا أنت » يا حنئان > يا 
منان ٠‏ با بديم السموات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » با حي يا قوم “ فقال رسول 


١‏ - يشل : أي وأدعو لك يشل ذلك . - الصمد ق ا 
کفواً : شبماً , ۽ - الجامع لصفات العظمة . 
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» انش يزلأي : لقد سألت الل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به أعطى‎ ٠ 
. رواه امد وغيره › وقال الحاكم : صحبح على شرط مسل‎ 

ا وعن معاوية قال : سمعت رسول الله قول : « من دعا پۇلاء الكامات 
ا لخمس »> ل يسال الله شيا إلا أعطاه : لا إله إلا الله > واش أكبر > لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير > لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 
; لباه & زواه الطبراني بإسناد خسن . 


أذ کار الصباح و المساء 


اکا ر الصباح يبتدىء وقتها من الفحر إلى طاوع الشس ؛“ وأذكار المساء ما بين 

العصر والغروب . 
١٠١‏ -روى ملم عن أبي هربرة أن الي ر قال : « من قال حین يصبح ؛ 

ي : سننان الله وبجمده مائة مرة ٠‏ يأ خد و ا 
قال مل ما قال أو زاد عله » . 

۲ - وروي أيضا عن ابن مسعود قال : کان ال ي ل إذا اى . قال : « أمسينا 
اوأمسى الملك له والحمد له > لا إله إلا الله وده لاه شريك له › له الملك وله المحمد وهو 
على کل شيءَ قدیر . رب E E‏ وأعوذ بك من شر 
ما في هذه اللبلة وشر" ما بعدها »> رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر »> رب أعوذ بك 
من عذاب: في النار وعذاب في القبر > وإذا أصبح قال ذلك أيضا : أصبحنا و أصبح 


الك له » ۰ 


قلت : e‏ قال : « قل هو الله أحد > والمعوذتين حين a‏ 
0 ا ان اني ال کان بم اسساب » 1 « إدا 
اح آخد کم ايقل O‏ 
وإلبك المصير » قال الترمذي ا 
TT TTS‏ 
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الهم نت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا بدك ٠‏ :وأنا على عدك ووعدرك ما استطعت > 
أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي > وأبوء بذني فاغفر :لن : . فانه لا 
يغفر الذنوب إلا نت I a‏ 
يصبح فمات من بومه دخل الجنة ».. SE e‏ 

E ERN وني الترمذي :عن‎ ٦ 
r شيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل : « اللهم عام لغب‎ 
رب کل شيء وملیکت» أشہد أن لا إله إلا أنت > أعوذ بك من شر‎ ٤ › السموات والأرض‎ 
نفسي وشر ˆ الشطان وشر كه ؛ وأن شرف سوء ا عل شتا أو جره إلى مسلم . قله‎ 
إذا أصمحت وإذا أمسيت” ؛ وإذا أخذت مضجعك ».. قال الترمذي جديث حسن‎ 
a وني الترمذي أبضا عن عڻان بن عفان قال : قال رسول ا مل‎ - ۷ 
سم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض‎ ٤ يقول في صباح کل بوم ومساء کل لبلة‎ 
ولا في السماء وهو السميع العلم ثلاث مرات فيضره شيء » > قال الترمذي حديث حسن‎ 

E N lei Ee a e‏ :د من قال حن سي وإذا 
أصبح : SS‏ برضره» 
وقال حدیث حسن صحبح . 

٩‏ - وفي الترمذي أيضا عن انس E O:‏ کے 
أو سي : الهم إني أصبحت ا وأشبد حلة عرشك وملائكتك وجيع خلنقك 
أنك أنت الل لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ؛ وأن محمد عبدأك ورسولك » أعتق 
الله ريمه من النار » فمن قاطا مرتين أعتتى الله نصفه من النار »> ومن قاطا ثلاثا اعت الله 
ثلاثة أرباعه من النار > ومن قاطا أربما أعتقه الله من النار » . 

۰ - وق سان ابي داود عن عبد الله بن غنام : أن رسول اف بے قال : e‏ 
حين يصبح : .«اللم ما أصبح بي من نعمة أو بأجد من غلقك فمنك وجاك لاشر بك لك٬‏ 
لك المد ولك الشكر › فقد ادى شكر يومه ومن E‏ 
شکر لىلته » . 


OR E 


۱ - وي السان وصحبح الحا عن عبد الله نن تمر قال : | يكن الني لي يدع 
لاء الكامات حين سي وحين يصبح : «اللهم إني أسألك العافية في الدنبا والآخرة › 
الم ني أسأالك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ¢ الهم استر عوراتي وآمن 
روٴعاتي ٤‏ الهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يني وعن شمالي ومن فوتي٤‏ واُعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي » . قال و کیم : يعني الاسف ٠‏ 

۲ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة : أنه قال لاه : با ابت إذ ی اسمعك تدعو کل 
ا E‏ 
E‏ أن أستن , ل aS‏ 
اللہم إني E‏ کک كر 
الدنىا والآخرة › ثلاثة ءرات إذا أصبح وإذا أسسى » كان حقا على الله أن تم عليه » . 


وروي عن انس : أنه مني قال: « يعجر أحدٌ ؟ أن يكون کابي ضمضم ؟ قالوا : 
ا : كان إذا أصبح قال : الهم وهبت نفسي وعرضي لك. 
فلا دشت م من شتمه ولا يظلم من ظامه ولا یضرب من ضربه » . 


وروي عن أبي الدرداء رضي الله عله عن الني ملي قال e‏ 
يصبح وحين سي : حسبي الله لا له إلا هو عله تو کلت› وهو رب“ العرش العظم »> سح 
مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أءر الدنبا والآخرة » . 


وروي عن طلق بن حبيب قال : جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال : با أا الدرداء قد 
حترق بيتك . فقال : ما احترق - ل يكن الله عز وجل ليفعل ذلك - بکامات معتہن 
من رسول اله لر > من قاما أول نهاره م تصبه مصيبة حتى يمسي › ومن قا۵ا آخر 
النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح : « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت »> علمك تو كلت وأنت 
الرس الي ٠‏ ما شاء ا کان > ومام بشا م یکن > لا حول ولا قوة إلا بال العلي 
ام عل أن الله على كل شيءَ قدبر > وأن الله قد أحاط بكل شيء علا » اللہم إني 
أعوذ بك من شر نفسي “> ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتما » إن ربي على صراط 
مستقم » . وني بعض الروايات أنه قال : : ا ضوا بنا ٤‏ فقام وقاموا معه “ فانتموا إلى 
داره ٤‏ وقد احترق ما حو هما > ولم يصبما شيء . 
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أذكار النوم 


١‏ - روى البخاري عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنها . قالا : كان الني متم إذا 
أوى إلى فراشه قال : « باسمك اللهم أحيا وأموت » > وإِذا استقظ قال : « المد لله 
الذي أحبانا بعد ما أماتنا وإلبه النشور »> وكان من هديه أن يضع يده البمنى تحت خده 
ويقول : «اللہم قني عذابك يوم تبعث عبادك» ثلاثاء ويقول: «اللہم رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش العم > ربنا ورب كل شيء “ فالتق الحب والنوى منزل التوراة 
والإنجىل والقرآن › أعوذ بك من شر كل ذى شر أنت آخذ بناصمته › أنت الأول فليس 
قبلك شيء › ونت الآخر فليس بعدك وان اقام فل رفك 6 انت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر». وكان يقول : المد لل الذي 
أطعمنا وسقانا و کفانا »> وآوانا ٤‏ فك من لا كان ولا 'مؤوي › وكان إذا أُوى إلى فراشه 
کل لبلة جمع کفه ثم قث“ فما فقراً فما : « قل هو الله أحد» و « قل أعوذ برب 
الغلق » و « قل أعوذ برب الناس » ٤‏ ٹم مسح با ما استطاع من جسده “ يبدأ با على 
رأسه ووجہه › وما أقبل من جسده › يفعل ذلك ثلاث مرات . 

وا ات يقول المضطجم : باسمك ربي وضعت” جني » وبك أرفعه > إن أمسكت 
نفسي فار حما > وإن أرسلتما فاحفظما عا تحفظ” به عبادك الصالين . 
وقال لفاطمة : سبحي الله ثلاث وثلاثين › واح مده ثلاث وثلاثین › و کبریه ربا 
وثلاثین . 

وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذ كره : « اللهم فاطر السموات والأرض ... الخ » > 
کا أوصى بقراءة آية الكرسي > وأخبر بأن من بقرأها لا بزال علبه من الله حافظ . 

وقال للبراء: إذا أتيت مضجمَك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجم على شقك الاين 
وقل: اللہم سامت نفسي إلبك ووجہت وجي إلبك » وفوضت” أمري إلىك » وألجأت 
ظهري إلبك رَغبة ورّهبة“ إليك » لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك » آمنت” بكتابك 
الذي أنزلت ونبئّك الذي أرسلت» ثم قال: فإن متً» مت“ على الةطرة» واجعلهن آخر 
ما تقول”. 


e ara le Ca 
. ذكرةا الأحاديث المتقدمة بدون تخريج اختصارا » وكلما صحبحة‎ - ۲ 
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دعاء. الانتباه من. الوم 

أمز رسول الله في المستىقظ من نومه أن يقول : sS‏ 
وعافاني في جسدي ؛ وأذن لي بذ کره » . 

وکان إذا استمقظ قال : لا إله إلا أنت باد ا ا ذني » وأسالك 
r E‏ تزغ “قلي بعد | ذ تي٤‏ وهب لي من لدنك رة إنك 
أنت الوهاب . 

وصح أنه قال : as‏ من اللبل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له 
املك » وله المد وهو على كل شيء قدير > المد لله > وسبحان الله > ولا إله إلا الل > وال 
EG eS‏ › فإن 
توضاً وصلی قلت صلاته . 


١الذكر‏ عند الفزع والأرق والوحشة 
عن مر بن شعيْب عن أبيه عن جده : أن رسول الله يبلي قال : « إذا فزع أحدك في 
النوم فليقل : أعوذ بكامات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده »> ومن مزات 
الشباطين» وأن بحضرون “ فإنما لن تضره . قال : وکان ابن تمر يعامہا من بلغ من ولده» 
ومن م بلغ منم کتبہا ني صك وعلتقہا ني عنقه . وإسناده حسن . ` 
عن خالد بن الولند رضي الله عنه : أنه أصابه أرق فقال رسول الله ل : ألا أعليك 
كامات إذا قلتي“ غت > قل : « اللهم رب السموات السبع وما أظلت > ورب الأرضين 


وما أقلت › ورب الشباطين وما أضلت »> کن لي جار امن شنر" خلقك کلہم جیما . أن 
يفرط علي أحد منهم ٠‏ أو أن يبغي علي . عز جارك ؛ وجل ثناؤك ولا إله غبرك . أو لا 
إله إلا أنت . 


ر TE‏ . إلا أن عبد الرحمن بن سابط ل 
يسمع من خالد ¢ ذکره الحافظ المنذري . 

روى الطبراني وار بن السني عن البراء ب بن عازب : أن رجلا ہشتکی إلى رسول الله ل 
الوتعشة فقال : «قل : سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح | > حلّلت 
السموات والأرض بالعزة والجبرؤت » ٠‏ فقاما الرجل › فأذهب الله عنه الوحشة 


٩‏ - التعار : السهر والتقلب عل الفراش ليلا مع كلام اه . قاموس , والمراد ».من استبةظ باللسل ولا 
يستطيع العود إلى النوم . ا 


٠ 


ما بقوله ویفعله من رأی فی منامه ما یکره 
= عن جابر رضي الله عنه عن رسول اٹ مب أنه قال : « إذا رأى أحدك الزؤيا 
بکرھہا . فلسمصق عن بساره ثلاثا › ولدستعد بالله من الشبطان الرجم ا 
جنبه الذي کان عليه » رواه مسلم واب داود والنسائي وابن ماجة : 
٣‏ - وعن ابي سعد الخدري أنه مع النبي زه يقول jo:‏ رأى أعدك الرؤاً , ۰ 
محبما فاا هي من اله “ فليحمد الله عليما “ ولىحدث با رأى . وإذا al‏ 
یکره فانما هي من الشطان a E‏ ض٣‏ 


رواه الترمذي وقال : حديث نحسن صحسح . 
الذكر عند لبس الثوب 
١‏ - وروی ابن الي : أن النبي بل كان إذا لبس ثوب > أو قمبصا › أو رداء › أو 
عمامة“ بقول : « اللهم إني أسألك من خيره وخير ماهو له . وأعوذ بك من شره وشر 
ماهو له 
٣‏ - روي عن معاذ بن انس : أنه ْنم قال : « من لبس ثوباً جدیداً ؟ فقال : المد . 
لله الذي کساني هذا “٤‏ ورزقشه من غير حول مني ولا قوة ٤‏ غفر الله له ما تقدم من. 


الذكر إذا لبس وبا جديدا u‏ 

عن أبي سعبد الخدري قال: کان رسول اش لے إذا استجد وبا ماه باسمه عمامة ‏ 

أو قمبصا أو رداء - ثم بقول : اللهم لك المد أنت E NS‏ 

صلع له » وأعوذ بك من شره وشر ماصع له » رواه أو داود والترمذي وحسنه 

۲ - وروی الترمذي عن عمر قال : معت رسول اد یله بقول : دمن لبس وبا 

جديداً فقال : المد لله الذي كساني ما اواري“ به عورتي > وأتجمل به في حباتي .م 

عبد إل اللرت الاي أغلى فد ن به كان ى عط اه رق كتف ال غر روسل > وف وفي 
سبیل اله حبا ومیتا » . 


- أواري : أي أستر . 


ما يقول لصاحبه إذا رأى علبه وبا جديداً . 

- صح أنه بلتم قال لأم خالد - بعد أن أليسا خيصة”- : « أبلى وأخلقي » 
وكانت الصحابة تقول : تبلى ومخلف الله . 

۲ - ورأى على تمر رضي الله عنه ثوب فقال : « اللْبَّس جديداً . وعش حيداً» ومت 
شبداً سعدا » رواه ابن ماجة وابن السنى . 

روی ابن السني عن أنس قال قال رول اف ئل د : « ستر مابين أعين الجن 


و ورات بني آدم › ان يقول الرحل امم إدا اراد أن يطرح ثىابه : سم الله الذي لا ٳله 
إلاهو». 


أذكار الخروج من المنزل 

من بیته = : بسم الله تو کلت على الله > ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال له : كفيت 
ووقیت وهدیت > وتنحی عنه الشبطان فبقول لشطان آخر : کف لك برجل قد هدي 
و كفي ووقي » . 

۲ - وني مسند أحمد عن أنس : « یسم الله آمنت بالل ٤‏ اعتصمت بالل ٤‏ تو کلت على 
e‏ 
طرف إل اسا قال فراعو انر اقل و ازلء أو 

آذکار دخول النزل 

' في صحبح مسل عن جابر قال : معت رسول الله لتر يقول : « إذادخضل‎ - ١ 
الرجل بيته فذ كر الله تعالى عند دخوله › وعند طعامه “ قال الشطان : : لا میت لک‎ 
ولا عشاء . وإذا دخل فلم یذ کر الله تعالى عند دخوله » قال الشطان : ادر كت المييت»‎ 
فإذا لم یذ کر الله تعالى عند طعامه قال : ادر كتم الميدت والعشاء».‎ 

۲ - وقي سان أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ملي : « إذا 
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اھا ج 


ولج الرجل بيته فلىقل ا “ سم الله ولجنا 
وہسم الله تخر جنا > وعلی الل رہنا تو کلنا ٤‏ ثم لیسلم على هله » . 

ES وفي الترمذي عن انس قال : قال لي رسول الله ع‎ - ٣ 
قال التردي: دك ن صح‎ e 


ينبغي لامرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أن بقول : « ما شاء الله لا قوة إلا 
الله » فإنه لا بری با سوءآ . فإن رأی ما پسوءه فلىقل : المد لله على کل حال . قال الله 
تعال : « ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا باه » . 

وروی ابن السني عن أنس . قال : قال رسول الله مم : « ما أنعم الله على عبد نعمة 
ني اهل ومال وولد فقال : ما شاء الله لا قوة إلا الله فيرى فيما آفة دون ا موت » . 

وعنه بل أنه كان إذا رای نره قال : « المد لله الذي بنعمته تتم الصالحات › 
وإذا رأی ما يسوؤه قال : المد لله على كل حال » رواه ابن ماجة . وقال الحاكم : هدا 
حديث صحبح الإسناد . 

الذكر عند النظر فى الرآة 

۱ - روی ابن السني عن علي رضي الله عنه : : أن الني بل كات إذا نظر في المرآة 

قال : « المد لله . الهم ج حسنت خلقي فحسن 'خلقي» . 


وروي عن انس قال : كان الني ر إذا نظر وجهه في المرآة قال : «المد لله 
الذي سوٌی خلقي فعدله “٤‏ و کرم صورة وجېي فحسنا “> وجعلني من المسامين » 


ما يقال عند رؤية أهل البلا 
روى الترمذي وحسنه عن أبي هربرة : أن الني بلتم قال : « من رأی ممتلى فقال : 


المد لله الذي عافاني ما اتلاك به › وفضلني على کثیر من خلق تفضبلاً › ل يصبه 
ذلك البلاء» . 

قال النووي : قال العاماء يلبفي أن يقول هذا الذ كر سرا بجيث يسمع نفسه > ولا 
يسمعه المبتلى > لثلا يتألم قلبه بذلك . إلا أن تكون بلىته معصة »> فلا بأ س اث سمعه 
ذلك إن ل خف من ذلك مفسدة . 
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الذكر عند صياح الديكة والهيق والښاح 


.روي البخاري ومبلم عن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي مر قال: «إذا “معتم ميق 
لمر فتعوذوا بالله من الشطان E‏ سمعتم صباح الدبكة سلوا اٹ 
من فضله e‏ 


فإنین برین ما لا ترون » . 
الذكر عن الريح دا هاحت 

روی أو داود بإسناد حسن عن أبي هربرة قال : “معت رسول الله منم يقول : 
« ال ريح ن روح( الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب › فإذا رأيتموها فلا تسبوها > 
وسلا الله خيرها > واستعمذوا بالله فن شرها » . 

وني صحبح مسل عن عائشة قالت : کان الني ب إذا عصفت الريح قال : « الهم 
إني سالك خيرها وخیز ما فيما وخير ما اُرسلت به “ وأغود فك من قر هاور ما 
أ 


1 روئ التدمذدي عن ابن عر أن الني ملم كان إذا مم صوت الرعد والصواعق قال : 
« الليم لا تقتلنا بغضبك > ولا تملكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك » وسنده ضعيف . 
الذكر عند رؤية املال 


٤‏ اروق ارال عن ا ن وال : کان رسول الله عر إدا رای املال 
قال : « الله أكبر > الم NS‏ والسلامة والإسلام “ والتوفق لا 
تحپ وترضی › ربّنا وربك الله" »۰ ۰ 

۰ ب عند أبي داؤدا مرس عن قتادة : أن ني اله لر کان إذ! رى املال قال : 
« هلال خير ورشد ؛ هلال خر -ورشد > آمنت باه الذي خلقك > ثلاث مرات “ م 
يقول : المد لله الذي ذهب بشہر كذا وجاء بشهر كذا. 


, روح : رحمة‎ - ١ 
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١‏ - روی البخاري ومسل عن ابن عباس : أن رسول الله لم کات. قول عند 


الكرب : « لا إله إلا اله المظم لملم > لا إل إلا اش is e‏ 1 


رب السموات ورب“ الأرض ؛› ورب * العرش الكرم » . 


۲~ وي الترمذي عن نس أن الى ل کان إدا حزبه آ0 قال » ا 


قوم رتك اعت 


و م اا ا کات إذا امه eT‏ 


فقال : « سبحان الله العظم » وإذا اجتد في الدعاء قال : « يا حي يا قيوم » . 
؛ - وني سان أبي داود عن أبي بكرة : أن رسول الله ملم قال : « دعوات* 


المكروب : اللبم رحمتك أرجو > فلا تتكللي إلى نسي طرافة عين > وأصلح لي أفي . 


کلت › لا إله إلا أنت» . 


و و فة اسن اء بات ن قال : قال لي رسول الله مزلم : «ألا أعلمك كمات. 
تقولبنهن عند الكرب أو في الكرب : الل الل ربي لا أشرك به شيئا » وفي رواية : أا . 


تقال سبع مرات 
٦‏ - وني الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله لم : « دعوة ذي 


النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت E‏ 
١ 3‏ 


يدع بها رجل في شيء قط إلا استحسب له» . i‏ 
وني رواية له : إني لأعلل كامة لا يقو ها مكروب لاف افا » کلا اي ون 


ولا حزن فقال : ا e Ty‏ ا 
حكمك » عدل ني" قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك مميت به نفسك › أو أنزلته في 


كتابك > أو عامته أحدا من خلقك »› أو استأثرت به في عل الغبب عندك » أت تجمل 


القرآن رببع قلي › ونور صدري › واجلاء 'حزني » e‏ إلا أذمب الل ههء 


وحزنه . وأبدله مکانه فرحا . 


۱ - حزبه : ازل به أمر مهم . 
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الذكر عند لقاء العدو وعنل الخوف من الحاکم 

روى أو داود والنسائي عن أبي موسى : أن الني مر كان إذا خاف قوما قال : 
« الليم إنا نجعلك في حورم »> ونعوذ بك من شرورم » . 

وروى ابن السني : أنه ملي كان في غزوة فقال : « يا مالك يوم الدين إباك أعبد 
وإياك أستعين » قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرعا اللائكة من بين يدها ومن خلفما. 
. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنما قال : قال رسول الله ملل : « إذا خلت 
سلطانا أو غيرّه فقل : لا إله إلا الله الحلم” الكرم »> سبحان الله رب" > سبحان الله 
رب" السموات السبع ورب" العرش العظم› لا إله إلا أنت عر جار'ك؛ وجل“ ثناؤك € 

وروی البخاري عن ابن عباس قال : « سينا الله ونعم الو كيل » قاها إبراهم 
عليه السلام حين ألقي في النار »> وقاطما مد لنم حين قال له الناس : إن" النتاس قد 
جمعوالک». 

وعن عوف بن مالك : أن الني مل قضى دين رجلين . فقال المقضي عله لما أدبر : 
حسبنا الله ونعم الو كيل . فقال الني مم : « إن الله اوم على العجز > ولكن عليك 
بالكيس'ء فإذا غلك أمر فقل : حسبي الله ونعم الو كيل » . 


روى آبن السني عن أنس : أن رسول الله لقي قال : « اللهم لا سل إلاما جعلته ‏ 
سبلا . وأنت تحمل اللحرن ”سلا » . 
ما قول ذا تعسرت معیشته 


روى ابن السنتي عن ابن عر عن النبي بلقي : « ما ينع أحد كم إذا عسر عليه أمر 
معیشته أن بقول إِذا خرج من بيته : سم الله على نفسي ومالي وديني > اللہم رضي 
بقضائك › وبارك لي فا قد"ّر حتى لا حب تعجيل ما أخرأت » ولا تأخير مما 


d~ 


ت 
“ 
٠Q‏ 
٠‏ 
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الذكر عند الذين 

١‏ - روى الترمذي وحسّنه عن علي" رضي الله عنه : أن مكاتبا جاءه . فقال : إني 
عجزت عن كتابتي فأعني . فقال : ألا أعلمك كامات علتمن ن رسول اله سبلن لو کان 
علبك مثل جل صبر( )دنا إلا اداه الله عنك قل : « اللهم اكلفني محلالك عن 
حرامك ؛ وأغلنني بفضلك عر" سواك» . 

۲ - وقال پو سعید : دخل رسول الله ب المسجد دات بوم ٠‏ فادا هو رجل من 
الأنصار > بقال له أبو أمامة › فقال : « ا أبا أمامة » مالي اراك جالسا في المسجد في غير 
وقت صلاة ؟ قال : موم لزمتني وديون با رسول الله . قال : أفلا أعامك كلام إذا قلته 
E‏ : بى با رسول الله a‏ 
وإذا مسبت : اليم إني أعوذ بك من الهم" والحزن > وأعوذ بك من المَحلز والكسل »> 
وأعوذ بك من الجن والىخل › وأعوذ بك من غلبة الدّن وقهر الر ”جال » قال : ففعلت 
ذلك فأذهب الله مي » وقضى عني ديني . 

ما بقول اذا نزل به ما یکره أو غلب عل أمره 

روى ابن السني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لم : « ليسلترجع أحدك في كل 

شيء حتى في شسع نعله ٤‏ فإنما من المصائب » . 


بسترجع : يقول إذا نزل به ما بسوءه حتى ولو انقطم الشسع : « إنئًا له وَإنشا 
إِلَنَه را جعون » . والشسم : أحد سبور النعل التي تشد إلى زمامما . 


وروی مسلم عن أي هررة : أن النبي مني قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف ٠‏ وفي كل خير » أحرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز ٠‏ وإذا 
أصابك شيء › فلا تقل : « لو أني فعلت كذا . كان كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله › 
وما شاء فعل “ فن لو" تتفتح عمل الشطان » . 


ما يقول من نزل به الشك 


١‏ - روی البخاري ومسلم عن آبي هريرة أن النبي ملي قال : « يأتي الشطارے 


۱ - جل ضبر : جبل لطيء . 
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أحدك فقول : من خلق. كذا > من خلق كذا »> حتى يقول : من خلتق ربك ٠٤‏ فإذا بلغ 
ذلك فلیستعذ بالل ولىنته » . e‏ 

۲ - وني الصحبح : أنه م قال : لا بزال الناس يتساءلون حتى يقال : خلت الله 
الخلق فمن خلت الل ؟ فمن وجد من ذلك شتا فلىقل : آمنت" بالله ورسله . 

روی البخاري ومسلم عن سلمان .بن صرد قال : کت خالا مع النبي لړ “ 
ورجلان يستّان : أحدها قد احمر وجه وانتفخت أوداجه › فقال النبي مر : « الي 
لأعلم كامة لو قالها ذهب عنه ما بجد > لو قال : أعوذ بالل على الشبطان الرجم »> ذهب 
عنه ) . 

من جوامع أدعية الرسول ب 

وحن ذذ كر من هذه الأدعبة ما لا غنى لامرء عنه : 

عن أنس رضي الله عنه قال : كان أ كثر دعاء الي م : « اللہم ربنا آتنافي 
الدنىا حسنَة وفي الآخرة حستةٴوقنا عذاب النار » . 

وروی مسل : أن رسول الله ل عاد رحلا من المسامين قد خفت) فصار مشل 
الفرح “ فقال رسول الله مل : هل کنت تدعو بشيء أو تساله یاه ؟ قال نعم . کنت 
أقول : اللہم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعَجله لي في الدنيا . فقال رسول الله مه : 
« سبحان الله . لا 'تطبقه أو لا تستطبمه ء أفلا قلت : اللهم تنا في الدأنيا حستة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النتار » . 

-٣‏ وروی أحجمد والنسائي : أن سعدا سمع ابنأ له یقول : اللہم إني أسألك الجنة 
وغرفتما و كذا و كذا » وأعوذ بك من النار وأغلا ًا وسلاسلما . فقال سعد : لقى 
سأالت ال خیراً کثیراً ٤‏ وتعوذت به من شر کثیر . وإني معت رسول الله للم بقول: 
سب کون قوم" يعتدون في الدعاء > سبك أن تقول : « اللم إني أسألك من الخر 
كله ماعامّت منه ومام أعل > وأعوذ بك من الشر كله ما عامت” منه ومام أعم » . 


. خفت : ضعف وهزل حتى صار مثل واد الطائر‎ - ١ 
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وروي عن ابن عباس قال : کان من دعاء النبي ي : « رب" أعنتي ولا تعن علي › 
وانصرني ولا تنصر علي" ٤‏ وامکر لي ولا كر علي" ؛ واهدني وير الهدى لي وانصرني 
على من بغى علي ٤‏ رب اجعلني لك شكتاراً › لك ذكاراً»› لك ر ا6)»› لك 
مطلواعا » لك أواها"“» إلبك منيبا » رب تقبل توبتي »> واغسل حوبتى > وأجب 


دعو ٤‏ وثات ححي > وسد د لسا ٤‏ واهد قل ¢ وال ستخبمة صد «. 
عولي ' ودا کچی .۰ و في ° و ي * و ري 


وروی مسلم عن رید ن أرقم قال : لا اقول لک إلا کا کان رسول الله ن قول : 
کان بقول E E OE‏ واهرم »> وعذاب 
القبر › اللهم آت نفسي تقواها > وز كلما أنت خير من ز كتاها » إنك ولسُا ومولاها» 
الهم إني أعوذ بك من علي لا بنفع “ ومن قلب لا يخشم “ ومن نفس لا تشبع “ ومن دعوة 
لا ستحاب ها » . 

وني صحح الماک أن رسول الله یم قال : « أتحبون أا الناس أن تجتمدوا في 
الدعاء ؟ قالوا : نعم يا رسول . قال : قولوا : اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 
عىادتك » . 

وعلد أحمد قال النبي مر : « ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام . 

وعنده أبضاً كان رسول الله ّم بقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك› والمز ان 
بيد الرحمن عز وجل ٠‏ برفع أقواماً وضع آخرین . 

وعن ابن عمر رضي الله عنېا ٤‏ کان رسول اه بإ يقول : « الم إني أعوذ بك من 
زوال نعمتك › وتحول عافمتك › وفحأة نقمتك نقمتك وجميم سخطك ) . 

وروى الترمذي : أن النبي يلم قال : « اللهم انفعني با عامتني » وعامني ما بلفعني » 
وزدني علا » وال مد لله على كل حال ٠ء‏ وأعوذ بالل من حال أهل النار » . 

روى مسل : أن فاطمة جاءت الى النبي بل تسأله ادما . فقال هما : قولي « الم 
رب" السموات السبع ورب العرش العظم » ربلا ورب كل شيء » 'منلزرل التوراة 
والإنجسل والقرآن › فالقَ الحب والنشوّى ¢ أعوذ بك من شر" كل" ميءَ انت آخز' 
بناصيته › أنت الأول فلاس قىلك شي“ وأنت الآخر' فليس بعدك شيء٠‏ وأنت الظاهر 


, رهاب : كثير الرهبة والخوف , ۲ - التأره : شدة الرقة . والمنيب : كثير الرجوع إلى الله‎ - ٩ 
, الحوبة : الإثم . ۽ - السخيمة : الغلل والحقد‎ - ۴ 
. ه ألظوا : أي الزموا هذه الدعوة ودارموا علما‎ 
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فليس فوقك شيء > وأنت الباطن” فليس دونك شيء »“ اقض عني الدين » وأغنني من 
I :‏ 

ورو أنه جر کان بقول : « اللہم إني أسألك الههدى والتقى والعفاف 
والغنى » . 

روی الترمذي “ وحسنه > والجا ؟ عن ابن عمر قال : قاما کان رسول اه لر يقوم 
من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكامات لأصحابه : « الم اقسم لنا من حشيتك ما تحول به 
بيننا وبين مَعصىتك > ومن طاعتك ما تىلغنا به جنك › ومن الىقين ما تون به علسنا 
مصائب الدنىا > ومتعا بأسماعنا وأبصارنا > وقو تنا ما أحسيتنا > واجعله الوارث منا» 
وا عل ثأرنا على من ظلمنا »> وانصرنا على من عادانا › ولا تحعل مصىدتنا في ديننا»› ولا 
تجعل الدنيا أ كر هنا > ولا ملغ علمنا » ولا "تلط علبنا من لا برحمنا» . 

الصلاة والسلام على رسول الله َي 

قال الله تعالى : « إن الله وملائكته يصون على النبي" > ا اشا الذين آمنوا 

صَاسوا عله و سلاماوا سلما » . 
معن الصلاة عل رسول الله کی 

قال البخاري : قال أو العالبة : « صلاة الله تعالى ثناؤه عله عند الملائكة > وصلاة. 
الملائكة الدعاء» . 

وقال آر عى الترمذي > وروى عن سفبان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: 
« صلاة الرب الرحمة > وصلاة الملائلكة الاستغفار » . 

قال ابن كثير ؛ والمقصود من هذه الآية > أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده منزلة 
عبده ونببه عنده في اللا الأعلى > بأنه نى عله عند ال ملائكة المقربين » وأن المللائكة 
تصلي عليه » ثم أمر تعالى أهل العام السفلي بالصلاة والتسلم عليه لبجتمع الثناء عليه من 
من أهل العالمين > العلوي" والسفلى معا . 

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة > ونذ كر بعضما فما بلى : 

- روی مسلم عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنېا أنه سمع رسول الله 
یړ بقول : « من صلی علي صلاةَ صلى الله علبه ها عشراً » . 

۲ - وروی الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله مر قال : « أوّلى 
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الناس بي بوم القمامة أ كثر”م علي" صلاة » . قال الترمذي : « حديث حسن » أي أحقهم 
بشفاعته وأقربهم مجلساً منه . 

٣‏ - وروی أو داود بإسناد صحبح عن ابن هربرة : أن رسول الل لر قال : « لا 
تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتك تبلغي حث كنم » . 

۽ - وروى أبو داود والنسائي عن اوس رضي الله عنه : أن رسول اله لر قال : 
« إن من أفضل_ أبامك يوم المعة > فأ كثروا علي" من الصلاه فيه “ فإن صلاتك معروضة ” 
عل». فقالوا: با رسول الله» و كيف تعرض صَلاتلنا علمك؟ وقد أرمْت: أي (بلست). 
قال إة اله حرم عل الأرش أن قاكل أجسادالأساء»: 

ه - وقي سنن أبي داود عن أبي هربرة رضي الله عنه بإسناد صحبح : أن رسول الله 
لن قال : « ما من أحد يسام علي" إلا رد الله علي روحي حتى أره” عليه السلام» . 

٠‏ - روى الإمام أحمد عن أبي طلحة الأنصاري قال : « أصبح رسول الله لل 
بوما طيَب النفس برى في وجه البشر » » قالوا : يا رسول الله أصبحت اليوم طيبَ 
النفس برى في وجمك الشر . قال : « أجل ٠‏ أتاني آت من ربي عز وجل › فقال : من 
صل غلك من آمك صلاة کت اه اله با غر خشنات ٩‏ وزغا عه عر سات ٤‏ 
ورفع له عشر درجات › ورد علبه مثلہا » ٤‏ قال ابن كثير : وهذا إسناد جمد . 

ان اي هررة رضي الله عنه عن النبي عير قال : « من سر َه أن يکال له 
المكيال الأوفى - إذا صلى علينا أهل البيت - فليقل : الهم صلل" على مد النبي" 
وأزواجه أمہات المئمنين وذريّته وهل ته صلنْت على آل إبراهم إنك حميد 
مجمد » رواه أبو داود والنسائي . 

۸ س عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله بلقم إذا ذهب ثلثا اللبل. 
قام فقال : « با أا الناس اذ كروا الله . اذكروا الله . جاءت الراجفة تتبمها الرادفة"» 
جاء الموت يما فيه > جاء الموت باضه . قلت : با رسول الله > إني إكثر الصلاة علىك > 
فکم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : ما شت . قلت : الربع ؟ قال : ما شئت . فار 
زدت فو خير لك . قلت : النصف ؟ قال : ما شت . فإن زدت فمو خير لك . قلت : 
فالثلثين . قال : ما شت » فان زدت فمو خير لك . قلت : أجعل لك صلاتي كلا" . 
قال : « إذن تكفي همك ويغفَر لك ذنبك » روا الترمذي . 


. س الراجفة : النفخة الأولى . ۲ - الرادفة : النفخة الثانية‎ ١ 
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هل تجب الصلاة والسلام عليه كلا ذكر اسمه 
ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي لث كلما ذ كر » طائفة من العلاء“ منم الطحاوي 
والحلىمي “ واستدلوا على ذلك مما رواه الترمذي وحسنه . عن أبي هربرة : أن رسول 
لله لن قال : « رغم انف رجل ذ كرت عنده فلم يصل علي ٤‏ ورغ أنف” رجل 
دخل عله شه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له > و رغم نف" زخنل أدرك غنده 
أبواه الكير فلم يدخلاه الجنة » . ۰ 
ولمحديث أبي ذر” : أن رسول الله مر قال : « إن أمخل الناس من ذ كرت عنده فلم 
يصل علي » . 
وذهب آخرون الى وجوب الصلاة علبه فى المحلس مرة واحدة > ثم لا تحب في بقىة 
ذلك المحلس؛ بل تستحب. لديث أبي هربرة: أن رسول الله نر قال : « ما جلس قوم 
مجلا ل یذ کروا الله فيه ولم يصاوا على نبهم إلا كان علبهم ترة يوم القبامة “ فان شاء 
عذم »> وإن شاء غفر هم » رواه الترمذي وقال : حسن . 
استحباب كتابة الصلاة والسلام عليه كلا ذكر اسمه 
استحب العلماء الصلاة والسلام عله صلوات الله وسلامه علبه - كلما كتب اسه »› 
إلا آنه لم برد في ذلك حديث يصح الاحتجاج به . 
وذكر الخطبب البغدادي قال : رأيت خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيراً 
ما يكتب اسم النبي ّي من غير ذ كر الصلاة علبه كتابة . قال : وبلغني أنه كان يصلي 


علىه لفظا . 
قال النووي : إذا صلي على النبي ل فليجمع بين الصلاة والتسلم “ ولا يقتصر على 
أحدها فلا يقل : صلى الله عليه فقط > ولا عليه السلام فقط . 


الصلاة عل الأنبياء 
تستحب الصلاة على الأنباء واللائكة استقلالاً . 
وأما غير الأنباء فإنه جوز الصلاة علبم تبعا باتفاق العاماء > وقد تقدم قوله م : 


. الترة : النقص‎ - ١ 


« اللہم صل“ على مد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين الخ ... » . وتكره الصلاة علهم 
استقلال ٤‏ فلا يقال : عمر صلى عليه وسل . 
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وروى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري أن دشير بن سعد قال : أمرنا الله أن نصَّلي 
علىك ا رسول الله . کف نصلی علمك ؟ قال : فسکت رسول الله مل حتى تنا أنه 
م بساله ٤‏ ثم قال رسول الله ن : «۔قولوا : اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کا صلبت 
على آل إبراهم ٠‏ وبارك على محمد وعلى آل محمد کا بار كت على آل إبراهم في العالمين إنك 
حميد جمد . والسلام کا قد علمتم » . 


وروی ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إذا صلبتم على رسول الله 
م فأحسنوا الصلاة فانك لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا له فعامنا . قال : 
قولوا اللہم اجعل صلواتك > ورحمتك وبركاتك على سبد المرسلين > وإمام المتقدمين > 
وخاتم النبين محمد عبدك ورسولك إما م الخير > وقائد الخير > ورسول الرحمة . الهم 
EE E E E E E‏ 
وآل إبراھم إناك حید مجید؛ اللہم بارك على مد وعلی آل عمد کا بار کت علی إبراھم و آل 


إبراهم “ إنك حميد جد . 
ما جاء فى السفر 


عن ابي هربرة رضي الله عنه : أن النبي ملم قال : « سافروا تصحواء واغزأوا 
1 تشتغنو ا روا أك ٤‏ واج الناوى 


الخروج لا به اله 

عن ابي هريرة أن النبي ْنم قال : « ما من خارج بخرج من بیته إلا ببابه راتان : 
راية بيد تملك » وراية بيد شطان » فإن خرج لما حب الل عز وجل اتبعه الملك 
برایته › فلم بزل تحت راية للك > حتی برجم إلى بيته »> وإن خرج لما سخط' اء 
اتتبعه الشبطان برايته “ فلم بزل تحت راية الشطان > حتى برجم إلى بيته » رواه أحمد 
والطبراني > وسنده جد . 


, تقدم بعض الصيغ الواردة في ذلك‎ - ١ 


0۹ 


ال ستشارة وال س ستخارة قبل الخروج 

ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه . 

لقوله تعالی : « وشاو رهم" في الأمر ¢ 

وقوله تعالی - في وصف المۇمنین - : « وأم راهم شو رى دتم . 

قال قتادة : ما شاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرأشد أمرم . 

فعند جمد »› عن سعد بن أبی وقاص رضى اله عنه : أن النبي لر قال : « من 
سعادة ابن آدم استخارة الله > ومن سعادة ابن آدم رضاه با قضى الله > ومن سقوة ان 
آدم تر که استخارة الله » ومن شقوة ابن آدم سخطه با قضی الله » . 

قال ابن تبمة : « ما ندم من استخار الخالتى وشاور الخلوقين » . 
وصفة الاستخارة : 

أن يصلى ر كعتين من غير الفريضة > ولو كانتا من السان الراتبة > أو تحبة المسجد . في 
أي وقت» من اللمل أو النار >“ يقرا فيم ما شاء بعد الفاتحة > ثم بحمد الله ويصلي على 
نه لر » ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري . من حديث جابر رضي الله عنه . قال : 
كان رسول الله نر يعامنا الاستخارة في الأمور كلما كا يعامنا السورة من القرآن قول : 

E‏ احدک فلير كم ركعتين من غير الفريضة کک ا 

ستخىر ”ك )بعلمك . وأستقد رك بقدرتك »> وأسالك من فضلك العظيم “ فإنك تقد 

> وتعل ِ وأنت علامٌ الغيوب > الهم إو ف هذا الأمر ف 
خير لې في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله ˆ ب فاقد ره لي» 
ويسٽّره لي ٤‏ ثم بارك لي فىه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي > في ديني ومعاشي 
E E ES,‏ واقدر لي 


- قال الشوكاني : هذا دلبل عى العموم » وأن الرء لا حتقر أمراً اصغره وعدم الاهتام به فيترك 
الاستخارة فيه » فرب أمر يستخف بأمره فبكون في الإقدام عايه أو في تركه ضرر عظم » ولذلك قال 
الي (ص) : « ليسأل أحدك ربه » حتى شع نعله > . 

۲ - أستخبرك : أي أطلب منك البرة أو الخبر . 

. مع بيتما‎ - ٤ . يسمي حاجته هنا‎ - ٣ 


o۰ 


ایر حیث کان» ثم أرضي به». قال: ويسمي حاجته - أي يسمي حاجته - عند وله : 
« اللہم إن كان هذا الأمر » . 
وم يصح" في الفراءة فيما شيء مخصوص ٬‏ ڳام بصح شيء في استحباب تکرارها . 
قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما شرح له » فلا بغي أن بعتمد 
على انشراح کان فيه هوى قبل الاستخارة “ بل ينبغي لامستخير ترك اختاره راسا“ 
وإلا فلا بکون مستخیراً لله › بل یکون غبر صادق في طلب الخيرة »> وفي التبرٴي من 
العلم والقدرة › وإثبات لله تعالى » فإذا صدتق في ذلك تبراً من الحول اة ومن 
اختاره لنفسه . 
استحباب السفر يوم الخميس 
روى البخاري : أن رسول الله نر قلا کان ڪخرج > إذا اراد سفراً » إلا وم 
اجس . 
استحباب الصلاة قبل الخروج 
عن الطعم بن المقدام رضي الله عنه : أن رسول الله ٍْ قال وما حلفت اح 
عند آهل أفشل من و کن ر کا ندم جن بريد تقرا > رؤاة الظادان واین غننا گر 
وسنده #اشعقل ‏ ورل 


استحباب اتخاد الأصحاب والرفقاء 
١‏ ¬ روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنما : أن النبي كبر نى عن الوّحدة : أن 
بست الرحل و حده “أ يسافر وحده. 


۲ = وعن عر بن شعسب عن أنه عن جده : أن النبي مني : « الراكب شبطان > 
والراكبان شطانان “ والثلاثة ر كب » . 


استحباب نودیع أهله وأقارده وطلب الدعاء منم » 


ودعائه ھم 


١‏ - روى ابن السني » وأحمد »> عن أبي هربرة : أن الرسول عر قال : « من أراد 
أن سافر فلسقلْل لمن مخللف : أستودئکك الله الذي لا تضيم ودائعه» . 
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۲ - وروی أحمدد عن تمر رضي الله عنه : أن النبي ل قال : « إن الله إذا 
استلودع شنا حفظه » . 

٣‏ - وروی عن أبي هربرة : أن رسول الله لے قال : « إذا أراد أحدك سفراً 
لودع إخوانه » فإن الله تعالى جاعل في دعام خيرآً» . 

۽ م والسنة أن يدعو الأهل والأصحاب والمو ”عون لامسافر بهذا الدعاء المأثور . 

قال سال : « كان ابن عمر رضي الله عن يقول للرجل - إذا أراد سفرآً ‏ : ادن 
مني أو دعك › کا کان رسول الله ملم يودعناء فبقول : أستودع الله دينك › وأمانتك 
وخواتم عملك » . 

وني رواية : أن النبي لر کان إدا ودع رجلا » أُخذ بيده > فلا داعا حتى 
يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله َء وذ كر الحديث المتقدم. قال الترمذي : 

٥‏ - وعن أنس قال : « جاء رجل الى النبي لم > ققال : يا رسول الله أريد سفراً 
فزوّدني “ فقال : زو”دك الله التقوى › قال : زدني » قال : وغفر ذنبك . قال : زدني ٤‏ 
قال : ودسر لك الخير حا كنت » . 

قال الترمذي : حديث حسن . 

٠‏ - وعن أبي هربرة : أن رجلا قال: « يا رسول الله > إني أريد أن أسافر فأوصني› 
قال : عليك بتقوى الله عز وجل “ والتكبير على كل شرف ). فاما ولى الرجل قال : 
اليم اطلو له البعد وهون عليه السفر » . 

تقال الت مذى : حديث حسن : 


طلب الدعاء من المسافر فى موطن الخر 


قال عمر رضي الله عنه : استأذنت النبي مَل في العمرة “ فأذن لي > وقال : « لا 
تنسنا يا خي من دعائك » > فقال : « كامة ما يسرني أن لي بها الدنبا» . 


رواه ابو داود » والترمذي وقال : حدیث خسن صجح : 


١‏ - قال الخطابي : الأمائة - هنا أهله » ومن خلفه » وماله الذي عند أمينه » وذكر الدين هنا ء 
أن اتر تة تة فربا کان سي امال بعش آمرر الدن . 
؟ - الشرف : المكان المرتفع ج اطو : قرب . 


oY 


أدعية السقر 


ما بقول المسافر عندالخروج : 

دستحب لامسافر آت بقول ‏ إذا شرج من ينه = هھ تو کلت عل ال » 
ولا حول ولا قوة إلا باك » اللبم إني أعوذ بك أن أضل اوا أو أزل ا 
أو أظلم أو أظلَم » أو أجلهل أو محل علي » . 

شم تخیر من الأدعبة المأثورة ما بشاء . وهاك بعضها : 


- عن ابن عباس رضي الله عنې) قال : كان الي مر اذا راد أن مخرج إلى سفر 
قال : « اللهم أنت الصاحب في السفر > والخليفة في الأهل > اللهم إني أعوذ بك من 
اة في السفر > والكابة في النقلب» الهم اطوء لنا الأرض > وهو”ن علمنا السفر» 
وإذا اراد الرجوع قال : : « انون تائىون عابدون لرینا حامدون » . وإذا دخل على 
اهل قال : « توبا تو با" لررنا أوبا > لا 'بغادر* علمنا حوبا » رواه أحمد والطبراني 
والزار “ دسند رجاله رجال الصحبح . 


۲ ¬ وعن عبد الله سر جس قال : كان النبي مقي إذا خرج في سفر قال : « الهم 
إن أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة اقاب ¢ والحور بعد الكو ر“ ؛> ودعوة 
المظلوم > وسوء المنظر ني المال والأهل » . 


وإذا رجم قال مثلها > إلا أنه يقول : « وسوء المنظر في الأهل والمال» فيبداً بالأهل» 
واه خم ومسلم . 
ما يقوله المسافر عند الركوب ‏ 


عن على بن ربعة قال : رأيت علا رضي اله عنه أتي بدابة لر کہا ٤‏ فما وضم 
رجله في ال كاب قال : بسم الله . فاما استوى علبما قال : المد لله « لحان الذي 
سر لنا هذا وما کنا له مقر ذین > وإنا !! ربّنا انقلىون » ۰ م حمد الله ثلاڻا > 
و كبر ثلاثا » م قال : سبحانك ٠‏ لا إله إلا أنت قد ظامت نفسي فاغفر لي > إنه لا يغفر 

. الضبنة » مثلثة الضاد : الرفاق الذين لا كفاية هم : أي أعوذ بك من صحبتمم في السفر‎ - ١ 

۲ - توب : مصدر تاب . رأربا : مصدر آب » وها معني رجم . والحوب : الذنب . 

+ - رالحور بعد الكور : أي أعوذ بك ء ن الفساد بعد الصلاح : 

ع - وما کنا له مقرنین : أي مطبةين قهره . 


or 


الذلوب إلا أنت؛ ثم ضحك . فقلت: مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول 
ا ی ل ل ما ا يت : مم“ ضحکت يا رسول الله ؟ قال : 
« يعحب” الربأ من عمد ه ذا قال رب اغفر لي ٤‏ ویقول : علم عدي أنه لا يغفر 
الذاوب غيري راء اة وابن حبان وا جاک وقال : صحبح على شرط مسلم . 

وعن الأزأدري : أن ابن تمر رضي الله عنها عامه أن رسول الله ملل کان اذا استوی 
على بعیرہ خارجا الی سفر کبر ثلاثا ثم قال : « سبحان الذي سخر لنا هذا؛ وما کنا له 
مقرنين » وإنتا إلى ربنا لمنقلبون » > اللم إا نسألك في سَفَرنا هذا البر والتقوى > 
ومن العمل ما ترضى > اللہم هون علينا سرا هذا واطو عنا بعد ٠‏ اللهم أنت 
الصاحب في السفر “ والخليفة في الأهل › اليم إني أعوذ بك من وَعثاء السفر)› 
وكابة المنقلب" > وسوء النظر في الأهل والمال »7 . وإذا رجم قا هن › وزاد فنهن : 
« آينون e‏ 
ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل : 


عن ابن عمر رضي الله عنها : کان رسول الل مرق إذا غزا أو سافر فادر كه الليل قال: 
« يا أرض” > ربّي وربك الله > أعوذ بالله من شرك وشر” ما فبك وشر ما 'خلى فبك 
وشو ما دب علبك؛ أعوذ بالله من شر" كل أسّد وأسوّد »> وحلّة وعقرب »> ومن شر 
ساكن البلدر > ومن شر والد وما ولد » رواه أحمد وأو داود . 
ما يقوله المسافر إذا نرزل منرلً : 

E‏ : أن الني ثي قال : « من نزآل مازلا ثم قال: أعوذ 
بکامات ال التاسات“ کلہا من شر" ما خلق ؛› ل يضر شيء حتی برتحل من منزله 
ذلك » رواه الماعة “ إلا البخاري وأبا داود . 
ما بقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله ‏ 

عن عطاء بن أي مروان عن أبيه : أن كمبا حلف له بالذي فلق البحرَ لموسى : أن 

, وعثاء السفر ؛ مشقته‎ - ١ 

۴ - كاآبة : أي حزن . المنقلب : المودة » والمعنى أي أعوذ بك من المحزن عند الرجوع . 

+ - وسوء المنظر في الأهل والال : أي مرضمم مثا . 


۽ - الأسود : العظع من الحيات 
ه - التامات : أي الكاملات » والمراد بكلات ت الله : القرآن . 


oY 


صلا حداثه : ار الي ي 1 ر قربة بريد دخوها إلا قال س حن براها س : 
« اللهم رب السموات السبع وما أظلان ؛ ورب الأرضين السبع وما أفلاز “> ورب 
الشاطين وما أضلان “ ورب الرياح رار و الك حر جوا ها 
وخر ما فما > ونعودذ' بك من شرها وشر هلها وشر مافا » . 

رواه النسائي وابن حبان ؛ والجا؟ وصححاه . 

وعن ابن عمر رضي الله عنما قال : كنا نسافر مع رسول_الله تر > فإذا رأى قرية 
برید ان یدخلہا قال : « اللهم بار ك لنا فيما » ثلاث مرات» الم ارزقنا جناها » وحبينا 
إلى أهلها وحَّب صالحي أهلما إلمنا » رواه الطبراني في الأو سط لسند حىد . 

وعن عائشة رضي الله عنما قالت : کان رسول الله قر إذا أشرف على اُرض بريد 
دخو هما قال : « اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعتة فما “ وأعوذ بك من 
شرها وشر ما جمعت فما ؛ اللهم ارزقنا جناها'“ وأعذنا من ويها > وحبينا إلى 
أهلها » وحَبّب صالحي أهلها إلنا » رواه ابن الي . 
ما يقوله المسافر وقت السحر ٠‏ 

عن أبي هريرة : أن النبي يقر إذا كان في سفر واسجر قول : عم سامح 
محمد الله وحسن پلائه علنا ٤‏ ريَنا صاحننا وأفضل علىنا ٤‏ تعائذا الله من النار 5 » 
رواه مسلم . 
ما يقوله المسافر إذا علا شرفاً » أو هبط وادياً أو رجع ٠‏ 


(e 


نزلنا جنا . 
٣‏ وروی البخاري عن ابن تمر رصي الله عنما : : أن النبي مر كان إذا قفل ٠‏ 

من الحج أو العمرة « ولا أعلمه إلا قال : الغزو » كلا وف على ثنىة ثنمة"“ أو فدفد) کسر 
١‏ - اللمم ارزقتا جناما : أي ما مجتنى منہا من مار . 

— أسحر : أي انتهی قي سيره ل السدر »> وهو آخر اللبل . 

۳ - مم سامع بحمد الله وحسن بلائه علمنا: أي شېد شاهد لنا محمد الله» وحمدتا لنعمته» وسن فضله 
علبنا . والبلاء : القضل والنعمة . 

۽ - هذا دعاء لله أن يكون صاحا لنا » وعاصا لنا من النار ومن أسبابما . 

ه - قفل : أي عاد . ٠‏ - أوفى : أي أشرف . 

- الثنمة : الطريق العالي قي الحبل . 
۾ - الفدفد : أي الموضم الذي فيه غلظ وارتفاع . والمراد الطريق الوعر . 


oo 


ثلاث › ثم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ¢ له الك وله المد وهو على كل شىء 
قدر ٤‏ آيمون تابون » عایدون ساحدون » لربنا حامدون » صدق الله وعده »> ونصر 
عده ٤‏ وهرم الازات وله » . 
ما يقوله المسافر إذا ركب سفينه ‏ 

: روى ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنما قال : قال رسول الله ل‎ - ١ 
أمان أمتي من الغرق - إذا ر كبوا - أن يقولوا : « يسم الله مجر عا و مر تاها ‘نر ي‎ 
لعفو ررحم » › « وما قدا روا الله احق قدارو > والأرض” مبماقبضته وم‎ 
. » القبامة والسموات" مطو ات بسمنه سجاه وتعالی عا شر کون‎ 


ركوب البحر عند اضطرابه 


لا جوز ر کوب البحر عند اضطرابه ۰ 


لدیث ا عمران الجوأني" قال : اتی نی اضحات الي لر قال : « من بات 
فوی بیت لیس له إجارا') فوقع فمات 0 فقد برئت منه الذمة)› ومن ر كب المحر عند 


ارتحاجه" نمات فقد برئت منه الذمة » رواه أحمد بسند صحرح . 


. إجار : سور‎ - ١ 
. الذمة : حفظ الله له » والمراد أن الله بتخلى عن حفظه‎ - 
. ارتحاجه : اضطرابه‎ + 


o٦ 


الحج 
قال الله تعالى : « إن أول بت وأضع 0 لاذي بتكة ٩”‏ مبا ازو هن 


للمالمین ‏ فبه آيات بات مقام إبراهم › ن دخله کان آمنا ‏ وله على الناس 
حج من استطاء اله سلا « ومن الله غي عن الما لمن @. 

» ء لاداء عادة الطواف . والسعي والوقوف بعرفة ؟ وسائر الماسك‎ e 
. استحابة ا الله » وايتغاء مر ضاته‎ 

وهو ان أ ركان الإسلام المسة ¢ وفرض من الفرائض الي اعات" الان 
ار 

اک وه یی کر وار غو الا عاد 

والختار لدی جور العلماء » أن إجابه كان سنة ست" بعد الهجرة » لأنه نزل فيا 
قوله تعالی : « وأتمْوا احج" والعمرة لله ¢« . 

وهذا مني على أن الإتقمام براد به ابتداء الفرض . 

ودؤ دد هذا وراءة عاقہة ٤‏ ومسروف › وإراهم النخعى : » وأقبمنوا » رواه 

ورجح ابن ان القم » أن افتراض المج كان سنة تسع أو شر . 
له ' 

رغَّب الشارع في إداء فريضة المحج › وإليك بعض ما ورد في ذلك : 
ما جاء في أنه من أفضل الأعمال : 

عن أي هربرة قال : سل رسول الله ْم أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إمان االله 
ورسوله » . قبل : ثم مادا ؟ قال : « ثم جہاد في سبل الله » . قىل : م مادا ؟ قال : 
« ج مارور » . والحج الميرور هو المحج الذي لا بخالطه إثم . 

وقال الحسن : أن برجم زاهداً في الدنبا > راغب في الآخرة . 

وروي مرفوعاً - بسند حسن - أن بره إطعام الطعام » ولين الكلام . 


١‏ - ببكة : أي بمكة 
oY‏ 


ما جاء ف أنه جهاد : 

- عن الحسن بن علي رضي الله عنا : أن رجلا جاء الى الني ر فقال : إني 
a RG‏ المج » رواه عند الرزاق 
والطبراني ورواته ثقات 

> د جہاد الكر “> والضعف‎ : EEN 
. والمرأة : الحج » رواه النسائي بإسناد حسن‎ 

٣‏ - وعن عائشة رضي الله عنما أنها قالت : يا رسول اله > ترى الماد أفضل العمل› 
أفلا نحاهد ؟ قال : « ن أفضل الجباد : حم مبرور » رواه ه البخاري ومسل . 

۽ - وروا عنما انا قالت فل ورل اال نغزو ونجاهد مگ ؟ قال : 
« لکن أحسن الجباد وجل سح مرون قات عالعة ا فاا اة 
بعد إذ معت هذا من رسول اله لر » 
ما جاء فى أنه عحق الذنوب ٠‏ 

١‏ عن أبي هربرة قال : قال رسول اله لر : : « من حج فلم برافث" ولم فق 
رجع کیوم ولداته امه ٩۲‏ . رواه البخاري > ومسالم. 

۲ - وعن مرو بن العاص قال : لما جعل الل الإسلام في قلي أتبت رسول اله لړ ٤‏ 
. قال : فبسط فقبضت” يدي فقال : مالك ياعمرو ؟ 
قلت : أشترط > قال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن يغفر لي . قال : « أما علمت أن الإسلام 
e‏ تہدم ما قہلہا > وان احج هدم ما قبله » رواه مسل . 

٣‏ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله َم قال : « تابعوا )بين 
الحج والعمرة ٠‏ فإنها ينفيان الفقر والذنوب › کا يفي الكير خبثالحديد › والذهب › 
والفضة > وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة » رواه النسائي ٠‏ والترمذي > وصححه . 
ما جاء في أن الحجاج وفد الله : 

عن أي هرر أن رسول الله فر قال : « الحجاج > والعمار > وفد الله > إن دعوء” 

أجابهم » وإن استغفروه غفر ى ٠,»‏ 


, رفٹث : بجامع . يفسق : : بعصي . كوم ولدته أمه : أي بلا ذثب‎ - ١ 
. تابعوا : أي والوا بينها وأتبعوا أحد النسكين الآخر بحبث يظمرا‎ ۲ 
. خث :وسخ . . الكير : الله التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار‎ - ٣ 
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رواه النسائي » وابن ماجة > وابن خرعة > وان حبان في صحبحب) » ولفظما : 
« وفد الله ثلاثة : الجحاج » والمعتمر “ والغازي » . 
ما جاء فى أن الحج ثوابه الحنة : 

١‏ = روى البخاري ومسلم » عن ابي هررة قال : : قال رسول الله مره : لعمرة إلى 
العمرة كفارة ”لا بيني) > والحج المبرور ليس له جزاء ٠‏ إلاالجنة. 

٢‏ - وروی ان جریج - بإسناد حسن ‏ عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله 
لړ قال : « هذا الميت دعامة الإسلام» فمن خرج َو م" هذا البيت ما حاج أو هفز 


کان مضمونا عل على الله > إن قىضه أن يدخ الحنة > وإن رده“ رده بأحر وغنىمة » . 


ا النفقة فى الحج 
عن بریدة قال : قال رسول اله مر : « النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله : الدرم 
دسبعائة ضعف » رواه ابن أبي شيبة > وأحمد » والطبراني > والبيمقي “ وإسناده حسن . 


الحح مجحب مرة واحدة 

أجع العاماء على أن الحج لا يتكرر > وأنه لا بحب في العمر إلا ETE‏ 
بنذره فسجب الوفاء بالنذر وما زاد فمو تطواع . 

فعن ابي هربرة قال : خطمنا رسول الله ي فقال : « ا أا الناس ٠‏ إن الله كتب““ 
علىكم الحج فحجوا » » فقال رجل : : أ كل عا م ا رسول الله ؟ فسکت حتی قاا ثلاتا 
م قال لے ¬ : « لو قلت : نعم ٤‏ لوّجبت » ولا استطعتم » ٤‏ ثم قال : « ذروني ما 
تر کتکم > فنا هلك من کان قبلکم کشة د سۇاهم “ واختلافہم على نيبام > فإذا 
أمرتكم دشيء فأتوا منه ما استطعم »> وڏا تكم عن شيء فدعوه » رواه البخاري 
ومسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : خطبنا رسول الله مر » فقال : با أا الناس 
كتب علىكم المحج » فقام الأقرع بن جايس » فقال : اني كل عام با رسول الله ؟ فقال : 
« لو قلتېا لوحت ؛ ولو وحبت لم تعملوا ما ٤‏ ولم تس معوا ٤‏ الحج مرة ٠‏ من زاد فېو 
تطوٴٌع» . 


£ َ‫ . 
رواه أحمد » وأبو داود “ والنساثي » والحاك وصححه ة 


. وم : أي يقصد . : ۽ - كتب : أي فرض‎ ١ 


o۹ ۳ 


وجوبه على الغور أو التراخي 


ذهب الشافعي » والثوري وا ا 
التراخي “ دى في أي وقت من العمر» ولاأم من وجب علبه بتأخيره مى أا ە قىل 
الوفاة »> لأن رسول الله عفر أخر الحج إلى سنة عشرة > وکان معه أزواجه و کشر من 
أصحابه > مع أن إيجابه كان سنة ست فلو كان واجباً على القور لما أخره لر . 

e‏ : فاستدالنا على أن الحج فرضه مرة في العمر > أوله الباوغ “> وآخره أن 

أي به قبل موته . 

SRR‏ واو وان 
الحج واجب على الفور . 

حديث ابن عباس رضي الله عن أن رسول الله لتم قال : «هن أراد المج 
فللہ عل “ فإنه قد رض المريض ؛ وتضل الراحلة ؛ وتكون الحاحة » . 

رواه أحمد › والبمقي ٠‏ والطحاوي “ وابن ماحة . 

وعنه آنه لے قال : «تعجلوا المج يعني الفريضة - فإن أحد لا يدري ما 
بعرض له » رواه أحد ؛ والبيهقي » وقال E‏ 

وحمل الأولوان هذه الأحاديث على الدب » وأنه بستحب تعجبله والمبادرة به متی 
استطاع المكلف أداءه . 


شروط وجوب الحج 
اتفتق الفقماء على أنه يشترط لوجوب المج ؛ الشرويل الآ تة : 
١‏ -الإسلام. -البلوغ . ٣-العقل‏ . ١-الرية.‏ هم -الاستطاعة . 
فن ام تنحقتق فيه هذه الشروط > فلا يجب عليه الحج . 
وذلك أن الإسلام “ والبلوع » والعقل > شرط التكلىف في أية عبادة من العبادات . 
وفي الحديث : أن النبي ل قال : « رفع القم عن ثلاث : عن النائم حتى 
دستىقظط ؛ وعن الصبي حتى يشب > وعن المعتوه حتی بعقل »(. 
والحرية شرط لوجوب الحج > لأنه عبادة تقتضي وقتا > ويشترط فما الاستطاعة › 


۱١‏ - تقدم الحديث عنه في هذا الکتاب 


or. 


بنا العبد مشغول بحقوق سيده وغير مستطيع . وأما الاستطاعة » فلقول الله تعالى : 
على الناس E e‏ إلىه ا ۰ 


lS تقر‎ 

او م ی ا و و 
أو مرض لا برجی شفاؤه › لزمه إحجاج غبره عنه إن کان له مال > وسبأتي في « مبحث 
الحج عن الغير » . 

۽ - أن تكون الطريتى آمنة » حسث يأمن الحاج على نفسه وماله . 

فلو خاف على نفسه من قطاع الطريتق › أو وباء > أو خاف على ماله من أن يسلب 

منه › فېو من ن ام يستطع إلبه سبلا . 

وقد اختلف العلماء فا يؤخذ في الطريق اک 
مسقطا للحج أم لا 

ذهب الشافعي وغيزه » إلى اعتباره عذرآ مسقطا للحج > وإن قل الأخوة . 

وعند ال مالكة : لا مد عذراً ؛ إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أخذه . 

م » )¢ أن بكون مالكا للزاد والراحلة . 

والمعتبر في الزاد : أ يلك ما بكفبه ما يصح به بدنه »> ويكفي من يعوله كفاية 
فاضلة عن حوائحه الأصلة ؛ من مليس ومسكن؛ ومر كب »› وآلة حرفة")حتى بژدي 
الةريضة ودعود . 

والمعتبر في الراحلة أن تكله من الذهاب والإباب > سواء كان ذلك عن طرق البر ٤‏ 
أو البحر »› أو الجو . 

وهذا بالنسبة لمن لا بمكنه الشي لبعده عن مكة . 

فأما القريب الذي بمكنه المشي ٠‏ فلا بعتب وجود الراحلة في حقه ٠‏ لأنها مسافة قريبة 
عكنه المي إلا . ۰ 


ت أي فرض الله عى الناسن حج البيت من استطاع منمم إلبه سبي . 
E E‏ 
تفضل عنه من أجل الج . 


or\ 


وقد حاء في بعض روابات المحدیث : ار رسول ا لر ٤‏ ويل بالزاد 
الاك 

ف نن ر أهه عنه > قال : قبل يا رسول الله مما السسل(؟ قال : « الزاد 
والراحلة» رواه الدارقطني وض 

قال الحافظ : والراجح إرساله : وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا ؛ وفي 
اسناده ضعف . 

وقال عبد الحی : طرقه کلہا ضعيفة > وقال ابن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك 

شد ا ٤‏ والصحيح رواية الحسن ن المرسلة > وعن علي رضي الله عنه : أن رسول اھ ل 
قال : « من ملك زاداً وراح تىلغه إ! لی بیت الله ولم جج ؛ فلا عله أن عوت إن شاء 
ہودا › وإن شاء نصرانىا » وذلك أن اله تعالى بقول : « وله على الناس حج البيت 
من استطاع إلبه سبلا» رواد الترمذي › وق اسناده « هلال » بن عد الله > وهو 
مجہول ٤»‏ و « احارث » و كذآبه الشعبي وغبره . 

والأحاديث » وإن كانت كلها ضعبفة » إلا أن أ كثر العاماء يشترط لإبجاب الج الزاد 
والراحل لمن أت داره فمن لم جد زاداً ولا راحلة فلا حج عليه . 

وال ابن تة : فده الأحاديث س مسندة م ن طری حسان ومرسلة > وموقوفة س 
تدل غل آن مناط الوجوب الزاد والراحلة > مم عل النبي ول بلي أن کكثراً من الناس 

قدرون على المي . 

en‏ الله قال : قي الج : «من استطاع إلبه سيبلا » إما أن يعني القدرة 
المعتارة في ا اكةد ۴ قد. را زائداً على ذلك › فإن کان 
المعتر الأول ل 2 محتج إلى هذا التقسد › ۴ نحتج إلبه في آية الصوم والصلاة فعلم أن المعتبر 
ودر زائد على دلك ؛ ولس هو إلا الال . 

وأضا فإن احج عبادة مفتقرة إلى مسافة > فافتقر وجو ما إلى ملك الزاد والراحلة »> 


ودلىل الآصل“ قو له تعالی : » ول لى الذين ل دجدو ن ما فقون حرج ¢ 
لى قوله : « ولا على التذين إذا ما أتوك لتحملہم ٤‏ قلت لا أجد' ما احملكم عله » . 
وق المذب : وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحل وهو ححتاج إلمه ل a‏ « 


. أي ما معنى « السييل » المذك اور في الآية‎ -- ١ 
. رهو الحج‎ ٠ الأصل : أي الجماد امقيس عله » فإنه أصل يقاس عليه الفرع‎ - >» 
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يازمه » حال كان الدأيْن أو مؤجلاء لأن ادبن ا لجال“ على الفور ؛ والحج على التراخي › 
فقدم عليه ٠‏ وا لجل بحل" عليه > فإذا صرف ما معه في الحج لإ جد ما بقضي به ادبن . 

قال: وإن احتاج إلبه مسن لا بد“ من مثله » أو خادم بحتاج إلى خدمته > يازمه. 
وإن احتااج إلى النكاح - وهو بخاف العنت - قدآم النكاح » لأن الحاجة إلى ذلك على 
الفور » وإن احتاج إلمه في بضاعة يتجر فيا »> لبحصلل منما ما بحتاج إلبه للنفقة » فقد 
قال اہو العباس بن صریح : لا يازمه الحج ؛ لأنه محتاج إلبه » فو كالمسكن والخادم . ۰ 

وفي المي : إن کان دن على مليء باذل له يفيه للحج لزمه » لأنه قادر »> وإن کان 
على معسر › أو تعذٌّّر استبفاؤه عله ا يازمه . 

وعند الشافعبة : أنه إذا بذل رجل لآخر راحلة من غير عوض لم يازمه قبو ها ؛ لث 
عله ني قول ذلك منة > وني تحمل المنة مشقة › إلا اذا بذل له ولده ما يتمكن به من 
الحج لزمه ؛ لأنه أمكنه الحج من غير منة تازمه . 

وقالت الحنابلة : لا يازمه الحج بمذل غيره له > ولا بصير مستطبعا بذلك ٤»‏ سواء کان 
الباذل قريبا أو أجنباً . 

وسوا ذل ل ال کواب وال اد > او دل له مالا 

ه - أن لا يوجد ما ينع الناس من الذهاب إلى الحج »> كالمحبس والخوف من سلطات 
جائر ينع الناس منه . 


حج الصبي والعبد 
قال ابن عباس رضي الله عنما : قال الني قر : « أا صي“ حج ثم بلغ لحنت 
فعليه أن بحج حجة أخرى . أا عبد حج ثم أعتتى » فعليه أن بحج حجة أخرى » رواه 
وقال الساثب بن بزيد : حج أبي مع رسول الله ي في حجة الوداع “ وأا ان سبع 
سنن . رواه أحمد والبخاري والترمذي “ وقال : 
قد أجم أهل العم : على أن الصى اذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج اذا أدرك “ 
وكذلك الملوك اذا حج في رقلّه ثم أعتتى فعليه الحج اذا وجد إلى ذلك سبلا . 


. الحنث : الإثم » أي بلغ أن يكتب عليه إثم‎ - ١ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنېا e‏ ..فقالت: 
ألمذا حح ؟ قال : « نعم" ولك اجر" » 5 
aE E a |‏ 
فلينا عن.الصبيان > ورمن عنهم > رواه أحمد وابن ماجة . 

ثم إن كان الصبي ميزاً أحرم بنفسه وأدّى مناسك الحج» وإلا أحرم عنه وليه" ولبى 
عنه وطاف به وسعى ؛ ووقف بعرفة ؛ ورمی عله . 

ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيها أجزاً عن حجة الإسلام» كذلك المبد اذا أعتق . 
٠‏ وقال مالك » وان المنذر : لا جزم » لأن الإحرام انعقد تطوٌعا؛ فلا نقلب فرضاً. 


حج المرأة 
اع ع از را ا 9ه ا 
الو حوب التي تقدم ذکرها › ويزاد علسما بالنسمة راء أن يصحمما زوج أو محرم0). 
فعن ابن عماس رضي الله عنې) قال : معت رسول الله لر تقول : « لا ڪخلورن 
رجل بامرآة إلا ومعما ذو حرم > ولا تسافر المرأة إلامع ذي حرم فقام رجل ٠‏ فقال : 
بأ ر سول الله إن امرآتي خرجت حاحة > وإني اكتتمت في غزوة كذاوكذا. فقال : 
« انطل ی فحلج مم امرأتك » رواه البخاري ومسل ؛ واللفظ لسل . 


وعن حى بن عاد قال : كتيت اءرأة من أهل الرّي إلى إبراهم النخعي : إني ا 
احج حيحة الإسلام ٠‏ وأنا موسرة > ليس لي ذو حرم > فكتب إلا : « إنك من لم بجعل 
الله له سىلا » . 

۹ أكثر أهل العلم عل أن الصبي يثاب عل طاعته وتكتب له حسناته دون سيثاته» وهو مروي عن عر . 

۳ أي فما تتكلفين من أمره بالج ء وتعليمه إياه , 

۵ قال النوري : الولي الذي حرم عنه إذا کان غير هيز هو ولي ماله وهو أوه ار حده أو الوصي من 
جمة الحا ك . أما الأم فلا رصح [حرامما إلا إذا كانت رصبة أر منصوبة من جة الحاكم . وقيل : يصح 
إحرامما وإحرام العصبة وإن م يكن هم ولاية . 

¢ —- قال الحافظ في الفتح : وضابط الحرم عند العلماء : م حرم عله نكاحما عل القأبمد صمب ماح 
حرمتما . فخرح بالتأببد : أخت الزوجة أر عتما . وإالمباح : أم الأوطوءة بشممة وبنتما , ومحرمتما : 
الملاعنة , 

ه -. هلا الأمر لاأدب : فانه لا رازم الزوج أو الحرم السفر مم المرأة ٤‏ إذ لم يوحجد غیره > لاني احج 
من المشتة » ولأنه لا بجحب على أحد بذل منافع ففسه + لبحصل غيره ما بحب عليه . 
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ا وإلى-اشتر ies SD‏ 
والنخعي والحسن والثوري وأحمد وإسحق . 

قال الحافظ : والمشمور عند الشافعمة اشتراط الزوج. أو المحرم أو 5 الثقاة “ وني 
قول : تكفي امرأة واحدة ثقة › وي قول - نقله الكرابيسي وصححه في المپذب - 
تسافر وحدها > اذا كان الطريق آمناًء ` 

وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة . 

وني « سبل السلام » : « وقال جماعة من الأنمة : جوز للعجوز السفر من غير حرم » . 

وقد استدل الجيزون لسفر المرأة من غبر حرم ولا زوج - اذا وجدت رفقة مأمونة > 
أو کان الطريتق آمنا - با رواه البخاري عن عدي" بن حاتم قال : « بنا انا عند رسول 
الله لتر إذ أتاه رجل فشكا إلبه فاقة + ثم أتاه رجل آخر فشكا إليه قطع السبيل »> فقال: 
با عدي هل رايت الميرة؟ قال : قلت : ل أرها » وقد أنبئت عنما . قال : فإن طالت 
بك حباة لتربن' الظعىنة" ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة “ لا تخاف إلا الله » . 

واستدلوا أيضا بأن نساء النبي ل حججن بعد أن أذن ههن عر في آخر حجحة 
حجا ٤‏ وبعث معن عثان بن عفان > وعبد الرحمن بن عوف . 

وكان عفان نادي : ألا يدنو أحد منهن »> ولا بنظر إلمهن “ وهن في الهوادج على 
الإبل . 

واذا خالفت المرأة وحجت > دون أن يكون معا زوج أو حرم “ صح حجما . 

وني سبل السلام : قال ابن تبمبة : « إنه يصح الحج من المرأة بغير حرم »> 
المستطىم » . ِ 

وحاصله : أن من م بجحب عله الحج لعدم الاستطاعة > مثل المريض > والفقير › 
والمعضوب ٠‏ والمقطوع طريقه “> والمرأة بغير حرم > . وغير ذلك > اذا تكلفوا شود 
المشاهد › أجزأم الحج . 

م منہم من هو محسن في ذلك ء کالدي يجج ماشيا ۽ ومنم من هو مسيء في ذلك ٤‏ 
كالذي بحج بالمسألة > والمرأة تحج بغير حرم . 

وإغا أجزأم» لأن الأهلية امة » والعصية إن وقعت في الطريق٤‏ لاني تفس القصود. 

, اليرة : قرية قريبة من الكوفة‎ - ١ 

۲ - الاعينة : أي الودج فيه امرأة أم لا . اه . قاموش 
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وني المغني : لو تجشم غير المستطيع المثقة > وسار بغیر زاد وراحلة فحج . کان حه 
استئذان المرأة زوجها 

يستحب لمرأة أن تستأذن زوجما في الخروج إلى الحج الفرض › فان أذن لما خرجت 
وإن ا يأذن فما خرجت بغير إذنه “ لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة › لأنبا 
عبادة وجبت عليما؛ ولا طاعة لخلوق في معصبة النالى . وها أن تعحل به لتبرىء ذمتہاء 
ا هما أن تصلي أول الوقت › وليس له منعبا › ويليق به الحج المنذور › لأنه واجب علا 
كحجة الإسلام . وأما حج التطوع فله منعما منه . 

لما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنها › عن رسول الله لن -- في امرأًة کان 
نما زوج وما مال > فلا يأذن فما في الحج - قال : «ليس ها أن تنطلتى إلا بإذن زوجہا». 

من مات وعليه حج 

من مات وعليه حجة الإسلام > أو ححة کان قد نذرها وجب على وله أن جہز من 
حج عنه من ماله » کا أن عله قضاء ديونه . 

فعن ابن عباس رضي الله عنما أن امرأة من جممنة جاءت إلى النبي مر فقالت : إن 
أمي نذرت أن تحج > ولم تحج حتى ماتت > أفأحج عنما ؟ قال : « نعم ٤‏ حي عنما . 
أرأيت لو كان على اممك دین أ كنت قاضتىه ؟ اقضوا الله > فالله أحتى بالوفاء » رواه 
البخاري . 

وي الحديث دلبل على وجوب الحج عن المىت › شواء وی أم لم بوص ٠‏ لأن ادن 
بجحب قضاؤه مطاقا ؛ و كذا سائر الحقوق المالىة من كفارة “ أو زكاة > أو نذر . 

وإلى هذا ذهب ابن عباس ؛ وزيد بن ثابت » وأو هربرة “ والشافعي › وبحب 
إخراج الأجرة من رأس الال عندم . 

وظاهر أنه يقدم على دین الآدمي اذا كانت التر كة لا تتسع للحج والدبن؛ لقوله : 
« فالله أحتى بالوفاء » , 

وقال مالك : إغا يجج عنه اذا أوصى . أما اذا م بوص فلا يجج عنه > لأن الج 
عبادة غلب فيه جانب البدنية “ فلا يقل النابة . واذا أوصى حج من الثلث . 
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الحج عن الغر 

من استطاع السبيل الى الحج ثم عجز عنه > برض أو شبخوخة > زمه إحجاج غيره 
عنه لأنه أبس من المج بنفسه لعجزه » فصار كا ميت فبنوب عنه غيره . 

ولدیث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : با رسول الله > إن فريضة الله 
على عباده في المج » أدركت أبي شخا كبيرآلا ستطيم أن يندت على الراحلة › 
أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » > وذلك قي حجة الوداع . رواه الماعة » وقال الترمذي : 
جسن جح 

وقال الترمذي أيضا : « وقد صح عن النسي لت في هذا الباب غير حديث › والعمل 
على هذا عند أهل العم من أصحاب النبي ملم وغيرم > برون أن بحج عن الميت . 

وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق . 

وقال مالك : اذا أوصى أن حج عنه »> حج عله 5 

وقد رخص بعضهم أن بحج عن الحي اذا كان كبيراً وحال لا يقدر أن بحج > وهو 
قول ابن المىارك والشافعى( . 

وني الحديث دلمل على أن المرأة جوز لما أن تحج عن الرجل والمرأًة › وال سل غور 
له أن محج عن الرجل والمرأة » ولم يأت نص بخالف ذلك . 


إدا عوف العضوبت0) 

إذا عوني المريض بعد أن حج عنه ائه فإنه بسةط الفرض عنه ولا تازمه الإعادة > 
للا تفضي إلى إيجاب حجتين » وهذا مذهب أحمد . 

وقال امور : لا تجزئه > لأنه تبين أنه م يكن مبئوسا منه > وأن العبرة بالانتماء . 

ورجح ابن حزم الرأي الأول » فقال : إذا أمر النبي لر الج عمن لا يستطيع 
الح » راكنا » ولا ماشا» وأخير أن بن الله 'بقضفى عنه فقد تأى الدّين بلا شك 
وأجزأً عنه . 

وبلا شك أن ما سقط وتأدى فلا حوز أن يعود فرضه بذلك إلا نص . ولا نص 
ھہنا صلا بعودته 

. وهذا قول أحمد والأحنف‎ - ١ 

+ - المعضوب : الزمن الذي لا حراك له . 
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ولو كان ذلك عائداً لبن عليه الصلاة والسلام ذلك . إذقد بقلوى الشخ فطق 


الركوب. , ٠‏ 
فإذا م خب النبي لقي بلك فلا جوز ا e‏ 


دشترط فيمن حج عن غيره ؛ أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه . 

لا رواه ابن عباس رضي الله عنها: أن رسول الله لنم مم رجلا بقول: « لَك عن 
شلبرمة > فقال : أحَججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : قحل عن نفك > ثم حم 
وا و رواد او وارد کوان غا : 
کان موقوفا فليس لابن عباس فىه خالف . 

وهذا قول أ كثر أهل الع : أنه لا يصح أن بحج عن غيره من لم بحج عن نفسه مطلقاء 
مستطبعا كان أو لا > لأن ترك الاستفصال » والتفريق في حكايه الأحوال “ دال على 
العموم . 


1 أفتى ابن عباس وعكرمة > بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة الإسلام 
انه حزیءَ عنېا . 
وأفتى ابن تمر > وعطاء : بأنه يبدأ بفريضة الحج ٠‏ ثم يفي بنذره . 
لا صرورة في الإسلام 
SS‏ : قال رسول الله عر : لا صَّرأورَة في الأسلام > 
رواه أحمد وأو داود . 
قال الخطابي : الصرورة > تفر تفسيرين : 
أحدها : أن الصرورة › هو هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل “ على مذهب 
رهمانمة النصارى ؛› ومنه قول النابغة : 
واا ت لاشعط راهب عبد الإله صرورة متعسد 
ادنا لہحتہا وحسن حدیثها ٠‏ ولالما رشداً وإن ل برشد 
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والوجه الآخر أن الصرورة هو الرجل الذي لم بحج . 

معناه على هذا : أن سنة الدين أن لا قى sS‏ 
فلا یکون صرورة في الإسلام . 

وقد يستدل به من بزعم أن الصرورة لا جوز له أن بحج عن غيره . 

وتقدير الكلام عنده أن السرورة إذا شرع في الحج عن زره ار الحڄ عنه »> 
وانقلب عن فرضه لبحصل معنى النفي “ فلا يكون صرورة . 

وهذا مذهب الأوزاعي › والشافعي › وأحمد» وإسحاق وقال مالك والثوري: حجه ٠‏ 
على ما نواه . 

وإلبه ذهب أصحاب الرأي 

وقد روي عن ا وس » وعطاء »> والنخمي . 


الأقتراض للحج 
عن عبد الله بن أي أوفئ قال الت رول انه لر عن لجل | چچ ٤‏ او 
تستقرض' للحج ؟ قال : « لا ». رواه السهقي . . 


الچ من ال ج 

وبجزىء الحج وإن كان الال حراما ويام عند الأ كثر من العلماء . 
وقال الإمام أحمد : لا مجزىء »> وهو الأصح لا جاء في الحديث الصحبح : « إن الله 
طسب لا يقل إلا طا » . وروي عن أي هريرة أن النبي نر قال : « إذا خرج 
٣‏ حاحا بنفقة طببة »> ووضع رجه في الغرأز"فنادى : لبيك اللم لبك اداه 
من السماء : لىك مه وسعدك زادك حلال › وراحلتك حلال وححلك مارور غير 
E‏ : لىك › ا 
السماء : لا لبيك ولا سعديك » زادك حرام »> ونفقتك حرام “ و ماز زر کر 


مأحور » . 
١‏ - طمبة : حلال . ۲ - الغرز : رکاب من جاد پعتمد عليه الراکب حین یرکب , 
+ - لبك : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة , 
- مبرور : مقبول › لا بخالطه وزر . ۰ - مأزور :.جالب للارزر والإتم . 
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قال المنذري : رواه الطبراني في الأوسط »> ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى 


أا أفضل فى الحج : الركوب أم المشي ؟: 

قال الحافظ في الفتعح : قال ابن المنذر : اختلف ني الركوب والمثي للحجاج أا 
أفضل ؟ 

قال الور الر كوب أفضل؛ لفعل النبي لر > ولكونه أعون على الدعاء والابتهال › 
و لما فىه من المنفعة . 

وقال إسحتى بن راهويه : المشيء أفضل لما فىه من التعب . 

اتدل ن قال لف الف الخال و الا شخان 

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن النبي لن رای شخا ادى بين اينه 
فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن مشى» قال : إن الله عز“ وجل عن تعذيب هذا نقسه 
لغني" » وأمره أن ير كب » . 


التكسب والكاري في الحج 


لا بأس للحجاج أن يتاجر » ويؤاجر ويتكسب ٠‏ وهو بؤدي أعمال المحج والعمرة . 

قال ابن عباس : « إن الناس في أول الحج” كانوا يتبايعون بمنى وعرفة > وسوق 
دي الجاز" ومواسم الحج » فخافوا البسع وم حرام ٠‏ 

فأنزل الله تعالی : «. لیس علیک 'جناح أت تتبتغوا فضلاً من ربك في مواسم 
الحج بۇ رواه البخاري > ومسلم > والنسائي . 

وعن ابن عباس أيضا »> في قوله تعالى : « ليس عل جناح” أن تبتغوا فضلا من 
رکم » قال : « کانوا لا یتجرون نی » فأءروا أن بجروا إذا أفاضوا من « عرفات » 
واه أو داو 


وعن أبي أمامة التممي : أنه قال لابن عمر : إني رجل أ كري في هذا الوجه وإن 


. ادى : يعتمد عليما في المشي‎ - ١ 

۲ - آي في الإسلام . * - ذو الجاز : موضع بجوار عرفة . 

٤‏ - أي لا م عليگ » وأن تبتغوا فضلا من ربک مع سفر كم لتأدية ما افقرضه الله علي من الحج ؛ 
فالإذن في التجارة رخصة ؛ والأفضل تركما . 

ه - أكري : أي أؤجر الرواحل لار كوب . 
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ناسا قولون لي : انه ليس لك حج . فقال ابن عمر : اليس تحر م وتللسّي »> وتطوف 
بالبدت “ وتفىض من عرفات “ وترمي المار › قال : قلت : بلى > قال : فإن لك حح »> 
حاء رحل إل النسي يي فسأله عن مثل ما سألتږ نی ٤‏ فسکت عنه حتى نزلت هذه الاية : 
« لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » » فأرسل إلىه وقراً عله هذه الاية ٤‏ 
وقال : « لك حج » رواه أو داود ؛“ وسعد بن منصور . 

وقال الحافظ المنذري أب أمامة لا يعرف اسمه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنېا نارکا سال قال : أؤجر نفسي من هؤلاء القوم 
فأنسك معهم المناسك » أل اجر ”؟ قال ابن عباس : نعم « أولئك فم نصيب” ما 
سبوا > والله سريع الحساب » . 

رواه السمقي > والدارقطنى . 


روی مسلم قال le‏ وإسحق بن إراحم جيعا ٤‏ وعن 
حاتم »> قال ابو بكر : حدثنا حاتم بن إ“معيل المدني > عن جعفر بن مد »> عن أبه > 
قال : 


« دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه »> فسأل عن القوم حتی انتهی إل ؟ 
فقلت : اا محمد بن علي بن حسين › فأهوی بدي اراسي > فزع ر ززي الأعلى » 
NEE‏ > وأنايومئذر غلام شاب > فقال : 
مرحبا بك يا ابن أخي » سل عما شت ؟ فسألته - وهو أعمى - وحضر وقت الصلاة 
فقام في نساجة, ملتحفاً بها > كاما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغره 
ورداؤه إلى جنبه على المشجب”). 

فصلى بنا > فقلت : أخبرني عن حجة رسول الل بے > فقال بيده : فعقد تسا . 
فقال : إن رسول الله لړ مکث تسع سنین ل جج > ثم أذّّن في الناس في العاشرة : 
أن رسول الله م حاج” فقدم المدينة يشر“ کثیر کلہم یلتمس أن یات“ برسول الله لتر › 
ويعمل مثل عمل . 
- فساجة : ثوب كااطيلسان . 


۲ - مشجب : امم لأعواد يوضع عليما الشباب ومتاع البدن « الشماعة » , 
+ - مكث تسع سنين : أي بامدينة . 


«. 
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فخر جما معه تی اتيا دا الحلفة ٤‏ فولدت :۰« اسماء ». ینت ميس عمد بن ابي 
بکر ٤‏ فأرسلت' الى رسول اله ل : كف أصنع نع ؟ قال : «. اغتسلي واستثفر ي( شوب 


وأاحرمي » . 


فصلى ر سول الله ل في المسجد ثم ر كب « القصوٴاء » ") حتى إذا استوت به ناقته 
على السداء نظرت إلى مد بصري بین يديه من راکب وماش › وعن ينه مثل ذلك › 
وعن يساره مثل ذلك »> ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله بلي بين أظمرنا » وعليه 
بنزل الق ر آن »› وهو یعرف تأویله + وما عمل به من شيء عملنا به . 

فال" بالتوحيد : « لبيك اللبم لبيك > »> لىك لا شريك لك اممك › إن المد 
والنعمة لك واللك > لاه رفك لك ٠‏ وهل القاس ذا الذي لون به » فلم راد 
رسول الله لړ علمېم شیا منه » ولزم رسول الله لقم تلبیته . 

قال جار رضي الله عنه : لسنا ننوي إلا الحج . لسنا نعرف العمرة > حتى اذا أتينا 
البيت معه » استلم الر كن » فرَمَل ثلاثا > ومشى أربعا » ثم نفذا الى مقام ابراهم عليه 
السلام “ فقرأً « واتخذوا من مقام إبراهم 'مصللى » 


فكان يقرأ في الر كعتين : « قل هو الله أحد » و « قل يأبا الكافرون » . ثم رجم 
الى الر كن فاستامه »“ ثم خرج من الباب الى الصفا . 

فاما دنا من الصفا قراً : « ان الصفا والمروة من شعائر الله » أبْدا ما بدا الله به “ 
فبدأ » بالصفا “> رقي علبه حتى رأى البيت › فاستقبل القبلة “ فود الله و كسره 
وقال : . 

و لا إله إلا الله وده لارىك ٤‏ له الك وله المد »> وهو على كل شيء قدبر › 
لا إله إلا الله وحده ٠‏ أنجز وعده ٤‏ وذصر عمده “ وهزم الأحزاب وحده 40 ثم دعا 


١‏ - الاسلفار ؛ أن لشد في رسطہا شيا › رتأخل خرقة عربضة جملا عل محل الدم ولشد طرفمما من 
قدامہا ومن ورا مما في ذلك المثدرد في وسطما لنع سبلان الدم . 

۲ - القصواء : امم ناقة الني (ص) . 

+ - أهل : من الإهلال ؛ وهو رفع الصوت بالتلبية . 

؛ - هزم الأحزاب وحده » معناه : هزمېم بغیر قتال من الأدميين ولا ببب من جېتهم . . والمراد 
بالأحزاب : الذبن تحزيوا عل رسول الله (ص) يوم الخندق . 
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بين دلك ٠‏ .قال مثل هذا ثلاث رات › ثم نزل الى المروة“› حتی ادا انصىت قدماه ي 
بطن الو ادي سعی حتی ادا صعدنا مشی ٤‏ تی ذا أت انرو ففعل على المزوة کا فعل 
على الصفا . : 
حتی اذا کان آخر طوافه على المروة »> فقال : : ولو أني استقبلت م ن أمري ما 
استدیرت ل اسل اهدي ¢ وحعلتما تمرة ٠‏ ا ا فلىحل › 
ولمحعلما عمر. 5 
e a‏ : ارسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ؟ فشك 
ر سول الله مل أصابعه “ واحدة ني الأخرى »> وقال : « دخلت ال e‏ 
لا بل لايك أبد » . 


وقدم علي من اليمن بدن للنبي لر »> فوجدة فاطمة رضي اله عنا من حل ؛ 
ولاست شابا صسغا › وأ كتحلت' » فأنكر ذلك علمہا “ فقالت تابي او 
: فكان علي يقول بالعراق : فذهبت الى رسول الله للل ملحر ثا على فاطمة ٠‏ 
ا مستفتبا لر سول الله ر فما ذ كرت عنه» فأخبرته أني أنكرت ذلك 
عليما . فقال : صدقت' صدقت' › ماذا قلت حين فرضت المج ؟ 
قال : قلت : « اللهم إني أهل" ما أهل به رسولك» . 
قال : فن معي ادي فلاا نحل . 
قال : فكان جماعة اهدي الذي قدم به علي من اليمن ؟ والذدي أتى به النبي بلج › 
مائة . 
قال : فحل' الناس كلم وقصروا › إلا النبي َل ي ر 
فلما کان يوم التروية)› توحېوا ای منی فأهلوا بالج › ور کب رسول د 
فصلى با الظہر والعصر › والمغرب “ والعشاء » والفحر . 
ثم مكث قلبلا حتى طلعت الشس › وأمر بقبّة من شر تضرب له بنمرة . 
١‏ - التحريش : الإغراء . والمراد هنا أن يذكر له ما يقضى عتابا . 
٠‏ - بوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي المحجة . 1 
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فسار رسول الله لر » ولا تشك قردش” إلا أنه واقف” عند المشعر الحرام ٤‏ ¥ كانت 
قريش" تصنع ني الجاهلىة. 

فأجاز")ر سول الله لر حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بيشمرة > فنزل 
ہا حتى إذا زاغت الشمس »> أمر بالقصواء فرحلت” له . فأتى بطن الوادي“ فخطب 
الناس ؛ وقال : 


« إن دماء؟ وأموالكم حرام علبكم »> كحرمة بومکم هذا » في شهر؟ هذا ٤‏ في 
بلد كم هذا » ألا كل شيء من أءر ال جاهلية تحت قدي موضوع؛ ودماء الجاهلىة موضوعة › 
وإن أول دم أضع من دمائنا » دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد > 
فقتلته هذيل - ورا الجاهلبة موضو ع وأول ربا أضع رانا » ربا عباس بن عبد المطلب > 
فإنه موضوع کل › فاتقوا الله في النساء فإنك أخذتوهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
بكامة الله > ولكم علبهن" أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غبر مارح ومن علبکم رزقېن و کسوتین بالمعروف » وقد تر کت فیکم 
ما لن تضلوا بعده » إن اعتصمتم به : كتاب الل > وأنتم تسألون عني › فا انتم قائلون ؟ 
قالوا : نشد أنك قد بلغت وأدّبت ونصحت > فقال : بإصبعه السبابة" برفعما الى الماء 
ینکتہا الی الناس ٠‏ اللہم أشہد > اللہم فاشہد ثلاث مرات . 

ثم أذ“ن » ثم أققام فصلى الظهر > ثم أقام فصلى العصر > ولم يصل” بين شي ثم 

۱ کانت قریش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام » وهو جبل با لمزدلفة يقال له فرح . وقمل : اتب 
المشعر المرام كل المزدلفة » وكان سائر المرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات » فظنت قريش أن الذي 
(ص) يقف في المشعر الحرام عل عادتيم ولا يتجارزه . فتجاوزه النبي (ص) الى عرفات ٠‏ لأن الله تعالى 
أمره بذلك في قوله تعالى : « ثم أفيضوا من حيث أفاص الناس » أي سائر الناس المرب ٠‏ غير قريش 
ولا كانت قريش لقف بالمزدلفة لأا من الحرم » ركانوا يقولون : نحن أهل حرم الله » فلا أخرج منه . 

۽ - فأجاز : أي جاوز المزدلفة ولم يقف با » بل توجه الى عرفات . 

* - فرحلت : أي جعل علبما الرحل . ۽ - بطن الوادي : هو رادي عرفة . 

ه - موضوع : أي باطل . 

. فقال بأصبعه السبابة : أي يقلبما وبردها إلى الناس مشير إليهم‎ - ٠ 

۷ - فصلى الظمر ثم قام فصلى العصر وام يصل بينها الخ : فيه دليل على أنه يشرع اع بين الظمر 
والعصر هناك ني ذلك البوم > وقد أجعت الأمة علبه > واختلفوا ني سببه . فقيل : ببب السك وهو 
مذهب الإمام أبي حنيفة وبمض أصحاب الشافعي . وقال أكثر أصحاب الشافءي : هو بسبب السفر . 
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ر كب رسول الل ل حتى أتى الموقف فجعل -بطن ناقته القصواء إلى الصخرات > ٠‏ 
وجعل' جبل المشاة بين يديه واستقمل القىلة . ۰ 

فلم بزل واقفاً حتی عربت الشمس > ودهبت الصفرة قلىلا حتی غاب القرص ؛ 
وأردف أسامة خلقه . 

ودفع رسول الله ب » وقد شنتى للقصواء الزمام حتى إن رأسما لبصيب مورك 
ر حل" ويقول بمده الممنى؟ « أا الناس . السكىنة السكىنة» كاما أتى جلا من الجبال 
من أرخى هما قلملا حتى تصعد › تى أتئ المزدلفة قصل بها المرب والمشاء باذان واد 
وإقامتین » ول بسح بینم شيا . 

ثم اضطجع رسول اله ب حتى طلم الفحر حبن تبين له الصبح بأذان وإقامة . 

ثم ركب القصواء > حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القةة فدعاه و كبره وهلله 
ووحده » فلم بزل واقفا حتی أسفر جدةاً . 

فدفع قبل أن تطلع الشس » وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر 
أبيض وسيم فما دفع رسول الله لم مرت به ظعن بحرن فطفتق الفضل بنظر 
إلبهن “ فوضع رسول الله مث يده على وجه الفضل فحول الفضل وجه إلى الشتى الآآخر 
ينظر »> فحول رسول الله ب يده من الشتى الآخر على وجه الفضل > يصرف وجه من 
الشتق الآخر ينظر > حتى أتى بطن ”حر . فحر”ك قلبلا » ثم سلك الطريتى الوسطى 
التي تخرج على الجمرة الكبرى ؛ حتى أتى المرة التي عند الشجرة فرماها دسبع حصبات 
یکبر مع کل حصاۃ منہا مثل حصی الخذف > رمی من بطن الوادي , 


. جبل المشاة : أى مجتمعم . ۲ - شق : اي ضم وضبق‎ - ١ 

+ - الورك : الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه » قدام واسطة الرحل » اذا مل من الر كوب . 

۽ - يقول بيده : اي يشير بها قائلاً : إلزموا السكبنة . وهي الرفتى والطمأنينة . 

ه - وسيم : اي جيل . 

- الظعن : جمع ظعينة » وهي البعير الذي عليه امرأة » ثم سيت به المرأة مجاز؟ لملايسما اابعير . 

۷ - قوله ثم سلك' الطريتى الوطى : فيه دلبل على أن سلوك هذا الطريتى في الرجوع من عرفات 
سنة . وهو غير الطريتق الذي ذهب به إلى عرفات . وکان قد ذهب إلى عرفات من طريتق « ضب » 
ليبخالف الطريق کا كان يفعل في الخروج إلى العمدين في خالفته طريتى الذهاب والإياب . 

۸ - قوله » رمی من بطن الوادي : E « e‏ و « المزدلفة » عن ينه 
وو عن ار 
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ثم انصرف إلى انحر فنحر ثلاث وستان بده ثم اعطى عل E E‏ 
في هديه ٠‏ ثم أمر من كل بدنة بمضعةفحعلت في قدر » فطخت > فأ كلا من لحمما وة 
من رقا . 

م ركب رسول الله صقر > فأفاض إلى المبت" فصلى بمكة الظہر . 

فأتى بني عبد ال)طلب بسقون على زمزم > فقال : « انزعو ا بني عبد المطلب › فلولا 
eS‏ 

قال العاماء : واعا أن هذا حديث عظم مشتمل على من الفوائد “ ونتفائس من 
مات القواعد » ة1 القاضي عاض : قد تكل الاس E‏ وأ كثروا»› 
وصنف فبه أبو بكر بن المنذر ر جرا كرا اجرج فن الفقهمائة وتفا وخسن عا : 
وقالې : ولو تة تقصی لزيد على هذا العدد قريب منه . 

قالوا : وفيه دلالة على أن غسل الإحرام ا واا و ا و 
وعلى استثفار الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامما › وأن بكون الإحرام عقب صلاة 
فرض أو نفل » وأن برو فع الحرم صوته بالتلسة “ ودستحب الاقتصا, ر على تلسمة الي 


لر . فإذا زاد فلا با س » فقد زاد عمر : لبيك ذا النعاء والفضل الحسن »> لبك مرهوبا 
منك ومرغوبا إلىك . 


ونه ينبغي للحاج القدوم أولاً الى مكة لبطوف طواف القدوم وأن يستلم الر كن 
- الحجر الأسود ‏ قبل طوافه وبرمل في الثلاثة الأشواط الأولى والرمَّل أسرع المشي 


کک e‏ ا اا طراف ام امم وياد واتخدو 


۱ - قوله ٠‏ فنحر ثلاث وستين الخ : وقبه دلبل من استحباب تکشر اهدي وکان هدي الني ( ص) في 
تلك السنة مائة بدنة ,. وغير : اي بقي . 

- البضمة : اي قطمة اللحم . 

+ - فأفاض الى البيت : اي طاف بالبيت طواف الإفاضة » ثم صلى الظہر . 

¿ - انزعوا : اي استقوا بالدلاء وانتزعوها بالرشاد ( المحبال) . 

ه - فلولا ان یغلبک الناس على الخ ا ان يعتقد الناس ذلك من مناسك الاج وزد حمون 
عامه حمث يغلبونك ويدفعونك عن الاستقاء لاستقيت مع لكثرة فضي هذا الاستقاء ٠‏ : : 


۹ 


م تجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ر كعتين . 


وبقراً فسا في الأولى - بعد الفاتححة ‏ سورة (الكافرون ) وني الثاتنة س بعد ٠‏ 


الفاتحة - سورة ( الإخلاص ) . 
ودل SS‏ 
تفق العلماء : على أن الاستلام سنة . وأنه دسعی بعد الطواف وينداً من الصفا - 
وبرقی أعلاه وبقف عليه مستقبل القبلة ويذ كر الله تعالى بهذا الذ كر ويدعو ثلا 


مرات ویرمل ي بطن ن الوادي وهو الذي بقال له : « بين الملين » وهو N‏ 
مشروع في كل مرة من السبعة الأشواط . لا في الثلاثة الأول کا فى طواف القدوم بالبيت ٠“‏ 


وأنه برقى أيضا على المروة رق على الصفا ويذ كر ويدعو . وبټام ذلك تتم عمرته . 

فان لى أو قةر ضار سلا 

وهكذا فعل الصحابة الذين مرم لي بفسخ المحج الى العمرة . 

وأما من كان قارنا » فإنه لا بحلتق ولا يقر > ويبقى على إحرامه ثم في بوم التروية 
- وهو الثامن من ذي الحجة ج رمن ار اد احج من حل من عمرته »> ويذهب هو ومن 
کان قارنا إلى منى منى > والسة أن بصلي بنى الصاوات امس > وأن ببيت بها هذه الليلة 
- وهي لبلة التاسم من ذي الحجة ‏ . 


ومن السنة كذلك أن لا بخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس > وافشل: 
« عرفات » إلا بعد زوال الشس . وبعد صلاة الظمر والعصر جمبعاً ب « عرفات » فإنه 
لبر نزل بِسَمرة وليست من عرفات . 

ولم يدخل - ملف - الموقف إلا بعد الصلاتين . . 

SS‏ أن يصلى يبنا نها شيئا » وأن بخطب الإمام الناس قبل الصلاة > وههذه 
إحدى اللخطب السنونة في المج . 

والثانة اي س اطي اموا د ى ان موي ا د اة م 
صلاة الظر . 

ألثالثة - أي من الطب السنونة س ب النس" 

والرابعة : يوم النسفر الأول . 

وي الحديث سان وآداب هنما : 

أن بجعل الذهاب الى الموقف عند فراغه من الصلاتين . 

وأن يقف - في عرفات - راكنا أفضل . 
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وأن يقف عند الصخرات › عند موقف الني ج “ أو قريبا منه . 

وأن قف مستقمل القلة . ۰ 

وأن يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس . 

ویکون ني وقوفه داعبا له عز وجل › رافعا يديه الى صدره > وأن يدفم بعد تحقق 
غروب الشمس بالسكىنة »“ ويأمر الناس ا إن كان مطاعا . 

فاذا أتى المزدلفة نزل وصلى لفرت والعشاء. مها نادان و اعد وإ قامن 4 دون أن 
يتطوع بينم) شيئا من الصلوات . 

وهذا المع متفق عله بين العاماء . 

وإغا اختلفوا ف سمه : 

فقيل : إنه ”نسلك؛ وقبل : لأنهم مسافرون - أي السفر - هو العلة لشروعبة المع . 


ومن السان : المبيت بزدلفة > وهو مع على أنه نسك وإنا اختلفوا ني كونه - أي 
توالا أو ينة. 

ومن السنة “ أن يصلى الصبح في المزدلفة ثم يدفم منها بعد ذلك > فبأتي المشعر الحرام 
فقف به ٤‏ ويدعو . 

والوقوف عنده من المناسك : 

ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفاراً بلبغا ؟ فبأتي بطن سر فيسرع السير فيه > 
لأنه حل عضب الله فيه على أأصحاب الفيل “٠‏ فلا ينبغي الأناة فيه »> ولا البقاء فىه . 


فإذا أتى المرة - وهي جمرة العقبة - نزل ببطن الوادي ورماها دسبع حصبات > 
كل حصاة كحبة الباقلاء - أي الفول - يكر مع كل حصاة . 

ثم تصرف بعد ذلك إلى الر نهر ٤‏ إن كآن عثده هداي م لق بعداغرة . 

ثم برجم الى مكة فمطوف طواف الإفاضة > وهو الذي يقال له طواف الزيارة . 

ومن بعده بحل له كل ما حرم عليه بالإحرام » حتى وطء النساء . 

وأما اذا رمى جمرة العقبة > ولم يطف هذا الطواف فانه بحل له كل شيء ما عدا النساء . 

هذا هو هداي رسول اله لړ في حجه وال تي به مقتد به = مړ = و مته لقوله: 

« خذوا عي مناسکک » وحجه صحح . 

وإليك تفصبل هذه الأعمال وبمان آراء العلماء > ومذهب كل منهم ٤‏ في كل عمل من 
أعمال المج . 


o۸ 


المواقبت 

المواقىت جمع مبقات . كمواعند ومسعاد “ وهي مواقت زمانمة ومواقىت مكانبة . 
المواقيت الرزمانية ‏ 

هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فما “ وقد بينما الله تعالى في قوله : 
« يسألونك عن الأهلة قل هي مواقبت للناس والح » . وقال : «الحج أشلهر” 
مَعلومات » أي وقت أعمال المج أشهر معلومات . 

والعاماء بمعون : على أن المراد بأشهر الحج شوال ٠‏ وذو القعدة . 

واختلفواني ذي الحجة : هل هو بكامله من أشهر الحج › أو عشر” منه ؟ 

فذهب ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والأحناف والشافعي وأحد الى الثاني . 

وذهب مالك الى الأول . 

ورححه ابن حزم فقال : قال تعالی : الحج اشر معلومات . 

ولا يطلق على شهربن › وبعض آخر اشر . 

وأيضا : فان رمي الجار - وهو من أعمال الحج - يعمل بوم الثالث عشر من دي“ 
الحجة »> وطواف الإفاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف 
منهم . فصح أا ثلاثة اشر . 

وثرة الخلاف تظهر › فما وقع من أعمال المج بعد النحر . فمن قال : إن ذا الحجة كل 
من الوقت . قال : م يازمه دم التأخير . 

ومن قال : ليس إلا العشر منه قال : يازمه دم التأخير . 


الاحرام بالحج قبل أشهره : 


ذهب ابن عباس » وابن تمر » وجابر “ والشافعي : الى أنه لا يصح الإحرام بإلحج إلا 
في اشېره . 

قا البخاري : وقال ابن عمر رضي الله عنما : اشر الحج شوال؛ وذو القعدة» وعشر 
من دي اة . وقال ابن عباس رضي الله عنا: من الستنة" أن لا حرم با جج إلا ف آ 


ا 


. وقالوا فيمن أحرم قبلما أحل بعمرة ولا بجزئه عن إحرام المج‎ - ١ 


۲ - قول الصحابي : من السنة كذا . يعطي حك المرقوع إلى الني (ص) 


۹ 


. وروی ابن جربر عن ابن ن عباس رضي الله عنما قال E‏ بالجحج › 
إلا ني أشهر الحج . 
اوبرى الأحناف ومالك وأحمد : أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مم الكراهة . 
- ورجح الشوكاني الرأي الأول › فقال : إلا أنه بقوي المنع من الإحرام قبل أشهر 
الحج ٠‏ أن الله - سبحانه - ضرب لأعمال المحج أشيراً معلومة . والإحرام عمل من أعمال 
الحج . فمن ادعى أنه يصح قبلا فعلبه الدلبل . 
المواقيت الكانية : 
المواقمت المكانية : هي الأماكن التي حرم منها من بريد الحج أو العمرة . 
ولا جوز لاج أو معتمر أن بتجاوزها > دون أن بحرم . وقد بنا رسول الله مل : 
فحعل مىقات أهل لمدينة « ذا الخلبفة » ( موضم بينه وبين مكة )٠١‏ كلومتر يقم 
في شماها ) . ۰ 
ووقسّت لأهل الشام « الجحفة » ( موضم في الشمال الغربي من مكة بينه وبينما ٠1۸۷‏ 
کىلومتر . وهي قريبة من « رابغ » و « رابغ » بینہا وبين « مكة » کاومتر . 
وقد صارت « رابغ » ميقات أهل مصر » والشام > ومن ير علبها > بعد ذهاب مالم 


« ححفة » ) . 
وميقات أهل نجد « قرن المنازل » ( جبل شري مكة يطل على عرفات ٠‏ بينه وبين 
مكة 4 كىلومتر ) 
وميقات آهل اليمن « انلم » ( جبل يقع جنوب مكة » بينه وبينما ٤ه‏ كباومتر ) 
ومىقات أهل العراق « ذدات عرق » ( موضم في الشمال الشرقي لمكة > بينه وينما 
کملومتر ) . 
وقد نظمما بعضهم فقال : 
عرق العراق يلم البمن ‏ وبذي الحليفة بحرم المدني 
والشام جحفة إن مررت بها ولأههل نجد قرن' فاستينٍ 
١,‏ - وقت : أي حدد . 


00۰ 


هذه هي المواقيت التي عبنٻا زر سول الله ن > وهي مواقنت لکل من مر بها “ سواء 
کان من أهل تلك الجبات أم كان من جهة أخرى . ۰ 
وقد جاء في کلامه ن قوله : « هن لمن ومن أتى عليهن من غبرهن لن أراد الحج 
أو ار ةة : 
أي إن هذه المواقىت لأهل البلاد المد كورة ولمن مر بها . 
وإن ل يكن من أهل تلك الآ فاق المعينة . فانه بحرم منها اذا أتى مكة قاصداً النسك.. 
ومن كان بمكة وأراد الحج » فىقاته منازل مكة . 
وإن أراد العمرة » فمقاته الحل › فبخرج إلبه وحر م منه وأدنى ذلك « التنعي »  .‏ 
ومن كان بين المىقات وبين مكة › فسقاته من منزله . 
ا ان جرم ون د ر و ی ن عت الوا ورم ن شاءء 
برا أو مرا . 
الاحرام قبل اليقات : 


قال ابن المنذر : أجمع أهل الملل على أن من أحرم قبل المبقات أنه حرم ؛ ولل 
يكره ؟ قبل: نعم؛ لأن قول الصحابة : « وقّت رسول الله مي لأهل المدينة ذا الحليفة» 
بقضي بالإههلال من هذه المواقىت > ويقضي بنفي النقص والزيادة “ فان م تكن الزيادة 
محرمة › فلا أقل من أن بكون تر كہا أفضل . 


الإحرام 

تعریفه : 

هو نبة أحد النسكين : الحج > أوالعمرة > أو نيتها معا : وهو ر كن > لقول الله 
تعالى : « وما أمروا إلا لبعبدوا الله مخلصين له الدب » . وقول الرسول لم : « إا 
الأعمال بالات وإنغا لكل امرىء ما نوى » . 

وقد سبتى الكلام على حقبقة النبة"“ وأن محلا القلب . قال الكمال بن امام : ولم تعلم 
الرواة لنسكه نر . روی واحد منم : أنه سمعه لر بقول : نويت العمرة > أو 
نویت المج . د 

٩‏ — فإذا راد ااشامي الج فدخل المدينة فم قاته ذو الليفة “« لاجتازه علہہا ولا يۇر حتّی يأتي 


« رابغ » التي هي مبقاته الأصلي » فان أخر أساء وازمه دم عند الممور . 
۲ - « باب الرضوء » من هذا الكتاب . 


00۱ 


آدابه 

للإحرام آداب ينغي مراعاتها ٤‏ نذ کرها فما بی : 

١‏ - النظافة : وتتحقق بتقلم الأظافر > وقص الشارب › ونتف الإبط › وحلتق 
العانة “ والوضوء . أو الاغتسال » وهو أفضل . وتسربح اللحبة » وشعر الرأس . 

قال ابن عمر رضي الله عنما من السنة أن يغتس ل إذا أراد الإحرام > وإذا أراد 
دخول مكة . رواه البزار والدارقطني والجا © وصححه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنما : أن النى لتر قال : « إن النفساء والحائض تغتسل”) 
وتحرم > وتقضي المناسك كلما › غير أا لا تطوف بالىدت حتى تطمر » رواه مسد 
وأبو داود والترمذي وحسنه . 

- التجرد : من الشاب الخبطة ولس وبي الإحرام > وها رداء يلف النصف 
الأعلى من الدن “ دون الرأس “٠‏ وإزار” كلف" به النصف الأسفل منه . 

وينبغي أن يكوا أببضين » فإن الأبىض أحب الشاب إلى الله تعالى . 

قال ابن عباس رضي الله عنېا : انطلق رسول الله ل من بعد ما ترجدٌل ٤‏ وادهن ٤‏ 
ولبس إزاره ورداءه “ هو وأصحابه . الحديث رواه البخاري . 


۳ - الطب : في البدن والشياب “ وإن بقي أثره علبه بعد الإحرام . 


الله ر وهو محرم » رواه البخاري ومسل . 
وروا عنها أا قالت : كنت أطّب” رسول الله بل لإحرامه قبل أن حرم > 
و قل اذ بطرت الت: 


. أي يغقسل بنية غسل الإحرام‎ - ١ 

- قال الحطابي : في أمره عليه الصلاة والسلام » الحائض والنفساء بالاغتال » دلنل عل أن ااظامر 
أولى بذلك . 

وفيه دابل على أن المحدث إذا أحرم » أجزأه إحرامه . 

+ - كرهه بعض العلماء » والحديث حجة علبهم . ٤‏ - وببض : أي بريق . 

ه - المراد بالاحلال » بعد الرمي : الذي بحل به الطيب وغيره ولا ينع بعده إلا من النساء كا سيأتي , 


oor 


وقالت : « كنا نخرج مع رسول ال لتر إلى مكة؛ فننضح' جباهنا بالمسك عند 
الإحرام » فإذا عرقت إحداتا > سال على وجا فيراه الني ل فلا ينانا » رواه أحمد 
واو داو 

۽ - صلاة ر كعتين : ينوي با سنة الإحرام » يقرأ ني الأولى منها بعد الفاتحة سورة 
« الكافرون » > و الثانىة سورة « الإخلاص » . 

قال ابن عمر رضي الله عن : كان الني مل بر كع بذي الحليفة) ر كعتين . رواه 
e‏ 

وتجزىء المكتوبة عنما » کا أن المكتوبة تغني عن تحبة المسجد . 

أنواع الإحرام 

الإحرام أنواع ثلاثة : 

١‏ - قران . ٣‏ وتم . ۳ - وإفراد. 

وقد أجمع العاماء : على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة . 

فعن عائشة رضي الله عنما قالت : خرجنا مم رسول الله لث عام حجة الوداع . فمنا 
من اهل“ بعمرة » ومنا من أهل" بحج وعمرة» ومنا من هل" بالحج » وأهل" ر سول الله لل 
احج . 

فأما من أهل" بعمرة “ فحل“ عند قدومه > وأما من أهل محج » أو جمم بان الحج 
والممرة ٠‏ فل بحسل" > حتى كان يوم النحر > رواه أحمد والبخاري ومسل ومالك . 
معنى القران° : 

أن بحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا . ويقول عند التلببة : « لبيك بحج 
و رة ) . 

وهذا بقتضي بقاء الحرم على صفة الإحرام الى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جيعاً . 

أو بحرم بالعمرة > ويدخل علبما الح" قبلى الطواف” . 

- ذو الحليفة : أي المكان الذي أحرم منه الني (ص) . 


۲ - ممي بذلك لما فيه من القران والمع بين الج والعمرة ؛ بإحرام واحد . 
+ - يطلتق عل هذا لفظ : «عتع > ؛ في الكتاب والسنة . 


oor 


معنى التمتع : 
والتمتع : هو الاعټار في أشهر الحج » ثم بح من عامه الذي اعتمر فبه . 

وسمي قتعا > للانتفاع بأداء النسكين في أشر ال حح > ي عام واحد »> من غير أت 
E‏ 
والطمب ؛› وغير ذلك . | 

وصفة التمتع : أن بحرم من المبقات بالعمرة وحدهاء ويقول عند التلببة : « ليك 
تعمرة » . ۰ 
ss‏ ا وا فبخلام تياب لارام 
E‏ أن بجيء بوم التروية “ 


قال في الفتم ا ذهب إلبه الجہور : أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بین 


الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر المج ا 
مکنا . 


فمتی اختل شرط من هذه الشروط ل یکن متمتعا . 
معن الافراد ‏ 

والإفراد أن يحرم من بريد الحج من الميقات بالحج وحده > ويقول ني التلببة : « لبيك 
بحج » ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج > ثم يعتمر بعد إن شاء , 

ا أنواع النسك أفضل ؟ 

اختلف الفقماء في الأفضل من هذه الأنواع. 

فذهب الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران › إذ أن المهرد . أو ال 
يأتي بكل واحد من النسكان بكال أفعاله . 


١‏ - هذا الاختلاف مبني عل اختلافہم في حج رسول الله (ص) . والصحبح أنه کان قارنا لأنه کان قد 
ساق اهدي . : 
o04‏ 


والقارن يقتصر على عمل الحج وحده . 

وقالوا - في التمتع والإفراد - قولان اون اد ا 

. والقران‎ E sS e 

وذهبت الحنابلة الى أن التمتع أفضل من القران > ومن الإفراد . 

وها هر القت ال التشر ‏ والاسيل فل اللا 

وهو الذي تناه رسول الله بلي لنفسه وأمر به أصحابه . 

روی مسلم عن عطاء قال : : معت جار بن عبد الله رضي الله عنه قال : أهللنا 
اتخات غب - لتر بالحج خالصا وحده » فقدم الني ملت صبح رابعةر مضت من 
ذي الحجة فأ غل و قال لرا راض وا الضاء > ولم یعزم علہ" ٤‏ ولکن 
أحلهن مم . 

فقلنا : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خس أمرنا 'نفضي الى نسائنا > فنأتي عرفة > 
تقطر مذا كير ”نا المي . 

فقام النبي يه فنا » فقال ا e‏ 
هدي لحللت ک) تحلون › ولو استة قىلت من أمري ما استديرت" ل أستى الهدي | » فحاوا 

فحالنا »> وسمعنا ؛ وأطعنا . 


جواز إطلاق الإحرام 
من أحرم إحراما مطلقا > قاصداً أداء ما فرض الل عليه > من غير أن مسن نوعا 
من هذه الأنواع الثلاثة » لعدم معرفته بهذا التفصبل » جاز وصح إحرامه . 
قال العاماء : ولو اهَل ولسّى - کا يفعل الناس = قصداً للنسك › ولم يسم شيا 
بلفظه “ ولا قصد بقلمه “ > لا تمتعاً > ولا إفراداً a ٠‏ وفعل 
واحداً من الثلاثة . ٤‏ 


. لا میا نحن = المریی = ثانا من لا پسرق ممه دبا »إن ماق ادي کان اران انفل‎ ٩ 
. اإ يمزم عليمم : أي ا بوجبه‎ - ۲ 


طواف القارن والمتمتعم وسعيه) وأنه ليس لأهل إلا الإفراد 


عن ابن عباس أنه سل عن متمة الج ؟ فال أل المباخررة 6ر الاضار : 
وأزواج النبي لر في حجة الوداع »> وأهلانا » فاما قدمنا مكة »> قال رسول الله ل : 
« إجعلوا إهلالك بالحج عمرة إلا من قل اهدي وطفنا بالدت وبالصفا والمروة > وأتينا 
النساء ولبسنا الثباب “ وقال : من قاد لدي فإنه لا بحل له حتى يبلغ المدي محل . ثم 
أمرنا عشبّة التروية أن نهل بالحج > فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت > وبالصفا 
والمروة > فقد تم حجنا وعلينا اهدي قال الله تعالى : « فمن متم بالعمرة الى الحج 
ها استيسر من اهدي > من م جد ss‏ ايام قي الحج وسبعة إدا رجعتم الى 
أمصار؟ ٠»‏ الشاة تجزي . فحمعوا نسکن و في عام » بين الحج والعمرة فن الله أنزله في 
کتابه وسنة ندنه ملا » وأباحه للناس غير أهل مكة . قال الله تعالى : «دلك لن 
يكن اهل حاضري المسجد المجرام » . وأشمر المج الت ذكر الله تعالى : شوال »> 
وذو القعدة وذو الحجة . فمن تمتع في هذه الأشهر فعلبه دم أو صوم » رواه البخاري . 

- ونی هذا الحدیث دلبل على أن أهل الحرم لا متععة و وام 
حجون ححنًا مفرداً ويعتمرون عمرة مفردة . وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة لقول 
الله تعای : د ذلك لمن م يكن أهله حاضري المسجد الحرام » . 

واختلفوا ني من م حاضرو المسجد الحرام . 

فقال مالك : م أهل مكة بعبنها > وهو قول الأعرج واختاره الطحاوي ورجحه . 

وقال ابن عباس وطاووس وطائفة : م هل الحرم . 

قال الحافظ : وهو الظاهر . 

وقال الشافعي : : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فما الصلاة . واختاره ابن جرر. 

وقالت الأحناف : من كان أهله با مىقات أو دونه . 

والعبرة بالمققام لا بالمنشاً . 


٣‏ - وفيه : أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولاً : ويغني هذا طواف 
القدوم الذي هو طواف التحبة »> ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة > ويسعى 
کذلك بعده . 


۷ أمصار؟ : آي أرطانک 
۲ - رى مالك ٠‏ والشافعي » وأحد : أن لمكي أن يتمتع ويقرن › بدون كراهة » ولا شيء علمه. 
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أ القارن فقد ذهب الممور من العاماء : إلى أنه يكفيه عمل الحج »> فرطوف 2 
واحدا ' ويسعى سعبا واحدا للحج والعمرة »> مثل المفرد" . 

. فعن جابر رضي الله عنه › قال : « رن رسول الله ل الح والعمرة‎ - ١ 
. وطاف فم طوافاً واحداً » رواه الترمذي وقال : حديث حسن‎ 

٣‏ - وعن ابن عمر أن رسول الله جنر قال : « من أهل بالحج والعمرة > أجزأه 
طواف واحد وسعي” واحد »> رواه الترمذي وقال : حسن صحیح غریب » وأخرجه 
الدارقطني وزاد : « ولا محل من حتى بحل منها جميعاً » . 


۴ - وروی مسلم : أن رسول الله مَل قال لعائشة : « طوافك بالبيت > وبين الصفا 
والمروة بكفىك لححك وعمرتك » . ۰ 


وذهب أي حنسفة : إلى أنه لا بد من طوافين وسعبين > والأول أولى لقوة أدلته . 

۽ - وتي الحديث أن على المنمتع والقارن هديا > وأقله شاة »> فمن ا جد هديا فليدم 
ثلائة ثة أيام في الحج > وسبعة إذا رجم إلى أهله . 

والأولى أن يصوم الام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . 

ومن العاماء من جوز صبامها من أول شوال . منهم : طاووس وم جاهد . 

وبرى ابن عمر رضي الل عنما أن يصوم قبل بوم التروية > ويوم التروية > ويوم عرفة . 

فاو ار يصمما “ أو يصم بعضما قبل الميد › فله أن يصومما في أا التشريق . 


اقول عائشة وابن عر رضي الل عنها : « رخص في أيام الشريتق آن يصن ٠‏ 
إلا لمن لا جد الهدي » رواه البخاري . ۰ 


وإذا فاته صبام الأيام الثلاثة في الحج > لزمه قضاؤها . 

وأما السبعة الأبام » فقيل : يصوما إذا رجم الى وطنه» وقبل : إذا رجم الى رحل. 
وعلى الرأي الأخير يصح صوما ني الطريتق . وهو مذهب ججاهد وعطاء . 

ولا جب التتابع في صيام هذه الأيام العشر . وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي . 


۱ - أي طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة . 
- والفرتق بينا أنه في حالة القران يقرن بينها في نيته عند الإحرام . 


oo¥ 


ا 


حکمھها : 

أجمع العاماء على أن التلسسة مشروعة . 

فعن أم سامة رضي الله عنما قالت : سمعت رسول الله ا بقول : « يا آل عمد » 
من حچ منک فلیهل )ني حجه أو" حجته » رواه أحمد وان حبان . 

ا 

a e‏ لأن الإحرام عندما 

ينعقد محرد النىة . 

ويرى الأحناف : أن التلبية “ أو ما بقوم مقامما e a E‏ 
وسوٴق اهدي - شرط من شروط الإحرام > فلو أحرم > ولم يلب" أو لم يسح » أو ل 
يَسّتى المدي فلا إحرام له . 

وهذا مبني : على أن الإحرام عندهم مر كب من النبة وعمل من أعال المج . 

فاذا نوى الإحرام وعمل عملا من أعمال النسك > فسبح » أو هلل › أو ساق اهدي 
a TD‏ 
الطول دم . 1 


لفظها “ 
روی مالك عن افع عن ابن عمر رضي الله عنها: : أن تلبية رسول اف ل: « لسك“ 
الهم لبىك › لبيك لا : شريك لك لبيك ؛ إن الحمد والنعمة لك واللك» لا شريك لك . 


. بتزلة التہليل من « لا إله إلا الله>‎ ٠ التلبية : من لبيك‎ - ١ 
. فلل : أي ليرفع صوته بالتلببة . + أو + لاثك‎ - ۲ 


+ - قال الزغخشري : معلى لىك : : أي دواما على طاعتك » رإقامة لبا مرة یمد أخری , من 
دلب » إلكان » و د ألب » ء إذا أقام به ,. 


ooh. 


قال نافع : وكان عبد الله بن مر رضي الله عنها يزيد فيما : « لبَبْك › لبيك › لبيك 
وسمديك""والخير بىديك : ليمك والر”غباء"إليك › والعمل . 

وقد استحب العاماء الاقتصار على تلبىة رسول الله ل > واختلفوا في الزباذة علبما . 

فذهب ال مہور : إلى أنه لا باس بالزيادة علبما » کا زاد ابن عمر وكا زاد الصحابة 
والنبي مل يسمع ولا بقول مم شيا > رواه أبو داود والبيمقي . 

وكره مالك › وأو بوسف : الزيادة على تلبىة رسول الله مي . 
فضلها : 

١‏ - روی ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول لله لر : «ما من 
حرم بلضحي بوم" يلي حتی تغبب الشمس › إلا غابت ذنوبه فعاد کا ولدته أمه » . 

Ca BEE e 
ولا كسّر مكسّر قط إلا دشر ». قمل: با نبي الله : بالجنة ؟ قال : «نعم» رواه الطبراني>‎ 
. وسعد بن منصور‎ 

٣‏ وعن سل بن سعد : أن النبي ب قال ما ل ي إلا لبى من عن 


يمىنه وشاله › من ححر “٠‏ اوش أو ا حتی تنقط ع الأرض ص هاهنا 
وهاهنا » رواه ابن ماحة > والسقي “ والترمذي » والحاك > وصححه . 


استحباب الجھر بجا : 
١‏ عن زید بن خالد : أن الي بر قال : جاءني جبريل عليه السلام - فقال : 
« مر أصحابك فليرفعوا أصواتيم بالتّلببة » فإنها من شعائر الحج » . 
رواه ابن ماجة » وأحمد » وابن خزية > والحا؟ وقال : صحبح الإسناد . 
۲ - وعن ابي بكر رضي الله عنه : أن رول الله لث سل : أي الحج أفضل ؟ 
فقال : « العَج والشم)» رواه الترمذي > وابن ماجة . 


. وسعديك : أي إسماد بعد إسماد من المساعدة والموافقة على ألشيء‎ - ١ 

. أي الطلب والمسألة والعنى الرغبة إلى من بيده اير » وهو القصود بالسلل‎ : Ê 
٠ يضحي :. آي بظل يومه . ع - المدر : أي الحمى.‎ ۳ 

. الثج : نحر اهدي‎ - ٠ . رقع لصون باللية‎ ٠ لمع‎ - ٠ 
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٣‏ - وعن أي حازم قال : « کان أصحاب رسول الله يلر إذا أحرموا » ل يبلغوا 


الرٴوحاء حتی تہ( “أصواتمم » 
وقد استحب المهور رفع الصوت بالتلبىة » هذه الأحاديث : 
. وقال مالك : لا رفع ( اللي ) الصوت في مسحد الجاعات 
يلنه “ إلا في مسجد منى والمسحد الحرا م ٤‏ فإنه برفع صوته فما . 
وهذا بالنسبة للرحال : 


أما المرأة فتسمع نفسما ومن يلسا “> ویکره هه أن ترفع صوتما أًكثر من ذلك . 
E oT‏ 
وأماالمر زا 
ألمواطن القى تستحب التلبية فيها : 
تستحب التلببة في مواطن : عند الر كوب » أو التزول » وكاماعلاً شر ف)» أو 
ىط واد أو لقي رکا ¢ وف در کل لاه ¢ والاار 
قال الشافعي : ونحن نستحبما على كل حال . 
وقتها : 
يبدا الحرم بالتلبية من وقت الإحرام > إلى رمي جمرة العقة يوم النحر “ بأول 
عصاح 2 ثم بقطعہا . 
فإن رسول الله بره > م يزل يلبي حتى بلغ المرة . رواه الجاعة . 
وهذا مذهب الثوري ٠‏ والأحناف > والشافعي > وجممور العلماء . 
وقال أحمد »> وإسحاق : يلبي حتى برمي المرات جميمما » ثم بقطعا . 
وقال مالك : بلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم بقطعيا > هذا بالنسبة الحج . 
وأما الممتمر فيلبي حتى يستل المجر الأسوه . 
فعن ابن عباس رضي الله عنېا : « أن انبي إل كان بسك عن اللية في الممرة دا 
أستل ال حجر » . 


. تبح : أي تغلظ وتخشن‎ - ١ 
. الشرف : المكان المرتفع . ا : المكان المنخفض‎ - ۲ 
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رواه الترمذي > وقال : حديث حسن صحبح والعمل عله عند أ كثر أهل العل'. 


استحباب الصلاة على النى والدعاء بعدها 
عن القاسم بن عمد بن ابی بكر قال : يستحب لارجل - اذا فرغ من تلبیته - أن 
يصلي على النبي مرل . 
وكان النبي نر إذا فرغ من تلسدته سال الله مغفرته ورضوانه ٤‏ واستعاذه من 
الناس “ رواه الطبراني وغيره . . 


ا ا 


: الاغتسال وتغير الرداء والازار‎ ١ 

فمن إبراهم النخمي قال : كان أصحابنا إذا أتوا بثر ميمون اختساوا > ولبسوا أحسن 
ثباہم . 
الجام وأنت حرم ؟ فقال : إن الله ما بعباً "بأو ساخنا شيثا . ۰ 
أن ابن عباس > والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء”› فقال ابن عباس : يغسل الحرم 
رأسه . وقال المسور : لايغسل الحرم رأسه . قال : فأرسلني ابن عباس الى ابي ابوب 
الأنصاري › فوجدته غتسل بین القرنین٥)»‏ وهو یسیر ثوب »› فسامت علبه › فقال : 
من هذا ؟ فقلت : أا عبد الله بن حنين . أرسلني إلبك ابن عباس ؛ سالك : کف کان 
رسول اله لش بغتسل > وهو حرم ؟ قال : فوضم أبو أيوب بده على الوب فطأطاء »> 
حت بدا لي رأسه ثم قال : الإنسان يصب عليه اللماء > أصبب »> فصب على رأسه ٠‏ ثم 
حرك رأسه پىده > فأقىل پا و ادير › فقال : هكذا رأيته مه يفعل . رواه اجماعة > 


١‏ - قال : اذا أحرم من المبقات قطع التلببة بدخول الحرم . وان أحرم من الجعرانة أو النعم قطمبا 
إذا دخل بوت مكة . 

۽ - مايعباً : أي لا يصنم . ج - الآبواء : اسم مكان . ١ء‏ الهرفين : طرق البثر . 

ه - طأطا : أي زاله عن رأسه . : 


۱ ۳٦ 


وزاد البخاري في رواية > فرجعت إلا فأخبرتي) ا د لاهن عباس :ل 
أماريك أبداً . 

قال الشوكاني e E es‏ 
حاله - أي حال 


ا 


وروی مالك في الموطاً عن نافع RNa‏ 
حرم > إلا من الاحتلام . 
. وروی عن مالك : انه کره ه لمحرم أن يغطي رأسه في الماء . 
٠: :‏ وبحوز استعال الصابون وغیره من کل ما بزيل الأوساخ کالاشنان ا 
وعند الشافعبة والحنابلة > رائحة » وكذلك موز نقض 
الشعر وامتشاطه > وقد أمر النبي بم عائشة اشد را ا 
رواه مسلم . 


قال النووي : نقض الشعر والامتشاط جائزان عدا في الإحرام بحيث لا ينتف 
a‏ الامتشاط إلا لعذر › و لاان ل اغ ی ۰ 
- لہس التبان ‏ 
وروی البخاري “ وسعید بن منصور عن عائشة : انا كانت لا ترى بالتننان با 
لمحرم . 
۳ تغطية وجهه : 
روى الشافعي “ وسعيد بن منصور » عن القاسم قال : کان عڻان بن عفان ٤‏ وزید 
ابن ابت ٤‏ ومروات بن الیم خبتر ون وچومپم وم حرمون . 
وعن طاووس : يغطي الحرم وجه من غبار › أو رماد . 
وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوهيم وم حرمون . 


. أماريك : أي أجادلك . ۲ - السدر : ورق النمق‎ - ١ 
التبان : مروال قصير ء قال الحافظ : هذا رأي رأته عائشة » والأكثرون عل أنه لا فرق بين‎ - + 
, التبان والسراويل » في منعه لمحرم‎ 
. بخمرون : أي لسترون‎ - 4 
oY 


۹ لہس الخفين للمرأة : : 4 
٠‏ ل ارواه أبو داود > والشافعي عن عائثة : أن رسول الله بل قد کان رض لاء 
. في الخفين . 
ا ا 

قالت الشافعبة : لا شيء على من غطى رأسه ناسنا » أو لبس قيصه اسيا . 

وقال عطاء : لا شيء عله » ويستغفر الله تعالى . 

وقالت الأجناف : عله الفدية . 

و كذلك الخلاف فما إذا تطّب اسا » أو جاهلاً . 

وقاعدة الشافعىة : أن الجل والنسيان »> عذر” ينع وجوب الفدية ني كل محظور > ما 
ET‏ الحلتى والقإ “> على الأصح عندم . وسباتي ذلك في 
موضعه . 
الحجامة ء وفقء الدمل » وتز الضرس ٠‏ وقعع العرف ل 

قد ثبت أن رسول الله لړ احتجم وهو حرم وسط رأ 

وقال مالك : لا بأس لامحرم أن E E‏ » ويقطع العرق اذا 
احتاج . 

وقال ابن عباس رضي الله عنېا : الحرم بازع ضرسه “ و ويفقاً القرحة . 

. قال النووي : اذا اراد الحرم الححامة لغبر حاجة › فإن تضمنت قطع شمر في 
حرام SS a‏ »> وکرهہا مالك . 

إن كان فرورة جاز قطع شمر , ر اة 

وخضن 0 الفدية د e‏ 

٤ آنا سئلت عن الحرم ك جسده؟ قالت : نعم‎ : Ne 
فلىحککه ولیشداد . رواه البخاري > ومسل » ومالك . وزاد : ولو ربطت يداي ول‎ 
. أجت إلآوننل لکت‎ 


. القل : أي قص الأظافر‎ - ١ 
"2 قال أبن تمية لا يكن فلك إلا نع تلق بعش افر‎ - ۲ 
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وروي مثل ذلك عن ابن عباس > وجار › و سعد بن حير > وعطاء › وإبراهم 
۸ -النظر في المرأة وشم الريجحان ٠‏ 

روى البخاري عن ابن عاس رضي الل عنما قال : الحرم بشم ال ر محارت وبنظر في 
المرآة » ويتداوى بأ كل الزيت والسمن . : 

وعن تمر بن عبد العزیز : أنه کان بنظر فيما وهو حرم ويتسوٴك وهو حرم . 

وقال ابن المنذر : جع العلناء عى أن لمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن > وعلى 

وکوا والمالكية الملكث في مکان فبه روائح عطرية › سواء أقصد شما ام 
م يقصد . 

وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عله > وإلا فلا . 

وقالت الشافعية : وتجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر» لأن في المنع من ذلك 
مشقة » ولأن ذلك ليس بطيب مقصود . والمستحب أن بتوقى ذلك إلا أن يكون في 
موضع قربة > كالجاوس عند الكعبة وهي تجمر > فلا يكره ذلك › لأن الجلوس عندها 
قربة > فلا بستحب تر کہا لأمر مباح . 

وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عله . 
١‏ ۱- شد اهمیان ني وسط المحرم لبحفظ فیه‌نقوده ونقود غيره وبس الخاتم : 

قال ابن عباس : لا بأس بالمِميان » والخاتم > لمحرم . 
١‏ - الاکتحال . 

قال ابن عباس رضي الله عن : يكتحل الحرم بأي كحل إذا رمد » مالم يكتحل 
بطب » ومن غير رمد . 

وأجمع العاماء على جوازه للتداوي لا لازينة . 
۴ - تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك : 
الشجرة “ فيستظل به وهو حرم . أخرجه ابن أبي شيبة . 


ay 


وعن أم اصن رضي الله عنما قالت : « حجحجت مع رسول الله لر حجة 
الوداع ؛ فرأيت أسامة بن زيد » وبلال » أحدها آخذ مخطام ناقة الني أي > والآخر 
رافع ثوبه بستره من الحر > حتى رمى جمرة العقبة » أخرجه أحمد » ومسلم . 

وقال عطاء : بستظل الحرم من الشمس ؛ ويستكن من الريح والمطر . 

وعن إبراهم النخعي : أن السود بن بزيد ؛ طرح على رأسه كساء بسكن به من 
اأطر > وهو حرم . 
- الخضاب بالحناء : 

ذهبت ال حنابلة إلى أنه لا حرم على الحرم » ذ كرا كان أو أنثى › الاختضاب بالحناء > 
في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . 

وقالت الشافعبة : جوز لارجل الخضاب بالناء حال الإحرام في جميع أأجزاء جسده؛ 
ما عدا المدين والرجلين “ فيحرم خضب بغير حاجة > و كذا لا بغطي رأسه بحناء ثخبنة . 

و كرهوا لامرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا اذا كانت 'معتدّة من وفاة . فبحرم 
علا ذلك › کا حرم علما الخضاب اذا كان نقشا > ولو كانت معتدة . 

وقالت الأحناف والمالكة : لا جوز للمحرم أن بختضب بالحناء في أي جزء من 
البدن > سواء أكان رجلا أم امرأة » لآنه طبب والحرم منوع من التطبّبٍ . 

وعن خوله بنت حکم عن أمہا : أن الني لر قال لم سلمة : « لا تطسّي وأنت 
محرمة » ولا ّي الحناء فإنه طبب » رواه الطبراني في الكبير > والببقي في المعرفة > 
وابن عبد البر في التمهيد . 
٥‏ ۔ ضرب الخادم للتأديب 

فعن أسماء بنت أي بكر قالت : « خرحنا ممع رسول الله لتر حجاجا > حتى إذا 
كنا بالمرأج» فنزل رسول الث ر > ونزلنا > فجلست عائشة الى جنب رسول الله 
لق » وجلست إلى جنب ابي بكر “ وکانت ز ماله" رسول الله لتر وزمالة أي بكر 
واحدة »> مع غلام لأبي بكر > فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام > فطلع “ وليس 
معه بعیره “٤‏ فقال : أبن بعيرك ؟ قال : أضالته البارحة . فقال ابو بكر : بعر واحد 
تضلل ؟ فطفق يضربه »> ورسول اله مر يتسم > ويقول : انظروا لمذا الحرم ما 


۳ العرج : اسم موضع بين مكة والمدينة‎ - ١ 
. الزمالة : أداة المسافر وما يكون معه في السفر‎ - ۲ 
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هش ؟ فا بزید رسول الہ یئ عل ان يقول : انظروا هذا الحرم مايصنع . ويمتمم » . 


رواه أحمد وأو داود > وابن ماجة . 


١ ٠‏ - قت الذباب والقراد والنمل 
فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب علبه وهو حرم فقال : ألق عنك 
وقال ابن عباس رضي اله عنما : لا بأس أن بقتل الحرم القرادة وال َة , 
٠‏ ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم . 
۰ فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقر”د"بعيراً وهو حرم ٠‏ فكره ذلك عكرمة > 
قال : قم فانحره > فنحره » قال : لا أم لك"> ك قتلت فسها من قرادة > وحلمة > 
وحنانة). ۰ 


۷ - قتل الفواسق الخمس وكل مايؤذي : ) 
فعن عائشة قالت : قال رسول الله بر : « مس من الدواب کلېن فاسق بقتلن في 
الحرم : الغراب > والحدأة > والعقرب > والفأرة > والكلب العقور » رواه مسل > 
والبخاري > وزاد « الحىة » . 
وقد اتفق العلماء على إخراج غراب الزرع > وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب . 
ومعنی الكلت العقور : كل ما عقر الناس وأخافمم > وعداعلممم > مثل الأسد » 
: والنمر >“ والفد > والذئب . 
لقول اله تعالى : « يسأالئونك تماذا أحل هم ؟ قل" أسيل تكلم الطَسَبّات“ 
وما علمتلٰم' من ال جو ارح 'مکلہین ٩‏ تعمونن ما عَلمَکم ال » فاشتقہا من 
الكلب . 


. اللمة: أكير القراد. ۲ - يقرد : أي يزع‎ ١ ٠ 
, لا أم لك : سب وذم » وقد يكار عل الألسنة ولا يقصد به الذم‎ - + 

. الجنانة : أقل من اللمة‎ - ٤ 
سیت هذا الاسم روجا عن حك غيرها من الحيوانات » في تحري قتل الحرم ها » فإن الفستقى‎ ٠ 
معناه الخروج . وقبل : إا رصفت بيذا الوصف لخروجما عن غيرها من الميوانات ؛ في حل أكله ؛ أو‎ 
. خروجما عن حكم غيرها بالإيذاء » والإفساد » وعدم الانتفاع‎ 

. والحل أيضا » وهو رواية مسل‎ - ٠ 

۷ - الجوارح : الكواسب الي تصاد » وهي سباع البہام والطير كالكلب › والصقر . 

۸ - مکلبين : أي معلمين ,. . 
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“وقالتالأحناف  :‏ لفظ « الكلب » صر حلبلبلنت په غه في هذا اکم 
سوى الذئب . 

قال ابن تبمىة : ولامحرم أن يقتل ما يؤذي - بعادته - الناس > كالحية » والعقرب > 
والفأرة “ والغرا اب » والكلب العقور . 

وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدمسين > والائم سالط اسر ت إل 
بالقتال قات . 

فان الي بتي قال : «من قتل دون ماله فېو شېيد “ ومن قتل دون دمه فېو شېید ٤‏ 
ومن قتل دون دینه فېو شېيد » ومن قتل دون حرمته فېو شېد » . 

قال : اذا قرصته البراغىث والقمل » فل إلقاؤها عنه > وله قتلها “ و لا شيء عليه ٤‏ 
وإلقاوؤها أهون من قتلا . ۰ 

وكذلك ما بتعرض له من الدواب فىنہى عن قل › وإِن کان في نفسه رما ٤‏ 
الأسد ٠‏ والفبد ‏ فإذا قت فلا جزاء علبة في أظير قولي العا . "أ ٠ ٠‏ 

وأما التسفلتي بدون التأذي فمو من الترفتًه فلا يفعله > ولو فعله فلا شيء عليه . 


محظورات الاحرام 


١‏ - الماع ودواعبه » كالتقببل › والمس لشهوة » وخطاب الرجل المرأة فيا يتعلى 
بالوطء . 


س اكتناب السيئات > واقتراف المعآصي التي ”تخرج المرء عن طاعة الله . 
م - الخاصة مم الرفقاء والخدم وغيرم . ا 
والأصل في تحر هذه الأشباء > قول الله تالى : « فمن فَرَض فين احج فَلا 
SEE‏ 
وروی الىخارى > ومسلړ٤‏ عد آي ریره : د ادي ب ا : من حع ولم 


برفث" ٤‏ ولم یفسق' رجع من ذنوبه کدوم ولدته امه 


١‏ - الجدال المنهى عنه هنا : هو الجدال بغير عل » أو الجدال في باطل » أما ابال في طلب الحتى 


فېر مسحب ار واحب » وجادھ ۾ بالق هي أحسن € 
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۽ - لبس امخيبط كالقميص والبرنس والقتباء" “وال جبة والسراويل > أو لبس الخبط 
كالعامة > والطربوش ونحو ذلك ما يوضم على الرأس 

E O 

فعن ابن تمر رضي الله عنما : ان الني بي قال : « لا يلبس الحرم القمص » ولا 
العامة > ولا الیرنسر ولا السراویل ٤‏ ولا با مسه ورس۵) ولا زعفران > ولا اللفین» 
إلا ألا جد نعلين فليقطمما حتى يكوا أسفل من الكعبين » رواه البخاري > “> ومسلم . 

وقد أجمم العلماء على أن هذا ختص بالرجل . 


ااا ل 2 وها أن تللس جيع ذلك »> E‏ 
الذي مسسّه الطب والنقاب والقفازان". لقول ابن عمر رضي الله عنما : نہی الني 
للق النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب »> وما مس الورس e‏ 
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب “> من معصفر ۵ »› أو خر » أو حلي )¢ 
او اول أو قىص › او رة اف داود والسقي والمحاج ورحاله رحال 
الصحبح . 

قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت : : اتلم › ولا 

تتبرقع ولا تلبس وبا بورٴس ولا زعفران . 


وقال جابر : لا أرى المعصفر طا . 
ولم تر عائشة بأسا با حلي > والثوب الأسود > والمورد › والخف للمرأًة . 


وعند البخاري »> وأحمد عنه : أن الني لي قال : « لا تقب المرأة الحرمة > 
ولا تلبس القفتازين » . 


. الخبط : مالس عل مدر السسر . - القباء : القفطان‎ - ١ 
. الحذاء : في اللغة العامة المصرية : الجزمة » او الكندره‎ - 
. البرنس : کل ثوب رأسه منه . ه - الورس : نبت أصفر طيب الريح يصب به‎ - ٤ 


. النقاب : ما يستر الوجه كالبرقم‎ - ٠ 
. الفقاران : الجوانتي » الكفوف . ۸ - المعصفر : المصبوغ بالمصفر‎ - ۷ 
. حلي: ما تازين به المرأة‎ - ٠ الخز : فوع من الربر ۔‎ - ٩ 
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وي هذا دلبل على أن إحرام المرأة في وجا و كفيما قال العلماء : E‏ 
شيء فلا باس (, 

ووز ستره عن الرجل بظلة ونحوها. وبحب ستره اذا خىفت الفتنة من النظر . 

قالت عائشة : « كان الرٌكبان يرون بنا »> ونحن مع رسول الله ثٍ حرمات › فاذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلا ہا “على وجا » فاذا جاوزوا بنا کشفناه » رواه داود؛ 
وان ماجة . 

ومن قالوا بجواز سسدل الثوب : عطاء › ومالك “ والثوري ؛ والشافعي » وأحمد › 
وساف : 
الرجل الذي لا جد الازار ولا الرداء ولا النعلين : 

من لم جد الإزار والرداء > أو النعلين لبس فا وو 

فعن ابن عباس رضي الل عنها : أن النبي لر خطب بعرفات وقال : دافام جد 
مسل إزارآ فليلبس السراويل > واذا م بجد النعلين فليلبس الحفتين ٠»‏ رواه مد > 
والبخاري و 

وني رواية لحد »› عن عمرو بن ديار : : أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس رضي 
اله عنها أنه مع النبي ملي - وهو بخطب - يقول : « من م بجد إزاراً ووجد سراويل 
فایایم » ومن لم جد نعلین ووجد خفین فلیلبسما » . 

قلت : ولم يقل : لبقطع) ؟ قال : لا . 

والى هذا ذهب أحد قأجاز عترم » لبس الف والسراويل ء لذي لا د لين 
والإزار › على حالما » استدلال محديث ابن عباس وأنه لا فدية عليه . 

وذهب جور العاماء : الى اس شتراط قطم الحف دون الكعبين لمن لم جد النعلين > لان 
ا خف“ يصير بالقطع كالنعلين . 

لحديث ابن عمر المتقدم > وفيه إلا ألا جد نعلين فليقطما حتى يكونا أسفل من 


الكعان . 
ورى الات شى رازنل رفا ان الا لادا فاد لبا عل اها 
لزمته الفدية . 


١‏ - اشةراط المحافاة عن الوجة ضعبف لا أصل له . أفاده ابن القع » كذلك حديث : إحرام الرجل 
في رأسه وإحرام المرأة في وجا . ۽ - الجاماب : الملحفة 'ء 
م - أي اذا ل جد هذه الأشياء تباع » أو وجدها » رلكن ليس ممه ن فاضل عن حوائج الأصلية . 
۽ - رجح هذا ابن القم . 
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اوقال مالك والشافعي : لا ر يفتق السراويل » ويليسا على حالما > ولا قدية عليه ؛ 
لا روا جاب بن زید عن ابن عباس رضي اه عنها »> أن النبي ب قال : : «إذالم جد 
GD‏ ولبقطمها أسفل من الكمبين» 
رواه النسائي سند صحبح . 

ا و 

فاذا م جد رداء لم يليس القعص › ته برتدي به ولا یکن أن زر بالسراویل . 

ه - عقد النكاح النقسه أو لغيره “ بولاية > أو وكالة : 

ويقم المفد باط ٤‏ لا تارتب عليه تاره الشركة : 

لما رواه مسلم وغیره “> عن عڻڅان بن عفارس ان رسول الله ل قال : «لاینکےع 
امحرم > ولا 'ينكح . ولا بخطب » رواه الترمذي ولیس فبه « ولا مخطب » . 

الخ ن ع > والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي لر “ وبه 
يقول مالك › والشافعي > وأحمد» وإ سح »> ولا برون أن بتزوگج الحرم > وإن نکح . 
فنکاحه باطل . 

وما ورد من أن الني مَل : ازوج ميمونة وهو حرم » پو معارض با رواه مسل : 
« آنه تزو جا ٤‏ وهو حلال » . 

قال الترمذي : اختلفوا في تزوج الني لر ميمونة > لأنه لر ورای 
مكة » فقال بعضهم E‏ تزو جا وهو حرم ٤‏ ثم بنی بها 
وهو حلال بسرفر » في طریی مک 

وذهب الأحناف الى جواز عقد النكاح لمحم ٤‏ لأن الإحرام لا ينع صلاحبة المرأة 
للمقد عليما “ وإغا ينع الماع ؛ لا صحة العقد . 

٠‏ »۷ - تقلم الأظفار وإزالة الشعر بالحلتق > أو القص » أو بأية طريقة؛ سواء أ كان 
شمر الرس أم غيره > لقول الله تعالى : e‏ ا 

وأجع العلماء E TS‏ 
غير فدية . 

وبحوز إزالة الشعر › إذا تاذی ببقائه > وفيه الفدية إلا في إزالة شعر الان ١‏ إذا 
تأذی به الحرم قإنه لا فدرة فه() 


. قالت المالكية : فيه الفدية‎ - ١ 
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قال الله تعالی : « فمن کان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أو ذز ا £ € e i‏ 0 
۸ نظن اتر ا « سواء أكان رجا أم امرأة : ا 
فعن ابن تمر رضي الله عن أن عمر : وجد ريح طبب من معاوية > ET‏ 
فقال له : ار جع فاغسل > فإني معت رسول الله م بقول : « الحا الشّعث” التفل » 
رواه البزار سند صحبح . ۳ 
ولقول رسول الله ملت : « أما الطب الذي بك فاغسل عنك » > ثلاث مرات . 
وإذا مات الحرم لا يوضع الطبب في غسله ولافي كفنه“ لقوله مل - فيمن مات 
حر ما : 5 
« لا تخمروا رأسه » ولا قسدّوه” طبباً » فإنه يبعث يوم القبامة ملسا » . 
a O E‏ ھک 
و نەلاي ااظت زلا س 
و . قال e E‏ 
ر ا . قال : لا يغسله > ولا شيء عله . ۰ 
وعند الشافعبة من تعمد إصابة شيء من ذلك › أو أصابه > وأمكنه غل »> و 
ادر" إلبه فقد أساء > “ وعلبه الفدية . a‏ 
قق للا عل حرم ة بس اتوب الميرغ بال راة ية إ۷ هباشت » 
as‏ 
NS TT‏ 


وبکره لسه لن کان قدوةَ لغبره ٤‏ ا لالش العرا 8 4 
مو المطسّب . 


لا رواه مالك عن نافع : أنه سمع أسلم = مولی عر بن الطاب = بدا عبد اف ن 


. جوز ذلك أب حنيفة‎ - ١ 
- ۹ 


عمر : أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبد الله ثوبا مصبوغا وهو حرم > فقال 
عمر : ما هذا الثوب المصبوغ با طلحة ؟ فقال طلحة : با أمير المؤمنين > إا هو مدر> 
فقال عمر : إنك - أا الرهط - أنْة بقتدي بك الناس . فلو أن رجلا جاهلاً رأى هذا 
الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الشاب المصبغة في الإحرام > فلا تلبسوا 
- أا الرهط - شيئًا من هذه الشاب المصبغة . 

وأما وضع الطبب في مطبوخ » أو مشروب؛ بحبث ل يبق له طعم ولا لون ولا ريح) 
إذا تناوله الحرم فلا فدية علبه . 

وإن بقىت رائحته »> وجبت الفدية بأ كله عند الشافعة . 

وقالت الأحناف : لا فدية عليه > لأنه لم بقصد به الترفته بالطيب . 

: -التعرض للصمد‎ ٠ 

جوز للمحرم أن يصبد صد البحر “ وأن يتعرض له » وأن يشير إلبه “> وأثت 
بأکل مله . 

ونه بحرم عليه التعرأض لصيد البر" بالقتل أو الذبح >“ أو الإشارة إلبه > وإن كان 
مرئا > إو الدلالة علبه > إن كان غير مرئي » أو تنفيره . 

وأنه بحرم علبه إفساد ببض الحبوان البري؛ کا بحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه. 

اللىل على هذا قول الله تعالى e‏ صبد” البحر وطعامه” تمتاعا لكلم' 
وللسیار ة۳ و حرم عل امد ال مادم متم رما » 

١‏ - الأ كل من الصبد : بحرم على الحرم ر ا 
صد بإشارته إلبه » أو بإعانته عله . 

لا رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة : أن رسول الله ملم خرج حاجًا > فخرجوا 
معه “ فصرف طائفة منهم - فمهم أبو قتادة - فقال : خذوا ساحل البحر حتى نلتقي . 


. مدر : أي مصبوغة بالغرة . وهو الدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب‎ - ١ 

- البري : هو ما يكون توالده وتناسله في البر ء وإن كان يعيش في الماء . والبحري : مخلافه عند 
المہور . 

وعند الشافعبة : البري ما يعيش في البر فقط » أو في البر والبحر . والبحري : ما لا يعيش إلا في 
٠‏ ۳ - قصر الشافعية والمنابة : الحرمة على الصبد المأ كول سن الوحش والطير » فقالوا محرمة قت دوف 
غیره من حیوانات البر » فإنه جوز قتلہا عندم . 

والجپور بری حرم قتلہا جيعا » سواه e‏ أم غير مأكولة إلا ما استثناه الحديث : جس 
يقتلن في الحل والرم ... الخ . 
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فأخذوا ساحل البحر “ فما انصرفوا » أحرموا کلہم إلا أبا قتادة ل بحرم “> فبينا م 
يسيرون ٠‏ إذ رأوا حمر وحش »> فحمل أبو قتادة على الجر فعقر منا أانا)> فازلوا 
فا کلوا من مہا › وقالوا : أنأكل لم صيد > ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحم 
الأتان . فما اتوا رسول اله جار › قالوا : یا رسول الله > إنا کنا أحرمنا وقد کار 
أبو قتادة حرم فرأينا لمر وحش > فحمل علا أو قتادة > فعقر منها اانا > فنزلنا 
فا كلنا من مما ثم قلنا : أنأكل لم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من مہا . قال : 
أمنك أحد أمره أن حمل علسما “ أو آشار إلا فاا لا قال « فکاوا ما بقي 
من مہا » . 

وتجوز له أن يأكل من لم اليد الذي ل يصدأه هو > أو ي صد من أجل “ أو 
يشر إلبه > أو يعين عليه . 

لما رواه المطلب عن جار رضي الله عه أن الني مر قال : « صد الب لكم 
حلال ونم حر مما ل تصيدوه أو يصَدً لكم » رواه أحمد والترمذي وقال : حديث 
جابر مفسشّر > والمطلب لا نعرف له ماعا من جار . ۰ 

والعمل على هذا عند بعض أهل العم > لا يرون بأكل الصد لمحرم با إذا) 
يصدأه أو أيصَد من أجل . 

قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب › وأقَّْس” . 

وهو قول أحمد وإسحتق وبقتضاه > قال مالك أيضاً والجپور . 

فان صاده او صید له فېو حرام > سوام > صید له بإذنه أم بغير إذنه . 

أما إن صاده حلال لنفسه وإ بقصد الحرم > ثم أهدى من جه لللحرم > أو باعه > إ 
حرم عليه . 

وعن عبد الرحمن بن عثان التبمي”ٌ قال : خرجنامم طلحة بن عبد الله > وڪن 
حرم > فأهدي له طير” » وطلحة راقد » فمنتًا من أكل ٠‏ ومنا من قورع . 

فما استيقظ طلحة وفسق من أكل > وقال : أكلناه مع رول الل لر > و 
أحمد ومسل . 

وما جاء من الاحاديث المانعة من أكل لم الصيد كحديث الصّعب بن جثشامة 
الليثيٴ : « أنه أهدى الى رسول الله لم جارا وجشبا = وهو بالأبواء أو وان 


. الأتان : الأنشى من المير‎ ١ 
. وفق : صوب »› أو دعا له بالتوفیق‎ - ۲ 
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إلبه رسول الله لكر > قال : فما رأى رسول الله لړ ما في وجپه» قال : i‏ 
رهه علبك إلا أا » . 

فهي عمولة على ما صاده الملال من أجل الحرم ٤‏ جما بين الأحاديث . 

قال ابن عبد البر : وححة من ذهب هذا المذهب .٠‏ أنه عليه تصح الأحاديث في هذا 
الما 

وإذا حملت على ذلك لم تضادً > ول تختلف > ول تتدافع . 

وعلى هذا بحب تحمل السان > ولا يعارض بعضما ببعض ما وجد إلى استع اها سبيل" . 

.ورجح ابن الق هذا المذهب وقال : آثار الصحابة كلا في هذا إا تذل على هذا 
التفصل . 
حکم من ارتکب محظورا من حظورات الاحرام : 

من کان له عذر “ واحتاج الى ارتکاب حظور من حظورات الأحرام » غير الوط» 
كحلتى الشعر > وليس الخط > اتقاء لر" ؛› أو برد » ونو ذلك > ازمه أن بذبح شا »> 
أو يطعم ستة مساكين ٤‏ كل مسكين نصف صاع » أو بصوم ثلاثة بام . 

وهو خير بين هذه الأغور اللا + 

ولا ببطل الح أو العمرة بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجاع . 

عن عبد الرحمن بن أبي لبلى عن کت ن عة : أن رسول الله زنر مر به زمن 
الحديبية فقال : « قد آذاك هوام رأسك » . قال : نعم . فقال النبي ل : « احلق'“ 
ثم اذبح شاة نسكا » أو صم ثلاثة أبام » أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين » 
رواه البخاري ومسل وأو داود . 

وعنه في رواية أُخرى › قال : أصابني هوام في راسي ي “ وأنا مع رسول الله ملي عام 
الحديبية حتى تخو “فت على بصري > اول اق اة ونال : ومن کان منک مريضا ‏ 
أو به اذى من رأسه ففدية من صبام أو صدقة أو نسْك » . ٤‏ 

فدعاني رسول الله لت فقال لي : '« احلتق رأسك > وصم ثلاثة ام > أو أطعم ستة . 
مسا کان فرقا ")من زبیب . أو انسك اة » فحلقت رأمي ثم نسكت » . 

aT‏ ا و ا 

E E ED 


- سبأتي حکمه . 
- الفرق : مكيال يسع ستة عشر رطا عراقباً . 
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ما جاء ف فص بعض الشعر 
عن عطاء قال : إذا نتف الحرم ثلاث شعرات فصاعداً »> فعليه دم . رواه عبد ١‏ 


بن منصور . 
وروى الشافعي عنه : أنه قال في الشعرة مد > وني الشعرتين مدان . وفي الثلاثة ‏ 
فصاعداً دم 5 i‏ 


حكم الاذهان : 

قال في المسوّى : إن الإدهان ٠‏ إذا كان زيت خالص »› أو غإ“ اة ي ا 
عند أي تحنمقة ف أي عضو کان . i‏ 

وعند الشافعية : في دهن شمر الرأس واللحبة بدهن غير مطبب › الفدية > ولا فدیار, 
في استعماله فی سائر الىدن . 

لا حرج على من لبس . أو تطيب ناسياً » أو جاه : 

إذا لبس الحرم أو تطيب - جاهلا بالتحري > أو اسيا لإحرا ھک 

فعن يعلى بن أمبة قال : أتى رسول الله بلقي رجل باليمرانة > وعليه ئة 
مصفّر ته ورأسه . فقال E‏ 
« اغسل عنك الصفرة “ انزع عنك الجبة» وما كنت صانعا ني حجك فاصنع في عمرتك» 
رواه الماعة إلا ابن ماخة . 
وقتال غطاء؛ إذا تطسب » أو لبس جاهلا أو ناسبا - فلا كفارة عليه . رواه أ 


البخاري . 
لان ضانه ضان لمال . 
ومان المال يستوي فيه العلم والمجل »> السمو والعمد » مثل ضمان مال الآدمبين .. 


بطان الحج بالجماع 


أفتى علي“ ومر > وأبو هريرة رضي الله عنهم : رجا أماب مه رمو رم" ا ۰ 
فقالوا : ینفذان لوجپہا > حتی یقضیا حجہا ٤‏ ثم علبپا حح قابل,» والهداي . 


۱ - والمراد بإلدم - هنا : شاة » وإلمه ذهب الشافعي . 
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وقال أبو العباس الطبري : اذا جامع الحرم قبل التحلل الأول فسد حجه + سواء 
أ كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده . 

وبحب علبه أن يمي في فاسده » وبحب عليه بدنة » والقضاء من قابل . 

فإن كانت المرأة محرمة مطاوعة فعلمما المي" في الحج > والقضاء من قابل. . وكذا 
اهدي عند أكثر أهل الع . 

وذهب بعضمم الى أن الواجب علبها هدأي واحد > وهو قول عطاء . 

OG O 
في كفازة الماع » في نهار رمضان . واذا خرجا في القضاء تفر “قا حبث وقع الجاع‎ 
. حذرآمن مثل وقوع الأول‎ 

واذا عجز عن البدنة وجب عليه بقرة > فإن عجز فسبّع من الغنم > فان عجز قو م 
المدنة بالدرام “ والدرام طعاما “ وتصدق به » لكل مس ا مد" » فان لم دستطع صام 
عن کل مد وما . 

وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف فسد حجه »> وعليه شاة » أو ْم 
بدنة > وإن جامع بعده لم يفسد حجه > وعليه بدنة ٠‏ 

والقارن اذا أفسد حجه ؛ بجحب علمه ما بحب على المفر د > ويقضي - قارنا - ولا 
دسقط عنه هدي القران . 
قال ا ا 
أل العل . 

وذهب بعضېم الى وجوب القضاء > وهو قول ابن عمر » وقول الحسن “ وإبراهم . 
وبحب به الفدية . 

وتلك الفدية بدنة أو شاة ؟ اختلف فبه . 

فذهب ابن عباس وعطاء الى وجوب البدنة وهو قول عكرمة» وأحد ولي الشافعو". 

والقول الآخر : حب علبة سا . وهو مذهب مالك . 

واذا اقلم الحرم » أو فكّر > أو نظر فانزل : فلا شيء عليه عند الشافعية . 

وقالوا : فبمن لمس بشموة أو قبل : يازمه شاة e‏ 

وعند ابن عباس رضي الله عنا ا 


۱ وجوبا عند أحمد ومالك » وندباً عند النفبة والشافعية ۰ 
۴ واختاره صاحب المسوط والبدائع من الأحناف ۰ 
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لاف : جاء رجل الى ابن عباس فقال : إني أحرمت ؛ فأتتي فلانة في زيلتہا › 
فما ملکت : نسي أن سبقتني شېوتي ؟ فضحك ابن عباس حتى استلقى › وقال : إنك 
لی لابا علمك , .. اھرق دما ٤‏ وقد تم حجك . رواه سعد بن منصور . 


جزاء قتل الصيد 0 


ن : ويا أيما الذين آمنوا لا تفتاوا الصيد وأنع حرام" ومن قَتله. 
a E‏ ا 

هديا بالغ الكطتة › أو كنثارة طعام* مساكين » أو عدال' ذلك صياما ؛ 
لّذوق وبال اثر ٤‏ صقا ا عا سات ٤‏ ون عاد نق ال مینه ٤‏ وا زره 
ذو انتقام ب" . 


قال ابن كثير؛ الذي عليه امور : إن المامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عله 

وقال الزهري : دل الكتاب على العامد » وجرت السنة على الناسي . 

ومعلى هذا : أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثسمه “ بقوله تعالى: 
و لبذوق وبال أمره » الآية . 

وجاءت السنة من أحكام الني ل رأڪکام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطا ء کا دل 
الکتاب ب علمه في العمد . ١‏ 

وأيضا ؛ فإن قتل الصد إتلاف ٠‏ والإتلاف مضمون في العمد وفي النسبان . 

ولكن المتعمد مأثوم > والخطىء غير ملوم . 

وقال في المسوّى : « فجزاء مثل ما قتل من النَعَم » . 

معناه - على قول أبي حنيفة - : بجحب على من قتل الصيد جزاء” هو مثل ما قتل 
- أي ماثلة في القيمة - حك - بكونه ماثللا في القيمة - ذواعدل > إما كائن من العم > 
حال كونه هديا بالغ الكعبة » وإما كفارة طعام مسا كين . 

ومعناه ¬ على قول الشافعي - : بجحب على من قتل الصبد جزاء” . 

إما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل › يكون هذا الماثل من جنس النعم 
بحک لته ذواعدل › کون جزاء حال کونه هدیا . 

وإما ذلك الجزاء كفارة › وإما عدل ذلك صاماً . 

. الشبق ؛ شدة الغلمة والرغبة في النكاح‎ - ١ 

۲ - الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة , 
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حكومة عمر وما قضى به السلف 

عن عبد اللك بن قرير عن مد بن سيرين : أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فقال : إلي أجريت” أا وصاحب لي فرسين الى ثغرة ثئبة فأصبنا ظببا وحن 
محرمان فما تری ؟ فقال عر لرجل الى جنبه : تعال حتى أحك أا وأنت . قال : فحكا 
عليه بعثز فولى الرجل وهو يقول : 

هذا أمير المؤمنين لا بستطبع أن حك في ظي › حتى دعا رجلا بح معه “ فسمع تمر 
قول الرحل › فدعاه فسأله : هل تقرأً سورة المائدة ؟ قال : لا . قال : فل تعرف هذا 
الرجل الذي حك معي ؟ قال : لا. فقال عمر : لو أخبرتني أنك تقراً سورة المادة 
لأوجعتك ضربا . 

م قال : إن الله تمارك وتعالى بقول في کتابه : وک به ذواعدل منک هدیا بالغ 
الكعبة » . 

وهذا عبد الرححمن بن عوف . 

وقد قضى السلف في النعامة ببدنة > وفي حار الوحش > وبقر الوحش »> والأيل"»› 
والار وى »› ف کل واحد من ذلك بمقرة › وي الوبر والمامة والقمري والمحجل“ 
والديسي“ ني کل واحد من هذه بشاة . 

وفي الضبع بكبش »> وني الغزال بعنز > وفي الأرنب بعناق“ وي اللعلب بجدي > 
وني البربوع" بحفرة . 
العمل عند عدم الجزاء : 


روی سعد بن منصور عن ابن عپاس رضي الله عنېا : في قوله تعالی: « فحزاء” مثل' 
ما قتل من النْمَّم » . قال : اذا أصاب الحرم صيداً حك عليه مجزائه . 

فإن کان عنده جزاء ذګحه وتصدق بلحمه . 

ون م یکن عنده جزاؤه › قوم جزاؤه درام » ثم قوّمت الدرام طماما > فصام 
عن کل نصف صاع وما . 


- ثغرة ثنية : أي ثغرة في الطريق . 


۳ - الأيل : ذكر الوعول . + - الآروى : أنثى الوعل . 
۽ - المحجل : الدجاج الوحشي . ه - الديسي : نوع من الطيور . 


. عناتى : المثز التي زادت عل أربعة أشبر . + - اليربوع : حيوان عل شكل الفأر‎ - ٠ 
. جفرة : المنز التي بلغت أربعة أشهر‎ - ۸ 
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ال اش ا ر اه ٤‏ جک عليه فبه ٠.‏ : 

فان قتل ظببا أو نوه فعلبه شاة ٤‏ تذبع که » فان ل جد فإطمام ستا ستة مساكين 
فإن لم بجد “ ضام ثلاثة أيام . 

إن تل یلا آو نوه * فملبه بفرة ٤‏ إن ن لم جد ٤‏ أطمم عشرين مسكبنا ٤‏ فت م 
جد » صام عشرين يوما ٠,‏ 

وإن قتل نعامة أو حمار وحش ٠‏ أو نحوه » فعليه بدنة من الإبل .. 

فإن م بج » أطمم ثلائین مسکینا ٤‏ فان ام يجد » صام ثلاثین پږما . 

رواه ابن ابي حاتم وابن جریر . وزادوا : الطعام مد ... مد بشمېم . 

كيفية الاطعام والصيام : e‏ و 

قال مالك :. أحسن ما معت - في الذي يقتل الصد »> فيحك عله فيه - أن بقوّم 
الصبد الذي أصاب › فينظر : نه من الطعام ؟ 

فیطعم کل مسکین مدا › او یصوم' مکان کل مد یوما وینظر : ؟ عد“ ة المساكين ؟ 

فإن كانوا عشرة »> صام عشرة أيام ؛ وإن کانوا عشرین مکنا »> صام عشرن وما » 
عددم ما کانو! .: و إن کانوا أ کثر من ستان مسکنا . 


الاشتراك فى قتل الصيد 
إذا اشترك اغاق قتل صبد عامدين لذلك جيعا » فليس علم إلا جزاء واحد . 
لقول الله تمالى : « فجَزاء مثل* ما قتل من النلَمَم » . 
وسل ابن تمر رضي الله عنما عن جاعة قتلوا ضبعاً > وم محرمون ؟ فقال : اذحوا 
كبشا . فقالوا : عن کل إنسان مننًا ؟ فقال : بل كبشا واحداً عن يمك . 
صيد الحرم 2 


لآدميون في المادة « ل ا ست ار إلا اتر رالا ب 


4= املال :غير الحرم ا 
۲ - الإذغر : نبت طسب الرائحة . والسنا : الساامكي . 
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لا رواه البخاري › عن ابن عباس رضي اله عنما : قال : قال رسول الله ملم = يوم 
فتح مكة -: « إن هذا البلد حرام" ٠‏ لا يعضد شو که» ولا ختلی خلا ولا بنفر صده 
ولا تلتقط لقمطته إلا عرف » . فقال المباس : إلا الإذخر › فإنه لا بد هم منه » فإنه 
لفون" والسسوت . فقال : إلا الإذخر » . 

قال الشوكاني : قال القرطي : خص الفقماء الشجر المنهي عله نما ينبته الله تعالى ٤‏ من 
غير صنسمع آدمي : 

فأما ما ينبت بمعالجة دمي فاختلف فبه : فالمور على الجواز . 

وقال الشافعي : في الميم الجزاء “ ورجحه ابن قدامة . 

واختلفوا في جزاء ما قطم من النوع الأول : 

فقال مالك : لا جزاء فبه ؛ بل يأم . 

وقال عطاء : دستغفر . 

وقال أبو حلبفة : يؤخذ بقيمته هدي . 

وقال الشافعي : ني المظيمةبقرة > وفيا دونبا شاة . 

واستثنى العاماء الانتفاع ما انكسر من الأغصان »> وانقطم من الشجر من غير صنسعم 
الآدمي “ وبا يسقط من الورق . 

قال ابن قدامة : وأجعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم > من بقل > 
وزرع ؛ ومشموم » وأنه لا بأس پرعبه واختلائه . 

وفي الروضة الندية : ولا بحب على الحلال في صبد حرم مكة ولا شجره شيء › إلا 
جرد الإثم . 

وأما من كان حرم فعليه الجزاء الذي ذكره الله عز وجل »> إذاقتل صبداً . وليس 
عله شيءَ في شجر مكة › لعدم ورود دلبل تقوم به الحجة . 

وما بروی عنه لر أنه قال : « في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلما بقرة » > 
ا 

وما روي عن بعض السلف لا حجة فبه . 


- لا بختلى خلاه : أي لا يقطع الرطب من النبات . 
۲ - القيون : جمع قين » وهو الحداد , 
+ - العظبمة : أي الشجرة الغظيمة . 
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ثم قال : والحاصل أنه لا ملازمة بين النبي عن قتل الصبد » وقطم الشجر “ وبين 
وجوب الجزاء › أو القمة . 

ل ي ا عدت ار 

والجزاء والقسمة “ لا بجبان إلا بدلىل . 

وام برد دليل إلا قول الله تعالى : « لا تقتلوا الصبد وأنتم حرم » > الآية . 

ولیس فیہا إلا ذ كر الجزاء فقط › فلا جب غبره . 


حدود الحرم الکي 


الحرم المكي حدود تحبط بمكة » وقد ”نصبت علمما أعلام في جات خمس 

وهذه العلا م أحجار مرتفعة قد ر متر منصوبة على جانبي كل طريق . 

ا - (التنعم ) ) ٤‏ وبینه وبين مکكة ‏ کىلومترات . 

وحده = من جة الجنوب - (أضاه) » بينما وبين مكة ٠۲‏ كىلومةراً . 

وحده ‏ من جبة الشرق - (الجمرانة) “ بينما وبين مكة ٠١‏ كىلومتراً . 

وحده - من جبة الشمال الشرقي - (وادي نخل) » بينه وبين مكة ٠١‏ كلومتراً , 

وحده - من جبة الغرب = ( الشميسي) > بينما وبين مكة ٠١‏ ا . قال 

حب الدين الطبري : عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عة قال : نصب إبراهم 
أنضاب الحرم بريه جبريل عليه السلام . 

ثم ا تحرٌك حتی کان قصَّي" › فجددها . 

ثم م تحر”ك حتى كان الني مطل . 

فبعث عام الفتح م بن أسَْد الخزاعي فجددها . 

ثم ل تحرآك حنى كان تمر ٠‏ فبعث أربعة من قريش : 

محرّمة بن نوفل “ وسعيد بن روع »“ وحويطب بن عبد العزّى » وأزهر بن عد 
وفص . 
فجدٌدوها ثم جددها معاوية . ثم أمر عبد الملك بتجديدها . 


حرم المدينة 


el a CoC SN EE 


۱ - كانت تسمى الديبية » وهي التي وقعت عندها بيمة الرضوان » فسميت الغزوة باسمما . 


ا 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله لثم قال : د إن إبراهم حرم 
مكة » وإني حرمت المدينة > ما بين لابتيما “ لا يقطم عضاهما') »> ولا يصاد صبدها » 
رواه مسلم . 

وروی أحمد › وأبو داود › عن علي رضي الله عنه عن النبي لي - في المدينة ‏ : 
« لا ختلى خلاها ولا بنفر ضدها › ولا تلتقط لقطتہا “ إلا لمن أشاد بہا"» ولا يصلح 
ارجل أن يحمل فما السلاح لقتال » ولا يصلح أن تقطم فما شجرة › إلا أن يعلف رجل" 
بعاره ) . 

وفي الحديث المتفتى علبه : « المدينة حرم ؛ ما بين عير إلى ثور » . 

وفبه عن أي هربرة : د حرام رسول اله براق ما بين لابتي المدينة > وجمل اثي عشر 
مبلا حول المدينة حمى » . 

(واللابتان) مشى لابة . و (اللابة) : الحرة »> وهي المحجارة السود . والمدينة تقم 
بين اللابتين : الشرقبة > والغربة . 

وقدر الحرم باثني عشر ميلا »> يتد من عير الى ثور > و (عير) جبل عند الميقات > 
و (ثور) جبل عند أحد > من جبة الشمال . 

ورخص رسول الث بي لأهل المدينة ة قطع الشجر لاتخاذه آلة للحرث » والر کوب › 
ونحو ذلك ما لاغنى هم عنه » وأن بقطعوا من الحشيش ما محتاجون إلبه لعلف دوامم 

روی أحمد» عن جابر بن عبداله رضي الله عنه أن الني مل قال : E‏ 
حرتیہا ٤‏ وحاھا کلہا » لا بقطع شجره إلا أن یعلف منہا» . ۰ 

وهذا بخلاف حرم مكة > إذ مجد أهله ما يكفمم . 

وحرم المدينة لا جد أهله ما دستغنون به عنه . 

وليس في قتل صبد الحرم المدني > ولا قطع شجره جزاء ٤‏ وفبه الإثم . 

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن الني تر قال : « المدينة حرم ؛ 
کذا إلى کذا » لا بقطم شجرها › ولا بحدث فما حدث › من أحدث فما حدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » . 

ومن وجد شیا في شجره مقطوعا حل له أن يأخذه . 

فعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه : أنه ر كب الى قصره بالعقق › فوجد عبداً 


۹~ عضاهما ؛ العضاه ؛ واحدتها عضاهة : وهي الفجرة التي فيما الشوك الكثير . 
ت شاد بہا : رفم صوته بتعريفا . 
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aE SE‏ رد على 


فقال :سماد اڈ» أن آره شيت قتي رسول اف بإ » دای أن ود لیم . 
رواه مسل ۾ 

وروی أ داود > واطام ٤‏ وصححه : م أن رسول ا بإ قال : : هن رايتننوه 
یصید فبه شیا فلك سلنه . . 


هل. فيه حرم اخر؟ 

قال ابن تيمية : وليس في الدنيا حرم “ لا بيت المقدس > ولا غيره > إلا هذاات 
الحرمان > ولا يسمى غيرها « حرماً » کا يسمي الجہال فبقولون : e‏ ورم 
ا لحلل “ فإن هذين ٤‏ وغيرها > ليسا بحرم » باتفاق المسلمين . 

والحرم ابجع عليه : حرم مكة . 

ا المدينة افلها حرم أبضاً عند المہور کا استفاضت بذلك الأحاديث عن الني بل . 

ولم يتنازع المسامون في حرم ثالث > إلا وأحاء > وهو واد بالطائف . 

Cre وعند‎ ٤ SS 


دھب جہور العاماء : الى أن مكة أفضل من المدينة : 

لا رواه أحمد ؛ وابن ماحة › والترمذي › وصخحه › عن عبد الله بن عدي بن 
المراء : آنه سم رسول اله ب قول : رواث إنك خر" أرض و ارش 
إلى الله ٤‏ ولولا ان ار جت منك سا جرد 2 

وروی الترمذي » وصححه » عن ابن عباس رضي الله عنېا قال : قال رسول الله 
ر لكة « ها أطليبك من باد ٤‏ وأحبّك إل ٤‏ ولولا أن قومي و 
سکلت غبرلك » . 


دخول مكة بغر حرام 
يجوز دخول مكة بغير إحرام ؛ لمن م برد حجا ولا تمرة . سواء أ کات دخوله 


. وهو الشافءي وقد رجح الشوكاني رأيه‎ - ١ 
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لاجة تنكرر - كالحطاب › والحشاش » والسفاء ٠‏ والصباد “ وغيرم - أم إل تنكرر “ 
کالتاجر › والزائر “ وغیرها » وسواء اکان آمنا أم خائفاً . 

وهذا أصح القولين للشافعي » وبه يفي أُصحابه . 

وفي حديث مسل : أن رسول الله مم دحل مكة وعلبه عمامة سوداء» بغير إحرام . 

وعن ابن تمر رضي الله عنها : أنه رجم من بعض. الطريتى فدخل مكة غير حرم . 

وعن ابن شاب قال : لا بأس بدخول مكة بغير إحرام . 

وقال ابن حزم : دخول مكة بلا إحرام جائز . 

لأن الني. ملم إنما جعل المواقبت لمن مر بهن “ بريد حجا أو عحرة . 

ولم مجعلا لمن م برد حجا ولا عمرة . 

فلم يأءر الله تعالى قط » ولا رسوله عليه الصلاة والسلام »> بأن لا يدخل مكة إلا 
بإحرام . 

فمذا إلزام ما م يأت في الشرع إلزامه . 

ما يستحب لدخول مكة والبيت الخحرام 

يستحب لدخول مكة ما يأني : 

. الاغتسال‎ - ١ 

فعن ابن عر رضي الله عنم) أنه كان يغتسل لدخول مكة . 

. المبيت بذي طوى في جبة الزاهر‎ - ٣ 

فقد بات رسول اه لے ہا . 

قال نافع : وكان ابن تمر يفعله > رواه البخاري »> ومسلم . 

۳ - أن يدخلما من النبة العلما ‏ ثنبة كداء س . 

فقد دخلما الني بين من جبة المعلاة . 

فمن تیسر له ذلك فعله : وإلا فمل ما يلائم حالته › ولا شيء علبه . 

۽ - أن يبادر إلى البيت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين > ويدخل من باب بني 
سيبة - باب السلام - ويقول في خشوع وضراعة : 

« أعوذ بالل العظم > ويوجمه الكرع > وسلطانه القديم “ من الشبطان الرجم “ يسم 
الله ٠‏ اللہم صل" على مد وآله وسلم , 

اليم أغفر لي ذنوبي « وافتح لي أبواب رتك › . 

ot 


ه - إذا وقع نظره على البيت » رفع يديه وقال : « اللهم زد هذا البيت تشريفا > 
وتعظيماً » وتكريا ؛ ومہابة » وز دمن شرفه و کر“مه من حجه › او اعتمره › تشريناً 
وتکریا وتعظسا وا 6 

« الهم أنت السلام » ومنك السلام »> فحنا ربنا بالسلام » . 

. ثم يقصد إلى الحجر الأاسود » فىقبله بدون صوت‎ - ٦ 

فن ل یتمکن استامه بيده وقبله . 

فإن عجز عن ذلك › أشار إلبه بيده . 

۷ ثم يقف محذائه ويشرع في الطواف . 

۸ - ولا يصلى تحمة المسجد » فإن تحبته الطواف به › إلا اذا كانت الصلاة المكتوبة 
مقا 6 تامزا مخ الإمان: 

لقوله لر : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة »> . 

و كذلك اذا خاف فوات الوقت › يندا په فصله . 


الطواف 


١‏ - يبدا الطائف طوافه مأضطبعا محاذي] الحجر الأسود مقبلا له أو مستل) أو مشيراً 
إلبه » كفا أمكنه » جاعلا البيت عن ساره قائلا : 

« بسم الله > وال أكبر ؛ اللهم إيمانا بك » وتصديةا بكتابك ؛ ووفاء بعهدك > 
واتباعا لسنة الني لر » . 

۲ - فاذا أخذ في الطواف » استحب له أن برمل في الأشواظ الثلاثة الأول “ فيسرع 
في المشي . ويقارب الخطا » مقتربا من الكعبة . 

وشي مشا عاديا ني الأشواط الأربعة الباقية . 

فإذا م ييكنه الرمل » أو لم يستطع القرب من البيت لكثة الطائفين > ومزاحة 
الئاس له » طاف حسما تيسر له . 

ويستحب أن يستلم الر كن الباني . ويقبل الحجر الأسود أو يستامه في كل شوط من 
الأشواط السبعة . 

- رواه الشافعي مرفوعا الى النبي (ص) + قاله عر . 
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SE ویستحب له أن بکثر من الذ كر والدعاء‎ - ٣۰ 
. دون أن يتقيد بشيء أو بردد ما بقوله المطوفون‎ 

فليس في ذلك ذكر محدود » ألزمنا الشارع به . 

وما بقوله الناس : وا کر واا ي اقرط الأول والثاني » وهكذا » فليس له 
أل ا E‏ 

اول بحفظ عن رسول اش بل شيء من ذلك . 

فللطائف أن يدعو لنفسه > ولإخوانه ما شاء ا 

وإلمك بيان ما جاء في ذلك من الأدعبة : 

› بعېد ك‎ Sa aT 
„¢ واتباعا لسنة نبيك › بسم الله وأله أ كبر‎ 

TA Es فاذا أخذ فى الطواف قال:‎ - ٣ 
8 1 . و اول ولا ر2 الا ا . رواه ابن مأاجة‎ 

٣‏ - فإذا انتہى الى الر* كن الماني دعا فقال : رشا اتا في الايا سنا“ وني 
الآخرة تة وفنا عذاب النار » رواه أبو داود » والشافعي. عن الني ر . 

۽ - قال الشافعي : - وأحب* كلما حاذى الحجر الأسود - أن يكر »> وأن بقول 
في رمله : « اللم اجعله حجا مبروراً ؛ وذنبا مغفوراً » وسعباً منشكوراً» , . 

وبقول في الطواف عند کل شوط :رب اغفر وارحم > واعف' عماتعل › وأذت 
ا O a‏ 
رزقتني “ وارك لي فیه ٤‏ واخلف عل کر غائة خی ٩‏ رواه سمید بن متصور ؛“ 
والحا؟ . 
إقراءة القرآن للطائف : . 

لا باس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه . 

لأن الطواف إنما شرع من أجل ذ كر الله تعالى اا ر 

فعن عائشة رضي الله عنا ا یل ار دوا 


- هذا الںعاء روي مرفوعا الى الني (ص) . 
۲ - اختلف علي : أي اجمل لي عوضا اضرا فنا فاتني . 
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وبين الصفا والمرأوة وري امار“ لإقامة ذکر الله عز وحل » رواه ابو داود والترمذي. 
وقال: حسن صحح . 
فضل الطرواف 
روى السقي - بإسناد حسن - عن ابن عباس رضي اله عنما : أن الني ر قال : 
« یاز" الله كل يوم على حجسًاج بيته الحرام : عشرين ومائة رحمة : ستين الطائفين وأربعين 
لمصلين » وعشرين للناظرين » . 
ه - فاذا فرغ من الأشواط السبعة صلى ر كعتين عند مقام إبراهم تاليا قول الله تعالى : 
« واتخذوا من مقام ابراهم مصلی » . 
وبهذا ينتهي الطواف . 
ثم إن كان الطائف مفرداً سمي هذا الطواف طواف القدوم > وطواف التحبة > 
واف التغرل : 
وهو لیس بر کن › ولا واجب . 
وإن كان قارنا » أو 'متمتتعا » كان هذا الطواف طواف العْمْرَة . 
ومجزىء عن طواف التحبة والقدوم . 
وعليه أن يضي في استكمال عمرته . فيسعى بين الصفا والمروة . 
أنواع الطواف 
١‏ - طواف القدوم . + - وطواف الإفاضة . ۳ وطواف الوداع “> وسمأتي 
الكلام علبما في مواضما . ۽ - وطواف التطوع . وينبغي للحاج آت يغتم فرصة 
وجوده بمكة ويكثر من طواف التطوع › والصلاة في المسجد الحرام . 


فإن الصلاة فبه خير من مائة ألف > فبا سواه من المساجد . 
وليس في طواف التطو”ع رمل ولا اضطباع . 

والسنة أن بحي المسجد الحرام بالطواف حوله › كاما دخل . 
خلاف المساجد الأخرى ؛› فإن تحىتما الصلاة فما . 

هذا وللطواف شروط > وسن وآداب نذ کرها فيا يلي : 
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شروط الطواف 
يشتر ط للطواف الشروط الآتبة ' 

١‏ - الطارة من الحدث الأصغر والأ كر والنجاسة“ لا رواه ابن عباس رضي اله 
عنما : أن الني ملأ قال : « الطواف صلاة ... إلا أن الله تمالى أحل فيه الكلام » فن 
تکل فلا یتک إلا خير » . 

رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحا وابن خرية وابن السكن . 

وعن عائشة رضي اله عنہا : أن رسول اله لم دل عليما وهي تبكي › فقال : 
« أنفِست »؟ - يعني المحيضة - قالت : نعم . قال : « إن هذا شيء كته الله على 
بنات آدم “ فاقضي ما يقضي الحاج » غير أن لا تطوني بالبيت حتى تغتسلي » رواه مسل . 

وعنما قالت : « إن أول شيء بدا به الني لم ¬ حين قدم مكة - أنه توضا م 
طاف بالبيت » رواه الشخان . 

ومن كان به نجاسة > لا يكن إزالتما > من به سلس بول وكالمستحاضة الى لا برقا 
دما » فنه طوف ولا شيء عله › باتفاق . 1 

روی مالك : أن عبد الله بن عمر جاءته امرأة تستفتيه > فقالت : إني أقبلت أريد 
أن أطوف بالبيت > حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء “ فرجعت » حتى 
ذهب ذلك عني » ثم أقبلت »> حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء > فرجعت › 
حتى ذهب ذلك عني »ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسجد »> هرقت الدماء . 

فقال عبد الله بن تمر : إنا ذلك ر كضة من الشبطان » فاغتسلي » ثم استثفري بثوب› 
ٿم طوني . 

۲ ستر العورة”: لديث أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديتى في الحجة التي 
أمره عليما رسول الله ملي قبل حجة الوداع » في رهط يۇذ "نون في الناس يوم النحر : 
« لا بحج بعد العام مشرك › ولا بطوف بالبيت عريان » رواه الشبخان . 


۱ - برى المنفة أن الطہارة من الحدث ليست شرطا ونما هي واجب جير بالدم , فار کان مدا 
حدا أصغر وطاف صح طرافه وازمه شاة . و إن طاف جنباً أو حائضا » صح وازمه بدئة » وإعده ما 
دام ببكة . وأما الطمارة من النجاسة في الثوب أو البدن » فهي سنة عندم فقط , 

۲ - أنفست : أي أحضت . 

عند الأحناف واجب » فمن طاف عريانا صح طوافه » وعليه الإعادة إلا إذا خرج من مكة » 
فنه یازمه دم . ٤‏ 
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م - أن يكون سبعة أشواط كاملة . 

فلو ترلك خطوة واحدة › ني أي شوط › لا بحسب طوافه . 

فإن شك بنى على الأقل حتى دتىقن السع . 

وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يازمه شيء . 

۽ - أن يبدا الطواف من المحجر الأسود > وينتمي إلبه . 

ه - أن يكون الببت عن يسار الطائف . 

فلو طاف > وكان البدت عن يسه “ لا يصح الطواف . 

لقول جار رضي الله عنه : لما قدم رسول الله ملم مكة أتى الحجر السود فاستامه > 
ثم مشی عن ينه فرمل( ثلاثا ومشی أربع)". رواه مسلم . 

- أن بكون الطواف خارج البيت . 

فلو طاف في ال حجر لا يصح طوافه › فإن الححر”» والشاذ روان من البيت . 

والله أمر بالطواف بالمدت ؛› لا في البيت › فقال : « ولَطو“فوا بالبيت العتيق » . 

ويسلتحب القر أب من البيت »> إن تسر 

۷ - موالاة السعي : عند مالك وأحمد . 

ولا يضر التفريتق اليسير › لغبر عذر > ولا التفريتى الكثير > لعذر . 

دشنت الحنفبة > والشافعبة : إلى أن الموالاة سنة . 

فلو فر“تی بين أجزاء الطواف تفريقا كثيراً » بغير عذر > لا يبطل . ویبنى على ما 
می نن طواقه:: 

روی سعد بن منصور »> عن مید بن زی د قال : رایت عبد الله بن تمر رضي الله 
عنم») . طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة > ثم جلس يستریح » وغلام له بروح عليه > 
فقام فبنی على ما مضى من طوافه . 

وعند الشافعبة والحنفة : لو أحدث قى الطواف »> توضأاً وبنى ولا حب الاستئلناف > 
وإن طال الفصل . 


. الرمل : الإسراع مع هز الكتفين‎ - ١ 

م - عند الأحثاف أن ركن الطواف أربعة أشواط » والثلاثة الباقبة واجب بر بالدم . 

۳ المححر : هو حجر إسماعيل › ويقع شمال الكعبة » حوطه سور طى شكل نصف دائرة ؛ ولیس 
الحجر كله من البيت + بل الجزء الذي هو من البيت قدره ستة أذرع : نحو ثلائة أمتار . 

۽ - الشاذروان : البناء الملاصتق لأساس الكعبة الذي توضع به حلت الكسوة . 


o۸۹ 


1. 


e انه کان یطوف الىت »› فآقيمت الصلاة‎ : a 
. فہنی على ما مضی من طوافه‎ ٤ القوم » ثم قام‎ 

 ةزانجلا وعن عطاء : أنه كان بقول - في الرجل يطوف عض واف م در‎ ٠ 
قال : حرج يصلي علسما “ ثم برجع فبقضي ما بقي من طوافه..‎ 


سنن الطواف ' 

الطواف سنن نذ كرها فيا يلي : 

. امتبال الجر اسرد د بد لطوات مع اتکی واتیل ورف اب‎ - ١ 
وتقبیله بدون صوت٤ ووضع الخد علیه»‎ ٤ كرفعم) في الصلاة “ واستلامه ا بوضعېا علبه‎ 
أو أشاز إلبه بعصا‎ ٤ إن أمكن ذلك ؛ ولا مسه بيده وقبلما أو مسه بشي, معه قب‎ 
أونحوها.‎ 

وقد جاء في ذلك أحاديث › وإلىك بعضها : 

ا قال ابن عمر رضي الله عنېا : استقبل رسول الله ل المحجر واستلمه» م وضع شفتبه 
٠‏ يبكي طويلا › فإذا عبر بكي طوب › فقال با تمر > هنا تسكب المبرات ت“ رواه 
الحا » وقال : صحبح الإسناد . 

وعن ابن عباس أن عر أكب على الر كن فقال : : إني لأعلم أنك حجر “ ولو ام أرَ 
حبيي له قبلك واستلمك ما استامتك ولا قىلتك : ق 
حسنة » رواه أحد » وغيره > بألفاظ ختلفة متقاربة . 

وقال افع : : ریت ان محر رضي الل عنها اتلم المجر بيده ثم قبل يده وقال : ما 
تر کته منذ رأیت رسول الله لر فعا ٤‏ “ رواه البخاري ومسم . 

وقال سويد بن غفلة : رأيت تمر رضي الله عنه قل الحجر وا 

وقال : « رأیت رسول الله بزلل بك حفبا» " رواه مشلم . 1 

وعن ابن تمر رضي الله عنېا E‏ 
« يسم الله والله أ كبر » رواه أحمد . 

وروی مسل عن أي الطفيل قال : : رایت رسول الله لر يطوف بالىیت ويستل 
حجن معه ويقبل المحجن . 

وروی ا »> ومسل ٤‏ وأ داوه عن عر رضي ال عن : أنه جاء الى الححر 


x“ 


. الركن: المراد به هنا الجر الأسود. + - حقيا : متنا وممثبا‎ - ٠ العبرات: أي الدموع.‎ - ١ 
0۹° 


فقال : إني أعلم أنك حجر" لا تفر › ولا تنفع “ ولولا ني رأيت رسول الله ل 

قال الخطابي : فيه من العم “ أن متابعَة السنن واجبة وإن ل يوقف نما على علل 
معلومة » وأسباب معقولة . ا 

وأن أعبانبا حجة على من بلغته > وإن ا يفقه معانيما . ۱ 

إلاأنه معلوم في الجلة “ أن تقبيله الحجر» إنغا هو إ كرام له» وإعظام لقه؛ وتبرك به. 

وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض » كا فضل بعض البقاع والبلدان “ وا فضل 
بعض اللمالي والايام والشہور . 

وباب هذا كله التسلم . 

هذا وقد روى أر سائغ في العقول جائز فيما » غير متنع ولا مستدكر . في بعض 
الأحاديث : « الححر يمين الله في الأرض » . 

والمعنى أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عبد . فكان كالميد الذي تعقده 
ا ملوك بالمصافحة > لن بريد موالاته > والاختصاص به » وكا بصفتى على أبدي اللوك 

و كذلك تقبمل البد من الخدم للسادة والكبراء . 

فہذا کالتمشل بذلك والتشبیه به . 

وقال المبلب : حديث عمر برد على من قال : 

إن الحجر يمين الله في الأرض › يصافح بها عباده . 

ومعاذ الله » أن تكون لله جارحة . وإنا شرع تقبيله اختبارا ٠‏ بعل - با مشاهدة - 
طاعة من يطيع . 

وذلك شببه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . 

هذا » ولا بعلم - على وجه البقين - أنه بقي حجر من أحجار الكعبة > من وضع 
إبراهم إلا الححر السود . 

المزاحمة على الحجر 

ولا بأس ني المزاحمة على الحجر على أن لا يؤذي أحداً . 

فقد کان ابن عمر رضي الله عنها بزاحم حتی یدمی أنفه . 

وقد قال الرسول م لعمر رضي الله عنه : « با أبا حفص . إنك رجل قوي › فلا 
تزاحم على الر كن › فإنك تؤذي الضعيف . 

۹۱ 


ولكن إن وجدت خلوة فاستلم > وإلا فكبر وامض » رواه الشافعي في سننه . 
۲ - الاضطباع(“: 


فعن ابن عباس رضي الله عنما : أن الني لي وأصحابه اعتمروا من الجمرانة 
فاضطبعوا أردیتہم تحت آباطہم » وقذفوها على عواتقہم اللسرى E‏ 
وهذا مذهب المور . 

وقالوا في حکمته : إنه يعين على الرمل في الطواف . 
وقال مالك : لا بستحب » لانه م يعرف وا بر أحداً یفعله ولا يستحب في صلاة 
آلطواف اتفاقا . 

. الرمل” ني الأشواط الثلاثة الأول › واي في سائر الأشواط الأربعة‎ - ٣ 
فعن ابن تمر رضي الله عنما : أن رسول الله ملي رمل من الحجر الأسود إلى المحجر‎ 
. السود ثلاثا > ومشى أربماً . رواه أحمد ومسل‎ 

ولو تر كه في الثلاث الأول لم يقضه في الأربعة الأخيرة. 

والاضطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة »> وني کل طواف يعقبه سعي 
ي احج . 
وعند الشافعىة : إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده ٤‏ ام يعمد 
آلاضطباع والرمل في طواف الإفاضة . 

وإن لم يسع بعده . وآخر السعي الى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل في طواف 
الزيارة . 

أما النساء > فلا اضطباع علبهن - لوجوب سترهن - ولا رمل » لقول ابن عمر رضي 
الله عنها : ليس على النساء سعي بالبيت ٠‏ ولا بين الصفا والمروة . رواه السهقي . 


حكمة الرمل 
والحكمة فبه ما رواه ابن عباس رضي الله عنې) › قال : قدم رسول الله لل مكة 
آوقد وھنتہم““ می یثرب )»> فقال ا لمر کون : إنه يقدم علبك قوم قد وهنتم المى > 
١‏ - الاضطباع : هو جمل وسط الرداء تحت الإبط الأعن » وطرفيه صل الكتف الأيسر . 


۴ الرمل E SL‏ . وقد شرع إظمارا القوة واللشاط ٠‏ 


+ - آي رمل , ٤‏ - وهنتمم : أي أضعفتمم . 
@ - وارب : أي المدينة المنورة . 


o۹۲ 


ولوا منہا شرا » فأطلم الله سبحانه نيه بم على ما قالوه > فأمرم أن برماوا الأشواط 
الثلاثة > وأن بمشوا بين الر كنين › فاما رأوم رماوا » قال هؤلاء الذين ذ كرتم أن المى قد 
وهنتم هؤلاء جلد من . 

قال ابن عباس رضي الله عنما : ولم يأمرم أن برماوا الأشواط كلما إلا إبقا!"علمم. 
رواه البخاري ومسل وأبو داود » واللفظ له . 

ولقد بدا لعمر رضي الله عنه أن يدع الرمل بعدما انتہت الحكمة منه » ومكن الله 
للمسامين في الأرض › إلا أنه رأى إبقاءه عى ما كان علبه في العهد النبوي “٠‏ لتبقى هذه 
الصورة ماثلة للأجمال بعده . 

قال حب الدين الطبري : وقد بحدث شيء من أمر الدين لسبب ٠‏ ثم يزول السبب ولا 

فعن زید بن اسل » عن أبه قال : ممعت عمر بن الخطاب رضي الله عله بقول : فم 
الرملان الموم > والكشف عن المناكب ؟ وقد اطا الله الإسلام > ونفى الكفر وأهل › 

۽ س استلام۵ الر كن اليماني : 

لقول ابن عمر رضي الله عنها : ل أرَ الني ملم يس من الأركان إلا البمانيين . 

وقال : ما تر کت استلام هذبن الر كنين - اليماني “ رال ال سردب كرات 
رسول الله لړ یستاما » ني شدة » ولا في رخاء . رواها البخاري ومسام . 

وإنغا يستلم الطائف هذين الر كنين » لما فم) من فضيلة » ليست لغير ها . 

ففي الر كن الأسود ميزتان > إحداها : أنه على قواعد إبراهم عليه السلام . 

وثانيتي) : أن فىه الحجر السود الذي جعل مدا للطواف ومنتہی له ۰ 

وأما الر كن الباني القابل له » فقد وضع أيغا على قواعد إيراهم عليه اس2 , 

روی ابو داود عن ابن عمر رضي الله عنېا أنه خير بقول عائشة رضي الله عنها : 
« إن الحجر بعضه من البيت » . 

فقال ابن عر : والله إني لأظن عائشة إن كانت معت هذا من رسول الله لتر “ إني 
لأظن رسول الله لتر ام ترك استلاما ٤‏ إلا أا لسا على قواعد البيت » ولا طاف 
الناس وراء الححر إلا لذلك . 


. أجل : أي أقوى وأشد‎ ١ 

۲ - إبقاء عليهم : هذا تعليل لعدم الرمل في جيم الأشواط حتى لا بجدوا أو يصابوا بضرر . 
+ - أطا : أي ثبت . ۽ - الاستلام : المسح باليد . 

o۹۲ ۳۸ 


والأمة منفقة على استحباب استلام الر كنين اليانيين »> وعى آنه لا بستلم الطائف 
الر كنين الآخرين . 

وروی ابن حبان في صححه : أن الني مر قال : « الحجر والر كن الماني مط 
الخطابا حطا » . 

صلاة ركعتين بعد الطواف0 

بسن للطائف صلاة ر كعتين بعد كل طواف”“» عند مقام إبراهي . أو في أي مكان 
من المسحد . 

فعن جابر رضي الله عنه : أن النبي مل حين ققدم مكة > طاف بالبیت سما » 
وأتى المقام فقراً : « واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » . 

فصلى خلف المقام م أتى الحجر فاستامه > رواه الترمذي وقال : حدیث حسن 
e‏ 

والسنة فسا قراءة سورة « الكافرون » بعد « الفاتحة » في الر كعة الأولى > وسورة 
« الإخلاص » في الر كعة الثانىة . 

فقد ثبت ذلك عن رسول اش بل ٤‏ کا رواه مسل > وغیره . 

وتۇديان في جميع الأوقات . حتى أوقات النهي . 

فعن جبير بن مطعم : أن النبي بي قال : « با بني عبد مناف › لا نموا أحداً 
طاف بهذا البيت » وصلى أية ساعة شاء > من ليل ٠‏ أو نهار » رواه أحمد › وأيو داود › 
والترمذي › وصححه . 

وهذا مذهب الشافعي وأحمد . 

وكا أن الصلاة بعد الطواف تسن في المشحد › فإنيا تجوز خارجه . 

فقد روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنما : أنها طافت راكبة »> فلم تصل حتى 
حرحت . 
وروی مالك عن عمر رضي الله عنه : أنه صلاهما بذي طوى . 
وقال البخاري : وصلى تمر رضي الله عنه خارج الحرم . 
ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأته عن الر كعتبن . 
وهو الصحبح عند الشافعمة والمشور من مذهب أحمد . 
وقال مالك والأحناف : لا يقوم غير الر كمتين مقاميا . 


. وهي راجبة عند أبي حنيفة . ۲ - أي سواء كان الطواف فرضا أو نفا‎ - ١ 
oat 


المرور أمام الل في الحرم لمكي ٠‏ 
يجوز أن يصلنّي المصلى في المسجد الحرام > والناس يرون اا ارا ونساء؛ 

بدون كراهة . 

وهذا من خصائص المسجد الحرام . 

فعن کشر بن ن¿ كشبر بن المطلب E E‏ عن جده : « أنه رأى 
الني ملي يصلي ا لي بني سهم ا والتاس یون تن دو ولس بدا ساره 4 

قال سفبان بن عبينة : « ليس بينه وبين الكعبة سترة » رواه أبو داود “ والنسائي › 
وابن مأاجة . 


طواف الرجال ا النساء 


روی البخاري عن ابن جريج قال ا ع ا ا 
مع الرجال › قال : كف قنعهن e‏ 
قال : قلت : أبعد الحجاب أم قبله.؟ 
قال ES Ml‏ 
. .قلت : كف مخالطن الرجال ؟ قال یکن لطن ارجا کات مان رضي اط 
. . عنما تطوف ححرة()من الرجال. > لاتخالطېم . 
فقالت امءرأًة : انطلقى ي نستلم يا ام المؤمنين . قالت : انطلةي E‏ 
نکن پنرجن ترات ابل فلن ع ارجال؛ ولکنین کن نادان ایت ۲ 
تمن »> حتى يدخلن وأخرج الرجال : 
...رأة أن تتم الجر جنه الملدة ا 
فعن عائشة رضي الله عنما : نها قالت لامرأة : لازا مي عل الحجر ٤‏ .إن رأيت 
خاوة فاستامي » وإن رأيت E‏ وهللي اذا حاذيت به › ولا تذي أحداً . 


حوز لاطائف ا و إن کان قادرآ عى لشي » اذا و ا 
الر كوب . 


- ححرة : أي تاحبةمنفردة.. . 
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فعن ابن عباس رضي الله عنما : أن ال ي بثو طاف في حجة الوداع على بعير يستلم 

الر كن عححن. . رواه البخاري ومسل . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : « طاف الني مر ني حجة الوداع على راحلتسه 
بالبيت » وبالصفا وبالمروة > براه الناس » ولىشرف › ولسألوه › فإن الناس غَشو"ء؛ 

كراهة ",اف المجذوم مع الطائفين 

روی مالك عن ابن أبي ملبكة : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة 
مجذومة › تطوف بالبيت »> فقال ها : با أمة الله > لا تؤذي الناس »> لو جلست في 
بىتك !؟ ففعلت . 
عر بها رجل بعد ذلك فقال ها : رن الذي نهاك قد مات “ فاخرجي . 

فقالت : ما كنت لأطبعه حا وأعصه مستا . 
استحباب الشرب من ماء زمزم : 

وإذا فرغ الطائف من طوافه > وصلى ر كعتبه عند المقام > استحب له أن يشرب من 
ماء زمزم . 

gee‏ : أن رسول اله ب ؛ شرب من ماء زمزم > وأنه قال : إا 

٠‏ إا طعام طعم وشفاء سقم »> وأن جبریل غسل قلب رسول الله لم اا 

کک 

وروى الطبراني في الكمير > وابن حمان عن ابن عباس رضي الله عنې) : أن الني 
ن قال : « خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم ٠‏ فيه طعام الطعم “> وسقاء السقم » 
ا لحديث » قال المنذري : ورواته ثقات 
ادا الشرب منه : 

يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوه > ما هو خير في الدين والدنيا . 

فان رسول الله ریق قال : « ماء زمزم لما شرب له » . 

وعن سويد بن سعد قال : : رأيت عبد الل ن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى 
منه شربة »> مم استقمل الكعبة » فقال : الم إت ابن أن الوا حدتنلاعن عمد بن 


1 . انحجن : عود معقود الرأس يكون مم الراكب رك به راحلته‎ - ١ 
1 غشوه : ازد موا عله‎ 
الزيادة لبي دارد الطيالسي ۹ وقيل هي ف إحدى سخ مسل 0 ومعمی طعام طم : أي آنه بشبمم‎ 2 
. من شربه‎ 
۹٦ 


المنکدر › عن جابر : أن رسول الله ثم قال : ماء زمزم لما شرب له » وهذا اشربه 
لعطش يوم القبامة » ثم شرب . رواه أحمد بسند صحبح ٠‏ والبسهقي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنا قال : قال رسول الله بم : «ماء زمزم لما شرب له ؛ 
إن شربته تستشفي شفاك الله > وإن شربته لشبمك › أشبعك الله “> وإن شربته لقطع 
ظمئك قطعه الله » وهي هزمة جبرائمل وسقيا" اله إسماعبسل » رواه الدارقطني > 
والحكم » وزاد : وإن شربته مستعبذاً أعاذك الله . 

ويستحب أن بكون الشرب على ثلاثة أنفاس »“ وأن يستقبل به القبلة “ وبتضلم منه ؛ 
وبحمد الله ٤‏ ويدعو ما دعا به ابن عباس . 

فعن أبي ملسكة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من أبن جئت ؟ قال : 
شربت من ماء زمزم . قال ابن عباس : أُشربت منہا ا ينبغي ؟ قال : و كيف ذاك يا ابن 
عباس ؟ "فال : اذا شربت منما فاستقمل القبلة “ واذكر الله > وتنفس ثلاثا ؛ وتضلم 
منہا ٤‏ فاذا فرغت فاحد الله . 

فإن رسول الله ر قال : « آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم » 
رواه ابن ماجة > والدارقطني والمحاج . 

وکان ابن عباس رضو, اله عنها : اذا شرب من ماء زمزم قال : اللهم إني أسألك عم 
افع › ورزقا واسعا > وشفاء من کل داء . ۰ 


أصل بثر زمزم : 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عن : أن هاجر لا أشرفت على المروة حين 
أصابما وولدها العطش سمعت صوتا › فقالت : صه - تريد نفسا - ثم تسمعت فسمعت 
أيضا فقالت : قد أحمعت » إن كان عندك غلواث ؛ فاذا هي بالك عند موضمع زمزم 
فبحث بعقبه ؛ أو قال : حناحه ؛ حتى ظېر الماء ٤‏ فجعلت تحوّضه ؛› وتقول بىدها 
هکذا - تغترف من الماء في سقاما ‏ وهو يفور بعد ما تغترف . 

قال ابن عباس رضي الله عنپا : قال رسول الله لر : رحم الل أم إسماعيل “ لو 
تر کت زمزم › أو قال لو لم تغترف من الاء لكانت زمزم عبنا معبنا ٠.‏ قالء: فشربت > 
وأرضعت ولدها » فقال لما الملك : لا تخافوا الضبعة > فان ها هنا بيت الله يبتني هذا 


۱ - هزمة : أي حفرة 2 

س أي اُخرجه الله لسقي إسماعيل في أول الأمر . 

۳ - تضلع : أي امتلاً شبعا وریا حتّی باغ الماء أضلاعه . 
:3 
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الغلام وأبوه ؛ وإن الله لا بضيع أهل › وكان البيت مثل الرابية › تأتبه السيول › فتأخذ 
عن نله وشماله . 

استحباب الدعاء عند اللملتزم ٠‏ 

ماء زمزم › دستحب الدعاء عند المتزم فقد روى السهقي عن ابن 

: أنه کان باز م ما بین الر كن والباب وکان يقول : ما بين الر كن والماب يدعو 

SS 

وروی عن تمرو بن شعیب › عن أبیه عن جده قال : « رأیت رسول الله للم يازق 
وجېه وصدره باللتزم » . 

وقبل : إن الحطم هو اللتزم . 

واحتج علبه بحديث الإسراء فقال : بينا أنا تائم في الحطم > ورا قال ني الحجر . 

قال : وهو حطم : بمعنى محطوم › كقشتىل › بعنى مقتول 
استحباب دخول الكعبة وحجر إسماعيل ‏ 


روی البخاري ومسل ٤‏ عن ابن مر رضي الله عنما قال : دخل رسول اله پل 
الكىة» هو وأسامة بن زيد ؛ وعثان بن طلحة فأغلقوا عليهم “ فاما فتحوا » أخبرني 
بلال : ان رسول الله لله صلى في جوف الكعبة “ بين العمودين الجأنين . 

وقد استدل العاماء بهذا على أن دخول الكمبة والصلاة فيما سنة . 

وقالوا : وهو اه عات نة إلا أنه لين من امك الح لرل أبن عاين رقي 
الله عنما: : أا الناس إن دخولک البیت لیس من حجک في شيء. رواه الحا § بسند صحبح. 

ومن ام يتمكن من دخول الكعبة “ يستحب له الدخول في حجر إسماعبل والصلاة فيه 
فإن جزءآً منه من الكعبة . 

روی أحمد دسند جمد ٤‏ عن سعد بن جير »> عن عائشة قالت : يا رسول الله كل 
اف شل انت غر ي ! فقال أرسلي الى شيبة" فىفتح لك الباب “ فأرسلت إله . 


فقال سيبة : ما استطعنا فتحه في جاهلة “ولا إسلام»؛ بليل . 
١‏ - كان ذلك عام الفتح . 
e‏ ان عټان بن طلحة کان بده مفتاح الكعبة . 
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, فقال الني للم : صلي ي الحجر فر SS‏ 
بوه ) . ر 
sS‏ 

أصل مشر وعبته 

وی الخاری :شن ابن اش رضي اٹ عن قال : جاء اواد عليه السلام هامر 
وبابنها « إسماعبل » علبه السلام > وهي ترضعه > حتى وضعم) عند البيت > عندادوحة 
فوق زمزم فوضعما تحتېا وليس بمكة يومئذ من أحد > ولیس بها ماء > ووضع عندها 
جرابا فبه قر > وسقاء فنه ماء > ثم قفى إبراهم منطلقا > فتبعته أم إسماعيل ؛ فقالت : 
با راهم أ أبن تذهب وتتر کنا بهذا الوادي الذي لیس به انیس ا 
ذلك مراراً » فحعل لا بلتفت إلا ٤‏ فقالت ‏ : الله أمرك بهذا ؟ قال : : نعم . قالت : 


لا يضيعنا . 1 
وني رواية : فقالت له : الى من تة ركنا ؟ قال : الى الله . فقالت : قد رضيت . م 
رحعتا . 


فانطلتى إبراهم حتى إذا كان عند الشنية ج ا بردنه تقب اچېه لبت ئم دعا 
٤ E‏ رفع يديه وقال : ۰ 
«رپنا إن سكنت من دربي بواد غير ذي زرع عند بيتك لحر »رپا لىقىموا 
لسلا فال أفة بن ااناس هري إل وارز بن اراتا كروت ) . 
وقعدت م إسماعبل تحت الدوحة » ووضعت ابنما الى جنا وعلقت. شنا تشرب 
منه ٤‏ وترضع ابت ہا › حتی فنی ما في شنہا > فانقطع درھا > واشتد جوع ابنہا حتی 
نظرت إلنه:يتشحط ؛ فانطلقت كراهىة“ أن تنظر إلبه “ فقامت على الصفا- وهو 
...قرب جيل يليما - ثم استقبلت. الوادي تنظر »> هل تری أحداً؟ فل تر أحداً » فہبطت 
من الصفا . حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعما “ ثم سعت سعي إنسان جود › 
٠‏ حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة › فقامت علا ونظرت › هل تری أحداً؟ فل تر 
أحداً ففعلت ذلك سبع مرات . 
EN‏ : قال الني ملل : فلك سعى الناس بينها . 
اختلف العاماء في حك السعبي بين الصفا والمروة “ الى آراء ثلاثة : 


۱ - استقصروا : أي تر كوا منه جزءاً وهو الحجر . 
۹ - 


> وعالشة من الصحابة رضي الله عنم › ومالك‎ ١ أ فذهب ابن مسر “ وجابر‎ ١ 
. والشافعي › وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - الى أن السعي ر كن من أركان الحج‎ 

بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة > بطل حجه ولا جار بدم “ ولا غيره . 

واستدلوا لمهم هذه الادلة . 

١‏ - روى البخاري عن الزهري › قال عروة : سألت عائشة رضي الله عنما “ فقلت 
ها : أرأيت قول الله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البدت أو اعتمر 
فلا جناح علبه أن يطوّف با » فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة . 

قالت : بسا قلت يا ابن أخي : إن هذه لو کانت کا اُولتہا عليه ٤‏ كانت لا جناح عله 
أن لا يطوف بيا “ ولكنما أنزلت في الأنصار : 

كانوا قبل أن يساموا لون لمناة الطاغبة الى كانوا يعبدونما عند الشلل > فكان من 
اهل بترم أن ف الصاو وة ˆ 

فما أساموا سألوا رسول الله لر عن ذلك . 

قاالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » الاية . 

قالت عائشة رضي الله عنما : « وقد سن رسول الله ملم الطواف بينما “ فليس لحد 
أن يترك الطواف بينها» . 

۲ - وروی مسل عن عائشة قالت : طاف رسول الله ثي وطاف المسامون ‏ يعني 
بين الصفا والمروة - فكانت سنة »> ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. 

۳ - وعن حبيبة بنت أبي تجراه - إحدى نساء بني عبد الدار - قالت : دخلت مع 
نسوة من قریش دار آل أبي حسين ننظر الى رسول الله ل > وهو يسعى بان الصفا 
والمروة وإن مثزره لبدور في وسطه من شدة سعبه؛ حتى إني لأقول : إني لاری ر کبته» 
وسمعته بقول : 

« اسعوا » فإن الله كتب عليك السعي ». 

رواه ابن ماجة وأحمد والشافعي . 

۽ - ولانه نسك في الحج والعمرة ؛ فكان ر كنا فسا “ كالطواف بالبيت . 


١‏ - في إسناده عبد الله بن المؤمل » وهو ضعيف ا سبأتي بعد . إلا أن طرقاً أخرى اذا انضمت الى 
بث | قویت کا في الف 
۰ 


ب د ودهب ان عباس وأنس وابن الزبير وان سيربن » ورواية عن أحمد : أنه سةء 
لا جب بتر که شيء . 

١‏ - استدلوا بقوله تعالی : « فلا جناح علبه أن بطوٌف با » ۰ ونفی الحرج عن 
فاعله : دلبل على عدم وجوبه “ فان هذا رتبة المباح . 

ونما تثبت سنىته بقوله : « من شعائر الله » . 

وروی في مصحف أي » وابن مسعود : « فلا جناح علبه أن لا يطوف با » . 

وهذا > وإن لم يكن قرآنا » فلا بنحط عن رتبة الخبر » فيكون تفسيراً . 

- ولانه نسك ذو عدد › لا یتعلتق بالبیت › فل یکن ر كنا كالرمي . 

ج د وذهب أبو حنيفة » والثوري؛ ١‏ الحسن › الى أنه واجب ولیس بر کن؛ لا بطل 
الحج أو العمرة بتر که » وأنه اذا تر که وجب عليه دم . 

ورجح صاحب الغني هذا الرأي فقال : 

١‏ - وهو أولى ؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلتی الوجوب ٤‏ لا على کونه لا یتم 
الواحب إلا به . 

. وقول عائشة في ذلك معارض بقول من خالفما من الصحابة‎ - ٣ 

۳ - وحديث بنت أي تجراه “ قال ابن المنذر برويه عبد الله بن ا ممل “ وقد 
تکاموا في حدیثه . 

وهو يدل على أنه مكتوب › وهو الواحب . 

۽ - وأما الآية فانما نزلت لا تحرج ناس من السعي في الإسلام » لما كانوا يطوفووف 
بيا ني الجاهلمة “ لأجل صنمين › كانا على الصفا والمروة . 
شر وطه ‏ 

يشترط لصحة السعي أمور : 

۱ - أن بکون بعد طواف . 

۲ - وأن يكون سبعة أشواط . 

- وأن يبدا بالصفا وبختم بالمروة(. 

۽ - وأن يكون السعي في المسعى “ وهو الطريتى الممتد بين الصفا والمروة. 

لفعل رسول الله لړ ذلك › مع قوله : « خذوا عني مناسکک » . 

. یقدر طوله ۲۰ مترا‎ - ١ 

- مذهب الأحناف : انها واجبان لا شرطان » فاذا سعى قبل الطواف أو بدأ با لمروة » وختم بالصفا 


صح سعبه » ووجب عليه دم . 
۹ 


yS‏ ا 
e‏ 
ولا يشترط لصحة السعي أن برقى على الصفا والمروة . 
ولکن بحب عله أن بستوعب ما ينها ا 
e‏ حتى يأتي . 


الموالاة في السعي : 

ولا تشترط الموالاة في السعي n ٠:‏ 

فلو عرض له عارض منعه من واو ارا أو قيبت الصلا:“ فل أن بتطع 
السعى لذلك . 

١ ا‎ 

فعن ابن مر رضي الله عنها YT‏ 
فتنحی ودعا اء فتوضا ٤‏ ثم قام > فأتم على ما مضی . رواه سعید بن منصور . 

لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي . 

قال في المغني : قال أحمد : لابا س أن يخر السعي حتى بستريخ » أو الى لمشي . 

وکان عطاء والحسن لا بریان با مطاف الت اول اا اتو اا 
والمروة الى الشي . . 

را اا رمي E aS‏ ي E‏ 
وبين الطواف أولى . 

وروی سعد بن منصور : أن سودة زوج عروة ر بن الزبين سمت بين الصقا والمروة ٤‏ 
فقضت طوافہا في ثلاثة أيام > وكانت ضخمة . 


الطهارة للسعي 
ذهب أكثر أهل الملم : إلى أنه لا تشترط الطارة السعي بين الصفا والمروة 
لقول رسول الله نر لعائشة » حین حاضت : 4 
« فاقضي ما يقضي الحاج أ اه لطر الت ى تتن راه ٠‏ 


- عند مالك مرالاة السعي - بلا تفريق كثير‎ - ١ 


° ۲ 


وقالت عائشة وآم سلمة: إذا طافت المرأة بالبیت وصلت ر کعتین؛ ثم حاضت فلتطف 
بالصفا والمروة . رواه سعد بن منصور . 
وإثٺ كان المستحب أن بكون المرء على طمارة في جميع مناسكه فإن الطہارة أمر 


مرغوب شرعا . 
المي والر کوب فبه 

جوز السعي راكبا وماشا › والممي أفضل . 

وني حدیث ابن عباس رضي الله عنما ما يفمد أنه لړ مشی › فما كار عليه الناس 
وغشوه رک لروه ويسألوه . 


قال أبو الطفيل لابن عباس رضى ا ا الو 
راكبا » أسنة هو ؟ فإن قومك بزعون أنه سنة . 1 

قال : صدقوا و كذوا . قال : قلت : وما قولك : صدقوا و کذبوا؟ 

قال : إت رسول الله لړ کثر علبه الناس یقولون هذا عمد ٤‏ هذا مد حتی خرج 
العواتق(') من الببوت » قال : وكان رسول الله لثم لا يضرب الناس بين يديه ٤‏ فاما كثر 
عليه الثان ار کب.) 

والمشي والسعي أفضل . رواه مسلم » وغيره . 

والر کوب › وإن کان جائزاً › إلا أنه مكروه . 

قال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلٍ أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا 
والمروة راكنا إلا من عذر وهو قول الشافعي . 

وعند المالكية : أن من سعى را كبا من غير عذر أعاد » إن لم يفت الوقت » وإبت 
فات فعليه دم » لن المشي عند القدرة عليه واجب . و كذا يقول أبو حنمفة : 

وعللوا ر کوب رسول الله للق “ بكثرة الناس وازدحامهم علبه »> وغشبانم له . 

وهذا عذر يقتضي الر كوب . 
استحباب السعي بين المبلين : 

يندب المشي بين الصفا وال مروة “ فما عدا ما بين الملين TT‏ 


وقد تقدم حديث بنت ابي تجراه . 


١‏ - العواتق : جمع عاتق وهي البكر البالغة » مميت كذلك ا الذي 
تفعله الطفة . 


— السعي يكون في بطن الوادي بين الميلين > والمشي فيا سواه 0 
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وفبه : أن الني مله سعى > حتى إن مثزره ليدور من شدة السعي . 
وني حديث ابن عباس المتقدم : والمشي والسعي أفضل . 
أي السعي في بطن الوادي بين الميلين > والمشي فبا سواه . 
فان مشی دون أن بسعی جاز . 
فعن سعید بن جبير رضي الله عنه قال : رأيت ابن تمر رضي الله عنها مشي بين 
الصفا والمروة . ثم قال : 
إن مشيت ؛ فقد رأيت رسول الله مل مشي . 
وإن سعیت › فقد رأيت رسول الله ب يسعى ٠‏ فأنا شخ كير . 
رواه أب داود والترمذي . 
وهذا الندب في حتى الرجل . 
أما المرأة فانه لا يندب هما السعي » بل تمشي مشبا عاديا . 
روى الشافعي عن عائشة رضي اله عنما انما قالت - وقد رأت نساء يسعين ‏ : أما 
لكن فنا أسوة ؟ ی 
استحباب الرقي عل الصفا والمروة والدعاء 
علیهما مع استقبال البيت 


بستحب الرقي على الصفا والمروة > والدعاء عليما بجا شاء من أمر الدين والدنيا مم 
استقبال البيت . 

فالمعروف من فعل النبي ملم : أنه خرج من باب الصفا . 

فاما دنا من !لصفا قرا : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » . أبداً عا بدأ الله به . 

فبداً بالصفا فرق عليه > حتى رأى البيت . 

فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره > ثلاثا »> وحمده وقال : لاإله إلا الله وحده لا 
شريك له ؛ له الك وله المد بحي ويمت وهو على کل شيء قدبر > لا إله إلا الله وحده 
أنجز وعده ؛ ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . 

ثم دعا بين ذلك ؛› وقال مشل هذا › ثلات مرات . 

ثم فزل ماشيا الى المروة > حتى أاها > فرقي عليما “> حتى نظر إلى البيت ففعل على 
المروة کا فعل على الصفا . 


. إذ لا خلاف في وجوب السعي عليهن‎ ٠ أي إنهن شين ولا يسعين‎ - ١ 
4 


وعن افع قال : معت عبد الله بن مر رضي الله عنا - وهو على الصفا يدعو 
بقول : اللم إنك قلت : « أدعوني أستجب لكم » وإنك لا تخلف الماد وإفي 
أسألك - كا هديتني للإسلام - أن لا تنزعه مني حتى تنوفاني وأنا مسل . 
الدعاء بين الصغا والمر وة 

يستحب الدعاء بين الصفا والمروة › وذكر الله تعالى “ وقراءة القرآن . 

وقكازوى آنه مړ کان بقول في سعبه : « رب اغلفر' وارحم واهدني السبيل 


الأقوم » . 
وروی عنه : « رب اغفر وارحم ٠‏ إنك أنت الأعز الأكرم » . 
وبالطواف والسعي تنتهي أعمال العمرة . 


ومحل الحرم من إحرامه باللتى أو التقصير إن كان متمتعاً . 

ويبقى على إحرامه إن كان قارنا . ولا محل" إلا يوم النحر . 

ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض › إن كان قارنا . 

ويسعى مرة أخرى › بعد طواف الإفاضة إن كان متمتعاً . وبقي بمكة حتى يرم 
التروية . 

التوجه إلى منى 

من السنة التوجه الى منى يوم التروية. 

فإن كان الحاج قارنا »> أو مفرداً ؛ توجه إلمها بإحرامه . 

وإن كان متمتعا > أحرم بالحج > وفعل ا فعل عند المبقات . 

والسنة : أن بحرم من الموضع الذي هو ازل فيه . 

فإن كان في مكة : أحرم منها « وإن كان خارجها : أحرم حبث هو » . 

ففي الحدیث : « من کان منزله دون مكة نله من أهله » حتى أهل مكة لون من 
مكة » . 

ويستحب الإكثار من الدعاء والتلبىة عند التوجه الى منى وصلاة الظهر والعصر › 
وا مغرب والعشاء > والمبيت بها . وأن لا بخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع > 
اقتداء بالني ينر . 

١‏ - بوم التروية : هو الوم المامن من ذي الحجة › وسمي بذلك › لانه مشتتی من الرواية » لأف 
الإمام يروي للناس منا 

وقيل من الارتواء لأنهم برتوون الاء في ذلك اليوم » ومجمعونه نى . 
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فإن ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة “ ولا شيء عله . 
فإن.عائشة ۾ تخرج من e e‏ اليل e‏ 
ذلك ابن المنذر . 


جوا الخروج قبل يوم التروية : 


روی سعید بن منصور عن الحسن :ا ن ج ال هش من مكة ٠‏ قبل القروية 
بوم › أو يومين . ا ا 
وکرهه مالك › وکره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي › إلا إن أدركه وقت 
المعة بمكة > فعلىه e cs‏ 


التوجه الى عرفات 
ل ت ب ا ر ا “> عن طربق ضب › E‏ 1 
الملل تة : 
قال محمد بن أبي بكر الثقفي SA e EE‏ 
عرفات - عن التلسة > کف کنتم تصنعون مع الني مر ؟ قال : كان يلبي المي › فلا 
ینکر عله ٤‏ ويکر المکبر » فلا ینکر علبه » وی لل المہلل ٤‏ فلا نکر عليه . رواه . 
البخاري وغيره . 
ودستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة . 
ويستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال . 


الوقوف بعرفة 
فضل يوم عرفة 1 ٠‏ 1 
عن جابر رضي الله عنه : قال زسول ا مال ع ا وک 
ذي الحجة » . فقال رجحل : هن أفضل منٴ عدتهن جہاداً في سبل الله ؟ قال : هن 
أفضل من عدتهن" جہاداً في سبل الله . وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ٠‏ ينزل الله ٠‏ 
تبارك وتعالى الى السماء الدنبا »> فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فبقول : أنظروا الى 
عبادي › جاء وني شعثا غبرا CT‏ 
عذابي » فلم ر يوم أكثر عتبقا من النار من بوم عرفة » . 
قال المنذري : رواه أبو يعلى والبزار Re‏ 
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وروى ابن المبارك » عن سفيان الثوري »> عن الزبير بن علي ا 
رضي الله عنه ٤‏ قال : وقف الني م بعرفات » وقد كادت الشمس أن تثو . فقال : 
با بلال : أنصت لي الناس . فقام بلال فقال : أصتوا أرسرل الل بإ * فنصت الناس ‏ 
فقال : معشر الناس “ اني جبريل عليه السلام نفا . فأقرأني من رب لي السلام وقال : 
إن الله عرز“ وجل غفر لأهل عرفات > وأهل المشعر الحرام » ومن عنهم التبعات . 

فقام عمر بن الخطاب رضي اله عنه › فقال : با رسول الله هذا لنا خاصة ؟ قال : 
هذا لک ولن أتى من بعد الى بوم القيامة . فقال عمر رضي الله عنه : كثر خير الله 
وطاب . 


ی غاا ريي الله عنما : أن النبي م قال : « مامن يوم 
أ کثر من أن بعتتق يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة > وإنه لبدنو عر وجل ثم باهي 
بهم اللائكة فقول : ما أراد ھۇلاء » ؟ 


n‏ رضي الله عنه . أن النبي مل قال : « ما رؤي الشبطان يوما هو 
فيه أصغر »› ولا أدحر ولا أغظ منة فام عرفة» : 

وما ذاك إلا لا رأى من تَنزل الرحة > وتجاوز الله عن الذنوب المظام »> إلا ما أري 
من لوم در . 


ِء 


قبل : وما رأی یوم بدر یا رسول الله ؟ قال : أما إنه رأى جبريل زّع“اللائكة . 
رواه مالك مرسلاً والجحا؟ موصولاً . 


حكم الوقوف . 

أجمع العاماء : على أن الوقوف بعرفة هو ركن المج الأعظم لما رواه أحمد» وأصحاب 
السنتّن › عن عبد الرحمن بن َعم : أن رسول الله ملي أمر مناديا ينادي « الحج 
عرفة ٤"‏ من جاء لبلة جمم قبل طاوع الفجر فقد أدرك » ٠‏ 
=١‏ أدحر الد“ : الدفع بعنف عل سبيل الإذلال والإهافة . 
- زع : أي يقود . 
٣‏ - الج عرفة : أي الج الصحبح حج من أدرك الوقوف يوم عرفة , 


؛ - ليله جع : ليك البيت بزدلفة ء رهي لبة النحر . وظاهره انه يكفي الوقوف في أي جزء من 
عرفة ولو لظة , 


"¥ 


وقت الوقوف ‏ 

بری جمہور العاماء أن وقت الوقوف يبتدىء من زوال الوم التاسم' الى طلوع فجر 
يوم العاشر “ وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهاراً . 

إلا أنه إن وقف بالنار وجب علبه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب . 

أما إذا وقف باللبل فلا بجحب عليه شيء . 

ومذهب الشافعي : إن مد الوقوف إلى اللبل سنة . 
المقصود بالوقوف : 

المقصود بالوقوف : الحضور والوجود › في أي جزء من عرفة ولو كان نانا“ أو بقظان؛ 
أو راكنا › أو قاعداً › أو مضطجما › أو ماشا . 

وسواء أكان طاهرا أ غير طاهر كالحائض والنفساء وال جنب . 

واختلفوا في وقوف المغمى علبه ول يفتق حتى خرج من عرفات . 

فقال أبو حنيفة ومالك : يصح . 

وقال الشافعي »› وأحمد › والحسن › وأبو ثور › وإسحاق › وان المنذر : لا يصح › 
لأنه ر کن من أركان الحج . 

فلم يصح من ا مغمى عله > كغيره من الأركان . 

قال الترمذي عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم : قال سفىان الثوري : والعمل 
على حديث عبد الرحمن بن يمر عند أهل الملل من أصحاب النبي ّم وغيرم : أن من 
لم يقف بعرفات قبل الفجر › فقد فاته الحج > ولا بجزیء عنه إن جاء بعد طلوع الفحر “ 
ومجعلما عمرة وعلبه الحج من قابل وهو قول الشافعي » وأحمد ٤‏ وغيرها . 

استحباب الوقوف عند الصخرات 

بمجزىء الوقوف في أي مكان من عرفة > لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة"“ فإن 
الوقوف به لا بجزىء بالإجماع . 

ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات ٠»‏ أو قريباً منا حسب الإمكان . 

. مذهب النابلة : أن الوقوف يبتدىء من فجر يوم الناسع الى فجر يوم النحر‎ - ١ 

۲ - بطن عرفة : واد يقم في الجة الغربية من عرفة . 
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فان رسول اله ی وقف في هذا المكان وقال : « وقفت هاهنا “ وعرفة كلما 
موقف » رواه أحمد › ومسلم > وأبو داود ٤‏ من حدیث جایر . 

وال ا و 
استحباب الغسل . 

يندب الاغتسال للوقوف بعرفة . 

وقد كان ابن عمر رضي الله عنما بغتسل لوقوفه عشبة عرفة . رواه مالك . 

واغتسل عمر رضي الله عنه بعرفات وهو مهل" . 
أداب الوقوف والدعاء : 

ينغي الحافظة على الطہارة الكاملة > واستقبال القبلة والإكثار من الاستغفار والذ كر 
والدعاء لنفسه > ولغيره > مما شاء من أمر الدين والدنبا مع الخشبة > وحضور القلب > 


ورفع اليدين . 
قال أسامة بن زيد : كنت ردف النبي ن بعرفات » فرفع يديه يدعو . رواه 
النسائي . 


وعن مرو بن شعبب › عن ابيه عن جده قال : 

كان أ كثر دعاء النبي ثي يوم عرفة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له الملك > 
وله المد > بنده الخير وهو على كل شيء قدبر » رواه أحمد والترمذي ولفظه . 

إن الني تر قال : « خير الدعاء > دعاء يوم عرفة > وخير ما قلت أا والنببون من 
قبل : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٤‏ له الك وله الجد › وهو على کل شيء قدر » . 

وبروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال : سألت سفان بن عبينة عن أفضل 
الدعاء يوم عرفة . 

فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

فقلت له : هذا ثناء ولیس بدعاء . 

فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث ؟ هو تفسيره . 

فقلت : حدثنمه أنت » فقال EN E‏ : بقول الله 
عز وجل : « إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطبته أفضل ما أعطي السائلين » . 

قال : وهذا تفسير قول النبي مر . 

شم قال سفبان : أماعامت ما قال أمبة بن أبي الصلث حن أتى عبد الله بن جدعان 
نطاب ائ ؟ 
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فقلت : لا . فقال : قال أمبة : 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شمتك الحاء 
وعلمك بالمحقوق وأنت فرع لك الحسب الممذب والسناء 
إدا أثنى علمك المرء وما کفاه من" تعرضه الشاء 
ثم قال : با حسين > هذا خلوق يكتفي بالثناء عله دون مسألة > فكىف بالخالق ؟ 
روی السېقي “عن علي رضي عنه قال : قال رول اله ر : إن أ كثر دعاء من 
قلي من الأنبياء > ودعائي يوم عرفة “ أن أقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له “ 
له الك وله المد > وهو على كل شيء قدير >“ اللهم اجمل في بصري نورا > وفي سمعي 
نورا؛ وني قلبي نورا الم اجرح لي صدزي > وسر لي أمري › اللهم أعوذ بك من 
وسواس الصدر وات ا > وشر فتَنة القر »> وشر ما يلج في اللنل “ وشر ما يلج 
في النہار > وشر ما تهب به الرياح › وشر وائ" الدهر » . 
وروى الترمذي عنه قال : أ كثر دعاء النبي مي ؛ بوم عرفة في الموقف : « اللهم لك 
المد كالذي نقول › وخيراً ما نقول : اللهم لك صلاتي “ ونسكي › ومحباي “ وماتي » 
وإلبك مآبي »> ولك رب تراثي “ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القار > ووسوسة الصدر › 
وشتات الأمر » اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الربح » . 
وعن مربع الأنصاري قال : إن رسول الله ّم بقول : « کونوا على مشاعر؟ ۳ 
فإنك على إرث من إرث إبراهم ٠»‏ رواه الترمذي وقال : حديث ابن مربع “> حديث 
حسن . 


SS 
EE وثدت عنه‎ 
. سنده ضعیف . - بوائق الدهر : أي مبلكاته‎ - ۱ 
. مشاعر : جع مشعر » مواضع النسك » ميت بذلك لأنما معام العبادات‎ - + 
. ولم بخطئوا في الوقوف فيه عن سلته‎ ٠ أي أن موقفهم موقف إبراهم ورثوه منه‎ - >» 
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وقد استدل أكثر أهل العلل هذه الأحاديث : على استحہاب a lk‏ 
eR‏ . 
ب ين الق دصر . 

انا E‏ ال ا 

وعن الاسود وعلةء انیا قالا : من تا م الحج أن e‏ مع الإمام 
بعرفةٍ . 
e‏ 

فون ل بجع مع الإمام بجع منفرداً . 

وعن ابن تمر رضي الله عنما : أنه كان يقم بمكة > فإذا خرج إلى منى؛ قصر الصلاة. 

وعن مرو بن دينار قال : قال لي جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة . روى ذلك 
سعبد بن منصور . 

اللإفاضة من عرفة 
يسن الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس ٠‏ بالسكينة . 

وقد أفاض يللم بالسكبنة » وغم إليه زمام تاقته »> حتى إن رأسما لصب طرف 
رحله ٤‏ وهو بقول : 

أا الناس علب بالسكينة » فإن الب ليس بالإبضاع - أي الإ ez‏ 
ومسل . 

وکان - صلوات الله وسلامه عله - سير العنق وجد فحوة نص . رواه الشخان . 

أي أنه كان يسير سرا رفيقا من أجل الرفق بالناس . 

فإذا وجد فجوة -- أي مكانا متسعا » ليس به زحام - سار سرا فيه سرعة . 

ويستحب التلسة والذ كر . 

فإن سول اله له م بزل بلي ٤‏ حتى رمى ججرة العقبة . 

» الدفع‎ ٠ الآخر > رأصله‎ a يقال : : أفاض من اللكان ء إذا‎ ٠ الإفاضة : الدفع‎ - ١ 
. م ي به لأنهم إذا انصرفوا ازدحموا › ودقع بمضيم بعضا‎ 
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٠‏ وعن أشعث بن سلم > عن أبمه قال : أقبلت مع ابن مر رضي الله عنها من عرفات 
الى مزدلفة >“ فلم يكن يفتر من التكبير والتهلبل حتى أتينا المزدلفة > رواه أبو داود ء 
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة : 

فإذا أتى المزدلفة > صلى المغرب والعشاء ر كعتبن بأذان وإقامتين »> من غير تطوع 
بنا . 1 
ففي حديث مسل : أنه ثي أتى المزدلفة . فجمم بين المغرب والعشاء > بأذااتف 
واحد وإقامتين » ول دسح بینہا شا . 

وهذا المع 'سنة ”بإ جاع العلماء . 

واختلفوا فما لو صلی کل صلاة في وقتہا . 

فجوّزه أكثر العاماء > وحملوا فعله لر على الأوٴلوية . 

وقال الثوري وأصحاب الرأي : إن صلى المغرب دون مزدلفة > فعليه الإعادة . 

وجوزوا ني الظہر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتما مع الكراهبة . 
المبيت بالمزدلفة والوقوف بها : 

في حديث جابر رضي الله عنه : أنه بلتم لا أتى المزدلفة “> صلى المغرب والعشاء . 
ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر . ثم ر كب القصواء > حتى أتى المشعر الحرام > 
ول بزل واقفا > حتى أسفر جداً > ثم دفع قبل طلوع الشمس . 

ولم يثبت عنه مر أن أحبا هذه اللبلة . 

وهذه هي السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة > والوقوف بها . 

وقد أوجب أحمد المنيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة . 

أما م فلا بجحب علبهم المبيت بها . 

أما سائر أَعْة المذاهب › فقد أوجبوا الوقوف مأ دون السات . 

والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة . 

سواء أ كان واقفا ام قاعداً » ام سائراً ام نا . 

وقالت الأحناف : الواحب هو الحضور بالمزدلفة قعل فجر بوم النحر . 

فلو ترك الحضور زمه دم . 

إلا اذا کان له عذر » فإنه لا حب عليه الحضور ٤‏ ولا شيء عله حنئذ . 


۱ - سبح + أي يصلي . 
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وقالت المالكبة : الواجب هو النزول بالمزدلفة لبلا > قبل الفجر “ بقدار ما بحط 
رحله وهو سائر من عرفة إلى منى ٤‏ مام يكن له عذر . 

فإن كان له عذر ؛ فلا بحب عله النزول . 

وقالت الشافعبة : الواجب هو الوجود بالمزدلفة > في النصف الثاني من لبلة يوم النحر > 
بعد الوقوف بعرفة . ولا بشترط المكث بها“ ولا الل بأنها المزدلفة “ بل يكفي 
المرور بها . | 

سواء أعل أن هذا المكان هو المزدلفة ٠‏ أم لم يعم . 

والسنة أن يصلي الفجر في أول الوقت ثم بقف بالمشعر الحرام الى أن يطلع الفجر > 
ويسفر جداً قبل طلوع الشمس . ويكش من الذ كر والدعاء . 

قال تعالی : « فاذا فضت من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام » واذكروه کا 
هدا »> وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حبث أفاض الناس » واستغفروا 
الله إن الله غفور رحم » . 8 

فاذا كان قبل طلوع الشمس “ أفاض من مزدلفة الى منى فاذا أتى محرا أسرع قدر 
رمبة حجر . 
مکان الوقوف ٠‏ 

المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي مسر . 

فعن جبير بن مطعم : أن الني ر قال : « كل مزدلفة موقف » وارفموا عن 
محسر » رواه أحمد › ورجاله موثقون . 

والوقوف عند قزح أفضل . 

فف حديث غلل رضي الل عنه : أن النبي مئر ما أصبح بجمم أتى قزح" فوقف 
علبه > وقال : « هذا قزح وهو الموقف › وجمع كلها موقف » . 

روام او داود › والترمذي وقال : حسن صحبح . 


أعمال يوم النحر 


أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا : 


۱ - وادي محر : وهو بين المزدلفة ومنى 
۲ - قزح : موضع من المزدلفة » وهو موقف قريش في ال جاملية إذ كانت لا تقف بعرفة , 
وقال الجرهري : امم جبل بالزدلفة 0 وبقال : أنه المشعر الحرام عند كير من الفقہاه . 
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يبدا بالرمي ٠‏ ثم الذبح » ثم الحلتى > ثم الطواف بالبيت . 
وهذا الترتيب سنة . 
فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شيء عليه > عند أكثر أهل العلل . 
وهذا مذهب الشافعي . 
لحدیث عبد الله بن عمرو أنه قال : وقف رسول الله لثم في حجة الوداع نى > 
والناس بسألونه ؛ فجاءه رجل ؛ فقال : 
با رسول الله : إني لم أشعر"“ فحلقت قبل أن خر . 
فقال رسول الله م : « اذبح ولا حرج » . 
ثم جاء آخر > فقال : ا رسول الله > إني م أشعر فنحرت قبل أن أرمي . 
فقال رسول الله بن : « ارم ولا حرج » . 
قال : فا سل رسول الله يلر عن شيء قدم ولا آخر إلا قال : « إفعل ولا حرج » . 
وذهب أو حنبفة : إلى أنه إن لم براع الترتيب > فقد م نسکا على نسك فعلیه دم . 
وتأول قوله : « ولا حرج » » على رفع الإثم دون الفدية . 
التحلل الأول والثاني 
ويومي المرة بوم النحر وحلى الشعر أو تقصيره بحل للمحرم کل ما کان حرما عله 


بالإحرام . 
ّ ا مس الطبب وبليس الشاب وغير ذلك »> ما عدا النساء . 


وهذا هو التحلل الأول . 
فادا طاف طواف الإفاضة - وهو طواف الر كن - حل له كل شيء حتى النساء . 
وهذا هو التحلل الثاني والأخير . 
رهي الحمار“° 
ا ا عن ابن عباس رضي الله عنېا : أن النبي لر 


: - م أشعر : أي م أتنبه ول أدر . 
۽ - امار : هي الحجارة الصغيرة . والمار التي ترمى ثلاث » كلها نى »> وهي : 
١‏ - جرة المقبة : عل يسار الداخل الى مني . 
۲ الوسطى بعدها وینما : ۷۷ مرا . 
۳ - والصغرى : وهي التي تلي مسجد المحيف »› وبين الصغرى والوسطى » ٠٠١٠,٤‏ مارا , 
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ثم عرض له عند المرة الثالثة فرماه يسبع حصيات حتى ساخ في الأرض . 

قال ابن عباس رضي الله عنېا : الشطان ترجمون »> وملة أبيك تتبعون . 

قاله المنذري : ورواء ابن خزية في صبحیسه > اطا > وقاله صحبح عل شرطها . 

قال أبو حامت الغزالي رحمه الله في الإحباء : « وأمارمي الجاز فلبقصد الرامي به 
الانقماد للأمر E‏ ي 
والعقل في ذلك ٠.‏ 

ثم لمقصد به التشبه بإراهم علبه السلام >٤‏ حبث عرض له إبلیس - لعنه الله تعالى - 
في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبة “ أو يفتنه بمعصبة . فأءره الله عز وجل أن برميه 
بالححارة طرداً له > وقطعا لأمله . 

فإن خطر لك ف الان عر ل وشا فاك رما »> وأّما انا فليس بعرض 
ل الشطان . 
فاعل أن هذا الخاطر من الشبطان > وأنه هو الذي ألقاء في قلبك لبفتر عزمك في 
الرمي . ويخبل إلبك أنه لا فائدة فيه . وأنه يضاهي اللعب فل تشتغل به ؟ ۰ 

فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمي “ فبذلك ترغم أنف الشطان . 

واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة > E‏ ترمي به وجه الشبطات 
وتقصم به ظېره . 

إذلامجحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظبما له بمجرد الأمر من 
غير حظ للنفس فيه . 
کک 


ذهب جور العاماء IE‏ ااا و و کک و ن که د 

لا رواه أحمد ومسل والنسائي فسان رف ی آ۵ عن قال :رات انی ع رس 
المرة على راحلته بوم النحر > ويقول : « لتأخذوا عني مناسكك > فإني لا أدري لعلي لا 
احج بعد حجتي هذه » . 
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وعن عبد الرحمن التيمي قال: أمرنا رسول الله ثم أن نرمي المار بمثل حصى الخذف 
في حجة الوداع . 1 

رواه الطبراني في الكبير “ بسذد ؛ ورجاله رجال الصحبح . 
قدر کم تكون الحصاة » وما جنسها ؟: 

في الحديث المتقدم : أن الحصى الذي برمى به مثل حصو الخذف . 

ويمذا ذهب أهل العلل إلى استحباب ذلك . 

فإن تحاوزه ورمی حجر کر فقد قال المہور : مجزئه › ویکره . 

وقال مد : لا مجزئه حتى يأتي بالحصى » على ما فمل الني ل “ ولنهه مل 
عن ذلك . 

فعن سلمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي »عن أمه قالت : معت الني ب - وهو 
في بطن الوادي - وهو يقول : « يا أا الناس لا يقتل بعضك بعضا › إذا رمتم المرة 
فارموا ثل حصی الخذف » رواه أبو داود . 

وعن ابن عباس رضي الله عنېا قال : قال لي رسول الله لړ : « هات » ألقط لي › 
فلقطت له حصات هي حصی الخذف ؛ فاما وضعتېن في دده قال : بأمثال ھۇلاء وإيا؟ 
والغلو* في الدين “ فإا أهلك الذين من قبلك الغلو في الدين » رواه أحمد › والنسائي › 
وسنده حسن . 

وحمل المهور هذه الأحاديث على الأولوية والندب . 

واتفقوا : على أنه لا جوز الر“مي إلا بالحجر > وأنه لا بجوز بالحديد › أو الرصاص › 
ونحوها . 

وخالف في ذلك الأحناف › فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض › حجر اء 
او ار اا ر ررق 

لأن الأحاديث الواردة في المي مطلقة . 

وفعل رسول الله لر وصحابته مول على الأفضلبة . لا على التخصيص . 

ورجح الأول بأن النبي نر رمى بالحصى »> وأمر بالرمي ثل حصى الخذف > فلا 
يتناول غير الحصى ٠‏ ويتناول جميم أنواعه . 


. الندف : الرمي . والمراد هنا الرمي بالحصى الصغار مثل حب الباقلاء » وهو الفول‎ - ١ 
. قال الأثرم : يكون أكبر من الجص » ودرن البندق‎ 
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من أين يؤخذ الحصى : 

كان ابن عمر رضي الله عنما يأخذ الحصى من المزدلفة . 

وفعله سعد بن جبير وقال : كانوا يتزو"دون الحصى منما واستحبه الشافعي 

وقال أحمد : خذ الحصى من حسث شت . 

وهو قول عظاء:واين المنذر . 

لحديث ابن عباس التقدم وفيه : « ألقط لي » ولم يعين مكان الالتقاط . 

وبمجوز الرمي بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة » عند الحنفة > والشافعي وأحمد . 

وذهب ابن حزم الى الجواز بدون كراهة . 

فقال : ورمي امار حصی قد رمی به قبل ذلك جائز » و ذلك رمیہا راکآ . 

اما رسسہا حصی قد رمی به » فلانه م ينه عن ذلك قرآن ولا سنة . 

ثم قال : فن قىل : قد روی عن ابن عباس رضي الله عنه) أن حصى ال جار » ما 
تقبل منه رفع > وما ام يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان" هضابا تسد الطريق ؟ 

قلنا : نعم ٤‏ فكان ماذا ؟ وإن لإ بتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو فسيتقبل من زيد 
وقد يتصدق المرء بصدقة فلا بتقبلما الله منه > ثم ملك تلك العین آخر فبتصدق ہا فتقبل 
منه . 

وأما رما را كسا فلحديث قدامة بن عبد الله قال : رأيت رسول الله لتر برمي 
جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء > لا ضرب » ولا طرد > ولا إليك > إليك. 


عدد الحصی : 

عدد الحصى الذي برمى به > سبعون حصاة »> أو تسع وأربعون . 

سبع برمي بها يوم النحر “ عند جمرة العقبة . 

وإحدى وعشرون ق الوم الحادي عشر › موزعة على المرات الثلاث » ترمى كل 
جمرة منا بسبع . 

وإحدى وعشرون برمى بها كذلك ني البوم الثاني عشر . 

وإحدى وعشرون برمى با كذلك في البوم المالكث عشر . 

فیكون عدد الحصى سبعين حصاة . 

. المضاب » جع هضبة : المجبل المنبسط عل وجه الأرض‎ - ١ 

۲ - إلبك » إسم فعل : أي ابتعد وقنح . 
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فان اقتصر على الرمي في الأيام الثلاثة > ولم رم في البوم الثالث عشر جاز . 

ويكون المحصى الذي برميه الحاج تسعا وأربعين . 

ومذهب أحمد : إن رمی الا ج مخمس حصات أجزأه . 

CET 

وقال جاهد : إن رمى بست ٠‏ فلا شيء عله . 

وعن سعمد بن مالك قال : رجعنا في الحجة اتی اء ويفا تول د : رمىت 
ست حصات “ وبعضنا يقول a E E‏ 


أيام الرمي : 

أيام الرمي ثلاثة أو أربعة : 

دم لحر > ومان أو ثلالة من أ الشريق . د 

قال الله تعالی کا اھ سردات فمن تعجل في يومین فلا م عله 
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ٠٠»‏ . 
الرمي يوم النحر : 

الوقت الختار للرمي وا رقت الشضي بف صرح ال 

فإف رسول اه براقي إغا رماها ضحى ذلك اليم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : قدم النبي بريه ضصَمفة أهله > وقال : o‏ 
ترموا ججرة العقبة حتى تطلع الشمس » رواد الترمذي > “ وصححه . 

فإن أخره إلى آخر النہار > جاز . 

قال ابن عمد البر : أجع أهل المل : أن من رماها يوم النحر قبل الغيب فقد رماها» 
ني وقت هما “ وإن ل يكن ذلك مستح) ها 

وقال ابن عباس رضي اله عنېا : کان النبي په يسال ب النحر نى فقال رجل : 
رميت بعد ما أمسيت › فقال : « لا حرج » » رواه البخاري . 
هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل ؟: 

إذا كان فيه عذر ينع الرمي نارآ » جاز تأخير الرمى إلى اللنل . ٠‏ 

لما رواه مالك عن نافع : أن ابنة لصفبة امرأة ابن عر نفست بالزدلفةء فتخلفت هي 


١‏ - أي لا ثم عل من تعجل » ٠‏ فنفر في اليوم الثاني عر ٠‏ ولا عل من أخر التفر »إلى اليوم شالك 
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وصفبة › حتى أتتا مذ ى بعد أن غربت الشمس من بوم النحر » فأمر هما ابن عمر أن ترميا 
ا ) 

أما إذا لم يكن فىه عذر فانه نکر ه التأخير > وبرمي باللبل › ولا د م علبه عند 
الأحناف والشافعىة “ ورواية عن مالاك »> لحديث ابن عباس المتقدم . 

وعلد أحمد : إن أخر الرمي حتى انتهی يوم النحر فلا برمي ليلا ٤‏ واغا ر رمها في 
الغد بعد زوال الشمس . 


الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منحصف ليلة النحر 


لا جوز لأحد أن برمي قبل نصف اللبل الأخير بالإجماع وبرخص للنساء ء٠‏ والصسان؛ 
والضعفة > وذوي الأعذار “ ورعاة الإبل : أن برموا جرة العقبة > من نصف ليل النحر . 

فعن عائشة رضي الله عنېا : أن النبي مني لام سامة لسلة النحر “ فرمت قبل 
الفجر ثم فاضت . رواد أبو داود > والسمقي › وقال : اناده سے لا قبار ملب 

وعن ابن عباس رضي الله عنما : أن النبي لر رخص ارعاة الإبل أن برموا .. 
باللىل . رواه الزار . وفيه مسل بن خالد الزنجي » وهو ضعيف . : 

وعن عروة قال : دار ابي لر إلى أم سامة بوم النحر > فأمرها أن تعحل الإفاضة 
من جمع ؟ ؛ حتى تأتي مكة »> فتصلى بها الصبح “ وكان يوممأ ؟ فأحب أن تر افقه . رواه 
الشافعي والبسمقي . 

عن عطاء قال : : أخبرني مخبر عن أسماء : أنها رمت الجرة ؛ ا 
بلىل › قالت : إا کنا نصنع هذا على عہد سول اٹ بل ٤‏ رواه و داو 

قال الطبري : : استدل الشافعي بحديث أم سامة > وحديث أسماء > على ما ذهب إلبه 
من حواز الإفاضة بعد نصف اللبل . 

وذكر ابن حزم أن الإذن في الرمي بالليل خب حى النساء دون الرجال > ضمفاؤم 
وأقوياؤم في عدم الإذن سواء . 

والذي دل علبه الحديث E a‏ 

وقال ابن المنذر : السنة ألا رمي إلا بعد طلوع الشمس » ا فعل النبي بي . 

ولا جوز الرمي قبل طاوع الفجر : لأن فاعله خالف للسنة . 

ومن رماها حىنئذ فلا إعادة عله » إذ لا أعل أحداً قال : لا بیحزله . 
رمي الجمرة من فوقها : 

عن السود قال : رأيت عمر رضي الله ن .مى جمرة العقبة من فوقب . 
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وسئل عطاء عن الرمي من فوقہا فقال : لا بأس » رواهما سعد بن منصور . 
الرمي في الأيام الثلاثة . 

الوقت الختار للرمي في الأيام الثلاثة يبتدىء من الزوال إلى الغروب . 

فعن ابن عباس رضي الله عنها : أن النبي لر رمى الجار عند زوال الشمس › أو 
بعد زوال الشس . 

رواه أحمد > وابن ماجة > والترمذي › وحسنه . 

وروى البسمقي عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنها کان يقول : لا نرمي في 
الأيام الثلاثة “ حتى تزول الشمس . 

فان أخر الرمي إلى الليل » كره له ذلك > ورمى في اللبل إلى طلوع شمس الغد . 

وهذا متفق عله بين أَمْة المذاهب > سوى أبي حنيفة > فانه أجاز الرمي في البوم 
الثالث قبل الزوال . 


لحديث ضعبف عن ابن عباس رضي الله عنما قال : إذا انتفخ النار من بوم النفر 
الآخر » حل الرمي والصدر” . 
الوقوف والدعاء بعد الرمي فى أبام التشريق : 

يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلا القبلة “ داعا الله > وحامدآ له > مستغفر ا لنفسه 
ولإخوانه المۇمنىن . 

لا رواه أحمد» والبخاري ٤‏ عن سالم بن عبد الله بن عمر > عن أيه : أن رسول الله 
لر “ كان إذا رمى المرة الأولى » التي تلي المسجد > رماها بسبع حصيات > يكإر مم 
کل حصاۃ ٤‏ ثم ینصرف › ذات اليسار الى بطن الوادي » فىقف ويستقمل القبلة > رافعاً 
يديه يدعو > وكان يطيل الوقوف > ثم إرمي الثانية ٤‏ بسبع حصبات يكار مع كل حصاة» 
ثم ينصرف دات اليسار الى بطن الوادي > فىقف ويستقبل القىلة › رافعاً يديه ٤‏ ثم عضي 
حتى يأتي المرة التي عند العقبة › فیرمیما بسبع حصبات › یکبر عند کل حصاة ثم 
بنصرف ولا قف . 

وفي الحديث أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة > وإنا يقف بعد رمي الجرتين 


الأخربين . 
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وقد وضع العاماء لذلك أصلا فقالوا : إن كل رمي ليس بعده رمي في ذلك البوم لا 
يقف عنده » وکل رمي بعده رمي ي الموم نفسه يقف عنده 

وروی ابن ماجة »› عن ابن عباس رضي الله عنها : أن الني لر كان اذا رمى جمرة 
العقبة » مضى ول يقف 
الترتيب في الرمي : 

الثابت عن رسول الله مه : أنه بدأ رمي المرة الأولى التي تلي منى . ثم المرة 
الوسطى التي تليما “ ثم رمى جمرة العقبة . 

وثبت عنه أنه قال : « خذواعني مناسکگ » . 

فاستدل ذا الأمة الثلاثة على اشتراط الترتيب بين المرات وأا ترمى هکذا› 


مرتبة » کا فعل رسول الله زنر . 

والختار عند الأحناف : أن الترتىب سنة . 

استحباب التکبیر والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه 

عن عبد الله بن مسعود ٤‏ وابن عمر رضي الله عنها : ا يقولان - عند رمي 
رة العقمة - الم اجعله حجا مبروراً وذنبا مغفوراً . 

وعن ابر اهم انه قال : کانوا حبون لارجل - اذا رمی حمرة العقة - أن يقول : 
الم اجعله حجا مبووراً وذنا مغفوراً . ۰ 

فقىل له : تقول ذلك عند كل جمرة ؟ قال : نعم . 

وعن عطاء قال : إذا رمىت فكبر » وأتبع الرمي التكبيرة . 

روی ذلك سعید بن منصور . 


وني حدیث جار رضي الله عنه عند مسل : أن رسول اله لہ E‏ مم 
ا 


es‏ رایت رول ا۵ ب عند جمرة العقمة 
راکنا » وریت بین أُصابعه حجراً فرمی »> ورمى الاس معه واه أو داو 


النيابة في الرمي 
من کان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي › كالمرض ووه ؛› استناب من رمي عله . 
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قال جار رضي الله عنه حججنا مم رسول الله لث ومعنا النساء :والصسبان › فلىدا 
عن الصبيان › ورمينا عنم . رواه أبن ماحة . : 


المبيت نى 
البيات بنى واجب في اللبالي الثلاثة > أو لبلتي الحادي عشر ؛ والثاني عشر » عند 
الأمة الثلاثة ۰ 1 
ويرى الأحناف أن السات سنة . 
e‏ اذا رمیت الجار فبت حيث شنت . رواه ان أي 
e‏ لابا س بأن يكون أول اللمل عكة › ا RE‏ 
نى > وآخره بمكة . 


وقال ابن حزم : ومن لم يبت لمالي منى نى فقد أساء و 

داتفقوا عل أنه يسقط عن ذوي الأعذار كالسقاة ورعاة الإبل فلا يازمي بتر كه شي. . 

وقد استاذن المباس الني به أن ببيت بكة ليالي منى من أجل أسقايته ۸ فاذن له . 
رواه البخاري وغبره . 

E N EE‏ واو ات 
السان > وصححه الترمذي . 


متی یرجع من منی ؟: 

دح من « منی » الى مكة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر بعد الري ٤‏ 
عند الاه الثلاثة 

وعند الأخثاف : : برجخ الى متكة ها طلم 'الفحر ا عشر من 
دي الحجة . 

لکن یکره ار اروت اند ا ر 

اهدی 

اهدي : 


٠‏ هو ما دى من النعم آلى الطرم قربا ان ال غر وجل قال اه تمان : د والد ن0 
جملتاھا لک من شعائر' ا ٤‏ لک فیہا خیر ‏ فاذ کروا | مم الله عليتا صوافة > فإذا 


١‏ - البدن : الإبل . ١‏ - الشمائر اا ا ت ا 
Y۲‏ 


وجنت جنوا فکلوا منا منہا وأطعموا القان“ والمعتر") كذلك سخرناها لکم لملکم 
تشکرون N‏ 

وقال تمر رضي الله عنه : أهدوا > فإن الله بحب المدي . 

وأهدی رسول الله ب مائة من الإبل » وکان هدیه تطوعاً . 
الأفضل فيه 

أجع العاماء على أن اهدي لا يكون ألا من النعي"» واتفقوا : على أن الأفضل الإبل » 
ڈ ثم البقر » ثم الغم . على هذا الترتيب : 

لأن الإبل أنفع للفقراء › لعظمما » والبقر أنفع من الشاة كذلك . 

واختلفوا في الأفضل لاشخص الواحد : 

هل ېدي سبع بدنة ٤‏ أو سبع بقرة أو ېدي اة ؟ والظاهر أن الاعتار با هو 
أنفع للفقراء . 
أقل e‏ ادى : 

رتد می ردول ا هما من اليل ناهت ي تلع . 

وأقل ما بمجزىء عن الواحد شاة »> أو سبع بدنة أو سبع بقرة > فإن البقرة ؟ أو 
البدنة تجزىء عن سبعة . 

قال جابر رضي الله عنه : حججنا ممع رسول الله مار فنحرة البعير عن سبعة > 
والبقرة عن سبعة » رواه أحمد ومسل . 

SS ST 

بل لو أراد ر بعضہم التقرب > وأراد البعض اللحم جاز . 

خلافا للأحناف اف الین دشترطون التقرب الى الله › من جميع الشركاء 
متى جب البدنة ؟: 

ولا تحب البدنة إلا اذا طاف لازيارة جنبا ١‏ أو حائضا ٤‏ أو تفساء > أو جام بعد 
الوقوف بعرفة وقبل الحلتق > أو نذر بدنة أو رورا + 


. القانم : أي السائل . ۲ - المعتر : الذي يتعرض لأ كل اللحم‎ - ١ 
, والنعم : هي الإبل بل » والبقر » والغعم . والذكر أو الأنثى سواء في جواز الإهداء‎ - + 
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ومن ام جد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياه . 

فعن ابن عباس رضي اله علا : ن الني مل أتاه رجل فقال : إن علي“ بدنة ٤‏ 
وأا موسر ہا » ولا اُجدها فأشارا »> فأمره بل أن يبتاع سبع شباه فيذحهن . رواء 
أحمد » وان ماجة بسند صحبح . 

. ينقسم الهدي الى مستحب > وواجب‎ ٠ 

فاهدي المستحب : للحاج المغرد » والمعتمر المفرد . 

والهدي الواجب ٠‏ أقسامه كالآتي : 

۱ ۰ ۲ - واجب على القارن »> والمتمتع . ۰ 

٣‏ س واجب على من ترك واجا من واجبات المج > كرمي امار والإحرام من 
الميقات والجمع بين اللبل والنہار في الوقوف بعرفة ٠‏ والميت بالمزدلفة » أو منى ٠‏ أو ترك 
- طواف الوداع . 

۽ - واجب عى من ارتكب محظوراً من حظورات الإحرام “ غير الوطء » كالتطبب 
والحلى . 

ه - واجب بالناية على الحرم » كالتعرض لصبده » أو قطع شجره . 

وکل ذلك مبین في موضعه کا تقدم . 
شروط اهدي : 

يشترط في اهدي الشروط الآتة : 

۱ - أن کون ثنبا » اذا كان من غير الضأن . 

أما الضأن فإنه مجزىء منه الجدع فما فوقه . 

وهو ما له ستة اشر » وكان سمينا . 

والثني من الإبل : ما له خمس سنين > ومن البقر : ما له سنتان > ومن المعز ما له سنة 
تأمة . 

فہذه بمجزیء منما الشني فما فوقه . 

٣‏ - أن بکون سلما ؛ فلا تجزىء فبه العوراء ولا العرجاء ولا الحرباء › ولا 
العحفاء. 


eyyam ara I 


. المجفاء : افزية‎ - ١ 
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وعن الحسن : أنهم قالوا : اذا اشترئ الرجل البدنة » أو الأضحبة › وهي وافية › 
TT‏ ج أو عجف قبل يوم النحر فلبننها وقد أجزأته . واه سصید بن 
منصور . 
استحباب اختبار المدي : 

روى مالك عن هشام بن عروة »> عن ابه : أنه كا قول لبنبه : يا بني لا هد 
لله تعالى من المدن شيئا > بستحي أن ہدیه لکري"“» فإن الله أكرم الكرماء 
وأحق من اختیر له . 

وروی سعد بن منصور اث ابن عمر رضي الله عنې) سار فا بين مكة على ناقة 
مختمة""“» فقال ما : بخ بخ" » فأعجبته فنزل عنما > وأشعرها › وأهداها . 
إشعار المدي وتقليده: 

الإشعار : هو أن يشتى أحد جني سنام البدنة أو البقرة »“ إن كان لما سنام حتى 
دسل دمہا ومحعل ذلك علامة لكونما هديا فلا يتعرض نما . 

والتقلمد : هو أن مجعل ني عنتى المدي قطمعة جلد ونحوها لبعرف با أنه هدي . 

وقد أهدى رسول الله َر مرة غنما > وقلدها . 

وقد بعث بها مع أبى بكر رضي الله عنه عندما حج سنة تسع . 

وثبت عنه : أنه مل > قلد المدي › وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية . 

وقد استحب الإشعار عامة العلماء > ما عدا أبا حنبفة . 
الحكمة في الاشعار والتقليد : 

والحكمة فبا تعظم شعائر اله > وإظمارها “ وإعلام الناس بأنما قرابين ساق" إلى 
بيْته » 'تذابح له ویتقرب با إليه . 
رکوب اهدي : 

جوز ر کوب الْدّن » والانتفاع بها . 


و : و لکم فیا منافع الى أجل م سی ثم محلا الى البيت 
التق 


. لكريه: أي لبيبه المكرم المزيز لديه‎ - ١ 

۲ - البختية : الأنثى من الجال ء 

+ - بخ بخ : كلمة تقال عند الماح والرضا إلشيء ٠‏ وتكرر لمبالغة ٠‏ وجبخت الرجل : إذا قلت 
له ذلك , 


Yo (o. 


قال الضحاك ؛ وعطاء : المنافع فبما الر كوب علمما اذا احتاج »> وني أوبارها وألبامما . 
والأجل المسمى : أن تقار فتصير هديا . 

و جلما الى البيت العتىق “ قالا : يوم النحر لحر نى . 

وعن أبي هريرة : أن رسول الله بإ رأى رجلا يوق" دة فقال : ار كا . 
قال : إنہا بدنة > فقال : اركبما ويلك : وني الثانبة › أو الثالثة . رواه البخاري › 
ومسل “ وأبو داود » والنسائي . 

وهذا مذهب أحمد ؛ وإسحاق › ومشور مذهب مالك . 

قال الشافعي : بر كيبا اذا اضطر إلا . 
وقت الذبح 

اختلف العلماء في وقت ذبح المدي . 

فعند الشافعي : أن وقت ذبحه يوم النحر > وأيام التشريق لقوله ن : ٠‏ وكل أبام 
التشريق ذبح”» رواه أحمد . 

فإن فات وقته > ذبح المي الواجب قضاء . 

وعند مالك وأحمد› وقت ذبح اهدي سواء أ کان ذبح اهدي واجا› م 
تطوأعا ‏ أيام النحر . 
ا رأي الأحناف بالنسبة دي الترة والقران . 

وأما َم النذار > والكفار أت ٠‏ والتطوٴع فذح في أي وقت . 

٠‏ وسكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن > والنخعي . وقتلما من يوم النًحر ٠‏ الى آخر 
دي الطحة ة 
مان الذبح : 

اهدي - سواء أكان واجبا » أم تطوأعا - لا ينبح إلا في الحرم وللتيدي أن يذبم 
في أي موضع منه . 

فعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله لر قال : « كل مى منحر ٠‏ وكل المزدلفة 
موقف > وکل فجاج مكة طريق > ومنحر » رواه و داود ٤‏ وان ماجة . 

والأولى بالنسبة للحاج ؛ أن يذبح نى » وبالنسبة لمعتمر أن يذبح عند المروة » لأ 
موضع تحلل کل منہا . 

فعن مالك أنه بلغه : أن رسول الله ل قال : - نى س هذا المنحر > وکل منى 
منحر » وفي العمرة هذا انحر يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقما منحر . 
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است ستحباب نحر الابل » وذبح ,غيرها ٠‏ 

بستحب أن تنحر الإبل > وهي قانمة ٤‏ معقولة المد اليسرى وذلك للأحاديث الا تة : 

٤ لا رواه مسام »> عن زياد بن جار : : آن ابن عمر رضي اث عنہا أت على جل‎ — ٩ 
٠ وهو دنحر بدنته باز كة “ فقال : ابعشا قماماً مقدة » سنة اندي لن‎ 

٣ ٣ >‏ وع حار رضي الله عله : أت اني ا واصخابه .اوا حرو النذنة 
قر یری »تال ا تي له . واه آبر داود . 

ا ا My:‏ 

ما ابقر ٠‏ والنم ٠‏ فيستحبة بها مقطجمة". 

فان د بح ما تحر" > ونلحر ما یدیمح › قىل : یکره › وقىل e‏ 

ر اما ادد ن لب لاب وا و 


بقل اراز الأجرة من اهدي : 

لا جوز أن بعطى ال جزار الأجرة من الهدي > » ولا بأس بالتصدق علبه منه . 

لقول علي“ رضي الله عنه : أمرني رسول اله لقي أن أقوم على بدنة > وأقم جاودها 
زخلاقاة وارن الا أعلي ا لجز ار منہا شيثا > وقال Sa‏ 
الماعة . 

وني الحديث ما يدل على أنه جوز فخت فان هروه ية 
لن وجلا 2 ۰ 

وأنة لا جوز أن بعطى ال جار منه شيا على مع کک 

ولكن يعطى أجرَة عمل » بدليل قوله : « نعطبه من عندنا » 

وروي عن الحسن آنه قال : : LY‏ س أن بعطى ال جزار الجلد . 
الأكل من لحوم المدي : 

أمر الله بالا كل من لموم اهدي > فقال بارا م زاش اانا نفا : 
وهذا الأعرا د نتناول بظاهره - هدي الواحب »> وهدي. e‏ 
a‏ ا 


| اتفتق الأمة : عى عدم ا جلد اهدي > ولا شِيء من‎ - ١ 
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٫فذهب‏ أو حنيفة وأحمد : الى جواز الكل من هداي المتعة »> وهدي القران › 
وهدي التطوع > رلا يأ کل ما سواها . : 
وقال مالك : يأكل من المي الذي ساقه لفساد حجئه » ولفوات المج . ومن هدي 
المنمتتم > ومن الهدي كل > إلا فدية الأذى › وجزاء الصيد . وما نذره للمساكين » 
وهدي التطو ع اذا عطب دبل محله . 
وعند الشافعي : لا جوز اكل من الهدي الواجب مل الدم الواجب › في جزاء 
الصيد » وإفساد الحج وهدي الت* والقران › و كذلك ما کان نذرا أوجبه على نفسه . 
ما ما کان تطو“عا » فل أن بأ کل منه ودي › ویتصدق . ۰ 
مقدار ما پأکله من ادي ' 
لدي ان يا کل من هديه الذي ياح له الكل منه أي مقدار يشاء أن يأكل »> بلا 
تحدید . 
وله كذلك أن هدي أو بتصدق ما براه . 
وقبل : يأ كل النصف ٠»‏ ويتصدق بالنصف . 
وقيل : بقسمه أثلاثا > فيا كل الثلث > و هدي الثلث “> ويتصدىق بالثلك . 


الحلق أو التقصر 


ثبت الحلتى والتقصير بالكتاب “ والسنة والإجماع . 

قال الله تعالی : د لقد صدى الله ر وله ال رؤا بالحو” لتداخلن المسجد ا حرام 
إن شاه اه آمزين لتقي راؤو سكا" ومقصربن لا تتخافون » . 

وروی" النخاري ومسل أن الني لث قال : « راحم الل المحلقين . قالوا: 
والمحقصرين با رسول الله ؟ قال : رحم الله الحلقين › قالوا : والمقصرين با رسول الله ؟ 
قال : رحم الله الحلقين . قالوا : والقصرين يا رسول الله ؟ قال والمقصرين .٠(۲‏ 

وزویاعنه : أن النبي مل حلق “ وحلق طائفة ” من أصحابه “ وقصّر بعضېم . 

والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس باموسى ونحوه ٠‏ أو بالنشتف . 

ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز . 


» أنه أبلغ في المبادة‎ ٠ قبل : في سبب تكرار الدعاء لمحلقين وهو الث عليه » والتاكيد لندبته‎ - ١ 


أحد من أمته من صالح دعوته . ٠‏ 
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والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدأرَ الأمَة. 
وقد اختلف جہور الفقاء فى حكمه . 
وذهبت الشافعية : إلى أنه ر كن من أركان المج . 


وقته 


وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر . 

فإذا کان معه هدي حل دعد البح : 

ففي حدیث معمر بن عبد الله : أن رسول الله لتم ما نحور هدایه بمنی قال : أمرني 
أن أحلقه . 

رواه أحمد والطبراني . 

ووقته في العمرة بد أن يفرغ من السلّعي »> بين الصّفا والمروة > ولن معه هدي 
بعد دحه . 

وبحب أن کون في الحرم »> وفي ابام النحر عند أبي حنيفة > ومالك › وروا عن 
أحمد ٠‏ للحديث المتقدم . 

وعند الشافعي ومد بن الحسن > والمشمور من مذهب أحمد : بحب أن يكون الحلق 
أو التقصير بالحزم دون أيام النحر . 

فإن أخر الحلى عن أيام النحر جاز ولا شيء عليه . 


ما بستحب فيه 8 


يبستحب”ٌ في الحلت أن يبدا بالشق” الأمن EE E a‏ 
بعد القراغ منه . 

قال و كع : قال أبو حنيفة : أخطأت ت » ني خمسة أبواب من الناسك ؛ حسام . 

وذلك أننّي حين أردت ناجل راسي وقفت على حجًام »> فقلت له بک تحلق 
رأسي ؟ فقال أعراتي انت ؟ قلت : نعم . قال : ا . اجلس “ 
فجلست منحرفا عن القملة > فقال لي : حرّك وحهك الى القبلة ڭە اغ را 
من الجانب الأسر › فقال E‏ الأعن من رأسك > فأدرته › وجعل بحلتى وأًنا 
ساکت ؛ فقال لي : كبر > فجعلت أكبّر حتى تمت لأذهب > فقال لي : أبن تريد ؟ 


. واختار ابن المنذر أنه زه ما يقع عليه اسم التقصير » لتناول اللفظ له‎ - ١ 
۴۹ 


فقلت : رحلي . قال صل ر کعتين ۾ ثم أمض » فقلت E‏ اریت من 
ES e‏ : رأيت عطاء بن أبي رباح 
يقعل هذا . ذکره امحب الطبري . 
استحباب امرار الموسى على رأس الأصلع ٠‏ 

ذهب جمهور العلماء : الى أنه يستحب للأصلع الذي لا شعر على رأسه أن ير“ الموسى 


على رأسه ۰ 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفض عنه من أهل العم : على أن الأصلع يمر الموسى 
على رأسه . 


وقال أبو حنبفة : إن إمرار الموسى على رأسه واجب . 
استحباب تقليم الأظفار والأخذ من الشارب ٠‏ 

یستحب لمن حلق شمره أو قصّره : أن يأخذ من شاربه ويْقام أظافره . 

فقد كان ابن عمر رضي الله عنما »> اذا حلت في حج” أو عمرة > أخذ من لته 
وشاربه . 

۰ وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله لر > ما حلتى رأسه قل أظفاره . 
أمر المر أة بالتقصير ونهيها عن الحلق : 

زو ا داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنېا قال : قال رسول اه للم : 
« ليس على النساء حلتى وإنما على النساء التقصير » > حسنه الحافظ . 

قال ابن المنذر : أجمم على هذا أهل العلم > وذلك لأن املق في حقهن 'مثللة” . 
الغدر الذي تأخذه المرأة من رأسها : 

- عن ابن تمر رضي الله عنما قال : المرأة إذا أرادت أن تقصّر جمعت شعرها إلى 
مقعم رأسما ثم أخذت منه أغلة . 

وقال عطاء : إذا قصّرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه > من طويلة وقصرة . 
رواهما سعد بن منصور . 

وقبل : لا حد لا تأخذه المرأة من شعرها . 

وقالت الشافعة : أقلٌ ما محزىء › ثلاث شعرات 


1° 


طواقف الافاضة 


EE‏ على أن طواف الإفاضة ر كه“ ا ا وان ااج اذا فمل 
بطل حه . 

لقول الله تعالى : « ولَّطَوّفوا بالىْت العَتبق » . 

ولاید من تعمان النة له »> عند أحمد . 4 ن 

والأنمة الثلاثة : رون أن ية ال نري علب“ أنه يمحن اساج رر نه » 
وإن م ينوه نفس . 

وجممور العلماء : رى أنه سبعة أشواط . 

وبرى أبو حنبفة : أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط » لو تركما الحاج بطل 
حجه . 

وأا الانة إلناقة قي واة # ولست ركن 

ولو ترك الحاج” هذه الثلاثة “ a a‏ 
وعلمه دم . 
وفته : 

وأول وقته نصف اللبل > من لبلة النحر »> عند الشافعي > وأحمد ولا حداً لآخره ؛ 
ر لکن لا غل له لاء حى طوف : SSL‏ 

ولات تا غو دشن أا ال خا وإ ان ب دكم 

وأفضل وقت يودّى قمه “ ضحلوة النهار > بوم النحر . 

وعند أي حنيفة ومالك : أت وه باخل بطاوع فر وم اف : 

الفا ف اوقت : 

فعند أي حنبفة : يجب فعله في أي يرم من أبام النحر ٠‏ قإن أخره زمه دم 

وقال مالك : لا بأس بتأخيره الى آخر أيام التشريق > وتعجبله أفضل . ٠‏ 

ويتد وقته الى آخر شمر ذي الحجة › فإن أخره عن ذلك زمه دم وصح حجه > 
لأن جميع ذي الحجة عنده من شمر المج . 
تعجيل الافاضة للنساء . 

دستحب تعجمل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن خفن مادرة الجحنض ٠.‏ 

وكانت عائشة تأ بر الشاء مسل الإقاضة زرم التعمر ‏ عغافة الحىض... 
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وقال عطاء : إذا خافت المرأة الحيضة فلتَرّر البيت »> قبل أن ترمي الجرة »> وقبل 
أن تذبح . 

ولا بأس من استعال الدواء > ليرتفع حبضما حتى تستطيم الطواف . 

روی سعید بن منصور عن ابن تمر رضي الله عنما : أنه سل عن المرأة تشتري 
الدواء “ ليرتفعم حيضها > لتنفر > فلم بر به بأسا ونعَت فن ماء الأراك . 

قال حب“ الدّبن الطبري“ : وإذا اعتد بارتفاعه ني هذه الصو ٠5‏ اعتد بارتفاعه في 
انقضاء العدة وسائر الصور . 

وكذلك في شرب دواء يجلب الحىض »> إلحاقا به . 


التزول بالحصب0) 


ثبت أن رسول الل ل حن نفر من منى الى مكة نزل با حصب > وصلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء > ورقد به رقدة . وأن ابن عمر كان يفعل ذلك . 

وقد اختلف العاماء في استحبابه . ۰ 

فقالت عائشة : : إغا زل رسول الله بل المح صب »> لبكون اما لخروجه »> 
e‏ 

وقال الخطابي : وکان هذا شيئا يفعل ٤‏ م 

وقال الترمذي E‏ من غير أن بروا ذلك 
واجا > إلا من أحب ذلك . 

والحكمة في النزول في هذا المكان »> شكر الله تعالى » على مما منح نه لړ من 
الظور فيه على أعدائه الذين ن تقا موا فيه على بني هاشم وبني المطلب › أن لا يناكحوم ولا 
يبايعوم حتى يلموا لبهم الني مر . 

قال ابن القم : فقصد الني بر إظار شعائر الإسلام في المكان الى أُظروا فه 
شعائر الكفر > والعداوة لله ورسوله . 

وهذه کانت عادته > صلوات الله وسلامه عله ٤‏ أن يقم شعائر التوحيد في مواضع 
شعائر الكفر والشرك . 

ا أمر الني ثي : أن يبنى مسجد الطائف > موضم اللات والعز“ى . 


. العضب.: هو الأبطح + أو البطحاء  واد بين جبل النور والمجون‎ ١ 
. امح : آي أسہل‎ - ۲ 


1Y 


العمرة 

العمرة ` 

مأخوذ من الاعتار > وهو الزيارة . 

والمقصود بها هنا زبارة الكعبة والطواف حوما “ والسعي بان الصفا والمروة › أو 
التقصير . 

وقد أجع العاماء : على أنها مشروعة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنېا . أن النبي مر قال: عمرة ما ەل ا 
رواه أحمد وان ماجة . 

وعن أبي هريرة أنه مل قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينيا “ والح المبرور 
ليس له جزاء” إلا الجنة » رواه أحد والبخاري ومسل . 

وتقدم حديث : « تابعوا بين احج والعمرة» . 


تکرارھا ۔ 

› قال نافع : اعتمر عبد الله بن تمر رضي الله عنما أعواما في عمد ابن الزإبير‎ - ١ 
. عمرتین في کل عام‎ 

۲ - وقال القاسم : إن عائشة رضي الله عنما اعتمرت في سنة ثلاث مرات . 

فسنل : هل عاب ذلك علا أحد ؟ قال : سبحان الله > أم المئمنين ؟! 

وإلى هذا : ذهب أكثر أهل الع . 

كره مالك تكرارها في العام أك من مرة . 


جوازها قبل الحج وني أشهره : 
وبجوز لامعتمر أن يعتمر في أشهر المج > من غير أن يح . 
فقد اعتمر عر في شوّ“ال »> ورجم إلى المدينة “ دون أن مج . 
AE E DG‏ 

قال طاووس : كان أهل الجاهلية برون العمرة في أشر الحج أفجر الفحور › 
رویقولون : إذا انفسخ صفر > ويراً الكّ بر 


١‏ - أي أن واب أدانما في رمضان يعدل واب حجة غير مفروضة ؛ وأداؤها لا يسقط المج المفروض. 
۴ - الدير ١‏ تقرح خف البعير . وقبل : القرح يكون في ظبر الدابة . 
۲ - فا الأتر ٠‏ أي زال أار الج من الطريى - واغحى بعد رجوعبم . 


اوا 


فلما :کان الإسلام أ مر الناس أن ا احج » فدذخلت و أشبر الج 

الى يوم'القامة . ب e‏ 

عدد عمّره (5ن : ۰ | 

وعن ابن عباس رضي الله عنپا : أن النبي لقي اعتمر أربع حمر : عمرة الحديدة > 
وعمرة القضاء > والثالثة من الجعرانة > والرابعة مع حجته »> رواه أحمد وب داود وان 
ماجة بدسند رجاله ثقات .. 
حکمھا : 

ذهب الأحناف > ومالك : إلى أن العمرة سنة .. 

لحدیث جابر رضي الله عنه : أن النبي ر سل عن و ا هي ؟ قال : 
لا ٤‏ حدیث حسن صحح . 

وعند الشافعبة »> وأخمد : أنها فرض . 

لقول الله تعالى : « وتوا الح والعمرة لله » . 

وقد عطفت على الحج › وهو فرض ٠‏ في فرض ” كذلك ؛ والأؤل رجح . 
قال في « فتح العلام » ٤‏ وني الاب أحاديث لا تقوم بها حجة . 
ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال : 
ليس في العمرة شيء ثابت › إنا تطوأٌع . 
وقتها : 
ذهب جور الملماء : إلى أن وقت العمرة جيم أيام السنة . فيجوز أداؤها في يوم من 
اما ٠‏ 
وا : يوم عرفة > ويوم النحر > وأيام التريق 
الثلاثة ۰ 
ّ ا کراهتما ٤‏ في يوم عرفة ء وثلاثة أيام بعده . 
واتفقوا على جوازها في اشر المج . 

١‏ ت روی البخاري عن عكرمة بن خالد »> قال : سألت عبد الله بن تمر رضي الله 
عنم) » عن العمرة قبل قبل الحج فقال ET‏ فقد اعتمر 
النبي له قبل أن يجج . 

۲ت ورو يعن جاین رفي ا عنه أن عالشة س اضت قنسکت الناسك کہا 
غير انپا م تطف بالبيت . 
FE‏ 


فاما طهرت وطافت قالت : يا رسول الله > أتنطلقون بحج وعمرة > وأنطلتى بالحج ؟ 
فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن مخرج معها الى التنعم ا 

ذي الحجة . 

وأفضل أوقاتما رمضان لا تقدم . 
میقاتما : 

الذي بريد العمرة a e E‏ یکره اغا 

فان کان خارجہا » فلا محل له مجاوزتما بلا إحرام . 

لا رواه البخاري E‏ فسأله : : من أبن جوز 
أن أعتمر ؟ قال : فرضما رسول الله مر لأهل نجد «قر”نا» ولأهل المدينة «ذا الحللثفة» 
ولأهل الشام « ال جحفة » . 

وإن كان داخل المواقيت » فميقاته في العمرة الحل” > ولو كان بالحرم . 

لديث البخاري المنقدم > وفبه : أن عائشة خرحت الى التنعم وأحرمت فبه » وأن 
ذلك کان أمراً من رسول اله ر . 


طواف الوداع 

طواف الوداع؛ سمي بهذا الا رون تة ری ف ران سه 
اک ر ی و ف 

وهو آخر ما يفعله الحاج الغير المكي ٠‏ عند إرادة السفر من مكة . 

روى مالك ني الموطاً عن تمر رضي الله عنه أنه قال : « آخر النسك الطواف 
بالىىت »” . 

أما المي والحائض “ فإنه لا بشرع في حقتها › ولا بازم بتر کا له شيء . 

فعن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال : « رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت » 


روا ایخاري وسم . ٤‏ 
وني رواية قال : » أ عر َ الناس 5 أن بکون آخر عېدم بالىيت ¢ إلا آنه نین ¥ عن 
المرأة الحائض » . 


. أما المكي فإنه مقع ببكة » وملازم ها » فلا وداع باللسبة له‎ - ١ 
قال قي الروضة الندية : قال في الحجة : والسر فيه تعظع البيت ؛ فيكون هو اأرل وهو الخر‎ - ۲ 
د‎ 


o 


ورؤيا عن صفبة زوج النبي ر : أا حاضت فذ كر ذلك الي مر فقال : 

« أحابستنا هي » ؟ فقالوا : إنما قد أفاضت . قال : « فلا إذاً» . 
حکمه : 

اتفق العاماء : على أنه مشروع . 

لما رواه مسل وأبو داود ٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنہها قال : کان الناس ينصرفون 
في کل" وجه . فقال النبي فم : « لا ینفر' أحدک حتى کون آخر عېده في البيت» . 
واختلفوا فی حکمه : 

فقال مالك › وداود ٤‏ وابن المنذر : إنه سنة »> لا حب بتر که شيء . وهو قول 
الشافعي . 

وقالت الأحناف » والحنابلة > ورواية عن الشافعي : إنه واجب > يازم” بتركه دم . 
وفته ٠‏ 

وقت طواف الوداع » بعد أن يفرغ المرء من جيم أعاله »> وبريد السفر > لبكون 
آخر عېده بالبیت . کا تقدم في الحدیث . 

فاذا طاف الحاج“ سافر تو"آ دون أن يشتغل ببَْم أو بشراء ولا يقم زمنا . 

فان فعل شيثا من ذلك › أعاده . 

اللہم إلا اذا قضى حاجة في طريقه » أو اشترى شيا لاغنی له عنه من طعام ٤‏ فلا 
يعيد لذلك . 

لن هذا لا بخرجه عن أن بکون آخر عېده بالبیت . 

ويستحب للم ود"ع أن يدعو با ثور عن ابن عباس رضي اله عنها . وهو : 

« اللہم إني عبدك »> وابن عبدك » وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من 
خلقك » وسترتني في بلادك حتى بلغتني - بنعمتك - الى بيتك > وأعنتني على أداء 
نسكي › فان کنت رضيت عني فازدد عني رضأ › وإلا فمن الآن فارض عني قىل أن 
تنأى عن بيتك داري . فہذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك › 

. توا : أي فوراً‎ - ١ 
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والعصمة في ديني > وأحسن منقلبي › وارزقني طاعتك ما أبقتي واج" لي بين خيري 
الدنيا والآخرة › إنك على كل شيء قدير » . 
قال الشافعي : أحب” ؛ اذا ودع البيت ٠‏ أن يقف في اللتزم . 
وهو ما بين الرٴٌكن والباب . ثم ذ كر الحديث . 
كيفية أداء الحح 
إذا قارب الجاج المىقات استحب له أن بأخذ من شاربه ویقص شعره › وأظافره ٤‏ 
ول ارا رکفت ری لای الإحرام . 


فإدا بلغ المىقات صلى ر كعتين وأحرم ¢ أي نوى المج »> إن کان مفرداً » أو العمرة 
CUES‏ 


وا ار ا 

أما تعبين نوع النسك > من إفراد “ أو تمتع » أو قران فليس فرضا . 

ولو أطلق النبة وم يعين نوعا خاصا صح إحرامه . 

وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة 

وبججرد الإحرام تشرع له التلبىة بصوت مرتفع > كلما علا شرفا > أو هبط واديا » 

أو لقي ر كبا > أو أحداً > وني الأسحار › “> وفي دبر کل صلاة . 

وعلى الحرم أن نحشن الجاع ودواعيه » ومخاصمة الرفاق وغيرم > والجدل في لا 
فائدة فيه › وان لا يتزوج “ ولا بزوج غیره . 

ويتجنب أيضا لبس الخيط واطذاء الذي يستر ما فوق الكمبين . 

ولا یستر رأسه ولا یعس طسا » ولا حلت شعراً . ۰ 

ولا يقض ظفراً و ولا يتمرض لصيد البد مطلقا > ولا لشجر إلرم وحشيشه . 

فاذا دخل مكة المكزمة انيت“ له أن یدخلہا من أعلاها بعد أن يغتسل من بِئر 
دي طوی ٠‏ بالزاهر ٤‏ إن تیسر له . 

ثم يتجه الى الكعبة فان داشان ااا دخول المسجد» 
ومراعيا آداب الدخول › وملتزما الخشوع “ والتواضع » والتلبمة . ۰ 


YY 


فاذا وقع بصره على الكعبة . رفع يديه وسأل الله من فضله » وذكر الدعاء المستحب 
في ذلك . . 

ويقصد رأ الى الحجر السود > فقبّله بغير صوت أو يستامه بيده ويقبلما . 

فان م يستطع ذلك أشار إليه . 

ثم يقف بحذائه > ملتزما الذ كر المسنون »> والأدعمة المأثورة › غ شرع في اطواف . 
ويستحب له أن يضطبع وبرمل في الأشواط الثلاثة الأول . 

ويشي على هبنته في الأشواط الأربعة الباقمة . 

وسن له استلام الر كن الماني »> وتقسسل الححر السود في کل شوط. 

فاذا فرغ من طوافه . توجه الى مقام إبراهم و : « واتخذوا من 
مقام إبْراهم مصلى » . 

فیصلی ر کعتي الطواف . 

ثم يأتي « زمزم » فيشرب من مانا ويتضلم منه . 

وبعد ذلك يأتي «:اللتزم » فيدعو الله عز وجل مما شاء من خيْرَي الدنبا والآآخرة.› 
ثم يستلم الحجر ويقبله ويخرج من باب « الصّفا » الى « الصّفا » تالا قول الله تعالى : 

د الصفا والمروة من" شعائر الله » الاي . 


وبصمد عليه“ يتجه ال الكمبة > فيدعو لدعا لاور ثم يتل فيستي في اسي" 
ذاکراً داعا ا شاء . 


› ثم يعود ماشا على رسله حتى يبلغ المروة‎ ٤ ما بين الملين » هرأول‎ « CR, 
وقلا الوط الاوك‎ E e E a 

Ee a 

وهذا السعي واجب على الأرجح › وعلى تار كه كل أو بعضه د دم . 

ف ا عل رات ار ا 

هذا تتم عمرته » ویحل له ما کان محخظوراً من محوماث الإحرام > حتى النساء . 


A 


أما القارن والمفرد فسقبان على إحراميا . 

وفي اليوم الثامن من ذي الحجة »> بحرم المنمتع من مازله . 

وخرج ٤‏ هو وعیره من بقی على إحرامه إلى منی › فببيت بها . 

فاذا طلعت الشمس ذهب الى « عرفات » ونزل عند مسجد « نمر » واغتسل › 
وصلى الظمر والعصر جمع تقد مع الإمام “ يقر فما الصلاة . 

هذا اذا تسر له أن بصلي مع الإمام “> وإلاصلى جمعاً وقصراً > حسب استطاعته . 

ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بمد الزوال . 

فبقف بعرفة عند الصخرات ٠‏ أو قريبا منما . 

فإن هذا موضع وقوف الني لله . 

والوقوف ب د عرفة » هو ركن الج الأعظم . 

ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل الرحة . 

ل القبلة “ ويأخذ في الدعاء » والذ كر > والابتہال ل حتى يدخل الليل . 

. اللبل أفاض الى « المزدلفة » فبصلي بها المغرب رالمشاء جح قاخير‎ a 
. ویبیت با‎ 

فاذا طلع الفجر وقف بالمشعر الرا E‏ امح ٠‏ 
فينصرف بعد أن يستحضر الجرات › ويعود الى « منى » . 

والوقوف بالمشعر الحرام واجب › يازم بتر که دم . 

وبعد طلو ع الشمس برمي جمرة العقبة سبع حصبات . 

ثم يذبح هدي“ - إن أمكنه - ويحلتقى شعره أو بقصره . وباطلق بحل له کل ماکان ۰ 

محرما عليه ٠‏ ما عدا النساء . 

ثم يعود الى مكة . فبطوف بها طواف الإفاضة e‏ فظوت 
- کا طاف ‏ طواف القدوم . 

Sa SS aa 
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وإن کان مفرداً › أو قارنا » وان قد سعى عند القدوم “ فلا يازمه سعي آخر . 

ثم یعود الى « منی » فیبیت با . 

والمبیت بها واجب ؛ یازم بتر که دم . » 

واذا زالت الشمس من البوم الحادي عشر من ذي الخجة رمى المرات الثلاث “ مبتدثا 
بالمرة التي تلى « منى » ثم برمي المرة الوسطى . ويقف بعد الرمي “ داعا ذاكراً ٤‏ ثم 
برمي جمرة العقبة ولا يقف عندها . ۰ 

وينبغي أن برعي كل جمرة يسبع حصبات قبل الغروب . 

ويفعل في البوم الثاني عش مثل ذلك . 

ثم هو خير“ بين ان بنزل الى مكة قبل غروب البوم الثاني عشر > وبين أن يست 
وبرمي » في البوم الثالك عشر . 

ورمي المار واجب مجر تر که بالدم . 

فاذا عاد الى مكة وأراد الممودة الى بلاده طاف طواف الوداع > وهذا الطواف 
واب 

وعلى تار كه أن يعود الى مكة لبطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع > وم يكن 
قد تجاوز المبقات › وإلا ذبح شاة . 

ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة > هي الإحرام من المبقات » والطواف 
والسعي “ وال حلتق > وبهذا تنتهي أعمال العمرة . 

ویزید علا الحج والوقوف بعرفة »> ورمي المار »> وطواف الإفاضة “ والبيت 
ب « منى » ٠‏ والذبح » والحلق أو التقصير . 

هذه هي خلاصة أع 'ل الحج والعمرة . 

استحباب تعجیل العودة ٠‏ 


عن أبي هربرة : أن رسول الله لتر قال : « السفر قطعة من المڌاب ٤‏ ينع أحدك 
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طعامه وشرابه » فاذا قضى أحدك نېمته“فليعجل' الى أهل » رواه البخاري ؛ ومسل . 
وعن عائشة : أن رسول اله لن قال : « اذا قصى أحد؟ حجه فليتَعَجل الى 
أهل ؛ فإنه أعظم لأجره » رواه الدارقطني . ٤‏ 


وروی مسل عن العلاء بن الحضرمي : أن رسول الله مه قال : « يقي المپاجر بعد 
قضاء نسکه لاا , 


الاحصار 
الإحصار : هو المع والحبس » قال الله تعالى : « فإن أحصِرتم فا اتسر مر“ 


اهدي » . 
وقد نزلت هذه الآية في حصر الني لل › ومتعه هو وأصحابه في الحديبية عن 


والمراد به : المنع عن الطواف في المرة . وعن الوقوف بعرفة »› أو طواف الإفاضة 

وقد اختلف العاماء في السبب الذي يكون به الإحصار . 

قال مالك › والشافعي : الإحصار لا يكون إلا بالعدو" . 

لأن الآية نزلت في إحصار الني ملم به . 

وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو" . 

وذهب أ كثر العاماء - منم الأحناف » وأحمد- الى أن الإحصار کون من کر” 
حابس حبس الحاج عن الببت من عدر" أو مرض يزيد بالاننقال › والحر كة › أو خوف › 
أو ضباع النفقة أو موت محرم الزوجة في الطريق » وغير ذلك من الأعذار المانعة › 
حتی أفتی أبن مسعود رجلا لد غ٤‏ بأنه صر . 

واستدلوا بعموم قوله تعالی : « فان" أحص رتم » وأن سبب نزول الآية إحصار الني 
سه بالمدو" فإن العام“ لا يقصر على سببه . 
١‏ - مته ؛ بارغ النبمة ؛ شدة الشهرة في الحصول عل اليء , 
۲ - کارا کان أر بافیا , 
14١ ١‏ 


وهذا أقوى من غبره › من المذاهب . 
على المحصر شاة فيا فوقها : 
الآية صرحة ني أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي . 


وعن ابن عباس رضي الله عنما : « أن النبي لم قد أحصر فحلتق وجامع نساءه 
ولحر هديه › حتى اعتمر عاما قابلا » رواه البخاري . 


وقد استدل ذا امور من العاماء على أن الحصر بجحب عليه دبح شاة أو بقرة أو 
عر بدنة. ' 

وقال مالك : لابجب . 

قال في « فتح العلام » : والمحتق* معه » فإنه ا بکن مع كل المحصرين هدي“ . 

وهذا المدي الذي كان معه م ساقه من المدينة متنفلاً به . 

وهو الذي أراده الله تمالى بادوله : د والدي معكوفا أن يبلغ ع » . 

والاية لا تدل على الإيجاب . 
موضع ذبح هدې الاحصار : 
قال في « فتح العلام» : اختلف العاماء - هل نحره يوم الحدايبية في الحل” أو في 


الحرم ؟ 
وظاهر قوله تعالى ؛ « وَالهدي مَْكوفا أن يَبْلعْ محل » أنم نحروه في الحل" . 
وني محل" نحر المدي لامحصر أقوال : 


ارا رر اء تاح حو ت فل ج ارا 

الثاني للحنفية : أنه لا ينحره إلا في الحرم ٠‏ 

الثالك » لابن عباس وجماعة : أنه إن کان يستطيحع البعث به الى الحرم “ وجب 
علبه ٩‏ ولا بحل حنی پلحر في محله ۰ , 

وإن كان لا يستطيع البعث به الى الحرم لحر في محل إحصاره ٠‏ 
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لا فضاء عل المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج : 

وغن ابن عباس رضي اله عنېا » في قوله تعالی : « فن أحص رتم فما اسلسسر من. 
اهدي ». بقول : من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت؛ فعليه ذبح ما استلسر من 
الهدي : شاة فما فوقما » يذبح عنه . . 

. فإن كان حَجة الإسلام » فعليه قضاؤها‎ ٠ 

وإن كان حجنة بعد حج الفريضة فلا قضاء علمه . 

وقال مالك : إنه بلغه أن النبي ملي جاء هو وأصحابه الحديبية فلحروا المدأي › 
وحلقوا ررر سم »> وحلوا من كل شيء “ قبل الطواف بالببت »> ومن قبل أن يصل 
اهدي الى الست , 

ثم م بذ كر أن النبي بل مر أحداً من أصحابه > ولا من كان ممه أن بقضوا شيا » 
ولا يعودوا له والحديبية خارج” من الحرم » رواه البخاري . 

قال الشافعي › فحبث أحصر بح » وحل »> ولا قضاء علبه من قبل أن الله ل 
کر فشا 

ثم قال لانا عانا = من تواطۇ حدیثېم = أنه کار معه في عام الحديبية رجال 
معروفون ٤‏ ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضمم في المدينة من غير ضرورة › في نفس 
ولا مال ولو لزم القضاء لأمرم بألا بتخلفوا عنه . 

وقال : وإنا سيت عمرة القضاء > والقضبة › لمقاضاة التي وقعت بين الني لم › 
وبين قريش › لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه : 

ذهب كثير من العلماء» الى جواز أن يشارط الحرم عند إحرامه» أنه إن مرض تحلل. 

فقد روی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنها“ أن الني لم قال لضباعة : « حجي»“ 
واشارطي ن“ علي حبٹ حبسي » . 

فإذا حمر بسبب من الأسباب » من مرض ٠‏ أو غيره » إذا اشارطه في إحرامه فل 
أن بتحلل ولیس عليه دم » ولا صوم . 

كسوة الكعبة 
کان الاس على عمد ال ماهلية يكسون الكعبة » حى جاء الإسلام فأقر“ كسوتما . 
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فقد ذ كر الواقدي عن إسماعيل بن إبراهم بن أبي حبيبة عن أبيه قال : كسِي البيت 
في الجاهلية الأنطاع“ ثم كساه رسول الله ملي الثباب المانبة . وكساه عمر وعثات 
القباطي“”"“ ثم كساه الحجًاج الديباج . 

وروي : أن أول من كساها أسعدٌ الميريٴ وهو « تم » . 

وكان ابن عمر رضي الله عنما بجلل أبدأنة القباطي والانماط ” والحلل › ثم يبعث با 
إلى الكعبة يكسوها إياها › رواه مالك . 

وأخرج الواقدي أيضاً عن إسحاق بن أبي عبد بن أبي جعفر ممد بن علي قال : 

كان الناس يدون الى الكعبة كسوة › ودون إلسما البدن علا الحبرات' فبعث 
بالحبرات الى البيت كسوة . 

فاما کان بزيد بن معاوية كساها الديباج . فاما كان ابن الزبير اتبع أثره . 

وکان يعث الى أمصعب بن الزبير › لسبمث بالكسوة كل سنة › فکان یکسوها یوم 
عاشوراء . 

وأخرج سعيد بن منصور : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ¢ کان نزع ثاب 
الكعبة في كل سنة » فبقسمما على الحاج” فيستظلون بها على السلمر بمكة . 

تطييب الكعبة 


. عن عائشة رضي الله عنما قالت : طببوا البيت »> فإن ذلك من تطہيره . 
وطّب ابن الزبير جوف الكعبة كاله . 
وكان بجر الكعبة كل يوم برطل من مر" ويجمرها كل جمعة برطلين . 


. الأئطاع ؛ جع نطم رمو ما يفرش ص الأرض كالباط » ريصنع من الجلد الأحر‎ - ١ 

٠‏ - القباطي ؛ جع قبطية ٠‏ رهو الثوب من ياب مصر » رقيتق أبيض لأنه منسوب الى القبط » وم 
أهل مصر . 

- الأماط ١‏ جع فط » نوع من البسط . 

۽ - البرات ؛ جع حبرة ؛ وهو ما كان غنططا من البرود من ثياب اايمن . 

ه - السمر إ١‏ لوع من الشجر . 

, الجمر ؛ العود الذي بتطيب به‎ - ٠ 


3: 


الي عن الإ لحاد فى الحرم 

قال الله تعالی + ( ومن برد فر بالا بظل نذزقه' من عذاابر ألم» + وروی 
اپ داود عن موسى بن باذان قال : أتيت يعلى بن أمبة فقال : إن رسول الل 
قال : « احتكار الطعام في الحرم إلاد" فيه » . ا 

وروى البخاري في التاريخ الكبير » عن يعلى بن أمبة أنه سمع عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول : « إحتكار الطعام إلحاد» . 

) وروی أحمد عن ابن تمر رضي الله عنها: أنه أتى ابن الزبير وهو جالس في الحجر؛ 
فقال : يا ابن الزبير » إباك والإلحاد في حرم الله عز وجل > فإني أشمد لسمعْت رسول 
الله ق يقول : جلما رجل من قريش . 

وفي رواية : سلحد فبه رجل من قریش؛ لو وزنت ذنوبه وذنوب الشقلين لو زَنتېا٤‏ 
فانظر أن لا تکون هو . 

قال مجاهد : تضاعف السيئات عكة » کا تضاعف الحسنات . 

وسئل الإمام أحمد : هل تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ فقال : لا > إلا بمكة › 
لتعظم البلد . 

غزو الكعبة 

روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله مي : «يغزو 
جيش” الكعبة ؛ فإذا كانوا بيدا "من الأرض خسف بأو" مم وآخرم ٩»‏ قلت : يا ړسول 
الله ٤‏ كيف وفیہم أسواقہم "ومن لیس منہم؟ قال : « خسف بأو همم وآخرم ثم يبعثون 
على نياتمم » . 
استحباب شد الرحال الى المساجد الثلاثة : 

عن سعد بن ١‏ لمسب عن أبي هريرة عن النبي برثي قال : « لا تشد الر “حال › إلا الى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى » رواه البخاري ومسل 


وأبو داود . 


. الإلحاد : أي المصيان , ۲ بمداء : فلاة وصحراء‎ - ١ 
. أسواتق : جع سوق » وقد يكون في السو الصالحون لقضاء مصاليم‎ - + 
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وفي لفظ : د نما يسافر إلى ثلاثة مساحد : مسجد الكعبة؛ ومسجدي › ومسجد 
إبلىاء. : 

وعن أي ذر رضي الله عنه قال : قلت : د يا رسول ال٤‏ آي س 
أو “ل ؟ قال : المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : ک ینا ؟ ٠‏ 
قال : أربعون سنة > ثم أ اک ر ت 
وإنما شرع السفر الى هذه المساجد الثلاثة » لما فما من فضائل وميزات ليست في 
غيرها , ۰ 


٠‏ فعن جابر رضي الله عله : أن رسول الله م قال : « صلاة في مسجدي أفضل من 
اا ن تز . إلا المسجد الحرام > وصلاة في المسجد الحرام . أفضل من مائة 
آل فا ف زا رر ا م 

وعن أنس بن مالك : أن رسول اله ملم قال : « من صلى في مسجدي أربعين صلاة؛ 
لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار “ وبراءة” من العذاب > وبرىء من النفاق » رواه 
أحمد والطبراني بسند صحبح .. 

وقد جاء في الأحاديث : أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل ما سواه من 
المساجد - غير المسجد الحرام والمسجد النبوي - بخسمائة صلاة , ٠ ٠‏ 
آداب المسجد الښوي وآداب الزيارة : 

سار إستحب إتيان مسجد رسول ا إل بالسكينة والوقار ا کر ا 
بالطيب » ومتجمّلا بحسن الثياب ؛ وأن يدخل بالر جل اليمنى » وبقول : أعوذ بالل 
العظم ٠‏ وبوجه الكرم > وسلطانه القدم > من الشيطان الرجم > بسم الل > اللہم صل" 
على مد وآ له وسلم » اللېم اغفر لي ذنوبي > وافتح لي أبواب رحمتك . 

۲ ¬ وأيستحب أن يأتي الر“وضة الشريفة أولاء فيصلي بها تحبة مسجد › في أدب 
وخشوع . * ۰ 

٣‏ - فإذا فرغ من الصلاة - أي تحبة المسجد - اتجه الى القبر الشريف »> مستقبلا له 
ومستدبرا القبلة “ فيسلم على رسول الله ملم قاثلا : 

السلام عليك با رسول الله > السلام علبك يا نبي" الله “ السلام علبك يا خيرة خلق الله 


۱ - إيلما : القدس . 
“ 


من خلقع » السلام علبك يا خير خلتى الله » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا 

اد سك رر رب ال السلام عليك يا قائد الغر"“ المحلن ' 

أشہد أن لا إله إلا الله » وأشېد أنك عبده ورسوله وأمسله وخیرته من خلقه . 

وأشد أنك قد بلغت الرسالة › وأديت الأمانة > ونصحت الأمة > وجاهدت في ال 
حق" جاده . 

) س ثم يتأخر نحو ذراع الى الجبة البمنى . فيسل على أي بكر الصدايق › ثم يتأخر 
أيضا نحو ذراع . فيسل على عر الفاروق رضي الله عنها . 

ه - ثم بستقبل القبلة » فيدعو لنفسه ٠‏ ولأحبابه > وإخوانه > وسائر المسامين . ثم 
بنصرف . 

٦‏ - وعلى الزائر أن لا برفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه » وعلى ولي" الأمر أن ينم 
ذلك برفق . 

فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » رأى رجلن برفعان أصواتي) في المسجد 
النبوي ٠‏ فقال : لو أعلم أنكا من البلد > لأوجعتكا ضربا . 

۷ - وأن يتجنب التمسح بالحجرة - أي القبر - والتقسيل هما . 

فإن ذلك ما هى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

روى أبو داود عن أبي هربرة رضي الله عنه : أن رسول اله لل قال : « لا تجملوا 
وتک قبورا » ولا تجملوا قبري عبد . وصلوا علي فان صلاتک تبلغني حبث كنم » . 

وقد رأی عبد الله بن حسن رجلا یناب قبر رسول الله لړ بالدأعاء عنده فقال : 

يا هذا › إن رسول الله لتر قال : « لا تتڇذوا قبري عيدا ٤‏ وصاوا علي حيغا کنم» 
فإن صلاتک تبلغي » . 

فا آنت = با وجل ت ومن بالاندلش إلا سواء. 
استحباب كثرة التعبد في الر وضة الباركة 

روی البخاري عن ابي هربرة: أن رسول الله ل قال : «ما بين بتي ومناري روضة 
من رياض النة »> ومنبري على حوأضي » . 


١‏ - قبل في معنى « روضة من رياض الجنة » : أن ما بحدث فسا من المبادة والعلم یشبه أن یکوت 
روضة من رياص الجنة . ويكون هذا كةوله عليه الصلاة والسلام : « إذا مررم براض الحنة › فارتعوا , 
قالوا : يا رسول الله ٠‏ وما رياض الجنة ؟ قال : حاتى الد كر » , 


4Y 


i 
f 
MH 


استحہاب اتيان مسجد «قبا» والصلاة فيه 

فقد کان رسول الله یھ ؛ یأتیه کل“ سبت › راکبا وماشبآ ویصلی فيه ر کمتین . 

وكان عليه الصلاة والسلام برغب في ذلك فبقول : من تطبر في بیته › ثم اتی 
مسجد قباء ؛ فصلى فىه صلاة » كان له كأجر عمرة . 

رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والجا؟ وقال : صحبح الإسناد . 

فضائل المدينة 

روی البخاري عن أبي هربرة رضي الله عنه : أن رسول الله ملم قال : إن الإعان 
البأارز' الى المدينة کا تأرز” الحمة إلى جحرها ,0 

وروى الطبراني عن أبي هربرة - بإسناد لا بأس به - أن رسول اه لر قال : 
#لمدينة قبة الإسلام > ودار الإيمان » وأرض المجرة » ومثوى المحلال والحرام . وعن تمر 
رضي الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة فاشتد الجبد . 

فقال رسول اله ل : « اصبروا » وأبشروا فإني قد بار کت على صاع ومداڳ > 
و کلوا ولا ت تتفرقوا > فإن طعام الواحد يكفي الاثنين › وطعام الاثنين يكفي الأربعة › 
وطعام الأربعة يكفي المسة والستة › وإن البر كة في الماعة »> من صار على لأواما 
وشداما » كنت له شفيعا وشهيداً يوم القبامة › ومن خرج عنما > رغبة عما فيما أبدل الله 


به من هو خير منه فسپا » ومن أرادها دسوء اذاه الله كا يذوب الملح في الماء» رواه 


فضل الموت في المدينة 
روى الطبراني بإسناد حسن عن امرأًة يتىمة كانت عند رسول الله لم من ثقيف : 


أن رسول الله تر قال : من استطاع منك أن يموت بلمدينة فلَّصْت › فإنه من مات 
بها كنت له شهدا » أو شفبعاً يوم القبامة » . 

ولمذا سأل عمر - رضي الله عنه - ريه أن يموت في المدينة . 

فقد روى البخاري“ عن زيد بن أسلم عن أبيه : أن عمر قال : « اللهم ارزقني شادة 
غي سيلك واجعل موتي في حرم رسولك لے » . 


۱ - يأرز ؛ أي ينضم ويتجمع . 
4A4‏ 


الفهرس 
مقدمة : بقلم حسن البنا ه 
مقدمة املف ۷ 
ا ۹ 
الطهارة - المباه وأقسامما ١۷‏ » الاء الذي خالطه طاهر ٠۸‏ › الماء الذي 
لاقته نجاسة 4 › السۇر ۰ . 


النجاسة ۱۲ » أنواعٻا ۲۲ ؛ بول وروث ما لا يؤكل لمه ۲٠‏ › ال جلالة ۲۹ ٤‏ 
الجر ۲۹ ٤‏ الکلب ۲۷ ؛ تطمير البدن والثوب ۲۷ ؛ والاأرض ۲۸“ والسمن ۲۸“ 
وجاد المیتة ۲۸ > والمرآة ۲۸ › والنعل ۲٩‏ › فوائد تکثر الحاجة إلا ۲۹ > 
سنن الفطرة ۳۳ . 

الوضوء ۳ › فرائضه ۳۸ . 

سان الوضوء ۳۹ › مکروهاته )٥‏ › نواقض الوضوء )٥‏ . 

ما لا ينقض الوضوء 4)۷ . 

ما يجب له الوضوء 4)٩‏ . 

مأ يستحب له ٥۰‏ › فوائد بحتاج المتوضىء إلا ۲ه . 

. ٦ موجباته‎ › ٥٥ الفسل‎ 

ما بحرم على الجنب ۸ه . 


آرکان الفسل ۲ ؛ سننه ٠٩۳‏ غسل المرأة ٠٠4‏ مسائل تتعلتق بالفسل 6. 
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التهمم ٠٠٦‏ ليل مشروعينه ٠١‏ » الأسباب الببحة له ٠» ٠۷‏ كبفيية 
التمم ٩‏ › نواقضه ٩‏ ۲ صلاة فاقد الطمورين ۷١‏ . ' 

الحیض ۰۷۱ وقته ٠ ۷١‏ مدته ۷۲ » مدة الطبر بين المحسضتين ۷۳ . 

. ۷۳ ما بحرم على الحائض والنفساء‎ ٠ ٣ النفاس ۷۳ › مدته‎ ٤ 
٠ , ۷٠ أحكامما‎ ٠۷ أحوال المستحاضة‎ » ٠١ الاستحاضة‎ 


الصادة ۷١‏ » منزلتها في الإسلام ۷۸ » حك ترك الصلاة ۸٠١‏ ) عدد 
الفرائض ۸۳ › مواقيت الصلاة ۸۳ » استحباب تأخير صلاة المشاء عن أول 
وقتہا ۸۸ › إدراك ركعة من الوقت ٠ ٩۰‏ النوم عن الصلاة أو نسانہا ٠۹۰‏ 
الأوقات المنبي عن الصلاة فيا ٠ ٩١‏ التطوع أثناء الإقامة ٠٣‏ . 


الأذان 4 › فضله ٩٤‏ ۰ کیفیته ٠ ٩٩‏ التثويب »٠۹٦‏ كىفبة الإقامة ٠٩٩‏ 
الذ کر عند الاذان ۷ > ما ينبغي أن یکون عليه المؤذن ٩٩‏ › الأذان في أول 
الوقت وقبله ٠٠١‏ › ما أضيف إلى الأذان وليس منه ٠٠۴‏ . 


شر وط الصلاة ٠٠٠4‏ ؛ كىضىة الصلاة ٠١١‏ 


فرائض الصلاة ٠٠۳‏ > أصح ما ورد في التشهد ٠٠۸‏ > السلام ٠١١‏ . 
سان الصلاة ٠١١‏ » الإذ كار والاأدعة بعد السلام ٠٠١‏ . 


التطوع ۳ ؛ مشروعىتهە 6۳ › أقسام التطوع 4 “ سلة 
الفجر ٠٠١‏ “ سنة الظہر ٠١۸‏ » قضاء سني الظهر ٠١١‏ > سنة المرب ٠٠٠١‏ 
ما بستحب فا ٠“ ٠١‏ سنة العشاء ٠ ٠٠٠‏ السان غير الم كدة ۱ +۰ استحباب 
الفصل بين الفربضة والنافلة مقدار ختم الصلاة ٠ ٠۹۱‏ الوتر ٠٠٦۲‏ القنوت ٠٠٠۷‏ 
قيام الليل ۸ ٣“‏ قيام رمضان ٤4‏ “> صلاة الضحى ٠۷١‏ > صلاة الاستخارة 
۸ ۰ صلا التسبيح ٠۷۹١‏ “ صلاة الحاجة ٩٠‏ صلاة التوبة ٠٠۸١‏ 
صلاة الكسوف EYD‏ صلاة الاستثقاء ۲ ۰٢‏ سحود التلاوة ٩۸٥١‏ ۰ السحود 
في الصلاة ۸ ۰ تداخل السحدات ۱۸٩4‏ › قضاؤه ۱۸۹ > سحدة الشكر 
۰ سجود السېو ۱۹۰ . 
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صلا اججاعة ۱۹۲ ۰ استحناب ت تخفيف الإمام ٥‏ الأختتق بالإمامة 
ys $o e 6 TY ۹‏ 

المساجد ۲٠۷‏ )؛ زخرفة. المساجد ۲٠١‏ 

المواضع المدبى عن الصلاة فيا ۲٠٠۲‏ . 

السترة أمام المصاي ۲٠١‏ » مشروعية دفع المار بين يدي المصلي ۲٠۸‏ . 

ما يباح في الصلاة ۲٠۹‏ »> شغل القلب بغير أعمال الصلاة ۲۲٠‏ , 

مکر وهات الصلاة ۲۲٠‏ . 

مبطلات الصلاة ۲۲۹ . 
قضاء الصادة ۲۳۱ »> صلاة المريض ۲۳۲ ؛ صلاة الخوف ۲٣٠١‏ » كفىة 
صلاة المغرب' في الخوف ۳۷ ؛ صلاة الطالب والمطلوب ۲۳۸ . 


صادة السفر ۲۳۸ “ قصر الصلاة الرباعبة ۲۳۸ »> ESASA‏ 
أدعبة السفر ۲٤۷‏ . 

الجمعة ٩ن‏ “> وحوب صلا الجعة ؛ خطبة الجعة C4‏ الصلاة ةف 
الزحام ۲٣١‏ . 

صلاة اميل ۷ ۰ الخروج الى المصلى ۲۹۸ > خطبة العمد ۲۷١‏ . 


الزكاة ٣۷٦‏ > جم مانا ل »> على من تحب ۲۸۲ >٠‏ الأموال التي تحب 
فسا الزکاة ٤ ۲۸٩‏ الزكاة في الأرض الخراجسة ۰ زكاة العسل ٠ ۳٠۷‏ 
زکاة الحوان ۸ c۳‏ حك الأوقاص ۰۰ زکاة غر الأنعام ۰۳۱ زکاة 
ال رکاز والمعادن ۳٠١‏ ؛ زكاة الخارج من البحر ۳٠۹‏ > هلاك المال ١م‏ > الزكاة 
ني المال المشترك ٣۲۳‏ ؛ مصارف الزكاة ۳۲۲ »> زكاة الفطر ۸ ؛ هل في المال 
احق سوی الزکاۃ “tol‏ الصدقات ۷ ۰ شکر المعروف ۳ 


السام 4 › أقسامه ۳ › سن رطا ٥‏ ۰ على من حب ۳۷۰ ٤‏ 
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صيام الكافر والصبي ٠۷١‏ ؛ الرخص في الفطر ۳۷٣‏ > الأيام المنبي عن صياما 
۳۷٩‏ › صیام التطوع ۳۸۰ › آداب الصیام ۳۸۵ › مباحات الصبام ۳۸۸ ؛ 
ما يبطل الصبام AY‏ ¢ قضاء رمضان AY‏ ° لبلة القدر ۴۸ ۰ 


الاعتكاف )٠١‏ ¢ شروطه - ارکانه ٠۰۱‏ > مايباح لامعتكف 4ء٠‏ ¢ 


الجنائز ٠٩۹‏ › أو السنة في المرض والطب ۹ » التداوي ٠۱۳‏ ¢ 
المريض من السكن بين الأصحاء ١۷‏ > استحباب ذكر الموت والاستعداد له 
بالممل ٠٠۸‏ “ ما يسن عند الاحتضار ٠۲١‏ »> غسل المىت ٣١‏ ؛ الكفن ٠)٣٠‏ 
الصلاة على المىت ۴۳۸ > كيفبة الصلاة على الجنازة +4 »> الدفن به »> السنة 
في بناء الاير ٠ 4٦۲‏ المرأة قوت وفي بطنما جنين حي ٠ ٠۷١‏ النهي عن سب 
الأموات ١‏ ؛ نقل المىت ۷٣۳‏ ؛ التعزية ۷4 >“ زبارة القور 4۷۷ » سؤال: 
القار ۸۲) “ مستقر الأرواح AY‏ . 


الذكر 4۸۹ > فضل الاستغفار )4٤‏ > ذكر كفارة مجلس 4٦‏ »> ما بقوله 
من اغتاب أخاه المسلٍ 44٩‏ . 


الدعاء ٠۹٦‏ › أذكار الصباح والساء ٠٠۲‏ » أذ كار النوم ٠۰٠‏ »> أذکار 
المنزل ٠٠۸‏ »> ما يقال عند الملاء >٠ ۵٥۰٩‏ الد كر عند رؤية المملال ٠٠١‏ * من 
جوامع أدعية الرسول مر ٥٠4‏ »> مما جاء في السفر ۹٠ء‏ > الاستشارة 
والاستخارة ٠۲١‏ » أدعبة السفر ٥۲۳‏ › ركوب البحر عند اضطرابه ٠۲٠‏ . 
احج ٥۲۷‏ : فضله ٥۲۷‏ » شروط وجوب المج ٥۳۰‏ »› من مات وعلبه حج 
٠۴١‏ ؛ لا صرورة في الإسلام ۳۸ › حجة رول الله مر ١ه‏ › المواقيت 
4۹“ الإحرام 0۱ “ آدابه ooY‏ “ أنواع الإحرام oo‏ » التلسسة ٤“ ٥۸‏ ما 
یباح لامحرم 0۱ ؛ تظلل الحرم 4ه ٤‏ محظورات الإحرام oY‏ °“ حک من 
ارتکب معحظوراً من محظورات الإحرام ٥۷4‏ >“ صد الحرم وقطمع شجره 
4 > حدود الحرم المكي ٥۸١‏ > حرم المدينة ٥۸١‏ ؛ مايستحب لدخول 
مكة والبيت الحرام ٥۸4‏ » الطواف ٥۸٥١‏ > شروط الطواف ۸۸ > سنن 
الطواف ٠۹١‏ » المرور أمام اللي في الحرم المكي ٥۹٥‏ › ركوب الطائف 
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٤ ۵۹۸ دخول الكعبة وحجر اسماعتل‎ ٤ ۹٩ الشرب من ماء زمزم‎ + ٥ 
جواز الخروج قل‎ “ ۰٥ التوجه الى من‎ ٥ 4 السعي بين الصفا والمروة‎ 
. صام عرفة‎ ٠ ٦ الوقوف بعرفة‎ > ٠٠١ التوجه إلى عرفات‎ ٠ ٠٦ يوم الآدوية‎ 
الإفاضة من عرفة ۱“ المع بين المغرب‎ › ٠١١ ؛ المع بين الظمر والعصر‎ ٠ 
أعال بوم النحر‎ > ٠١١ البيت بامزدلفة والوقوف بيا‎ > ٠١ والمشاء بامزدلفة‎ 
ري اميا و الت عن ب‎ ٠ المخل الأول واتاي ا‎ ۴ 
منتى پرجع من منی ۲۲ »› اهدي ۲ > متى تحب المدنة ۲۳ › أقسامه‎ 
الحلق‎ ٠ ٠۳٠ وقت الذبح‎ > ٠۲١ شروط المدي ۲4 ؛ ركوب المدي‎ ٣٤ 
. ٠۳١ طواف الإفاضة‎ > ٠۲۸ أو النقصير‎ 


. ٠۳۳ الممرة‎ 


طواف الوداع 0 . 


كيفية أداء احج ۳9> . 
الاحصار 4١‏ . 


كسوة الكمبة 4۳ . 


تطييب الكعبة ٤‏ “۰ استحباب شد الرحال الى المساحد الثلاثة ه4 › 
آداپ دخول المسحد لبوي وآداب الزبارة °۰ 
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